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٩‏ - باب ما جَاءَ في إسباغ الْوْضْوءٍ ‏ حديث رقم (01) لها 


E RAAT 
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قال الجامع عفا الله عنه: بدأت بكتابة الجزء الثاني من 
شرح «جامع الترمذي» المسمَّى «إتحاف الطالب الأحوذي 
بشرح جامع الإمام الترمذي» بتاريخ (177/1/17١اه).‏ 


قال الامام الترمذيّ ي4 بسندنا المتصل إليه أُوّلَ كتابه : 


قال الجامع عفا الله عنه: قال في «اللسان»: شيء سابمٌ؛ أي: كامل» 
وَافِِء وسَبَ الشيء يسبغ سبوغاً ‏ أي: من باب قَعَدَ -: طال إلى الأرض» 
واتسعء وأسبغه هوء وسَبَعْ الشعرٌ سبوغاً» وسبغت الدرع» وكل شيء طال إلى 
الأرض فهو سابغ» وقد أسبغ فلان ثوبه؛ أي : أوسعة» :وسقت الت تسبغ 
بالضم سبوغا: اتسعت» وإسباغ الوضوء: المبالغة فيه» وإتمامه» ونعمة سابغة» 
وأسبغ الله عليه النعمة: أكملهاء وأتمهاء ووسّعها. انتهى"''. 

ثم إن إسباغ الوضوء يكون من حيث الكمّء ومن حيث الكيف» فأما من 
حيث الكمّء فأن يبالغ في عدد العَّسَّلاتَء بأن يغسل الأعضاء ثلاثاً ثلاثاء وأما 
من حيث الكيف» فأن يبالغ في صفة الغسل» بأن يُعمّم محل الفرض» 
ويتجاوزه» فيُطيل الغرّة والتحجيل» والله تعالى أعلم. 

١ه‏ - (حَدَنَنَا عَلِيُ بن حُجْرِء قال: | خْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنِ 
العَلاءِ بن عب م أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله يكل قال : 
ألا En‏ عَلَى مَا يَمحو به الخَطايًا وَيَرْفْعْ د به الدَّرَّجَاتِ؟)2 قالوا: بَلى 


.)177/8( «لسان العرب»‎ )١( 


KS‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذخق - أَبْوَاتُ الطَهَارَةِ عَنْ عن رسول الله ملا 
سل ٦‏ ا 


يَا رَسُولَ ا قَالَ: «إِسْبَاعٌْ الوْضوءِ عَلَى الْمَكَارِ وَكَْرَةٌ الخْطَا إِلَى الْمَسَاجدِء 
وَانْتِظَارٌ الصّلاةٍ بَعْدَ الصَّلاةَ َذَلِكمُ الريَاط») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ (عَلِي بن حُجْرِ) السعديّ المروزيّ» ثقةٌ حافظ» من صغار [4] تقدم 
في ۱۲/۸. 

۲ - (إِسْمَايِيلٌ بن - جَعْفْرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزَُرَقَىَ مولاهم» أبو 

إسحاق القارئ المدنيئ» نزيل بغدادء ثقة ثبت [۸]. 

روى عن أبي طوالة» وعبد الله بن 5-5 وربيعة» وجعفر الصادق› 
وحميد الطويل» وإسرائيل بن يونس» وعمرو بن أبي عمروء والعلاء بن 
عبد الرحمن» وغيرهم. 

وروی عنه محمد بن جهضم› ويحيى بن يحيى بن النيسابوري» وأبو 
الربيع الزهرانيئ» وسريج بن النعمان» وعلي بن حجر» وجماعة. 

قال أحمد» وأبو زرعة» والنسائئ: ثقة. وقال ابن معين: ثقة» وهو أثبت 
من ابن أبي حازم» والدراوردي» وأبي ضمرة. وقال ابن سعد: ثقة» وهو من 
آهل المدينة» قدم بغدادء فلم يزل بها حتى مات» وهو صاحب الخمسمائة 
حديث التي سمعها منه الناس. وقال ابن خِرّاش: صدوق. وقال ابن المديني : 
ثقة. وقال ابن معين فيما حكاه ابن أبي خيثمة: ثقة مأمون» قليل الخطأء 
صدوق. وقال الخليلت فى «الإرشاد»: كان ثقةء شارك مالكا فى أكثر شيوخهء 
وكذا قال الحاكم. 00 حبان في «الثقات». 1 

وقال الهيثم , بن خارجة: مات ببغداد سنة (90٠8١ه).‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۷) حديثا . 

 *‏ (العَلاءُ بن بْنْ عَبدٍ الرَّحْمَّن) بن يعقوب الحرقي - بضم الحاء المهملة. 
وفتح الراءء بعدها ا المعجمة» وسكون الموحدة - 
المدنيّء مولى الْحُرَّقة» من جُهينة» صدوق رُيّما وَهِم .]٠[‏ 

روى عن افيف وابن عمرء وأنس» وأبي السائب مولى هشام بن زهرة» 
ونعيم المجمر» وسعد بن كعب بن مالك. وعلي بن ماجد» وغيرهم. 


9" - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِسْبَاغْ الوْضِوءٍ ‏ حديث رقم (01) 


وروی عنه ابنه شبل» وابن جريج» وعبيد الله بن عمرء وابن إسحاق» 
ومالك» ومحمد بن عجلان» وروح بن القاسم» وحفص بن ميسرة» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة» لم أسمع أحدا ذكره بسوء. قال: 
وسألت أبي عن العلاء» وسهيل» فقال: العلاء فوق سهيل» وكذا قال حرب 
عن أحمدء وزاد: وفوق محمد بن عمروء وقال الدُوريٌ عن أبن معين: ليس 
حديثه بحجة» وهو وسهيل قريب من السواء. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن 
معين: ليس بذاكء لم يزل الناس يتوقون حديثه. وقال أبو زرعة: ليس هو 
بأقوى ما يكون. وقال أبو حاتم: صالحء روى عنه الثقات» ولكنه أنكر من 
حديثه أشياء» وهو عندي أشبه من العلاء بن المسيّب. وقال النسائين: ليس به 
بأس. وقال ابن عدي: وللعلاء نسخ يرويها عنه الثقات» وما ل ا ا 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو داود: سهيل أعلى عندنا من العلاءء 
أنكروا على العلاء صيام شعبان؛ يعني: حديث: (إذا انتصف شعبان فلا 
تصوموا»» وقال عثمان الدارمي: سألت ابن معين عن العلاء» وابنه» كيف 
حديثهما؟ قال: ليس به بأس. قلت: هو أحب إليك أو سعيد المقبرئ؟ قال: 
سعيد أوثق» والعلاء ضعيف؛ يعنى: بالنسبة إليه؛ يعنى: كأنه لما قال: أوثق 
ETT‏ اله مساك ER‏ 
تان مختلف فيه؛ لأنه ره بأحاديث لا يتابّع عليها؛ كحديثه: «إذا كان 
النصف من شعبان فلا تصوموا»» وقد أخرج له مسلم من حديث المشاهير دون 
الشوادء وقال الترمذيّ: هو ثقة عند أهل الحديث . 

وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: صحيفة العلاء بالمدينة مشهورة. 
وكان ثقةء كثير الحديث» وتُوّفُى فى أول خلافة أبى جعفر. وقال البخاريّ: 
قال على : امات م مەل ابن الأثير: مات سنة (8١ه).‏ 

أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم والأربعة» وله في هذا الكتاب 
(۳۲) حديثا . 

٤‏ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجَهنىَ المدنيئ» مولى الْحُرّقة» والد 
العلاء بن عبد الرحمن» ثقة [7]. 

روى عن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر بن الخطاب»› 


E"‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
وعبد الرحمن بن يامين المدني» وعبد الملك بن نوفل بن الحارث» وغيرهم . 

وروی عنه سالم أبو النضر» وعمر بن حفص بن ذكوان» وابنه العلاء بن 
عبد الرحمن بن يعقوب» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيميَّ» ومحمد بن 
عجلان» وغيرهم. 

قال عبد الرحمن بن أبي خاتم: سألت أبي عنه؟ قلت: هو أوثق أو 
المسيِّب بن رافع؟ فقال: ما أقربهما. وقال النسائيئ: ليس به بأس. وقال 
العجلئ: تابعئ ثقة. وذكره ابن حبان في «كتاب الثقات». 

روى له البخاري في «كتاب القراءة خلف الإمام»» والباقون» وله في هذا 
الكتاب )7”١(‏ حديثا . 

ه - (أَبُو هِرَيْرَة» وه تقدم في ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كاله ورجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فمروزي» وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن 
تابعيئن» وفيه أبو هريرة طن أحفظ من روى الحديث فى دهره» روى )٥۳۷٤(‏ 
حديثا . 1 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ڪب (أنَّ رَسُولَ الله a:‏ آلا ادلب وفي رواية أبي 
عوانة بلفظ: «ألا أخبركم»» وداه بفتح الهمزة» والتخفيف .: أداة 
تحضيض» ومعناه: طلبٌ الشيء بحت . 

وقال الشارح كُاَنْهُ: قوله: «ألا أدلكم» الهمزة للاستفهام» «ولا» نافيةء 
وليست «ألا» للتنبيه بدليل قولهم : تلن ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: الهمزة للاستفهامء و«ل9ا2 نافية فيه نظر؛ 
لأن «ألا» التي تكون للاستفهام عن النفي لا يليها إلا الجملة الاسميّة» كما في 
قول الشاعر [من البسيط]: 


.)١7١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


٩‏ - باب ما جَاءَ في إسباغ لْوُضُوءٍ - حديث رقم (01) لفا 


ا 


ولأن المعنى عليه غير واضح» فالأولى ما قدّمته» والله تعالى أعلم. 


(عَلَى ما يَمْحُو)؛ أي: يزيل بذلك الفعلء «اللهُ به الحَطَايًا) بالفتح: جمع 
خطيئة. وهو جمع نادر» و«الخطيئة»: الذنب عن عمد وقد تقدم فى الكلمة 


ألا اصْطِبَارَ لِسَلْمَى أَمْ لَهَا جَلّدُ إا ألاقِي الَّذِي لَاقَاهُ أَمْمَالِيِ7) 


قريباً» فلا تنس. 

قال القاضي عياض كْاَنُهُ: مَحْوُ الخطايا كناية عن غفرانهاء قال: 
ويحتمل مَحْوُها من كتاب الحفظة» ويكون دليلاً على غفرانها. انتهى 

يرف به الدَّرّجَاتِ؟)) ؛ ا يعلى به المنازل في الجنة . 

(قَالُوا)؛ ا الصحابة المخاطبون بهذا الكلام. (بلى) ؛ أي : دلّنا على 
ذلك (يَا رَسُولَ اللى» قَالَ) ية («إِسْبَاعْ الوْضوءٍ) خبر لمحذوف» دل عليه 
السياق؛ أي: هو إسباغ الوضوء؛ أي: إتمامه» وإكماله باستيعاب المحل 
بالغسل والمسح» وتثليث ا وإطالة الغرّة والتحجيل . 

وقال الحافظ أبو عمر اه : : «إسباغ الوضوء»: الإكمال والإتمام في 
اللغة» من ذلك قول الله وَبْكَ : #وأسبعَ يكم يعم طهر هر ويايلة» [لقمان: ١٠]؛‏ 

يعني : أتمّها عليكم» وأكملهاء وإسباغ الوضوء: : أن تأتي بالماء على كل عضو 

يلزمك غسله» وتعمّه كله بالماء» وجرٌ اليدء وما تأت عليه بالماء منه» فلم 
تخسله» بل مسحته» ومن مسح عضوأً يلزمه غسله» فلا وضوء له» ولا صلاةء 
خي تكسا ما آم اله بل على حسما وصفت: لك . 

(عَلَى الْمَكَارِه) جمع مر و بفتح الميم» وسكون الكاف» وقتح الراء: 
ما يَكرهه الإنسانء ويَشْقّ عليه» والّْكُرْهُ بالضمٌ والفتح: المشقّة 

والمراد هنا: أن يتوضأ مع البرد الشديد» والعلل التي يتأذى معها بمسّ 
الماءء ومع إعوازه» والحاجة إلى طلبه» والسعي في تحصيلهء أو ابتياعه بالثمن 


)١(‏ راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» )14/١(‏ بتحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد. 
(۲) «التمهيد) (۲۰/ ۲۲۲ ۔ ۲۲۳)» و«الاستذكار) .)5١87/5(‏ 


E‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


الغالي» وما أشبه ذلك من الأسباب الشاقّة. أفاده ابن الأثير كناد . 

وقال أبو عمر يمُاَنْهُ: قوله: «على المكاره»: قيل: إنه أراد شدّة البرده 
وكلّ حال يُكره المرء نفسَهُ على الوضوءء ومنه تكسيل الشيطان له عند 

(وَكَفْرَةُ الخطا) بالرفع عطفاً على «إسباغ»؛ أي: كثرة التردّد إليهاء 
ا د والقصر: جمع خظوة بالضم أيضاًء وهي ما بين القدمين› 
ويُجمع أيضاً على حُظوات» بضمٌء فسكون» وعلى حُظوات بضمّتين» قاله في 
«اللسان)0") 

(إِلَى الْمَسَاجِدِ) متعلّق ب١كثرةٌ‏ الخطا»» قال النوويّ كُلَنْهُ: وكثرة الخطا 
تكون ببعد الدار» وبكثرة التكرار. 

(وَانْتِظَارٌ الصّلاة)؛ أي: انتظار وقتهاء أو جماعتهاء (بَعْدَ الصَّلَاةِ)؛ أي : 
بعد أدائها؛ يعنى: أنه إذا صلی بالجماعة» أو منفرداً ينتظر صلاةً أخرى. 
وتغلق قله بها ا أو في بيته ينتظرهاء أو يكون 
في شغلهء وقلبه معلَقٌ بهاء أفاده المباركفوريّ» وقال السيوطيّ: يحتمل 
وجهين: أحدهما الجلوس في المسجد. والثاني تملك قلبه بالصلاة والاهتمام 
بهاء والتأهّب لها. انتهي ”“. 

قال الجامع عفا الله عنه: الوجه الأول أظهرء والله تعالى أعلم. 

وقال القاضي أبو الوليد الباجى كَنْهُ: هذا في المشتركتين من الصلوات 
في الوقت» وأما غيرهما فلم يكن من عمل الناس. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه : في تفريق الباجي ب بين المشتركتين» وبين غيرهما 
نظر لا يخفى؛ إذ ظاهر النص يعم النوعين» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

(تَذَلِكُمُ الرّبَاطُ)) وفي الرواية التالية: «تَذَلِْكُمُ الرَبَاط فَذَلِكُمُ الرّبَاظ 
َذَلْكُمُ الرَّاظ» ثاثا . 

وهو مبتدأ وخبره» والإشارة إلى ما ذُكر من الأعمال؛ أي: الرباط 


ال غنم وأو الا الخ على ال كانه خي عل ها 


.)۲۱۹ ۔‎ 75١8/5( «الاستذکار»‎ )۲( .)١١۹ ۔‎ ۱۹۸ /٤( «النهاية»‎ )١( 
.)۹۰/۱( «رّهر الربى»‎ )6( .)77١/١5( «لسان العرب»‎ )۳( 


9" - بَابُ مَا جَاءَ في إِسْبَاغ الْوْضوءِ - حديث رقم (01) 


الطاعة» قيل: ويحتمل أنه أفضل الرباط» كما قيل: الجهاد جهاد النفس» 
ويحتمل أنه الرباط المتيسر الممكن؛ أي: أنه من أنواع الرباط» قاله القاضي 

وقال السيوطئ كَلَنْهُ: قوله: «فذلك الرباط»؛ أي: المذكور فى قوله 
تعالى: ليابم ليت امنأ أصَيروا وَصَابرُوأ وَرَابطُوأ» الآية [آل 00000 ١‏ 
وحقيقته: ربط النفس والجسم مع الطاعات. وحكمة تكراره قيل: الاهتمام به» 
وتعظيم شأنه» وقيل: كرّره ية على عادته في تكرار الكلام؛ ليفهم عنه» قال 
اوو والاول: اظهر: .ننه 07 

وقال السندي كَْلَنْهُ: قيل: أراد به المذكور في قوله تعالى: ##ورَايِطُوأ». 
وحقيقته: ربط النفس والجسم مع الطاعات» وقيل: المراد هو أفضل الرباط». 
كما قيل: «الجهاد جهاد النفس6”'*'. وكما قال بي : «الحجّ عرفة)”". والرباظ 
ملازمة تَغْر العدوٌ؛ لمنعه» وهذه الأعمال تسد طرق الشيطان عنه» وتمنع النفس 
عن الشهوات» وعداوة النفس والشيطان لا تخفى» فهذا هو الجهاد الأكبر 
الذي فيه قهر أعدى عدرّه. فلذلك قال: الرباط بالتعريف والتكرار تعظيماً 
لشأنه» ويحتمل أنه الرباط المتيسّر الممكن. انتهى كلام السنديّ بزيادة من 
«المفهم» . 

وقال ابن منظور كُلَنْهُ: «الرّبَاط» بكسر الراء في الأصل: الإقامة على 
جهاد العدرٌ بالحرب» وارتباط الخيل» وإعدادهاء فسبّهَ ما ذكر من الأعمال 
الصالحة بهء قال الْقْتِّنَ: أصل المرابطة أن يربط الفريقان خيولهما في تَغْر 


.)7/١( «زهر الربى»‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في «تسديد القوس»: هو مشهور على الألسنة» وهو كلام إبراهيم بن 
أبى عبلة» بلفظ : «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»»ء قالوا: وما 
الا الأكبر؟ قال: «جهاد القلب»» راجع: «كشف الخفا» /١(‏ 575 5560). 

(۳) حديث صحیح› أخرجه أبو داود رقم »)١159(‏ والترمذيٰ (889)» والنسائئ (5/ 
.)٤‏ وابن ماجه .)73١١6(‏ 

62 شرح السنديٰ» على النسائيٌ (۱/ ,))9١‏ و«المفهم» )6°۸/۱). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
كل منهما مُعِدَ لصاحبه» فسْمَّي الْمَُام في التُغُور رِبّاطأء ومنه قوله كَلهِ: «فذلكم 
الرباط»؛ أي: أن المواظبة على الطهارة والصلاة كالجهاد في سبيل الله فيكون 
الرباط مصدر رابطت؛ أي: لازمت» وقيل: هو ها هنا اسم لِمَا يرط به 
الشيء ؛ أي: يشد؛ يعني : أن هذه الخلال تَرَبط صاحبها عن المعاصي› 3 
عن المحارم. ات وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة ‏ 

قناء الله تعالى:. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله قال : 

(o)‏ - (وحَدَثا قَتَيْبَة قَالَ: حَدَتَنَا عبد العزيز بن محمد عن العلاءِء 
تَحْوَهُء وال فته في حَدِيثِهِ : «هَذَلْكُمُ الرّيَاطً َذَلْكُمُ الرَاطً : َد اليَاطً) 
ثلاثاً) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (عَبْدُ العَزيز بْنْ مَحَمّدِ) الدراورديّ المدنيئ» صدوق يُخطئ [۸] تقدم 
في .41/"١‏ 

والباقيان ذكرا في السند الماضي» وقبل باب» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي ا هذا أخرجه مسلم. ولهذا قال المصئّف اَذَك : 
١حَدِيتُ‏ ابي هُرَيْرةَ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ). 

(المسألة الثانية) . في تخريجه : 

أخرجه (المصتّف) هنا 0١/89(‏ و01): و(مسلم) في «الطهارة) 
07/1١ 5(‏ و5065)» و(النسائئ) فى «الطهارة» »)١57(‏ و(مالك) فى «الموطإ» 
(4)175/1 و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۲۳۵ و۲۷۷ و۳۰۱ و۳۰۳ وخ 1)ء 
اتن ري فى اجه( ران ان في وص 00000 
و(أبو عوانة) في ((مسنده» (1۲۳ و٤‏ 1۲)» و(أبو في لمستخرجه) ٥۸٥(‏ 


.)۳١۲/۷( «لسان العرب»‎ )١( 


9" - بَابُ مَا جَاءَ في إِسْبَاغْ الْوْضُوءٍ ‏ حديث رقم (07) 
#8 انق ا ا 


و١۸‏ و۸۷٥)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» /١(‏ 4)87. و(البغوي) في «شرح الستة» 
»)١59(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان فضل إسباغ الوضوء على المكاره» وأخرج ابن 
عبد البر ر يا في «التمهيد) بسند صحيح› > عن سعيد بن المسيب» عن علي بن 
أبي طالب ونه : أن رسول الله ية قال: «إسباغ الوضوء في المكاره» وإعمال 
الأقدام إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا غَسّْلاً0”''. 

وروی سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عَمير» قال: 
مِن صدق الإيمان ويرّه إسباعٌ الوضوء في المكاره» ومن صدق الإيمان ويرّه أن 
يخلو الرجل بالمرأة الجميلة» ويَّدَعَهاء ولا يَدَعُها إلا لله كك" . 

ثم إن المكاره قد تكون ببرودة الماء في الشتاء» أو حرارته في الصيف› 
أو ألم الجسم. أو نحو ذلك» كما أسلفناه قريبا . 

۲ - (ومنها) : ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ كْلَنْهُ:ْ هذا الحديث من أفضل 
الأحاديث التي تروى في فضائل الأعمال” ". 

۳ - (ومنها): مشروعيّة طرح العالم المسألة على المتعلّم» وابتداؤه بالفائدةء 
وعرضها على من يرجو حفظهاء وحملهاء قاله ابن عبد البرٌّ كا أيضا . 

٤‏ - (ومنها): الترغيب فى كثرة الخطا إلى المساجدء. وذلك يكون ببعد 
الحا أذ كران الوت فت ارما 

- (ومنها): فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة فى المسجدء فإن المنتظر 
يعد كأنه في 5 ما دامت الصلاة تحبسه» فقد 0 الشيخان من حديث 
أنس بن مالك ي قال : أخر رسول الله اة الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليلء 
ثم خرج عليناء فلم صلى أقبل علينا بوجههء فقال: «إن الناس قد ll‏ 
ردو وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


.)۲۱۹ ۔-‎ ۲۱۸ /١( «الاستذکار»‎ )۲( .)۲۲٤١/۲۰( «التمهيد)‎ )١( 
.)5١8/5( «الاستذكار»‎ )۳( 


ETI‏ تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
(المسألة الرابعة): حيث إن بعض العلماء قال: إن المراد بهذا الحديث 
هو ما في قوله ويَك: «يتأيها اليرت عَامثوأ أصيروا وصابروا ورَايطوأ وَأَمَّفُوا الله 
کلک تفيخورت 4 [آل عمران: ]٠٠١‏ أحببت أن أذكر ما قاله المفسّرون في 
هذه الآية إيضاحاً للمقام» وتكميلاً للمرام» فأقول: 
قال الإمام الحافظ ابن كثير كاه في «تفسيره»: قوله تعالى: «يتأيها 


اأ اموا أصيرؤأ وصابروا ورابطوأ» قال الحسن البصريّ: أمروا أن 


يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم. وهو الإسلام» فلا يَدَعَوه 
لسَراء» ولا لِضراءء ولا لشذة. ولا لرخاء» حتى يموتوا مسلمين› وأن 
يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم» وكذلك قال غير واحد من علماء 
السلف . 

وأما المرابطة: فهي المداومة في مكان العبادة والثبات» وقيل: انتظار 
الصلاة بعد الصلاةء قاله ابن عباس › وسهل بن حنيف »2 ومحمد بن كعب 
القَرَظيٌ› وغيرهم› وروی ابن أبي حاتم ها هنا الحديث الذي رواه مسلم - 
يعنى: حديث الباب . 

وأخرج ابن مردويه بسنده: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: أقبل 
علىّ أبو هريرة ا فقال: أتدري يا ابن أخي فيم وليك هذه الآية: يتاي 
ارس امنأ أصَبروأ وَصَاِرُوأ وَرَايِطُواأ#؟ قلت: لاء قال: أما إنه لم يكن في 
زمان النبي ييه عرو يرابطون فيه» ولكنها نزلت في قوم يَعْمُرونَ المساجد» 
ويصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله فيهاء فعليهم أنزلت: «#أصيرواأ» ؛ 
ا ٠. ٠‏ ا 7 5 . 024 م م ٠.‏ 
اي : على الصلوات الخمس» ##وصابروا» أنفسكم وهواكمء ##ورايطوا» في 
بالعلك » لؤزاتكا E‏ شلك لتك شرت هد 

5 0 ء‎ 1 0 rT: ST 

وقوله تعالى : ##واتقوا الله ؟ اي : في جميع أموركم واحوالكم. كما قال 
النبيّ يكل لمعاذ َه حين بعثه إلى اليمن: «اتتق الله حيثما كنت» وأَبْيع السيئة 
الحسنة تمُخهاء وخالق الناسَ بخلق حسن». 

بعک قلحو ې ؛ اق فى الدنيا والآخرة» وقال ابن جرير: حدثني 
يونس» أنبأنا ابن وهب» أنبأنا أبو صَخُر» عن محمد بن كعب الْقرَطىَ أنه كان 
1 4 2 ا یا یاک کر ر ا له ل 


9- باب مَا جَاء في إِسْبَاغ الْوْضُوءٍ ‏ حديث رقم © 


٠ 5 5 ET 2 سر‎ 1 

وبينكم #8لمَلَكمْ تفلحوت# يقول: غدا إذا لقيتموني. انتهى كلام ابن 
كثير کا . 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ ككُدَنْهُ: قوله تعالى: تايها ليت ءامنا 
أصَيرو6» الآية َم تعالى السورة بما تضمنته هذه الآية العاشرة من الوصاة التي 
جَمّعت الظهور في الدنيا على الأعداءء والفورٌ بنعيم الآخرة» فض على 
الق فل الاعات وع الو اكه وال .الخ وا بالمضادة 
فقيل : معناه مصابرة الأعداءء قاله زيد بن أسلم» وقال الحسن: على الصلوات 
الخمس» وقيل: إدامة مخالفة النفس عن شهواتهاء فهي تدعو» وهو نزع › 
وقال عطاءء والقَرّظيّ: صابروا الوعد الذي وُعِدتم؛ أي: لا تيأسواء وانتظروا 
الفرجء قال يلل: «انتظار الفرج بالصبر عبادة»”''» واختار هذا القول أبو 
عمر انك والأول قول الجمهور. ومنه قول عنترة [من الطويل]: 

قَلَمْ أرَ حَيَاً صَابَرُوا مِنْلَ صَبْرِئَا ولا كَافَحُوا مِثْلَ الْذِينَ نُكَافِحٌ 

فقوله: «صابروا مثل صبرنا»؛ أي: صابروا العدرٌ في الحرب» ولم يبد 
منهم جَبْنٌ ولا حَوَرْء والمكافحة: المواجهة» والمقابلة في الحرب. 

ولذلك اختلفوا فى معنى قوله: #ورابطوأ». فقال جمهور الأمة: رابظوا 
أعداءكم بالخيل؛ أي: ارتبطوها كما يرتبطها أعداءكم. ومنه قوله تعالى: 
وين رَبَاطِ الْخَيْلِ4 [الأنفال: »]٦٠‏ وفي «الموطإ» عن مالك» عن زيد بن 
أسلم» قال: كتب أبو عبيدة بن الجرّاح إلى عمر بن الخطاب» يذكر له ججموعاً 
من الروم» وما يتخوف منهمء فكتب إليه عمر: أما بعد: فإنه مهما ينزل بعبد 
مؤمن شدة» يجعل الله له بعدها فرجاًء وانةل لت عودر تمر : وإن الله 

م چ 2 رر دو PO‏ هت سس م وک و ود 

تعالى يقول في كتابه: ##يكأيها اأ عامنوأ اصَيروأ وصابروا ورَايطوأ واتقوا الله 
کک يحب 49 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: هذه الآية فى انتظار الصلاة بعد 


۔)۳٣۰ ۔‎ ۳۱٤ /۳( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)056 /٥( حديث ضعيف» أخرجه الترمذيّ فى «جامعه»‎ )۲( 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل ب 
الصلاة» ولم يكن في زمان رسول الله يي غزو يُرابَط فيه" رواه الحاكم أبو 
عبد الله في الاأصحيحه) » واحتج أبو اة بقوله ا : ألا أدلكم على ما 
يمعحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباع الوضوء على المكاره. وكثرة 
الحا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط»» ثلاثاء رواه 
مالك . 


قال ابن عطية كْرَنْةُ: والقول الصحيح هو أن الرباط هو الملازمة في 
سبيل الله» أصلها من ربط الخيل» ثم سمّي كل ملازم لِنَْر من ثغور الإسلام 
مرابطاً فارسا كان أو راجلاً» واللفظ مأخوذ من الربط»ء وقول النبئ ى : «فذلكم 
الرباط» إنما هو تشبيه بالرباط في سبيل الله» والرباط اللغوي هو الأولء وهذا 
كقوله َة : «ليس الشديد N‏ وقوله: «ليس المسكين بهذا الطّوّاف) . 

قال الترظين: :يولة: #والزياط الل سن الأول اليس وتشلية ف 
الخليل بن أحمد أحد أئمة اللغة وثقاتهاء قد قال: «الرباط ملازمة الثغورء 
ومواظبة الصلاة أيضاًء فقد حَصّل أن انتظار الصلاة رباط لغويّ حقيقةَ كما 
قال ياء وأكثر مِن هذا ما قاله الشيبانيئّ: إنه يقال: ماءٌ مترابظط؛ أي: دائم لا 
ينْرّح» حكاه ابن فارس» وهو يقتضي تعدية الرباط لغة إلى غير ما ذكرناه» فإن 
المرابطة عند العرب العقد على الشىء» حتى لا ينل فيعود إلى ما كان صَبَرَ 
عنه» فيحبس القلب على النية ا والجسم على فعل الطاعة» ومن 
أعظمهاء وأهمها ارتباط الخيل في سبيل الله» كما نص عليه في التنزيل في 
قوله تعالى: #ومن رَبَاٍ الْحَيْلٍِ» [الأنفال: »]٦١‏ وارتباط النفس على 
الصلوات» كما قاله النبئ كله رواه أبو هريرة» وجابرء وعلى ون ولا عِظْرَ 
بعد عروس . انتهى المقصود من كلام القرطبئ كاه" . 


)١(‏ وقال الحافظ كاه في «الفتح»: وما احتجٌ به أبو سلمة لا ححجة فيه» ولا سيّما مع 
ثبوت حديث الباب» فعلى تقدير تسليم أنه لم يكن في عهد رسول الله ا رباظ. 
فلا يُمنع ذلك من الأمر به» والترغيب فيه» ويّحتمل أن يكون المراد كلا الأمرين: 
رباط الجهادء وانتظار الصلاةء أو ما هو أعمٌ من ذلك . انتهى . 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» /٤(‏ ۳۲۲ ۔ ۳۲۷). 


۹ - بَابُ مَا جا في إِسْبَاغْ الْوْضوءِ ‏ حديث رقم (01) 0 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من أن تفسير 
الآية هو المرابطة في ثُعْر العدرٌ هو الأرجح» ولكن لا ينافي ذلك أن يكون 
المرابطة فى الخصال المذكورة فى حديث الباب رباطاً لغويًاً أيضاً؛ لأن أهل 
IT‏ واللاكتالى أعلم بالضيوات #دوانية O‏ 
والماب. 

[تنبيه]: قد ورد في فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة ما أخرجه الإمام 
أحمد في «مسنده»» فقال: 

 )557(‏ حدثنا عفان» حدثنا حماد ‏ يعنى: ابن سلمة ‏ عن ثابت» عن 
أبي أيوب» أن نَوْفاًه وعبد الله بن 125000 ابن العاصي ‏ اجتمعاء فقال 
نوف: «لو أن السموات والأرض» وما فيهماء وضع في كِمَة الميزان» ووّضعت 
لا إله إلا الله في الكفة الأخرىء لرَجَحت بهنّء ولو أن السموات والأرض» 
وما فيهنٌ. كُنْ طبّقأ من حديد› فقال رجل: لا إله إلا الله لخرقتهنٌ» حتى 
تنتهي إلى الله وَيْقَ) . 

فقال عبد الله بن عمرو: صلينا مع رسول الله َو المغرب» فعَقب من 
عَقب» ورَجَع من رجع» فجاء كلد وقد كاد يحسر ثيابه عن ركبتيه» فقال: 
«(أبشرواء معشر المسلمين» هذا ربكمء قد فتح باباً من أبواب السماء» يباهي 
بكم الملائكة» يقول: هؤلاء عبادي»› قَضوا فريضة وهم ينتظرون أ 

وأخرجه الإمام ابن ماجه ياه في «سننه»» فقال: 

 )9/87(‏ حدثنا أحمد بن سعيد الدارمئ» حدثنا النضر بن شميل» حدثنا 
حماد» عن ثابت› ع قال: صلينا مع 
رسول الله ية المغرب» فَرَجَعَ مّن رَجَّع وعَقَّبَ من عَقّب» فجاء رسول الله بلا 
مُسْرِعاً قد حَمَرّهِ النَمَسْءِ وقد حَسّر عن ركبتيه» فقال: «أبشرواء هذا ربكم 
قد قَتَحَ باباً من أبواب السماءء يباهي بكم الملائكة» يقول: انظروا إلى 
عبادي» قد قَضُوًا فريضة. وهم ينتتظرون أخرى»”''. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ عَلِيٍّ» وَعَبد الله بن 


في 


ت 
يها 


ع1 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
عَمْرِوء وَابْنِ عَبّاس» وَعَبِيدَة وَيُقَال: عُبَيْدَةٌ بن عَمْرو وَعَايْشَةَ» وَعَبْدِ الرَحْمَن بن 
عائة بش الحَضْرَمِيَ رانس غنرضه بهذا الأشازة إلى أن هؤلاة الات 


- 


السبعة ل رووا أعنا فييك ن بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-أما‏ حديث عَلِئٌّ دنم فرواه أحمد في «مسنده» 2)78/١(‏ و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (۱/ »)۲٥۷‏ و(الخطيب) في «تاريخ بغداد» (۷/ »)٤۳٤‏ لفظ 
أبي يعلى : 

)٤۸٤(‏ - حدثنا سويد بن سعيدء حدثنا هارون بن مسلم» عن القاسم بن 
عبد الرحمن» عن محمد بن عليّء عن أبيه» عن عليّ قال: قال لي 
رسول الله َة : «يا على أسبغ ال وإن شق عليك. ولا تأكل ا 
ولا تز الحمر على الخيل» ولا تجالس أصحاب النجوم». انتهى”'. 

والحديث ضعيف؛ للانقطاع» فإن على , بن الحسين لم يلق علي لبه ۰ 
وأما ما أعلٌ به صاحب «النزهة» من ضَعف هارونء ففيه نظر»ء فقد وثقه ابن 
معين» وابن حبان» وكذا الكلام في شيخه» فته . 

وقد ذكر الوائلئ في «نزهته» للحديث طرقاًء فراجعه تستفدء وبالله تعالى 
التوفيق . 

۲ - وَأما حديث عَبّْدٍ الله بن عَمْرِو وء فأخرجه مسلم في (صحيحه). فقال: 

(0) وحدثني زهير بن حرب» حدثنا جرير (ح) وحدثنا إسحاق› 
أخبرنا جرير» عن منصورء عن هلال بن يساف» عن ابي يحيى» عن عبد الله بن 
عمرو قال: رجعنا مع رسول الله ية من مكة إلى ال حتى إذا كنا بماء 
بالطريق» تعجل قوم عند العصرء فتوضئواء وهم عجالء فانتهينا إليهم: 
وأعقابهم تلوح. لم يمسها الماءء فقال رسول الله بهة: «ويل للأعقاب من 
الأو أسيقوا الوا ا 

وقد تقدّم تخريجه في «بابٌ ويل للأعقاب من النار»» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 


.)5١15/١( «صحيح مسلم»‎ )۲( .)7175/١( «مسند أبي يعلى»‎ )١( 


89 - بَابُ ما جَاءَ في إِسْبَاغْ الْوْضوءِ ‏ حديث رقم )٥۲(‏ 


۳ - وأما حديث ابن عَبَّاسِ وَقاء فرواه المصتف .)۳٠٠/١(‏ و(أحمد) 
فى «مسنده) (2)95/85 و(عبد بن حميد) شش ((مسنده) «((YTA/1)‏ و(ابن خزيمة) 
في «التوحيد» (ص١٤٠)»‏ و(ابن أبي عاصم) في «السَّنَة) (١/٤٠۲)ء‏ 
و(الآجرّي) في «الشريعة» (ص595)» و(الدارقطني) في «العلل» (5/ ٠٠١‏ و05), 
ولفظ | EIN‏ 

(۳۲۳۲) - حدثنا محمد بن بشار» حدّثنا معاذ بن هشام» حذّثني أبي. 
عن قتادة. عن ابي قلابة, عن خالد ر بن اللجلاج› عن ابن عباس ١‏ . عن النبي و 
قال: «أتاني ربي في اخسن صورة» فقال: يا حمل قلت : ليك ربي » 
وسعديك› قال : فيم يحتصم الما الأعلى؟ قلت : ربي د آدري» فوضع بده 
بين كتفي › فوجدت بردها ب بين تدييّ» فعلمت ما بين المشرق والمغرب› قال : 
5 محمد» فقلت: ك رب » وسعديك› قال : فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
قلت: في الدرجات» والكفارات» وفي نقل الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ 
الوضوء 2 المكروهات». وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ومن يحافظ عليهن عاش 
بخير › ومات بخير › وكان من دتوبه كيوم ولدته أمها قال : هذا حديث حسن 
غریب من هذا الوجه. انتهى"''. 

والحديث صحيح› ا - إن شاء الله تعالى -. 

٤‏ - وَأما حديث عَبيدة» وقال” عُبيْدَةَ بن عَمُرو 5 ييه » فرواه (أحمد) فى 
«(مسنده» (۳/ 5/١‏ و4/ ۷4( و(البزّار) في «مسنده» كما في زوائد EW‏ 
(۱۳۸/1(« و(البخاري) في «التاريخ خ) (5/ .)55٠‏ و(ابن أبي عاصم) في (السّنَّةَ) 
«(17V /5(‏ لفل ا خم 

)١713750(‏ - حذثنا عثمان بن محمد بن أبى شيبة» قال: ثنا سعيد بن 
خثيم الهلاليّ» قال: سمعت جدتي ربعية ابنة عياض» عن جذها عبيدة بن 
عمرو الكلابئ» فال : انت رسول الله يِه توضأء فأسبغ الوضوء»› قال: 


.)7017/5( «سنن الترمذيٰ»‎ )١( 
.)7/5( «امسند الإمام اخ بن حنبل»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

والحديث ضعيف؛ لأن فيه ربعية» وهي وإن وثقها العجلىئء وابن 
حبّان”'' مجهولة؛ إذ لم وزغا اطا الب رو 2ا أعلم . 

ه - وَأما حديث عَايْشَةَ راء فرواه (إسحاق بن راهويه) فى «مسنده»» 
فقال: ١‏ 

 )4499(‏ أخبرنا عبدة» نا حارثة بن أبى الرجال» عن عمرة» قالت: 
سألت عائشة عن صلاة رسول الله ياء فقالت: كان رسول الله يل إذا توضأء 
(۲( 


فوضع يده في الإناء» يسمي الله فيتوضأء ويسبغ الوضوء». انتهى 

والحديث ضعيف؛ لأن في سنده حارثة بن أبي الرجال» ضعيف» كما 
فی «التقريب»'. 

٦‏ - وأما حديث عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ عَايِّش الحَضَرَمِيٌ وء فرواه (أحمد) 
فی (مسنده) ٦1 /٤(‏ و۹ /۳۷۸)» الا (اسننه) 0/9( و(المصئف) 
في «العلل الكبير» (ص٦١٠")»‏ وال ا في «السَّنَّة) (۱/ ١٠١۹‏ 
و١023‏ و(ابن خزيمة) في «التوحيد» (ص »)١5١ - ٠٤٠١‏ و(ابن منده) في 
«التوحيد) (ص٠١4).‏ و(المروزي) في «قيام الليل» (ص۲۲)ء و(ابن جرير) في 
«تفسيره» (۷/ »)١59‏ و(الدارقطنئ) فى «العلل) (5// 05). و(البيهقئ) فى 
«الأسماء والصفات» (ص798 و۲۹۹)ء و(الآجرَّيَ) فى «الشريعة» (ص497): 
و(الطبرانيئ) في «مسند الشاميين»» ولفظه : ١‏ 

 )090(‏ حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقيّ» ثنا هشام بن عمارء ثنا 
صدقة بن خالد (ح) وحدثنا هاشم بن مرئد الغنويٰ» ثنا صفوان بن صالحء ثنا 
الوليد بن مسلمء قالا: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدّثني خالد بن 
اللجلاج» قال: سمعت عبد الرحمن بن عائش الحضرمي يقول: سمعت 
رسول الله ية يقول: «رأيت ربي في أحسن صورة» فقال لي: يا محمدء فيم 


۰ ربعية بنت عياض الكلابية» أم خثيم‎ :)001//١( قال الحافظ في «تعجيل المنفعة»‎ )١( 
عن جدها عبيد بن عمرو. وعنها حفيدها سعيد بن خثيم» وثمها العجليّ, وابن‎ 
. حبان. انتهى‎ 

(۲) «مسند إسحاق بن راهويه) .)٤۳۳/۲(‏ (۳) «تقريب التهذيب» (ص١5).‏ 


۹- بَابُ مَا جَاء في إِسْبَاغ الْوْضْوءِ ‏ حديث رقم EE )٥۲(‏ 


يختصم الملأ الأعلى؟ - مرتين ‏ قلت: أنت أعلم يا رب» فوضع يده بين 
تفي ) ا بين تدييّء لمت نا في ارات والأرضر م تزع 
الآية: «ووکدلك رز زی ئ إِبْرهِيمَ مَلْكُوت السَملواتٍ والارضٍ وَلِيَكْونَ من الْموقِيينَ (00 
[الأنعام: ١۷]ء‏ قال: فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ قلت: في 3 
قال: ما هي؟ قلت: مشي على الأقدام إلى الجمعات» والجلوس في المساجد 
خلاف الصلوات» وإبلاغ الوضوء أماكنه في المكاره» قال: من يفعل ذلك 
يعش بخير» ويمت بخير› ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال: وما 
الدرجات؟ قال: إطعام الطعام» وبذل السلام» وأن يقوم الليل» والناس نيام» 
سل تعطهء قلت: اللْهُمٌ إني أسألك الطيبات» وترك المنكرات» وحب 
المساكين» وأن تتوب علىّ» وإذا أردت فتنة في قوم» فتوفني غير مفتون. 
فتعلموهنّ». والذي نفسي بيده إنهنَ لحقٌ». | 

والحديث فيه اضطراب» راجع ما كتبه الوائليّ في «نزهته»'» والله تعالى 
أعلم . 

۷ وَأما حديث أ ڪه » فرواه البرّار في ((مسنده)» ولفظه : 

E ون بكري مدقلا لخدن بو الع الا‎ E O 
أبو بكر بن عياش» عن عاصمء عن أنس» قال: قال رسول الله كِةِ: «ألا‎ 
أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا؟ إسباغ الوضوءء وكثرة الخطا إلى‎ 
المساجد).‎ 

قال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عاصمء إلا أبو بكر. | 

وقال الهيثميٌ في «مجمعه»: رواه البزار» وعاصم ابن بهدلة لم يسمع ير 


(۳) 


(۲) 


أنس» وبقية رجاله ثقات . انتهى 
م الحافظ في قوله: لم ابن بهدلة» بأنه عاصم الأحول. 
التهى”*'؛ أي: وهو سمع من أنس ولیه فرجاله ثقات» فتنبّه. 
(المسألة السادسة): في ذكر 37 هؤلاء الصحابة : 


.)۲۸۹ /۲( «مسند البزار»‎ )۲( .)١74 ۔‎ ١75/١( «نزهة الألباب»‎ )١( 
.)١56 /١( «مجمع الزوائد) (۳۷/۱). (:) «زوائد البزار»‎ )۳( 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي _أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 


= 

(اعلم): أن تراجمهم قد تقدّمت» سوى اثنين» 

١‏ - (َبِيدة) بفتح أولهء وآخره هاءء (وَيُقَالُ: عُبيْدَةٌ بْنُ عَمْرو) بصيغة 
التصغيرء قال في «الإصابة»: عبيد بن عَمرو الكلابي» قال البخاري: له 
صحبة» قال: وقال أبو معمر القَطِيعيَ: غبيدة بن عمرو ‏ يعنى: بزيادة هاء فى 
آخره - وأخرج عبد الله بن كين «زوائد المسند» عن € الناقدء 55 
سعيد بن څثيم» سمعت جدتي رِبْعِيّة بنت عياض» سمعتٌُ جي غبيدة بن عمرو 
الكلابي قال: «رأيت رسول الله كَل فأسبغ الوضوء»ء وأخرجه أحمد عن 
عثمان بن أبي شيبة» وأخرجه ابنه في «زوائده» عاليا عن عثمان» عن سعيد» 
فقال: عبيدة بزيادة هاء» ثم أخرجه عالياً أيضاً عن ابي معمر» وهو إسماعيل بن 
إبراهيم الْهُذَليَ القَطِعىَء عن سعيد كذلك. وأخخرجه ابن السكن من طريق 
إسحاق بن إبراهيم قاضي ځوَارزم» عن سعيد بن حَُثِيم: فقال: عبيد؛ كقول 
الناقد» ومن طريق أبى غسان» عن سعيدء فقال: عبيدة بزيادة هاءء ووافق 
يحيى الحمانيٌ أبا 05 فأخرجه في «مسنده» عن سعيد» لكن خالف الجميع› 
فقال: سمعت جدتي غبيدة بنت عمروء جعله امرأة» وأظنه فتح العين» والأول 
أصحٌ. انتهى”'' . 

وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الموضع. 

۲ - (عبد الرَحَمَنِ بن عَايْشس الحَضْرَمِيٌ) قال ابن حبان: له صحبة. وقال 
البخاريّ: له حديث واحدء إلا انم ,ممنظريوة فيه وقال ابن السكن: يقال : 
له صحبة. وذكره في الصحابة محمد بن سعد والبخاري» وأبو زرعة 
الدمشقي» وأبو الحسن بن سُميع» وأبو القاسم البغويّ» وأبو عروبة الحرانيّ» 
وغيرهم. وقال أبو حاتم الرازي: أخطأ من قال: له صحبة. وقال أبو زرعة: 
ليس بمعروف. وقال ابن خزيمة» والترمذي: لم يسمع من النبي يَلةِ. قال ابن 
عبد البر - وسبقه ابن خزيمة -: ولم يقل في حديثه: سمعت النبي كك إلا 
الوليد بن مسلمء كذا قالاء وأرادا ما أخرجه ابن خزيمة» والدارمي» والبغوي, 
وابن السكن» وأبو نعيم» من طرق إلى الوليد: حذثني ابن جابر» عن خالد بن 


.)5١5/5( «الإصابة في 7 تمييز الصحابة»‎ )١( 


۹ - بَابُ مَا جَاء في إِسْبَاغْ الْوْضُوءٍ ‏ حديث رقم (01) 


اللجلاج» عن عبد الرحمن بن عائش الحضرميّ: أنه سمع رسول الله ييز 
يقول: «رأيت ربي في أحسن صورة» فقال لي: يا محمد فيم يختصم الملا 
الأعلى؟. . ٠.‏ الحديث» قال الترمذيّ: هكذا قال الوليد فى روايته: «(سمعت»»› 
ورواه بشر بن بكرء عن ابن جابر» فقال في روايته: عن النبي وكا وهذا 
أصحّ . 

وقال ابن خزيمة: «سمعت» في هذا الحديث وهم فإن هذا الخبر لم 
يسمعه عبد الرحمن»› ثم استدل على ذلك بما أخرجه هو والترمذيٌ» من رواية 
أبي سلام» عن عبد الرحمن بن عائش» عن مالك بن يُخامر» عن معاذ بن 
جبل» فذكر نحوه» قال الترمذيّ: صحيح» وقال أبو عمر: وهو الصحيح 

وتعقّب الحافظ دعوى انفراد الوليد المذكورة» فقال: لم ينفرد الوليد بن 
مسلم بالتصريح المذكور»ء بل تابعه. حماد بن مالك الأشجعيّ» والوليد بن مَرْيّد 
البيروتيَّ» وعُمارة بن بشر» وغيرهم» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. 

فأما الوليد بن مزيدء فأخرجه الحاكم» وابن منده. 56 من طريق 
العباس بن الوليد» عن أبيه» حدّثنا ابن جابرء والأوزاعئ قالا: حذثنا خالد بن 
اللجلاج» سمعت عبد الرحمن بن عائش يقول: صلى بنا رسول الله يا. . 
فذكر الحديث» وهذه متابعة قوية للوليد بن مسلم. لكن المحفوظ عن ااا 
ما رواه عيسى بن يونس» والمعافى بن عمران» كلاهما عن الأوزاعيّ» عن ابن 
جابر» أخرجه ابن السكن» من رواية عيسى بن يونس» وقال في سياقه: 
اسمعت خالد بن اللجلاج» عن عبد الرحمن بن عائش» سمعت رسول الله يكلا . 

وأما حماد بن مالك» فأخرجه البغويٰ» وابن خزيمة» من طريقهء قال: 
حدّثنا ابن جابر» قال: بينا نحن عند مكحول إذ مرّ به خالد بن اللجلاج» فقال 
له مكحول: يا أبا عائش حذثنا بحديث عبد الرحمن بن عائش» فقال: نعم 
سمعت عبد الرحمن بن عائش يقول: سمعت رسول الله ية فذكر الحديث» 
وفي آخره: قال مكحول: ما رأيت أحداً أعلم بهذا الحديث من هذا الرجل. 

وأما رواية عمارة بن بشرء فأخرجها الدارقطني في «كتاب الرؤية» من 
طريقه: حدثنا عبد الرحمن بن جابر» فذكر نحو رواية حماد بن مالك» وفيه 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذخ ا الطّهَارَةَ عن رَسُول الله کا 
كلام مكحول» وزاد: وذكر ابن جابر عن أبي سلام أنه سمع عبد الرحمن بن 
نش يقول في هذا الحديث: إنه سمع رسول الله وء فذكر بعضه. 

وأما رواية بشر بن بكر التي أشار إليها الترمذي» فأخرجها الهيثم بن 
كليب في «مسنده»» وابن خزيمة» والدارقطني. من طريقه» عن ابن جابر» عن 
غل عت عبد اعدو بن غا قزل قال شرل الله كيه , 

وروى هذا الحديث يزيد بن يزيد بن جابر أخو عبد الرحمن» عن خالد. 
فخالف أخاه» أخرجه أحمد من طريق زهير بن محمد» عنه» عن خالد» عن 
عبد الرحمن بن عائش» عن رجل من الصحابة» فزاد فيه رجلاً» ولكن رواية 
زهير بن محمد عن الشاميين ضعيفة» كما قال البخاري وغيره» وهذا منها. 

وقال أبو قلابة: عن خالل ب بن اللجلاج» عن ابن عباس › أخرجه 
الترمذي. وأبو يعلى من طريق هشام الدستوائئ» عن قتادة» عن أبي قلابة» 
وقد ذكر أحمد بن حنبل أن قتادة أخطأ فيه وال أبو زرعة الدمشقي : قلت 
لأحمد: إن ابن جابر يحدث عن خالد» فذكره» ويحدث به قتادة» عن أبى 
تار تدكرهه. الم القول ها كالابه ابره | 

ورواه أيوب» عن أبي قلابة مرسلاًء لم يذكر فوقه أحداًء أخرجه 
الترمذيّ» وأحمدء وكذا أرسله بكر بن عبد الله المزنئ عن أبى قلابة» أخرجه 
الدارقطنئ . o.‏ 

ورواه سعيد بن بشير عن قتادة» عن أبي قلابة» فخالف الجميع» قال: 
عن ابي اسماء» عن ثوبان» وهي رواية أخطأ فيها سعيد بن بشير» وأشد منها 
خطأ رواية أخرجها أبو بكر النيسابوريّ في «الزيادات» من طريق يوسف بن 
عطية» عن قتادة» عن أنس» وأخرجها الدارقطنيٌ» ويوسف: متروك. 

قال: ويستفاد من مجموع ما ذكرتٌ قوة رواية عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر؛ لإتقانهاء ولأنه لم يختلف عليه فيها . 

وأما رواية أبي سلام» فاختلف عليه. 

ورَوّى حماد بن مالك كما تقدم كرواية عبد الرحمن بن يزيد» وخالفه 
زيد بن سلام» فرواه عن جدّه أبي سلام» عن عبد الرحمن بن عائش» عن 
مالك بن يُخامرء عن معاذء وقد ذكره مطوّلاً» وفيه قضّةء هكذا رواه جهضم بن 


۹ بَابُ مَا جَاءَ في إِسْبَاغ الوْضوءِ - حديث رقم (01) E‏ 
اك س ال اد س ا ا ا 7 د تڪ Yo‏ 


عبد الله اليماميّ» عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد» أخرجه أحمد» وابن 
خزيمة» والرويانئ» والترمذي» والدارقطنيئ» وابن عدي» وغيرهم. 

بعادي رس سه ٠‏ فقال: عن يحيى» عن زيد» عن جده» عن 
أبي عبد الرحمن ن السكسكىئ» عن مالك ر بر أخرجه الدارقطني 
وابن عديئ. ونقّل عن أحمد أنه قال: هذه الطريق أصخها 

قال الحافظ : فإد كان الأمر كذلك. فإنما روى هذا الحديث عن مالك بن 
عامر أبو عبد الرحمن ¿ السكسكي › لا عبد الرحمن بن عائش» ويكون للحديث 
سندان: ابنُ جابر» عن خالد» عن عبد الرحمن بن عائش» ويحيى» عن زيد» 
عن أبي سلام» عن أبي عبد الرحمن» عن مالك» عن معاذ. 

ويقوي ذلك اختلاف السياق بين الروايتين. 

اا قل ان السك 0 عانق کات کر ا 
سبقه إلى ذلك البخاري» ولكن ليس في عبارته تصريح. بل قال: له حديث 
واحد» إلا أنهم يضطربون فيه. 

قال الحافظ: وقد وجدت له حديثا اخر مرفوعاء وله حديث ثالث 
موقوفٌ, الأول أخرجه أبو نعيم في «المعرفة»» وفي «اليوم والليلة» من طريق 
أبي معاوية» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عائش 
قال: قال رسول الله ككلِ: «من نزل منزلاًء فقال: أعوذ بكلمات الله التامات 
من شرٌ ما خلق» لم ير في منزله ذلك شيئاً يكرههء حتى يرتحل عنه»» قال 
سهيل: قال اف قرا نت غك الرهمن بن غائش في المنام. فقلت له: حدثك 
النبئ ييه هذا الحديث؟ قال: نعمء قال أبو نعيم: تابعه موسى بن يعقوب 
الرّمْعيَّ» عن سهيل نحوه. 

ورَوّينا في «الذكر» للفريابيَّ من طريق إسماعيل بن جعفرء أخبرني 
سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن ابن عائش: أن رسول الله كك قال: ١‏ 
قال حين يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له...2» الحديث» وفيه: 
فكان ناس ينكرون ذلك» ويقولون لانن غات :لانت سخ هذا مره 
رسول الله كة؟ قال : : نعم نارق رجز من كان كر ,ذلك رسول الله َه في 
المنام» فقال: يا رسول الله أنت قلت كذا وكذا؟ فقصٌ عليه حديثه» فقال لا : 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ادق ان غا ,ا 

وعبد الرحمن بن عائش وه هذا تفرد به المصتف يله وليس له فى 
هذا الكتاب إلا هذا الموضع. ١‏ 

(المسألة السابعة): لي تبرخ قوله: (وَالعَلاءٌ : بن عبد الرَّحْمَنِ هو ابْنْ 

قوت ا الحديث) . 

فقوله: (وَالعَلاءُ : بن عبد الرَّحْمَنِ هُوّ: ابْنُ يَعْقُوبٍ الجُهَنِنُ)؛ أي: العلاء 
جاو يت ييه اشبتري رك نع ارح السام قر الج بن 
عبد الرحمن ل ل ل 

وقوله: (وَهُوَ ثِقَة عِنْدَ أل الحَدِيثِْ) الضمير للعلاء» وغرضه بيان كون 
العلاء ثقةَ وقد نقل هذا الكلام الحافظ في «تهذيب التهذيب» عن المصئف» 
ونه أحمد» وابن سعد» وابن . حبّان» وقال أبو حاتم : صالح› وقال 

لسائق 2 ليس به بان وقد تكلم فيه تعضهب > وقد تقدم تفصيل ذلك في 
ترجمته (۳۹/ )١١‏ اول الباب» والله تعالى أعلم. 


قال الإمام الترمذيّ كش بسندنا المتصل إليه أول الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: وقع في بعض النسخ بلفظ : «باب المنديل بعد 
الوضوء». وفي بعضها: «باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء». 

أي: هذا باب في بيان حكم استعمال 0 بعد الفراغ من الوضوء. 

و«المنديل» ‏ بكسر چ وفتجهاء وكونبر : لذي يتمسح به. وتَنَدَّلَ به 
وتَمَنْدَلَ: تَمَسَّحَء قاله المجد كاف" . 

وقال المرتضى في «شرحه»: والمنديل بالكسر على تقدير مفعيل» 
)١(‏ أخرجه ابن السنّئ في «عمل اليوم والليلة» (55). 


(۲) «الإصابة فى تمييز الصحابة» (5/ ۳۲۰ _ .)"۲٤١‏ 
(۳) «القاموس المحيط» (ص75؟7١).‏ 


؛ - باب ما اء في الوثديل بد وضو - حديث رقم (55) 5-5 


والفتح. وهو نادرء واستعمال العامة فيه أكثرء والْمِنْدَل كمنبر: اسم الذي 
يتمسح به» قيل: من الندل الذي هو الوسخ» وقيل: من الندل الذي هو 
التناول» والجمع المناديل. وقد تَنَدَّل به» وتمندل؛ أي: تمسّح من أثر الوضوء 
والطهورء وكذلك تَمَدّل بغير النون» قال الجوهريّ: وأنكر الكسائي تمندلتٌ 
بالمنديل» نقله عن أبي عبيد. قلت: وأجازه ابن الأعرابئ”'. 

وقال 000 كانه : المنديل مذكّرء قاله ابن اك وجماعة» ولا 
يجوز التأنيث ؛ لعدم العلامة في التصغيرء والجمع› انه لذ يقال ميل وال 
منديلات» ولا يوصف بالمؤنّث» فلا يقال: مِندِيل حسنة» فإِنّ ذلك كله يدل 
على تأنيث الاسمء فإذا فقدت علامة التأنيث» مع كَوْنَها طارئة على الاسم 

تعين التَّذْكيرٌ الذي هو الأصلء وتَمَنْدَلْتُ بالمِنْدِيل» ولتزلت: قب كتايد 
وحذف الميم أكثرء وأنكر الكسائئ تَمَنْدَلْتُ بالميم. ويقال: هو مشتقٌ من ندَلتٌ 
الخو لذلذى مو باب ره ا أو ار ا 

)٥۳(‏ - (حَدَنَنَا سيان بن وک ل حَدَنْنَا عبد الله بن 
وَهْبِء عَنْ ريد بْنِ حُبَابٍ, عَنْ ابي مُعَاذْءِ ء ڪن الرَهُريّء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْشَة 


و 


اكت : كان لِرسول الله يكل خِرْقَةٌ يَش , 4 نكا ند الرضونة): 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (سَفيَانُ ِن وَكيع بْنٍ الجَرّاح) انو محودة ال واس ي الكوفي. كان 

صدوقا. إلا أنه ابتلي راق فأدخل عليه ما ليس من حديثه. فنصح› فلم 
يقبل» فسقط حديثه .]١١[‏ 

روى عن أبيه» وابن إدريس» وابن نمير» وأبي معاوية» ويحيى القطان» 
وعغيرهم . 

وروى عنه الترمذي» وابن ماجه. وِبَقِىَ بن مَخُلد» وابن وارة» وابنه 
عبد الرحمن بن سفيان» وزكرياء الساجيء وأبو بكر بن علي المروزي» 
وغيرهم . 


.)098/5( «تاج العروس» (ص7055). (۲) «المصباح المنير'‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

قال البخاريّ: يتكلمون فيه لأشياء لقّنوه. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا 
زرعة عنه؟ فقال: لا يُشتغل به» قيل له: كان يكذب؟ قال: كان أبوه رجلا 
صالِحاًء قيل له: كان سفيان ينهم بالكذب؟ قال: نعم. وقال أيضاً: سمعت 
أبي يقول: كلمني فيه مشايخ من أهل الكوفة» فأتيته مع جماعة من أهل 
الحديث» فقلت له: إن حقك واجب عليناء لو صنت نفسك» واقتصرت على 
كتب أبيك» لكانت الرحلة إليك في ذلك» فكيف» وقد سمعت؟ فقال: وما 
الذي ينقم علىئ؟ قلت: دا و اتك ها الس بسن حك بين ةرات 
قال: فكيف السبيل فى هذا؟ قلت: ترضى بالمخرجات» وتقتصر على 
الأصول» وتنحي هذا الا وتدعو بابن كرامة» وتوليه أصولك» فإنه يوثق 
به» فقال: مقبول منك» قال: فما فعل شيئاً مما قاله» وبلغني أن ورّاقه كان 
يسمع علينا الحديث» فبطل الشيخ» وكان يحدث بتلك الأحاديث التي أوغيلت 
بين حديثه» قال عبد الرحمن: سئل أبي عنه؟ فقال: ليّن. وقال النسائيئ: ليس 
بثقة» وقال في موضع آخر: ليس بشيء. وقال ابن حبان: كان شيخاً فاضلاً 
صدوقاًء إلا أنه ابثّلي بوراقه» فحكى قصتهء ثم قال: وكان ابن خزيمة يروي 
عنه» وسمعته يقول: ثنا بعض من أمسكنا عن ذكره» وما كان يحدث عنه إلا 
بالحرف بعد الحرف» وهو من الضرب الذين لأن يخروا من السماء أحبٌ إليهم 
من أن يكذبوا على رسول الله يِه ولكن أفسدوه. وقال الآجري : امتنع ا 
داود من التحديث عنه. وقال ابن عديّ: وإنما بلاؤه أنه كان يتلقّن» ويقال: 
كان له ورّاق يلقّنه من حديث موقوف فيرفعه» وحديث مرسل فيوصله» أو يبدل 
قومأ بقوم في الإسناد . 

قال البخاري : توفي في ربيع الآخر سنة سبع وأربعين ومائتين. 

تفرّد به المصئّف. وابن ماجه» وله في هذا الكتاب (09) حديثاً . 

۲ - (عبد الله بن وَهب) أبق محمد المصريٰ› ثقة حافظ› فقيه» عابد [9] 

تقدم في ۲۷/ 750. 


۳ (زْيِدَ بن حَبَارِ ب) العكليء أبو الحسين الكوفئ خراسانئ الأصل 
دو ا فى یف الثوري [4] تقدم في ٤۳/۳۳‏ . 


)٥۳( يَابُ مَا جَاءَ في الْمِنْدِيل بَعْدَ الْوْضُوءٍ  حديث رقم‎ - ٠ 


الاق مَعَاذِ) سليمان سن أرقم» أبو معاد البصري» مولى الأنصارء 
وقبل: مولى قريش» وقيل: مولى قريظة» أو النضير» ضعيف [7]. 

زوق عن ی أبي کثیر › والزهري› والحسن» وابن سيرين» وعمر بن 
عبد العزيز. وعطاء بن ابي رباح . وغيرهم. 

وروى عنه الزهريّ شيخه. والثوري» وأبو داود الطيالسيّ» ويحيى بن 
حمزة الحضرمي» وزيد بن الحَبّاب» وبقية» وإسماعيل بن عياش» وغيرهم. 
عمرو بن علي : ليس بثقة» روى أحاديث منكرة› قال: وقال محمد بن عبد الله 
الأنصارئ: كانوا ينهونا عئه» وحن شان وذكر عنه أمراً عظيماً. وقال 
البخاريّ: تركوه. وقال الآجريّ عن أبى داود: متروك الحديث» قلت لأحمد: 
روى عن الزهريّ» عن أنس في التلبية» قال: لا نبالي» روى أم لم يرو. قال 
اشا شالت أبا داود عن حديث الصدقات» قال: لا أحدث به» حدّثنى أبو 
هبيرة محمد بن الوليد الدمشق» قال: قرأت هذا الحديث فی أصل يحيى بن 
حمزة» عن سليمان بن أرقم» عن الزهري . وقال أبو حاتم والترمذي. وابن 
خراش» وعير واحد: متروك الحدنة»: وقال أ زرعة: ضعبف الحديث› 
ذاهب الحديث. وقال الْجُوزجاني: ساقط. وقال ابن عديّ: عامّة ما يرويه لا 
يتاتع عليه. وقال عمرو بن علي : لم أسمع ابن مهدي يذكر هذا الشيخ. وقال 
أبو أحمد الحاكم» والدارقطنيّ: متروك الحديث. وقال مسلم في «الكنى»: 
منكر الحديث. وقال النسائى فى «التمييز): لا يكتب حديثه. وذكره يعقوب بن 
سفيان في «باب من يُرغب عن الرواية عنهم». وقال ابن حبان: سكن اليمامة» 
ومولده بالبصرة. وكان ممن يقلب الأخار ويروي عن الثقات الموضوعات. 
وقال الترمذيٌ: ضعيف عند أهل الحديث . 

أخرج له الضف وأبو داود» والنسائيئ» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط. 

[تنبيه]: كون أبي معاذ هنا هو سليمان بن أرقم هو الصواب» كما ذكره 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمخي - أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الترمذيّ» وكذا قال الدارقطنت”''» والبيهقت”'': وأخطأ أبو عبد الله الحاكم". 
فقال: هو الفضيل بن ميسرة» ولم يتعقّبه الذهبي» وتبعه على ذلك الشيخ أحمد 
محمد شاكر ٠‏ فصخح إسناده» والصواب الأول» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

© -(الزّهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت الشهير ]٤[‏ تقدم في /٦‏ ۸. 

١‏ - (حُرُوَة) بن الزبير بن العوّام بن حُويلد بن أسد بن عبد العُرّى بن 
قصئ الأسدي. أبو عبد الله المدنئ» ثقةّء فقيةٌ» مشهور ["7]. 

روى عن أت و اة عد اه وافه اسما ت أبي بكرء وخالته 
عائشة» وعليّ بن أبي طالب»› وسغيك يق دعوو بين تفيل وحكيم بن 
حزام» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن جعفرء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأسامة بن زيد» وأبي أيوب» وأبي 
هريرة» وخلق كثير. 

وروی عنه أولاده: عبد الله» وعثمان» وهشام» ومحمدء ويحيىء» وابن 
ابنه عمر بن عبد الله بن عروة» وابن أخيه محمد بن جعفر بن الزبير» وأبو 
الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة» وحبيب مولاه» وزميل 
مولاه» وسليمان بن يسارء وأبو سلمة بن عبد الرحمنء وأبو بردة بن أبي 
موسی» وخلق كثير. 

ذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من أهل المدينة» وقال: كان ثقةء كثير 
الحديث» فقيهاً عالماً ثا مأموناً. وقال العجليّ: مدني تابعيّ ثقة» وكان رجلا 
صالِحاًء لم يدخل في شيء من الفتن. وقال ابن شهاب: كان إذا حدثني 
عروة. ثم حدثتني عمرة دف عندي حديثٌ عمرة حلي عروة» فلما تبحرتهما 
إذا عروة بحرٌ لا ينزف. وقال يحيى بن أيوب» عن هشام بن عروة: كان أبي 
يقول: إنا كنا أصاغر قوم» ثم نحن اليوم كبارء وإنكم اليوم أصاغرء 
وستكونون كباراء فتعلموا العلم تسودوا به» ويحتاجوا إليكم» فوالله ما سألني 


.)١186 /١( «السنن الكبرى»‎ )۲( .)١ ١١ /١( «سنن الدارقطنيّ»‎ )١( 
.)١65/١( راجع : «المستدرك»‎ (۳) 


(؛) راجع: ما كتبه على الترمذيّ /١(‏ 070. 


)07( بَابُ مَا جَاءَ في الْمِندِيل بَعْدَ الْوْضْوءِ  حديث رقم‎ - ٠ 


الناس حتى نسيت. وقال ابن عيينة عن الزهريّ: كان عروة يتألف الناس على 
حديثه. وقال هشام عن أبيه: لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج. أو 
خمس حجج› > وأنا أقول : لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد 
وعيته . و ا كان عروة يغلبنا بدخوله على عائشة. وكانت 
عائشة أعلم الناس . وعذه أبو الزناد في فقهاء المدينة السبعة مع مشيخة 
سواهم» من أهل فقه» وفضل. وقال خالد بن نزار عن ابن عيينة: كان أعلم 
الناس بحديث عائشة: عروة» وعمرة» والقاسم . 

وقال ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن أبيه: لقد رأيت الأكابر من أصحاب النبي ۰ وإنهم ليسألونه من 
قصة ذكرها. وقال معمر عن هشام: إن أباه كان حرّق كتبا فيها فقه» ثم قال: 
لوددت أني كنت فديتها بأهلي ومالي. وقال ضمرة عن ابن شوذب: وقعت في 
رجله الآكلة» فنشرت» وكان يقرأ ربع القرآن نظراً في المصحف» ثم يقوم به 
الليل. فما تركه إلا ليلة قطعت رجله. وقال ابن عيينة عن هشام: خرج عروة 
إلى الوليد» فخرجت برجله آكلة» فقطعهاء وسقط ابن له عن ظهر بيت له» 
فوقع تحت أرجل الدواب» فوطتته» فقال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصباًء الله 
إن كنت أخذت لقد أعطيتء. وإن كنت ابتليت قد عافيت. وقال حفص بن 
غياث عن هشام عن أبيه: إذا رأيت الرجل يعمل السيئة» فاعلم أن لها عنده 
أخوات» وإذا رأيته يعمل الحسنة» فاعلم أن لها عنده أخوات. وقال ابن أبي 
الزناد عن هشام: ما سمعت أبي يقول في شيء قط برأيه. وقال أبو أسامة عن 
هشام بن عروة عن أبيه: رددت أنا وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام من الطريق يوم الجمل» استصغرنا. 

قال خليفة: في آخر خلافة عمر سنة (71ه) يقال: ولد عروة بن الزبير. 
وقال مصعب الزبيريّ: ولد عروة لست خلون من خلافة عثمان» وكان بينه وبين 


١ 
أخيه عبد الله عشرون د‎ 


)١(‏ هذا تعقّبه الحافظ» فقال: هذا لا يستقيم؛ لأن عبد الله ولد سنة إحدى من 
الهجرة. وعثمان ولي الخلافة سنة (۲۳ه)› فيكون بين المولدين على هذا تسع = 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ح 1 ٣٢‏ ا ا کے 

قال الحافظ: وأما ما رواه يعقوب بن سفيان عن عيسى بن هلال 
السيلحيني» عن أبي حيوة شريح بن يزيد» عن شعيب بن أبي حمزة» عن 
الزهريّ» عن عروة قال: كنت غلاماً لي ذؤابتان» فقمت أركع ركعتين بعد 
العصر» فبصرني عمر بن الخطاب» ومعه الدّرّة» فلما رأيته فررت منه» فأحضر 
في طلبي حتى تعلق بذؤابتي» فنهاني» فقلت: يا أمير المؤمنين لا أعود» هكذا 
ونع اوه وو لكل کا ری الأخيه عي اله .ين ایر وة امه 
على بعض الرواة. 

وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من أفاضل أهل المدينة» وعقلائهم. 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: عروة بن الزبير عن علي مرسل» وعن بَشير والد 
النعمان مرسل. وقال الدارقطني : لا يصح سماعه من أبيه. وقال مسلم بن 
الحجاج في «كتاب التمييز»: حج عروة مع عثمان» وحفظ عن أبيه» فمن 
ووابجاين الصنعا را ونان ابن توس ادي اتارز a‏ قَدِم مصرء وتزوج 
بها امرأة من بني وعلة» وأقام بها سبع سنين» وكان فقيها فاضلا. وقال ابن 
حزم في كتاب الحدود من «الإيصال»: أدرك عروة عمر بن الخطاب» واعتمر 
معه» كذا قال» وهو خطأ منه. 

قال ابن المدينئ: مات عروة سنة إحدى» أو اثنتين وتسعين» وعنه سنة 
اثنتين» وعنه سنة (۳). وفيها أَرّخه أبو نعيم» وابن يونس» وغيرهماء وذكره 
ابن زبر فيمن مات في سنة (۲) ثم في سنة (5) وقال: هذا أثبت من الأول» 
وكذا أرّخه ابن سعد» وعمرو بن علىّ» وغير واحد. 

وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين في تسمية تابعي أهل المدينة 
ومحدثيهم: أبو بكر بن عبد الرحمن» مات سنة (15ه) وعروة بن الزبيرء 
وسعيد» وعلىّ بن الحسين» وكان يقال لها: سنة الفقهاء. وقال ابن أبي 


= وعشرون سنةء فتأملهء فلعله لست سنين خلت من خلافة عمر» فيكون بينه وبين 
أخيه مدة الهجرة عشر سنين» وخلافة أبي بكر سنتين ونصف» وستّاً من خلافة 
عمر» الجملة ثمانى عشرة سنة ونصف› فتجوز فى لفظ العشرين. انتهى . «تهذيب 
التهذيب» (۳/ 45). 


)07( بَابُ ما جَاءَ في الْمِندِيل بَعْدَ الْوْضْوءٍ  حديث رقم‎ - ٠ 
ا ل ا‎ 


خيثمة: كان يوم الجمل ابن ثلاث عشرة سنة» فاستصغر»ء ومات سنة أربع» أو 
خمس وتسعين. وقال يحيى بن بكير: مات سنة (0). وقال هارون بن محمد: 
مات سنة (99ه)» أو مائة» أو إحدى ومائة. وقال مصعب» والزبير بن بكار: 
مات وهو ابن (/11) سنة. 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب (111) حديثاً . 


۷ - (عائشة) أم المؤمنين وب تقدمت في /٩‏ ۷. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِشَة) أم المؤمنين و أنها (قَالَتْ: كان لِرَسُولٍ الله يله خِزْقَةٌ 
تكش الخاء المتعتحمة » وسكون القطعة من الثوب» جمعها ا 3 
سِدْرة وسدر» قاله الفيّومئ”'"'. (يُنَشف) يَحْتَمِل أن يكون بفتح أوله» وثالثه» 
ثلانياً من باب تَعِبَء وبضم اله من باب نصرء ا أولة» :وتكيدين 
الشيق المححية المكسورة هن اف فال المج 005 الت 


ر ت وو 


العَرَقَ؛ كسيميع» فنص و والحَوؤضَ الماءَ: شربة ؛ کتنشفه» والماء ف 
۶% ا 0 2 مم ء۶ e E‏ 

الارض : ده » والاسم: النشف محركة . وأرض نشفة كفرحة : تف الماءَ. 

(۲( 


ا 


والنشفة : جره يشفت بها ماء المَطرء وتُعْصَرٌ في الأؤعية. انتهى 

وقال الفيوميٌ اة : نينف الماء تفا من باب تَعِبَء ولاك مثل 
فَلْسء ونشقه الغوثت يَنْسَفَه: شربه» يتعدى »2 ونَكَفْتٌ الماء شماه من باب 
ضرت" إذا أخذته من من عليه أو أرض رك ونحوهاء وفي الحديث: «كان 
للنبئ كَل خر ا ينْشِفٌ بها إِذَا 0 وتشفئة بالتثقيل ا و الرجل : 
ع الما عن يعت بخرقة ونحوها. انتھی . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصّل مما سبق أن «ينشف» هنا يضبط 
کیتعبٰ» وينصر› ويضصرب › وبضم وله وتشديد الشين المعجمة. فتنه » والله 


تعالى أعلم. 


.)١585ص( «القاموس المحيط»‎ )۲( .)١١۷/١( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)٠١١/۲( «المصباح المنير»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الطََّارَةِ عَنْ رَسُولٍ اشر كل 

وقوله: (بهَا) متعلّق ب«ينشف»» وكذا قوله: (بَعْدَ الوْضوءِ) بضمٌ الواو؛ 
أي: بعد الفراغ من غسل أعضاء الوضوءء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة ويا هذا ضعيف؛ لضعف شيخه سفيان بن وكيع» وأبي 
معاذ سليمان بن أرقم» بل هو متروك. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)0/5٠(‏ و(الدارقطنئ) فى «سننه» 2))١١١ /١(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» »)٠١٤/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۱/ ,)١86‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيتُ عَائْشَةَ وت 
لَبْسَ بالقائم. وَلَا يصح عَن النَبِىَ يكل في هَذَا الاب شَيْء. وَأَبُو مُعَاذٍ يَقُولُونَ: 
ن رم وَهُوَ ضَعِيفُ عند َمل الحَدِيثْ) . 

قوله: (قَالَ او عِيسّى) الترمذي کا 4 (حَدِيِثْ عائشة 4 مبتداً خبره 
قوله: (لَيْسَ بالقًائم)؛ أي: ليس مستقيماً» بسبب ضعف سنده» (ولا بَصِح عَنٍ 
النبيّ ية ني هَذَا آلبّاب) ؛ أي: باب استعمال المنديل بعد الوضوءء (شئ#)؛ 
ف أن الأحاديث 0 في هذا الباب كلّها ضعيفة. 

(وَأبُو مُعَاذِ) المذكور في هذا الد لد ل 
رقم وهو دعت عند أَهُلِ الحديث) وقد تقدم في ترجمته کلام الأئمة» را 
متفقون على ضعفه» بل قال كثير منهم: متروك الحديث. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وفي الاب عن معَاذِ بن جَبَل) طوبه 

أشار به إلى أن معاذاً ولیه روى حديثاً شا بهذا الباب» 355 به 
الحديث الذي ذكره بعده» وسيأتي الكلام عليه 

ومما لم يذكره ممن روى حديث الباب - كما قال الحافظ اليعمرية یا _: 


6 )04( باب ما جَاء في الْمِنْدِيلٍ بَعْدَ الْوْضْوءِ  حديث رقم‎ - ٠ 


قيس بن سعد قال: «أتانا النبئ يي فوضعنا له ماءء فاغتسل» ثم أتيناه بملْحفة 
وَرْسيّة» فاشتمل بهاء فكأني أنظر إلى أثر الوَرْس على عُكيو»» رواه أحمد. 
وابن ماجه» والبيهقيٰ› A‏ والطبراني في «الكبير» وأبو يعلى. وهو 
ضعيف في سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» سيئ الحفظ» ومحمد بن 
شرحبيل مجهول» كما في «التقريب». 

ورواه أبو داود عن قيس بن سعدء بلفظ آخرء قال: «زارنا رسول الله کل 
في منزلنا. . . وفيه: فأمر له سعد بغسل» فاغتسل» ثم ناوله ملحفة مصبوغة 
بزعفران» أو ورس» فاشتمل بها. . . الحديث» وهو أيضا ضعيف . 

وأم هانئ بنت أبي طالب ويا قالت: «لما كان عام الفتح أتيت 
رسول الله وء وهو بأعلى مكة» قام رسول الله ب إلى غسله» فسترت عليه 
فاطمة» ثم أخذ ثوبه» فالتحف به» ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى»» 
رواه مسلم . 

وسلمان الفارسئ َي : أن رسول الله يك توضأء فقَلّب جبة صوف 
ا ا ا 
الألباني» لكن قال الحافظ المزيّ: يقال: مرسل؛ يعني: أن فيه انقطاعا بين 
سلمان والراوي عنه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يله أولّ الكتاب قال : 

> هسم 
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عنم عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبلء قَالَ: رَأَيْتُْ لني يله إا نضا مَسَحَ وَجْهَهُ بطَرَفٍ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (قُتَيْنَةُ) بن سعيدء ذُكر في السند الماضي‎ - ١ 

١‏ - (رشدِينٰ بْنْ سَعْدِ) هو: «رشدين» بكسر الراء» وسكون الشين 
المعجمة ‏ ابن سعد بن مُفلح بن هلال الْمَهْريَ ‏ بفتح الميم» وسكون الهاء - 
أبو الحجاج المصريّ؛ ضعيف» رجح أبو حاتم عليه ابن لهيعة» وقال ابن 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل لا 

يونس : کان صالحاً فی دينه» فأدركته غفلة الصالحين › فخلّط فى الحديث [۷] 
تقدّم في ٤۲/۳۲‏ . 

 *“‏ (عبد الرَحَمَنِ بْنْ زِيَادِ بن أنْعُم) - بفتح وله وسكون النون» وضم 
الحو ال الا ايو وت قال ابو خالد الو اضيا 
عداده فو في أهل مصرء ضعيف في حفظه [۷]. | 

ع ا وأبي عبد الرحمن الْحُبّلىَ وعبد الرحمن بن رافع 
التنوخي» وزياد بن : E‏ وعمران بن عبد المعافري» وأبي عثمان 
مسلم بن يسارء وعبادة بن نسي وغيرهم. 

وروى عنه الثوريٰ» وابن لهيعة» وابن المبارك» وعيسى بن يونس» 
ومروان بن معاوية» وابن إدريس» وأبو خيثمة» وأبو أسامة» ورشدين بن سعد» 
وغيرهم . 

قال عبد الله بن إدريس: ولي قضاء إفريقية لمروان. وقال المقري عنه: 
آنا أول من ولد في الإسلام بعد فتح إفريقية؛ يعني: بها. وقال أبو موسى: ما 
سمعت يحيى» ولا عبد الرحمن يحدثان عن سفيان عنه. وقال عمرو بن عليّ: 
كان يحيى لا يحدث عنه» وما سمعت عبد الرحمن ذكره إلا مره قال : ثنا 
شان فن عد ارخ بن اد الارن وهو ماح اليك اس ك غير 
في الضعف. وقال ابن قهزاد عن إسحاق بن راهويه: سمعت يحيى بن سعيد 
يقول: عبد الرحمن بن زياد ثقة. وقال ابن المدينئٌ: سالت سكين بن سد 
عنه؟ فقال: الت هشام بن عروة؟ فقال: دعنا 5 وقال في موضع آخر: 
ضَعّف يحيى الإفريقيى. وقال محمد بن يزيد المستملي عن ابن المهدي: أما 
الإفريقي فما ينبغي أن يروّى حديث عنه. وقال أبو طالب عن أحمد: ليس 
بشيء. وقال أحمد: بن الحسن الترمذيّ وغيره عن أحمد: لا أكتب حديثه. 
وقال المروذي عن أحمد: منكر الحديث» وقد دخل على أبي جعفرء فتكلم 
بكلام حَشِنء فقال له» وأحسن» ووعظه. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة 
عن يحيى بن معين: ضعيف يُكتب حديثه» وإنما أنكر عليه الأحاديث الغرائب 
التي يحدثها. 

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف. وقال الدّوريّ عن ابن 
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تعن ن به بأس» E‏ وهو أحب إليَ من أبي بكر بن أبي مريم . 
وقال الجوزجانئ: كان صارماء خشناء غير محمود في الحديث. وقال 
يعقوب بن شيبة: ضعيف الحديث» وهو ثقةٌ» صدوق› رجل صالح. وقال 
يعقوب بن سفيان: لا باس به» وفي حديثه ضعف . وقال عبد الرحمن: سألت 
أبي» وأبا زرعة عن الإفريقي» وابن لهيعة؟ فقالا: ضعيفان» وأثبتهما الإفريقئ» 
وقال صالح بن محمد: منكر الحديث» ولكن كان رجلاً صالِحاً. وقال أبو 
داود: قلت لأحمد بن صالح : يحتج بحديث الإفريقي؟ قال : نعم» قلت: 
صحيح الكتاب؟ قال: نعم. وقال الترمذيّ: ضعيف عند أهل الحديث» ضعَّفه 
يحيى القطان» وغيره» ورأيت محمد بن إسماعيل يُقرّي أمره» ويقول: هو 
مقارب الحديث. وقال النسائيئّ: ضعيف. وقال ابن خزيمة: لا يُحتح به. وقال 
ابن خرّاش : متروك. وقال الساجي : فيه ضعف» وكان ابن وهب يطريهء وكان 
أحمد بن صالح ينكر على من يتكلم فيه» ويقول: هو ثقة. وقال ابن رشدين 
عن أحمد بن صالح: من تكلم في ابن أنعم فليس بمقبول» ابن أنعم من 
الثقات . وقال ابن عدي: عامة حديثه لا يتابع عليه . 

قال الهيثمء وخليفة: مات في خلافة أبي جعفر. وقال البخاري عن 
المقرئ: مات سنة ست وخمسين ومائة. وقال ابن يونس : مات بإفريقية سنة 
ست وخمسين. وقال المقرئ: جاز المائة. وذكر أبو العرب أنه مات سنة 
إحدى وستين ومائة» وقال: كان مولده سنة أربع» أو خمس وسبعين. وقال أبو 
العرب القيرانيٌ: كان ابن أنعم من أجلة التابعين عدلا في قضائه» صَلباء 
أنكروا عليه أحاديث» ذكرها البهلول بن راشد» سمعت الثوريّ يقول: جاعنا 
عبد الرحمن بستة أحاديث» يرفعها إلى النبيّ كَل لم أسمع أحداً من أهل العلم 
يرفعها: حديث: «أمهات الأولاد»» وحديث: (إذا رفع رأسه من آخر السجدة» 
فقد تمت صلاته)» وحديث: «(لا خير فيمن لم يكن الما أو متعلما». 
وحديث: «اغد عالماًء أو متعلماً»» وحديث: «العلم ثلاثة)» وحديث: من 
أذن فهو يقيم». 

قال أبو العرب: فلهذه الغرائب ضعَّف ابن معين حديثه. وقال الغلاب : 
يضعفونه» ويُكتب حديثه» وذكره ابن الْبرْقَِ في «باب من تسب إلى الضعف». 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
وقال سحنون: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ثقة. وقال الحربيئ: غيره أوثق 
منه. وقال الحاكم انو اخم ليس بالقوي عندهم. وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات» ويدلس عن محمد بن سعيد المصلوب. وقال 
الْرْقانيَ : قال أبو بكر بن أبي داود: إنما تكلم الناس في الإفريقيّ» وضعفوه؛ 
لأنه روى عن مسلم بن يسارء ولم يدخل مسلم بن يسار إفريقية قطء يعنون 
البصريّ» ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخرء يقال له: أبو عثمان الطنبذي› 
وكان الإفريقيَ رجلاً صالِحاً. وقال أبو الحسن ابن القطان: كان من أهل العلم 
والزهد بلا خلاف بين الناس» ومن الناس من يوثقه» ويرباً به عن حضيض رد 
الرواية» والحقٌ فيه أنه ضعيف؛ لكثرة روايته المنكرات» وهو أمر يعتري 
العالحن: 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد)ء وأبو داود» والترمذيّ» وابن 
ماجه» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط . 

> - (عُتْبَةٌ بُ حُمَيْهِ) الضبئء أبو معاذ» ويقال: أبو معاوية البصري» 
اوی له أوهام [1]. 

روى عن عبيد الله بن أبي نكو ین انس وعبادة ون لس وعكرمة. 
وغيرهم . 

وروی عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وهو من أقرانه» وإسماعيل بن 
عياش» وأبو معاوية الضريرء وابن عبينة» وآخرون. 

قال أبو طالب عن أحمد: كان من أهل البصرة» وكتب شيئاً كثيراً وهو 
ضعيف» ليس بالقوي» ولم يشْئّه الناسُْ حديثه. وقال أبو حاتم: كان جوالة في 
الطلب. وهو صالح الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصتف» وأبو داود» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان 

(عبَادَة بْنُ نْسَىّ) ‏ بضم النون» وفتح السين المهملة الخفيفة ‏ 
الكنديء أبو عُمر الشامي الأردنّ» قاضي طبرية» ثقةٌ فاضل [7]. 

رَوَى عن اوس ن أوس الثقفيّ, وشداد بن أوس» وعبادة بن الصامت» 
وأبي الدرداء» وعبد الرحمن بن غنم» وخباب بن الأرتٌ» وغيرهم . 
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وروی عنه برد بن سنان» والمغيرة بن زياد الموصليئ» وعبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم» وأيوب بن قطن» وحاتم بن نصرء والحسن بن ذكوان» وعتبة بن 
حمید» وغيرهم. 

قال ابن سعد في تابعي أهل الشام: كان ثقة. وقال أحمدء وابن معين› 
والعجليّ» والنسائئ: ثقة. وقال أحمد في رواية: ليس به بأس. وقال 
البخاريّ: عبادة بن نسي الكندي سيّدهم. وقال أبو داود: سألت ابن معين 
عنه؟ فقال: لا يسأل عنه من النْبْل. وقال أبو حاتم» وابن خراش: لا بأس به. 
وقال مغيرة بن زياد: قال مسلمة بن عبد الملك: إن في كندة لثلاثة نفرء إن الله 
لزل بهم الغيث» وينصر بهم على الأعداء : عبادة بن نسئ» ورجاء بن حيوة» 
وعدي بن عدي . 

قال عمرو بن علىئّ» وغير واحد: مات سنة ثماني عشرة ومائة. وقال ابن 
حبان في «الثقات»: مات وهو شاب. وقال ابن صفوان: وثقة ابن 59 

أخرج له الأربعة» و في هذا الكتاب حديثان فقط . 

 نونلا (عَبَدُ الرَّحَمَنِ بن بن غنم) - بفتح الغين المعجمة» وسكون‎ ١ 
الأشعري» مختلف في صحبته. وذكره د في كبار ثقات التابعين.‎ 

روى عن النبئ يِه وعن عمرء وعثمان» وعلئء ومعاذء وأبي ذرٌء 
راي اوقا وان د الجر سور ا ال لا جعر وای موس 
الأشعري»ء وأبي هريرة» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه محمد» وعطية بن قيس» وأبو 2 الأسود» ومكحول 
الشاميّ» وشهر بن حوشب» ورجاء بن حيوة» وعُبادة بن نسئّ» وغيرهم. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام. وقال: كان ثقة 
- إن شاء الله - بعثه عمر بن الخطاب يفقه الناس». وكان أبوه ممن قَدِمِ على 
رسول الله ئة صحبة أبي موسى . وقال ابن يونس: عبد الرحمن بن غنم بن 
كريب بن هانئ بن ربيعة» وساق نسبه إلى أشعرء ممن قم على النبي ئة في 
السفينة» وقدِم مصر مع مروان سنة (٥٦ه).‏ وقال ابن منده: ذكر يحيى بن 
حوس ليده وابن لهيعة أنهما كانا يقولان: إن لعبد الرحمن بن غنم 
صحبة. وقال أبو زرعة الدمشقيّ: ناظرت عبد الرحمن بن إبراهيم» قلت: 


تحاف الطالب الأصوذخ بشرح جامح الامام الترمذي . أَبْوَابُ الطَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله بك 


أرأيت الطبقة التي أدركت رسول الله ا ولم تره» وأدركت أبا بکر» وعمرء 
ومن بعدهما من أهل الشام» من المقدّم منهم: الصنابحيئ» أو عبد الرحمن بن 
غنم؟ قال: ابن غنم المقدم عندي» وهو رجل من أهل الشام. وقال العجلي : 
شاميّ تابعيّ» ع من كبار التابعين. وقال يعقوب بن شيبة: مشهور من ثقات 
الشاميين. وقد حدّث عن غير واحد من الصحابة» وأدرك عمر» وسمع منه. 
وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: زعموا أن له صحبة» وليس ذلك 
بصحيح عندي. وقال ابن عبد البرّ: كان مسلماً على عهد رسول الله يلاء ولم 
يره» ولازم معاذ بن جبل إلى أن مات» وسمع من عمرء وكان أفقه آهل 
الشام» وهو الذي فقه عامة التابعين بالشام» وكانت له جلالة» وقدر. 

قال خليفة وغيره: مات سنة (۷۸ه). 

قال حرب بن إسماعيل عن أحمد: عبد الرحمن بن غنم قد أدرك النبئّ» 


ولم يسمع منه. 
أخرج له البخاريّ في التعاليق» والأربعة» وله في هذا الكتاب ستة 
أحاديث فقط. 


٠‏ - (مُعَاد بن جَبَّل) بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن 
عمرو بن ادي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جُشم بن عديّ بن 
نابي بن عنم بن كعب بن سَّلِمة» أبو عبد الرحمن الأنصاريّ الخزرجيّ الإمام 
المقدّم في علم الحلال والحرام. قال أبو إدريس الخولانيّ: كان أبيض» 
وضيء الوجه. براق الثناياء أكحل العينين. وقال كعب بن مالك: كان شابًا 
جميلاً سمحاًء من حير شباب قومه. وقال الواقديّ: كان من أجمل الرجال» 
وشهد المشاهد كلها. وروی عن النبئ به أحاديث» وروی عنه ابن عباس». 
وابن عمرء وابن عَمْروء وابن أبي أوفى» والأشعريّ» وعبد الرحمن بن سمرة» 
وجابر بن أنس» وآخرون من كبار التابعين» وشهد بدراً. وهو ابن إحدى 
وعشرين سنةء وأمّره النبئ بي على اليمن» والحديثٌ بذلك في «الصحيح» من 
رواية ابن عباس عنه. وذكر سيف في «الفتوح» بسند له عن عبيد بن صخر قال : 
قال النبي كه لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : (إني قد عرفت بلاءك في الدّين» 
والذي قد ركبك من الدَّين» وقد طَيّبت لك الهدية» فإن اهدي لك شيء 
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فاقبل»» قال: فرجع حين رجع بثلاثين رأساً أهديت له قال بهذا الإسناد: 
إن النبئ كد قال له لما وَدْعه: «حفظك الله من بين يديك» ومن خلفك» وعن 
يمينك» وعن شمالك» ومن فوقك» ومن تحتك» ودرأ عنك شرور الإنس 
الج 

وفي «سنن أبي داود» عن معاذ بن جبل قال: قال لي النبئ بيه: «إني 
لأحبك. . ٠‏ الحديث» في القول بعد كل صلاة» وعذه أنس بره مالك 56 
جمع القرآن على عهد رسول الله بء وهو في «الصحيح»» وفيه عن عبد الله بن 
عمرو رفعه: «اقرءوا القرآن من أربعة...»» فذكره فيهم. وقال الشعبيّ عن 
مسروق: كنا عند ابن مسعودء فقرأ: إن معاذاً كان أمة قانتاً للهء فقال فروة بن 
نوفل: نسيت» فقال: ما نسيت إنا كنا نشبّهه بإبراهيم» وقال أبو نعيم في 
(الحلية»: إمام الفقهاء» وكنز العلماءء شّهد العقبة» وبَدْراًء والمشاهد» وكان 
من أفضل شباب الأنصار حلماً وحياءً وسخاءً»ء وكان جميلاً وسيماً» روى عنه 
من الصحابة: عمر» وأبو قتادة» وعبد الرحمن بن سمرة» وغيرهم. وقال 
عبد الرزاق: أنبأنا معمر» عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك: كان معاذ شايًا 
جملا سحا لا يسال الله شيعا إلا أغطاه وقال الأحمقن عن آي مان 
حدثني أشياخ مناء فذكر قصة فيها: فقال عمر: عَجُزت النساء أن يلدن مثل 
معاذ» ولولا معاذ لهلك عمرء أخرجه محمد بن مخلد العطار فى «فوائده». 


وفي حديث أبي قلابة عن أنس عند الترمذيّ وغيره في ذكر بعض 
الصحابة مرفوعاً: «وأعلمهم بالحلال والحرام معاذا» وفي مرسل أبي عون 
الثقفئ عن النبي كَِِ: «يأتي معاذ يوم القيامة أمام الناس برتوة»» أخرجه 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «تاريخه»» وأورده ابن عساكر من طرّق عن 
عمر بن الخطاب . 


«التاريخ»: ضعيف . 
(۲( أخرجه البغوي 2 (معجم الصحابة» )4۳*(« من طريق سيف ») وسيف صاحب 


«التاريخ» : ضعيف . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ اله لا 
ا ا ا 
و«الرتوة» بفتح الراء المهملة» وسكون المثناة. وفتح الواو: قيل: رمية 
ET‏ > . )۱( 
بسهم ۰ وفيل : ميل ١‏ وقيل : مدى البصر 1 
وفي «طبقات ابن سعد) من طريق منقطع : أن النبيّ يكل كتب إلى أهل 
اليمن لما بعث معاذاً: «إني بعثت لكم خير أهلي»» ومناقبه كثيرة جدّأء وقَدِم 
من اليمن في خلافة أبي بكرء وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع 
عشرة› أو التى بعدها» وهو قول الأكثرء وعاش اش وثلا ثين سنة وفيل غير 
لله 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠٠١(‏ حديثاً . 


(عَنْ ا ذ بْنِ جَبَلِ) يه أنه (قَالَ: رَأَيْتُ لني يله إِذَا تَوَضَّأ)؛ أي 


اونا 


فرع من وضوئه› (مَسَحَ وجهه طوف نُوْبِو) ؛ ا : نشف به بعل ا وفيه 
دلالة على جواز التنشيف بعد الوضوءء لكن الحديث ضعيف . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث معاذ بن جبل وه هذا ضعيف» وذلك لضعف 
رشدين بن سعد» و الرحمن بن زياد بن أنځم» كما صرح به المصئّف يالف 
بقوله: (هَذَا حَدِيتْ © غریب وإستاده ضَعِيف : وَرِشْدِينُ بْنُ سَعْدِ وَعَبْدُ الرَحْمَن بْنُ 
زياد بن نمم الأفريقي يُضَمََانٍ في الحَدِيثِ) . 

قال الُجامع عفا الله عنه: قد أسلفت في ترجمتهما تضعيف جل النقّاد 
لهماء وابن أنعم مع ضعفه كان مدلّساًء كما سبق ومع هذا کله د يقوّي الشيخ 
أحمد محمد شاكر أمرهماء ويميل إلى كونهما ثقتين» وفيه نظر لا يخفى على 
المتأمّل» فتأمل بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا .)٠٥٤ /٤١(‏ و(الطبرانيئ) في «الأوسط» )۲۷٤ /٤(‏ 


.)٠۹١ /۲( «النهاية فی غریب الأآثر)‎ )١( 
.)١77/- ١757/5( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )۲( 


0 )04( باب ما جَاء في الْمِنْدِيلٍ بَعْدَ الْوْضُوءِ  حديث رقم‎ - ٠ 
ز ز 2 ز ز ز ز ز ز زيم يبت د‎ 


و«مسند الشاميين» (۳/ .)۲۷٤‏ ود(البرّار) فى «مسنده» (۷/ 45)» ول(البيهقئ) فى 
«الكبرى 2»)7757/١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَقَدَ رخص قَوْمٌ مِنْ ن أَهْلٍ اليلم مِنْ 
أصْحَابٍ النبِيَ تكله وَمَنْ بَعْدَهُمْ في التَمَنْدْلِ بَعْدَ الؤضوءِ. 

o‏ ووس ال ى 5 2 کے وا رع جيم عع م ت 

ومن كرهه إِنْمَا کرهه من ا أنه قِيل: إن الوضوءَ يورل. وروي ذلك› 
عن ب المسات سياد بن الْمُسَيبِ ٠‏ وَالزْهْرِيٌ : 

(وَقَدْ رَخْصَ) بالبناء ااا أي: سهّلء وقوله: (قَوْمٌُ) مرفوع على 
الفاعليّة» (مِنْ أهل اليلم مِنْ أصْحَاب النبي يا وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي التَمَنْدُلٍ)؛ 
أي: التمسّح بالمنديل (بَعْدَ الوّضُوءِ)؛ أي: بعد الفراغ منه» (وَمَنْ كَرهَهُ) بكسر 
الراء» (إِنْمَا كَرِهَهُ مِنْ قبّل) بكسرء ففتح؛ أي: من جهة (أَنَّهُ) الضمير للشأن؛ 
أي: أن الشأن والحال (قِيلَ: إِنَّ الوضُوء يُورَنُ)؛ أي: من جهة أن ماء 
الوضوء يوزنء فيكره إزالته بالتنشيف» وفيه أن الظاهر أن المراد: ما استعمل 
في الوضوء يوزن» لا الباقي على الأعضاء . 

وقيل: لأنه إزالة لأثر العبادة» وفيه أنه قد ثبت نفضه يي يديه بعد 
الغسلء. قال ابن دقيق العيد: نفضه يله الماء بيده يدل على أن لا كراهة فى 
التنشيف؛ لأن كلا منهما إزالة. | 

وقيل : لن الماء يسبح ما دام على أعضاء الوضوءع. وفيه ما قال القاري. 
من أن عدم تسبيح ماء الوضوء إدا نشف يحتاج إلى نقل صحيح . انه 0 

وقوله : وروي ذلك)؛ أي: كون كراهة التمندل بعد الوضوء؛ لأجل أن 
الوضوء یوزل (عن سيد ياك بن الْمْسَيّب) تقدمت ترجمته في (۱۹/ c(4‏ وتقدم أن 
الأولى کشر الياء المشددة من الفا (وَالزْهْرِيٌ) محمد بن مسلم الإمام 
المشهور. 


.)١55/1١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يال قال: 

- (حَدَنْنَا محمد بْنْ حُْمَيْدِء قال: حَدَنْنَا جَرِيرٌء قا حدتنيه عل بن 
مُجَاهِدٍ عَنيء وَهُوَ عِنْدِي ِقَةٌ عَنْ تَعْلَبّة: عَنِ الزّهْرِيٌ» قَالَ: إِنَّمَا كَرءَ الْمِندِيل 
بعد الوْضُوءِ لأنَّ الوْضُوء يُورَنُ) . | 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


عو r‏ مو ور o‏ 


١‏ (مَحَمَدُ بْنْ حُمَيلٍ) الرازي شيخ للترمذي» وهو: محمد بن حميد بن 
حيان الرازئ» حافظ» ضعيف» وكان ابن معين حسن الرأي فيه ]١١[‏ مات 

- (جَرِيرٌ)؛ أي: ابن عبد الحميد الضبي الكوفيئ» ثقةٌ ثبت [2]8 
تقدمت ترجمته فى ۲۱/ ۲۷. 

 '"'‏ (عَلِن بْنْ مجَاهِدِ) بن مسلم بن رفيع القاضي› أبو مجاهد الكابلت 
- بضم الموحدة» وتخفيف اللام - متروك [4]ء ولیس في شيوخ أحمد أضعف 

روى عن أبي معشر المدني» وموسى بن عبدة الرَبَذيّ ومسعر› وابن 
رطاة. والثوري» وجماعة . 

وروی عنه جرير بن عبد الحميد» وهو من أقرانه» ومحمد بن عيسى بن 
الطباع وأبو صالح سلمويه. وأحمد بن حنبل» وغيرهم . 

قال اتو داود عن أحمد: كتبت عنه» ما أو تة اسا وقال على بن 
الحسين بن حبان: وجدت في كتاب أبي بخط يده» عن يحيى بن معين قال : 
علىٌ بن مجاهد قد رأيته على باب هشيمء ما أرى به بأساًء ولم أكتب عنه 
مجاهد؟ فقال: كان يضع الحديث» وكان صئتف كتاب المغازي. فكان يضع 
للكل سادا قال ,خی بن المقيرة الرازف ؟" سمغت ى بن الشيريس يقول: 
مهران يقول: قال يحيى بن الضريس: علي بن مجاهد کذاب» وكذا قال على بن 


1 
ا 


)04( بَابُ مَا جَاءَ في الْمِْدِيلٍ بَعْدَ الْوضوءِ - حديث رقم‎ - ٠ 


الحسن الهسنجانئ» عن محمد بن مهران. وقال أحمد بن علي الأبّار: سألت 
أبا غسان محمد بن عمرو - يعني : زا غ فقال: تركته. ولم يرضه. 
وقال الترمذي في «جامعه»: حدثنا محمد بن حميد الرازي» ثنا جرير» قال: 
حدئنيه عليّ بن مجاهد» وهو عندي ثقة» عن ثعلبة» عن الزهري قال: إنما كره 
المنديل 8 الوضوء؛ لأن الوضوء يوزن. وذكره ابن حبان فى «الثقات». قال 
أحمد بن حنبل : إنه سمع منه سنة (۸۲ه) وكأنه E‏ أ 
وما 


تفرد به المصئّف بهذا الآثر فقط . 


- (تَعْلَبَةُ) بن سُهيل التميميّ الطَهَوِيَ - بضم الطاء المهملة» وفتح الهاء‎ - ٤ 
.]۷[ في مالك الكوفئ» سكن الريٰ» وكان متطبّباء صدوق‎ 

روى عن الزهري» وليث بن أبي سَليمء وجعفر بن أبي المغيرة, 
ومقاتل بن حيان» وغيرهم. 

وروی عنه محمد بن يوسف الفريابي» وجرير بن عبد الحميد» وأبو 
أسامة» ويعقوب بن عبد الله القَمَّىَء وجماعة. 

قال اسای متصوو عه يحيو مق من ة2 وفال أيضا :+ لا باس 
به» روى له الترمذي أثراً موقوفاً في الوضوء ‏ يعني : هذا الأثر - وروى له ابن 
ماجه حديئاً عن ليث عن مجاهد» عن ابن عمر وي فى الغناء عند العرس»› 
إلا أنه سارن ووا تعلية بن آي مالك وهر رف “قال اا ارت 
فيه من الفِريابي» فقد قال البخاريّ في «التاريخ الكبير»: سمع منه أبو أسامة» 
وقال أبو أسامة: كنيته أبو مالك» وقال محمد بن يوسف: ثنا ثعلبة بن أبى 
مالك» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عمر» فذكر الحديث» والصواب: ثعلبة 
أبو مالك» كما قال أبو أسامة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الأزدي 
عن ابن معين: ليس بشيء. 

تفرّد به المصئف». وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الأثر. 


ه - (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّم في .۸/٦‏ 


إتحاف الطالب الأحوذقي بشرح جامط الإمام الترمذق - أَبْوَاتُ الطَهَارَةٍ عَنّ عن رَسول الله ا 
شرح الأثر : 

(قَالَ) جرير: (حَدَنَنِي)؛ أي: هذا الأثرء (عَلِىْ بْنْ مُجَاهِدٍ عَني) متعلّق 
با١حدّئنيه»»‏ والمعنى أن جريراً حدّث به أَوّلآً علي بن مجاهد» ثم 78 جرير» 
فحدّثه به علي بأنك حدّثتني به عن ثعلبة» فحدّث به جرير بعد ذلك قائلا : 
حدّثنيه علي بن مجاهد عٽي» أني حدثته عن ثعلبة. 

(وَهوّ) ؛ أي : علي بن مجاهد (عِندِي ئْقَة) هذا توثيق من جرير لعل بن 
مجاهد» مع أن غيره ضعّفهء بل قال: متروك . 

(عَنْ نَعْلبَة؛ عن الزّهْرِيّ) أنه (قَالَ: ِنَّمَا كر بالبناء للمفعول» ونائب 
فاعله قوله: ((( لمنديل) تقدم أنه بكسر الميم» وفتحها؛ أي: استعماله (بَعَدَ 
الرضوء؛ لأنّ الرضوء يُورَن) أى: فكرهؤا إزالة آثر العبادة الى سبوزت فى 
جملة أعمالهم الصالحة. ١‏ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الأثر : 

(المسألة الأولى): حيث أشار الترمذيّ ي4 بما سبق من كلامه إلى 
مذاهب أهل العلم في حكم التنشيف بعد الوضوء والغسل نذكر أقوالهم 
بالتفصيل؛ تكميلاً للفائدة» ونشراً للعائدة: 

قال أبو بكر ابن المنذر كَْنَهُ: اختلفوا في التمسح بالمنديل بعد الوضوء 
والاغتسال» فممن رَوّينا عنه أخذ المنديل بعد الوضوء: عثمان بن عفان» 
والحسين بن عليّ» وأنس بن مالك» وبشير بن أبي مسعود» ورَخحص فيه الحسن. 
ومحمد بن سيرين» وعلقمة» والأسود» ومسروق» والضحاك بن مزاجمء وكان 
مالك بن أنس» وسفيان الثوري» وأحمد» وأصحاب الرأي لا يرون به بأساً . 

وفيه قول ثانء رَوَينا عن جابر بن عبد الله: أنه قال: إذا توضأت فلا 
تَمَنْدَلء وكرة ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى» وإبراهيم النخعيّ» ومجاهد» 
وابن المسيب» وأبو العالية. 

واختلف فيه عن سعيد بن جبير» ورَوَينا عن ابن عباس أنه كرِه أن يمسّح 
بالمنديل من الوضوءء ولم يكرهه إذا اغتّسّل من الجنابة» وكان سفيان يرخص 
فيهما جميعاء الوضوءٍ والاغتسالٍ. 


)04( بَابُ ما جَاء في الْمِنْدِيل بَعْدَ الْوْضُوءِ  حديث رقم‎ - ٠ 


Ga 


قال ابن المنذر لَه : : أعلى شيء رُوي في هذا الباب خبران: خبر يدل 
غل إناحة أخن القوبه تف به والخير الآخر يدل على ترك ذلك» ثم أخرج 
بسنده عن قيس بن سعد له قال: أتانا النبئ يل فوضعنا له غسلاًء فاغتسل» 
ثم أتيناه بِعِلْحَفةٍ وَرْسِيَةٍ فالتحف بهاء فكأني أنظر إلى أثر الرس على e‏ 


ثم أخرج الخبر الثاني» وهو حديث ميمونة ويا المذكور هناء ثم قال: 
وهذا الخبر لا يوجب حَظْرَ ذلك» ده لأن النبى بي لم يله عنه 
مع أنه قد كان يَدَعَ الشيء المباح ؛ للا د يَشْقّ على أمته. من ذلك قوله لبني 
عبد المطلب: «لولا أن تُعْلَْبُوا على سقايتكم لنزعت معكم»»ء رواه مسلمء 
ودخل الكعبة» وقال بعد دخوله: «لوددت 2 لم أكن دخلتهاء أخشى أن أكون 
أتعبت أمتي»”" . 

وحديث قيس بن سعد يدل على إباحة ذلك» فأځذ المنديل مباح بعد 
الوضوء والاغتسال. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث قيس المذكور أخرجه أبو داود» بسند 
رجاله رجال الصحيح» وإنما اختلفوا في وصله وإرساله» كما قال أبو داود» 
فقد أرسله عمر بن عبد الواحد. وابن سماعة» عن الأوزاعئ» ووصله الوليد بن 
مسلمء وهو ثقة حافظ» وقد صرّح فيه بالتحديث» فزالت عنه تهمة التدليس» 
فالظاهر أن وَصّله زيادة ثقة مقبولة . 

وقال النووي في «شرحه»: وقد اختلف علماء أصحابنا ‏ يعني : الشافعيّة ‏ 
في تنشيف الأعضاء ذ فى الوضوء والغسل» على خمسة أوجه: 

أشهرها: أن الت ترکه» ولا يقال: فعله مكروه. 

والثاني: أنه مكروه. 

والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركهء وهذا هو الذي نختاره» فإن المنع 
والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر . 


)١(‏ «العكن بضم» ففتح: جمع عُكنة» وهي الأطواء في بطن المرأة من السّمَنء وتَعَكُن 
الشيء: إذا تراكم بعضه على بعض). انتهى . «المجموع شرح المهذب» /١(‏ 510). 
)۲( حديث صحيح › رواه الترمذي (45/59ة), وابن ماجه .)٠١١84/5(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

والرابع: أنه مستحب؛ لِمَا فيه من الاحتراز عن الأوساخ . 

والخامس: يكره في الصيف دون الشتاء» هذا ما ذكره أصحابنا . 

وقد اختلف الصحابة وغيرهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: أنه لا بأس به في الوضوء والغسل» وهو قول أنس بن مالك» 
والثوري . 

والثاني: مكروه فيهماء وهو قول ابن عمرء وابن أبي ليلى . 

والثالث: يكره في الوضوء دون الغسل» وهو قول ابن عباس وها . 

وقد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث» والحديث الآخر في الصحيح 
أنه اة اغتسّل» وخرج ورأسه يقطر ماء. 

وأما فعل التنشيف فقد رواه جماعة من الصحابة قن من أوجهء لكن 
أسانيدها ضعيفة» قال الترمذيّ: لا يصح في هذا الباب عن النبئ بي شيء. 

وقد احتّحٌ بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة ويا في هذا 
الحديث: «وجَعل يقول بالماء هكذا»؛ يعنى: ينفضهء قال: فإذا كان النفض 
مباحاً» كان التنشيف مثلهء أو أولى لاشتراكهما في إزالة الماء» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن أرجح الأقوال جواز 
استعمال المنديل؛ لقوّة حجته؛ فقد دل حديث ميمونة ويا على أنه ي نفض 
الماء»ء وكذلك حديث قيس بن سعد المذكور. 

ومن أوضح الأدلة انشا ما أخرجه ابن ماجه من حديث سلمان و 
بإسناد حسن : «أن رسول الله هه توضأء فقلب جبّة صوف كانت عليه» فمسح 
a‏ 

وآما أخاديث التهی۔ فلا يعنت مھا شے کیا سبق فى قول 
الترمذيّ ذ4 والله تعالى أعلم . 1 ۰ 

(المسألة الثانية): فيما يتعلّق بقوله: «حدّثنى عنّى)» هذه هى المشهورة 
ب١مَن‏ حدذث» ونسي) : ا ۰ 


.)65( حديث حسنٌٌ ) أخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
.)١۷١  ١7/1/١( راجع أيضاً: «التلخيص الحبير؛‎ )۲( 


5 )04( بَابُ مَا جَاء في الْمِنْدِيل بَعْدَ الْوْضُوءٍ  حديث رقم‎ - ٠ 


قال الإمام ابن الصلاح ال4 : وقد روى كثير من الأكابر أحاديث 
نسوها بعدما حدّثوا بهاء وكان أحدهم يقول: حذثني فلان عنّى عن فلان بكذاء 
وصتف في ذلك الخطيب: «أخبار من حدّث ونسي»» وكذلك الدارقطني . 

من ذلك ما أخرجه المصثف هنا . 

ومنه ما رواه أبو داود» والترمذيٰ» وابن ماجه» من رواية ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة و : «أن 
رسول الله ي قضى باليمين مع الشاهداء زاد أبو داود في رواية: أن عبد العزيز 
الدّراوَردي قال: فذكرت ذلك لسهيل» فقال: أخبرنى ربيعة» وهو عندي ثقة» 
الى مجدنعة إبا ول E‏ عبت العريرة وقد كان سين اماك عله 
المع يعن عل ونسى بعض حدیثه › فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه» 
ا ١‏ 

ورواه أبو داود أيضاً من رواية سليمان بن بلال» عن ربيعة» قال 
سليمان: فلقيت سهيلاً» فسألته عن هذا الحديث؟ فقال: ما أعرفه» فقلت له: 
إن ربيعة أخبرني به عنك» قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني» فحدّث به عن 
ربيعة عني . 

ومنه ما رواه الخطيب من طريق حماد بن سلمة» عن عاصم» عن أنس 
قال: حدثني ابناي عني» عن النبئ به أنه كان يكره فص الخاتم مما سواه. 

وروّى من طريق بشر بن الوليد» ثنا محمد بن طلحة» حدّثني روح أني 
حدثته بحديث» عن ل عن مَرّةَ» عن عبد الله: أنه قال: (إن هذا الدينار 
والدرهم أهلكا من كان قبلكمء وهما مهلكاكم». 

ومن طريق إبراهيم بن بشار» ثنا سفيان بن عيينة» حدّثني وكيع» أني 
حدثته عن عمرو بن دينار» عن عكرمة: ومن صياصهم # [الأحزاب: 5؟] قال : 
من حصونهمء ذكر هذا كله في «التدريب»”' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ أن المحدّث إذا نسي حديثه» فحدّثه بعض 


.)١17١ص( «مقدمة علوم الحديث» لابن الصلاح‎ )١( 
.(TTV - ۳۳/۱) لاتذريب الراوي على تقریب النواوي»‎ (۲( 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 


تلميذه الثقة المعتمّد عنده جاز ذلك» وقد ألّف الدارقطنئ» ثم الخطيب البغدادي : 
(من حدّث» ونسى»» وللسيوطت : «تذكرة المؤتسى بمن حدّث ونسى»» لَخْص فيه 
كتاب الخطيب» وذكر فيه نحو أربعين حديثاً» والله تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


 )08(‏ (حَدَنَنَا جَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ُن عِمْرَانَ النَعلَينُ الحُوفِي قَالَ: حَدَتَنا 
رَيْدُ بْنُ حْبّاب, عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِح ٠‏ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ الدّمَشْقِيّ عَنْ أبي 
يس الخَوْلَانِيَ» وَأَبِي مُنْمَانَ عَنْ مُمَرَ بن الخَطَّابء فَالَ: قَالَ 

سول الله كله : من ا فاخن الؤضوءء ثُمّ قَالَ : 0 شْهَدُ أَنْ لا إل إلا اش 

رحد لا شرك لَه وَأَشْهَد نه A E‏ لجنا مِنَ 
التَوَابِينَ» وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهْرِينَ» فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الق ب د 
ابا شاء). 
رجال هذا الإسناد: سبعة مسعة 

| - (جعفر بِنْ محمد محمد بْنِ عِمرَان الثعْلبيّ - بالمثلثة» ثم المهملة» وفتح 
اللام الكوفئ) وقد ينسب إلى جذه» دول .]١١[‏ 

روى عن زيد بن الحباب» وعبد الرحمن بن محمد المحاربيٰ» ووکیع › 
وجعفر بن عول» وغيرهم. 

وروى عنه الترمذي» والنسائي في «اليوم والليلة»» وأحمد بن علي 
الأبار» وابن خزيمة» وأبو حاتم» وقال: صدوق» وغيرهم. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وأرّخ الصريفيني وفاته بعد الأربعين ومائتين. 

وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

اريك و بن حبّاب) أبو الحسين الْعكليٌ الكوفيٌ› دوف يخطئ في 

حديث الثوري [9] تقدم في فا 

 "‏ (مُعَاوِيَةَ بُ صَالِح) بن حُدير ‏ بالمهملة» مصعّراً ‏ ابن سعيد بن 


)00( بَابُ ما يُقَالُ بَعْدَ الوْضُوءِ - حديث رقم‎ - ١ 


سَعْد بن فهر الحضرميئ, أبو عمروء وقيل: أبو عبد الرحمن الحمصئ» أحد 
الأعلام» وقاضي الأندلس» وقيل في نسبه غير ذلك» صدوقٌ له أوهام [۷]. 

رَوَى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ويحيى بن سعيد الأنصاري› 
وعبد الرحمن بن جبير بن نفير» ومكحول الشامي» وغيرهم. 

وروی عنه الثوري» والليث بن سعدء وابن وهب» ومعن بن عيسى» 
وزيد بن الحباب» وعبد الرحمن بن مهدي» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: خرج من حمص قديماء وكان ثقة. وقال جعفر 
الطيالسي عن ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي خيثمة والدوري في «تاريخهما» عن 
ابن معين: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : 
صالح. وقال الدوري عن ابن معين: ليس بمَرضي» هكذا نقله ابن أبي حاتم 
عن الدُوريّ ولي ذلك في «تاريخه». وقال الليث بن عَبْدَة: قال يحيى بن 
معين: كان ابن مهدي إذا تحدث بحديث معاوية بن صالح زبره يحيى بن سعيد» 
وقال: أيّش هذه الأحاديث؟ وقال علي ابن المديني عن يحيى بن سعيد: ما كنا 
نأخذ عنه. قال علي: وكان عبد الرحمن بن مهدي يوثقه. وقال أبو صالح الفراء 
عن أبى إسحاق الفزاري: ما كان بأهل أن يُروّى عنه. وقال العجلى والنسائى : 
ثقة . وقال أبو زرعة: ثقة محدّث. وقال ابن سعد: كان بالأندلس قاضياً 8 
وكان ثقة» كثير الحديث» حج مرة واحدة» فلقيه من لقيه من أهل العراق. وقال 
محمد بن عوف. عن يزيد بن عبد ربه: خرج من حمص سنة خمس وعشرين 
ومائة» فسار إلى الغرب» فَوَلِيَ قضاءهم» قال: وسمعت أبا صالح يقول: مر بنا 
معاوية بن صالح حاجّاً سنة أربع وخمسين» فكتب عنه أهل مصرء وأهل المدينة 
- يعني : ومن بمكة -. وقال حميد بن زنجويه: قلت لعلي ابن المديني: إنك 
تطلب الغرائب» فَأْتِ عبد الله بن صالح, فاكتب عنه كتاب معاوية 557 
تستفيد منه مائتي حديث . وقال يعقوب بن شيبة: قد حمل الناس عنه» ومنهم 
من یری أنه وسط» ليس بالثبت» ولا بالضعيف» ومنهم من يضعفه. وقال ابن 
خِرَاش: صدوق. وقال ابن عمار: زعموا أنه لم يكن يدري أي شيء في 
الحديث. وقال ابن عدي: له حديث صالحء وما أرى بحديثه باسا» وهو عندي 
صدوق» إلا أنه يقع في حديثه إفرادات. وذكره ابن حبان في «الثقات». 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذ ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يك 
چ 8 ٠‏ مج 0 22222222222 7 ص 2 2 سر تت 
' وقال ابن يونس: قدم مصر سنة خمس وعشرين» ثم دخل الأندلس» فلمًا 
ملك عبد الرحمن بن معاوية الأندلس» اتصل به» فأرسله إلى الشام في بعض 
أمره» فلما رجع إليه ولاه قضاء الجماعة بالأندلس. وتوفي سنة ثمان E‏ 
ومائة. وقال سعيد بن أبي مریم : بيعت خالى مرسى بن ب 
معاوية بن صالح لأكتب عنه» فرأيت عدوي ارا قال: ‏ الملاهي». فقال: ما 
هذا؟ قال: شيء يهديه إلى صاحب الأندلس» قال: فتركته. ولم أك فة 
وقال العجلى: حمصي ثقة. وقال البزار: ليس به بأس. وقال أيضا: ثقة 
وقال محمد بن وَضاح: لي يحبى بن معيو جمعتم حديث معاوية بن 
صالح؟ قلت: لاء قال: أضعتم - والله ‏ علما عظيماً. وقال محمد بن 
عبد الملك د بن أيمن : قال محمد بن أحمد بن أبي خيثمة: أردت أن أدخل 
الأندلس» حتى أَقَنْش عن أصول كتب معاوية بن صالح. > فلما قدمت طلبت 
ذلك» فوجدت كتبه قد ذهبت؛ لسقوط همم أهله. وكان معاوية يغرب بحديث 
أهل الشام جدّاًء واجتمع معاوية مع زياد بن عبد الرحمن شَّبَطُونَء وكان ختنه 
غك الك بن انس فمال: معاوية الا عر ا فقا راد الك کف 
رانف معاوية؟ فقال: ما سألني قط أحد مثل معاوية. 

وأرّخ أبو مروان بن حبان» صاحب «تاريخ الأندلس» وفاته سنة اثنتين 
وسبعين ومائة» وحَكى ذلك عن جماعة» واستغرب قول أحمد بن كامل: إنه 
توفي بالمشرق سنة نيف وخمسين . 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»» والباقون» وله في هذا الكتاب 
(۲۱) حديثا . 

؛ - (رَبِيعَةٌ بْنُ يَزِيدَ الدَمَشْقِيُ) هو: ریغ بن .يويك الإتادي 4 أو شخبب 
القصيرء ثقةٌ عابدٌ .]٤1‏ 

روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص» والنعمان بن بشير» وواثلة بن 
الأسقع» وعبد الله بن حَوّالة ولم يدركه» وجبير بن نفير» وأبي كُبْشة اللولية 
وغيرهم . 

وروی عنه عبد الله بن يزيد الدمشقي» وحيوة بن شريح» والأوزاعي› 
وسعيد بن عبد العزيز» ومعاوية بن صالح» والفرج بن فضَالة» وغيرهم. قال 


٤١‏ اما قال نل ال ضو لاي رقم (هه) 


العجلى . وابن عمارء ويعقوب بن شيبة» ويعقوب بن سفيان» والنسائي : ثقة . 
وقال أبو مسهرء عن سعيد بن عبد العزيز: لم يكن عندنا أحدٌ أحسنٌ سمتاً في 
العبادة من مكحول» وربيعة بن يزيد. وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان من 
خيار أهل الشام. وقال ابن سعد: كان ثقة. ١‏ 

قال أبو مسهر: مات بإفريقية في إمارة هشام بن إسماعيل» خرج غازياً 
فقتله الْبَربّر. وقال ابن يونس: قتلته البربر سنة (77١ه).‏ وأرّخه ابن أبي عاصم 
سنة .)۲١(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط . 

(أبُو إِدْرِيِسَ الْخَولَانِنُ) عائذ الله بن عبد الله بن عمروء ويقال: 
عَيُذْ الله بن إدريس بن عائذ بن عبد الله بن عُتبة بن عَيْلان بن مكين الْعَوْذِيّ 
ويقال: الْعَيْذَيَ أيضأء ثقة ثبت» من كبار التابعين» من علماء أهل الشام. 
وعَبّادهم› وقرّائهم 1Y]‏ 

رَوَى عن عمر بن الخطابء» وأبى الدرداء» ومعاذ بن جبل» وأبى ذرء 
EEE vos‏ عوك SONE‏ 
ومعاوية» والنواس بن سمعان» وأبي ثعلبة الخشني» وأبي هريرة» وأبي سعيد» 
وغيرهم . 

وروی عنه الزهري› وربيعة بن يزيد» وبسر بن عبيد الله» وعبد الله بن 
ربيعة بن يزيد والقاسم بن محمدء والوليد بن عبد الرحمن بن أبي مالك» 
ومکحول» وغيرهم. 

قال مكحول: ما رأيت أعلم منه. وقال الزهري: كان قاصٌ أهل الشام 
وقاضيهم في خلافة عبد الملك. وقال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس 
عالم الشام بعد أبي الدرداء. وقال أبو زرعة الدمشقي: أحسن أهل الشام لقا 
لأجلة أصحاب رسول الله يي جبير بن نفير» وأبو إدريس» وقد قلت لدحيم: 
من المقدم منهم؟ قال: أبو إدريس . قال أبو زرعة: وأبو إدريس ارو عن 
التابعين من جُبير بن نفير» فأما معاذ بن جبل» فلم يصح له سماع» وإذا حدّث 
أنق إدريس عن معاد أسبد :ذلك إلى بد جن رة :قال امو :زرعة: قال 


حاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الاما الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


محمد بن أبي عَمر عن ابن عييتة عن الزهري› غو ابی إدريس أنه أدرك 
تغبادة بن الصامت» وأبا الدرداء» وشداد بن أوسء وفاته معاذ بن جبل. قال 
مریم عن أبى إدريس › قال: جلست خلف معاذ بن جبل» وهو يصلى. فلما 
انصرف من الصلاة» قلت: إنى لأحبك لله » قال: فإنى سمعت رسول الله ڪا 
يقول: «المتحابّون في الله في ظلّ عرشه»ء يوم لا ظل إلا ظلّه”''. قال أبو 
زرعة : وقال هشام عن صدقة . عن ابن جابر. عن عطاء الخراسانى› سمعت 
أبا إدريس نحوهء قال: وحدثني سليمان» عن خالد بن يزيد بن ابي مالك» عن 
أبي إدريس» قال ابو زرعة: ابو إدريس يروي عن أبي مسلم الخولاني› 
وعبد الرحمن بن عَنْم» وكلاهما يحدثان بهذا الحديث» عن معاذ» والزهري 
يحفظ عن أبي إدريس أنه لم يسمع من معاذ» والحديث حديثهما . 

وقال أبو عمر بن عبد البر: سماع أبي إدريس من معاذ عندنا صحيح› 
من رواية أبي حازم وغيره» فلعل رواية الزهري عنه أنه فاتني معاذ بن جبل في 
معئلى من المعانى. وأما لقاوه وسماعه منه فصحيح غير مدفوع» وقد سكل 
الوليد بن مسلمء وكان عالماً بأيام أهل الشام: هل لقي أبو إدريس معاذ بن 
جبل؟ قال: نعم أدرك معاذ بن جبل › وأبا عبيدة» وهو ابن عشر سنين » ولد 
يوم حنين »› سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول ذلك. قال ابن معين وغيره: مات 
نة لانن : 

قال الحافظ : إذا كان ولد في غزوة حنين» وهي في أواخر سنة ثمان» 
ومات معاذ سنة ثمان عشرة» فيكون سنه حين مات معاذ تسع سنين ونصفاً أو 
نحو ذلك› فيبعد فى العادة أن يجاري ادا فى المسجد هذه المجاراة. أو 
يخاطبه هذه المخاطبة على ما اشتهر من عادتهم» أنهم لا يطلبون العلم إلا بعد 
البلوغ» والجمع الذي جمع به ابن عبد البرء قد سبقه إليه الطحاوي في 
«مشكله»» وساقه من طَرّق كثيرة إلى أبي إدريس» أنه سمع معاذاً» وعبادة 
بالقصة المذكورة. 


.(YTT فى (مسئ؛دهة) (ه/‎ E رواه‎ 2١) 


)٠٥( باب ما يُقَالُ بَعْدَ الوْضوءِ - حديث رقم‎ - ١ 


وقال العجلي : دمشقي تابعي ثقة. وقال أبو حاتمء والنسائي». وابن 
عدي : توفي زمن عبد الملك. وذكره الطبري في طبقات الفقهاء في نفر من 
أهل الشام» أهل فقه في الذين, وعِلم بالأحكام والحلال والحرام» ورَوَى 
مالك عن أبي حازم» عن أبي إدريس» قال: دخلت مسجد دمشق» فإذا أنا 
بفتى براق الثنايا» فسألت عنه» فقالوا: معاذ» فلما كان الغد هجرت› فوجدته 
يصلى» فلما انصرف سلمت عليه» فقلت: والله إنى لأحبّك. . . الحديث» وهو 
الذي أشار إليه ابن عبد البر. وقال البخاري: لم يسمع من عمر. وقال ابن 
حبان في «الثقات»: ولاه عبد الملك القضاء بعد عزل بلال بن أبي الدرداء. 
قلت لأبى : أسمع أبو إدريس من معاذ؟ فقال: يختلفون فيهء فأما الذي عندي 
فلم يسمع منه. 
عندي ؟ لأن أبا زرعة الدمشقئ أعلم الناس بأحوال آهل الشام» وتواريخهم. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثا . 

5 (أَيُو عَثْمَانَ) قال فى «التقريب»: قيل: هو سعيد بن هانئ الخُولانئ› 
وقيل: خريز بن عثمان» وإلا فمجهول [۳]. 

وقال في «تهذيب التهذيب»: أبو عثمان عن جُبير بن نمير» عن عقبة بن 
عامر» عن عمر حديث: من أحسن الوضوءء ثم قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله...» الحديث» وقيل: عن أبى عثمان» عن عقبة من غير ذكر حبَير 
وقيل : عن أبي عثمان» عن عمر نفسه. 

وعيه ربيعة بن يزيد الدمشقيٰ› ومعاوية بن صالح› والصحيح عن معاوية. 
عن ربيعة» عنه» قال أبو بكر بن منجويه: يُشبه أن يكون سعيد بن هانئ 
الخولانيّ المصري» وقال ابن حبّان: يُشبه أن يكون حريز بن عُثمان الرَحَبيَ 
وقال الذهبئ : أبو عثمان لا يُدرى من هو؟» وخرّج له مسلم متابعة. انتهى . 

أخرج له الأربعة» سوى ابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 


= 


۷ (عمر بر ِن الحَطًاب) ر وه تقدّم في ۱۲/۸ . 


شرح الحديث: 

(عَنْ عمَرَ بن ¿ الحَطًاب) م له أنه (قال: قال رول الله ا : «من) شرطية› 
أو موصولة» e‏ وتخوا ينها 59 : افتحت له. . .» إلخ» وهو الخبر أيضاًء 
ا الؤْضوء) بإتيانه بواجباته» ومستحيّاته؛ 3 قَالَ)؛ أي: عقب 
وضوئه (أَشْهدُ أَنْ لا إِلَه إل اللّه)؛ أي: أعلمء وأَبيّن أنه لا إِلّه إلا اللهء قاله ابن 
الأنباري. 

وقال الفيّومَ: قولهم: أشهد أن لا إله إلا الله» تعدّى بنفسه؛ لأنه بمعنى 
1 000 
ّ وفى «المنهل»؛ أي : ا 
الأكنانيما روا فی کر قاط عا فد اچ على کا وک د 
شهوداً: حضره» وقومٌ شهودٌ: حضورٌ. 

و«أن» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. والأصل: أشهد أنه لا 
إله إلا الله» وخبر «لا») محذوف؛ ا معبود بحقٌ»› يقدر لفظ «موجود»» 


ا 


ولا لفظ 52 بدون تقييده باحقٌ). كما قذره د اه لأن ذلك 
باطل. يكذبه الواقع»› حيث إن غير الله له وجود انا وقد عبد غير الله 
ال وا الصواب أن تقذ لا مره يد كما قال ك : «وذيك يك پک 
آله هو الح وات ما ینغوت ين دونه هو البطِل وات لله هو الْعَيلٌ 
الكبيرٌ 46 [الحج: 2]71 وقد أثبت الله تعالى عبادة غيره في غير ما آية؛ 
كهذه» واية: #وعبد عیدوت من دوت لَه ما لا يضر و نهد 4 الآية [يونس 
۸ وغيرها من الآيات الكثيرة. 

و«إلا» ملغاةء ولفظ الجلالة مرفوع على البدليّة من الضمير في الخبرء 
وقيل غير ذلك» وقد ذكرت في «شرح النسائي» في إعراب «لا إله إلا الله» 
فوائد نفيسة» فراجعها تستفد» وبالله تعالى التوفيق 


.)۲٤١/۱( «المصباح المنير»‎ )١( 


١‏ - بَابُ ما يقال بَعْدَ الوْضُوءِ ‏ حديث رقم (00) ظ 
و سس و سور 7 و ل 17 17097 س ج 101 oV‏ 


وقوله: (وَحْدَهُ) منصوب على الحال بتأويله بالنكرة؛ أي: منفرداًء كما 

قال في «الخلاصة» : 
الال إن عرف لظا فَاعْتَقِدذٌ ‏ تنكيره مَعْنّى ك١وَحَدَكَ‏ اجْنَهِذَ) 

وقوله: (لا) هي النافية للجنس تعمل عمل «إن»» تنصب الاسم» وترفع 
الخبرء وقوله: (شريك) اسمها مبنيّ على الفتح؛ لترگبه معها تركيب اخمسة 
عشراء وقوله: (لّهُ) خبر «لا)» (وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّداً) ية هو في الأصل اسم 
مفعول من حمد مبالغة في الثناءء وهو عَلَّمّ وصفة اجتمعا في حفّه بي وأما 
في غيره فهو عَلَم محض» منقول من الوصفيّة إلى الاسميّة» وهكذا شأن أسماء 
النبى بي وأسماء الله تعالى» وأسماء كتابه. فهي أعلام دالة على معان 
سامية» هي أوصاف مدح.ء وسّمّاه به جدّه عبد المظلب» وقال: رجوت أن 
يحمد في السماء والأرض» وقد حقّق الله ل رجاءه» وقد ذكرت في «شرح 
النسائيئ» أيضاً تحقيقات تتعلّق بهذا الاسمء فراجعها تستفدء وبالله تعالى 

(عَبْدُهُ وَرَسُولَُ) وَصَفه بالعبوديّة التي هي غاية التذلّل والخضوع؛ لأنه كلا 
كان أتة تقى الخلق على الإطلاق» فقد أخرج البخاري في «صحيحه) من حديث 
عائشة وبا : قالت كان رسول الله ي يقول: «إن أتقاكم» وأعلمكم بالله أناكى 
فلم يبلغ أحدذ مبلغه ئة من التذلل والخضوع لمولاه بء والإضافة فيه 
للتشريف؛ إشارة إلى كمال مرتبته في مقام العبوديّة» والقيام في أداء حقوق 
الربوبيّة» ووّصّفه بها لئلا يتوهّم ضعفاء العقول فيه ما لا يليق بمقامه من التأليه 
كما ضلت النصارى بذلك في عيسى #4 . 

وقدّم «عَبْدَهُ» على قوله: ا لآنه أشرف أوصافه» وأعلاها 
ولذلك وصفه الله تعالى به في أرفع المقام» وأسماهاء فقال: #سْبَحَن الى 
أسرى يعبدف للا قرت المسجد الحرار إلى السجد اّما الآية [الإسراء: .]١‏ 

(اللَهُهَ) أصله يا الله» فخذفت «يا»» وعوّض عنها الميم المشددة 8 
الأخيرء وشذ الجمع بين «يا» والميم» كما قال في «الخلاصة»: 

وباضطرار خصٌّ جَمْعْ «يَا) وَدأَلْ) إل مَعَ «اللّه» وَمَحَكِيٌ e‏ 


Fr‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 
چ 8 ا ج چ ڪڪ 
وَالأَكْئَرٌ «اللّهُمٌ) بالغويضٍ ومذ يا اللّهُمَ فِي قَرِيضٍ 

(اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ6 صيغة مبالغة» من تاب يتوب: إذا رجع» قال 
الفيّوميّ كُأَنْهُ: تَابَ من ذنبه يَتُوبٌُ تَوْباء وَتَوْبَةَ وَمَتَاباً: أقلع. وقيل: التَوْبَه 
هى النَّوْبُء ولكن الهاء لتأنيث المصدرء وقيل: التَّوْبَةَ واحدة؛ كالضربة» فهو 
ا وتاب الله عليه: عقر له» وأنقذه من المعاصىء فهو تَرَابٌ مبالغة» 
وَاسْتََابَه : سأله أن يتوب. انتهى7''. ١‏ 

(وَاجْعَلْنى مِنَ الْمُتَطَهّرينَ)؛ أي: من الأنجاس والأرجاسء أو من العقائد 
الفاسدةء وأ اض القزوت: قيل: إنما جمع بين التوابين» والمتطهّرين موافقة 
لقوله تعالى: ل الله حب لوبي وبحب المتطهريت* [البقرة: ۲۲۲]» ولمّا كانت 
التوبة طهارة الباطن عن أدران الذنوب» والوضوء طهارة الظاهر عن الأحداث 
المانعة عن التقرب إليه تعالى ناسب الجمع بينهما"'' . 

(فْيِحَتْ لَهُ) ببناء الفعل للمفعول» وتخفيف التاء» وتشديدها للمبالغة› 
وعبّرَ عن المستقبل بالماضي؛ لتحقّق وقوعه» والمراد: تفتح له يوم القيامة. 
فهو من باب قوله تعالى: وشح في الور الآية [الكهف: 14]. 

لمان َبْوَابِ الجَنةِ) برفع «أبوابُ» على أنه نائب الفاعل» وإضافة 
«ثمانية» إلى «أبواب الجنئة» من إضافة الصفة للموصوف؛ أي: أبواب الجنة 
الثمانية» ولفظ مسلم: «فتحت له أبواب الجئة الثمانية». 

قيل: وإنما فتحت له الأبواب الثمانية» وإن كان الدخول يكفي فيه باب 
واحدٌ؛ تعظيماً للعبد بسبب عَظَمة عمله المذكورء فهو كما روي: أن الله ل 
أخذ الميثاق على الأنبياء :54 أن يؤمنوا بمحمد بي إن أدركوه”'"» ومعلوم أنه 
لا يظهر في زمان أحد منهم» وإنما ذلك لإظهار شرفه ية له . 

قال الجامع عفا الله عنه: فتّح أبواب الجنة محمول على ظاهره وحقيقته 


.)۷۸/١( «المصباح المنير»‎ )١( 

(۲) راجع: «تحفة الأحوذي» .)٠١١ /١(‏ 

(۳) روي ذلك عن عليّ» وابن عباس وٍ› راجع : «تفسير ابن كثير) (۳/ ٠٠١‏ ۔ .)٠١١‏ 
)٤(‏ راجع: «المنهل» .)٠١۸/۲(‏ 


)08( بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الوْضُوءِ  حديث رقم‎ - ١ 


وذكر بعضهم احتمال أن يكون مجازاً عن التوفيق للطاعات في الدنياء فإنها 
سبب في فتح أبواب الجنّة في الآخرة'''» والصواب ما قدّمته» وأما الاحتمال 
المذكور فيبعده قوله: «يدخُل من أيها شاء»» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(يَدْخُْلٌ يِن أَيّهَا)؛ أي: من أي تلك الأبواب الثمانية (شَاءَ)؛ أي: أراد 
الدخول فيه؛ يعنى: أنه يدخل من أيّ باب اختار الدخول منه» ولكن الظاهر 
العلا بار إلا الى لب عليه عملةة ارات الج ةن اعمال 
مخصوصة. ويويّد ذلك ما أخرجه الشيخان» من حديث أبي هريرة وليه : أن 
رسول الله ية قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا 
عبد الله هذا خيرء فمن كان من أهل الصلاة ذعي من باب الصلاة» ومن كان 
من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الريّان» ومن كان من أهل الصدقة ذعي من باب الصدقة»ء فقال أبو بكر طك : 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة» 
فهل يُدْعَى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم». 

وقد ذكر العلماء أن فائدة تعدّد الأبواب وفتحهاء والدعاء منها هو 
التشريف في الموقف, والإشادة بذكر من حَصّل له ذلك على رؤوس الأشهاد. 
فليس من يؤذن له في الدخول من باب لا يتعدّاه کمن يُتَلْقَى بالترحيب من كل 
باب» ويَدخل من حيث شاء”''. 

[تنبيه]: الأبواب الثمانية هي: باب الإيمان» وباب الصلاة» وباب 
الصيام» وباب الصدقة» وباب الكاظمين الغيظء وباب الراضين» وباب 
الجهاد» وباب التوبة. 

[فإن قلت]: يعارض حديث الباب ما أخرجه الشيخان من حديث سهل بن 
سعد وا مرفوعاً: إن فى الجنّة باباً يقال له: الريّانء يدخل منه الصائمونء لا 
يدخل معهم أحد غيرهم. . . ) الحديث . 

[قلت]: لا تعارض بينهما؛ لأن المنفئ فيه دخول غيرهم» وحديث الباب 


.)158/7( راجع: «المنهل العذب المورود في «شرح سنن أبي داود»‎ )١( 
.)97 /١( ذكره السيوطئ في زهر الربى في شرح المجتبى» نقلاً عن ابن سيّد الناس‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
سے 66 ل لے 


بين أنه يُخيّر للتشریف» ولا يلزم منه الدخول؛ وحاصله: أنه وإن حير لکن لا 
يَرَعْبٍ في الدخول فيه» ولا يُوفق لذلك» إلا إذا كان ممن أكثر الصيام» والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

[تنبيه]: قوله: «ثمانية أبواب الجنة» هكذا معظم نسخ الترمذيّ» ووقع في 
بعض النسخ بلفظ : «ثمانية أبواب من الجنئة»» ومال الشيخ أحمد شاكر إلى أنه 
خطأ من النسّاخء أو من بعضهم. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما وقع في أكثر النسخ هو الصوابء كما قال 
الشيخ أحمد شاكرء وهو يفيد أن أبواب الجنّة ثمانية» وما وقع في بعض النسخ 
بلفظ «من» إن صح لا ينافي هذا؛ لأن «من» للابتداء كما هو أصل معناهاء لا 
للتبعيض» وأما ما ذكره القرطبئ في كتابه «التذكرة» بأنها أكثر من ثمانية» ثم 
أوصلها إلى ثلاثة عشرء فلا يُلتفت إليه؛ لأنه لم يستند إلى نص صحيح يدل 
على ما ذكرهء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمر بن الخطاب ونه هذا صحيح › وقد أخرجه مسلم في 
ااأصحيحه) من رواية عقبة بن عامر عن عمر ويا دون قوله: «اللْهُمَ اجعلني . . ٠.‏ 
إلخ . 

انتآ صح هده الزيافةى اعت * الله اجعاتي م الخ ب ال 
الألبانئ ا4ء والظاهر عدم صختها؛ لأنها لم تأت إلا بسند الترمذي» وقد 
حكم عليه هو بالاضطراب» فلا تصحٌء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا .»)50/5١(‏ و(مسلم) في «الطهارة» »)۲۳١(‏ 
و(أبو داود) فى «الطهارة» ١59(‏ و١7١)»‏ و(النسائئت) فى «الطهارة» (/5١)غ‏ 
و(ابن ماجه) في «الطهارة» .)٤۷١(‏ و(أبو داود الطيالسيّ) في (امسنده)» (۱/ ٤۹‏ 
- 69)» و(عبد الرزاق) فى «مصتفه» .)١57(‏ و(أبو بكر بن أبى شيبة) فى 
«مصتّفه) (۳/۱- »)٤‏ و(أحمد) في امسئده) (۱۹/۱ و191-190 و٤/‏ ٥٤۱۔٩٤۱‏ 


)00( بَابُ ما يُقَالُ بَعْدَ الوْضوءِ - حديث رقم‎ - ١ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه)‎ »)١87/١( و(الدارمي) في «سننه»‎ :»)١57و‎ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (704 و٥٥٥ و505 و607)» و(أبو نعيم)‎ »)٠٠٥۰( 
و00).‎ 00٤( فى «مستخرجه)‎ 

١‏ [تنبيه]: روايات هؤلاء دون زيادة: «اللَّهُمَ اجعلني من التوابين. . .“ إلخ. 
فإنها عند المصنف فقطء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الذكر المستحبٌ عقب الوضوء. 

۲ - (ومنها): بيان فضل إحسان الوضوءء واستحباب الشهادتين بعده. 

۳ - (ومنها): بيان فضل الشهادتين» وكلمة التوحيد. 

. (ومنها): إثبات الجنّة» وأن لها أبوابا ثمانية‎ - ٤ 

اوها .بيات أن بعص غباد الله فح له آبوات: الجئة كلها »وطن 
إليها ؛ 5 له» وإن كان لا يدخل إلا من باب واحد. 
- (ومنها): ما قاله الطيبيّ كال : القول بالشهادتين عقب الوضوء إشارة 
إلى ينيم ال ل ال وطهانة القلى: من القبرك والوناء» يعد طيارة 
الأعضاء من الحَدّث والحَبّث. انتهي ". 

٠»‏ (ومنها): بیان أن الله کل يُعطي الثواب الكثير على العمل القليل 
الخالص لوجهه؛ فضلاً منهء ومِندَء ذلك فضل اله وه من کا وَأسّدُ ذو 
َلْفَضَلِ لْعَظِي و 4 [الحديد: ١؟7].‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): , ل کڪ من احاديك الأذكار والدعاء في الوضوء 
غير التسمية في أوله على ما قيل» وقول: «أشهد أن لا إله إلا الله. . .2 إلخ في 
آخره . 

قال الإمام ابن القيّم 5 عدَنْهُ: كل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال 
عليه» فَكَذِبٌ مُخْتَلَقُء لم يقل رسول الله ب شيئاً منه» ولا عَلّمه لأمته ولا 
ديت عنه غير التسمية في أوله. وقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ريك لةه :واشهد أن محمد عبده ورصوله .الله اجعلتى سن العزابين: 


.)۷٤۸/۳( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
واجعلني من المتطهرين» في آخره» وفي حديث آخر عند النسائئ 0 
اليوم والليلة» مما يقال بعل الوضدة اشا من حديث ابي سعيد الخدريّ یه 
غا : (اسبحانك الف ل تنفد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» 


را2 آ۲ 


وأتوب إليك» '. انتهى كلام ابن الق 

وقال الحافظ فى «التلخيص الحبير» )٠٠١ /١(‏ عند قوله: من السنن 
المحافظة على الدعوات الواردة في الوضوءء فيقول في غسل الوجه: «اللُّمّ 
بيض وجهي يوم تَبْيّض وجوهء وتسود وجوه»» وعند غسل اليد اليمنى: «اللَّهَُ 
أعطني كتابي بيميني» وحاسبني حساباً يسيراً»» وغند غسل اليسرى: «اللَُّهَّ لا 
تعطني كتابي بشمالي» ولا من وراء ظهري»» وعند مسح الرأس: «اللَّوَْ حرم 
شعري وبَشري على النار» وروي : «اللَّهُمَ احفظ رأسي وما حوّىء وبطني وما 
وَعَى)» وروي : : الله أغثني برحمتك» وأنزل علي من وک وأظلني تحت 
عرشك يوم لا ظل إلا ظلك»» وعند مسح الأذنين : «اللّمء ا من الذين 
يستمعون القول» فيتبعون أحسنه»» وعند غسل الرجلين: «اللّهُمّ ثبت قدمي على 
الصراط يوم تزلٌ الأقدام». 

قال الرافعيّ: ورد بها الأثر عن الصالحين» وقال النووي في «الروضة»: 
هذا الدعاء لا أصل لهء ولم يَذْكُره الشافعيّ والجمهورء وقال في اشرح 
المهذّب» : لم يذكره المتقدمون. وقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث . 

وقال الحافظ : روي فيه عن علي طبه من طرق ضعيفة جِدَاًء أوردها 
المستغفريّ في «الدعوات»» وابن عساكر في «أماليه»» وهو من رواية أحمد بن 
مصعب المروزيٌ؛ عن حبيب بن أبي حبيب الشيبانيّ» عن أبي إسحاق 
السَبِيعيَء عن علي ذَبْه» وفي إسناده من لا يعْرّف . 

ورواه صاحب «مسند الفردوس» من طريق أبي زرعة الرازي» عن 


)١(‏ وصححه الحاكم 5 ا في «المستدرك) ( على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبيّ كاله وميه انا الشيخ الألباني كّ. راجع كلامه في: «إرواء 
الغليل» (۳/ 97 5). 

(۲) «زاد المعاد» .)١96/١(‏ 


E )٠٥( بَابٌ ما يُقَالُ بَعْدَ الوْضُوءٍ - حديث رقم‎ - ١ 
ج‎ 


أحمد بن عبد الله بن داود» حدثنا محمود بن العباس» حدثنا المغيث بن بديل› 
عن خارجة بن مصعب» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن علي مَل 
نحوه . 

ورواه ابن حبان في «الضعفاء» من حديث أنس وليه نحو هذاء وفيه 
o a E‏ 

ورَوّى المستغفري من حديث البراء بن عازب» وليس بطوله» وإسناده 
وَاو. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن هذه الأذكار» والدعوات لا 
يثبْت منها شىء» إلا ما سبق استثناؤه» وهو التسمية على خلاف فيه» وما في 
حديث الباب. ١‏ 

RD‏ اجعلني من التوّابين» واجعلني من المتطهّرين». 
فالأكثرون على تد تضعيفهاء وقد سبق أن بعضهم صححهاء والطاخر ا 
وكذلك قوله: عاك الله وبحمدك. . 2.١‏ إلخ. فقي E‏ 

0 أطال البحث في أحاديث دعوات الوضوء الإمام تقئ الدين ابن دقيق 
العيد ر اه في كتابه العديم النظير في بابه فور في معرفة أحاديث 
الأ كما( '» فراجعه نَل بُغيتك» والله تعالى ولي التوفيق 

وقد ذكرت في (شرح النسائئ» مسائل مهمة. علق بحديث الباب غير ما 
تقدّم» فراجعها تستفد» والله تعالى ل التوفيق 

(المسألة الخامسة): في قوله: (وَفِي ال الباب عن نس » وَعَقَبَة بن عَامِرِ) 
غرضه من هذا أن هنين الف ن ارا ها يتعلن بهذا ا 

فأما حديث انس وه فرواه (ابن ماجه) في «سننه» ,)١1594/١(‏ 


. وقع في نسخة تحصن الحبير»: عباس بالسين بدل الدال» وهو تصحيف» فتنبه‎ )١( 

(۲) قال الحافظ اده في «نتائج الأفكار» )١5/١(‏ بعد إخراج حديث أنس المذكور 
من طريق ابن حبّان: فالحاصل أن طرقه كلها لا تخلو من متهم بوضع الحديث» 
وأقربها رواية خارجة بن مصعب... إلى آخر كلامه. 

(۳) «التلخيص الحبير» .)٠١١ /١(‏ () راجع: (۲/ ۳ _- 594). 


E‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يله 
و(أحمد) قن ((مسنده) (۳/ 36), و(ابن ا شيبة) فى «مصئفه» (1/ c(1‏ 
و(ابن السني) في «اليوم والليلة» (ص557). و(الطبرانئ) في «الدعوات» 
(4/۲ 4۷( لفظ ابن ماجه: 

 )559(‏ حدثنا موسى بن عبد الرحمن» ثنا الحسين بن على وزيد بن 
الحباب (ح) ودا محمد بن يحيى › ثنا او لنعيم» قالوا: ثنا عمرو بن 
عبد الله بن وهب اتو سليفان النخعي ‏ قال: حدثني زيدك العميّء عن تمن نز 
مالك» عن النبئ بي قال: «من توضأء فأحسن الوضوءء ثم قال ثلاث مرات: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واه أن محمداً عبده ورسوله. 
فتح له ثمانية أبواب الجنةء من أيها شاء دخل». انتهى''' . 

وهو حديث ضعيف؛ لأن زيدا المي ضعيف» كما فى «التقريب»). 

وأما حديث عقبة بن عامر لفن › فرواه مسلم في ((صحيحه) » فقال : 

 )1*5(‏ حدثني محمد بن حاتم بن ميمون» حذثنا عبد الرحمن بن 
مهديّ. حدّثنا معاوية بن صالح› عن ربيعة ‏ يعني : ابن يزيد عن أبي إدريس 
الخولاني؛ عن عقبة بن عامر (ح) وحدّثني أبو عثمان» عن جبير بن نفير» عن 
عقبة بن عامر. قال: كانت علينا رعاية الإبل. فجاءت دوبتى 2١‏ فروحتها بعشئ › 
فأدركت رسول الله کل قائماً. يحدث الناس. فأدركت من قوله: «ما من مسلم 
يتوضأًء فيحسن وضوءه» ثم يقوم. فيصلي ركعتين» مقبل عليهما بقلبه ووجهه » 
إلا وجبت له الجنة»» قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: 
الت قبلها اجود» فنظرت › فإدا عمر» قال : إنى قل رأيتك جئت آنفاً» قال: «ما 
منكم من أحد يتوضأء فيبلغ ‏ أو فيسبغ ‏ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله وان و عبد الله ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. 
يدخل من أيها شاء». انتهى”'"' . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (حَدِيتُ عْمَرَ قَدُْ خُولِفٌ رَيْدُ بن 
حُْبَابٍ في هَذَا الحَددِيثِ. 

وَرَرَى عَبْدُ الله بْنُ صَالِحء وَغَيْرُهُ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِحء عَنْ رَبِيعَةَ بن 


.)۲۰۹/۱( «صحيح مسلم»‎ )۲( .)۱٥۹/۱( «سنن ابن ماجه»‎ )1١( 


١؛‏ - باب ما يُقَالُ بَعْدَ الوْضوءِ - حديث رقم )٠٥(‏ 0 
عسسس77بببل ب -777 لل ا 


يده عَنْ اي ريس عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ عَنْ عُمَرَ٬‏ وَعَنْ رَبِيعَة» عَنْ أي 

وَهَذَا حَدِيثُ في إِسْنَادِهِ اصْطِرَابٌء وَلَا يصح عَنِ النَبِيّ 4ي في هذا الاب 

َل تُحكة: وق إِدْرِيسَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ شَيْئاً). 

زلف كيوك شمر )يلختلاب O‏ الورك ريه ال ماف 
في هَذَا الحَدِيثْ) كان الأولى أن يقول فيه بالضميرء كما لا يخفى . 

[تنبيه]: ظاهر كلام المصئف بل أنه يرى الخطأ من زيد بن الحباب» 

لكن الصحيح أنه من شيخه جعفر بن محمد» كما حققه الحافظ د اه قال في 
«نتائج الأفكار» بعد نقل قول الترمذي : «وقد خولف زيد بن الحباب. ..» إلخ 
ما نضّه: الاختلاف والخطأ من شيخه جعفر بن محمد فقد اتّفق أبو بكرهء 
وعثمان ابنا أبي شيبة وغيرهما على روايته عن زيد بن الحباب على الصواب 
بإثبات عقبة بن عامر» وجبير بن ثفير. انتهى كلام الحافظ كاذه . 

وسيأتي تمام البحث في هذا في كلام اليعمري وغيرة قويا ب إن تان 
ال 

ثم بين الترمذيّ خلاف من خالف زيد بن الحباب» فقال: (وَرَوَى 
عَبْدُ اللو بْنُ صَالِح) بن محمد بن مسلم الْجْهنيَ أبو صالح المصريّ» كاتب 
الليث» NE‏ كثير الغلظ: ثبت في کتابه» وكانت فيه غفلة .]١١1[‏ 

رول عن معارية ون باك الجصري : ومرسى ون على ون راج + 
وحرملة بن عمران التجيبيّ» وسعيد بن عبد العزيز التنوخي» والليث بن سعدء 
وغيرهم . 

واستشهد به البخاري في «الصحیح)» وقيل: إنه روى عنه فيه» وروی عنه 
في «جزء القراءة خلف الإمام» وغيره» وروى له أبو داود» والترمذيّ» وابن 
ماجه بواسطة الحسن بن علي الخلال؛ وعبد الله الدارميَّ» ومحمد بن يحيى 


.)151١ - 710 /۱( «نتائج الأفكار»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
کا ا ا ل 
ة 1 0 1 
شيخاه : الليث» وابن وهب » وغيرهم . 

قال أبو حاتم الرازيَ: سمعت أبا الأسود النضر بن عبد الجبارء 
وسعيد بن عُفير يثنيان على كاتب الليث. وقال أبو حاتم أيضاً: سمعت 
جدّي حديثه» وكان أبى يحضه على التحديث» وكان يحدث بحضرة أبى. وقال 
يَعْرض عليه حديث الليث» فإذا فرغ قلنا: يا أبا صالح نحدّث بهذا عنك؟ 
فيقول: نعم . وقال عبد الله بن أحمد: سألت ابي عنه؟ فقال : كان أول أمره 
E‏ تم 5 باخره» وليس هو بشيء» قال : وسمعت أبي ذكره توما 
فلمه. وكرهه. وقال: إنه روى عن الليث» عن ابن أبى ذئب» وأنكر أن يكون 
صالح درجا قد ذهب أعلاه» ولم يدر حديث من هو؟ فقيل له: هذا حديث ابن 
أبي ذئب» فرواه عن الليث» عن ابن أبي ذئب» قال أحمد: ولا أعلم أحداً 
روى عن الليث» عن ابن اق ذئب إلا أبا صالح . وقال سعيد بن منصورء عن 
وقال أبو حاتم: سمعت ابن معين يقول: أقل أحوال أبى صالح أنه قرأ هذه 
الكتب على الليث» ويمكن أن يكون ابن أبى ذئب كتب إليه؛ يعنى: إلى الليث 
بهذا الدرج. وقال صالح بن محمد: كان ابن معين يوثقه» وعندي أنه كان 
يكذب فى الحديث. وقال ابن المدينئن: ضربت على حديثه» وما أروي عنه 
شيئا +.:وفال أحمد بن :صالح: ف لبس شىء وقال السات : لسن هة 
وقال سعيد البردعي : قلت e‏ زرعة: اق صالح كاتب الليث؟ فضحك» 
وقال: ذاك رجل حسن الحديث» قلت: أحمد يحمل عليه قال: وشىء آخر 
سمعت عبد العزيز بن عمران يقول: قرأ علينا أبو صالح كتاب عُقيل» فإذا في 
أوله: حدّثني أبي» عن جدّي» فإذا هو كتاب عبد الملك بن شعيب بن الليث». 
قلت : فأي شيء حاله في يحيى بن أيوب» ومعاوية بن صالح› والمشيخة؟ 


١؛‏ - بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الوْضوءِ - حديث رقم (00) 


وقال أبو حاتم: الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره» 
فأنكروها عليه» أرى أن هذا مما افتعل خالد بن نجيح» وكان أبو صالح 
يصحبه» وكان أبو صالح سليم الناحية» وكان خالد بن نجيح يفتعل الكذب» 
ويضعه في كتب الناس» ولم يكن وزن أبي صالح وزن الكذب» كان رجلا 
صالِحاً. قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه؟ فقال: لم يكن عندي ممن 
يتعمد الكذب» وكان حسن الحديث» وكان محمد بن يحيى يقول: حَكم الله 
بيني وبين ابي صالح› شغلني حسن حديثه عن الاستكثار من سعيد بن عفير. 
وقال يعقوب بن سفيان: ثنا أبو صالح الرجل الصالح. وقال الفضل بن محمد 
الشعرانيئّ: ما رأيت عبد الله بن صالح إلا وهو يحدثء أو يسبح . وقال ابن 
عديّ: هو عندي مستقيم الحديث, إلا أنه يقع في حديثه في أسانيده ومتونه 
غلط» ولا يتعمد الكذب. 

قال على بن عبد الرحمن بن المغيرة عنه: ولدت في سنة (۷۳١ه)»‏ وكذا 
قال يعقوب بن سفيان عنه» وزاد: ومات سنة اثنتين وعشرين ومائتين» وكذا 
أرّخه غير واحد. وقال ابن الْبَرْقِىّه وابن يونس: مات في المحرم سنة (7). 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئف. وأبو داود» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط . 

(وَغْيْرُهُ)؛ أي: غير أبي صالح من الرواة» قال الحافظ: فلعله يريد ابن 
مهدي وابن وهب» أو هما معاً. انتهى''". (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح) بن حُدير 
المذكور في السندء (عَنْ رَبِيعَة بْنِ يَزِيدَ) الدمشقيّ المذكور في السند أيضاء 
(حَنْ أبي إِدْرِيسَ) عائذ الله بن عبد الله الخولانيّ المذكورء (عَنْ عَُفْبَةَ بن 
عَامِرٍ) بن عَبّس بن عَمْرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة بن عدي بن 
عَنْم بن ربعة بن رشدان بن قيس بن جُهينة الْجْهنى» أبي حمادء ويقال: أبو 
سعادء ويقال: أبو عامرء ويقال: أبو عمروء ويقال: أبو عَبّسء ويقال: أبو 
اشد ويقال: أبو الأسود. 


)١(‏ «نتائج الأفكار» (1>© فرواية ابن مهدي غك احمل فى «(مسنده)» ومسلم فی 


«صحيحه). ورواية ابن وهب في «سئن أبي داود». 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يِه 

روى عن النبي بء وعن عمرء وروى عنه أبو أمامة» وابن عباس»› 
وقيس بن أبي حازم» وجبير بن نفير» وبَعْجة بن عبد الله الجهنيّ». ودّخين بن 
عامر» ورِبُْعيَ بن حِرَاشء وأبو علي ثمامة بن شمَيّ» وغيرهم. 

ولي إَمْرة مصر من قبل معاوية سنة (55ه).» قال الواقدي: توفي في آخر 
خلافة معاوية» ودُفن بِالْمُمَظم. وقال خليفة: مات سنة ثمان وخمسين. قال أبو 
سعيد بن يونس : كان قارئاً عالِماً بالفرائض» والفقه» فصيح اللسان» شاعراً 
كا وكانت له السابقة والهجرة» وهو أحد من - جمع القرآن» ومصحفه بمصر 
إلى الآن بخطه على غير التأليف الذي في مصحف بام وفي آخره بخطه: 
وكتب عقبة بن عامر بيده. وفي «صحيح مسلم» عن قيس بن ابي حازم» عن 
عقبة بن عامر» وكان من رفقاء أصحاب محمد بيه . وقال الكندي فى «أمراء 
مصرا: جمع له معاوية الصلاة» والخراج» وكان قارئاًء فقيهاًء ا 
شاعراًء قديم الهجرة» والسابقة» والصحبة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )۲١(‏ حديثا. 

(عَنْ عَمّرً) بن الخظاب َيه وقوله: (وَعَنْ رَبِيعَة» عطف على «عن 
ربيعة»» والمعنى: أن معاوية بن صالح روى هذا الحديث بطريقين : أحدهما : 
عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس» عن عقبة بن عامر» عن عمر وء 
والثاني : عن رببعة. (عَنْ أبي عَفْمَانَ): الذي سبق في السندء (عَنْ جُبَيْرٍ بن 
تيء عَنْ عْمَرَ) ول 

1 و للق یتم او ردا يلين 
أبو عبد الرحمن» وال أبو عبد الله الْحَضرميٌ الْحِمْصِيّء > مخضرم»› ثقَةٌ 
جليلٌ ۲1]. 

أدرك زمان النبى يلاء وروى عنهء وعن أبي بكر الصديق وه مرسلاًء 
وعن عمر بن الخطاب ن ڪيه » وفي سماعه منه نظرء وعن أبيهء وأبي ذرّء وأبي 
الدرداء» والمقداد بن الأسودء وخالد بن الوليد» وعبادة بن الصامت» 55 
عمرء ومعاوية» والنوّاس بن سَمُعان» وثوبان» وعقبة بن عامر الْجْهَنَِء وخلق. 

وروی عنه ابنه عبد الرحمن» ومكحول» وخالد بن معدان» وأبو الزاهرية» 
وأبو عثمان» وليس بالنْهُديَء وحبيب بن عبيد» وصفوان بن عمرو» وغيرهم. 


)00( باب ما قا بغ الوْضُوِ- حديث رقم‎ ١ 


قال أبو حاتم: ثقةٌ» من كبار تابعي أهل الشام. وقال أبو زرعة: ثقةٌ. 
وقال أبو زرعة الدمشقي: رفع دحيم من شأن جبير بن نفير» وقَدَّم أبا إدريس 
عليه. وقال النسائيئّ: ليس أحدٌ من كبار التابعين أحسن رواية عن الصحابيّ من 
ثلاثة: قيس بن أبي حازم» وأبي عثمان النْهْديَّء وجبير بن نفير. 

قال أبو حسان الزياديّ: مات سنة (١۷ه)»‏ وكان جاهليًاً أسلم في خلافة 
أبي بكرء ويقال: مات سنة (١۸ه)»‏ وقال ابن حبان في ثقات التابعين: أدرك 
الجاهلية» ولا صحبة له. وقال سليم بن عامر عن جبير: استقبلت الإسلام من 
أوله . وقال ابن سعد: كان ثقة فيما يروي من الحديث. وقال ابن خراش: هو 
من أجل تابعي الشام. وكذا قال الآجريّ عن أبي داود. وقال العجلئّ: شاميّ 
تابعئ ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: مشهور بالعلم. وذكره الطبري في طبقات 
الفقهاء . 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب )١5(‏ حديثا. 

وقوله: (وَهَذًَا)؛ أي: حديث الباب (حَدِيثُ فى إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ) وقد 
بین وجه اضطرابه في كلامه آنفاً. حيث إن زيد بن اللعات رواه عن معاوية بن 
صالحء عن ربيعة» عن أبي إدريس › وأبي عثمان» كلاهما عن عمر ينه . 

وخالفه عبد الله بن صالح› فرواه عن معاوية» عن ربيعة» عن أبي 
إدريس» عن عقبة» عن عمر. 

وروي أيضاً عن معاوية» عن ربيعة» عن أبي عثمان» عن جبير بن ثفير» 
عن عمر طب . 

(وَلَا يَصِحٌ عَن النّبِيّ كَل في هَذَا البَاب)؛ أي: «باب ما يقال بعد 
الوضوء»» وقوله: (كبيرٌ شَئْءٍ) بالإضافة» من إضاقة الصفة للموصوف؛ أي : 
شيء كبيرء ولعله أشار به إلى صحة شيء قليل؛ يعني : ما رواه مسلم في 
(صحيحه)» فقد رواه دون قوله: «اللَّهُمّ اجعلني من التوّابين. . ٠.‏ إلخ» وروايته 
سالمة من الاضطراب . 

وقال الحافظ في «التلخيص» بعد ذكر كلام الترمذي هذا ما لفظه: لكن 
رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض» والزيادة التي عنده» رواها البزارء 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي__أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
و تاسام دة لع فوت 


والطبرانئ في «الأوسط» من حديث ثوبان» ولفظه: «من دعا بوضوءء فتوضاًء 
فساعة فرغ من وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً 
رسول الله » اللَهُمَ اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين. 2١.‏ الحديث . 
ورواه ابن ماجه من حديث أنس وه . 

وأما قوله: «سبحانك اللّهُم. . 2٠‏ إلى آخره» فرواه النسائيّ في «عمل اليوم 
والليلة»» والحاكم في «المستدرك» من حديث ات سعيد الخدرئ» بلفظ : «من 
توضأء فقال: سبحانك اللّهُعّ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفركء 
وأتوب إليك» كُتب في رَق» ثم طبع بطابّع» فلم يُكسّر إلى يوم القيامة»» واختّلف 
في وقفه ورفعه» وصحح النسائيئّ الموقوف» وضعّف الحازمي الرواية المرفوعة؛ 
لأن الطبراني قال في «الأوسط»: لم يرفعه عن شعبة إلا يحيى بن كثير. 

قلت”'': ورواه أبو إسحاق المزكي في الجزء الثاني» تخريج الدارقطني 
له» من طريق روح بن القاسم» عن شعبة» وقال: تفرد به عيسى بن شعيب» 
عن روح نر القاسمء قلت: ورجح الدارقطنيٌ في «العلل» الرواية الموقوفة 
أيضاً. انتهى ما في «التلخيص»'. 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تبيّن بما سبق أن حديث الباب لا يصح إلا 
ما في «صحيح مسلم»» وهو دون زيادة: «اللَّهُمَّ اجعلني. . .2 إلخ» فأما الزيادة 
فإنها لا تصحٌ مرفوعة» وإنما هي موقوفة» كما صخحه النسائيئ» والدارقطنئ» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ مُحَمَّدُ)؛ يعني: البخاري كاله (وَأَبُو إِدْرِيسَ) الخولانيٌ 
(لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُْمَرَ شَيْئَا) هذا الذي قاله المصئّف يبه قاله غيره أيضاًء فقد 
قال الحافظ في «التهذيب»: وقال البخاريّ: لم يسمع من عمر. انتهى” " . 

(المسألة السابعة): قد كتب الحافظ أبو الفتح اليعمري كاله في «شرحه» 
على قول الترمذيّ ككُزَنهُ: «وَهَذَا حَدِيتُ في إِسْنَادِهِ اضطرَابٌ ولا يصح عَن 
النيئ ية في هذا البَّاب» ما نضّه : 


)١(‏ القائل هو: الحافظ ابن حجر ككأَنَهُ. 
(۲( «التلخيص الحبير» (۱۰۹۲/۱ °( [فرة4 #تهذيب التهذيب» .(V٤/۲(‏ 


١؛‏ - بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الوْضُوءٍ ‏ حديث رقم (0ه) 
ا ا حت |[ ا 

ومسلم ب قد أخرج في «صحيحه» قال : 

 )1*:(‏ حدثني محمد بن حاتم بن ميمون» حذّثنا عبد الرحمن بن 
مهدي حدثنا معاوية بن صالح› عن ربيعة ‏ يعني : ابن يزيد دعن ای دريس 
الْخَؤْلانيَ» عن عقبة بن عامر (ح) وحدّثني أبو عثمان» عن جُبير بن ثفير» عن 
عقبة بن عامرء قال: كانت علينا رعاية الإيل». فجاءت نوبتي› فرَوّحتها بعشئ 
فأدركت رسول الله لا قائماً: يحدّث الناس» فأدركت من قوله: «ما 0 
يتوضأء فيحسن وضوءه» ثم يقوم» فيصلي ركعتين» مقبل عليهما بقلبه» 
ووجهه» إلا وجبت له الجنة»» قال: فقلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي 
يقول: التي قبلها أجودء فنظرت» فإذا عمرء قال: إني قد رأيتك جئت آنفاًء 
قال: «ما منكم من أحد يتوضأء فيبلغ ‏ أو فيسبغ ‏ الوضوءء ثم يقول: أشهد 
أن الاه وان مهمد د الله :ووسولت إل حن له آي ات اا 
الثمانية» يدخل من أيُها ا 

(۲۳۶) - وحدّثناه أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا زيد بن الْحْبَابء حدّثنا 
معاوية بن ات عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الْخَؤْلانيَ وا ا 
عن جُبير بن ثفير بن مالك الحضرمي» عن عقبة بن عامر الْجْهَنيَ: أ 
رسول الله ی قال» فذكر مثلهء غير أنه قال: «من توضاًء فقال: أشهد أن لا 
إِله إلا الله وحدهء لا شريك له» وأشهد أن مدا عبله وو ل 

قال اليعمريّ: وهذا تصحيح من مسلم لِمَّا أخرجهء وقد أورده من 
طريقين يَعضد كل منهما الأخرى» وأخرى الطريقين طريق الترمذي» لكنها عند 
مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعند الترمذيّ عن جعفر بن محمد بن 
عمران» ولعل التخليط فيها من قَبّل جعفرء فابن أبى شيبة أجل الرجلين» 
وحديثه أقوم» وأسلم من التعليل» وكذلك أيضاً في ا لي كم فالحديث إذن 
صحيح من طريق مسلم؛ لاتصاله عن ربيعة» عن أبي إدريس» وأبي عثمان» 
عن جبير» عن عقبة» ومعلل من طريق الترمذيّ بالانقطاع بين أبي إدريس وعمر 


.)5١١  7١9/١( «(صحیح مسلم)‎ )١( 
.)5 - ”/١( «المصئف» لابن أبي شيبة‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
الذي نبّه عليه» وذكره» والانقطاع بين أبي عثمان وعمر الذي لم يذكره» لكنه 
نين من جب مسلمء وقد صرح به البخاري؛ فقال: إنما هو عن أبي عثمان» 
عن ر در عن عُمرء كما سيأتي مبيّنا - إن شاء الله تعالى -. 

وأما الجهالة بأبي عثمان فلا تضرٌ؛ إذ هو مقرون بغيره عند مسلمء ثم 
أتْبع الترمذي الحديث بقوله: «قد خولف زيد بن الحباب في هذا الحديث». 
وذكر طريقين لا مانع من القول , TT‏ معاوية؛ 
لسلامته من الطعن» واتصالهء ولان يكون الحمل فيه على من دون زيد بن 
الحياتت اولي من أن يكون الحمل على زيدء فقد تابع زيداً أسد بن موسى. 
عن معاوية» عن ربيعة» عن أبي إدريس» عن عقبة» وأبي عثمان» عن جبير بن 
نفير» عن عقبة عند النسائي . ١ ٠‏ 

وههنا فائدة ينبغي التنبيه عليهاء وهي أنه وقع في الطريق الأول لمسلم 
قال: «وحدّثني أبو عثمان» عن جبير بن نفير». 

قال ابن الصلاح : القائل: «وحدثني انق عثمان» هو عند بعضهم معاوية بن 
صالح» وؤعند بعضهم ربيعة بن يزيد» قال: والأول أقوى» وأبو عبرو جع في 
ذلك أبا علي الْجَيّانىَء فإنه أكثر منه» ورد على أبي عُمر بن الحذاء» واحتجٌ 
في ذلك بروايةٍ ذكرها من طريق أبي داود تقتضي ما ذَكَرَ» وسبقه في ذلك أبو 
مسعود الدمشقي . 

ورواية مسلم هذه من طريق ابن أبي شيبة» فخالفه لذلك» فتكلفوا 
الجواب عنهاء ولو تكلفوا الجواب عن طريق أبي داود» وما جرى مجراها 
لكان أولى» فقد ذكر الترمذيّ في «كتاب العلل» أنه قال: سألت محمداًى 
فقال: هذا خطأء إنما هو معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي 
إدريس» عن عقبة» عن عمرء وعن معاوية» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي 
عثمان» عن جُبير بن نفير» عن عمرء قال: وليس لأبي إدريس سماع من عمرء 
قلت: من أبو عثمان هذا؟ قال: شيخ لم أعرف اسمه. انتهى . 

فطريق عمر ولي معلّلة على هذا بجهالة أبي عثمان» وهي علة مؤثرة. 

راتت واي دي عا بوكرل و ب ل ور الى الس باه 
بعض الوجوه دون بعض» وسماع أبي إدريس عن عقبة لم يُنكره أحدٌء فدخول 


5 )08( بَابُ ما يقال بَعْدَ الوْضُوءٍ - حديث رقم‎ - ١ 
"A سسس سس سس ا ا ب اس مس سس و م سي ا سد‎ 


جبير» وخروجه على حدٌّ سواء؛ إذ من الجائز أن يكون أبو إدريس سمعه من 
عقبة» ومن جبير عنه» وحَدّث به على الوجهين» تارةً كذاء وتارةً كذا» فليست 
الطريق التي دخل فيها معِلّة للطريق التي لم يدخل فيهاء وهذا حديث عمر 
وعقبة قد مضى . انتهى كلام اليعمري Ns‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما سبق عن اليعمري كُلَنْهُ: أن حديث 
مسلم صحيح دون شكڭ» وأما حديث الترمذي» فمُعَل بالانقطاع» 
والاضطراب» كما صرح به نفسه. 

ثم إن هذا التخليط من قبل شيخ الترمذي جعفر بن محمدء كما قال 
اليعمريّ» أو من قبل الترمذيَ نفسه. كما قال غيره» وليس من قِبَّل زيد بن 
الحباب» كما ادّعاه الترمذيّ في كلامه السابق» فتنبّه. 

وقد كتب الشيخ أحمد محمد شاكر كاله بحثاً على كلام الترمذي كاش 
المذكورء. فقال: 

وقد أخطأ الترمذي فيما زعم من اضطراب الإسناد في هذا الحديث»› 
ومن أنه لا يصح في الباب كبير شيء» وأصل الحديث صحيح مستقيم الإسنادء 
وإنما جاء الاضطراب في الأسانيد التي نقلها الترمذيّ» منه» أو ممن حذّثه 
بها . 

قال أحمد بن حنبل في «المسند» : 

(؟9/76١)‏ - حدّثنا أبو العلاء الحسن بن سوّارء قال: ثنا ليث عن 
معاوية» عن أبي عثمان» عن جُبير بن نفير» وربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس 
الخولانئ» وعبد الوهاب بن بخت» عن الليث بن سليم الجهنئ» كلهم يحدّث 
عن عقبة بن عامرء قال: قال عقبة: كنا نخدم أنفسناء وكنا نتداول رعية الوبل 
بينناء فأصابني رعية الإبل» فروّحتها بعشيّ» فأدركت رسول الله بء وهو 
قائمء ean‏ فأدركت من a‏ يقول: «ما منكم من أحد 
يتوضاًء فيسبغ الوضوءء ثم يقوم» فيركع ركعتين» يُقبل عليهما بقلبه ووجهه. 


)١(‏ «النفح الشذي» (۷/۲ - 9). (۲) هو: ابن سعد. 
)۳( هو. ابن صالح . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَات الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 


[|= 


إلا وجبت له الجنة» وغفر له»» قال: فقلت: ما أجود هذا! قال: فقال قائل 
بين يديّ: التي كان قبلها يا عقبة أجود منهاء فنظرت» فإذا عمر بن الخطاب» 
قال: فقلت: وما هي يا أبا حفص؟ قال: إنه قال قبل أن تأتي: «ما منكم من 
أحد يتوضأء فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وحدهء لا 
و له و أن محمد | عة ورل ال حت ارات ال الا 
يدل من آنا شا 

هذا أصل الحديث» وهذا أجود أسانيده» وأوضحهاء وأنت ترى من هذا 
الإسناد أن الحديث بعضه من سماع عقبة بن عامر من النبي بيو وبعضه من 
سماع عقبة من عمرء عن النبئ ية وقد رواه عن عقبة ثلاثة نفر: جبير بن 
نفير» وأبو إدريس الْحَولانىَء والليث بن سليم الْجْهّنَء وأنه رواه عن هؤلاء 
الثلاثة ثلاثةٌ آخرون» فرواه أبو عثمان عن ججبير» ورواه ربيعةٌ بن يزيد عن أبي 
إدريس» ورواه عبد الومّاب بن بخت عن الليث» وأن معاوية بن صالح رواه 
عن الثلاثة الآخرين: أبي عثمان» وربيعة» وعبد الوهّاب بن بخت» كل منهم 
رواه له عن شيخه»ء ثم رواه الناس عن معاوية بن صالح» فممن رواه عنه: 
الليث بن سعد» وعبد الرحمن بن مهدي» وزيد بن الحباب» وعبد الله بن 
صالح› وعبد الله بن وهب» وخرّجه لاء اة في دواوينهم عن هؤلاء 
العلماء» فمنهم من ذكر كل أسانيد معاوية بن صالح فيه» ومنهم من اقتصر على 
بعضهاء ومنهم من ذكر الحديث مطولاً» ومنهم من اختصره» ومنهم من ذكر 
رواية عقبة عن عمر» ومنهم من لم يذكرهاء وجعل الحديث من رواية عقبة» 
فيكون مرسل صحابيئ» وهو حجة عند العلماء» وسنشير لك إلى أسانيده في 
كتب السنّة؛ لتوقن بما قلناء ولترجع إليها إن شئت. 

فقد رواه أيضاً أحمد في «المسند» (5/ )٠١١‏ عن عبد الرحمن بن مهديّ. 
عن معاوية» عن ربيعة. عن ان إدريمس» وعن معاوية عن أبي عثمان» عن 
جبيرء كلاهما عن عقبة. 

ورواه مسلم في «صحيحه) (۱/ ۸۲ - 487) عن محمد بن حاتم» عن 


.)٠٤١ /٤( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


١؛‏ - بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الوْضُوءٍ - حديث رقم )٠٥(‏ 0 


عبد الرحمن بن مهدي؛ وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن زيد بن الحباب» 
كلاهما عن معاوية» عن ربيعة» عن أبي إدريس» وعن معاوية عن أبي عثمان» 
عن جبيرء كلاهما عن عقبة. 

ورواه أبو داود 55/١(‏ -55) عن أحمد بن سعيد الْهَمُدانيَء عن 
عبد الله بن وهب» عن معاويةء عن أبي عثمان» عن جبير» وعن معاوية عن 
ربيعة» عن أبي إدريس» كلاهما عن عقبة. 

ورواه البيهقئ فى «السنن الكبرى» (۷۸/۱ و78/7) من طريق أحمد بن 
حنبل بأسانيده التي ذكرناها . 

ورواه أيضاً (۷۸/۱) من طريق يعقوب بن سفيان» عن عبد الله بن صالح 
الْجْهَنيَء عن معاوية بن صالح» عن أبي عثمان» عن جبير» وعن معاوية» عن 
ربيعة» عن أبي إدريس» وعن معاوية عن عبد الومّاب بن بخت» عن الليث بن 

وهذه الروايات كلها متّفقة على أن معاوية بن صالح رواه عن أبي عثمان 
مباشرة» وأن أبا عثمان رواه عن جبير» عن عقبة» وعلى أن معاوية رواه أيضا 
عن ربيعة» عن أبي إدريس» عن عقبة» وكذلك رواه زيد بن الحباب عن معاوية 
بالطريقين عند مسلم في «صحيحه» على الصواب . 

ولكن جاءت بعض الروايات عن زيد بن الحباب تخالف ذلك» فلا ندري 
هل الاضطراب فيها من زيد بن الحباب» أو من الرواة عنه؟ . 

قال الجامع عفا الله عنه: الصواب أن الاضطراب ممن دون زيدء لا منه. 
كما حقّقه الحافظان: اليعمري» وابن حجر» فتنيّه. 

قال: فروى أبو داود قطعة منه )”5١/١(‏ عن عثمان بن أبى شيبة» عن 
زيد بن الحباب» عن معاوية» عن ربيعة» عن أبي إدريس» عن جُبير» عن عقبة. 

قال: وهذا خطأ؛ لأن أبا إدريس يرويه عن عقبة مباشرة» وأما جبير فإنه 
شيخ أبي عثمان: 

وروى النسائيّ منه قطعة أيضاً )”5/١(‏ عن موسى بن عبد الرحمن 
الْمَسْروقِىَء عن زيد» عن معاوية قال: حدّثئنا ربيعة بن يزيد الدمشقي» عن أبي 
إدريس الْخَوْلانيَ وأبي عثمان» عن جبير بن نفير الْحَضْرمِيّ عن عقبة . 


حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يله 


کا۷ 

قال: وهذا خطأ أيضاً؛ لأن عطف «أبي عثمان» بالجرٌ يُفهم منه أن ربيعة 
يرويه عنه» وعن أبي إدريس معاء وأنهما يرويانه عن جبير» والصواب كما تقدّم 
أن أبا إدريس يروي عن عقبة» وأن معاوية يروي عن ابي عثمان» عن جبيرء 
عن عقبة. 

ورواه البيهقيّ )۷۸/١(‏ من طريق العبّاس بن محمد الدّوري» وأبي بكر بن 
أبي شيبة كلاهما عن زيد بن الحباب» عن معاوية» عن ربيعة» عن أبي عثمان» 
عن عقبة. 

قال: وهذا خطأ جدًاً؛ لأن معاوية إنما يرويه عن ربيعة» عن أبي 
إدريس» عن عقبة» ويرويه عن أبي عثمان» عن جبير» عن عقبة» وأبو عثمان 
لم يروه عن عقبة مباشرة . 

وأبو بكر بن أبي شيبة لم يُخطئ في هذه الرواية» إنما أخطأ فيها من 
رواها عنه؛ لأن مسلما رواها عنه على الصواب». كما سبق. 

وهذا الخطأ في الرواية عن زيد بن الحباب» مع إبهام بعض الأسانيد في 
هذا الحديث أوجب أن يُخطئ الحافظ المرّي في «التهذيب»» وأن يتبعه الحافظ 
ابن حجر في «تهذيب التهذيب» )١114/١7(‏ فقد زعما أن معاوية بن صالح لم 
يرو عن أبي عثمان مباشرة» وأن الصحيح عن معاوية عنه» وهذا خطأ واضح› 
والصحيح من مقابلة الأسانيد بعضها ببعض» وتَمْهُم ألفاظها المختلفة أن معاوية 
رواه عن أبي عثمان مباشرة» كما أوضحنا. 

وأما الرواية التي رواها الترمذيّ عن جعفر بن محمد الثعلبئ» فإنها 
خطأء ولا توافق شيئاً من الروايات الصحيحة» وكذلك الرواية التي نقلها 
معلقة عن عبد الله بن صالحء ورواية عبد الله بن صالح رواها البيهقيَ على 
الصواب. 

ويظهر أن الخطأ في روايات هذا الحديث جاء من بعض شيوخ الترمذي» 
أو لعله نَسِيَء ووَهِمَء ثم زعم أن الحديث في إسناده اضطراب . 

وقد نقل النوويّ في «شرح مسلم» )١1194/7(‏ عن أبي علي الغسّانيٌ 


0 )00( بَابُ ما يُقَالُ بَعْدَ الوْضُوءِ  حديث رقم‎ - ١ 


الجيّانيَ قال: وهذا الحديث يرويه معاوية بن صالح بإسنادين» أحدهما: عن 
ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس» عن عقبة» والثاني: عن أبي عثمان» عن 
بير بن تُقيرء عن عقبة. وغل فنا رامن الصرات 2 جه اتو مر 
الدمشقئّ» فصرّح» وقال: قال معاوية بن صالح: وحدّثني أبو عثمان» عن 
000 ثم نقل عنه أيضاً (۳/ ٠ ٠‏ قال: وقد خرّج أبو عيسى 
الترمذيّ في مصتفه هذا الحديث من طريق زيد بن الحباب» عن شيخ له لم يقم 
إسناده عن زيد» وحمل افو عسي في ذلك على زيد بن الحباب» وزيد بريء 
من هذه الشهدة: والوهم في ذلك من أبي عيسى »› أو من شيخه الذي حدثه به؛ 
لأنا قدّمنا من رواية أئمة حفاظ عن زيد بن الحباب ما خالف ما ذكره أو 
عيسى» والحمد لله. انتهى ما كتبه .الشيخ أحمد شاكر كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن حديث الباب صحيح من 
رواية مسلم في «صحيحه»» دون شكڭ» وهو من حديث عقبة» ومن حديث 
عمر ويا أما أوله فمن حديث عقبة وإنهء عن النبئ ب وأما آخره فمن 
جني كد عي ر ين ادن لاد نما عر کر ال ستل 0 

وأما رواية الترمذي ففيها تخليط.ء واضطراب› كما قال» فلا تصح › ومن 
هنا يتبيّن أن زيادة: «اللَهُه اجعلني من التوابين. . 2١‏ إلخ ليست بصحيحة؛ لأنها 
من رواية الترمذي بهذا السند المضطرب»› وقد رويت من حديث ثوبان» وغيره» 
ولكنها لا تصحٌ أيضاً . 

قال الشيغ أحمد شاكر 6 يه : كلّ الروايات التي ذكرناها ليس فيها قوله: 
«اللْهُمّ اجعلني من التوّابين» واجعلني من المتطهّرين» إلا في رواية الترمذي 
وحدهاء ولا يكفى ذلك فى صختها؛ لِمَا علمت من الاضطراب» والخطأ 
نيوا انعو و أعلم . 

(المسألة الثامنة): وفي الباب مما ليس عند الترمذي مما ذكره الحافظ 
اليعمريٌ: حديث ثوبان» وأبي سعيد الخدري» وعبد الله بن مسعود وون . 


.)۸۲ - ۷۹/۱( تعليقات الشيخ أحمد شاكر على الترمذيّ‎ )١( 
.)87  ا/9/١( تعليقات الشيخ أحمد شاكر على الترمذيّ‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أما حديث ثوبان وه » فرواه الطبرانيئ في «الأوسط)»ء من طريق أحمد بن 
سهل الوراق» قال: حدّثنا مسور بن مورع العنبري قال: حدّثنا الأعمش» عن 
سالم بن أبي الجعد» عن ثوبان مولى رسول الله كَل قال: قال رسول الله لا : 
امن دعا بوضوئه» فساعة يفرغ من وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله» اللَّهُمّ اجعلني من التوابين» واجعلني من 
المتطهرين» فتحت له ثمانية أبواب الجنة» يدخل من أيها شاء». 

قال: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا المسور بن مورع. انتهى 

وقال الحافظ أبو بكر الهيثميّ في «المجمع؛: رواه الطبرانيّ في 
«الأوسطاء و«الكبير» باختصار» وقال في «الأوسط»: تفرد به مسور بن مورع› 
ولم أجد من ترجمهء وفيه أحمد بن سهيل الوراق ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وفي إسناد «الكبير» أبو سعيد”'' البقال» والأكثر على تضعيفه» ووثقه 
بعضهم . ا 

والحديث ضعيف؛ لضعف إسناده. 

وأما حديث أبي سعيد الخدري وء فروي من طريق شعبة مرفوعاً. 
وموقوفا عند النسائي في «اليوم والليلة» بالوجهين : 

(۸۱) - أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن» قال: حدّثنا يحيى بن كثير أبو 
غسان» قال: حذّثنا شعبة» قال: حدثنا أبو هاشم» عن أبي مجلزء عن قيس بن 
عبّاد عن أبن سعيد» عن النبى ولد قال : «من توضأء فقال: سبحانك اللْهُمَ 

ء ء 1 ء ء ء و و 
وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» واتوب إليك» كيب في رق» ثم 
طبع بطاتّع» فلم يكسر إلى يوم القيامة». 

قال أبو عبد الرحمن : هذا خطأء والصوات موقوف. 

خالفه محمد بن جعفر» فوقفه: 


000 


(65)ت ارتا .يحم بن بشان» قال ,حذتنا مجير* + قال حذتنا 


)١(‏ «المعجم الأوسط» .)١50/5(‏ (۲) لعله أبو سعد فليحرر. 
(۳) «مجمع الزوائد» (۲۳۹/۱). )٤(‏ هو: النسائيئ. 


)0( هو. ابن جعفر غندر. 


۲ - باب الوؤضوءٍ بِالمُدَ 
زذ ز ذز ز س ي ا 


شعبة» عن أبي هاشم. قال: سمعت أبا مجلز يحدّث عن قيس بن عَبّاد» عن 
أبي سعيد قوله . 

قال أبو عبد الرحمن: وكذلك رواه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريّ: 

(۸۳) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله» عن سفيان» عن أبي 
هاشم» عن ابي مجلزء عن قيس بن عَُبَاد» عن أبي سعيد» قال: امن توضأ. 
ففرغ من وضوئهء ثم قال: سبحانك الهم وبحمدك»› أشهد أن لا إل إلا أنت» 
أستغفرك» وأتوب إليك» طبع الله عليها بطابع» ثم رفعت تحت العرش» فلم 
تكسر إلى يوم القيامة». انتهى'. 

قال الجامع عفا الله عنه: رجح النسائيئ هنا الموقوف على المرفوع» لكن 
الموقوف في مثل هذا في حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

وأما حديث ابن مسعود وء فرواه أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن 
جعفر من حديث الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: قال رسول الله كَل : 
«إذا فرغ أحدكم من طهوره» فليقل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله» ثم ليصل علىّ» فإذا قال ذلك» فتحت له أبواب الرحمة». 

وفي إسناده محمد بن جابر متكلّم فيه. انتهى كلام اليعمري كاه 
بتصرّف”"*» والله تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيّ كا بسندنا المتصل إليه أُوّلَ كتابه : 


قال ع الله عنه: «المذ) - بضمٌ الميم» وتشديد الدال -: قال ابن 
أبى حنيقة ) وأهل العراق» وقيل: إن أصل المد مقدر بأن نقد الرجل يديه »› 


.)١ 75 ١77 «عمل اليوم والليلة» (ص‎ (0١10) 
.)١١  9/؟( راجع : «النفح الشذي»‎ (۲( 


تحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذي__أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
فيملاً كميه طعاماً . انتهى " . 

وقال المجد كاله : «المد» بالضم: مكيال» وهو رطلانء أو رطل 
وثلث» أو ملء كمّى الإنسان المعتدل» إذا ملأهماء ومد يده بهماء وبه سمى 
م وقد جربت ذلك فوجدته E‏ مةه اماد ومِدَدةٌ؛ كُعنبة. 
انتھی ". 

وقال الفيّوميّ: «المَدٌَ): بالضم: كيل» وهو رطلٌ وثلث» عند أهل 
الحجازء فهو ربع صاع؛ لأن الصاع خمسة أرطال وثلثء» والمد: رطلان عند 
أهل العراق» 0 اا وماد الک ا" 


 )55(‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بُ و ع ا دتا إسْمَاعِيلُ 
ابن عل N‏ ل ل التب كل كَانَ يَتَوَضَّأٌ , بالمد» 
وَيَعْتَسِل بالصّاع) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(أَحْمَدُ ن مَِيع) EIT‏ أبو جعفر البَعْويٌ الأصمّء نزيل 
بغداد» ثقة ثقدّ حافظ .]٠١[‏ 

روى عن ابن عبيئة» وابن عُلَيّةَ وهُشيم» وأبي بكر بن عيّاش» وابن أبي 
حازم» ومروان بن شجاع الجرري» وغيرهم. 

وروى عنه الجماعة» لكن البخاري بواسطة» وابن خزيمة» والقبانئ» 
والسرّاج» وابن بنته أبو القاسم البغويّ» وابن صاعد» وإسحاق بن إبراهيم بن 
جميل» رواية المسند عنه. 

قال النساك ئئ» وصالح جزرة: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: گتب عنه أبي» 
وأبو زرعة» ونقل عنهما أن كنيته أبو عبد الله» وقال اف هو صدوق. وقال 
الدارقطنئ: لا بأس به. وقال مسلمة بن قاسمء وهبة الله السجزيّ: ثقة. وقال 
البغريّ: كان جدي من الأبدال» وما حافت قننة في لبنةء 0 جميع ما 


.)5٠/ص( «القاموس المحيط»‎ )۲( .)53١8/5( «النهاية»‎ )١( 
.)٥٦٦/۲( «المصباح المنير»‎ )۳( 
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يملك سوى كتبه بأربعة وعشرين درهماً. وقال الخليليّ: يقرب من أحمد بن 
حنبل › وأقرانه في العلم. وقد روى عنه البخاري خا المحم 

قال أبو القاسم البغويّ: أخبرت عن جدّي أنه قال: أنا أختم منذ أربعين 
سنة فى كل ثلاث» قال: ومات سنة (٤٤۲ه)‏ فى شوال» وكان مولده فى سنة 
(110ه)ء وقال غير أبي القاسم: مات سنة 0 وذكر ابن حبان في «الثقات» 
وفاته كأبي القاسم . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )۲٤۹(‏ حديثا . 

۲ - (عَليّ بْنْ حُجْرِ) السعديّ المروزيّ» ثقةٌ حافظ. من صغار [4] تقدم 
في 11/8. 

 "‏ (إِسْمَاعِيلٌ ابْنُ عُلَيةَ) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِفُسم» أبو بشر 
البصريّ» ثقةٌ حافظ [۸] تقدم في .18/١4‏ 

٤‏ - (أَبُو رَيْحَانَة عبد الله بن مطر البصري» مشهور بكنيته» ويقال: اسمه 
ا .الأول اه فر تف بأخرة 1[ ]: 

روى عن سفينة» وابن عباس» وصَحب ابن عمر. 

وروی عنه عوف الأعرابيّ» ووهيب بن خالد» وسليمان بن كثير» وبشر بن 
المفضل» وإسماعيل ابن علية» وعلي بن عاصمء وغيرهم. قال ابن معين: 
صالح» وقال مرة: ليس به بأس. وقال النسائيئ: ليس بالقويّ» وقال مرةً: لا 
بأس به. وقال ابن عديّ: لا أعرف له حديثاً منكرأء فأذكره» له عند أبى داود 
في اله عن شاق الأعراضية وع لاقن في الاعفسال الها وة ان 
حبان في «الثقات»» وقال: ربما أخطأء ولكنه يروي عن سفينة إن كان سمع 
منه» وقال البخاريّ: عبد الله صح . وقال مسلم في «صحيحه»: حدثني علي بن 
خجرء ثنا ابن علية» أخبرنى أبو ريحانة» وكأنه قد گبر» وما كنت أثق بحديثه. 
وذكر ابن خلفون في «الثقات» أنه تغيرء وأن من ف دما البجادرقة 
صالح . 

أخرج له مسلم» وأبو داود» والمصنف» وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث . 

قن فين )تسوك :رض ول :اله كلقع آمو عبد لرچین ونال أبن 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
لحك | الو ا ب ا ا ا ا 
الْبَحْتَريَء كان عبداً لأم سلمة» فأعتقته» وشَرّطت عليه أن يَخْدِّم النبى لاف 
يقال: اسمه مهران بن فَرُوخ»ء ويقال: تجران» ويقال: رُومان» ويقال غير 
ذلك . 

روى عن النبى بء وعن علئ» وأم سلمة» وعنه ابناه: عبد الرحمن» 
وعمرء وسعيد بن جهمانء وأبو ريحانة» وسالم بن عبد الله بن عمر» والحسن 
البصري» وغيرهم. 

وفرّق ابن أبي خيثمة بين مهران وسفينة» وتبعه غير واحدء والله أعلم 
بالصواب . 

أخرج الإمام اتوك مسف 0 ثقات» من طريق حماد بن زيد» عن 
سعيد بن جمُْهانء عن سفينة به : كنا مع النبي ييه في سفرء وكان إذا أعيا 
بعض القوم ألقى عَلَّيَ سيفه. الى حكن ب حتى حَمَلتٌ من ذلك شیئا 
كثيراًء فقال النبي يَكلِِ: «أنت سفينة». 

ا الطبرانئ في «الكبير» بسنده عن محمد بن المنكدر» عن 
سفينة وه قال : ركبت سفينة في البحرء فانكسرت» فركبتٌ لوحا من ألواحهاء 
فط رحني اللوح في اه فيها الأسد» فأقبل يريدني» فقلت: يا أبا الحارث 
مولى رسول الله بء قال: فطأطأ رأسه» وأقبل إلىّ» فدفعني بمنكبه حتى 
أخرجني من الأجَمّة» ووضعني على الطريق» وهَمُهم» فظننت أنه يودّعني» 
فكان ذلك آخر عهدي 0 

أخرج له مسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 
[تنبيه]: من لطائف هذا واعيدة 

أنه من رباعيّات المصئف يه وأن رجاله رجال الصحيح؛ وصحابيه 
من مشاهير الصحابة ون Te‏ سلمة وا لما أعتقته 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (5/ ۲۲۰ و۲۲۱ و۲۲۲). والطبراني في «المعجم الكبير) 
(5559)» وأبو نعيم في «الحلية» (١/۹٦۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك) (0/۳). 

(۲) راجع: «المعجم الكبير» (۷/ »)٩۹٤‏ قال الحافظ الهيثئمي في «مجمع الزوائد) 
:)۲۷٠/۸(‏ رواه الطبراني» والبزار» ورجال الطبراني ثقات . 


۲ - يات الوْضوءِ بالمَدٌ - حديث رقم (كه) اعم 


اشترطت عليه أن يخدمه لاء فقال لها : لو لم تشترطي علي ما فارقته» وه . 


شرح الحديث : 

(عَنْ سَفِينَة) َه تقدّم الخلاف في اسمه؛ (أَنَّ النَبِىَ كله كَانَ يَتَوَضَأ 
بالمَدٌ)؛ أي بقدر ما توا الفد من الماء. وتقدم أن المد ربع 0 
(وَيَفْتَسِلٌ بالصّاع) ؛ 5 بقدر ما يملاً الصاع من الماء» قال ابن الأثير ال : 
قل تكرر 0 الصاع 2 الحديث› وهو مكيال يسع أربعة آمداد» وال مختلف 
فيه» فقيل : هو رطل وثلث بالعراقي» وبه يقول الشافعي» وفقهاء الحجاز. 
وقيل: هو رطلان» وبه أخذ أبو حنيفة» وفقهاء العراق» فيكون الصاع خمسة 
أرطال ولا أو تمان أرطال. ات 

وقال المجد وذ : : الصاع» والصّوَاعء EE‏ وبالضمء والصوع 
بالفتح. ويضم : الذي يكال به » وتدور عليه أحكام المسلمين › وفرئ بهن › أو 
الصاع غير الصّوَاعء ويؤنث. وهو أربعة آمداد» کل شل رطل وثلث› قال 
الداووديّ: معياره الذي لا يختلف: أربعٌ حَمَنات بكقي الرجل الذي ليس 
بعظيم الكفين» ولا صغيرهما؛ إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النب يَك. 
انتهى . 

قال المجد: وجربت ذلك. فوجدته و جمعه. اضوع اضوع 
وأصْوَاعٌء وضو بالضم» وصيعان» أو هذا جمع صُواعء وهو الْجَامُ» يُشرّب 
فيه. انتهى”" ْ 

وقال الفيّومئ كَُلَنْهُ: «الضّاعٌ»: مكيال» يُذْكّر ويؤنثء قال الفراء: أهل 
الحجاز يؤنثون الصاع. ويجمعونها في القلة على ضوع › وفي الكثرة على 
صيعانٍ» وبنو أسدء وأهل نجد يذكرون» ويجمعون على أَصْوَاع. وربما أنثها 
الفارسي أنه يُجمع أيضاً على آصّع بالقلب» كما قيل: دار وآدر بالقلب» وهذا 
الذي نقله جعله أبو حاتم من خطأ العوامً» وقال ابن الأنباريّ: وليس عندي 


)١(‏ «النهاية» (۳/ .)5١‏ (۲) «القاموس المحيط» (ص9660). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يك 
بخطأ في القياس؛ لأنه وإن كان غير مسموع من العرب» لكنه قياس ما نَل 
عنهم» وهو أنهم ينقلون الهمزة من موضع العين إلى موضع الفاء» فيقولون 
أبار» وابار. 

وصاع النبئ ية الذي بالمدينة أربعة أمداد» وذلك خمسة أرطال وثلث 
بالبغدادي» وقال أبو حنيفة: الضّاع: ثمانية أرطال؛ لأنه الذي تعامل به أهل 
العراق» ورد بأن الزيادة عرف طارئ على عرف الشرع؛ لِمَا كي أن أبا 
يوسف لما حج مع الرشيد» فاجتمع بمالك في المدينة» وتكلما في الصاعء 
فقال أبو يوسف: الضّاعٌ ثمانية أرطال» فقال مالك: صَاعَ رسول الله ية خمسة 
أرطال وثلث» ثم أحضر مالك جماعة معهم عِدّة أُصْوَاعء فأخبروا عن آبائهم 
أنهم كانوا يُخرجون بها الفطرة» ويدفعونها إلى رسول الله كله فعايروها 
جميعاً» فكانت خمسة أرطال وثلثاً» فرجع أبو يوسف عن قوله إلى ما أخبره به 
أهل المدينة. 

وسبب الزيادة ما حكاه الخطابي أن الْحَجَاجٍ لما ولي العراق كبر الصاع. 
ووسّعه على أهل الأسواق للتسعير» فجعله ثمانية أرطال» قال الخطابيّ وغيره: 
وصَاعٌ أهل الحرمين إنما هو خمسة أرطال وثلث. وقال الأزهري أيضاً: وأهل 
الكوفة يقولون: الضَّاعَ ثمانية أرطال» والمدٌ عندهم ربعه» وصاعهم هو القفيز 
الحجاجئ» ولا يعرفه أهل المدينة. 

وروى الدارقطنيّ مثل هذه الحكاية أيضاً عن إسحاق بن سليمان الرازيّ 
قال: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله كم قدر صاع رسول الله يَكِ؟ قال: 
خمسة أرطال وثلث بالعراقيئ» آنا حزرته» قلت: يا أبا عبد الله خالفت شيخ 
القوم» قال: من هو؟ قلت: أبو حنيفة يقول: ثمانية أرطال» قال: فغضب 
غضباً شديداًء ثم قال لجلسائه: يا فلان هات صاع جدّكء يا فلان هات صاع 
عمك» يا فلان هات صاع جدتك» قال: فاجتمع عنده عِدَةَ آصْعء فقال هذا: 
أخبرني أبي عن أبيه» أنه كان يؤدي الفطرة بهذا الصاع إلى النبي كَل وقال 
هذا: أخبرني أبي عن أخيهء أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبى يل وقال 
هذا: أخبرني أبي عن أمه أنها كانت تؤدي بهذا الصاع إلى النبى كَل قال 


3 - باب الؤضوء بالمدٌ ‏ حدیث رقم (6٦)‏ اهم 
ہے Ao‏ 


ماللف اا مدوزتياء وکات خف أرظال ناكا ات 


[فائدة] : در بعض المعاصرين الصاع والمدّ بالمعيار العصريّ» فقال 
الشيخ عبد الله البسام اله : : الصاع مكيال معروف,. والمراد به الصاع النبوي. 
ويبلغ وزنه (180) مثقالاً من البرّ الجيّد» وبالغرامات يبلغ )٠٠٠١(‏ غراماًء 
فيكون بالكيلو اثنان من الأكيال» وخمسمائة غرام» قال: والمدٌ ربع الصاع 
النتبويٌ» ومقداره بالغرامات (570) غراماً بِحَبٌ البرّ الجيّد الرزين. انتهى”" . 

وجعل بعض المعاصرين المد (516) غراماًء والصاع )۲۷١١(‏ غراماًء أو 
60-0 0 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث سفينة وي هذا أخرجه مسلم. 

[تنبيه]: ذكر الحافظ علاء الدين مغلطاي رحمه الله تعالى فى كتابه علة 
لهذا الحديث» فقال بعد أن عزاه إلى مسلم E ge‏ 
عيسى : حسنٌ صحيح» وبنحوه قال أبو علي الطوسيّ في «أحكامه»» وفيه علة 
خفیت على من صححه. وهي الانقطاع المنافي للصحة فيما بي ين أ ريحانة 
وسفينة» نص على ذلك أبو حاتم البستيئ» فانة لما ذكره فى افا ت تردد في 
سماعه من سفينة بعد وصفه إياه بالخطإء وبنحوه ذكره الإمام أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل» فان محمد اب :موسي لما سالك ع قال ما أعلم إلا خيراًء 
قلت: سمع من سفينة؟ قال: ينبغي» هو قديم» سمع من ابن عمرء فهذا من 
أبي عبد الله ظنّْ وحسبان» لا قطع ببرهان» ولا كل من سمع من شخص ينبغي 
له السماع من قرينه» هذا الزهريّ سمع من جماعة من الصحابة» منهم ابن 
عمر» ولم يسمع من بعض التابعين» والحسن سمع من علي وأبي عثمان. 
ولم يسمع ممن توفي بعدهما بنحو من ثلاثين سنةء والله أعلم. انت 


67 «المصباح المنير) (۱/ ۳٣۱‏ - 3067). (۲( اتوضيح الأحكام» (۱/ ۷(. 
(۳) راجع: «غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام» .)381/١(‏ 
)٤(‏ هكذا النسخة. ويحتاج إلى تأمل» والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذة - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن إعلال مغلطاي بالانقطاع محل 
نظر؛ لأن عمدته في ذلك هو ابن حبّان» وهو لم يجزم بعدم سماع أبي ريحانة 
من سفينة ويه وإنما تردّد»ء فكيف يعتمد عليهء ويرد على الإمام أحمدء 
ومسلمء والترمذيّ» وأبي علي الطوسيّ في كونهم يرون سماعه منه» ولذا 
صححوا حديثه هذا؟ هذا غریب . 

وأيضاً لحديثه شواهد من حديث أنس» متفر 
وجابر» وأخرجها كلها مسلم» والمصتف بعد هذا. 

والحاصل: أن الحديث صحيح. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في 0 

أخرجه (المصتف) هنا (55/57). و(مسلم) في «الحيض» (7775), 
و(ابن ماجه) فى «الطهارة» .)۲٦۷(‏ و(أحمد) فى (مسئله) 2)١77/60(‏ 
و(الدارمئ) فى ي (16)». و(أبو عوانة) IEE‏ (تخبرذه - ۳۱ 
و۲( ابو ا في امستخرجه) (17/75). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

نينسم ما ترجم له المصئّف نادء وهو مشروعيّة الوضوء بالمدٌ. 
- (ومنها): بيان هدي النبيٰ ا في الاقتصاد في الأمور ر حتى في 
الأشياء 0 المبذولة؛ امتثالاً لعموم قوله ويك : و روا 1 َم لا يِب 
لْمسَرِفين # [الأعراف : »]۳١‏ ولا لمته» وإزشادا لهم إلى الاقتصاد في الأمور 
كلهاء وعدم الإسراف فيها. 

۳ - (ومنها): حرص الصحابة ور في نقل الستة» والتدقيق في ذلك› 
بحيث إنهم يضبطونها بما يمكن كلّ أحد أن يعرفه» ويعمل به» فلم ينقلوا مجرد 
اقتصاده ية في استعمال الماء من غير بيان مقداره؛ لأنه يختلف» بل ضبطوه 
بالمد والصاع» ونحو ذلك وبهذا ارتفعت درجاتهم عند الله تعالى» فلا 
يوازيهم مَن أتى بعدهم» وإن عمل أمثال ا فقد أخرج الشيخان 3 
اصحيحيهما» من حديث أبي سعيد الخدري م طبه قال: قال النبي و4 : 
سبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أخن دعا ما بلغ مذ أحدهم. ١‏ 
نصِيفه) . والله تعالى أعلم . 


متّفقّ عليه ومن حديث عائشة» 


٤‏ - يات الوْضوءِ بالمدٌ ‏ حديث رقم )065 اماما 
جب ل سکل'] A۷‏ | 


(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال: : وَفِي الاب عَنْ عَابْشَة وَجَابرٍ 
وئس بْنِ ما لك) غرضه بهذا أن هؤلاء الصحابة الثلاثة مَك يت 
تراجمهم - 17 ما يتعلّق بهذا الباب» فلنذكر أحاديثهم بالتفصيل : 

,)7١/١( فأما حديث عائشة راء فرواه (أبو داود) فى «سننه»‎ -١ 
,)44/1( و(النسائي) فى «المجتبى» (١/۷٤۱)ء و(ابن ماجه) فى «سننه»‎ 
و( واد راهويه) فى‎ Ay, TT, ١١١ /5( حب تى س‎ 
(مسنده» (۳/ 1۷۷)ء و(الطحاوئ) فى «معانى الآثار» (۹/۲٤)ء و(البيهقي) فى‎ 
ا‎ ١ «الكبرى»» لفظ أحمد:‎ 

(1955؟) ‏ حدّثنا عفانء ثنا أبان» قال: ثنا قتادة» قال: حدثتنى صفية 
بنت شيبة» أن عائشة حدّئتها: «أن رسول الله ية كان يتوضأ بالمدّ - قال عفان 
مرة - بقدر مد ويغتسل بالصاع». انتهى”'. 

والحديث صحيح» وقد ذكر صاحب «النزهة» لهذا الحديث طرقاًء فراجعه 
تستفد””"ء وبالله تعالى التوفيق. 

۲ - وأما حديث جابر وله فرواه (أبو داود) في «سننه» .)1١/١(‏ 
و(أحمد) فى «مسئله) (۳/ »)٠۳‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه» (١/۳٦)ء‏ 
و(ابن أبي شية) في «(مصتفه» (۱/ »)۸٩‏ و(الحاكم) في «المستدرك) (1/ ۱1( 
و(البيهقئ) في «الكبرى» »)١906 /١(‏ لفظ ابن خزيمة : 

 )١١0‏ حدّثنا هارون بن إسحاق الْهَمَدَاننَ من كتابه» حدّثنا ابن فضيل» 
عن حصين » ويزيدل ١‏ بن أبي زياد» عن سالم , بن أبي الجعد» عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «يجزئ من الوضوء المدّء ومن الجنابة الصاع». 
فقال له رجل : لا يكفينا ذلك يا جابرء فقال: قد كفى من هو خير منك» وأكثر 
)۳( 

والحديث صحيح» وقد ذكر صاحب «النزهة» له طريقين آخرين» فراجعه» 
وبالله تعالى التوفيق . 


.)١7١7/5( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)57/١( «صحيح ابن خزيمة»‎ )۳( .)185 - ۱۸٥ /١( «نزهة الألباب»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 

۳ - وأما حديث أنس بن مالك وليه فرواه (البخاريّ) فى اصحيحه») 
(0*>© و(مسلم) في «صحيحه (۱/ »)۲٥۷‏ و(أبو داود) في ((اسننه) 
»)۷۲/١(‏ و(النسائي) في «سننه» /١(‏ 4200 و(أبو عوانة) في امستخرجه» 
(۲۳۲/۱). لفظ مسلم : 

 )"75(‏ حدَّثنا عبيد الله بن معاذء حدّثنا أبي (ح) وحدّثنا محمد بن 
المثنى» حدثنا عبد الرحمن ‏ يعنى: ابن مهدي قالا: حدثنا شعبة» عن 
عبد ل دن عبن القن سيو ال يعت انب ترد «كان رسول الله اة 
يغتسل بخمس مكاكيك» ويتوضاً يمَكُوك»”"'. 

وذكر له صاحب «النزهة» طريقين آخرين» فراجعه تستفد» وبالله تعالى 
التوفيق . 

(المسألة الخامسة): في الباب ‏ كما قال اليعمريّ كُأَنُةُ ‏ مما لم يذكره 
المصئف كانه حديث ابن عبّاس» وزيئب بنت أبي سلمة»› وأبي أمامة» وأم 
عمارة» وابن عمرء وعبد الله بن زيد وي . 

فأما حديث ابن عبّاس وء فرواه الطبرانيئّ في «الكبير» من طريق ابن 
جريج» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة قال: سأل رجل ابن عباس: ما يكفي 
من الغسل؟ فقال: صاع» ومد للوضوءء فقال الرجل: ما يكفيني» قال: لا أمّ 
لك» فيكفي من هو خير منك رسول الله لا" . 

وأما حديث حديث زينب بنت ابی سلمة» فرواه أحمد الفرضي من 
حديث إسماعيل بن عيّاش» عن أبي بكر الْهُذْليَء عن زينب» عن النبي كه : 
(أنه كان يتوضّأ بالكوب ‏ وهو المكوك - ويغتسل بالفرّق - وهو الصاع ». 

قال الجامع عفا الله عنه: إسماعيل بن عيّاش روايته عن غير أهل بلده 
ضعيفة» وأبو بكر الْهّذليَ إن كان هو المسمّى سلمى بن عبد الله» فهو بصريّ 
متروك الحديثء» والله تعالى أعلم . 

وأما حديث أبي أمامة به فرواه الطبراني في «الكبير»» من طريق 


(۱) «صحيح مسلم» (۱/ .)۲٥۷‏ (۲) «المعجم الکبیر» .)55١/١١(‏ 


۲ - يات الوْضِوءِ بالمَدٌ ‏ حديث رقم (٥٦)‏ اهم 
 ----5‏ ل 2 ا 


الصَّلْت بن دينار» عن أبي غالب» عن أبي أمامة: «أن رسول الله يخ توضأ 
ف 7 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث ضعيف جدّاً؛ لأن في سنده الصلت بن 
دينار» متروك» ناصبئ» كما في «التقريب""' . 

وأما حديث أم عمارة بْهء فرواه أبو داود» والنسائئ» من طريق غندرء 
عن عا عن یپا قال سمت غباة بن تیه ينات عن جا 
وهي أم عمارة بنت كعب: أن النبئ بيه توضأء فأتي بماء في إناء» قدر ثلثي 
المدّ. قال شعبة: فأحفظ أنه غسل ذراعيه» وجعل يدلكهماء ويمسح أذنيه. 
باطتهماء ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهماء لفظ النسائئ» وهو حديث صحيح . 

وأما حديث ابن عمر زاء عن النبئ به أنه قال: «الغسل صاع. 
والوضوء مُدَ؛ هو عند عبد الحقٌّ الإشبيليَ في «الأحكام الوسطى»“ من طريق 
أبي أحمدء وضعّفه لنكارة رواية حكيم بن نافع . 

وأما حديث عبد الله بن زيد َه فرواه البيهقئ من طريق أبي خالد 
الأحمرء ثنا شعبة» عن حبيب بن زيد الأنصاري» عن عباد بن تميم» عن ابن 
زيد الأنصاريّ: «أن النبئ ييه توضأ بنحو من ثلشي المد . 

قال البيهقئّ: وكذلك رواه معاذ بن معاذء عن شعبة» قال أبو زرعة 
الرازيّ: الصحيح عندي حديث غندر؛ يعني : حديث أم عمارة الماضي . 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَّى) الترمذي: ١حَدِيتُ‏ سَفِيئَةَ) 5 (حَدِيثُ حَسَنْ 
صَّحِيِحٌ) هو كما قال» بل أخرجه مسلم في (صحيحه) . 

وقوله: (وَأَبُو رَيْحَانَةَ اسمه عَبْدُ الله بْنُ مَطَر) تقدّم أنه يقال: اسمه زياد 
ولكن الأول هو الأشهرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (وَمَكَذًا رَأَى بَعْضُ أَمْلٍ العِلم 
الوْضوء بالمّدٌَ» وَالعُسْلَ بالصّاع . ۰ 
)١(‏ «المعجم الکبیر» (۲۷۸/۸). (۲) «تقريب التهذيب» (ص”167١).‏ 


(۳) حبيب بن زيد بن خلاد: مدني ثقة . (:) (١//ّه9١).‏ 
(6) «سنن البيهق الكبرى» .)١957/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 


|= 

وثَالَ الثَافِِي وَأَحْمَدٌ حْمَدُء وَإِسْحَاقُ: لَيْسَ مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عَلَى التَوَقَيتِ 
انه له وز اکر من وَلَا أ قل مِنْهُ وَهُوَ قَدْرُ مَا يَكفِي). 

فقوله: (وَهَكَذَا)؛ أي: مثل ما دلّ عليه حديث سفينة ليه » (رَأَى)؛ أي 
اعتَقّد (بَعْض أُمْلٍ ليلم الوضوء بالمّدٌ)؛ أي: بالماء الذي بعلا انعد 
(وَالغْسْلَ بالضّاع)؛ أي: بآلماء الذي يملا الصاع. 

(وقَال الشَّافعِيُ) محمد بن إدريس الإمام المشهور» تقدّمت ترجمته في 
(8/5)» (وَأَحْمَدُ) بن محمد بن حنبل الإمام المشهورء تقدّمت ترجمته أيضاً في 
(/6 (وَإِسْحَاقَ) بن إبراهيم يم المعروف بابن راهويه» تقدّمت ترجمته أيضاً في 
(8/5)» ومقول «قال» قوله: (لَيسَ مَعْنَى هَذَا الحَدِيثْ)؛ أي: حديث 
سفينة ويه : «أن النبئ كَل كان يتوضأ بالمذدّء ويغتسل بالصاع» (عَلَى 
النَوَقَّيتِ)؛ أي: على تقدير ماء الوضوء والغسلء (أَنّهُ لا ب يَجُورُ أكئرٌ مِنْهُ) ؛ أي : 
استعمال أكثر من المد في الوضوءء ومن الصاع ف ٠ eT‏ (وَلا كل منه) ؛ 
أي: من المد والصاع فيهماء (وَهوً)؛ أي: المقدار لاکره (قَدْرُ مَا ما يَكفِي) ؛ 
أي : فلا يجوز الاقتصار على ما دونه» ولا الزيادة فوقه. 

ومعنى كلام هؤلاء الأئمة: أن هذا الحديث ليس للتحديد بحيث لا يُنقص منه. 
ولا يزاد عليه» بل هو بيان لما استعمله النبي َة في بعض حالاته» وإنما المطلوب ما 
ضع نه ی تا ی ول اسراف 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث أشار المصتّف ي بهذا الكلام إلى ذكر 
مذاهب العلماءء ينبغي لي أن أذكر ذلك مفصّلاً ؛ تكميلا للفائدة» فأقول: 

(المسألة السابعة): في ذكر أقوال أهل العلم في مقدار ماء الغسل والوضوء : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر بعد ذكره حديث سفينة به المذكور في 
الباب» وحديث أنس ولیہ أنس قال: حضرت الصلاة» فقام من كان قريب 
الدار من المسجد إلى أهلهء فتوضأء وبقي قوم» فأتي النبي يله بمخْضَب من 
حجارة» فيه ماءٌء فوضع كفه فيه» فصَّعْرَ أن يبسط كفه فيه» فضّمٌ أصابعه 
فوضعها في الْمِخْضَبء فتوضأ القوم جميعاً كلهم» قال: قلنا: كم كانوا؟ قال: 
ثمانين رجلاً» متّفقٌ عليه. 


۲ - بَابُ الوْضوءٍ بالمُدٌ - حديث رقم (51) E‏ 


قال ابن المنذر: في هذا الحديث» وفي اغتسال النبي بيه وعائشة من إناء 
واحد» متّفقٌ عليه» وفي قول ابن عمر '#ا: كان الرجال والنساء في زمان 
رسول الله كك يتوضؤون في الإناء الواحد» متفقٌ عليه» دليل على إباحة الوضوء 
والاغتسال نأقل هن انضاء والمدّ؛ لأن الأمر إذا كان هكذاء فأخذهم الماء 
يَختَلفء وإذا اختلف أخذهم الماء دَلَ على أَنْ لا حَدَّ فيما يُطهّر المتوضئ والمغتسل 
من الماءء إلا الإتيان على ما يجب الغسل والمسح» وقد يختلف أخذ الناس للماء . 

قال: وقد أجمع أهل العلم على أن المد من الماء في الوضوءء والصاع 
في الاغتسال غير لازم للناس . 

قال الجامع: دعوى الإجماع فيه نظر؛ لأن الخلاف موجود» إلا أن هذا 
قول الأكثرين» وهو الصواب» والله تعالى أعلم. 

قال: وكان الشافعي كاه يقول: وقد يُرْقَقُ بالماء القليل فيَكفيء ويُحْرَق 
بالكثير فلا يكفى» وصَدَّقَ الشافعىَ فى هذا النَّصّْء قال: موجود من أفعال 
الاس . انتهى کلام ا نا 

وقال في «الفتح» عند شرح حديث أنس وله : «كان النبي بي يغتسل 
بالصاع» إلى خمسة أمداد» ويتوضاً بالمذدّاء متفق عليه ما نصّه : 

قوله: «إلى خمسة أمداد»؛ أي: كان ربما اقتصر على الصاع» وهو أربعة 
أمدادء وربما زاد عليها إلى خمسة.ء فكأنٌ أنساً لم يلع على أنه استعمل في 
الغسل أكثر من ذلك؛ لأنه جعلها النهاية» وقد رَوّى مسلم من حديث 
عائشة وَ#نا: أنها كانت تغتسل هي والنبي ييه من إناء واحدء هو المَرّق» قال 
ابن عيينة» والشافعي» وغيرهما: هو ثلاثة آصعء وروى مسلم أيضا من 
حديثها: أنه يه كان يغتسل من إناء» يَسَعْ ثلاثة أمداد. 

فاا نيدل على الف الخال ف ذلك يقدن الات ونه زد عا هين 
قَدّر الوضوء والغسل بما ذكر في حت الات ١ء‏ كاين سان م الال 


(۱) «الأم» (۲۸/۱). (۲) «الأوسط» (۱/ ٣٦۰‏ ۔ .)"5١‏ 
(۳) يعني: حديث أنس وليه : «كان النبى ية يغتسل بالصاع» إلى خمسة أمداد. 
ويتوضّأ بالمد»» متّفق عليه. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يل 
وكذا من قال به من الحنفية» مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاعء وحَمَّله 
الجمهور على الاستحباب؛ لأن أكثر من قَدّر وضوءه وغسله يل من 
الصحابة ون قَدّرهما بذلك». ففي مسلم عن سفينة مثله"'“» ولأحمدء وأبي 
داود بإسناد صحيح عن جابر مثله. وفي الباب عن عائشة. وأم سلمةء وابن 
عباس» وابن عمر» وغيرهم ون . 

وهذا إذا لم تَدْع الحاجة إلى الزيادة» وهو أيضاً في حق من يكون حَلْقَه 
معتد لاع وإلى هذا أشار البخاري به فى اول «كتاب الوضوء» بقوله: «وگره 
أهل العلم الإسراف فيه» وأن بجا رزو فول التي ل . انتهى”"' . ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن ماء الوضوء والغسل 
لا تحديد فيه» فلو زاد على المد في الوضوءء والصاع في الغسل جاز؛ 
للأحاديث المذكورة. ما لم يبلغ حد الإسراف» فيحرم عليه؛ لقول الله بل : 
و لا شرا إِنَمٌ لا بيب الْمسَرِفِينَ» [الأعراف: »]۳١‏ وإن أسبغ بأقلّ مما ذُكر أجزأه 
ذلك؛ لأن الله تعالى أمره بالغسل» وقد فعله» ولا يكره؛ لحديث عائشة رظنا 
قالت: «كنت أغتسل أنا والنبئ ييل في إناء واحد يسع ثلاثة أمدادء أو قريباً من 
ذلك»» رواه a‏ 

وأخرج ابو داود» والنسائيٰ بإسناد صحيح عن أم عمارة بنت كعب و : 
«أن النبئ ية توضّأء فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد». 

وقال النوويّ كَُنُة: أجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل لا 
يشترط فيه قدر معيّن» بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان» وممن نقل 
الإجماع فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ. انتهى . 

قال الجامع : قد سبق لك أن دعوى الإجماع غير صحيحة؛ لثبوت 
الخلاف في ذلك» كما أوضحناه سابقاء وقال الموفق كُُلَنُهُ: وقد قيل: لا 
يجزئ دون الصاع في الغسل والمد في الوضوءء وحكي هذا عن قن حنيفة . 
انتهى . 
)١(‏ هو: الحديث المذكور عند المصئف هنا. 
(۲( «الفتح» 55/1" ه؟"؟). 2١‏ ااصحيح مسلم» .)١176/١(‏ 


۳ - بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ الِاسْرَافِ في الْمَاءِ ‏ حديث رقم )٥۷(‏ 


والحاصل: أن ماء الطهارة غير مقدّر بقدر معيّن» بل إذا استوعب 
الأعضاء كفاه بأيّ مقدار كان؛ لأن شرط غسل العضو جريان الماء عليهء إلا 
أن المستحبٌ أن لا ينقص في الغسل من صاعء ولا في الوضوء من مذدّ؛ لأنه 
غالب أحوال النبى كَل وليحذر كل الحذر من الإسراف؛ لأنه حرام؛ لِمَا 
أسلفناه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: إن قلت: يعارض هذا الحديث ما تقدم عن جابر يه عن 
النبي يي قال : «يجزئ من الوضوء المد من الماء» ومن الجنابة الصاع» - وهو 

[قلت]: يحمل هذا على الاستحباب» وعلى تقدير التعارض يقدّم منطوق 
الأحاديث الماضية على مفهوم هذاء والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ ك بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


وفي بعض النسخ : «بابٌ كراهية الإسراف في الماء». 
(/9ه) ‏ (حَدَئَنَا مُحَتَدُ ب تشار» قَالّ: دتا أنه داو الطيالسء » قال : 
بن بَشار بو داود الطيالسي 


٠ 


و 


ضَمْرَةَ السَّعْدِيٌّ» عَنْ أب بْنِ كب عَنِ ال كل ال : «إنَّ لِْوْضُوءِ شَيطاناً. 
يقال لَه : الوَلَهَانُء فَاتَقُوا له الْمَاءِ)) . 
رجال هذا الإاسناد : 5-0 

١‏ (مُحَمَّدُ بن بَشَارِ) العبدي» أبو بكر البصريّ المعروف ببندار» ثقةٌ 
حاف ]٠١[‏ تقدم في ۳/۳. 

۲ -(أيو داود الطيالسئ) هو: سليمان بن داود بن الجارودء البصري» 
فارسئٌ الأصل» قال ابن عد هو مولى لآل الزبير» وأمه فارسيةء ثقة حافظ› 
غلط 2 ا [4]. 

روى عن أيمن بن نابل» وأبان بن يزيد العطارء وإبراهيم بن سعدء 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذيث ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وجرير بن حازم» وحبيب بن يزيد» وحرب بن شداد» والحمادين» وزائدة» 
وزهير بن محمد» وزهير بن معاوية» وشعبة» والثوري» وروی عنه جرير بن 
عبد الحميد الرازي» وهو من شيوخه» وخلق كثير. 

قال عمرو بن على الفلاس: ما رأيت في المحدثين أحفظ من أبي داود. 
سمعته يقول: أسرد ثلاثين ألف حديث» ولا فخر. وقال جعفر بن محمد 
الفريابيٌ عن عمرو بن علي : أبو ووه تقد : وقال ابن المديني : ما رأيت أحفظ 
منه. وقال عَمر بن شبّة: كتبوا عن أبي داود بأصبهان أربعين ألف حديث. 
لشن م کات ل ار باکت على اعد من الفح ا کب 
عليه؛ لِمَا كان من حفظه» ومعرفته» وحسن مذاكرته. وقال عمرو بن ا 
ابن مهدي: أبو داود أصدق الناس. وقال النعمان بن عبد السلام: ثقة تقد 
مأمون. وقال أبو مسعود الرازي : ما رأيت أحداً أكثر فى شعبة منهء قال : 


شالف 1 عنه؟ فقال : ا مون فقلت: فقلت: إنه يخطيء؟ فقال : يحَتَمّل له. 
وقال عثمان الدارمي : قلت لابن معين: أبو داود حب إليك في تبعية » أو 


حَرَّمِنَ؟ فقال: أبو داود صدوق» أبو 98 أحب إل قلت: فأبو داود حت 
إليك» أو عبد الرحمن بن مهدي؟ قال: أبو داود أعلم به» قال عثمان: 
عبد الرحمن أحب إلينا في كل شيء» وأبو داود أكثر رواية عن شعبة. وقال 
حفص بن عمر الْمِهُرقانيَ عن وكيع: أبو داود جبل العلم. وقال العجلى : 
بصري ثقة» وكان كثير الحفظء. رحلت إليه» فأصبته مات قبل قدومي بيوم» 
وكان قد شرب البلاذر هو وعبد الرحمن بن مهديّ» فجذم هوء وبَرص"" 
عبد الرحمن» فحفظ أبو داود أربعين آلف حديث» وحفظ عبد الرحمن عشرة 
آلاف حديث. وقال إبراهيم الجوهري: أخطأ أبو داود في ألف حديث. وقال 
النسائن: ثقة من أصدق الناس لهجةً. وقال ابن عديّ: ثنا أبو يعلى الموصليئ» 
سمعت محمد بن المنهال الضرير يقول: قلت لأبي داود صاحب الطيالسة 
يوماً: سمعت من ابن عون شيئاً؟ قال: لاء قال: فتركته سنة» وكنت أتهمه 
بشيء قبل ذلك». حتى نسي ما قال» فلما كان سنة قلت له: يا أبا داود سمعت 


. من باب توب‎ )١( 


۴۳ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الْاسْرَافٍ في الْمَاءِ ‏ حديث رقم (01) 0 
س2 


من ابن عون شيعا ؟ قال : نعم قلت : کم؟ قال عشرون دا ونيفاء قلت : 
عُدّها علىّ» فعدّها كلهاء فإذا هي أحاديث يزيد بن زُريع» ما خلا واحداً له ما 
أعرفه. قال ابن عدي : وأبو داود الطيالسيٌ كان فى أيامه أحفظ من بالبصرة 
مفلا على أقرانه؛ لحفظه» ومعرفته» وما أدري لأئ معن قال فيه ابن المنهال 
ما قال» وهو كما قال عمرو بن علي : ثقةء وإذا جاوزت في أصحاب شعبة 
معاذ بن معاذء وخالد بن الحارث» ويحيى القطان» 00 فأبو داود 
خامسهم» وله أحاديث يرفعهاء ولیس بعجب من يحدث بأربعين ألف حديث 
من حفظه أن يخطئ في أحاديث منهاء يرفع أحاديث» يوقفها غيره» ويوصل 
أحاديث» يرسلها غيره» وإنما أتى ذلك من حفظه» وما أبو داود عندي وعند 
غيري إلا متيقظاً ثبتاً. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وربما غَلِطء 
توفي بالبصرة سنة (۳٠۲ه)»‏ وهو يومئذ ابن (۷۲) سنة لم يستكملها. وقال أبو 
موسى: مات سنة (۳) أو .)٤(‏ وقال عمرو بن علىئّ: مات سنة أربع ومائتین › 
وكذا أرّخه خليفة» زاد: في ربيع الأول. 

أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلم. والأربعة» وله في هذا الكتاب 
(5) حليثا . 

۴ - (خَارِجَة بن مُضْعَبٍ) عا ا الضبعيّ» أبو الحجاج الْخْرَاسانيَ 
السرخسئ» متروك» وكان يدلس عن الكذابين» ويقال: إن ابن معين كذبه [8]. 

روى عن زيد بن أسلم» وأبي. حازم سلمة بن دينار» وبكير بن الأشجٌ. 
وخالد الحذاءء ومالك» وأبي حنيفة» ويونس بن يزيد» ويونس بن عبيدء 
وغيرهم . 

وروى عنه الثوري» ومات قبله» وأبو داود الطيالسئ» وعلي بن الحسن 
شقيق» وزيد بن الحباب» وشبابة بن سوار» وعبد الرحمن بن مهدي. 
وغيرهم . 

قال الأثرم عن أحمد: لا يكتب حديثه. وقال عبد الله بن أحمد: نهاني 
أبى أن أكتب عنه شيئاً من الحديث. وقال الدوري» ومعاوية عن ابن معين: 
ليس بثقة» وقالا عنه مرة: ليس بشيء› وقال غا عه كرابو وال معاون 
عنه: ضعيف» وقال عثمان الدارميّ وغيره عن ابن معين: ليس بشيء. وقال 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي _أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
الحسين بن محمد القبانيّ: قال لي أبو معمر الْهُذَليَ: أتدري لم ترك حديث 
خارجة؟ فقلت: لمكان رأيهء قال: لاء ولكن كان أصحاب الرأي عَمَّدوا إلى 
مسائل لأبي حنيفة» فجعلوا لها أسانيد» عن يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد» 
فن :ابن فباس» افوضعوها قى ك٠‏ فان يدت بها د ونال اليشارية :قرع 
ابن المبارك» ووكيع» وقال يحيى بن يحيى: كان يدلّس عن غياث بن إبراهيم» 
وغياث ذهب حدیثه» ولا يعرف صحيح حديثه من غيره. 

قال مسلم: سمعت يحيى بن يحيى» وسئل عن خارجة» فقال: 
مستقيم الحديث عندناء ولم يكن ينكر من حديثه إلا ما يدلس عن غياث بن 
إبراهيم» فإنا كنا قد عرفنا تلك الأحاديث» فلا تَعغرض لها. وقال النسائئ : 
متروك الأحاديث» وقال مرةً: ليس بثقة» وقال مرة: ضعيف. وقال ابن 
سعد: اتقى الناس حديثه» فتركوه. وقال الْجُوزجانيَ: كان يُرمَى بالإرجاء. 
وذكره يعقوب بن سفيان في «باب من يرغب عن الرواية عنهم». وقال أبو 
حاتم: مضطرب الحديث» ليس بقوي» يكتب حديثهء ولا يحتج به» لم 
يكن محله محل الكذب. وقال ابن خِرّاشء» والحاكم أبو أحمد: متروك 
الحديث. وقال الدارقطنيّ: ضعيف» وأخوه على ضعيف. وقال ابن عدي : 
له حديية كير وأضنافت». فا مسد وق وعندي أنه يَغْلَطء ولا 
يتعمد الكذب . 

وفال قوت ون كتية درك اين المنارك جد وال رابت مه شهولة 
في أشياء» فلم آمن أن يكون اَذه للحديث على ذلك. وقال يعقوب: وهو 
ضعيف الحديث عند جميع أصحابنا. ووهّاه الفضل بن موسى السيناني. وقال 
ابن المدينئَّ: هو عندنا ضعيف. وقال الآجري عن أبي داود: ضعيف. وقال 
ر ليشن بشيء . وقال اشا عنه: خارجة أودع كتبه عند غياث بن إبراهيم: 
فأفسدها عليه. وقال ابن حبان: كان يدلس عن غياث بن إبراهيم وغيره» 
ويروي ما يسمع منهم مما وضعوه على الثقات عن الثقات الذين رآهم. فمن 
هنا وقع في حديثه الموضوعات عن الأثبات» لا يجوز الاحتجاج بخبره. 
وذكره ابن الجارودء والعقيليئّ» وسعيد بن السكن» وأبو زرعة الدمشقئ» وأبو 
العرب الصقليٌء وغيرهم في الضعفاء . 


۳ - بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ الِإِسْرَافِ في الْمَاءِ - حديث رقم E )٥۷(‏ 


قال مصعب بن خارجة: توفي أبي في ذي القعدة سنة (74١ه)»,‏ وهو ابن 


(4) سنة . 
تفرد به المصئف. وابن ماجه. وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . 


4 


مو سم 


et‏ بن عبِيدٍ) بن دينار الْعَبْديٌ مولاهم. أبو عبيد البصري» ثقة 
ثبت فاضل وع .]٥[‏ 

رأى تسان وروی عن إبراهيم يم التيمئ» وثابت البنانيئ» والحسن البصري› 
ومحمد بن سيرين › وعد الرحمن بن أبي بكرة» وغيرهم. 

وروی عه ابنه عبد الله وشعية » والثوري› ووهيبف» واو > جعفر الرازي» 
والحمادان» ويزيد بن رريع. وخارجة بن مصعب» وإبراهيم بن طهمان» 
وهشيم › وغيرهم . 

قال ابن سعد: قد كر a‏ قال : ا کشت شنا قط ومات سنة 
والنسائئ : ثقة. وقال عثمان الدارمئ : قلت لابن معين: يونس أحب إليك فى 
الحسن» أو حميد؟ فقال: كلاهما. وقال ابن المدينئ : يونس بن عبيد أثبت فی 
الحسن من ابن عون. وقال أبو زرعة: يونس أحب إلي في الحسن من قتادة؛ 
لان يونس من أصحاب الحسن». وقتادة ليس من أقران يونس »© ويوسس أحب 
إلى من هشام بن حسان» وكذا قال أبو حاتم» وزاد: هو ثقة» أكبر من سليمان 
عبيد» فما استطعت أن آخذ عليه كلمة. وقال عارم عن حماد بن زيد: كان 
يونس بن عبيد يحدثناء ثم يستغفر ثلاثا. وقال الأصمعئ عن مؤمل بن 
إسماعيل: جاء رجل شامئ إلى سوق الخزازين» فقال: عندك مطرف بأربعمائة؟ 
فقال يونس: عندنا بمائتين» ثم قام إلى الصلاة» ورجع فوجد ابن أخيه قد باع 
المطرف من الشاميّ بأربعمائة» فقال يونس: يا عبد الله هذا المطرف الذي 
عرضت عليك بمائتين 2٠‏ فإن شئت خذه وخذ مائتين» وإن شئت فدعه» قال: من 
أنت؟ قال عا قال : فوالله إنا نكون في نحر العدوء فإذا اشتد علينا 
الأمرء قلنا : اللهم رب يونس فرج عنا» فيهرج عنا» فقال يودس : سبحان الله 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامص الإمام الترمذي__أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
سبحان الله. وقال سعيد بن عامر: قال يونس بن عبيد: هان علي أن آخذ 
ناقصاًء وغلبني أن أعطي e‏ وقال سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع 
أو غيره قال: ما كان يونس بأكثرهم صلاةًء ولا صوماء ولكن لا والله ما 
حضر حقّ من حقوق الله 8# إلا وهو متهياً له. وقال أحمد بن سعيد الدارمي : 
سمعت النضر بن شميل» وسعيد بن عامر يقولان: غلا الخزّ في موضع» وكان 
يونس خزازاًء فعلم بذلك» واشترى متاعاً بثلاثين ألفاء ثم قال بعد لصاحبه: 
هل كنت علمت أن المتاع غلا هناك؟ قال: لاء ولو علمت لم أبع» فقال: 
مَلّمّ إل مالي» وخذ مالك» فردّه عليه. وقال بشر بن المفضل: جاءت امرأة 
بمطرف خر إلى يونس بن عبيدء فألقته إليه» تَعْرِضِه عليه في السوق» فنظر 
إليهاء فقال لها: بكم؟ فقالت: بستين درهماً» فألقاه إلى جار له» فقال: كيف 
تراه؟ قال: بعشرين ومائة» قال: أرى ذاك ثمنه» فقال لها: استأمري أهلك في 
بيعه بخمس وعشرين ومائة. وقال غسان بن المفضل عن إسحاق ب بن إبراهيم : 
نظر يونس بن عبيد إلى قدميه عند موته» فبكى» فقيل لهء فقال: قدماي لم ّبر 
في سبيل الله تعالى. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من سادات أهل زمانه 
علماًء وفضلاًء وحفظأء وإتقاناء وسَنَةًّء ويُغضاً لأهل البدع» مع التقشف 
الشديدء والفقه في الدين» والحفظ الكثير. 

وقال حماد بن زيد: ولد قبل الجارف» وقال حميد بن الأسود: كان 
أسن من ابن عون بسنة. وقال فهد بن حيان: مات سنة تسع وثلاثين ومائة› 
وفيها أرّخه عمرو بن على وأبو موسى» وخليفة بن خياط» وابن أبي عاصم› 
وجماعة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 

ه ‏ (الحَسَّنٌ) بن أبى الحسن يسار البصري» ثقة فقيهٌ فاضلٌ مشهورء 
وسل كتير بويذلين: ران اله ۲۳7 تفده دلي 1/189 

5-(عُتَنْ ‏ بض أولهء مصغراً ‏ ابْنُ ضَمْرَةَ السَّعْدِيُ) التميميّ البصري 

- وقال ابن سعد: عي بن زيد بن ضمرة بن يزيد بن شِبّل بن حَيّان بن الحارث بن 
عررو اين كع عبد سعين بن سعد إن ارد مداه ب لعي عانق 1111 

روى عن أب بن كعبء وابن مسعود. 


۳ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الِإِسْرَافِ في الْمَاءِ - حديث رقم )٥۷(‏ 
2-5 ا ا ا 


وروی عنه الحسن البصري» وابنه عبد الله بن عت قال ابن سعد: روى 
عن أَبَىَ وغيره» وكان ثقة قليل الحديث. وقال العجليٌ : روى عنه الحسن ستة 
أحاديث» ولم يرو عنه غيره. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال علي ابن 
المديني : عُنَنَ بن ضمرة السعدي مجهول» سمع من أبن بن كعب» لا نحفظها 
إلا من طريق الحسن» وحديثه يشبه حديث أهل الصدق» وإن كان لا يعرف. 
وقال العجليئ: بصري ثقة. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف»› والنسائيئ» وابن 
ماجهء و له عتدهم إلا هذا الحديث. 


- 


۷ - (أَبَينّ : 5 ُن كغغب) الأنصاري الخزرجئ» سيّد القرّاء» الصحابي 
الشهير صلب : تقدم في ٤‏ 
شرح الحديث : 

(عن 2 بن كعْب) 00 الشهير د به (عن التبيَ يكلِندِ) أنه (قَالَ : إن 
للْوْضُوءِ شَيْطَاناً) قال الفيّومن : وفي الشيطان قولان: 

أحدهما: أنه من شَطَنَ: إذا بعد عن الحقٌّء أو عن رحمة الله تعالى» 
فتكون النون أصلية» ووزنه فَيْعال» وكل عَاتِ مُتَمَرّد من الجن» والإنس» 
لاوت فيو طن ووضقك اغرايق و فال كامة: ستطان في 
أَشْطَانٍ . ١ ١‏ 

والقول الثانى: أن الياء أصلية» والنون زائدة» عكس الأول» وهو من 
شاط يَشِيط : إذا ار أو احترق» فوزنه فَغْلان. انتهى('. 

(يُقَالُ لَهُ: الوَّلَّهَانُ) ‏ بفتحتين -: مصدر 4 يَولَهُ وَلَهَانَاًء وهو ذهاب 
العقل» والتحير من شدَّة الوجد» وغاية العشق» سُمّى بها شيطان الوضوء؛ إما 
لعذة سترصة.على.طلب الوسوة قي الوضوء وها رقا الان «الوصرسة في 
َهُواة الحيرة» حتى يُرَى صاحبه حيران» ذاهب العقل» لا يدري كك لب 


الشيطان» ولم يعلم هل وصل الماء إلى العضو أم لا؟ وكم مرة غسله؟ فهو 


.)١١/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


. إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


GO pp 
بمعنى اسم الفاعل» أو باق على مصدريته؛ للمبالغة؛ كرجل عَذْلِء قاله‎ 
OT 
. القاري‎ 


وقال الفيّومي 5: وَلِهَ يَوْلَهُ وَلَها من باب تَِبَّء وفي لغة قليلة : وَل 
يَلِهُه من باب وَعَدَء فالذكر والأنثى وَالِه» ويجوز في الأنثى والهة: إذا ذهب 
عقله» من 2 أو حزن» وقيل أيضاً : وَلْهَانَ مثل غُْضِب ) فهو غضبان» وبه 
سمي شيطان الوضوء: الوَّلْهانَء وهو الذي يولع الناس بكثرة استعمال الماء. 
انت . 

قال الجامع عفا الله عنه: يستفاد مما سبق أنه يجوز د ضبط «الولهان» بفتح 1 
اللام» كما ضبطه العينيّ» والرَّبيديَ2 في «شرح الفأسوس ا و 
وسكونها كما ضبطه الفيّومئ» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(قَانَقُوا)؛ أي: احذرواء واجتنبوا (وَسْوَانَ الْمّاءِه) قال الطيبئ كله : 
أي وسواسه» هل وصل الماء إلى أعضاء الوضوءء أم لا؟ وهل غسل مرتين» 
أو مرة؟ وهل هو طاهرء أو نجس؟ أو بلغ 0 أو لا؟. 

وقال ابن الملك» وتبعهابن حم ° : أي وسواس الولهان» وضع 
«الماء» موضع تحير ا في كمال الوسواس» في شأن الماء» أو لشدة 
ملازمته لهء كذا في «المرقاة””'. 

وقال الفيّومي ككُلَدُ: الوَسْوَاسُ بال اسم من وَسْوَّسَتٌ إليه نفسّهُ: إذا 
حدئقة: وبالكسن مضا ووسواس : میا ب"إلى» وقوله تعالى: «#ووسَوَسَ لما 
لشَّيِطدنٌ# [الأعراف: ]٠١‏ اللام بمعنى (إلى2» فإن بي للمفعول قيل: مْوَسْوّس 


إليه. a Ka‏ [الفاتحة: ۷]» والوسواس عت : رض لت 


5 ۰ 7 م ك0 اه 6©9 

حير 88 اواسواشن: لحري 2 

.)٦۷۲/۲( «المصباح المنير»‎ )۲( .)155/١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 
.)66 /١( راجع: تعليق الشيخ أحمد شاكر ّم على الترمذيّ‎ )۳( 

.)٠١١/١( هو: الهيتميّ شارح «المشكاة». (4) «تحفة الأحوذيٌ»‎ )٤( 


() «المصباح المنير» (؟5/ 10/8). 


۳ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الِإسْرَافِ في الْمَاءِ ‏ حديث رقم (01) 1 


والحديث يدل على كراهية الإسراف في الماء للوضوءء وهو وإن كان 
ضعيفاً» إلا أن العلماء قد أجمعوا على النهى عن الإسراف فى الماء» ولو على 
شاطئ النهرء والله تعالى أعلم. ١ ١‏ 

[تنبيه]: الوسوسة من آفات الطهارة» وأصلها الجهل بالسّئَّة» أو خيال فى 
او يس عالط ديعا د اللا عفد على ع 
لمكب فت ورت رغلا ا ببالتلهى عا تھا" والتعوّذ بالله تعالى» والإكثار 

من ذكره؛ لأن الله تعالى قال: لته لس لَه سُلْطَنٌ عل الت اموا وع ريه 

سو ڪلون ل 4 [النحل: 44]» وقال: إن عبادى لس لك عل سُلْطَدنٌ إلا من 
أبَحَكَ مِنَ لاوت © @4 الا 

قال الغزالي كَْلَنْهُ: مِن وَمْن علم الرجل وُلُوعه بالماء الطهور. وقال ابن 
أدهم: أول ما يبدأ الوسواس من قَبّل الطهور. وقال أحمد: من فقه الرجل قلة 
ولوعه بالماء. وقال المروذيٌ: وضأت أبا عبد الله» فسترته من الناس؛ لئلا 
يقولوا: لا يحسن الوضوء؛ لقلّة صبّه الماءء وكان أحمد يتوضأء فلا يكاد يبل 
الثرى» ومن مفاسد وسواس الماء شعْل ذمته بالزائد على حاجته فيما لو كان 
لغيره؛ كموقوف» أو نحو حمام» فيخرج منه» وهو مُرتَهَنُ الذمة بما زاد حتى 
يحكم بينه وبين صاحبه رب العباد» والله تعالى أعلم' '". 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبن بن كعب ول لبه هذا ضعيفٌ جدّاء كما أشار إليه المصئّف كانه 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئتف) هنا »)٥۷ /٤۳(‏ و(ابن ماجه) في «الطهارة» »)٤۲١(‏ 
و(أحمد) فى «مسئله» »)٠١١/١(‏ و(الطيالسئ) فى «(مسنئذله» »)۷٤/١(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» (/ ۲۹۷)ء و(البيهقي) في «الكبرى» (۱۹۷/۱)» 
و(ابن عدي) في «الكامل» (۳/ 255)» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «فيض القدير» (۲/ .)٥٠١۴‏ (۲) «فيض القدير» (؟607/5). 


- 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُول الله کا 
سے ۰۲ االجصسسمسس ىس سب ب ال الو ل وي تر يي ل ب ا بو بجي سس ا دصي سج ب سي رس بصو بت سس ا ل 1 112707 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ عَبّْدٍ الله بْنِ عَمْرِو) 
بفتح العين› كذا في اكت النسخ»› وفي بعضها: «ابن عَمّر) ب 2 بضمّ العين» 
وكلاهما له حديث يتعلق بالباب» كما سأذكره ‏ إن شاء الله تعالى Pi‏ الله بن 


ل 
و ےت 


مغفل) غرض المصئّف كَُنْةُ بهذا أن هذين الصحابييّن ا راخدا ا 
الات فلنذكر ذلك مفصّلا : 

فأما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه (أبو داود) فى «سننه» (۱/ ۳۳)» 
و(النسائئ) فى «المجتبى» )۸۸/١(‏ و«الكبرى» ٠7 /١(‏ 8 و(ابن ماجه) فى 
((سننه) (140/1) و(البيهقئ) في «الكبرى» (۱/ ۷۹)ء لفظ أبي داود: ۰ 

 )116(‏ حدّثنا مسددء ثنا أبو عوانة» عن موسى بن أبي عائشة» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذه: أن رڃا اتی النبى ييه فقال: يا 
رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناءء فغسل كفيه ثلاثاً ثم غسل وجهه 
ثلاثاء ثم غسل ذراعيه ثلاث ثم مسح برأسه» فأدخل إصبعيه السباحتين في 
أذنيه» ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه» وبالسباحتين باطن أذنيه» ثم غسل رجليه 
ثلاثاً ثلاثأء ثم قال: «هكذا الوضوءء فمن زاد على هذاء أو نقص» فقد أساءء 
وظلم» أو ظلم وأساء». 

والحديث صحيح دون قوله : «أو نقص»» فإنه شاذٌء قاله الشيخ الألباني كُأَنْهُ. 

وله حديث آخر: أخرجه (أحمد) فى «مسنده» (۲۲۱/۲)» و(ابن ماجه) 
في «سننه» (2)575 لفظ أحمد: ٠‏ 

)7١76(‏ ل ل عر جين بعالل 
عن أبي عبد الرحمن الْحُبّلِىَء عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبئ كله 
مَرّ بسعد» وهو يتوضاًء فقال: «ما هذا السَّرَفٌ يا سعد؟» قال: أفى الوضوء 
سَرَفْ؟ قال : ا وإن كنت على رر ۰ 

الحديث ضعيف؛ لأجل ابن لهيعة» وحيي بن عبد الله فقد تُكُلّم فيهماء 
وقد عنعنه ابن لهيعة» وهو لن 


»)۲٠/١۷( تقدّمت ترجمة عبد الله بن عمرو في (۲۲/۱۸)» وابن المغمّل في‎ )١( 


٠9 
. فته‎ 
«٠ 


۳ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الِاسْرَافِ في الْمَاءِ ‏ حديث رقم )٥۷(‏ 0 
ي 


وأما حديث عبد الله بن عمر ‏ بضم العين - فرواه (ابن ماجه) في 
(اسننه)» فقال : 

)٤5(‏ - حدّثنا محمد بن المصمّى الحمصيّ» ثنا بقية» عن محمد بن 
الفضل› عن آبيه» عن سالمء عن ابن عمر» قال: رأى رسول الله له رجلا 
يتوضأء فقال ي : «لا تسرف» لا تسرف»' . 

الحديث موضوع» كما قال الشيخ الألباني د كلَنْهُ؛ وذلك لأن فيه بقبّق 
وهو مدل وقد عنعنه» ومحمد بن الفضل كم فتنيه . 

وأما حديث عبد الله بن المغمّل وء فرواه (أبو داود) فى «اسننه» 
(۷۳/۱)» و(ابن ماجه) فى «سننه» (۲/ ١۱۲۷)ء‏ و(ابن أبى شيبة) ۳ «امصنفه» 
.)٦٥ /۷(‏ و(أحمد) في انت (5/5ث8 وه/هه). و(الروياني) في (امسنده) 
(5/ ۰)4۸ و(ابن حبان) في «(صحیحه» (2)518/8 و(الحاكم) في «المستدرك» 
(/ » و(الطبرانئ) فى «الدعاء» (۲/ ۸٠١‏ و١١481).‏ و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» 2)١957/١(‏ لفظ أبي داود: ا 

 )97(‏ حدّثنا موسى بن إسماعيل» ثنا حماد» ثنا سعيد الجريرئ» عن 
أبي تعامة: أن عبد الله بن مُعَمّل سمع ابنه يقول: اللّهُمّ إني أسألك القصر 
الأبيض عن يمين الجنة» إذا دخلتهاء فقال: أي بي سل الله الجنة» وتعوّذ به 
من النار» فإني سمعت رسول الله ييه يقول: (إنه ع كن في هذه الأمة قوم. 
عدون في الطهورء والدعاء» 

والحديث صحيح . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: ١ثَالَ‏ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أب بن كَمْب 
حَدِيِثٌ غريب وَلَيْسَ إِسْنَادهُ بالقّوِيّ. وَالصّحِبجٍ عند أَهُلٍ الحَدِيثْ؛ لأنَا لا 4 
أحَداً ا وقد روي هذا الحدِيث من غير وجو عن الحَسَنِ وله 
ولا يَصِحّ في هَڌا الاب عَنِ التي ل شَيْءَ وَخَارِجَةُ لَمْسَ پالقوي عِنْد 


r 


أصُحَابنَاء وضعفه ابن المبارك). 


.)55/١( «سنن أبي داود»‎ )۲( .)۱٤١۷/۱( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 


3 إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 


فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذي #: (حَدِيِتُ أي بن كغب) وب 
يعني : : المذكور آنفاء (حَدِيِثْ غُْرِيبٌ) ؛ أي : لتفرد خارجة بن مصعب برفعه»› 
كما سيذكرهء (وَلَيْسَ إِسْنَادْهُ بالقّويٌّ) ؛ أي : ضعيفء (وَالصّحِيح) بالجرٌ عطفاً 
على «القويّ»؛ وقوله: (عِنْدَ أَهْلٍ الحَدِيثِْ) «عند» منصوب على الظرفيّة» تنازعاه 
«القوي»» و«الصحيح»» ثم ذكر علة عدم كونه قويا وصحيحا عندهم بقوله: 
(لأن لا غ خد م 0101 جملة في محل زم صفة 
ل«أحداً»؛ أي: رواه متّصلاًء مرفوعاً؛ لأن الإسناد يطلق على الرفع» أو 
المعنى مرفوعاً فقط؛ لمقابلته بقوله: «عن الحسن قولَّة»: وقد اختّلف في 
المسندء هل هو المتّصل المرفوع» أو المرفع: فقط» أو المتّصل فقط؟ على 
أقوال» ذكره السيوطيٌ في «(ألفية الأثر) بقو 2 

«الْمَسْبَذَ) الْمَرْفُوعٌ 1 اتَصَالٍ وق ا وقيل: | اي 

وقوله: (غَيْرَ خَارِجَة) بنصب «غيرً؛ على الاستثناء» وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) 

لبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (هَذَا الحَدِيتُ مِنْ عَيْر وَجْهِ)؛ أي: من 
8 متعددة (عنِ الحَسَن) البصري» وقوله: (5 قَوْلَهُ) بالنصب على الحال؛ أي : 
حال كونه مقولاً له لا مرفوعاً على النبي كو قال البيهقيّ في (اسئنه» بعد أن 
أخرجه من طريق خارجة بن مصعب» عن يونس بن عبيد» عن الحسن مرفوعاء 
قال: وهذا الحديث معلول برواية الثوريٌ» عن بيان» عن الحسن بعضه من 
قوله» غير مرفوع» وباقيه عن يونس بن عبيد من قوله» غير مرفوع» ثم أخرجه 
من طريق عبد الله بن الوليدء عن سفيان الثوريء عن بيان» عن الحسن» قال: 
«شيطان الوضوء يذعَى الولهان» يَضحك بالناس في الوضوء»» وعن سفيان» 
عن نوقبي فال ١كا‏ قال .إن اللماء وسواسا » فاقوا وسو اس الها 
انت . 
وقوله: (وَلَا يَصِح فِي هَذَا البّاب)؛ أي: باب كراهية الإسراف في 
الوضوءء (عَن النْبيّ كك شئ*)؛ أي: لضعف الأسانيد. 

قال الإمام ابن القيّم كُلَنْهُ: والذي صح عن النبن بيه تسمية شيطان 


.)١91//١( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


۳ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِبَةٍ الَإسْرَافِ في الْمَاءِ - حديث رقم )٥۷(‏ 
سس س ها س س و ڪڪ ٠6‏ | سے 


الصلاة الذي يوسوس للمصلي فيها خنلزب» رواه مسلم في (صحيحه) من 
حديث عُمارة بن أبى العاص الثقفيت”''. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: في إطلاق المصئف الضعف على أحاديث الباب 
نظر لا يخفى. فقد تقدّم أن حديث عبد الله بن عمروء وحديث عبد الله بن 
مغمل ور صحيحان, فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَخَارجَة) ؛ اق ابن مصعب» (لْمْسَ بالقويٌ عند أصْحَابنًا) ؛ 
يعنى . المحدثين› (وَضِعَفَه) عبد الله (ابن المبَارَك) الإمام المشهور. تقدمت 


تر جمته فى .)١19/1١6(‏ 


ومما نقل عن ابن المبارك كب ما ذكره في «تهذيب التهذيب»» فقال: 
وقال البخارئ: تركه ‏ أي: خارجة المذكور ‏ ابن المبارك» ووكيع. وقال 
يعقوب بن سفيان: ترك ابن المبارك حديثهء وقال: رأيت منه سهولة فى أشياءء 
فلم آمن أن يكون أخذه للحديث على ذلك . انتهى " . ١‏ 


وقال الذهبئ في «الميزان»: وهاه أحمدء وقال ابن معين: ليس بثقة» 
وقال أيضاً: كذاب. وقال البخاري: تركه ابن المبارك» ووكيع. وقال 
الدارقطنئ» وغيره: ضعيف. وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه. قال 
الذهمى ا دة ارين حع > ل كد ال هة مات به 
(17ه) ثمان وستين ومائة» وكان له جلالة بخراسان. انتهى” . 


وقد سبق فى ترجمته ما قاله غير هؤلاء. فلا تغمل. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه مسلم في «صحيحه' )۱۷۲۸/٤(‏ من طريق سعيد الجريريً» 
عن أبي العلاء: أن عثمان بن أبي العاصء أتى النبئ كله فقال: يا رسول الله إن 
الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي» وقراءتي» يلبسها عليّء فقال رسول الله يكل : 
«ذاك شيطان» يقال له: خنزب» فإذا أحسسته» فتعوذ بالله منه» واتفل على يسارك 
ثلاثاً». قال: ففعلت ذلك» فأذهبه الله عني . انتهى . 

.)٥١۳ _ ٥۱۲ /١( «تهذيب التهذيب»‎ )0( 

(۳) «ميزان الاعتدال» /١(‏ 576). 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


-لتننا 


قال الامام الترمذيّ ي بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


ل نكسن عير ماس بير وير 


 )6(‏ (حدثنا محمد بن حمَيدٍ الرَّازِ 


ماع 0 


عن مد بن إسْحَاقَ» عن تیا عن أي ان عو ونا 
صَلَاةٍ طَاهِراً أ غَيْرَ طَاهِرِ قَالَ: فلك لاس فَكَيْفٌ كَنْنَمْ تَصبَعُونَ : 
ال : كتا نَتَوَضَّأُ وُضُوءاً وَاجِداً). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

| (مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بن حيّان الرَازِيٌ) أبو عبد الله حافظ» ضعيفٌ» 
وكان ابن معين حسن الرأي فيه .]٠١[‏ 

روى عن يعقوب بن عبد الله القُمّيّء وإبراهيم بن المختار» وجرير بن 
عبد الحميد» وابن المبارك» وسلمة بن الفضل» وغيرهم. 

وروی عنه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وأحمد ل وی 
معين» وماتا قبله» ومحمد بن إسحاق الصاغاني» ومحمد بن يحيى الذّمْلىَء 
وغيرهم . 

قال أبو زرعة الرازيّ: من فاته ابن حميد يحتاج أن ينزل في عشرة آلاف 
حديث. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: لا يزال بالريٰ عِلم ما دام محمد بن 
خمين اء :قال غيك: الله : قم علينا محمد بن حميد حيث كان أبي بالعسكرء 
فلما خرج قم أبي» وجعل أصحابه يسألونه عنه» فقال لي: ما لهؤلاء؟ قلت: 
قم ها هنا فحدثهم بأحاديث» لا يعرفونهاء قال لي: كتبت عنه؟ قلت: نعم, 
فأريته إياه» فقال: أما حديثه عن ابن المبارك» وجرير» فصحيح»› وأما حديثه 
عن أهل الريّ فهو أعلم. وقال أبو قريش محمد بن جمعة: كنت في مجلس 
الصاغانئ» فحدّث عن ابن حميدء فقلت: تحدث عبن ابن حميد؟ فقال: وما 
لي لا أحدث عنه: وقد حدّث عنه أحمد ويحيى؟ قال: وقلت لمحمد بن يحيى 
الذهْلئ : ما تقول في محمد بن حميد؟ قال: ألا تراني هو ذا أحدث عنه؟ وقال 


)٥۸( بَابُ الوّضُوءٍ ِكَل صَلَاةٍ - حديث رقم‎ - ٤ 
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ابن أبي خيثمة: سئل ابن معين؟ فقال: ثقةء لا باس به» رازي كَيّس. وقال 
على بن الحسين بن الجنيد عن ابن معين: ثقة» وهذه الأحاديث التى يحدث 
آلا ب س a E o‏ 
كتب عنه يحيى › وروی عنه من يقول فيه هو أكبر منهم. 

وقال أبو حاتم الرازيّ: سألني يحيى بن معين عن ابن حميد من قبل أن 
يَظهّر منه ما ظهرء فقال: أي شىء ينقمون منه؟ فقلت: يكون فى كتابه شیء» 
فيقول: ليس هذا هكذاء فيأخذ القلم فيغيره» فقال: بئس هذه الخصلة»› قَدِم 
علينا سداد فا انا مه كناف يعقوت ا ففرّقنا الأوراق بينناء ومعنا 
ع A‏ و 0 e‏ 
حميد خمسون ألفاً, لا أحدث عنه بحرف . وقال إسحاق بن منصور الكوسج 
على بن مهران» فرأيته يقرأ كتاب المغازي عن سلمة» فقلت له: قرأ علينا 
محمد بن حمید»› قال: فتعجب على وقال: سمعه محمد بن حميد مني . وقال 
e E O FR‏ وما 
ecela‏ 928 اد وما رأيت 
أحداً أ جرا على الله منه» كان يأخذ أحاديث الناس» فيقلب بعضه على بعض› 
وقال أيضاً : ما رأيت أحداً أحذق بالكذب من رجلين: سليمان الشاذكونئ» 
ومحمد بن حميدء كان يحفظ حديثه كله. وقال جعفر بن محمد بن حماد: 
سمعت محمد بن عيسى الدامغانئ يقول: لما مات هارون بن المغيرة» سألت 
محمد بن حميد أن يخرج إلى جميع ما سمع › فأخرج إلى جزازات» فأحصيت 
فارون بعل تضعة غر آلف ديف 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
حميد؟ فأومى بإصبعه إلى فمهء فقلت له: كان يكذب؟ فقال برأسه نعم فقلت 
له: كان قد شاخ» لعله كان يُعمّل عليه» ويدلس عليه؟ فقال: لا يا بني كان 
يتعمد. قال أبو نعيم بن عدي : سمعت آبا حاتم الرازيٌ في منزله» وعنده ابن 
خراش وجماعة من مشائخ أهل الريّ» وحفاظهم» فذكروا ابن حميد» فأجمعوا 
على أنه ضعيف في الحديث جدّاًء وأنه يحدث بما لم يسمعهء وأنه يأخذ 
أحاديث أهل البصرة والكوفة» فيحدث بها عن الرازيين» وقال أبو حاتم: 
حضرت محمد بن حميد» وعنده عون بن جرير»ء فجعل ابن حميد يحدث 
بحديث عن جرير» فيه شعرء فقال عون: ليس هذا الشعر في الحديث» إنما 
هو من كلام أبي» فتغافل ابن حميد» ومرٌ فيه. وقال أبو العباس بن سعيد: 
سمعت داود بن يحيى يقول: حدثنا عنه أبو حاتم قديماء ثم تركه بآخره» قال: 
وسمعت ابن خراش يقول: ثنا ابن حميد» وكان والله يكذب. وقال سعيد بن 
عمرو البرذعيّ: قلت لأبي حاتم: أصح ما صح عندك في محمد بن حميد 
الرازي؛ أي شيء هو؟ فقال لي : كان بلغني عن شيخ من الْحُلقانيين أن عنده 
كتاباً عن أبي زهير» فأتيته» فنظرت فيه» فإذا الكتاب ليس من حديث أبي 
زهير» وهي من حديث علي بن مجاهد» فأبى أن يرجع عنه» فقمت. وقلت 
لصاحبي: هذا كذاب» لا يُحسن أن يكذب» قال: ثم أتيت محمد بن حميد 
بعد ذاك» فأخرج إلى ذلك الجزء بعينه» فقلت لمحمد بن حميد: ممن سمعت 
هذا؟ قال: من علي بن مجاهدء فقرأه» وقال فيه: ثنا على بن مجاهد» 
فتحيرت» فأتيت الشاب الذي كان معي» فأخذت بيده» فصرنا إلى ذلك 
الشيخ» فسألناه عن الكتاب الذي أخرجه إليناء فقال: قد استعاره مني محمد بن 
حميدء وقال أبو حاتم: فبهذا استدللت على أنه كان يؤمئ إلى أنه أمر 
مكشوف. وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه نحو ذلك» وسمي ذلك الشيخ: عبدك 
ختن أبي عمران الصوفئ» وسمّي رفيق أبي حاتم: أحمد بن السنديّ. وقال أبو 
داود في «السئن»: سمعت محمد بن حميد يقول: سمعت يعقوب يقول: كل 
شيء حدثتکم عن جعفر» عن سعيد» عن النبي يكو فهو مسند عن ابن عباس» 
ليس له في «السنن» غير هذا. 


Î (o۸) ياب الوضوءِ لكل صَلَاوٍ - حديث رقم‎ - ٤ 
ا ل ا‎ 


روى عنه المصتف. وأبو داود» وابن ماجهء وله فى هذا الكتاب (5؟) 
حديثا . ١‏ 

۲ - (سَلَمَةٌ بن الفَضْل) الأبرش - بالمعجمة ‏ مولى الأنصارء أبو عبد الله 
الأزرق» قاضي الري» صدوقء كثير الخطأ [9]. 

روى عن أيمن بن نابل» ومحمد بن إسحاق» وأبي جعفر الرازيء 
وإبراهيم بن طهمان» والثوري» وأبي خيثمة الجعفئٌ» وأبي سمعان» وغيرهم. 

وروی عنه كاتبه عبد الرحمن بن سلمة الرازي» وابن معين» وعبد الله بن 
محمد المسئّديّ» وعثمان بن أبي شيبة» ومحمد بن حميد الرازيّ» وغيرهم. 

قال البخاريّ: عنده مناكير» وهّنه علىّء قال علىئ: ما خرجنا من الريّ 
حتى رمينا بحديثه. قال البرذعيئّ عن أبي زرعة: كان أهل الريّ لا يرغبون فيه 
لِمَعَانِ فيه» من سوء رأيهء وظلم فيه» وأما إبراهيم بن موسی» فسمعته غير 
مرة» وأشار أبو زرعة إلى لسانه» يريد الكذب. وقال أبو حاتم : محله الصدق. 
في حديثه إنكارء يكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال النسائيئ: ضعيف. وقال 
الحسين بن الحسن الرازىّ عن ابن معين: ثقة» كتبنا عنه» كان كيّساء مغازيه 
انع لين في التب أت من كتابه. بوقال الذورئ عن ابن معين: كتا عه 
وليس به بأس» وكان يتشيع. وقال على الهسنجاني عن ابن معين: سمعت 
جريراً يقول: ليس من لدن بغداد إلى أن يبلغ خراسان أثبت في ابن إسحاق من 
سلمة. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً. وهو صاحب مغازي ابن إسحاق» 
روى عنه «المبتداً»» و«المغازي»» وكان يقال: إنه من أخشع الناس في صلاته. 
وقال ابن عديّ: عنده غرائب» وأفراد. ولم أجد في حديثه حديثا قد جاوز 
الحدّ في الإنكار» وأحاديثه متقاربة مُحْتَمّلة. وقال الترمذيّ: كان إسحاق يتكلم 
فيه. وقال ابن عدي عن البخاريّ: ضعّفه إسحاق. وقال أبو أحمد الحاكم: 
ليس بالقوي عندهم . وقال الآجري عن أبن داود: ثقة. وذكر ابن خلفون أن 
أحمد سئل عنه؟ فقال: لا أعلم إلا خيراً. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال: يخطيعء ويخالف. 

قال البخاريّ: مات بعد التسعين وماتة» وقال ابن سعد: توفي بالري» 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اللہ يل 

قال الحافظ: قرأت بخط الذهبي: مات سنة »)4١(‏ وكأنه أخذه من قول 
البخارئ. ٠‏ 

أخرج له المصتف. وأبو داود» وابن ماجه في «التفسيراء وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط . 

 "‏ (مُحَمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسارء أبو بكر المطّلبيَ مولاهم المدنيّ» 
نزيل العراق» إمام المغازي» صدوق يدلّسء ورُمي بالتشيع والقدر» من صغار 
[5] (ت١١0١)‏ تقدم في .٩/۷‏ 

؛ - (حُمَيْدُ) بن أبي حميد الطويل» أبو عُبيدة الْحْزاعيَ مولاهم» وقيل 
غير ذلك» البصريً» اختّلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال"» ثقةٌ 
مدلس» وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء [5]. 

روى عن أنس بن مالك» وثابت البناني» وموسى بن أنس» وبكير بن 
عبد الله» وإسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» والحسن البصريّ» وابن 
أبي مليكة» وخلق كثير. 

وروى عنه ابن أخته حماد بن سلمة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وهو 
من أقرانه» وحماد بن زيدء والسفيانان» وشعبة» ومالك» وابن إسحاق»› 
ووهيب بن خالد» والقطان» وزائدة» وزهير» وجرير بن حازم» وسليمان بن 
بلال» وخلق كثير. 

قال البخاريّ: قال الأصمعيئّ: رأيت حميداًء ولم يكن بطويل. وقال 
إسحاق بن منصور» عن يحيى بن معين: ثقة. وقال الدارميئ: قلت لابن معين: 
يونس بن عبيد أحب إليك في الحسن» أو حميد؟ قال: كلاهما. قال الدارميّ: 
يونس أكبر من حميد بكثير. وقال العجليّ: بصريّ ثقة. وقال أبو حاتم: ثقةٌ 
اف بده راك اضبحاب الج اف وحمي » وتال ات راد 4 ثقة 
صدوقٌء وقال مرةً: في حديثه شيء» يقال: إن عامة حديثه عن أنس» إنما 
سمعه من ثابت . وقال يحيى بن أبي بكير عن حماد بن سلمة: أخذ حميد كنب 


)1غ( فيل : تیر“ ويقال: ثيرويه . ويقال: زاذويه» ويقال: داور» ويقال: طرخان» ويقال: 
مهران» ويقال: عبد الرحمن» ويقال: مخلد» ويقال غير ذلك.اه. «تت». 


)08( بَابُ الوْضوءِ لِكُلّ صَلَاةٍ حديث رقم‎ ٤ 


الحسن» فنسخهاء ثم رذها عليه. وقال الأصمعئّ عن حماد: لم يدع حميد 
لثابت علما إلا ووعاه» وسمعه منه. وقال مؤمل عن حماد: عامة ما يروي 
حميد عن أنس سمعه من ثابت. وقال أبو عبيدة الحداد عن شعبة: لم يسمع 
حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثاً» والباقي سمعها من ثابت» أو ثبّته فيها 
ثابت. وقال علي ابن المدينيئ عن أبي داود: سمعت شعبة يقول: سمعت 
حبيب بن الشهيد يقول لحميد» وهو يحدثني: انظر ما تحدث به شعبة» فإنه 
يرويه عنك» ثم يقول هو: إن حميداً رجل نسيّ» فانظر ما يحدثك به. وقال 
عيسى بن عامر بن الطيب عن أبي داود» عن شعبة: كل شيء سمع حميد عن 
أنس خمسة أحاديث. وقال على ابن المدينئ» عن يحيى بن سعيد: كان حميد 
الطويل إذا ذهبتٌ تَقّفه على بعض حديث أنس يشكٌ فيه. وقال يوسف بن 
موسى عن يحيى بن يعلى المحاربيئ: طرح زائدة حديث حميد الطويل. وقال 
ابن عديّ: له أحاديث كثيرة» وقد حدث عنه الأئمة» وأما ما ذُكر عنه أنه لم 
يسمع من أنس إلا مقدار ما ذكر» وسمع الباقي من ثابت عنهء فأكثر ما في بابه 
أن بعض ما رواه عن أنس يدلسه» وقد سمعه من ثابت. وقال النسائئ: ثقة. 
وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث» إلا أنه ربما دلس عن أنس. وذكره 
ابن حبان فى «الثقات»» وقال: هو الذي يقال له حميد بن أبى داود» وكان 
يدلس» سمع من أنس ثمانية عشر حديثاً» وسمع من ثابت البناني : فدلّس عنه. 
وقال أبو بكر البرديجي: وأما حديث حميدء فلا يحتج منه إلا بما قال: حدّثنا 
أنس. وقال الحافظ أبو سعيد العلائى: فعلى تقدير أن تكون أحاديث حميد 
وا ا .وهو 2 ر 

قال الحافظ : ورواية عيسى بن عامر المتقدمة أن حميداً إنما سمع من 
أنس أحاديث» قول باطل» فقد صرح حميد بسماعه من أنس بشيء كثير» وفي 
ااصحيح البخاري» من ذلك جملة» وعيسى بن عامر ما عرفته» وحكاية سفيان 
عن درست ليست بشيء» فإن درست هالك» وأما ترك زائدة حديثه فذاك لأمر 
آخر؛ لدخوله في شيء من أمور الخلفاء. 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ كاله في هذا التعقّب. 

والحاصل: أن حميداً الطويل ثقة ثبت» سمع من أنس كثيراً» صرّح 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام امام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
بالسماع منهء وأما ما قيل: إنه يدلس» فقد تبيّن إنما يدلس عن ثابت» ومثل 
هذا لا ينبغي أن يذكر في الطعن على مثله؛ لأن الواسطة إذا تبيّنت» فقد زال 
الطعن» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقال رسته عن يحيى بن سعيد: مات حميد الطویل › وهو قائم يصلي» وأرّخه 
أبن سعد» وجماعة سنة (55١ه).‏ وقال إبراهيم بن حميد الطويل : مات سنة )٤۳(‏ 
وقد أتت عليه (10) سنة» ولم أسمع منه شيئاً» وكذا أرّخَه عمرو بن علي وغيره. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (01) حديثا . 

ه ‏ (أَنَسُ) بن مالك الصحابي الشهير ول تقدم في 5/ 5. 
شرح الحديث : 

(ع: عَنْ أَنّس) و اه (أَنّ الى تكله كان يَتَوَضَّأْ لِكُلَّ صَلَاة)؟ أي : مفروضة؛ 
وقوله: (طاهِراً أو غَيْرَ طَاهِرِ) منصوب على الحالء (قَالَ) حميد (قَلْتٌ 
لأئس) ا ذه (فَكَيْف كُنْتُمُ تَصنَعُو E‏ أي: هل تتوضئون لكل صلاة 
مثله يل أو تكتفونٍ 0 واحد ما لم تُحدثوا؟ (قَالَ) أنس و : (كنا) 
معاشر الصحابة (َتَوَّضَأ وضوءاً وَاجِداً) ؛ أي: فنصل به ما شئنا من الفرائض 
وغيرها ما لم لدت والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أنس ذه هذا ضعيف بهذا الإسناد؛ 
لضعف محمد بن حميد» وسلمة ر بن الفضل متكلّم فيه ومحمد بن إسحاق 
مدلّس» وقد عنعنه» وهو صحيح بالإسناد الآتي› وسيأتي الكلام على مسائله 
هناك إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (حَدِِتُ أَنّس) ذئه؛ يعني: الحديث المذكورء (غَرِيبٌ مِنْ هَذَا 
الوّجد) ؛ أي : بهذا الطريق» حيث تفرد به محمد بن حميد» عن سلمة» عن ابن 
إسحاق» عن حميدء (وَالمَشْهُورٌ عند أَمُلٍ الحديث حَدِيِثُ عمرو بن عاير» عن 
أنْس) الآتي بعله . 

وقوله: (وقد كَانَ تعض” بَعْضٌ آهل اليم یرّی)؛ ا يعتقد (الوّضُوءَ لكل 
صَّلاةِ) ؛ ای مفروضةء وقوله: (اسْتَحبَاباً) مصدر منصوب على الحال» كما 
قال في «الخلاصة»: 


)08( بَابُ الوّضوءٍ لكل صَلَاةٍ - حديث رقم‎ - ٤ 


وَمَضدَرٌ مُتَكرٌ خالاًيَقَمْ بكثْرَة كَابَعْعَةَ ريد ظَلَع) 

(لا عَلَى الوّجوب)؛ أي: ليس ذلك على سبيل الوجوب. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي الكلام على مذاهب العلماء في حكم 
الوضوء لكل صلاة في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

بالسند المتصل إلى المؤلف قال: 

(09) - (وَقَدْ روي في حَدِيثِ عَن ابن عُْمَرَ عن النّبِن كه أنه قال : 
«مَنْ تَوَضَّاً عَلَى طهر كَتَب الله لَه به عَشْرَ حَسَنَاتٍ». وَرَوَى هَذَا الحَدِيتَ 
الحْسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ الْمَرْوَرِيُ). (قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ يَزِيدَ الوَاسِطِىُ» عَن 
الإفريقيّ» وَهْوَ إِسَتَادٌ ضيف . 

قال عَلِئّ : قال يَحْيَى بن سَعِيدٍ القَطَّانٌ: ذُكرَ لهشام بن عَرْوَةَ هَذَا 
الحَدِيتُء كَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ مشرقئ). ۰ 

فقوله : (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (فِي حَدِيثْ) مروي (عَن ابن عَمَرَ) و 
(عن التب كله أَنَّهُ قَالَّ: «مَنْ) يَحْتَمل أن تكون شرطيّة» وأن تكون موصولة مبتدأء 
وخا أو خبرها قوله: «كتب الله. . ٠.‏ إلخ. (تَوَضَّاً عَلَى طُهْر)؛ أي: وهو 
طاهرء ولیس مُحدثاًء (كُتَبَ الله لَه به)؛ أي: بسبب ذلك الوضوء (عَشْرَ حَسَّنَاتِ)) 
هذا هو ثواب كل من عَمِل حسنة» ولا اختصاص له بالوضوء على الوضوء . 

[تنبيه]: حديث ابن عمر ويا هذا أخرجه ابن ماجه فى (سننه)» وفيه 
قصّةء قال اة : ۰ 

)٥۱۲(‏ - حذثنا محمد بن يحيى» ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ»› ثنا 
عبد الرحمن بن زياد» عن أبي غطيف الْهُذْلىَ قال: سمعت عبد الله بن عمر بن 
الخطاب في مجلسه في المسجد» فلما حضرت الصلاة قام» فتوضاً» وصلى› 
ثم عاد إلى مجلسه» فلما حضرت العصر قام» فتوضاً» وصلى» ثم عاد إلى 
مجلسه» فلما حضرت المغرب قام» فتوضاً» وصلى» ثم عاد إلى مجلسه» 
فقلت: أصلحك الله أفريضة» أم سُّنَّةَ» الوضوء عند كل صلاة؟ قال: أو فطنت 
إلىّ؛ وإلى هذا مني؟ فقلت: نعمء فقال: لاء لو توضأتٌ لصلاة الصبح 


Dı‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
لصليت به الصلوات كلهاء ما لم أخدث» ولكني سمعت رسول الله ل يقول: 
«من توضأ على كل طهرء فله عشر حسنات». وإنما رَغِببتٌ في الحسنات . 
انتهى” ا وتقدم أنه ضعيف» فلا تغفل . 

فال اليصكف: ك (رررى) باليناه للشاعل » وقوله+ هدا الخديت) 
منصوب على أنه مفعول مقذم» وقوله : (الافرِيقيٌ) مرفوع على أنه فاعل مؤخر. 

و«الإفريقي»: هو: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وهو ضعيف» وقد 
تقدّمت ترجمته في (05/40). 

[تنبيه] : اختلف في ضبط همزة «إفريقية»» فضبطه ابن الأثير في «اللباب» بفتح 
الهمزة» وضبطه في «التاج»» وهو ظاهر «القاموس» بكسرهاء ودونك نص الأول : 

«الأفريقي»: ‏ بفتح الألف» وسكون الفاء» وكسر الراء» وسكون الياء 
المثناة من تحتّ» وكسر القاف - هذه النسبة إلى أفريقية» وهي بلدة كبيرة 
معروفة ٠‏ من بلاد المغرب» عند بلاد الأندلس» فتحت في زمان عثمان بن 
عفان وليه » خرج منها جماعة من العلماء في كل فن» هكذا ضبطه السمعاني. 

وتعقّبه ابن الأثيرء فقال: هكذا قال أبو سعد: إن إفريقية مدينة من بلاد 
المغرب عند الأندلس» وليس كما ذكرء وإنما هو اسم للولاية جميعها؛ 
كالشام» والعراق» والجزيرة» والأندلس» وتحتوي على بلاد كثيرة» كانت 
قاعدتهاء وكرسي مملكتها أولا القيروان» وهي مدينة إسلامية» ثم انتقل منها 
إلى المهديّة» وهي أيضاً إسلامية» بناها المهدي جد العلويين المصريين» وأما 
قوله: إنها عند بلاد الأندلس» لبي كدلك أيضاء فإن بينهما مسافة ٠‏ بعيدة في 
البرّ إلى أن ينتهي إلى الرُقاق» وكذلك أيضاً فإن بينهما مسافة بعيدة في البحر. 
انته . 

ونص الثاني: وإفريقية بالكسرء وإنما أهمله عن الضبط؛ لشهرته: بلاد 
واسعة قبالة جزيرة الأندلس» كذا في «العباب». والصحيح أنه قبالة ج 
صقلية» ومنتهى آخرها إلى قبالة جزيرة الأندلس. والجزيرتان في شماليهاء 


.)۱۷۰ /۱( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)۷۹/۱( «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


4 - بَابُ الوْضُوءٍ لِكَلّ صَلَاةٍ ‏ حديث رقم (09) 5 
9 کے 
فصقلية منحرفة إلى الشرق» والأندلس منحرفة عنها إلى جهة الغرب. وسمّيت 
بإفريقش بن أبرهة الرائش. وقيل: بإفريقش بن قيس بن صيفي بن سبأ. وقال 
القضاعيّ: سميت بفارق بن بيصر بن حام. وقيل: لأنها فرقت بين مصر 
والمغرب» وحذها من طرابلس الغرب من جهة برقة الإسكندرية» وإلى بجاية. 
وقيل: إلى مليانة» فتكون مسافة طولها نحو شهرين ونصف. وقال أبو عبيد 
البكريّ الأندلسيَ: حدّ طولها من برقة شرقاً إلى طنجة الخضراء غرباً» وعرضها 
من البحر إلى الرمال التي فيها أول بلاد السودان» وهي مخففة الياء. وقد 
جمعها الأحوص على أفاريق» فقال [من البسيط]: 
أ ابن حَرْبٍ وَرَفط لا أَحِسْهمْ گائوا عَلَيْنَا حَدِيئاً ِن بَنِي الْحَكُمٍ 
3 َا الصّينُ تَحْوِيهِ مَقَانِبُهُمْ إلى الأقَارِيقٍ مِنْ قُضح وَمنْ ع 
عَنْ أبي عَطَّيْف) - بضمٌ الغين المعجمة» وفتح الطاه اليل مصدرا 
ف مجهول [۳]. 
وفي «تهذيب التهذيب»: أبو عُطيف الْهُذْلىَ؛ ويقال: غطيف» ويقال: 
عُضيف»ء رَوَى عن ابن عمر حديث: «من توضأ على طهرء كتب الله تعالى له 
عشر حسنات)» وروی عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم» قال ابن أبي حاتم 
عن أبي زرعة: لا يعرف اسمه. وقال ابن يونس: أبو غطيف الهذليٌ» يروي 
عن حاطب بن أبي بلتعة» وعُبيد بن رُويفع» وعنه بكر بن سوادة. قل 
وضعفه الترمذي . انتھی". 
أخرج له أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» ولیس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 
(عنِ ابْنِ عمَرَ) بن الخظاب و (عَنِ النبين يكلِ) : ثم ذكر سنده إلى 
الإفريقئ» فقال: ١حَدَنْنا‏ بذيك) ؛ أي : بالحديث المذكور EF‏ بْنْ حرَبْثِ 
الْمَرْوَزِيُ) هو: الحسين بن حُريث بن الحسن بن ثابت بن قطبة الْخُرَاعيَ 
مولاهم» أبو عمّار المروزي» ثقةٌ .]٠١[‏ 


)١(‏ «تاج العروس» (ص1055). (۲) القائل هو: الحافظ. 
)۳( «تهذيب التهذيب» (؟١9/1١5).‏ 


حاف الطالب الأحوذْة بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


روى عن الفضل بن موسى السّينانيَ» والفضيل بن عياض» وابن عيينة» 

بن المبارك» وجرير» وسعيد القذاح» وابن عَليّة» والدراورديّ» ووكيع› 
ويام 

وروی عنه الجماعة» سوى ابن ماجه» وسوی أبى داود» فكتابة 
رخاس بن تعب اال واي هه والى الحية ارف وا ابن 
زرعة» والحسن بن سفيان» وغيرهم . 

قال النساتي : نقد وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

وقال السراج: مات بعد مائتين» منصرفاً من الحجٌّء سنة (٤٤۲ه).‏ 

اخرج له البخاري» ومسلم. والمصئف. وأبو داود» والنسائيئ م وله في 
هذا الكتاب (55) حديثاً . 

(قال: حَدَنَنَا محمد بن يَزِيدَ الوَاسِطِئ) هو: محمد بن يزيد الكلاعي» 
مولى و اوةه أن أو رة اواو ساف الام اا ا 
ع ثبت عابدٌ» من كبار [9]. ١ ١‏ 

روى عن إسماعيل بن أبي خالد» وأبي الأشهب جعفر بن حيان» 
وسفيان بن حسين» وعاصم بن رجاء» ومجالد بن سعيد» ومحمد بن إسحاق بن 
يسار» وغيرهم. 

وروى عنه أحمدء وابن معين» وإسحاق بن راهويه» وعثمان بن أبي 
شيبة» وسريج بن يونس» ونعيم بن حماد» والحسين بن حريث» وغيرهم . 

قال احمذ بن حتبل؟ كان ها فى الخديغة» وكان يزيد يعني ابن 
هارون - إذا قيل له فى الحديث: هو فى كتاب محمد بن يزيد كذا؛ كأنه يخاف 
يتوقاه. وقال ابن ل وأبو داود» والنسائئ : م وقال نعيم بن حماد: 
سمعت وكيعاً يقول: إن كان أحد من الأبدال فهو محمد بن يزيد الواسطي. 
وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال على بن حجر: نعم الشيح كان. وذكره 
ابن حبان في e‏ وقال: مات سنة ثمان وثمانين وماتة» وفيها أَرّخه ابن 
سعد» وقال: كان ثقة. وقال ابن حبان مرةً: مات سنة تسعين» ويقال: سنة 
تسع وثمانين. وقال مطين: مات سنة إحدى وتسعين. وقال ابن قانع : مات 


)09( يات الوْضوءِ لکل صَلَاةٍ  حديث رقم‎ - ٤ 
— |۷ 
واسط): كان يقال: إنه مستجاب الدعوة» ا ابن‎ 
أخرج له المصئفء. وأبو داود» والترمذيّ» والنسائيئ» وله في هذا‎ 
(عَن) عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم (الْإفْرِيقِيَ) قال المصنّف: (وَهُوٌ)؛‎ 
لضعف الإفريقيئ» وجهالة أبي غطيف› وتقدم‎ EE أي : هذا الإسناد (إستاد‎ 
تقصي الكلام فيهما في ترجمتيهماء > فراجعه تستمد.‎ 
وقوله: (قال عَلِنَ) هو: على بن عبد الله بن جعفر بن تجيح السَّعْديَ‎ 
مولاهم» أبو الحسن ابن المدينيّ البصريّ» صاحب التصانيف» ثقةٌ ثبت مام‎ 
أعلم أهل عصره بالحديث» وعلله» حتى قال البخاريّ: ما استصغرت نفسي‎ 
إلا عند على ابن المدينئ» وقال فيه شيخه ابن عيينة: كنت أتعلم منه أكثر مما‎ 
يتعلم مني» وقال النسائئ: كأن الله خلقه للحديث» عابوا عليه إجابته في‎ 
.]٠١[ المحنة» لكنه تنصل» وتاب» واعتذر بأنه كان خاف على نفسه‎ 
روى عن أبيه» وحماد بن زيد» وابن عيينة» وا بن عليّة» وأبي ضمرة» وبشر بن‎ 
المفضل› وحاتم بن وردان» وخالد بن الحارث» وبشر بن السريئء وخلق كثير.‎ 
وروی عه البخاري»› انق داود» وروی اؤ داود» والترمذي› والنسائيٰ›‎ 
وابن ماجه في «التفسير» له بواسطة الحسن بن الصباح البزار الزعفراني»‎ 
الْغلي. وإبراهيم بن الحارث البغدادي. والحسن بن علي الخلال» وأبو‎ 
حم سباع بن النضرء وأبو بكر عبد القدوس الحبحابيئ» وأبو بكر بن أبي‎ 
ا الأعين» وروى عنه سفيان بن عبينة» ومعاذ بن معاذ» وهما من شيوخهء‎ 
وأحمد بن حنبل» وعثمان بن أبى شيبة» وهما من أقرانه» وابنه عبد الله بن‎ 
علئء وأحمد بن منصور الرماديّ» وإسماعيل بن إسحاق القاضي» وخلق كثير.‎ 
قال أبو حاتم الرازي: كان على عَلَّماً في الناس في معرفة الحديث.‎ 
والعلل. وكان أ حون لا يسمه »› وإنما که خلا اله وما مخ | حمل سماه‎ 
قط . وقال ابن عيينة: يلومونني على حب علي» والله لقد كنت أتعلم منه أكثر‎ 
مما يتعلم مني . وقال أحمد بن سنان: كان ابن عيينة يسمي علي ابن المدينيٌ‎ 


إاحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظ - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
حيّة الوادي» وإذا استّغبت سفيان» أو سئل عن شيء يقول: لو كان حية 
الوادي. وقال محمد بن قدامة الجوهري: سمعت ابن عيينة يقول: لولا على ابن 
المدينيٌ ما جلست. وقال ابن زنجلة: كنا عند ابن عيينة» وعنده رؤساء 
أصحاب الحديث» فقال: الرجل الذي رَوَينا عنه أربعة أحاديث الذي يحدث 
عن الصحابة؟ فقال على ابن المدينئ: زياد بن علاقة» فقال ابن عيينة: زياد بن 
علاقة. وقال حفص بن محبوب المحبوبئ: كنا عند ابن عيينة» فقام ابن 
المدينئ؛ فقام سفيان» وقال: إذا قامت الخيل لم نجلس مع الرجّالة. وقال 
عبد الرحمن بن مهديّ: علي ابن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله بلا 
وخاصة بحديث ابن عيينة. 

وقال عباس العنبريّ: كان يحيى بن سعيد يقول: إنى كلما قلت: لا 
أحدث إلى كذاء استثنيت علي رخ نيحد عن حل أكثر هما تسف هنا 
وقال ابن الجنيد عن ابن معين: عليّ ابن المدينيّ من أروى الناس عن يحيى بن 
سعيد» إني أرى عنده أكثر من عشرة آلاف» قيل ليحيى: أكثر من مسدّد؟ قال: 
نعم“ إن يحيى بن سعيد كان يكرمه» ويدنيه» وكان صديقهء وكان علي يلزمه. 
وقال أبو قدامة السَّرَحْسىَ: سمعت على ابن المدينيئّ يقول: رأيت فيما يرى 
النائم كأن الثريا تدلت حتى تناولتهاء قال أبو قدامة: فصدق الله رؤياه» بلغ في 
الحديث مبلغاً لم يبلغه أحد. وقال أبو عبد الرحمن النسائيئ: كأن الله كك 
خلق على ابن المدينيئّ لهذا الشأن. وقال أحمد بن سعيد الرباطئ: قال علىٌ ابن 
المدينيّ: ما نظرت في كتاب شيخ» فاحتجت إلى السؤال به عن غيري. وقال 
العباس العنبريّ: لقد بلغ على ابن المدينيّ ما لو قضي أن يَيِمّ عليه لعله كان 
يقدم على الحسن البصريّ» كان الناس يكتبون قيامه» وقعوده» ولباسه» وكل 
شيء يقول» ويفعل. وقال يعقوب بن سفيان: حدثني بكر بن خلف قال: 
قَيِمت مكة» وبها شِابٌ حافظ» وكان يذاكرني المسند بطرقه» فقلت له: من 
أين لك هذا؟ قال: طلبت إلى علي ابن المدينيّ أيام ابن عيينة أن يحدّثني 
بالمسند» فقال: قد عرفت» إنما تريد بما تطلب مني المذاكرة» فإن ضمنت لي 
أنك تذاكر» ولا تسمينى فعلت» قال: فضمنت لهء واختلفت إليه» فجعل 
يحدّثني هذا الدع رةه قا 


)09( بَابُ الوْضوءِ لِكُلّ صَّلَاةٍ  حديث رقم‎ ٤ 


وعن على ابن المديني قال: صنفت المسند على الطرق مستقصى› 
وجعلته في قراطيس في قِمَظر كبير» ثم غِبتٌ عن البصرة ثلاث سنين» فرجعت» 
وقد خالطته الأرّضة» فصار طيناًء فلم أنشط بعدُ لجمعه. وقال أبو العباس 
السراج: سمعت أبا يحيى - يعني: صاعقة ‏ يقول: كان علي ابن المدينئ إذا 
قَيِمِ بغداد تَصَدَّرَ الحلقةً» وجاء يحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» والمعيطي» 
والناس يتناظرون» فإذا اختلفوا في شيء تكلم فيه علىئّ. وقال الأعين: رأيت 
علي ابن المدينيّ مستلقياًء وأحمد عن يمينه» وابن معين عن يساره» وهو يملي 
عليهما. وقال ابن المدينيٌّ: تركت من حديثي مائة ألف» فيها ثلاثون ألفاً 
لعباد بن صهيب . وقال أبو العباس السراج: سمعت البخاري» وقيل له: ما 
تشتهي؟ قال : أشتهي أن أقدّم العراق» وعلئ بن عبد الله حي فأجالسه. وقال 
ابن عدي : سمعت الحسن بن الحسين البخاري يقول: سمعت إبراهيم بن مَعقِل 
يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند 
أحد إلا عند علي ابن المدينيئ. وقال الأجريّ عن أبي داود: على أعلم 
باختلاف الحديث من أحمد. 

وقال الإسماعيلي: سئل الفرهياني عن يحيى» وعليّ» وأحمدء وأبي 
خيثمة» فقال: أما على فأعلمهم بالحديث والعلل» ويحيى أعلمهم بالرجال» 
وأخمد أعلمهم بالفقه. وأبو خيثمة من النبلاء. ويروى عن ابن معين : أنه سكل 
عن على ابن المدينيئ» والحميدي؛ أيهما أعلم؟ فقال: ينبغي للحميدي أن 
يكتب عن آخرء عن علي ابن المديني. وقيل لصالح بن محمد: هل كان 
يحيى بن معين يحفظ؟ قال: كانت عنده معرفة» قيل له: فعلي ابن المدينئ؟ 
قال: كان يحفظء ويعرف» وقال أيضاً: أعلم من أدركت بالحديث وعلله 
علي ابن المدينئ» وأفقههم فيه أحمد» وأمهرهم به الشاذكونيئ. وقال الآجري 
عن أبي داود: على خير من عشرة آلاف مثل الشاذكونيئّ. وقال أبو عبيد 
القاسم بن سلام: انتهى العلم إلى أربعة: أبو بكر بن أبي شيبة» أسردهم لهء 
وأحمد أفقههم فيه» وعلى أعلمهم به» ويحيى بن معين» أكتبهم له. 

وتكلم فيه أحمد» ومن تابعه؛ لأجل إجابته في المحنة» وقد اعتذر هو 
عن ذلك» وتاب» وأناب. 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقال ابن حبان في «الثقات»: ولد بالبصرة سنة (57)» وكان من أعلم آهل 
زمانه بعلل حديث رسول الله يِه رَحَلء وجَمّعء وكتّب» وصَنف وذاکر» وححفظ . 

وقال على بن أحمد بن النضر: ولد على ابن المدينت سنة (51١ه)ء‏ 
وقال حنبل» احق والبغوي. رالا اسن أبي اسان ف عات سنة أربع 
وثلاثين ومائتين» وفيها أرّخه البخاريّ» وزاد: يوم الاثنين ليومين بقيا من ذي 
القعدة. وقال يعقوب بن سفيان» وعبيد بن محمد بن خلف: مات سنة (2)560 
قال الخطيب: والقول الأول أصحٌ. 

أخرج له البخاري»› والمصئف. وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجه في 
«التفسير»» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

(قَالَ يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَانُ) أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الثبت الناقد 
[9] تقدم في ”7/ 57. 

(ذُكْرَ لِهِشَام بن عُرْوَة) بن الزبير بن العوام الأسديّ» أبو المنذرء وقيل: 
أبو عبد الله المدنئ» ثقة فقيةٌ» ربّما دلّس [5]. 

رأى ابن عمر» ومسح راسف ودعا له» وسهل بن سعدء وجايراً: 7 
وروی عن أبيه» وعمه عبد الله بن الزبير» وأخويه: عبد الله» وعثمان» وابن 
عمه عبّاد بن عبد الله بن الزبير» وابنه يحيى بن عباد» وابن ابن عمه عباد بن 
حمزة بن عبد الله بن الزبير» وامرأته فاطمة بنت المنذر بن الزبير» وعمرو بن 
خزيمة» وعوف بن الحارث بن الطفيل» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وابن 
المنكدر» وخلق كثير. 

وروى عنه أيوب السختيانيئ» ومات قبله» وعبيد الله بن عمر» ومعمرء 
وابن جريج» وابن إسحاق» وابن عجلان» وهشام بن حسان» ويونس بن يزيد 
الأيليّ» وشعبة» وعمرو بن الحارث» والليث بن سعدء وفليح بن سليمان» 
وخلق كثير. 

قال عثمان الدارمئ: قلت لابن معين: هشام أحبٌ إليك عن أبيه» أو 
الزهري؟ قال: كلاهماء ولم يفضل. وقال علي ابن المدينئن: قال يحيى بن 
سعيد: رأيت مالك بن أنس في النوم» فسألته عن هشام بن عروة؟ فقال: أما 


ما حدث بهء وهو عندناء فهو؛ ای كأنه يصخځحه» وما حدّث به بعدما خرج 


- بَابُ الوْضوءٍ لل صَلَاةٍ ‏ حديث رقم (08) 


من عندناء فكأنه يوهنه. وقال ابن سعد» والعجلئ: كان ثقة» زاد ابن سعد: 
ثبتأ» كثير الحديث» حجةً. وقال أبو حاتم: ثقةٌ إمام في الحديث. وقال 
يعقوب بن شيبة: ثقةٌ ثبتٌ» لم يُنكر عليه شيء» إلا بعدما صار إلى العراق» 
فإنه انبسط في الرواية عن أبيه» فأنكر ذلك عليه أهل بلده» والذي نرى أن 
هشاماً تسهّل لأهل العراق: أنه كان لا يحدث عن أبيه» إلا بما سمعه منهء 
فكان تسهّله أنه أرسل عن أبيهء مما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه. وقال ابن 
خراش: كان مالك لا يرضاهء وكان هشام صدوقاًء تُدحَل أخباره في 
الصحيح» بلغني أن مالكاً نَقِم عليه حديثه لأهل العراق» قَدِم الكوفة ثلاث 
مرات: قّدمة كان يقول: حدّثني أبي» قال: سمعت عائشة» وقَدِم الثانية» فكان 
يقول: أخبرني أبي عن عائشة» وقَدِم الثالثة» فكان يقول: أبي عن عائشة» 
سمع منه بآخره وكيع» وابن نمیر» ومحاضر. وقال موسى بن إسماعيل عن 
وهب: قَدِم علينا هشام بن عروة» فكان فينا مثل الحسن» وابن سيرين. 

وقال الزبير بن بكار عن عثمان بن عبد الرحمن: قال المنصور لهشام بن 
عروة: تذكر يوم دخلنا عليك» فقال لنا أبي : اعرفوا لهذا الشيخ حقه؟ فقال: 
لا أذكر ذلك» فعوتب على ذلك» فقال: لم يعوّدني الله تعالى في الصدق إلا 
جرا 

وذكره ابن حبان في «الثقات»»ء وقال: كان متقناً» ورعاء فاضلاًء حافظاً . 

وقال أبو الحسن ابن القطان: تغير قبل موته. 

قال الحافظ: ولم نر له في ذلك سلفاً. 

قال أبو حفص عمرو بن علي الفلاس عن عبد الله بن داود الْحُريبيّ : 
طلحة بن يحيى» والأعمش» وهشام بن عروة» وعمر بن عبد العزيزء ولدوا 
مقتل الحسين» قال أبو حفص: مقتل الحسين سنة إحدى وستين. وقال أبو 
نعيم) وأبو موسى محمد بن المثنى: مات سنة خمس وأربعين ومئة. وقال 
عبد الله بن داود الخريبيّ؛ والهيثم بن عدي» وعبدة بن سليمان» وخليفة بن 
خياط» والزبير بن بكار: مات سنة ست وأربعين ومئة. قال الهيثم: ببغداد. 
وقال الزبير: بمدينة السلام عند أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور في 
صحانته . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله كلل 


وقال أبو حاتم: يقال: إنه توفي بعد هزيمة إبراهيم» وكانت هزيمة 
إبراهيم سنة خمس وأربعين ومئة» وقد بلغ سبعاً وثمانين سنة. وقال عمرو بن 
علي : مات سنة سبع وأربعين ومئة . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )۷١(‏ حديثا . 

وقوله: (هَذَا الحَدِيتْ) مرفوع على أنه نائب فاعل لدذْكوَاء (فَقَال) 
هشام بن عروة: (هَذَا إِسْنَادُ مَشْرِقِيٌ)؛ أي: منسوب رجاله إلى المشرق . 

وقال الشارح: قوله: «هذا إسناد مشرقئ»؛ أي: رواة هذا الحديث أهل 
المشرق» وهم أهل الكوفة» والبصرة» كذا في بعض الحواشي. انتهى”'' . 

وقال العلامة أحمد شاكر ياه بعد نقل ما ذكره الشارح ما نصّه: وهو 
مم ر إلا إن كان يريد أن الحديث معروف عندهم بن ووا أب 
EY‏ ويّبعد أن يريد رواية الإفريقئ؛ لأنه اول مغرب › ونا متأخر الوفاة 


بعد هشام بنحو (۱0) سنة. ان" , 


وبالسند المتصل إلى المؤلف قال: 
 )50(‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارء قَالَ: حَدَنْنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ 


i 


وان بن ي ال دتا سيان بن a‏ و مر 
الأنصَارِيٌ ‏ قال : ا بن مالك قول : کان لنب بيا يتَوَضأْ عند عند كَل 
صلاةء ة قلت : HE‏ م ما كم تتو 0 قال : کنا تُصَلَّىي الصَّلّوَاتِ كُلّهَا بِوْضْوءِ 


م ياه 
واد الم خی 


رجال هذا الاسناد: سند : 
١‏ (محمد بر بن بَسّارٍ) ذكر قبل حديث. 
- (يَحيّى بْنْ سَعِيدِ) القطان البصريّ الحجة الثبت إمام الجرح والتعديل 
[9] ايم "7 27. 


.)٠١١ /١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 

(۲) «تعليق أحمد شاكر على الترمذئ» .)۸۸/١(‏ 

() هذا الحديث وقع في بعض النسخ هناء ووقع في بعضها آخر الباب» ولا يخفى أن 
ما هنا أولى» فتنبّه . 


)10( بَابُ الوْضوءِ ِكَل صَّلَاةٍ  حديث رقم‎ - ٤ 


۳ (عَبْد الرّحْمَنِ بْنُ مَهُدِيّ) الإمام الحجة الشهير البصريّ [9] تقدم في ۳/ ۳. 

٤‏ - (سُفْيَانُ بُ سَِيٍ)» الثوريّ» أبو عبد الله الكوفئ الإمام الحجة الفقيه 
[۷] تقدم في / ". 

ه ‏ (عَمْرُو ُن حامر الأنْصَارِيٌ) الكوفي» ثقة [0]. 

روى عن أنس بن مالك» وعنه أبو الزناد» وشعبة» والثوريّ» ومسعرء 
وشريك» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: ثقةٌء صالح الحديث. وقال النسائئ: ثقةٌ. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»2. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

5 - (أَنَسُ بن مَالِك) لي ذكر قبله. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف بء وأن رجاله رجال الصحيح» وأن شيخه هو 
أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا نظماء وأنه مسلسل 
بالبصريين غير سفيان» وعمروء فكوفيّان» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة وون › 
خادم رسول الله ماو“ خدمه عشر سئين » فنال دعوته المباركة. وه وأحد المكثرين 
السبعة» روى (77187) حديثاً» وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة مَأ . 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ عار الأنصَارِيٌّ) اختّلف في عمرو بن عامر هذاء فصرح 
الترمذيّ هنا بأنه الأنصاري» وصرّح أبو داود أنه البجلىّ» ويؤيده قول شيخه 
- محمد بن عيسى - هو أبو أسد بن عمروء فإن والد أسد بن عمرو بجلىٌّ. 

والذي فى الترمذي أنه الأنصاري هو الظاهر» وذلك أن عمرو بن عامر 
الأتميارى. ين اط الا »ومن رت أن ومالك ومن ادات 
شعبة» والثوري» وشريك» وأما عمرو بن عامر البجليّ» فهو من الطبقة 
السادسة» ومن كان منها لم يثبت لقاؤه أحداً من الصحابة» ولم يُذكر أن من 
شيوخة انساء 


ê‏ إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطََّارَِ عَنْ رَسُولٍ الل يل 

قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمة عمرو بن عامر البجلي : 
وكذا قال ابن عساكر فى «الأطراف» فى الرواة عن أنس عمرو بن عامر 
الأنصاري» والد أسد بن عمرو» فكأنه تبع في ذلك يا داود» وذلك وَهَمء فإن 
والد أسد بجلئ» وهو متأخر عن طبقة الأنصاري» وعليه فإن كان عمرو بن 
عامر هذا بجليّاًء فلا يصح قوله: سألت أنس بن مالك؛ لأنه لم يلق أنساًء 
وسبب الخطإ فى هذا أن أبا داود ذكر الحديث بسنده عن محمد بن عيسى» عن 
باليجلك خطأ منه» ولم يتنبه لذلك محمد بن عيسى»› ولا أبو داود» قاله فى 
«المنهل)”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن قال الحافظ بعد نقل ما تقدم: قلت: 
مثل أبي داود لا يُرَدُ قوله بلا دليل. انتهى”''. 

قال الجامع: الدليل واضح لمن تأمله» فإن قوله: سألت أنساً واضح 
البطلان من البجلي؛ لأنه من الطبقة السادسة التي لم تلق أنسأًء ولا غيره من 
الصحابة ون » فتعيّن كونه الأنصاريّ» فتأمل بالإمعان» والله تعالى ولىّ 
التوفيق. 

وقال في «الفتح» :)۳۷۸/١(‏ وعمرو بن عامر كوفي أنصاري» وقيل: 
بجلىئء وصحح المزيّ أن البجلي راو آخر غير هذا الأنصاريّ. انتهى” ". 

قال الجامع عفا الله عنه . الذي يتر جح عندي : هو ما صححه الحافظ 
المزيّ كاله من أنه الأنصاريً» كما صرّح به الترمذي اه هناء والله تعالى 
أعلم . 

(قال) عمرو (سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِك) ده (يَقُولَ: كان النَبِن كله يَتَوَضأ 
عند كل صَلَاة) قال الحافظ كله ما حاصله: أي: لكل صلاة مفروضة» زاد 
الترمذيّ من طريق حميد» عن أنس : «طاهراًء أو غير طاهر»» وظاهره أن تلك 


.)5١ /۸( «تهذيب التهذيب»‎ )5(  .)١577/5( «المنهل العذب المورود»‎ )١( 
. ("۷A /1) «الفتح»‎ (۳( 


)50( بَابُ الوضْوءٍ لكل صَلَاةٍ - حديث رقم‎ - ٤ 
سے‎ | ٥ 

كانت عادته يِه لكن حديث سويد يدل على أن المراد الغالب» قال 
الطحاويّ: يَحْثَمِل أن ذلك كان واجباً عليه خاصّة» ثم نسخ يوم الفتح؛ 
لحديث بريدة و ؛ ؟ يعني : : الذي أخرجه مسلم» > «أنه كيل صلى الصلوات يوم 
الفتح بوضوء واحد). وأن عمر ساله» فقال : (عمداً فعلته) › وقال: ويحتمل أنه 
كان يفعله استحباباًء» ثم حَشِي أن يُظِنّ وجوبهء فتركه؛ لبيان الجواز. 

قال الحافظ: وهذا أقرب» وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح. 
بدليل حديث سويد بن ٠‏ النعمان» فإنه كان في خيبر» وهي قبل الفتح بزمان. 
اتتهھ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وحديث سويد الذي أشار إليه الحافظ هو 
ما أخرجه البخاري› والنساك ئيّ» وابن ماجه» ولفظ البخاري قال : «خرجنا مع 
رسول الله يو عام خيبرء ی كنا ا صلى لنا رسول الله وا 
العصرء فلما صلى دعا بالأطعمة› فلم يؤت إلا بالسويق» فأكلناء وشربنا» ثم 
قام النبى ية إلى المغرب» فمضمض» ثم صلى لنا المغرب» ولم يتوضاً) . 

وقال السندي ما نصّه: قوله: «يتوضاً لكل صلاة»؛ أي: يعتاد ذلك» وإن 
كان يجمع بين الصلاتين» وأكثر بوضوء واحد أيضاً. ويحْتَمل أن جواب أنس 
حسبما الع عليهء ولعله لم يطلع على خلافه» وإن كان ثابتاً. انتهی"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي أنه ية فعل ذلك لبيان 
الجوازء والله تعالى أعلم . 

قال عمرو لا اه (قلتٌ: E‏ معاشر الصحابة (ما) استفهامية؛ 
أي: أي شيء م تَصَتَعونَ؟) هل تتوضئون لكل صلاة اقتداء به كل أم لا؟ 
(قَالَ) أنس وه (كُنَا) معاشر الصحابة (نُصَلَّي الصَّلّوَاتِ) المتعددة» لا جميع 
صلوات اليو ويحتمل الى الشابى» لان القضية جزئية» قاله 
السندي 0 ا . 


.)۳۷۸/۱( «الفتح»‎ )١( 
.)86 /١( «حاشية السنديّ على النسائئ»‎ )۲( 
.)6/( «حاشية السنديّ على النسائيت»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يل 
وقال في «المنهل»: ولعل ذلك كان يقع منهم أحياناًء وإلا فقد ثبت أنهم 
يتوضئون لكل صلاة تحصيلاً للفضيلة. انتهى”'' . 

(كُلَّهَا بِوْضُوءٍ وَاحِدٍ مَا) مصدريّة ظرفيّة» (لَمْ نُحْدِثْ)!" بضمّ حرف 
المضارعة» من الإحداث؛ أي: مدّة عدم حصول شيء منا ينافي صححّة 
الصلاة» من بول» أو غائط» أو نحوهماء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أنس بن مالك ويه هذا أخرجه البخاري» وقال المصّف: هَذا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (250/55». و(البخاري) في «الطهارة» ,)5١5(‏ 
و(أبو داود) في «الطهارة» .)١19/1١(‏ و(النسائي) في «الطهارة» »)۸٥ /١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» .)١1755(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) 
»)٤٥/۱(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعية الوضوء لكل صلاة» طاهراً وغير طاهر. 

۲ - (ومنها): جواز أداء صلوات كثيرة بوضوء واحد. 

۳ - (ومنها): أن فيه دلالة على وجوب الوضوء عند الحدث لمن يريد 
الصلاة. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله الإمام أبو عمر بن عبد البرٌ ككُنَهُ: قد تبين بهذه 
الأحاديث أن الوضوء للصلاة ليس بواجب على القائم إليهاء إذا كان على 
وضوءء وأن دخول الوقت» وحضور الصلاة لا يوجبان على من لم يحدث 
وضوءاًء وعلماء المسلمين متفقون على ذلك» فبان بهذا تأويل قول الله وِيْكَ. 


.)١577/7( «المنهل العذب المورود»‎ )١( 
هذا الحديث وقع في بعض النسخ هناء ووقع في بعضها آخر الباب» ولا يخفى أن‎ )۲( 
. ما هنا أولى» فتنبّه‎ 


؛ - بَابُ مَا جَاء أنه يُصَلّي الصَّلَوَاتِ بوْضُوءٍ وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (11) 2 
Ao 1 f *‏ شي TAN f‏ 
ومراده من كلامه حيث يقول: ##يتأا الت امنا إذا فمتم إلى الصّلوة 
Cg 2‏ - 


01 1 ر صر ھی ے 8 7 ولد . 2ے 7 - 0 
الوا وَجومكُ وَيْرِيَكُم إلى المرافق وامسحوا وسک وَأيَْبْلكُمَ إل 
لْكَعَبَيْنِ» الآية [المائدة: 3]» وصح أن المراد بذلك: من لم يكن على وضوءء 
ومن كان على وضوءء فإنما هو مندوب إلى ذلك» له فيه فضل كامل؛ تأسياً 
برسول الله کیا انتھی'. والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ كاد بالسند المتصل إليه أوّل الكتاب : 


> مار معي اه 


 )5١(‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ المَحْمَن بْنُ مَهْدِيٌّ 
الب ا ضا لكل صَّلَاوٍء فَلْمّا كَانَ عَامُ الفتح صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بوضوءٍ 
وَاحِدِ وَمَسَحَ عَلَى حْمَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ: نک فَعَلْتَ شَيْئاً لَمْ تَكنْ فَعَلْتَهُ قال : 
«(عمداً فَعَلَيه)). 


7 


رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

 ةثلثم بْنُ مَرْنَهِ)  بفتح الميم» وسكون الراء» بعدها‎ ٌةَمَقْلَع١‎ ١ 
.]1[ الحضرمئّ» أبو الحارث الكوفيء ثقة‎ 

روى عن سعد بن عبيدة» وزِرْ بن خبيش» وطارق بن شهاب» والمستورد بن 
الأحنف» وسليمان بن بريدة» وحفص بن عبيد الله بن أنس» وغيرهم . 

وروى عنه شعبة» والثوري» ومسعرء. والمسعودي. وإدريس بن يزيد 
الأودي: وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثبت في الحديث. وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث. وقال النسائيئ: ثقة. ووثقه يعقوب بن سفيان» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات» . 


.)۲٤۱/۱۸( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي_ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

وقال خليفة بن خياط : توفي في آخر ولاية خالد الْقَسْريَ على العراق. 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

١‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَة بن الْحصيب الأسلمئ المروزيّ» قاضيهاء أخو 
عبد الله» وُلدا في بطن واحدء ثقةٌ [7]. 

روى عن أبيه» وعمران بن خصين» وعائشة» ويحيى بن يعمر. 

وروى عنه علقمة بن مرثد» ومحارب بن دثارء وعبد الله بن عطاءء 
والقاسم بن مخيمرة» ومحمد بن جحادة» وغيلان بن جامع . وغيرهم . 

قال أحمد عن وكيع: يقولون: إن سليمان كان أصح حديثاً من أخيه. 
وأوثق. وقال ابن عيينة: وحديث سليمان بن بريدة أحبٌ إليهم من حديث 
عبد الله. وقال العجلئ : سليمان وعبد الله كانا توأماء تابعيين» ثقتين» وسليمان 
أكثرهما. وقال ا لم يذكر سماعاً من أبيه. وقال ابن معين» وأبو 
حاتم : ثقة. وقال أبو بكر بن منجويه: مات سنة خمس ومائة» وكذا أرّخه ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: ولد هو وأخوه في بطن واحد على عهد عمر بن 
الخطاب لثلاث خلون من خلافته» ومات سليمان بفنين› قرية فن رى مرو 
وكان على قضاء مَرْوَ فيما قيل. وقال مسلم في الطبقة الثانية من أهل البصرة: 
مات هو وأخوه في يوم واحد» وولدا في يوم واحد. وقال ابن قانع: ولد سنة 
)١15(‏ من الهجرة. 

أخرج له مسلم» والأربعة» وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث. 

[فائدة مهمّة]: إذا وقع في السند لفظ: «عن ابن بريد» بالإهمال» فإنه 
يَحْتَمل أن يكون سليمان هذاء وأن يكون أخاه عبد الله وإنما يميّز بينهما 
بالرواة» وقد نظمت ذلك بقولى : ) 

NaS ET 
عَلقَمَة بن مَرْئَدٍإِنْ أهئلا وأغمَش ذا مُحارب" تلا‎ 
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و ر تكسن 2ه ب ا وي ل و اس 90-2 چ هھ ر و 8 م ووه ال ١ f‏ وير سه 
نجل جحادة ختم فهو سليمان فخذه تحترم 


ه؛ ‏ باب ما جاء اله يُصَلَّي الصَّلَوَاتِ بوْضُوءٍ وَاحِدٍ - حديث رقم (51) 0 
ا ا شك كا E NNE‏ 
أفاذة الخاقط فِي ا ا حا ف اا ت 

ا انو وريد ا ا ا 
عبد الله» وقيل غير ذلك» أسلم قبل بدرء ولم يشهدهاء وشهد خيبر» وفتح 
مكة» واستعمله النبيّ ا على صدقات قومه» وسكن المدينة» ثم انتقل إلى 

البصرة» ثم إلى مروء فمات بهاء تقدم في .٠١/۸‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي» و«سفيان» هو: الثوري. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
الهم مامات المصئتف يالف ا التسعة الذين روى 

عنهم الجماعة بلا واسطة» كما مر قبل حديث» وأن الأولين بصريّان» 

والثالث» والرابع كوفيّان والباقيان مروزيّانء وفيه رواية الابن عن أبيه. 

شرح الحديث : 

(عَنْ عَلقَمَةَ : بْنِ مَرْئدِ) صرّح سفيان بالتحديث في رواية > فقال: 
«حدّثني علقمة بن مرثد)ء فانتفت عنه تهمة التدليسء (عَنْ سَلَيْمَانً بن بريد 
بصيغة التصغير» (عَنْ أبيه) بُريدة بن الحصيب» أنه (قَالَ: كان ابي يله يَتَوَضَّأُ 
ِكَل صَّلَا)؛ أي: مفروضةء (كَلَمَا كَانَ عَامُ المَنْح) يحمل أن تكون «كان» هنا 
تامّة» فلا اتحتاج إلى خبرء و«عام الفتح» مرفوع على أنه فاعلهاء كما قال 

الحريري جما له في ١ملحته)‏ : 
ون تقل ب ا ْم قَدْ گان الْمَطَرْ فَلْسْتَ تَحْتَاجٌ لها إلى حَبَرَ 

وَيَحتَمل أن کون ناقصّةَ واسمها ضمير يعود إلى «الزمن»» و«عام الفتح» 
خبرها؛ أي: فلمًا كان الزمنُ عام الفتح» والله تعالى أغلم. 

وقوله: «عام المَنْح)؛ أي ي: العام الذي فتحت فيه مكة» وبه حصل حصل أعظم 

فتوح الإسلام» وأعرٌ الله وال به دينه» ورسوله ییو وجنده» وحَرّمه» 

واستَبّشّر به أهل السماءء ودخل الناس به في دين الله تعالى أفواجاء وكان ذلك 

في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان»ء كما هو معروف في التاريخ 

والسيرء والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي__أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقوله: (صَلَّى الصَّلَّوَاتِ) جواب «لَّمّا»» و«الصلواتِ» منصوب على 
لخر رنه ب اكه انه سن ميم العو كالسا ل توكيد 
ل«الصلوات»» وعند أبي داود: «صلى رسول الله ييه يوم الفتح خمس صلوات». 
(بؤضوء وَاحِدِ) ؛ أي: على خلاف عادته ب فإنه كان يتوضأ لكلّ صلاة» كما 
ل ريك أنس وه » الماضي: «كان النبئ بي يتوضاً عند كل صلاة. . ٠.‏ . 

(وَمَسَحَ عَلَى خحَْيّْه) فيه مشروعيّة المسح على الخفيّنء وسيأتي البحث فيه 
مستوفى في محله ‏ إن شاء الله تعالى - (ثَقَالَ عُمَرُ) بن الخظاب 5ك (إِنَك) يا 
رول الل( فلت ا عوتب على اله حول يفوكو آنا .يكوك نرا 
مطلقاً؛ أي: فعلاًء ولفظ مسلم: «لقد صنعت اليوم شيئاً»» وذلك الشيء هو 
تأديته بك الصلوات الخمس بوضوء واحدء وقوله: (لَمْ تَكَنْ فَعَلْتَهُ) جملة في 
محل نصب صفة ل«شيئا»» ومعناه: لم تكن تعتاد فعلهء وإلا فقد ثبت أنه کل 
كان يفعله قبل ذلك أحياناًء وقد فعله بالصهباء أيام خيبرء فقد أخرج 
البخاري 4 من طريق بُشير بن يسارء عن سويد بن النعمان يه «أنه خرج 
مع رسول الله يك عام خيبر» حتى إذا كانوا بالصهباء ‏ وهي أدنى خيبر - فصلى 
العصرء ثم دعا بالأزوادء فلم يُوْتَ إلا بالسويق» فأمّرَ به. فَثْريء فأكل 
رسول الله كن وأكلناء ثم قام إلى المغرب» فمضمضء ومضمضناء ثم 
صلى» ولم يتوضأ» . 

وهذا كان قبل الفتح بلا شك» وكان عمر ييه في تلك الغزوة معهم. 
فلعله َيه لم يشهد الواقعة» أو نسيهاء فأطلق النفي» والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) النبئ بي : («عَمْداً) منصوب على التمييزء أو على الحال من الفاعل» 
فَقّدّم اهتماماً بشرعيّة المسألتين في الدين؛ ردّاً لزعم من لا يرى المسح على الخفين . 

(فَعَلنَهُ)) ولفظ مسلم: «عمداً صنعته يا عمر». 

والمعنى: إني فعلتٌ جَمْع الصلوات بوضوء واحدء متعمّداًء لا ساهياً؛ 
لبيان الجواز. 

قال السنديّ ككُبَنْهُ: لَمَا كان وقوع غير المعتاد يَحْتَمِلَ أن يكون عن 
سهوء دَفَمَ ذلك الاحتمال؛ ليُعلّم أنه جائز له» ولغيره. انتهى . 


؛ ‏ باب مَا جَاء أنه يُصَلَي الصَّلَوَاتِ يِوْضُوءٍ وَاحِدٍ - حديث رقم (51) 00 


وقال الطيبيّ واه : : الضمير المنصوب في «فعلته» بمعرى اسم الإشارة. 
والمشار إليه: المذكور من الصلوات الخمس بوضوء وأاحد» والمسح على 
ال ا 

وقال القاري كُلَنْهُ: الضمير راجع للمذكورء وهو جمع الصلوات 
الخمس بوضوء واحد» والمسح على الخفين» قال: كذا ذكر الشرّاح» لكن 
رجوع الضمير إلى مجموع الأمرين يوهم أنه لم يكن يمسح على الخفين قبل 
الفتح» وليس كذلك» فالوجه أن يكون الضمير راجعا إلى الجمع فقط؛ أي : 
جَمُع الصلوات بوضوء واحد. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه : في كلام القاري اه هذا نظر لا یخفی › فإن 

a‏ بوضوء واحد وقع قبل ذلك أيضاًء كما تقدّم في حديث سويد بن 
و عه ۰ فالأولى ما قاله الطيبن ر اف فتنبه » والله تعالى أعلم . 

59 القرطبيّ د عه : قوله: «عمداً فعلته»)؛ أي : قصداً؛ ليبِيّن للناس أنه 
يجور أن ا بوضوء واحد صلوات› وهذا مر لا خلااف فيه» وعليه ما 
ذم إليه بعض الناس أن الوضوء لكل صلاة كان فرضاً خاضا بالنبيت ڪه وأنه 
نسخ ذلك بفعله هذا. 

قال القرطبئ: ولا يصح أنه كان فرضاً على النبئ ية وإنما يفعله ابتغاءً 
لفضيلة التجديد» كما فى حديث أنس وليه أنه قال: «كان رسول الله يل يتوضّأ 
لكلّ صلاة» طاهراً وغير طاهر. . .» الحديث» وهو حديث حسنٌء رواه أبو 
داود. انتهى' ''. والله تعالى أعلم 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث بُرّيدة بن الْحْصيب وليه هذا أخرجه مسلمء 
وقال الضف هذا حَدِيتُ حَسَنّ صَحِيحٌ). 


.)۷٥۹ /۳( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.)۸ - ۳/۲( راجع : «المرقاة على المشكاة»‎ (۲( 


)۳( راجع : «المفهم» (۱/ لاة). 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله ككل 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 2»)5١/55(‏ و(مسلم) في «الطهارة» (۲۷۷). و(أبو 
داود) في «الطهارة» »)١17(‏ و(النسائئ) في «الطهارة» »)١57/1١(‏ و(ابن اد 
فى «الطهارة» »)01١١(‏ و(أبو داود الطيالسيع) فى «مسنده» /١(‏ 05)» و(ابن 
شيبة) فى «مصتفه» (۲۹/۱)» و(أحمد) 7 ن (/ ۰ و٥‏ ا 
و(الدارميه) فى «(سننه» »)۱٦۹/۱(‏ ا حبان) فى (صحيحه) ١7١5(‏ 
و۰۷ و(أبو عوانة) في «(مسنده» 1٤۷(‏ و۸٤1‏ و۹( و(أبو نُعيم) في 
«(مستخرجه» .)1۳١(‏ و(الطحاوي) فى «معانى الآثار» »)5١/١(‏ و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» »)١57/١(‏ و(البغوي) في الشرح السنّة) (۲۳۱)» والله تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم 
يث وهذا جائز بإجماع مَن يُعْتَدٌ به» وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في 
المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): بيان جواز المسح على الخفٌ. 

۳ (ومنها): أن في قول عمر وه : «لم تكن تصنعه» بيان صريحٌ بأن 
النبي ية كان يواظب على الوضوء لكل صلاة؛ عملاً بالأفضل» وأنه صَلَّى 
الصلوات في ذلك اليوم بوضوء واحد؛ بياناً للجواز» كما قال ية : «عَمْداً فعلته». 

؛ - (ومنها): جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في 
ظاهرها مخالفة للعادة؛ لأنها قد تكون عن نسيان» فيرجع عنهاء وقد تكون 
تَعَمّداً لمعنى حَفِيَ على المفضول فيستفيده . 

- (ومنها): أن فيه مشروعيّة إجابة السائل عما سأله. 

- (ومنها): أن فيه دليلاً على أن من يقدر أن يُصلَي صلوات كثيرة 
بوضوء واحد لا تكره صلاتهء إلا أن يدفعه الأخبثان: الول والغائط» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم الوضوء لكل صلاة: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر النيسابوري ككُبَنْهُ: أوجب الله تعالى 


اع 


الطهارة للصلاة فی کتابه» فقال جل ثناؤه: یا لیے FA‏ إذا مت إل 


11 
ََ 
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الصلوة فاعسِلوا وجوهكم وأيدِيكم إلى المرافق وامسحوا برءويكم وَأَرَْجلَكُمَ إل 


لْكَعَبَيْنِ4 الآية [المائدة: 1]» وقال جل ثناؤه: يدايا ادن اموا لا تَفَرَيْوا 


الصصلزة دنر شكرى ی کنا ما تلو ل شيا إلا عرق سبل عق نتيا 
الآية [النساء: 4#]ء ودلّت الأخبار الثابتة عن رسول الله به على وجوب فرض 
الطهارة للصلاة» واتَمَقَ علماء الأمة أن الصلاة لا تجزي إلا بهاء إذا وجد 
السبيل إليها . 

قال: وظاهر قوله تعالى: فيكآما ال ءَامَنُوَا إذا َم إلى الكو 
َأَعْسِنُوا وجُومكم وَيْدِيَكْمْ4 الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة» فدَلٌ 
قيام رسول الله به إلى الصلاة» وصلواتٍ بوضوء واحد على أن فرض الطهارة 
على من قام إلى الصلاة محدثاً دون من قام إليها طاهراً. 

قال: وصلى رسول الله كَيِلْةّ بعرفة الظهر والعصر بوضوء واحدء وكذلك 
فَعَل بالمزدلفة» جَمّع بين المغرب والعشاء بوضوء واحد» ولم تزل الأئمة تفعل 
ذلك بعده» وقد قام إلى العصر وإلى العشاء ولم يذكر أحد أنه أحدث لذلك 
طهارةً» والأخبار في هذا المعنى تكثرء فدل كل ما ذكرناه على أن المأمور 
بالطهارة من قام إلى الصلاة مُخدثاً دون من قام إليها طاهراً» وقد أجمع أهل 
العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن 
يحدِث خا قش طهارته» وكان زيد بن أسلم تقول لت الآية - يعني : 
قوله تعالى: 5 ee‏ لل لصارد [المائدة: ٦]_؛‏ يعني : إذا فمتم من 
المضاجع؛ يعني: النوم. انتهى كلام ابن المنذر كاه . 

وقال النووي كَْنُةُ: وحَكى أبو جعفر الطحاوي» وأبو الحسن بن بطال 
في «شرح صحيح البخاري» عن طائفة من العلماء أنهم قالوا: يجب الوضوء 
لكل صلاة» وإن كان متطهراًء واحتجوا بقول الله تعالى: اذا فُمَثُمَ إلى اللو 
أعْسِلُوا وجوسَك» الآية [المائدة: »]١‏ وما أظنّ هذا المذهب يصح عن أحد. 
ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة. 


.)8/١( «الأوسط»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله بل 

ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة : منها : هذا الحديث» وحديث أنس و 
في «صحيح البخاري»: «كان رسول الله ب يتوضاً عند كل صلاة» وكان أحدنا يكفيه 
الوضوء ما لم يُخدث»»ء وحديث سويد بن النعمان وَيِيه في «صحيح البخاري» أيضاً : 
«أن رسول الله يك صَلّى العصرء ثم أكل سويقاًء ثم صلى المغرب ولم يتوضأً»» وفي 
معناه أحاديث كثيرة؛ كحديث الجمع بين الوقوف بعرفة والمزدلفة» وسائر الأسفارء 
والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق» وغير ذلك . 

وأما الآية الكريمة فالمراد بها والله أعلم ‏ إذا قمتم مُخدثين» وقيل: 
إنها منسوخة بفعل النبئ كله وهذا القول ضعيف. انتهى كلام النوويّ كاه . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أنه لا يجب الوضوء إلا على 
من أحدث» وأنه يجوز الجمع بين الصلوات بوضوء واحدء وهذا إجماعء وما 
ثقل عن بعضهم لا يصح أو يُحمل على أنهم أرادوا التجديد على سبيل 
الاستحباب» لا الوجوب» وإلا فهم محجوجون بهذه الأدلة الصحيحة 
الصريحة» والله تعالى أعلم. 

وقد ذكرت في «شرح مسلم» هنا فوائد مهمّة» فلتراجعه'''؛ لتستفيد علْماً 
جمّاء وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَرَوَى هَذَا الحَدِيتٌ عَلِنُ بُنْ قادم» 
عَنْ سُفْيَانَ النَوْرِىٌ وَرَادَ فيه: تَوَضَّاً مََةَ مره غرضه بهذا بيان اختلاف الرواة 
على الثوريّ؛ فرواه عبد الرحمن بن مهدي باللفظ الماضي» وخالفه علي بن 
قادم» فزاد فيه: «توضأ مره مرّةه. لكن لا تضرٌ مخالفته؛ لأن ابن مهدي إمام 
حجة» لا يقاومه على بن قادم» بل قال ابن عدي: نقِموا عليه أحاديث» رواها 
عن الثوري» غير محفوظة. انتهى» فتكون هذه من تلك التي لم يحفظها من 
أحاديث الثوري » فتنبه . 


و«عليٌ بن قادم) : هو: الخزاعيّ» أبو الحسن الكوفيّ» ٩‏ يتشيع [4]. 


.)17/7/ /۳( «شرح النووي»‎ )1١( 
.)١5 ٠ ۱۳۸/۷) راجع : «البحر المحط»‎ 6 
هذا أولى من قوله في «التقريب»: صدوق؟؛ لأن الأكثرين على تضعيفه» فة‎ )۳( 
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رَوى عن الأعمش» وسعيد بن أبي عروبة» وفطر بن خليفة» وعلىٌ بن 
صالح» ويونس بن أبي إسحاق» والثوري» ومسعرء وشريك القاضي› 
وغيرهم . 

وروی عنه القاسم بن زكريا بن دينار» وسليمان بن عبد الجبار» وسهل بن 
صالح الأنطاكيئ» ويوسف بن موسى القطان» وأبو كريب» ويعقوب بن سفيان» 
وغيرهم . 

قال ابن معين: ضعيف» وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال الآجري 
عن أبي داود: قال أبو نعيم: ما بقي أحد كان يَختلف معنا إلى سفيان غيره. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة (17١7ه)ء‏ وكذا أرّخَه ابن أبي 
عاصم. وقال الحضرمي : مات سنة (۲٠۲ه)»‏ وفي سنة )١7(‏ أرّخه ابن سعدء 
وقال: كان ممتئنعاً: كر ريه شديد التشيع. وا بن قانع. وقال: كوفيٌ 
E‏ وقال الساجي : ون وفيه ضعف . وقال ابن خلفون في «الثقات)» : 
هو ثقةٌ» قاله ابن صالح ‏ يعني: العجلىّ ‏ » وقال ابن عدي: تَقِموا عليه 
أحاديث رواها عن الثوري» غير محفوظة. 

أخرج له المصئف» وأبو داود» والنسائئ في «خصائص علىيّ»» وله في 
هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية علي بن قادم عن الثوري هذه أخرجها البيهقئْ في 
«الكبرى»» فقال : 

-)١79(‏ أخبرنا أبو عبد الله: محمد بن عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهانئ» حذثنا أحمد بن مهران الأصبهانئ» 
حدّثنا علي بن قادم» جرنا جينا نا ضر علقي ون بر اي ا ا al‏ 
سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: رأيت رسول الله بي توضأ مره مرّة» ومسح 
غلى الخفين + .وصلى" اليلواك كلها بوكر واخلة قال له قمر صنت عا 
ما كنت تصنعهء فقال: «عمداً فعلته يا عمر». انتهی . 

[تنبيه آخر]: ظاهر كلام الترمذي د ياه يفيد أن هذه الرواية مما تفرد بها 


.)۷۱/۱( «سنن البيهقئ»‎ )١( 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 
ی 
علي بن قادم عن الثوريٰ» لكن ذكر ابن عدي يله في «الكامل» أن الفريابيٌ 
رواها عن الثوريّ أيضاء ودونك نصّه: 
عن سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة. عن أبيه : «أن النبى وي 
وا ا م 

قال ابن عدي : وهذا يعرف بعلي بن قادم» عن الثوري بهذا الإسناد» 
وقد رواه الفريابي» والفريابي له عن الثوري» إفرادات» وله حديث كثير عن 
اله 500 (۱1( 
لثوري . سهى 02 . 

فهذا يدل على أن على بن قادم لم ينفرد بها عن الثوري» وإن اشتهر 
بذلك» كما أشار إليه ابن عديّ» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (وَرَوَى سَُفْيَانُ النَّوْرِيٌ هَذَا الحَدِيتَ 
أينُضاًء عَنْ مُحَارِب بن دِنَارء عَنْ سُلَيْمَانَ بن يُرَيْدَةَ: أن النبى يله كَانَ يَتَوَضأ 


م 


وَرَوَاهُ وكيعٌ» عَنْ سْفْيَانَ عَنْ مُحَارِبٍء عَنْ سُلَيْمَانَ بُ بُرَيْدةَ» عَنْ أبيه. 

َرَوَاُ عَبْدْ الرّحْمَنِ بْنْ مَهْدِيٌ» وَغَيْرُهُ عَنْ سْفْيَانَ عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ وار 
عَنْ سُلَيِمَانَ بن بُريَْة عَنِ الي يكل مُرْسَلا وَهَذَا صح يِن حَدِيثِ وكيع). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصنّف ك بهذا بيان الاختلاف على 
الثوري» عن محارب بن دثار» في وصله وإرساله» فوصله وكيع. وأرسله ابن 
مهدي وغيره» ثم رجح إرساله على وصلهء لانفراد وكيع بالوصل» ومخالفة ابن 
مهدي وغيره له بالإرسال. 

فقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (سُفْيَانُ النَّوْرِيُ) وقوله: 
(هَذَا الحَدِيتَ) منصوب على المفعوليّة؛ أي: روى حديث وضوء النبي بي لكل 
صلاة حتى كان يوم الفتح. فصلى الصلوات بوضوء واحدء (أيُضاً) ؛ أي" كما 
رواه فيما سبق عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه موصولاء 


.)177/5( «الكامل» لابن عدي‎ )١( 


5 ع ا و Pe‏ 5 5 
؛ - باب مَا جَاءَ أنه يُصَلَي الصَّلَوَاتٍ بِوْضُوءٍ وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (51) 
 #‏ و ا ل 


(عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دثار) هو: مُحارب ‏ بضمٌ أوله» وكسر الراء ‏ ابن دثار - بكسر 
ازاك الحهويلة .وتكنيفة الكلفةا- اسوک أو وتار وتال ایو طرف 
ويقال: فق كردوس › ويقال: أبو النضر الكوفئ القفاضىء وقيل : إنه ذُمْليَ شق 
إمامٌ زاهدٌ .]٤[‏ 

روی عن ابن عمر» وعبدل الله بن يزيد الخطمي› وجابر» لاسو بن 
يزيد النخعئ › وعد الله وسليمان ابنى بريدة» وصلة بن زفرء وعمران بن 
حطان» وغيرهم . 

وروك عنه عطاء بن السائب» وأبو إسحاق الشيبانئّ» والأغعشن) وشريك». 
وسعيد بن مسروق» وعاصم بن كليب» ويونس بن أبي إسحاق» وغيرهم . 

قال أحمدء وابن معين» وأبو زرعة. ۋاتو حاتم ويعقوب بن سفيان» 
والنسائيئ: ثقة» زاد أبو حاتم: صدوق» وزاد أبو زرعة: مأمون» وذكره ابن 
حبان فى «الثقات»»؛ وقال سعيد بن سماك بن حرب عن أبيه: كان أهل 
الجاهلية إذا كان قن الرجل شت خصال سودوه: الحلمء والصبرء والسخاء. 
والشجاعة» والبيان» والتواضع› ولا يكملن فى الإسلام إلا بالعفاف» وقد 
كملن في هذا الرجل - يعني : محارب بن دثار -. 

قال ابن سعد وغيره: مات فى ولاية خالد بن عبد الله وقال ابن قانع : 
مات سنة ست عشرة ومائة. وقال خليفة: مات في آخر ولاية خالد» وعزل 
كس عشرين : وال التووق : ها ل .الى الى رايت اعد اتل من 
محارت. وقال ابن سعد: كان من المرجتة الأولى الذين يرجئون علي وعفمان» 
ولا يشهدون فيهما بشىء» وله أحاديث» ولا يحتجون به. وقال عبد الله بن 
إدريس عن اة رانف الحكم» هادا في مجلس قضاء محارب . 

قال الذهبئ: وفي إدراك ابن عيينة له نظرء فلعله أرسل عنه شيئاً» وهو 
تابعيع ثقة. وقال يعقوب بن سفيان» والدارقطن: ثقة. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن سعد: ولا يحتجون به» فيه نظر لا 


حاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

(عَنْ سُلَيْمَانَ ُن بُرَيْدةَ: أَنَّ ال يلل كان يَتَوَضَّأ لكل صَلَاة)؛ أي: رواء 
مرسلاً بحذف اعن أبيه) . ٠‏ 

(وَرَوَاه)؛ أي: الحديث المذكور (وَكيع) بن الجرّاح» تقدّمت ترجمته في 
»)١/١(‏ (عَنْ سُفْيَانَ الثوري (عَنْ مُحَارِب) بن دثار (عَنْ سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَةَ عَنْ 
أبيه) بُريدة بن الحصيب» فرواه متّصلاً بذكر أبيه. ۰ 

(وَرَوَاةُ)؛ أي: الحديث المذكور (عَبْدُ الرَّحْمَن بْنْ مَهْدِيٌ) تقدّمت ترجمته 
فى (۳/ ")2 (وغيرة) ؛ يعني به: أبا نعيم» كما 2 (عَنْ سُفْيّانَ) الثوري 
(عَنْ مُحَارِبٍ بْنٍ وِنَارِ عَنْ سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَة عَنِ النبيّ يَلِهِ) حال كونه 
(مُوْسَلاً)؛ أي: ساقط الصحابئ» وهو بُريدة وه» قال الترمذيّ كانه : 
(وهذ1)] ا د المذكوو عن عبد الل بن مهت الع عالت لي 
وكيعاً بالإرسالء (أَصَحٌّ مِنْ حَدِيثِ وَكيع) بالوصل بذكر «عن أبيه»» وإنما 
رجُحه» وإن كان وكيع ثقة حافظاً؛ لانفراده» وكون ابن مهدي مع غيره. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه المصئّف ياه في هذه 
المسألة: أن سفيان الثوري روى حديث بريدة وه هذا بطريقين : 

[إحداهما]: طريق علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» 
وهذه لم يُختلّف فيهاء ولذا صخحها هوء فقال: هذا حديث حسنٌ صحيح› 
وهو كما قال.. فقد صحّحه مسلم» فأخرجه في «صحيحهاء كما سبق بيانه. 

[والثانية]: طريق محارب بن دثار» وهذه قد اختلف على الثوري فيهاء 
فرواها وكيع عنه» عن محارب» عن سليمان» عن أبيه مثل الرواية السابقة. 

ورواية وكيع هذه ساقها ابن أبي شيبة ه4 في «مصتفه»» فقال: 

(۲۹۸) - حدّثنا وكيع» عن سفيان» عن محارب بن دثار» عن ابن بريدة» 
عن أبيه: أنه قال: «كان رسول الله ي يتوضأ لكل صلاة» فلما كان يوم 
الفتح» صلى الصلوات كلها بوضوء واحد». انتهى”'' . 


.)75 /١( «مصنف ابن أبى شيبة»)‎ )١( 


وهو ور 


)51( بَابُ مَا جَاءَ أنه يُصَّلَي الصَّلَوَاتِ بوضوءِ وَاحِدٍ - حديث رقم‎ - ٥ 
— | ا٣۹‎ 2 تتلا‎ 

وخالف وكيعاً عبد الرحمن بن مهدي» فرواه عن سفيان» عن محارب» 
عن سليمان» عن النبيّ ية مرسلا . 

وقد تابع ابن مهدي على هذا أبو نعيم» فرواه أيضاً مرسلاة”"' . 

ورجح المصنف رواية ابن مهديّ على رواية وكيع» وكذا رجح أبو زرعة 
الرازيّ الإرسال» فإنه سئل عن حديث رواه أبو نعيم» عن سفيان» عن 
محارب» عن سليمان بن بريدة» عن النبي بي «أنه صلى خمس صلوات 
بوضوء واحد)» ورواه وكيع عن سفيان» عن محارب بن دثار» عن ابن بريدة» 
عن أبيه» عن النبئ ياء فقال أبو زرعة: حديث أبي نعيم أصحٌ”". 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن ترجيح المصئف رواية ابن مهدي؛ 
لمتابعة غيره له» كما أسلفنا آنفاً رواية أبي نعيم» لكن الذي يظهر أن وكيعاً لم 
يتفرد» بل تابعه معتمرء كما أخرجه ابن خزيمة في (صحیحه)» لكنه استغربه: 
ودونك نصه: 

(۱۳) - حدّثنا علي بن الحسين الدرهمئ بخبر غريب غريب» قال: حدّثنا 
معتمر» عن سفيان الوري» عن محارب بن دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه 
قال: «كان رسول الله ية يتوضأ لكل صلاةء إلا يوم فتح مكة» فإنه شغل» 
فجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد». 

)١85(‏ - حذثنا أبو عمارء ثنا وكيع بن الجرّاح. عن سفيان» عن 
محارب بن دثار» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه: أن النبي يي «كان يتوضاً 
لكل صلاة» فلما كان يوم فتح مكة» صلى الصلوات كلها 7 واحد). 

قال أبو بكر”": لم يُسند هذا الخبر عن الثوريّ أحد نعلمه غير المعتمرء 
ووكيع» رواه أصحاب الثوريّ وغيرهما عن سفيان» عن محارب» عن 
سليمان بن بريدة» عن النبئ با فإن كان المعتمر ووكيع مع جلالتهما حَفِظًَا 
هذا الإسناد» واتصاله» فهو خبر غريب. انتهى”*'. 
قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما تقدّم: أن حديث بريدة نه هذا 


.)08/١( «علل الحديث»‎ )۲( .)08/١( راجع: «علل الحديث»‎ )١( 
.)٠١ /١( هو: ابن خزيمة كُأَدْهُ. (4) «صحيح ابن خزيمة»‎ )۳( 


1 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله لا 
متصل صحيح من حديث الثوري من رواية ابن مهدي عنه» عن علقمة بن 
مرثد» عن سليمان» عن أبيهء عن النبي بيا . 

وأما رواية الثوري من طريق محارب» فرح المصنف. وأبو زرعة 
الإرسال» لكن إن صخت رواية معتمرء فترجيح الوصل هو الأولىء فتنبه» والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهُلٍ الهلم : : أنه يُصَلَّى الصَّلَوَاتِ 
بِوْضِوءٍ وَاحِدٍ ما ل يُحْدِتْء وكانَ بَعْضهم ا لکل صلا اسْتحياباً: وَإِرَادة 
الفَْلِ) بنصب (إرادة» عطفاً على «استحباباً»؛ أي: وطلباً للفضيلة» والثواب» 
لا على الوجوب . 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام المصتف هذا قد تقدّم البحث فيه مستوفى 
ببيان مذاهب العلماءء وأدلّتهم قريباً» فلا تنس نصيبك منه» وبالله تعالى 
التوفيق. 

[تنبيه]: قوله: (وَيُرْوَى عن لافْرِيقِيَ . ..) إلخ» هذا الكلام مكرّرء فقد 
سبق في الباب الماضي› فلا حاجة إلى إعادتهء والله تعالى أعلم . 

فقوله: (وَيرْوَى) بالبناء للمفعول» (عَنِ لافْريقِىٌ ع) هو: عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعُمء وتقدّم الخلاف في ضبط همزة «الإفريقي» هل هو بالكسرء أم 
بالفتح؟ (عَنْ أبي عُطَيْف) بضمّ الغين المعجمة مجهول لا يُعرف اسمه» كما 
تقدم . لعن عبد الله ( بن عَمّرً) بن الخطاب و نا (عنِ الب (E‏ أنه (قال : 
تَوَضَأ عَلَى طَهْرِ) ؛ أي: مع كونه طاهراً متوضّئاء (كُتَبَ الله لَه به اي 
قال ال (وَهَذَا إستاد ضَعِيف)؛ أ لضعف الإفريقى: وجهالة أبي 
عط وقد تقدم تمام البحث في هذا في الباب الماضي› فلا تغفل» وبالله 
کال الترفيق: 

(المسألة السام : في شرح قوله: (وفِي الباب عن جَابرٍ بن عَيْدٍ الله : أَنَّ 
ال يك صَلَى الظَهْرَ وَالعَصْرَ بِوَضِوءٍ وَاحِدِ) غرضه بهذا الإشارة إلى أن جابر بن 
عبد الله ويا روى هذا الحديث» كما روى نحوه بريدة وليه وروايته هذه 
أخرجها (ابن ماجه) في (اسننه)» و(ابن المنذر) في «الأوسط)»ء لفظ ابن ماجه: 


5؛ - باب في وُضوءِ الرَّجُلء وَالمَرْأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (51) 0 


-)01١(‏ حدثنا إسماعيل بن توبة» ثنا زياد بن عبد الله» ثنا الفضل بن مبشرء 
قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد. فقلت: ما هذا؟ 
فقال وا عدال اانا ام كبا مع وموك آله 225 

الحديث فيه الفضل بن مبشرء فيه لِيْنَء كما في «التقريب»» لكن تشهد له 
الأحاديث السابقة» فيصحٌ بها. والله تعالى أعلم. ١‏ 

قال الامام الترمذيّ ي بالسند المتصل إليه أُوَّلَ كتابه : 


دا 


 )50(‏ (حَدَتَنَا ابن أبي عَمَرَه قَالَ: حَدَئَنَا سُفِيَانُ ُن عيينةء عَنْ عَمُرو بن 
ديتار» عَنْ أبي الشّعْنَاءِء عَنِ ابْنِ عَبّاس» قال : حَدَلْذْنِي موه قَالَتْ: كنت 
َعْتَسِلُ آنا ورول الله ي مِنْ إِنَاءِ راح مِنَ الْجَنَابَة). 
رجال هذا الاسناد : سنّة : 

١‏ (ابِنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعدنيٌ» نيول 
مكةء ثقة ]١١[‏ تقدم في .٠١/١١‏ 

؟ - (سْفْيَانُ بْنُ عَيْئَة) الكوفئ» ثم المكيّ الإمام الحجة الثبت» رأس 
الطبقة [۸] تقدم في .۸/٦‏ 

۴ بْنُ ديتار) الأثرم الْجُمَحيَ مولاهم» أبو محمد المكيّ» 

الأعلام» ثقة ثقة ثبت .]٤[‏ 

رَوى عن اليه عباس» وابن الزبير» وابن عمرء وابن عمرو بن العاص» 
وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله» وأبي الطفيل» والسائب بن يزيد» وخلق كثير. 

وروى عنه قتادة» ومات قبله» وأيوب» وابن جريج» وجعفر الصادق› 
ومحمد بن جحادة» ومالك» وشعبة» وداود بن عبد الرحمن العطار» وروح بن 
القاسم. وغيرهم . 


.)۱۷۰ /۱( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال محمد بن علي الْجُورّجانَ عن أحمد بن حنبل: كان شعبة لا يُقدّم 
على عمرو بن دينار لا الحكم» ولا غيره؛ يعني: في التثبت. وقال ابن 
المدينيئ عن ابن مهدي» عن شعبة مثل ذلك. وقال نعيم بن حماد: سمعت ابن 
عيينة يذكر عن ابن أبي تجيح» قال: ما كان عندنا أحد أفقه» ولا أعلم من 
عمرو بن دينار» زاد غيره: لا عطاء» ولا مجاهد» ولا طاووس. وقال 
الحميدي وغيره عن سفيان: قلت لمسعر: من رأيت أشدٌ إتقانا للحديث؟ قال: 
عمرو بن دينار» والقاسم بن عبد الرحمن. وقال إسحاق بن إسماعيل عن 
سفيان: قالوا لعطاء: بمن تأمرنا؟ قال: بعمرو بن دينار. وقال عبد الرحمن بن 
الحكم عن ابن عيينة: ثنا عمرو بن دينار» وكان ثقةًء ثقةٌء ثقةّ» وحديثٌ أسمعه 
من عمرو أحبٌ إليّ من عشرين حديثاً من غيره» وقال عليّ بن الحسن النسائيّ 
عن ابن عيينة: مَرضَ عمروء فعاده الزهري» فلما قام الزهري قال: ما رأيت 
شيخاً أنصٌ للحديث الجيّد من هذا الشيخ. وقال علىّ عن القطان: عمرو بن 
تار انیت عندي من قتادة» قال صالح بن أحمد: فذكرت ذلك لأبي . فقال 
مثله» قال صالح: وقال أبي: عمرو أثبت الناس في عطاء. وقال النسائئ: ثقةٌ 
ثبت. وقال أبو زرعة» وأبو حاتم: ثقة. وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: ما 
يسمع من أبي هريرة. وقال ابن أبي عيينة» وعمرو بن جرير: كان ثقةَ ثبت كثير 
الحديث» صدوقاًء عالماً» وكان مفتى أهل مكة فى زمانه. وذكره ابن حبان فى 
«الثقات»» وقال: جاوز السبعين. وقال ار عن ابن معين: لم يسمع 5 
البراء بن عازب. وقال الترمذيّ: قال البخاريّ: لم يسمع عمرو بن دينار من 
ابن عباس حديثه عن عمر في البكاء على الميت. 

قال الحافظ : ومقتضى ذلك أن يكون مدلساً. 

وقال الذهبي : ما قيل عنه من التشيع باطل . 

قال أحمد: مات سنة (0) أو (١۲١ه).‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (08) حديثاً . 


؛ ‏ (أَبُو الشَّعْنَاءِ) جابر بن زيد الأزديً» ثم الْجَؤْفيَ ‏ بفتح الجيمء 
وسكون الواوء بعدها فاء ‏ البصري» مشهور بكنيته » ا فقية [7]. 


5 بَاتٌ فى وَضُوءٍ الرّجلء وَالمَرَْةٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ‏ حديث رقم )٦۲(‏ 6 
سعط 00777ب با << اا ل ١537‏ أ عد 


روى عن ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» والحكم بن عَمرو 
الغْمَاريَء ومعاوية بن أبي سفيان» وعكرمة» وغيرهم. 

وروی عنه قتادة» وعمرو بن دينار» ويعلى بن مسلمء وأيوب السختيانئ» 
وعمرو بن هرم» وجماعة. 

قال عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس: لو أن أهل البصرة نزلوا 
عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علماً من كتاب الله. وقال تميم , بن حديرء» عن 
الرَّبَاب: سألت ابن عباس عن شيء؟ فقال: تسألوني» وفيكم جابر بن زيد؟ 
وقال داود بن أبي هند» عن غَرْرة: دخلت على جابر بن زيد» فقلت: إن 
هؤلاء القوم ينتحلونك؛ يعني: الإباضية» قال: أبرأ - الله من ذلك. وقال 
ابن معين» وأبو زرعة: 3 ا العجليّ : تابعي ثقة. وفي «تاريخ البخاري» 
عن جابر بن زيد قال: لقيني ابن عمرء فقال: يا ر د أهل 
البصرة. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان فقيهاء ودّفن هو وأنس بن مالك 
في جمعة واحدة» وكان من أعلم الناس بكتاب الله. وفي «كتاب الزهد» 
لأحمد: لَمَا مات جابر بن زيد قال قتادة: اليومَ مات أعلم أهل العراق. وقال 
إياس بن معاوية: أدركت الناس» وما لهم مُفْتِ غيرٌ جابر بن زيد. وفي «تاريخ 
ابن أبي خيثمة»: كان الحسن البصري إذا غزا أفتى الناس جابر بن زيد. وفي 
«الضعفاء» للساجيّ عن يحيى بن معين: كان جابر إياضيًاً”''. وعكرمة صَفْريًا”'". 


)١(‏ «الإباضية» بكسر الهمزة: نسبة إلى جماعة من الخوارج» يقال لهم: الإباضية» وهم 
أصحاب الحارث الإباضي» وهم جماعة من الفِرّق المختلفة العقائد» يكفر بعضهم 
بعضاًء قاله في «الأنساب» (۱/ 07١‏ و«اللباب» (۲۳/۱). 
وقال في «القاموس» (ص0175): الإباضية قوم من الخوارج› نيوا إلى عبة لن 
إياض التميمي . انتهى . 

(۲) «الصفرية» - بضم الصاد المهملة» وسكون الفاء -: نسبة إلى طائفة من الخوارج› 
ينسبون إلى 56 بن الأصفرء قاله في «اللباب» (۲/ ۷۳). 
وقال في «القاموس» (ص”787): الصٌّفْريّة بالضمٌء ويُكسر: قوم من الْحَروريّة 
نسبوا إلى عبد الله بن صَمَار؛ٍ گكبّان» أو إلى زياد بن الأصفرء أو إلى صَمْرة 
ألوانهم» أو لخلوّهم من الدين. انتهى 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذث أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وأغرب الأصيلت» فقال: هو رجل من أهل البصرة لا يُعرف» انفرد عن 
ابن عباس بحديث : امن لم يجد إزاراًء فليلبس السراويل»»: ولا يُعرف هذا 
الحديث بالمدينة . 

قال البخاريّ وغيره: مات سنة (۹۳ه)» وقال ابن سعد: سنة (۳١٠ه)»‏ 
وقال الهيثم بن عَدِيَ: سنة (5١٠ه).‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

ه ‏ (ابْنُ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر اء تقدم في .5١/١5‏ 

١‏ - (مَيْمُونَةُ) بنت الحارث بن حَرْن الهلاليّة» أم المؤمنين» أخت أم 
الفضل لبابة بنت الحارث» وكان اسمها بَرة» فسماها النبئ كَل ميمونة» وكانت 
قبل النبئ به عند أبي رَهُْمِ بن عبد العَرَّى بن عبد ود بن مالك القرشي 
العامريء وقيل: عند سَخبرة بن أبي رهم المذكور» وقيل: عند خويطب بن 
عبد العرّى» وقيل: عند فروة آخيه» وتزوجها رسول الله ية في ذي القعدة سنة 
سبع لَمّا اعتمر عمرة القضيّة» فيقال: أرسل جعفر بن أبي طالب يخطبهاء 
فت لاس و خا معدن ويقال: إن الغا وها له وقالة :فك تاميث 
من أبي رَهْمء فتزوّجها. وقال ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير وغيره عنه: 
ثم تزوج بعد صفية ميمونة» وكانت عند أبي رهم قال يونس بن بكير: وحدذّثني 
جعفر بن بَرُقان عن ميمون بن مهران» عن يزيد بن الأصمٌ قال: تزوجها 
رسول الله ييي وهو حلال» وبنى بها فى قبّة لهاء وماتت بعد ذلك فيها. 
انتهى . 1 

وهذا مرسل عن ميمونة خالة يزيد بن الأصمء وقد خالفه ابن أختها 
الأخرى عبد الله بن عباس» فجزم بأنه تزوجهاء وهو محرمء وهو في (صحيح 
البخاري»» وقد انتشر الاختلاف في هذا الحكم بين الفقهاء» ومنهم من جمع 
بأنه عقد عليهاء و وبنى بها بعد أن أحل من عمرته بالتنعيم» زخو 
حلال في الحل» وذلك بين من سياق القصة عند ابن إسحاق. وقيل: عَقد له 
عليها قبل أن يحرم» وانتشر أمر تزويجها بعد أن أحرم» فاشتبه الأمر. 

وقد ذكر الزهريّ وقتادة أنها التي وهبت نفسها للنبئ كله فنزلت فيها 
الآية» وقيل: الواهبة غيرها. وقيل: إنهن تعددن» وهو الأقرب. 


5 - باب في وْضوءِ الرّجُلء وَالمَرْأَةٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ‏ حديث رقم )٦۲(‏ 0 


قال ابن سعد: كانت آخر امرأة تزوجها؛ يعني: ممن دخل بها. وذكر 
بسند له أنه تزوجها في شوّال سنة سبع» فإن ثبت صخ أنه تزوجهاء وهو 
حلال؛ لأنه إنما أحرم في ذي القعدة منهاء وذكر بسند له فيه الواقدي إلى 
علي بن عبد الله بن عباس قال: لما أراد رسول الله يه الخروج إلى مكة 
للعمرة» بعث أوس بن حولي وأبا رافع إلى العباس ليزوجه ميمونة» فأضلا 
بعيريهماء فأقاما أياماً ببطن رابغ إلى أن قَدِمِ رسول الله يك فوجدا بعيريهماء 
فسارا معه» حتى قَدِم مكة» فأرسل إلى العباس يذكر ذلك لهء فجعلت أمرها 
إلى رسول الله وء فجاء إلى منزل العباس» فخطبها إلى العباس» فزوّجها 
إياه . 

ومن طريق سليمان بن يسار: أن النبئ ئ بعث أبا رافع وآخرء يزوّجانه 
ميمونة قبل أن يخرج من المدينة. 

وأخرج ابن سعد أيضاً من طريق عبد الكريم عن ميمون بن مهران قال: 
دخلت على صفية بنت شيبة» وهي عجوز كبيرة» فسألتها : أتزوج رسول الله كَل 
ميمونة» وهو محرم؟ فقالت: لا والله. لقد تزوجهاء وإنهما لحلالان. 

وقال ابن سعد: حذّثنا أبو نعيم» حذّثنا هشام بن سعد» عن عطاء 
الخراسانيئ» قلت لابن المسيّب: إن عكرمة يزعم أن رسول الله ئي تزوج 
ميمونة» وهو محرم» فال ساحدكلك: قَدِم رسول الله ی وهو محرمء فلما 
حل تزوجها. 

وقال ابن سعد: حدثنا محمد بن عمرء أنبأنا ابن جريج». عق ابن ار 
عن عكرمة: أن ميمونة بنت الحارث وهبت نفسها لرسول الله مَك . 

وعن محمد بن عمر» عن موسى بن محمد بن عبد الرحمن» عن أبيه» 
عن عمرة قال: قيل لها: إن ميمونة وهبت نفسها؟ فقالت: تزوجها رسول الله ع 
على مهر خمسمائة درهم» وولي نكاحه إياها العباس . 

وأخرج ابن سعد بسند صحيح إلى ابن عباس قال: قال رسول الله كل : 
«الأخوات مؤمنات: ميمونة» وأم الفضل» وأسماء». 

وقال ابن سعد: أخبرنا كثير بن هشام» حذّثنا جعفر بن بُرقان» حذّثنا 
يزيد بن الأصمء قال: تلقيت عائشة من مكة أنا وابن طلحة من أختهاء وقد 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يله 
كنا وقعنا على حائط من حيطان المدينة» فأصبنا منه» فبلغها ذلك» فأقبلت 
على ابن أختها تلومه» ثم أقبلت علىئ» فوعظتني موعظة بليغة» ثم قالت: أما 
علمت أن الله ساقك حتى جعلك في بيت من بيوت نبيّه کا ذُهَبِتٌ والله 
ميمونة» ورّمي بحبلك على غاربك» أما إنها كانت من أتقانا لله» وأوصلنا 
للرحم» وهذا سند صحيح» وقال أيضاً: حدّثنا أبو نعيم» حدّثنا جعفر بن 
برقان» أخبرني ميمون بن مهران» سألت صفية بنت شيبة» فقالت: تزوج 
رسول الله ية ميمونة بسّرف» وبنى بها في قبة لهاء وماتت بسرف» ودفنت في 
موضع قبتهاء وكانت وفاة ميمونة سنة إحدى وخمسين. ونقل ابن سعد عن 
الواقديَ أنها ماتت سنة إحدى وستين» قال: وهي آخر من مات من أزواج 


قال الحافظ: ولولا هذا الكلام الأخير لاحدّمّل أن يكون قوله: وستين 
وَهَّماً من بعض الرواة» ولكن دلّ أثر عائشة الذي حكاه عنها يزيد بن الأصم 
أن عائشة عاشت بعدهاء وعائشة ماتت قبل الستين بلا خلاف. والأثر المذكور 
صحيح › فهو أولى من قول الواقدي . وقد جزم يعقوب بن سفيان بأنها ماتت 
سنة تسع وأربعين» وقال غيره: ماتت سنة ثلاث وستين» وقيل: سنة ست 


وستين» وكلاهما غير ثابت› والأول اليك انتهى”'' . 


أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 


أنه من سداسيّات المصتف ياء وأنه مسلسل بالمكيين إلى عمروء 
وميمونة وٽا مدنيّة» وأبو الشعثاء بصريّ» وابن عباس بصري» مدنيّ» مكيّء 
طائفئ» وفيه رواية صحابئ» عن صحابيّة» هي خالته» وهي أم المؤمنين› 
ورواية تابعيّء عن تابعيّء وفيه ابن عبّاس ويا حبر الأمة» وبحرهاء وترجمان 
القرآن» وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة من الصحابة وين . 


.)١118- ١١5/4( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


5 - بات فى وُضوءِ الرَّجُلء وَالمَرْأةٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (57) 
. ۷ اس 

(عن ال وفي (مسند A‏ «أخبرنا عمروء أخبرنا أبو 
الشعثاء)» (عن 8 الشَعْكاء) جابر بن زيد» (عنِ ابن عَبّاسِ) ا : أنه (قَالّ: 
حَدَثَنَنِي ون ت الخارت ياء هكذا صرّح في رواية المصئف بقوله: 
«حذثتنى ميمونة). وفى رواية مسلمء والنسائئ 1 : «أنها أخبرته). ورواه البخاري 
عن أبي نعيم» عن ابن عيينة» عن عمروء عن جابر بن زيد» عن ابن 
عباس ويا : «أن النبئ يي وميمونة كانا يغتسلان من إناء وأاحد)» ثم قال 
البخاريّ بعده: كان ابن عيينة يقول أخيراً: «عن ابن عبّاس» عن ميمونة)» 
والصحيح ما روى أبو نعيم ؛ يعني : الرواية التي أخرجها 

قال الحافظ اده : قوله: «كان ابن عيينة. . .2 إلخ» كذا رواه عنه أكثر 
الرواة» وإنما رواه عنه كما قال أبو نعيم من سمع منه قديماء وإنما رجح 
البخاريّ رواية أبي نعيم جريا على قاعدة المحدثين؛ لأن من جملة المرجحات 
عندهم قِدَم السماع؛ لأنه مظنة قَوّة حفظ الشيخ» ولرواية الآخرين جهة أخرى 
من وجوه الترجيح» وهي كونهم أكثر عدداء وملازمة لسفيان» ورَجّحها 
الإسماعيلي من جهة أخرى» من حيث المعنى» وهو كون ابن عباس لا يَطْلِع 
على النبئ بيا في حالة اغتساله مع ميمونة» فيدّلٌ على أنه أخذه عنها . 

وقد أخرج الرواية المذكورة الشافعيّ» والحميدي › وار ابن عمر » 
أبى شيبة ) وغيرهم في مسانيدهم › عن سفيان » ومسلم» والترمذي» والنسائئ 
وغيرهم» من طريقه . 

ويستفاد من هذا البحث أن البخاريّ لا يرى التسوية بين «عن فلان»» 
وبين «أن فلاناً»» وفي ذلك بحث يطول ذكره» قال الحافظ: وقد حقّقته فيما 
کتبته على كتاب ابن او انتهى كلام الحافظ اش" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي كون الحديث من مسند 


(۱) راجع : «النكثت على ابن الصلاح» للحافظ و (؟/ ۰ 0۹۰ 097) بت بتحقيق الدكتور 


ربيع بن هادي . 
(۲( «الفتح» (5/1"ة -/ا”ة). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ميمونة ة وا“ كما هو رأي مسلمء والترمذي» والنسائئ > وغيرهم». وذلك لكثرة من 
رواه عن سفيان كذلك» وطول ملازمتهم له» لا لابوا عبان 
وهو كون ابن عبّاس لا يمكنه الاطلاع على النبي يك في تلك الحالة» وإن رجح 
البخاريّ كونه من مسند ابن عبّاس وَظْيا؛؟ نظراً لقدم السماعء والله تعالى أعلم . 
(قَالَتْ: كنت أَغْتَسِل أنَا) أتى ب«أنا»؛ ليمكنه عطف الظاهر على الضمير 

المرفوع المتصلء. كما قال 58 «الخلاصة» : 

وَإِنّ على ضَمِيرٍ رفع مُتَصِل لم لي و 

أو مَاصِلٍ مَا وَبِلَا مُصْل يَردْ في النّظمِ فَاشِياً وَصْعْفَهُ اغكَقِذ 

. الله لة) ولفظ مسلم : واي ا (ين | إِنَاءِ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةٍ بَةِ)‎ e 

وفي رواية مسلم : في إناء وأحد»» و«في) , بمعنى «من»)› والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ميمونة ويا هذا متف عليه» وإن اختلف فى كونه من مسندهاء أو 
من فيلك ]بن ان ,نا كما تقزم ف ١‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا »)1۲/٤١(‏ و(البخاري) في «الخسل» »)۲٠۳(‏ 
و(مسلم) في «الحيض» (۳۲۲)» و(النسائي) في «الطهارة» .»)١59/1١(‏ و(ابن 
ماجه) فى «الطهارة» (۳۷۷)» و(الحميدي) فى «مسئله» »)۳٠۹(‏ و(أحمد) فى 
المسنده) اسم و(أبو نعيم) في اة (7/75)» والله تعالى أعلم . 1 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد»ء 
ومثله الوضوءء وهذا بالإجماع. وأما حكم تطهّر الرجل بفضل المرأة وعكسه 
فسيأتي في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبي َيه من حسن العشرة» وكريم 
الأخلاق» حيث يلاطف أزواجه. فيغتسل معهنٌ من إناء واحد» فهو كما 
وصفه الله يل بقوله: #وَإِنَكَ لعل حن عظير )€ [القلم: ]٤‏ 


5 - بات فى وضوءِ الرّجُلء وَالمَرْأةٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحٍِ - حديث رقم )٦۲(‏ 


 *‏ (ومنها): جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته» وعكسه. والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (هَذَا ديك حك صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد أخرجه الشيخان» 
وإن اختلفاء هل هو من مسند ابن عبّاس وؤئا» كما رجحه البخاري» أو من 
مسند ميمونة ونا كما هو رأي مسلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح ق فل غانة الفقهاءة أن لأ امك 
ن يَفْتَسِلَ الرَّجُل وَالْمَرْأَة مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ). 

قوله: (وَهُوَ)؛ أي: ما دل عليه هذا الحديث من جواز اغتسال الرجل مع 
امرأته من إناء واحدء (قَوْلُ عَامّةِ الْفْقَهَاءِ) قال الفيّوم كُزَنْهُ: «العامّة»: خلاف 
E E a‏ جاتو بوالهاء 
في العامة للتأكيد. انتهى''' . 

والمراد بعامّة الفقهاء هنا: كلهم إلا من شذّء كما يأتي. 

AD EE‏ #أذه هنا مير الشأن؟ آى: أنه ل بامن» وضمير 
الشأن هو الذي تفسّره جملة بعده» قال ابن مالك في «الكافية الشافية»: 

E CRE, NS 

ومعنى لا بأس»: لا ضررء والا» نافية للجنس تعمل عمل (إن»» 
و«يأس») اسمها مبنيٌ على الفتح ؛ لتركبه معها تركيب «خمسة عشراء وقوله: (أَنْ 
يَغْتَسِلَ الرَّجُل وَالْمَوْأَة) في تأويل المصدر مجرور بحرف جر محذوف قياساً. 
كما قال في «الخلاصة»: 

E‏ من وَدأَنْ) ررد مَعْ من ل٩س‏ كَاعَجِبْتَ ن يَدَوا) 

أي: لا بأس في اغتسال الرجل والمرأة. 

وقوله: (مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ) متعلّق ب«يغتسل». 

وحاصل ما أشار إليه: أن جمهور العلماء يقولون: يجوز أن يغتسل 
الرجل مع امرأته من إناء واحد. 


.)٤١١/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


د إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
قال النووي اه فى في «اشرح مسلم»: وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء 
واحد» فهو جائز بإجماع المسلمين؛ لهذه الأحاديث التي في الباب. انتهى . 
وقال الحافظ في «الفتح»: نمل الطحاوي» ثم القرطبيئ» والنوويّ الاتفاق 
على جواز اغتسال لرجل والمرأة من الإناء الواحدء وفيه نظر؛ لِمَا حكاه ابن 
المنذر عن أبي هريرة 5 e‏ وكذا حكاه ابن عبد البرٌ عن 
قوم» وهذا الحديث حجة عليهم. | 

وتعقب العيني على الحافظ» فقال: في نظره نظر؛ لأنهم قالوا: 
بالاتفاق» دون الإجماع» فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والإجماع. 
انتهى كلام العيني . 

وتعقبه المباركفوريّ»ء فقال: قال النوويّ: هو جائز بإجماع المسلمين» 
كما عرفت» فنظرٌ الحافظ صحيح بلا مرية» ونظرٌ العينين مردود عليه. انتهى”» 
وهو تعقب جيّدء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَفِي الْبَابٍ عَنْ عَلِيّ» وَعَابْشَةَ 
َأنّس» وَأ انی » وام صُبية» وَأَمٌ سَلَمَةَ وان هُمَرَ). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه بهذا أن هؤلاء الصحابة السبعة ون رووا 
أحاديث تتعلق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

,2)1١5/١( فأما حديث علي وله : فرواه (ابن ماجه) في اسئنه)‎ ١ 
ودالبدّار)‎ »)757/١( و(أحمد) في «(مسنده» (0۷۲)» و(ار بن أبي شيبة) في «مصئفه»‎ 
: لفظ ابن ماجه‎ »)٠٠٠١ /۲( في «(مسنده» (۳/ ) و(الدارقطنی) في «العلل»‎ 

)۳۷١(‏ - حدّثنا محمد بن يحيى» ثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن الحارث» عن علئ» قال: كان النبن ككل وأهله يغتسلون من إناء 
واحد» ولا يغتسل أحدهما ا صاحبه) . انتهى . 

الحديث في إسناده الحارث الأعور» وهو ضعيف. 


.)١55/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)۱۳۳/۱( «سئن ابن ماجه»‎ )۲( 


5 - بَابٌ فى وَضُوءٍ الرَّجُلء وَالمَرْأَِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ ‏ حديث رقم )٦۲(‏ 


؟ - وأما حديث عائشة وْينَا: فأخرجه (البخاري) فى اصحيحه» 
(1/1"(« و(مسلم) في (صحيحه) .)۲٠۵ /١(‏ و(أحمد) في المسئده) ا ). 
و(ابن راهويه) في «مسنده» (۲/ »)٩۲‏ و(أبو عوانة) في «(صحیحه» (۱/ )۲۹٤‏ 
وغيرهم من طريق سفيان» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: «كان 
رسول الله ية يغتسل في القَدَحء وهو المُرّقء وكنت أغتسل أناء وهو في الإناء 
الواحد»» قال سفيان: والفرق ثلاثة آصعء لفظ مسله”"'. 

۳ - وأما حديث أنس بن مالك ويه : فأخرجه (مسلم) في «(صحيحه) 
.)۲٠١ /1(‏ و(النسائي) في «المجتبى» »)۱١۷ /١(‏ و(ابن ماجه) في «سننه» 
(/144). و(أحمد) في «مسنده» (9/ )٤۳‏ كلهم من طريق أبي الزبير» عن 
بيد بن عمير» قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساءء إذا اغتسلن 
أن ينقضن رؤوسهنٌ» فقالت: «يا عجباً لابن عمرو هذاء يأمر النساء إذا 
اغتسلن أن ينقضن رؤوسهنٌء أفلا يأمرهنّ أن يحلقن رؤوسهنّ؟ لقد كنت 
أغتسل أنا ورسول الله ية من إناء واحدء ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 
ثلاث إفراغات»» لفظ مسل . 

5 - وأما حديث أم هانئ ب#نا: فأخرجه (النسائيّ) في «المجتبى» 
)۰۸/۱ ۱ و(ابن ماجه) في (سننه» (۱/ »)١5‏ و(أحمد) في (مسنده») 2)551١/5(‏ 
و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (۲۳۷)» و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» (۳/ ۲۷۲) من 
طريق إبراهيم بن نافع» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد» عن أم هانئ: «أن 
النبئ يك اغتسل وميمونة من إناء واحدء في قصعة فيها أثر العجين»” "“. 

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» من طريق معمر» عن ابن طاووس»› 
عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن أم هانىع» قالت: «كان رسول الله ڪا 
يوم الفتح بأعلى مكة» فأتيته» فجاء أبو ذرٌ بقصعة فيها ماء» قلت: إني لأرى 
فيها أثر العجين» قالت: فستره أبو ذرٌء فاغتسل» ثم ستر النبئ كك أبا ذرٌء 
فاغتسل» ثم صلی النبي ا ثماني ركعات» وذلك في الضف 276 . 


.)51١/١( «صحيح مسلم»‎ )۲( .)506/١( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)١١9/١( «صحيح ابن خزيمة»‎ )٤( .)١75/١( «سئن ابن ماجه»‎ )۳( 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذة - أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
چ 6 سڪ 

ه ‏ وأما حديث 1 صبيّة الجهنية وا : فأخرجه (أبو داود) في (سئنه) 
»)6١/1(‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» .)١ /١(‏ و(الترمذيٰ) فى «علله الكبير) 
(ص4)» و(أحمد) فى «مسنده» (55/5 0517 و(ابن أبى شيبة) فى 
5 00 فى «الأدب المفردة (ضص 077+ و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار» (0/1) و(الطبراني) في «الكبيرا ۲۳٣ /۲٤(‏ _ 
»)٦‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (۱/ ١۱۹)ء‏ لفظ أحمد: 

)۲۷١١(‏ - حذثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثني خارجة بن 
الحارث المزنيئ» قال: حدّثني سالم بن سرح قال: سمعت أم صُبية الجهنية 
تقول : «اختّلّفت يدي ويد رسول الله ية في الوضوء من إناء واحد». انتهى”"' . 

5 - وأما حديث أم سلمة '#ينا: فأخرجه (البخاري) في (صحيحه» 
c(€۲/1(‏ و(مسلم) في (صحيحه) (۱/ »)۲٥۷‏ و(ابن ماجه) في «سننه) 
(١/175١)ء‏ و(أحمد) 2 ا(مسنده») )59١/5(‏ و۳۱۹ و۳۲۰)» و(أبو يعلى) في 
«مسنده» (7178/7). و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» )٠٠١/١(‏ كلهم من 
طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن زينب بنت أبي سلمة حدثته: أن 
آم سلمة قالت: «جضت وأنا مع النبي ئة في الخميلة» فانسللت» فخرجت 
منهاء فأخذت ثياب حيضتي» فلبستهاء فقال لي رسول الله كلهِ: أنفست؟ 
قلت: نعم» فدعاني» فأدخلني معه في الخميلة» فال" وحدثتني أن النبى كلل 
كان يقبّلهاء وهو صائمء وكنت أغتسل آنا والنبئ يله من إناء واحد» من 
البعنا يان لفطل ل 


:)555/١( قال في «التقريب»:‎ )١( 
سالم بن سَرْجَ  بفتح السين المهملة» وسكون الراءء بعدها جيم - أبو النعمان‎ 
 ةمومضم المدنيئ» يقال له: ابن حَرّبوذ  بفتح المعجمة» ثم راء ثقيلة» ثم موحدة‎ 
ومنهم من قال فيه: سالم بن النعمانء ثقةٌ من الثالثة. انتهى‎ 

(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (757/5). 

.)١١7 /١( ااصحبح البخاريْ»‎ (۳( 


5 - باٽ في وُضوءِ الرَّجلء وَالمَرْأَةٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ‏ حديث رقم )٦۲(‏ 7 


حدّئته: أن أم سلمة حدّثتهاء قالت: كانت هي ورسول الله بي يغتسلان في 
الإناء الواحدء من الجنابة. انتهى . 

۷- وأما حديث ابن عمر ويه: فأخرجه (البخاري) فى (صحيحه) 
»)5948/١(‏ و(أبو داود) فى «سننه» »)1۲/١(‏ و(النسائئ) فى E‏ 
.)»)00/١(‏ و(ابن ماجه) ۴ (سننه)» .)١75/١(‏ و(ابن 00 0 (صحيحه) 
(141011)امن طريق مالافه عق ق و ا E‏ 
الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله ي جميعاً»”''. 

[تنبيه]: هؤلاء الصحابة ون تقدّمت تراجمهمء غير اثنتين : 

١-(أم‏ هانئ): بنت أبي طالب الهاشمية» اسمها فاختة» وقيل: هند 
روت عن النبئ كله وعنها مولاها أبو مُرّة» وأبو صالح باذام» وعبد الله بن 
عياش» وعبد الله بن الحارث بن نوفل» والشعبيّ» وعبد الرحمن بن أبي ليلى. 
وعطاء» وكريب» ومجاهدء وعروة بن الزبير» وهي شقيقة عليّء وإخوته. 
وكانت تحت هبيرة بن أبي وهب المخزومي› فوّلّدت له ا وبه كان يكنى» 
وهانئاً: ويوسف» وجعدة» ذكره الزبير بن بكار وغيره» وعاشت بعد على مدة» 
وحكى هذا الترمذيّ وغيره. وقد خطبها الرسول يَكلِه. 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب تسعة أحاديث. 

؟ ‏ (أم صبية): الْججهنية» لها صحبة» يقال: اسمها خولة بنت قيس› 
وهي جدّة خارجة بن الحارث بن رافع بن مكيث» رَوَى حديثها مولاها أبو 
النعمان سالم بن سَرّْجء وهو ابن حَرّبوذ» وأخوه نافع عنها . 

أخرج لها البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود» وابن ماجه» ولیس 
لها إلا هذا الموضعء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): ممن روى حديث الباب ممن لم يذكرهم 
الترمذي كاله : 

ابن عباس وء روى حديثه الطبرانئ في «الكبير»» فقال: 

- حدّثنا عبدان بن أحمدء ثنا عبد الوارث بن عبد الصمدء ثنا أبي» ثنا 


.)87 /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
ع 086 ص الاج 2 ص ص ص ص ص 2 555655222 
حبيب بن أبي ثابت» عن عمرو بن هرمزء عن عكرمة» عن ابن عباس: أن 
رسول الله بيه وعائشة اغتسلا من إناء واحد» من جنابة» وتوضيا جميعاً 
للصاد:92© . 

قال الجامع عفا الله عنه : رجاله ثقات غير عمرو بن هرمزء. فلم أجد من 
ترجمه» والله تعالى أعلم . 

وجابر بن عبد الله اء روى حديثه ابن أبي شيبة في «مصتفه»» وعنه ابن 
ماجه في «سنئنه)»» من طريق محمد بن الحسن الأسديّ» ثنا شريك» عن 
عبد الله بن محمد بن عَقّيل» عن جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله لاه 
وأزواجه يغتسلون من إناء واحد)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : فى إبيياذة عير الله ون محم و فقيل , وهو 
ضعيف» وصححه الشيخ الألبانئ يبء والظاهر أنه لشواهده»ء والله تعالى أعلم . 

وقال ابن أبي شيبة : حدثنا حماد بن خالد» عن محمد بن صالح». عن 
حميد بن نافع» عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت» قالت: كنت أغتسل أنا وزيد 
من إناء واحدء من الجنابة. 

وقال أيضاً: حدّئنا حفص بن غياث» عن ابن جريج» عن نافع» عن ابن 
عمر قال: لا بأس أن يدليا الجتبان من إناء واحد. 

وقال: حدّثنا إسماعيل ابن عُلَيّةَ عن حبيب بن شهاب» عن أبيه: أنه 
سال أبا هريرة» عن سؤر طهور المرأة يتطهر منه؟ قال: إن كنا لننقر حول 
قصعتنا» نغتسل منها كلانا. 

وقال: حذّثنا أسباط بن محمد» عن الشيبانيئ؛ عن عكرمة قال: تغتسل 
المرأة بسؤر زوجهاء وينتهزان من إناء واحد. 

وقال: حدثنا حسين بن علين» عن زائدة» عن عطاء بن السائب» عن الشعبئ 
قال: يغتسل الرجل ا واحدء ذكر هذا كله ابن أبي شيبة | 


.)"5١/١١( «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)١75/١( و«سئن ابن ماجه»‎ »)5١/١( «المصئف»‎ )۲( 
.)٤١ /١( «مصنف ابن أب شيبة)‎ )۳( 


۷ - بَابٌ في كَرَاهِيَةٍ قَضْلٍ طَهُورٍ الْمَرْأَةِ حديث رقم )٦۳(‏ 2 
لمحب ب س ا ا ب > ڪڪ 6 اح 


ەو سس و 0٥2ھ‏ 


[تنبيه]: قوله: (واتو الشَعْمَاءِ اسمه جابر بن زيد) تقدمت ترجمته مع 
رجال الإسناد. وللّه الحمد والهنة. 


قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


س 0 


 )50(‏ (حَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنْ غَيْلَانَ» قال: حَدَثَنَا وَكيعٌ؛ عَنْ سَمَيَانَء عَنْ 
سَُلَيْمَانَ النَيْمِىَْء عَنْ أبى حَاجب» عَنْ رَجُْلء مِنْ بَنِى غِفَارء قَالَ: نَهَى 
رَسُول الله يك عَنْ فضل طهور المَرْأَةِ). 
رجال هذا الاسناد : شعة * 

١‏ (مَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ العدوي مولاهم» أبو أحمد المروزيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 7/"". 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ هنا زيادة: «ومحمد بن بشار» وهو غلط› 
وإنما رواية محمد بن نار تأت بعل هذاء وورد على الصواب في «العلل 
الكبير» للمصئّف (۱۳۳/۱). وأورده الحافظ المزيّ كُأَنُهُ فى «تحفته» (۳/ )۷١‏ 
أيضاً على الصواب» فتنبه» والله تعالى أعلم . 

۲ - (وكيع) بن الجرّاح» أبو سفيان الرؤاسي» تقدّم قبل باب. 

۳ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قبل باب. 

؛ - (سَلَيْمَانُ التَيِمِنُ) ابن طرخان» أبو المعتمر البصريّ» ولم يكن من 

روى عن اش بن مالك› وطاووس› وأبي إسحاق السَبيعيٌ ) وأبي عثمان 
النهدي› وأبي نضرة العبديٰ» ونعيم بن أَبِي» وخلق كثير . 

وروی عنه ابنه معتمر» وشعبة». والسفيانان» وزائدة. ورهير › وحماد بن 
سلمة» وابن علية» وابن المبارك» وعبد الوارث بن سعيد» وجرير» وخلق كثير. 

ءِ اث 

الي وقال ابو بحر البكراوي عن شعبة: شك ابن عون. وسليمان التيميٌ 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يله 
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يقين. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقةٌء وهو في أبي عثمان أحبٌ إلي من 
عاصم الأحول. وقال ابن معين» والنسائئ: ثقة. وقال العجلئ: تابعي ثقة. 
فكان من خيار أهل البصرة. وقال ابن سعد: كان ثقةَ كثير الحديث» وكان من 
العبّاد المجتهدين» وكان يصلي الليل كله بوضوء عشاء الآخرة» وكان ماتلا 7 
ع ن ا طالب. وقال الثوريّ: حفاظ البصرة ثلاثة» فذكره فيهم. وكذا 
ذكره فيهم ابن عليّة. وقال ابن المديني عن يحيى: ما جلست إلى رجل 
أخوف لله منه. وقال محمد بن عليّ الوراق عن أحمد بن حنبل : كان بی تن 
سعيد يثني على التيمئ» ركان عتذو عن اس أريعة غ خد : ولم يكن يذكر 
آخباره» قال: ورأى أن أصل التيمئ كان قد ضاع. وقال ابن أبي حاتم: سئل 
أبي: سليمان أحب إليك في أبي عثمان» أو عاصم؟ قال: سليمانء» قال 
سليمان التيمي: أتوني بصحيفة جابرء فلم أروهاء فراحوا بها إلى الحسن» 
فرواهاء وراحوا بها إلى قتادةء فرواهاء حكاه القطان عنه. 
وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من عَبّاد آهل البصرة» وصالحيهم› 
ئا و اانا وف ) وسَّنّةَ. قال يحيى بن معين: كان يُدلس. وفي "تاريخ 
البخاري» عن يحيى بن سعيد: ما روى عن الحسن وابن سيرين صالح» إذا 
قال ممعت أو حدثنا. وقال يحيى بن سعيد: مرسلاته شبه لا شيء. وقال 
ابن المبارك في «تاريخه) : التيميّ» واد بن عَليّة مشايخ أهل البصرة. لم يسمعوا 
من أب العالية. وقال ابن ا حاتم في «المراسيل» عن أبي زرعة: لم يسمع 
عن عكرمة» قال: وقال أبي: لا أعلمه سمع من سعيد بن المسيّب. وقال أبو 
غسان النهديّ: لم يسمع من نافع» ولا من عطاء. 
وقال ابن سعد: توفي بالبصرة في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين ومائة. 
وقال ابنه معتمر: مات». وهو ابن (900) سنة . 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۷) حديثاً . 
ه ‏ (أَبُو حَاجب) سَوّادة بن عاصم الْعَتَرْيَ ‏ بالنون» والزاي - البصري. 
ينون يقال: إن ا أخرج له [71]. 
روى عن الحكم بن الأقرع» وعبد الله بن الصامت» وعائذ بن عمرو 
المزنيَء وقيس الغفاري . 


۷ - باب في كَرَاهِيَةٍ مَضْل طَهُورٍ الْمَرأو - حديث رقم )٦۳(‏ 7 


وروی عنه سليمان التيمئّ» وعاصم الآحول» وسعيد الجُرّبريء 
وعمران بن حدير. 

قال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عن أبي حاجب؟ فقال: اسمه 
سَوَادة» وهو بصريّ» ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائئ: ثقة. وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: ريّما أخطأ. 

قال الحافظ: ذكر أبو إسحاق الحبّال» وأبو القاسم الطبريّ أن مسلما 
أخرج لأبي حاجب هذاء فينظر. 

أخرج له الأربعة» وليس له إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 

١‏ (رَجْلْ مِنْ بني غِفَارِ) هو: الحكم بن عمرو بن مُجَدَع الغفاريّء أخو 
رافع» ويقال له: الحكم بن الأقرع. قال ابن سعد: صَحِب النبي بي حتى 
مات» ثم تحول إلى البصرة» فنزلهاء روى عنه أبو الشعثاء» والحسن البصري» 
وابن سيرين» وأبو حاجب» وعبد الله بن الصامت . 

ولاه زياد خراسان» فسكن مروء ومات بها. وقال أوس بن عبد الله بن 
بريدة» عن أخيه سهل» عن أبيه: إن معاوية وجّهه عاملاً على خُراسان» ثم 
عَتَب عليه في شيء» فأرسل عاملاً غيره» فحبس الحكم» وقيّده» فمات في 
قيوده. قيل: مات سنة (٥٤ه).‏ وقال ابن ماكولا: سنة (٠١٠5ده)ء‏ وقال 
العسكريّ: سنة (١5ه).‏ وذكر الحاكم أنه لمّا ورد عليه كتاب زياد دعا على 
نفسه بالموت» فمات . 

أخرج له البخاريً» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصتف ا4ء وفيه رواية تابعئئ عن تابعي. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي حَاجِبٍ) سوادة بن عاصم (عَنْ رَجُّل) هو: الحكم بن عمرو 
الخفاري الآتي في السند التالي» (مِنْ بني غفار) بكسر الغين المعجمة» وتخفيف 
الفاء: اسم قبيلة» ينسبون إلى غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
كنانة» قاله فى «اللباب)"'' . (قَالَ : هن سول الله ككِِ) يقال : نهيته عن الشىء أنهاه 
ا عنس ونهرته نهوا ر الى أ ا 

وقال في «المنهل»: النهي: ضد الأمرء وهو الكف» وفي العرف: 
اقتضاء كف عن فعل»› لا بقول كفّ» والأداة الموضوعة له «لا» الجازمة, 
والنهي في هذا الحديث محمول على الكراهة عند العلماء. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: الصارف له عن التحريم الأحاديث الدالّة على 
الجوازء كما يأتي في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(عَنْ فَضّل طَهُورٍ الْمَرْأِ)؛ أي: عن استعمال الماء الذي بقى في الإناء 
بعد اال المر ا له أو بعك روا ف .وقال السك ٠‏ تر المراة 
بالفضل: المستعمل في الأعضاءء لا الباقي في الإناء» ويره قوله في الرواية 
الأخرى: «وليغترفا جميعاً». وقيل: بل النهي محمول على التنزيه. وقد رأى 
بعضهم أن معارض هذا الحديث أقوى. اتی 240 . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث رجل من بني غفار ونه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ٩۳ /٤۷(‏ و55)» و(أبو داود) فى «سننه» (۸۲)» 
و(النسائئ) في «المجتى» (١۳/۱٤۳)ء‏ و(ابن ماجه) في «سننه» (0), 
و(أحمد) فى «مسئله) (۲۱۳/۲)» و(ابن حبان) فى «(صحيحه) ,)١55١0(‏ 
0 «مسنده» (؟507١)»‏ و(الطبرانئ) فى (الكبير) ”١66(‏ و65١57),‏ 
و(الدارقطنن) فى «سننه» (۳/۱٥)ء‏ و(البيهقيت) فی «الكبرى» (۱۹۱/۱)ء والله 
تعالى اع ٠ ٠‏ 


.)۳۸۷ /۲( «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)٦۲۹/۲( «المصباح المنير»‎ )۲( 

(۳) «المنهل العذب المورود» (١/؟7١١).‏ 

(4) «حاشية السنديّ على النسائئ» .)٠١١ /١(‏ 


۷ - باب في كَرَاهِيَةٍ فصل طَهُورٍ الْمَرْأَوِ - حديث رقم (57) 0 
uu‏ ۹ | سے 


(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ عبد الله بن سَرْحِسَ) 
غرضه من هذا بيان أن هذا الصحابيئ وه روى حديث الباب» فلنذكر روايته 
بالتفصل : 

أخرج روايته (ابن ماجه) في «سننه» .)۳۷٤(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» 
.»2037/1١(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (7575/7)» و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» »)75/١(‏ و(الطبراني) في «الأوسط) »)١١١/1(‏ و(الدارقطنئ) في 
اسننه (117/1 »)١11-‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۱/ ١97‏ ۱۹۳)ء لفظ ابن 
ماجه : 

)۳۷٤(‏ - حدّثنا محمد بن يحيى» ثنا المعلى بن أسدء ثنا عبد العزيز بن 
المختارء ثنا عاصم الأحول» عن عبد الله بن سَرْجس» قال: «تهى رسول الله ككل 
أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة» والمرأة بفضل الرجل» ولكن يشرعان 
جميعا) . 

قال أبو عبد الله ابن ماجه: الصحيح هو الأول» والثاني وَهَمْ. 
010 

يعني بالأول: حديث الحَكم في النهي» وبالثاني: حديث ابن سرجس . 
ونقل الترمذيّ في «العلل الكبير» عن البخاري قوله: وحديث عبد الله بن 
سرجس في هذا الباب هو موقوف» ومن رفعه فهو خطأ. انتهى . 

وقال الدارقطنئ : وهذا موقوف صحيحء وهو أولى بالصواب . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في الحديث: أنه مرويّ عن 
الحكم بن عمروء وهو مرفوع صحيح» ومروي عن عبد الله بن سرجس» وهو 
مختلف في رفعه ووقفه» والصحيح أنه موقوف؛ لكثرة من رواه كذلك» والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: عبد الله بن سرجس - بفتح السين المهملة» وسكون الراء» وكسر 
الجيم» وبعدها سين مهملة ‏ الْمُرنيّ» وقيل: المخزوميّ» حليف لهم» صحابي 
سكن البصرة» روى عن النبي كله وعن عمرء وأبي هريرة» وروى عنه عاصم 


انتهى 


(۱) «سئن ابن ماجه» .)١77/١(‏ 


ٍِ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
الأحول» وقتادة» وعثمان بن حكيم بن عَبّاد بن حنيف» ومسلم بن أبي مريم. 
وعبد الله بن عمران الطلحي» وقيل: بينهما عاصم الأحول. وذكر البخاري في 
«اتاريخه»» وابن حبان في التابعين من «كتاب الثقات»: عبد الله بن سرجس 
يروي عن ابي هريرة» روى عنه عثمان بن حكيم . 

قال الحافظ: مفهوم هذا: أن البخاري» وابن حبان لم يذكرا عبد الله بن 
سرجس في الصحابة» وليس كذلك» فقد ذكراه فيهم» لكنهما أفردا الذي روى 
عن أبي هريرة بترجمة» فكأنهما عندهما اثنان» والله أعلم. انتهى”''. 

أخرج له مسلم»ء والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وكره بَعْض الفقَهَاءِ الوضوءَ بفضل 
طَهُورٍ الْمَْأو وهو قول أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ: كَرِمًا فَضْلَ طَهُورِمَاء وَلَمْ يَرََا بِمَضْلٍ 
سُؤْرِهًا بأسا). 

قوله: (وَكَرِ) بكسر الراء مبنيّاً للفاعل» وفاعله قوله: (بَعْضُ الفُقَهَاءِ 
الوضوء) مضو عل الوا (بقضل طَهُور) بفتح الطاءء (الْمَرْأَقِ؛ أ : 
بما بقي من الماء بعد طهارتها به» (وَهوَ)؛ أي: هذا القول :(قول: اح ود 
حنبل (وَإِسْحَاقٌ) بن راهويه» وقوله: (كَرِهًا فَضل طهُورِمًا) بيان وتفصيل 
لقولهماء ولم يَرَيَا)؛ أي: أحمدء وإسحاق» (بفضل سَوّرها)؛ أي: بما أبقته 

من الشراب ا أن يتناوله الرجل (يَأساً) ؛ أ اضرا روا ولو كادت 

حائضاً ؛ لصخة ذلك عن النبي ييو من غير معارض» ففي «الصحيح» عن 
المقدام بن شريح» عن أبيه» عن عائشة و#تاء قالت: كنت أشربء وأنا 
حائض» ثم أناوله النبى كَل فيضع فاه على موضع فِىّ» فيشرب» وأتعرّق 
العَرْقَء وأنا حائض» ثم أناوله النبي كله فيضع فاه على موضع فِىٌّ. 

[تنبيه]: هذا القول الذي عزاه المصئف إلى أحمد رواية عنهء فإن له فى 
هذه المسألة قولين: أحدهما هذا الذي ذكره المصثف» وهو المشهورء والثاني 
كقول الجمهورء قال ابن قدامة في «المغني» لفت الرواية عن احمد 


.)5١5/0( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


- 


۷ - باب في كَرَاهِيَةٍ قصل طَهُورِ الْمَرأة - حديث رقم (*5) 


والمشهنور غا و و تنه ا رفوه دنه 
للرجال والنساءء اختارها ابن عَقيل» وهو قول أكثر أهل العلم"''. 

قال الجامع عفا الله عنه: وحيث تعرّض المصتف يله لذكر بعض 
مذاهب العلماء فى هذه المسألة» فلنذكرها بالتفصيل؛ تكميلا للفائدة» وتتميما 
للعائدةء» فأقول: ١‏ 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم تطهّر كل واحد من 
الرجل والمرأة بفضل الآخر: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذا الباب على مذاهب: 

(أحدها): المنع من تطهر الرجل بفضلهاء مطلقاً سواء أشَرَعا معاً في 
الطهارة أم لاء خَلّت به أم لاء حائضاً كانت» أم لاء جنباً كانت أم لاء وهو 
قول عمر بن الخطاب» وعبد الله بن سَرجسء. والحكم بن عمرو الغفاري› 
وسعيد بن المسيّب» وابن حزم» واحتجوا بحديث الباب» وأجيب عنه بما 
سيأتي قريبا . 

(الثاني): المنع فيما إذا خَلّت بهء والجواز إذا تطهرا معاًء وإليه ذهب 
داودء وإسحاق» وأحمد في رواية عنه قائلاً: إن الأحاديث في جواز ذلك 
ومنعه مضطربة» لكن صح عن عدّة من الصحابة المنع فيما إذا خَلّت به. 

وأجيب بأن اضطراب الأحاديث إنما يضر عند تعذر الجمع» وهو هنا 
ممكن بحمل أحاديث النهي على التنزيه» وبأن الجواز طلقا روي عن جمع من 
الصحابة» منهم عليّ» وابن عباس» وجابر» وأبو هريرة» وأنس» وعائشة» وأم 
سلمة» وميمونةء وأم هانئ ون . 

(الثالث): منع تطهره بفضلهاء إذا كانت جنباًء أو حائضاء وإلا فلا منع. 
ولا دليل على هذا التخصيص» وقد نسب هذا القول لابن عمرء والشعبئ» 
والأوزاعيّ. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا في «المنهل»“ خص المنع عند هؤلاء 


.)٠١١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)؟ا/ه/١( راجع : «المنهل العذب المورود»‎ (۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
بالرجل» والذي في «الأوسط)» لابن المنذر''' منع كل واحد من الرجل 
والمرأة التطهر بفضل الآخرء إذا كان الرجل جنباًء أو المرأة جنباء أو 
حائضاًء والله تعالى أعلم. 

(الرابع): أنه لا يجوز تطهّر كل بفضل طهور الآخر إلا أن يغترفا معاً؛ 
أخذاً بظاهر الحديث: «وليغترفا جميعاً»» لكنه معارّض بما في «الصحيح» عن 
عائشة وا“ قالت: «كنت أغتسل آنا ورسول الله اة من إناء بيني وبينه واحدء 
فيبادرني» حتى أقول: دَعْ لي» دع لي» قالت: وهما جنبان”"' . 

وبحديث ابن عباس 'ههاء قال: اغتسل بعض أزواج النبئ باه في جفنة. 
فجاء النبئ كَل ليتوضاً منهاء أو يغتسلء. فقالت له: يا رسول الله إنى كنت 
خا فقال: (إن الماء ل بجنا رؤاة أحمد» وآب داود: والنسائي» 
والترمذيٰ› وقال : حديث حسن صحيح . 

وبحديث أم صَبَيِّةَ الجهنية ويا قالت : «اختلفت يدي ويد رسول الله هه في 
الوضوء من إناء واحد) . رواه أبو داود» وابن ماجه» وأحمدء وهو حديث صحيح . 

فهذه الأحاديث أقوى من أحاديث المنع. 

(الخامس): منع تطهر كل بفضل الآخرء وإن شَرّعا معا ونُسب هذا إلى 
أبي هريرة طبه وأحمد» وحكاه ابن عبد البر عن قوم» وهو مردود بصريح 
الأحاديث السابقة الدالة على الجواز. 

ودعوى النووي الاتفاق على جواز ذلك للمرأة دون العكس يرده هذا 
القول» كما قاله الحافظ . 

وكذا دعوى الاتفاق على جوازه لهما إذا كانا جما روود به . 

(السادس): جواز تطهر كل بفضل طهور الآخر مطلقاًء وهو مذهب 
الجمهور. وروي عن أحمدء وهو المختار؛ لِمَا ثبت في الأحاديث الصحيحة 
من تطهّره ية بفضل بعض أزواجه» وتطهّره معهن» وأجابوا عن أحاديث النهي 
بحملها على ما تساقط من الأعضاءء أو أن النهى محمول على التنزيه» على أن 
الخطابي قال: إن أحاديث النهي إن ثبتت فهي e‏ 


.)۲٥۷ /۱( «الأوسط» لابن المنذر (۲۹۳/۱). (۲) «صحيح مسلم»‎ )١( 


۷ - باب في كَرَاهِبَةٍ فصل طَهُورٍ الْمَرْأَهِ - حديث رقم (54) 
َ. 0# 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد القول بالنسخ ما تقدم من قول بعض 
أزواج النبئ كلِ: «يا رسول الله إني كنت جنباً»» فلولا تقدّم النهي» لَمَا قالت 
له ذلك» فدلٌ على أن أحاديث النهى كانت قبل أحاديث الجوازء فيقوى القول 
بالنسخ”'» فتأمله بالإمعان. ١‏ 

والحاصل: أن أقوى المذاهب مذهب الجمهورء وهو أن تطهّر كل من 
الرجل والمرأة بفضل الآخر جائز مطلقاً؛ لقوة حججه» كما سبق آنفاً بيان 
ذلك» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله قال: 

للح حي ا عَدَنَنَا أ 
انميق فلي عن ا سَمِعْتُ أبَا حَاجب سي كم : 
عَمْرِو الغِمَارِيٌّ : أن الب كله نَهَى أن بَا المَجُل , ن مل طَهُورٍ الْمَرْأَقٍ أو 
ال : بسؤرِها). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَبُو داو سليمان بن داود الطيالسي البصريّ [4] تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (شعبة شَعْبَة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت المشهور [۷] تقدم في 5/ 0. 

۳ - (عاصم) بن سليمان الأحول» ا الرحمن البصريٰ› مولى بني 
تمیم › قال مول هفبان» بويفالة النزناف: 12 

روى عن أنس» وعبد الله بن سَرْجس»ء وعمرو بن سَلِمة الْجَرْميَ وأبي 
مِجَلَرز لاحق بن حميد» وبكر بن عبد الله الْمُرَّنِىَء وأبي حاجب سوادة بن 
عاصم» وغيرهم. 

وروى عنه قتادة» ومات قبله» وسليمان التيمئ» وداود بن أبى هندء 
تخرد رافك وإ اتل بن د و و الي ا در وه 


وخلق كثير. 


)١(‏ قال الجامع: كنت رججحت في شرح النسائي ضعف دعوى النسخ» والآن ترجح 
لدي قوّتهء فتنبه» وبالله تعالى التوفيق. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُوْلٍ الله يل 

قال على ابن المدينيئ عن القطان: لم يكن بالحافظ. وقال حجاج بن 
محمد عن شعبة: عاصم أحبّ إلي في أبي عثمان النهّديَ من قتادة. وقال 
سفيان الثوريّ: أدركت حُمَاظ الناس أربعة» وفي رواية ثلاثة» فيُدَئي به. وقال 
عبد الرحمن بن مهدي : كان من حفاظ أصحابه. وقال أحمد: ITE‏ وقال 
أيضا: من الحفاظ للحديث ثقة. وقال المروذيّ: قلت لأحمد: إن يحيى تكلم 
ثقة. وقال إسحاق بن منصورء وعثمان الدارميّ عن ابن 
معين: ثقة» وكذا قال 0 المدينئ» وأبو زرعة» والعجليّ؛ وابن e‏ وذكره 
ابن غمار فى موازين أضحات الحديت. وقال ابن المدينك مره كبتٌ. وذكرة 
ابو سانا ع ا وال كان يحي بن سعد قليل ال ال وال ان 
إدرسن : أت أتى السوق» فقال: اضربوا هذاء أقيموا هذاء فلا أروي عنه 
نا وتركة و شين 4 لذن أنكر بعض سيرته. وقال الدارقطنيئّ: هو أثبت من 
عاصم بن أبي النَجُود. وقال البزار: ثقةً. وقال أبو الشيخ: سمعت عبدان 
يقول: ليس في العواصم أثبت من عاصم الأحول. وقال ابن أبي حاتم في 
«المراسيل»: قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: عاصم عن عبد الله بن شقيق عن 
عمر: «بادروا الصبح بالوتر»» فقال: عاصم لم يرو عن عبد الله بن شقيق شيئا . 

وقال ابن سعد: كان من أهل البصرة» وكان يتولى ا فكان 
بالكوفة على الحسبة فى المكائيل والأوزان» وكان قاضياً بالمدائن لأبى جعفرء 
ومات سنة إحدى. أو اثنتين وأربعين ومائة. وقال عبر بن عا مات 
سنة (۲). وقال البخاريّ: مات سنة اثنين» أو ثلاث وأربعين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )۲١(‏ حديثاً . 

والباقون ذكروا في السند الماضي» وقبل باب» وشرح الحديث تقدم في 
الذي قبله . 

وقوله : (هَذَا حَدِيتُْ حَسَنٌ) كان الأولى أن يزيد: «صحيح»» كما أسلفناه. 


فيه فعجب» وقال: 


وقوله: (وَأَبُو حَاجِبٍ اسمه سَوَادَةٌ بن عَاصِم) قد تقدّمت ترجمته في 
الحديث الماضي . 

وقوله: (وقال محمد بن بَشَارِ)؛ يعني : شيغه الاول» (في حَدٍ «يثه 1 تھی 

رشو لله 86 أن ترخا الول بقل لور انعرف ولع بك فيو محمد ب 


۸ - باب ما جَاءَ فى ي الرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم (16) 
۵ أإح 


يَشّار) غرضه بهذا بیان اختلاف شیخیه» ابن بشار» وابن غيلان» فأما ابن 
غيلان فقد شك هل قال: «بفضل طهور المرأة»» أو قال: «بسؤرها»؟ وأما 
ابن بشّار فلم يشك» بل قال: «بفضل طهور المرأة»» وهذا هو الصواب؛ لأن 
أحاديث الباب عليه» وأيضا فإنه لا خلاف في جواز شرب سؤرهاء وإنما 
الخلاف في جواز الطهارة بفضلها . 

وقال الشيخ أحمد شاكر ككْرَنْهُ: المفهوم من الروايات أن المراد بالسؤر 
هو فضل الطهورء لا قَضْل الشراب» فإن أصل السؤر هو البقيّة من كل شيء. 
انتهى”'". والله تعالى أعلم . ١‏ 

قال الامام الترمذيّ كاه بالسند المتصل إليه أوّل الكتاب : 


أي: هذا باب ذكر الحديث الدال على تسهيل استعمال الرجل فضل 
طهور المرأة. 

و«الرخصة»: وزان غُرفة: التسهيل في الأمرء والتيسير فيه» وقد تضم 
خاؤها؛ للإتباع» وجمعها رخص كعْرّفء ورّخْصَات كعْرّفات. 

والظاهر أن المصنف ا يرى تسخ حديث الباب المتقدّم الى 
النهي بحديث الباب» ووجه دلالة الحديث على ذلك: أن المرأة لما أراد كل 
أن يتوضّأ بفضلها وقالت: (إني كنت جنبأ» أنها كانت تعلم قبل ذلك أن الرجل 
لا يتوضأ بفضلهاء فبيّن بيا أن ذلك تغيّرء وجاء إباحة ذلك» والله تعالى أعلم. 

 ٍبْرَح (حَدَكَنَا قُتَيْبَة قَالّ: حَدَتَنَا أَيُو الأخوّص» عَنْ سماك بن‎  )10( 
عَنْ عِكَرِمَة عن ا 1 بن عَبّاسٍ» قال: اغْتَسَلَ ب بض رواج التي يك فِي جَفْنَ‎ 
قاراد رَسُولٌ الله 2 أن و ضا ينده فقالت: نا رَسُول ا إِنِي كنت جُثباً‎ 
قَقَال : إن الْمَاءَ لا يُحْنِبُ)).‎ 
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(1) «التعليق على الترمذي» .)97/١(‏ 


| إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمخظ_أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله لا 
رجال هذا الاسناد : خمسة 


ہ2 


5 تَيْبَة) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبت ت [ ۰ ES‏ 

لانو الأحْوّص) سلام بن سليم الْحَنَفيٌ مولاهم الكوفيٌ» ثقَة متقنْ 
E 2‏ 

 *‏ (سِمَاكَ بی حَرْب) الذّمْلىَ أبو المغيرة الكوفيّ» دون وزرا ف 
عكرمة خاصّة مضطربة› وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقّن ]٤[‏ تقدم في .١/١‏ 

؛ - (عِكَرِمَةٌ) أبو عبد الله المدنيّ» مولى ابن عباس» أصله من البربرء 
0 أبي الحرٌ و فوهبه لابن عباس لما ولي البصرة لعليٌء 
تق قي ثبت» عالم بالتفسير» لم يثبت يثبت تكذيبه عن ابن عمر» ولا تثبت عنه 
بدعة [7]. 

روى عن مولاه» وعليّ بن أبي طالب» والحسن بن عليّ» وأبي هريرة» 
وابن عمرء وابن عمروء وأبي سعيد» وعقبة بن عامرء وخلق كثير. 

وروى عنه إبراهيم النخعي» ومات قبله» وأبو الشعثاء جابر بن زيد. 
والشعبي ‏ وهما من أقرانه. وأبو إسحاق السبيعيٌ» وأبو الزبير» وقتادة» وسماك بن 
حرب» وعاصم الأحول» وحصين بن عبد الرحمن» وأيوب» وخلق كثير. 

قال يزيد النحويّ عن عكرمة: قال لي ابن عباس : انطلق» فأفت بالناس» 
وأنا لك عونء قال: فقلت له: لو أن هذا الناس مثلهم مرتين لأفتيتهم» قال: 
فانطلق فأفتهم. بع ا ب فأفته» ومن سألك عما لا يعنيه 
فلا تفته» فإنك تطرح عنك ثلاثي مؤنة الناس. وقال الفرزدق بن جَوّاس : كنا 
مع شهر بن حوشب بِجُرّجانء فقَدِم علينا عكرمة» فقلنا لشهر: ألا نأتيه. 
فقال: ائتوه» فإنه لم يكن أمة إلا كان لها حبر» وإن مولى ابن عباس حبر هذه 
الأمة. قال عباس الدّوريّ عن ابن معين: مات ابن عباس» وعكرمة عبد لم 
يعتقه» فباعه على بن عبد الله بن عباس» ثم استرده» وفي رواية غيره: وأعتقه. 
وقال عبد الصمد بن معقل: لَمّا َم عكرمة الْجَئَد أهدى له طاووس تجيباً 
بستين ديناراء فقيل له» فقال: أتروني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن 
طاووس بستين ديناراً؟ وقال داود بن أبي هند عن عكرمة: قرأ ابن عباس هذه 


8 - بَابُ مَا جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم )٠٥(‏ 2 


الآية: ##لِم طون ا اله مهليكهم أو معد معذّبهم عَذَابًا سيدا [الأعراف: ]١55‏ قال 
اتن عباس : لم أذر نجا القوم. أو هلكرا؟ قال: فما زلت أبيّن له حتى عرف 
أنهم قد نجواء فكساني خلة. وقال عمر بن فضيل عن عثمان بن حكيم: كنت 
جالساً مع أبي أمامة بن سهل بن حُنيف. إذ جاء عكرمة. فقال: يا أبا أمامة 
درك اللّه» هل سمعت ابن عباس يقول: ما حذثكم عكرمة عني فصدقوه» فإنه 
لم يكذب علي؟ فقال أبو أمامة: نعم . وقال عمرو بن دينار: دفع 2 جابر بن 
زيد مسائل» أسأل عنها عكرمة» وجعل يقول: هذا عكرمة مولى ابن عباس» 
هذا البحرء فسلوه. وقال ابن عيينة: كان عكرمة إذا تكلم قي المغازي» فسمعه 
إنسان» قال: كأنه مشرف عليهم يراهم. 

وقال جرير عن مغيرة: قيل لسعيد بن جبير: تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: 
نعم» عكرمة. وقال إسماعيل بن أبي خالد: سمعت الشعبيّ يقول: ما بقى أحد 
أعلم بكتاب الله من عكرمة. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: كان أعلم 
التابعين أربعة: عطاءء وسعيد بن جبير» وعكرمة» والحسن. وقال سلام بن 
مسكين عن قتادة: أعلمهم بالتفسير عكرمة. وقال أيوب: اجتّمّع حفاظ ابن 
عبّاس» فيهم سعيد بن جبير» وعطاء» وطاووس على عكرمة» فأقعدوه» فجعلوا 
يسألونه عن حديث ابن عباس. وقال حبيب بن أبي ثابت: اجتمع عندي 
خمسة: طاووس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاءء فأقبل 
مجاهد» وسعيد بن جبير يلقيان على عكرمة التفسير» > فلم يسألاه عن آية إلا 
فسّرها لهماء فلمًا نفد ما عندهماء جَعَل يقول: أنزلت آية كذا فى كذاء 
وأنزلت أية كذا في كذا. وقال ابن عيينة: سمعت أيوب يقول: و قلع للك 
إن الحسن ترك كثيراً من التفسير حين دخل علينا عكرمة البصرة حتى خرج 
منهاء لصدقت. وقال زيد بن الحباب: سمعت الثوري بالكوفة يقول: خذوا 
التفسير عن أربعة» فذكره فيهم. 

وقال يحيى بن أيوب المصريّ: سألني ابن جريج» هل كتبتم عن عكرمة؟ 
قلت: لاء قال: فاتكم ثلثا العلم. وقال معمرء عن أيوب: كنت أريد أن 
أرحل إلى عكرمة» فإني لفي سوق البصرة»ء إذ قيل: هذا عكرمة» قال: فقمت 
إلى جنب حماره» فجعل الناس يسألونه» وأنا أحفظ. وقال حماد بن زيد» عن 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ثابت : مر عكرمة بعطاءء وسعيك بن جبير ») فحدثهمء فلما قام. قلت لهما: 
تنكران مما حدث شيئاً؟ قالا: لا . وقال حماد بن زيدء عن أيوب: قال 

5 ع 7 و ع 
كذبوني في وجهي» فقد والله كذبوني . 

وقال ابن لهيعة» عن أبى الأسود: كان عكرمة قليل العقل» خفيفاً. كان 
قد سمع الحديث من رجلين» وكان إذا سئل حدّث به عن رجل» ثم يسأل عنه 
بعد ذلك» فيحدث به عن الآخرء فكانوا يقولون: ما أكذبهء قال ابن لهيعة: 
وكان قد أتى اة الحروري» فأقام عنده ستة أشهرء ثم أتى ابن عباس › فسلم 
عليه فقال ابن عباس : قد جاء الخبيث› قال: وكان يحدث برآي بعجلة . وقال 
ابن لهيعة» عن أبي الأسود: كان أول من أحدث فيهم؛ أي: أهل المغرب 
رأي الصٌّمْريّة. وقال يعقوب بن سفيان: سمعت ابن بكير يقول: قَدِمم عكرمة 
مصرء وهو يريد المغرب» وترك هذه الدار» وخرج إلى المغرب» فالخوارج 
الذين بالمغرب عنه أخذوا. وقال على ابن المدينيئ: كان عكرمة يرى رأي 
نجدة. وقال يحيى بن معين: إنما لم يذكر مالك بن أنس عكرمة؛ لأن عكرمة 
كان ينتحل رأي الصفريّة. وقال عطاء: كان إباضيًا. وقال الججوزجانئ: قلت 
أ كفال: قال : :إنه كان ر ا وتال عله من 
سليمان» عن خالد بن أبي عمران: دخل علينا عكرمة إفريقية وقت الموسم› 
فقال: وددت أني اليوم بالموسم بيدي حربة أضرب بها يمينا وشمالاء قال: 
فمن يومئذ رفضه أهل إفريقية. وقال مصعب الزبيريّ: كان عكرمة يرى رأي 
الخوارج» وزعم أن مولاه كان كذلك. وقال أبو خلف الخزاز عن يحيى 
كما كذب عكرمة على ابن عباس . وقال إبراهيم بن سعد» عن أبيهء عن 
سعيد بن المسيّب: إنه كان يقول لغلامه برد: يا برد لا تكذب علىء كما 
يكذب عكرمة على ابن عباس . وقال إسحاق بن عيسى الطباع : سألت مالك بن 
انس » أبلغك أن ابن عمر قال لنافع : لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن 
عباس؟ قال : لا ولكن بلغني أن سعيد بن المسيّب قال ذلك لبرد مولاه. 


۸ - بَابُ مَا جَاء في الرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم )٠٥(‏ 


وقال جرير بن عبد الحميد» عن يزيد بن أبى: زياد: دخلت على على بن 
عبد الله ف عباس › وعكرمة مقيد على باب ا قال: قلت: ما لهذا؟ قال : 
إنه يكذب على أبي. وقال هشام بن سعد» عن عطاء الخراسانيّ: قلت 
لسعيد بن المسيّب: إن عكرمة يزعم أن رسول الله يكل تزوج ميمونة» وهو 
محرم › فقال : کذب e‏ وقال شعبة ) عن عمرو بن مرّة: ا رجل ابن 
الفسية عن آية من القران» فقال: لا اا عن القرآن» وسل عنه من يزعم 
أنه لا يخفى عليه منه شيء؛ يعني : عكرمة. وقال فطر بن خليفة: قلت لعطاء: 
إن عكرمة يقول: سبق الكتاب المسح على الخفين» فقال: كذب عكرمة. 
إسرائيل» عن عبد الكريم الجزريٰ» عن عكرمة: أنه كره كراء الأرض» قال: 
فذكرت ذلك لسعيد بن جبير» فقال : كذب عكرمة. سمعت ابن عباس يقول: 
إن أمثل ما أنتم صانعون استئجار الأرض البيضاء سنة بسنة . 

ع ا 7 ٠‏ 1 5 5 7 

فقد سمعه من عكرمة» قلت: ما كان يسمى عكرمة؟ قال: لا محمد ولا 
مالك» لا يسمونه فى الحديث› إلا أن مالكاً سماه فى حديث واحد» قلت : ما 
كان شأنه؟ قال: كان من أعلم الناس»ء ولكنه كان يرى رأي الخوارج» رأي 
الصفريةء وإنما أخذ أهل إفريقية رأي الصفرية منه» ومات بالمدينة» هو وكُثيّر 
عر في يوم واحد. فقالوا: مات أعلم الناس. وأشعر الناس . وقال المرُوذيّ: 
قلت لأحمد: يُحتجٌ بحديث عكرمة؟ فقال: نعم» يُحتج به. وقال عثمان 
الدارميَّ: قلت لابن معين: فعكرمة أحب إليك عن ابن عباس» أو عبيد الله؟ 
فقال: كلاهماء ولم يخير» قلت: فعكرمة أو سعيد بن جبير؟ قال: ثقة وثقة. 
ولم يخيرء قال: فسألته عن عكرمة بن خالد هو أصح حديثاً أو عكرمة» مولى 
ابن عباس؟ فقال: كلاهما ثقةً. وقال جعفر الطيالسيّ عن ابن معين: إذا رأيت 


() بوزن زعفران: الخبيث. 


5 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
يعقوب بن شيبة عن ابن المدينيّ: لم يكن في موالي ابن عباس أغزر من 
عكرمة» كان عكرمة من أهل العلم. وقال العجلئ: مك تابعيّ ثقة» بريء مما 
يرميه الناس من الحرورية. وقال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا وهو 
يحتجٌ بعكرمة. وقال النسائيّ: ثقة. وقال ابن أبي حاتم : سألت ابي عن 
عكرمة» كيف هو؟ قال: ثقة» قلت : يحتج بحديثه؟ قال: : نعم» إذا روى عنه 
الثقات» والذي أنكر عليه يحيى بن سعيد الأنصارئ» ومالك فلسبب رأيه» 
قيل : فموالي ابن عباس؟ 0 عكرمة أعلاهم . 

وقال ابن عدي : لم ا ها هنا من حديثه شيعا ؛ لأن الثقات إذا رووا 
عنه» فهو مستقيم الحديث› ولم يمتنع الأئمة من الرواية عنه. وأصحاب 
اح أدخلوا أحاديثه في صحاحهم» وهو أشهر من أن أحتاج أن ارج له 
شيعا من حديثهء وهو لا بأس به. وقال الحاكم أبو أحمد: احتّح بحديثه الآئمة 
القدماء» لكن بعض المتأخرين أخرج حديثه من حيز الصحاح. وقال مصعب 
الزبيريَ: كان يرى رأي الخوارج» فطلبه بعض ولاة المدينة» فتغيّب عند داود 
ابن الحصين» حتى مات عنده. 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان من علماء زمانه بالفقه» والقرآن› 
وكان جابر بن زيد يقول: عكرمة من أعلم الناس» ولا يجوز لمن شمٌ رائحة 
العلم أن يَعَرّْجَ على قول يزيد بن أبي زياد يعني : المتقدم ‏ لأن يزيد بن أبي زياد 
ليس ممن يحتج بنقل مثله؛ لأن من المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح. 
قال: وعكرمة حمل عنه أهل العلم الحديث» والفقه في الأقاليم كلهاء وما أعلم 
أحداً ذمه بشىء» إلا بدعابة كانت فيه. وقال ابن منده: أما حال عكرمة فى نفسه 
وع ا ن الغا م فمن بعدهم» وحدثوا عنه» واحتجوا 555 
الصفات» والسنن» والأحكام» رَوَى عنه زُهاء ثلاثمائة رجل من البلدان» منهم 
زيادة على سبعين رجلا من خيار التابعين» ورفعائهم» وهذه منزلة لا تكاد توجد 
لكثير أحد من التابعين» على أن من جَرَّحه من الأئمة لم يمسك من الرواية عنه. 
ولم يستغنوا عن حديثه» وكان يُتَلْقَى حديثه بالقبول» ويُحتج به قرناً بعد قرن» 


)۱( وقع فی النسخة: «ولا يجب» والظاهر أنه تصحيف . 


۸ - بَابُ ما جَاء في الرّخْصَّةٍَ في ذَلِكَ ‏ حديث رقم (18) 0 
لجسجم سس سبرب 272222 أ |۷١‏ أ 


وإماماً بعد إمام إلى وقت الأئمة الأربعة الذين أخرجوا الصحيح» وميزوا ثابتة من 
سقيمه» وخطأه من صوابه» وأخرجوا روايته» وهم البخاري, و وأبو داود» 
والنساةئ يّ» فأجمعوا على إخراج حديثه» واحتجوا به» على أن مسلماً كان أسوأهم 
زأناً فيه » وقد أخرج عنه مقروناًء وعذله بعدما جرحه. 

وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزيّ: قد أجمع عامة أهل العلم 
بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة» واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم 
بالحديث من آهل عصرناء منهم أحمد بن حنبل» وابن راهويه» ويحيى بن معين» 
وأبو ثور» ولقد سألت إسحاق بن راهويه عن الاحتجاج بحديثه؟ فقال: عكرمة 
عندنا إمام الدنياء وتعجّب من سؤالي إياه» وحدثنا غير واحد أنهم شهدوا يحيى بن 
معين» وسأله بعض الناس عن الاحتجاج بعكرمة» فأظهر التعجب . 

قال أبو عبد الله : وعكرمة قد ثبتت عدالته بصحبة ابن عباس » وملازمته إياه. 
وبأن غير واحد من العلماء قد رووا عنه» وعدلوه» قال: وکل رجل ثبتت عدالته؛ 
لم يقبل فيه تجريح أحد» حتى يبيّن ذلك عليه بأمرء ل رسي 

وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ» وأبو عبد الله الحاكم» وأبو 
عمر بن عبد البرّ فيه نحواً مما تقدم عن محمد بن نصر» وبسط أبو جعفر 
الطبري القول في ذلك ببراهينه» وحججه في ورقتين. 

قال الحافظ: وقد لخصت ذلك» وزدت عليه كثيراً في ترجمته من مقدمة 
شرح البخاريّ» وسبق إلى ذلك أيضاً المنذريّ في جزء مفرد. 

وأما ما تقدم من أنهم لم يشهدوا جنازته فلعل ذلك إن ثبت كان سبب 
تطلب الأمير له وتغيبه عنه حتى مات» كما تقدم» والذي نقل أنهم شهدوا 
جنازة كتير وتركوا عكرمة لم يثبت؛ لأن ناقله لم يسَمْ. 

قال الجامع عفا الله عنه: وبالجملة فكلام الناس في توثيق عكرمة أكثر من 
أن يذكرء وقد أطال النْمّس الحافظ فى «هدي الساري»ء فمن أراد الزيادة 
لير جع إليه”'" . ۰ 


.)50١ - «هدي الساري» (؟555/5‎ )١( 


س إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقال البخاري» ويعقوب بن سفيان» عن على ابن المدينيئ: مات بالمدينة 
سنة (5١١ه).‏ وقال عمرو بن علىّء وغير واحد: مات سنة خمس ومائة. 
وقال الواقديّ: حدثتني ابنته أم داود أنه توفي سنة مائة» وهو ابن ثمانين سنة. 
وقال أبو عمر الضرير»ء والهيثم بن عديّ: مات سنة ست ومائة. وقال عثمان بن 
أبي شيبة» وغير واحد: مات سنة (/ا١١ه).‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (45) حديثاً . 

ه ‏ (ابْنْ عبّاس) عبد الله الحبر البحر اء تقدّم في .5١/١7‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف دف ا الصحيح › وفيه رواية 
تابعی عن تابعيّ» وفيه ابن م تقدّم القول فيه قبل باب. 
شرح الحديث : 

(عن ابن عبّاسٍ) يها أنه (قَالَ: اغْتَسَلَ) وفي رواية النسائيئ: «اغتسلت 
من الجنابة»» ا زواج النبىّ (E‏ هي ميمونة ا ؛ لما اندر بيه الدارقطنيٌ 
من حديث ابن عباس عن ميمونة و قالت: أجنبت» فاغتسلت من جفنة: 
ففضلت فيها فضلةء فجاء النبئ ييل يغتسل منه» فقلت له: إنى قد اغتسلت 
منه» فقال: «الماء ليس عليه 20" فاغتسل منه. ولِما وك أده ماجه من 
حديث ميمونة أيضا: «أن النبي بيه توضأ بفضل غسلها من الجنابة». ولمسلمء 
وأحمد من حديث ابن عباس ويا : «أن رسول الله َك كان يغتسل بفضل 
ميمونة) . 

وقال اليعمري : قوله: «بعض أزواح النبى كلها هي - والله أعلم ‏ 
ميمونة» ووقع التصريح بها في موضع آخرء ولأنها خالته» فهو أقرب إلى 
الرواية عنهاء وهي» وأم الفضل أخت لبابة الكبرى» ولبابة الصغرى أم خالد بن 
الوليد وغيره» وعصماءء وأم حفيد بنات الحارث بن حزن» وأخواتهنٌ لأمهنّ 
تل واا رسا ينات عمسن القن ا ت 


(۱) «النفح الشذئي» (95/0 - 4۷). 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في ذَلِكَ ‏ حديث رقم )٠٥(‏ 


(في جَفْنَةِ) بفتح» فسكون؛ أي: في قَصْعة كبيرة» وقال المرتضى كأَدْهُ: 
الجفنة: القضعة» وفى «الصحاح»: كالقصعة ورا ومعنى» وفى «المحكم»: 
أعظم ما يكون من الصاعء قال الراغب: حصت بوعاء الأطعمة» جمعها: 
جمّان» بالكسرء ككلبة وکلاب» ومنه قوله تعالى: #وحمَانٍ کواب [سباً: ۱۳]» 
ويجمع على جَفْنات بالتحريك ؛ كسجدة وسجدات . انتهى ا 
الخشب» وجمعها جفنات » ممتوح الفاء. وقال حسان بن ثابت [من الطويل]: 

نا اجات الخ لكك ا ااا 
و«القَصّعة»: مفتوح القاف» قال بعضهم: عربيّة معروفةء وقد قاله أبو 
هلال العسكريّ» وأنشد [من الطويل]: 
r>‏ | ب °< sls sof oily‏ ف (5؟) YE 1 Sri‏ 00 و 
سيكفِيك ضرب القؤم لحم معرض وماء يدور جى الْقِصَاع re‏ 

وقال غيره: فارسيّ معرّبٌء وقال راع في «المنتخب»: وأعظم القصاع: 
الجفنة» ثم القصعةء تشبع العشرة» ثمّ الصحفة» تشبع الخمسةء ثم المكيال. 

ووقع عند الترمذيّ: «في جفنة)» وكذا هو عند الأكثرين» وعند ابن 
حبّان: «من جفنة)» فأما من يسوّي بينهماء كما قال امرؤ القيس [من الطويل]: 

وَمَلْ يَعِمَنْ مَنْ كان أَقْرَبُ عَهْدِوِ ثَلَائِينَ شَهْراً فِي تَلَانَةٍ أَخْوَّالٍ 
ومن يرى أن حروف الجرّ يخلف بعضها بعضاء كما هو معروف عند 
الكوفيين› فلا فرف عنده. 

وأما من يفرّق بينهماء كما ذهب إليه الجمهورء فقد يقول: المغتسل منها 
متناول منهاء والمغتسل فيها ليس كذلك» وينبني عليه حينئذ أن الانغماس في 
الماء اليس هل يصيره مستعملاً أو يد ؟ وهى مسألة تنازع العلماء فيهاء. فیدل 
الحديث على عدم تأثير ذلك . 

وقد يؤخذ هذا الاستدلال من قاعدة ترك الاستفصال. كما سبق؛ إذ هو 
من محتملات كيفيات الاغتسال. 


(۱) «تاج العروس» (ص17,455) بزيادة من «المصباح»» وغيره. 
(۲( أي : الذي لم بالغ فى إنضاجه. «لسان». 


حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الظَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل لا 


وقد يؤخذ منه على تقدير أن يكون بلفظة «من» كما رواه ابن حبّان على 
هذه القاعدة أيضاً مسألة الاغتراف باليد من الماء اليسير» هل يصيّره مستعملاً 
أو لا؟ إذ من جملة أحوال المغترف أن ينوي رفع الحدث عن اليدء أو 
يُدخل''' عن النيّة» أو ينوي الاغتراف» ولم يقع في الخبر استفصال. 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربئ كُبَنْهُ: وحديثها ‏ يعني : حديث ميمونة 
في الرخصة - أولى؛ لوجهين : 

أحدهما: أنه أصحٌ . 

والثاني : أنه متأخّر عنه بدليل أنه يكل لما اراد أن يغتسل من الإناء قالت له 
ميمونة وَْيّنًا : «إني اغتسلت منه»» وهذا يدل على تقدّم النهي» فبيّن ييه أن الماء لا 
اخ ورفع ما تقدّمء قال: أو يكون معناه ما استعملته المرأة» أو يكون معناه 
كراهة الوضوء بفضل الأجنبيّة ؛ لتذكرها أثناء الغسل» واشتغال البال بها . انتهى . 

وتعقّبه اليعمري» قائلاً: وليس هنا أجنبيّة» إنما هي ميمونة وَيتاء ولم 
يفرّق أحد في ذلك بين الأجنبيّة وغيرها. انتهى”'"'. 

(َأَرَادَ رَسُولُ الله يكل أَنْ يَتَوَضَّأً مِنْهُ) في رواية أبي داود: «اغتسل بعض 
أزواج النبئ ييه في جفنة» فجاء النبئ ية ليتوضأ منهاء أو يغتسل»» (فَقَالَتْ) 
تلك الزوجة للنبئ ب : (يَا رَسُولَ الل إِنْي كنت جُنْباً) - بضمٌ الجيم» والنون - 
والجنابة معروفة» يقال منها: أجنب بالألف» وجّنب» على وزن قَرّبِء فهو 
جَنْبِء ويُطلق على الذكرء والأنثى» والمفرد» والتثنية» والجمع”". 

وغرضها أن لا يتوضّأ النبئ بيه من ذلك الماء؛ لأنها اغتسلت منه» وهي 
جنب» وهذا ظاهر في كونها كانت تعلم قبل ذلك أنه لا يجوز للرجل أن يتوضاً 
بفضل طهور المرأة» ولهذا قدّمت ترجيح القول بنسخ أحاديث النهي» فتأمله 
بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق . 

(فَقَالَ) النبئ ب («إِنَّ الْمَاءَ لا يُحْْبُ)) بضم الياء» وكسر النون» ويجوز 
فتح الياءء وضم النون. 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعل صوابه: «أو يخلوا)ء فليحرّر. 
(۲) «النفح الشذي» (5//ا9 - 14). (۳) «تحفة الأحوذي» .)1١717/١(‏ 


۸ - بَابُ ما جَاء في الرّحْصَّةٍ في ذَلِكَ ‏ حديث رقم (50) 
0 | سے 
قال الزعفرانن: أي: لا يصير جنباًء كذا في «المرقاة». 
قال الجامع عفا الله عنه: د ضبطه في «القاموس». جَينِب ؛ كفْرح. 
وجَنْب ؛ كقَرّبَ» e‏ ا بالبناء للمفعول. واستجئتٌ» قال: 
والجنابة : الْمنين» وهر جن يستوي فيه الواحد. والجميع › أو يقال : ان 


i 1‏ ۲ 
واجناب» لا ا انتهى” 


وفي رواية النسائى: «فقال: إن الماء لا ينجسه شيء». 

ومعنى قوله: «لا يجنب»؛ أي : إن الجنابة لا تتصل به» فيتنجس . 

ومعنى «لا ينجسه شىء»؛ أي: لا يجعله شىء من استعمال الجنب» 
مخالطته» أو غير ذلك ا ١‏ 

را الف مقصص يعدي القلن» .وب الماع .على أن الما إا تخير 
أحد أوصافه الثلاثة: الطعم ؛ أو اللون» أو الريح ينجس. 

وقال السندي يَْلُهُ فى حاشية النسائي : قوله: ١لا‏ ينجسه شيء2» وفي رواية 
الترمذي. وأبي داود» وابن ماجه: (إن الماء لا يجنب»» فمعنى قوله: «لا ينجسه» 
على وفق تلك الرواية: أنه لا ينجسه شيء من جنابة المستعمل» أو حَدَّثه؛ أي : إذا 
استَعْمّل منه جنب» أو مُخدث» فلا يصير البقية نجساً بجنابة المستعمل» أو حَدّثه 
وعلى هذا فهذا الحديث خارج عن محل النزاع» وهو أن الماء هل يصير نجساً 
بوقوع النجاسة أم لا؟ وما يتعلق بهذه المسألة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قاله نظر؛ إذ فيه فصر اللفظ العام على 
السبب» وهو غير صحيح» بل الصحيح إجراؤه على عمومه» فيدخل فيه ما 
ذكره؛ لأن العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب. 

ومما يدل على أن العموم باق على عمومه: أنه يه أجاب به لما سئل 
عن بئر بضاعة» كما سيأتي في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال الحافظ اليعمريّ كخْاَنُهُ: قوله: «إن الماء لا يُجنب»؛ أي: لا ينتقل 
إليه حكم الجنابة» وفي بعض ألفاظه: «إن الماء لا ينجسه شيء»» كذلك هو 


.)١517/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
«القاموس المحرط» (ص7578).‎ 68 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يلل 


- [تار 


عند الإمام أحمدء والمراد منه أيضاً ‏ والله أعلم ‏ لا يمتنع التطهّر به كامتناعه 
بما يتنجّسء وإلا فمعلوم ع ی ول ل حا 
طهوريّة الماء المستعمل حيث لم يجعل بين الطهوريّة والنجاسة واسطة 
لاستعمال الماء من التطهّر بالماء المستعمل عند من يقول بطهارته دون 
طهوريّته؛ لأنه لم يكن المراد حكم معرفة ذلك الماء في الطهارة والنجاسة. 
وإنما المراد جواز التطهّر به» أو عدمهء فتضمّنَ إخباره يلل إياها لجواز الوضوء 
به» أو الاغتسال إذا لم ينجسه شيء؛ لأنه للا واسطة بين الطهارة والنجاسة في 
اة أو عمف ا 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس وها هذا صحيح» قال الحافظ كُأَنُهُ: وأعله قوم 
بسماك بن حرب» راويه عن عكرمة؛ لأنه يَقبل التلقين» لكن قد رواه عنه 
شعبة» وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. انتهى"" . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (56/58). و(أبو داود) فى «سئئه) »)٦۸(‏ 
و(النسائي) في «المجتبى» (١/۱۷۳)ء‏ و(ابن ماجه) في «سننه» (90/0). 
و(أحمد) في امسنده) (۲۰۰ و١١506)»‏ و(ابن أبى شيبة) في و c(1€۳/1)‏ 
و(الدارمي) في «سننه) /١(‏ ۱۸۷)ء و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (41)» و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه) (۱۲۲۱ و147١‏ و1551١).‏ و(الطبراني) في «الكبيرا 
(15/ا١).‏ و(الحاكم) ۳ «المستدرك» »)٠٥۹/۱(‏ و(البيهقئ) «الكبرى» 
(۱۸۹/۱ و7717)» وفوائده تقدّمت قريباً» ولله الحمد والمئّة. 

[تنبيه]: قال اليعمري كاله : : وفي الباب مما يذكره الترمذي عن جابرء 
قال : «كان الرجال والنساء. يتوضؤون على عهد رسول الله مَل من إناء واحدء 
يذهب هؤلاء» ويجيء هؤلاء». 


(۱) «النفح الشذي» (4۳/۲(. (۲( «الفتح» .)١5١/1١(‏ 


8 - بَابُ مَا جَاء في الرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم )٠٥(‏ 


رواه الدارقطنيئٌ من أبي معشر» عن مصعب بن ثابت» عن محمد بن المنكدر» 
عن جابر وليه » كذا قال اليعمري» والحديث رواه الخطيب في «التاريخ)”'' . 

وفيه عن عائشة ويا روى أبو أحمد بن عديّ من حديث عَمر بن صُبح. 
سئل رسول الله ية عن فضل وضوء المرأة؟ فقال: «لا بأس به». 

وعمر بن صبح إلا يحتح به . انتهى» ‏ بل قال فى «التقريب» : متروك› كذّبه 
ابن راهويه"''. 

(المسألة الثالثة): فى فوائله: 

١‏ (منها): ما دل عليه الجواب من رد توهّم المرأة لفساد الماء 
بالاستعمال. 

۲ - (ومنها): قوله كلِ:ْ «إن الماء لا يُجنب»؛ أي: لا ينتقل إليه حكم 
الجنابة» وهو المنعء ذكر ذلك تعليلاً لجواز الوضوء به. 

۳ - (ومنها): أنها لَمّا أخبرت أنها كانت جنباً؛ أي: عند الاغتسال منه. 
وأحوال الجنب مختلفة» تارة تكون بالانغماس. وتارة تكون بالتناول» وبعد 
التناول تارة ينوي رفع الحدث» وتارة ينوي الاغتراف بخصوصه؛ أي: مع قطع 
نية رفع الحدث عن اليد وتارة لا ينوي ادا فيه ويذهل. ثم حصل 
الجواب بما يقتضي إباحة الاستعمال. فيقتضي عدم تأثير الاستعمال في الماء 
بناء على القاعدة المشهورة فى ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال. 

وقد يرد على هذا ما يرد على تلك القاعدة» من جواز علم النبي ئي 
وهذا أمر زائد. ذكر هذه الفوائد الإمام ابن دقيق العيد ي4 في كتابه العدم 

3 : 1 إفرة 
النظير في بابه لو كمل «شرح الإمام» © . 


)١(‏ «تاريخ بغداد» .)1١/4(‏ (۲) «التقريب» (ص7505). 
(۳( ١اشرح‏ الإمام» (۲/ .)١ 75١-١١6‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذك _أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

5 (ومنها): ما قاله اليعمري كانه : : في الحديث الرد على من قال: إن 
الماء المستعمل ليس بطهورء فلآن يكون فيه الرذ على من قال: إنه ليس بطاهر 
من باب أولى . 

د - (ومنها): ما قاله أيضاً: فيه جواز البناء على الظاهر والأصل؛ لأن 
الأصل في الماء الطهارة» واحتمال قيام المانع به ممكن» لكن لم يسأل عنه كه 
حين إرادة استعماله» وبنى على الأصل» فيقتضى ذلك البناء على الأصل 
۰ 

- (ومنها): ما قاله أيضاً : : وفيه رد على من قال من المالكية: إن الماء 
دوي ولم يُعلّله بانتقال مانع» ولا يتأدى به» بل علّله بما 
يلحق الماءء ويحلّه من الأوساخ والأدران» والحديث يدل على بطلان هذا 
التعليل بعد الحمل على كون الاغتسال في الجفنة؛ لأن الاغتسال في الجفنة 
هنا موجودء فلو منعت هذه العلة التطهير لامتنعت الطهارة» ولم تمتنع الطهارةء 
فلا يمتنع التطهيرء ذكره الشيخ ابن دقيق العيد» وقال: وبعض من 9 الماء 
بالاستعمال علل بوجهين : تأدي العبادة» وانتقال المانع. وقوله ميو م «إن الماء 
لا يجنب» كالتصريح برد هذه العلّة الثانية. انتهى''' . 

وقوله: (هَذَا حَدِيتُْ حَسَّنٌ صَّحِيحٌ) هو كما قال» كما أسلفته قبل 
مسألة . 

وقوله: (وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النّوْرِيٌ وَمَالِكِء وَالشَافِعِيَّ)؛ يعني: أن القول 
بجواز وضوء الرجل واغتساله بفضل المرأة هو الذي يقول به سفيان الثوريٰ› 
ومالك ر تن اني والشافعئ ‏ رحمهم الله تعالى ‏ قال النووي في «شرح 
مسلم»: وأما تطهير الرجل بفضلهاء فهو جائز عندناء وعند مالك» وأبي 
حنيفة» وجماهير العلماء» سواء خََلَّت به» أو لم تَخْل» قال بعض أصحابنا : 
ولا كراهة في ذلك؛ للأحاديث الصحيحة الواردة به. وذهب أحمد بن حنبل» 
وداود إلى أنها إذا حلت بالماء» واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها. 
وروي عن أحمد كمذهبنا. وروي عن الحسن» وسعيد بن المسيّب كراهة 


(۱) «النفح الشذي» (75/ 44 - .)٠١١‏ 


)55( باب مَا جَاءَ أنَّ المَاء لا يُتَحْسْهُ شئ* - حديث رقم‎ - ٩ 
E E ز‎ n A ز ز ز ز‎ 


فضلها مطلقاًء والمختار ما قاله الجماهير؛ لهذه الأحاديث الصحيحة في 
تطهيره ميه مع أزواجه» وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه» ولا تأثير 
للخلوة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم ذكر مذاهب العلماء» وأدلّتهم مفصّلاً 
في الباب الماضي» فارجع إليه» تزدد علماًء وبالله تعالى التوفيق 


قال الامام الترمذيّ ي بالسند المتّصل إليه أُوْلَ كتابه : 


 )15(‏ (حَدَنَنَا هَنَادٌّ وَالحَسَنٌُ بر عي الخَلَالُ وَغَيْرُ وَاحِدِء قَالُوا: 
حَدَنَنَا أَبُو أسَامَة» َر عَنِ الوليا بْنِ كير عَنْ محمد بن كشبء عَنْ عَبَيْدٍ الله بن 
ا ج ن آي تمي الشريء أل قِيل : رل الله » 

أتَوضأ م بر يضَاعَةٌ: وهي ر يُلقَى فيا الحِيّض . وَلْحُومُ الكلاب» وَالئْثْكُ ؟ 


2 


قال رَسُولُ الل يك : إن الْمَاءَ طهور لا يُتَحْسَه شئ12). 


رجال هذا الإسناد: سبعة لمسساكيك 

اد ا بو السريّ الكوفئ» ثقة ]٠١[‏ تقدم في .١/١‏ 

۲ - (الحَسَنُ بْنُ عَلِنَ الخَلَّالُ) أبو علي الْحُلُوانَيَء نزيل مكة» ثقة حافظ 
]١١[‏ تقدم في .۲٠۱/۲۰‏ 

۳ وا ا ل ل ن مولاهم. أبو أسامة 
الكوفيّ؛ مشهور بكنيته» ثقة ثبت ربما دَلْس» من كبار [4]. 

روى عن هشام بن عروة» وبريد بن عبد الله بن أبي بردة» وإسماعيل بن 
أبي خالد» والأعمش» ومجالد» وكهمس بن الحسن» وابن جريج» وخلق 

وروى عنه الشافعيّ» وأحمد بن حنبل» ويحيى» وإسحاق بن راهويه. 
وإبراهيم الجوهري» والحسن بن على الحلوانيئ» وأبو خيثمة» وقتيبة» وابنا أبي 
شيبة» وغيرهم . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
قال حنبل بن إسحاق» عن أحمد: أبو أسامة ثقةٌء كان أعلم الناس بأمور 
الناس» وأخبار أهل الكوفة» وما كان أرواه عن هشام بن عروة. وقال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: أبو أسامة أثبت من مائة مثل أبي عاصمء كان 
صحيح الكتاب» ضابطأً للحديث» كَيّساً» صدوقاًء وقال أيضاً عن أبيه: كان 
ثبتأء ما كان أثبته» لا يكاد يخطيع. وقال عثمان الدارميع: قلت لابن معين: 
أبو أسامة أحبٌ إليك» أو عبدة؟ قال: ما منهما إلا ثقة. وقال عبد الله بن 
عمر بن أبان: سمعت أبا أسامة يقول: كتبت بإصبعي هاتين مائة ألف حديث. 
وقال ابن عمار: كان أبو أسامة فى زمن الثوري يُعَدّ من النساك. وقال العجلئ 
بسنده عن سفيان: ما بالكوفة شات أعقل من أبي أسامة. وقال ابن سعد كان 
فة مأمونا كتير الحدية» دين وسن تدلسه»- وكان صا خب بعدية. وقال 
ابن قانع: كوفيّ» صالح الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
الآجرئ عن أبي داود: قال وكيع : نهيت أبا أسامة أن يستعير الكتب» وكان 
وحكى الأزديّ في «الضعفاء» عن سفيان بن وكيع» قال: كان أبو أسامة 
يتتبع كتب الرواة» فيأخذهاء وينسخهاء قال لي ابن ثمير: إن المحسن لأبي 
أسامة يقول: إنه دفن كتبه» ثم تتبع الأحاديث بعد من الناس» قال سفيان بن 
وكيع: إني لأعجب كيف جاز حديث أبي أسامة؟ كان أمره بَيّنأء وكان من 
أرق الان لخد سا 
قال الحافظ: حَكى الذهبيّ أن الأزدي قال هذا القول عن سفيان 
الثوريٰ» وهذا كما ترى لم ينقله الأزديّ إلا عن سفيان بن وكيع» وهو به أليق» 
وسفيان بن وكيع ضعيف . انتهى”'' . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن هذه الحكاية أنه كان يأخذ 
من كتب غيره ليست صحيحة؛ لأنها من رواية سفيان بن وكيع. وهو ضعيف› 
والعجب من الحافظ بعد أن حكى هنا تفنيدها اعتمد عليها في «التقريب». 
حيث ذكرهاء وسكت عنها. 


.)٤۷۷/١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


0 )55( بَابُ ما جَاءَ أن الْمَاء لا يُتَحْسْهُ شَيْء - حديث رقم‎ - ٩ 


قال العجليٌ : مات في شوال سنة إحدى ومائتين» وكذا قال البخاري» 
وزاد: وهو ابن ثمانين سنة فيما قيل . [ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٤٤(‏ حديثا . 

؛ - (الوَلِِدُ بْنْ كَثِيرِ) المخزومي بولاف ابر فيد ا 
الكوفي› اوق عارف البارى. ورمي برأي الخوارج 1[ ]. 

روى عن سعيد بن أبي هند» وسعيد المقبري» ومحمد بن كعب القرظي» 
ومعبد» ومحمد ابني كعب بن مالك». ومحمد بن جعفر بن الزبير بن العوام» 
وعيرهم . 

وروى عنه إبراهيم بن سعد» وعيسى بن يونس» وابن عيينة» وأبو أسامة. 
وعيرهم . ٍ 

ی ثنا ا وكان ثقةء وقال إبراهيم بن 
معد كان هد م لیا جا على علمها. وقال علي ابن المديني عن 
ابن عيينة: كان صدوقاً. وكنت أعرفه ها هنا :قال الدورئ عن :ان هن ٠‏ ا 
وقال الآأجري عن أبي داود: 8 إلا أنه إباضيّ. وذكره ابن حبان في «الثقات؟. 
ونان إسعدا دين ابراهيم ابن راهويه: لصيس د يوسي االو ورين كر 
وكان متقناً في الحديث. وقال الساجيئ : دون ست يحتج به. a‏ 
معين : 5 لا باس .نه: وقال الساجئ: وكان ناقتا ولكنه كان ضيدوقا . 

قال :ابن سعد كان له غلم بالسيزة والمفازي وله أحاقية» ولبسن 
بذاك مات بالكوفة سنة إحدى وخمسين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

ه ‏ (مَحَمَدُ بْنْ كغب) بن سّليم بن أسدء أبو حمزة وقيل: أبو عبد الله 

المدنن» 0 حلفاء الأوسء وكان أبوه من سبى قريظة» سكن الكوفة» ثم : 
ال ثقةٌّء عالم .]١[‏ 1 

روى عن العباس بن عبد المطلب» وعلىّ بن أبي طالب» وابن مسعود» 
وعمرو بن العاص» وأبي ذرّء وأبي الدرداء» يقال: إن الجميع مرسل» وعن 
فضالة بن عبيد» والمغيرة بن شعبة» ومعاوية» وكعب بن عَجرة» وأبي هريرة» 
وزيد بن أرقم» وابن عباس» وغيرهم. 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وروی عنه أخوه عثمان» والحكم بن عيينة» ويزيد بن أبي زياد» وابن 
عجلان» وموسى بن عبيدة» وأبو معشرء ويزيد بن الهادء والوليد بن كثيرء 
a‏ 2 2 

قال ابن سعد: كان ثقة عالمأء كثير الحديث» ورعاً. وقال العجلي : 
مدني تابعي ثقة» رجل صالح» عالم بالقرآن. وقال ابن المدينيئ» وأبو زرعة: 
ثقة. وقال البخاريّ إن أباه كان ممن لم ينبت يوم قريظة» فترك» ثم ساق 
بإسناده عن محمد بن كعب قال: سمعت ابن مسعود» فذكر حديثاء وقال: لا 
أدري أحفظه أم لا؟ وقال أبو داود: سمع من علئّ»ء ومعاوية» وابن مسعود» 
قال: وسمعت قتيبة يقول: بلغني أنه رأى النبئ كَلِِةِ. وقال الترمذي: سمعت 
قتيبة يقول: بلغني أن محمد بن كعب ولد في حياة النبي كَلِ. وقال يعقوب بن 
شيبة : ولد في آخر خلافة علي سنة أربعين» ولم يسمع من العباس» وجاء عن 
النبى ية من طرق أنه قال: «يخرج من أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن 
دراسة» لا يدرسها أحد يكون بعده»» قال ربيعة: فكنا نقول: هو محمد بن 
كعب» والكاهنان قريظة والنضير. وقال عون بن عبد الله: ما رأيت أحداً أعلم 
بتأويل القرآن منه. وقال ابن حبان: كان من أفاضل أهل المدينة علما وفقها. 
وكان يقصّ في المسجد» فسقط عليه» وعلى أصحابه سقف» فمات هو 
وجماعة معه تحت الهدم سنة ثماني عشرة» وأرّخه أبو بكر بن أبي شيبة» وغير 
واحد سنة ثمان ومائة. وقال يعقوب بن شيبة وغيره: مات سنة سبع عشرة» 
وهو ابن ثمان وسبعين سنة. وقال ابن نمير: مات سنة تسع عشرة. وقال ابن 
سعد وغيره: مات سنة عشرين. وقيل غير ذلك . 

قال الحافظ: وما تقدم نقله عن قتيبة من أنه ولد في عهد النبى كله لا 
حقيقة له» وإنما الذي ولد في عهده ي هو أبوه» فقد ذكروا أنه كان من سبي 
قريظة» ممن لم يحتلم» ولم ينبت» فخلوا سبيله» حكى ذلك البخاريٰ في 
ترجمة محمد. انتهى 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث. 


(۱) «تهذيب التهذيب» (۳/ 585 - 586). 


9 باب مَا جَاء أنَّ الْمَا لا ُنَجْسْهُ شَئْ ‏ حديث رقم (55) 


ES 


٦‏ - (عبَيد الله بن عبد الله بن رَافِع بن خديج) هو: عبيد الله بن 
عبد الرحمن بن رافع الأنصاري» ويقال: ابن عبد الله» وهو راوي حديث 

روى عن آبيه» وأبي سعيد» وجابر. 

وروی عنه محمد بن كعب القَرظىّء وهشام بن عروة» وسليط بن أيوب» 
وعبد الله بن أبي سلمة. 

قال ابن حبان في «الثقات»: عبيد الله بن عبد الرحمنء» بن رافع بن 
خديج» روى عن جابر» وعنه هشام بن عروة» ثم قال : عبيد الله بن عبد الله بن 
رافع بن تحديج» كنيته أبو الفضل» مات سنة إحدى عشرة ومائة» روى عن 
أبيه»ء وعنه سليط بن أيوب. انتهى . 

روى أبو داود» والترمذيّ» والنسائيئ من رواية القرظي عنه» عن أبي 
سعيد) حديث بئر بضاعة. وأخرجه أبو داود من رواية سليط بن أيوب عنه ) 
عر ان سعيد» وسَمّى بعضهم أباه: عبد الله وروی النسائئ من حديث 
هشام بن عروة عنه. عن جابر» حديث: من أحيى اوا ميتة) › وسمى أباه : 
عبد الرحمن . 

قال الحافظ : قال ابن القطان الفاسئ فى هذا الرجل خمسة أقوال» فذكر 
الثلاثة» وزاد ما ذكره البخاريّ عن يونس بن بكير: عبد الله بن عبد الرحمن». 
فهذا قول رابع» والخامس قاله محمد بن سلمة عن ابن إسحاق: عبد الرحمن بن 
رافع» ثم قال: وكيف ما کان» فهو ممن لا يعرف له حال. وقال ابن منده: 
عبيد الله بن عبد الله بن رافع مجهول» نعم صَحَح حديثه أحمد بن حنبل 
وغيره» وقد نص البخاري على أن قول من قال: عبد الرحمن بن رافع وَهَمْء 
والله أعلم . 

أخرج له المصئف, أبو داودء والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 


)١(‏ وقيل: عبيد الله بن عبد الله» وقيل: عبد الله» وقيل: إنهما اثنان.اه. «تت). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 


(= 


۷ - (أبُو سَعِيدٍ الخُذريّ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد بن ثعلبة بن 
عبيد بن الأبجر ‏ وهو خدرة - ابن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري» 
| د يوم ا وغزا بعد ذلك اثنتى عشرة عزوة. 

روى عن النبى کا وعن أضةع وأخيه للأمه قتادة بن النعمان» وا بكر 
وعمر » وعثمان» وعلنء وزید بن ثابست» وأبى فتادة الأنصاري» وعد الله بن 
سلام» وال بن ج وابن عباس › وأبى موسى الأشعري» ومعاوية» 
وجابر بن عبد الله وون . 

وروی عنه ابنه عبد الرحمن» وزوجته زينب بنت كعب بن عجرة» وابن 
عباس › وابن عمر » وجابر. وزيد بن ثابت› وأبو أمامة بن سهل› ومحمود بن 
لبيد» وابن المسيّب» وطارق بن شهاب» وأبو الطفيل» وعطاء بن أبى رباح» 
وعطاء بن يسار» وغيرهم. 
أصحاب رسول الله َه أفقه من أبي سعيد. قال الواقديّ» وابن نمير»ء وابن 
العسكريّ: مات سنة (160ه). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١155(‏ حديثاً . 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئف انُه ورواته كلهم ثقات» إلا عبيد الله ن 
عبد الرحمن فمجهول» وأن صحابيه ابن صحابئ» وهو أحد المكثرين السبعة» 
روى (۱۱۷۰) حليثاً. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدرِيٌ) لب أنه (قَالَ: قيل) السائل هو أبو سعيد 
الخدريّ وليه نفسهء ففى رواية للنسائئ : «عن أبى سعيد الخدري» قال: مررت 


)55( بَابُ مَا جَاءَ أنَّ المَاء لا يُنَحْسْهُ شَئْ  حديث رقم‎ _ ٩ 
حت‎ 6 

بالنبئ كَل وهو يتوضأ من بئر بضاعة» فقلت: يا رسول الله أتتوضأ منها . 
الحديث . 

ريا ل الله ضا( بنولن. فتاء» على صيغة ادم مع غيره ؟ اع 
ها أن 0 وقال الخ ار اة : «أنتوضّأ» بالنون؛ 
«أتتوضاً» بتاءين اتن من رف خطاب للنبيٌ عله ثم استدل لصحة ذلك بما 
رواه النسائي من طريق أخرى عن أبي سعيد قال: ا e‏ ا وهو 
يتوضأ من بئر بضاعة» فقلت: وما ما ٠‏ إلخ. ١‏ 

(مِنْ بر بُضَاعَة) ال اة و ت الي ةة وله معان 
للقلة: أبآر ساكن الباء على أفعال» ومن العرب من يقلب الهمزة التي هي عين 
الكلمة» ويقدمها على الباءء ويقول أأبَار فتجتمع همزتان» فيُّقلّبُ الثانية ألفاً. 
والثاني : أَبُؤر مثل أَفْلّسء قال الفراء: يجوز القلب» فيقال: آبُر» وجمع الكثرة 
بئار» مثل كتاب» وتصغيرها بؤيرة» وتضاف بئر إلى ما يخصصهاء فمنه بئر 
معونهة» ومنه پر حاء» على لفظ حرف الحاء: موضع بالمدينة مل المسجد» 
وهي التي وقفها أبو طلحة الأنصاريّ وله ومنه بئر بضاعةء بالمدينة أيضاًء 
قاله الفيومت” . 

وابضاعة): بكسر الباء الموحدة» وضمهاء وهو المحفوظ في 
الحديث». والأكثر 585 داو لج ساعدة بالمدينة. وهم بطن من الخزرج»› 

وقال في «البدر المتير»: بضاعة: اسم لصاحب اليتن وفيل : | 
لموضعهاء وهي بئر بالمدينة بَصَقَ رسول الله كله وبرّكُء وتوضاً في دلوء وردّه 
فيهاء وكان إذا مَرض مريض يقول له: «اغتسل بمائها»» فيغتسل» فكأنما نَشِط 
من عقال» وهي في ديار بني ساعدة معروفة. انتهى . 


.)18/١( «المصباح المنير»‎ )۲( .)5 /١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله كل 

وقوله: (وَهِيَ بِنْرّ) جملة حالية من «بئر بضاعة»» (يلقّى) بض أوله» مبنيا 
للمفعول؛ أي: يطرح (فيها)؛ أي: في تلك البئرء (الحِيّضٌ) ‏ بكسر الحاء 
المهملة» وفتح المثناة التحتيّة -: جمع حِيضّة ‏ بكسر» فسكون ‏ كيدرة 
وسِدّرء وهي الخرقة التي تستعملها المرأة في وقت الحيض؛ للاستثفار بهاء 
وهو سد محل خروج الدم. أو لمسح الدم بها . 

(و) يُلقى فيها أيضاً (لْحُومٌ الكلّاب)؛ أي: جِيَفهاء (وَالئَْنُ؟) ‏ بنون 
مفتوحة» فتاء مثناة ساكنة» وتكسرء أو بفتحتين ‏ وهو الشيء الذي له رائحة 
كريهة» والمراد ههنا: الشيء النجس؛ كالعَذِرة» والجيفة» من قولهم: نين 
ين من باب صرب وتَعبّء فهو َء بفتح فكسرء ويقال: أنتن فهو مُنتنء 
وس نتُونة» ونَتَائَة من باب قَرْبِء فهو تين كقّريب. 

والمراد: أنهم كانوا يلقون هذه الأشياء في الصَّحَارِيء وخلف بيوتهم. 
فيجري عليها السيل» ويلقيها في تلك البئر؛ لكونها منخفضة. 

وقال الشارح: قال ابن رسلان في «شرح سنن أبي داود»: وينبغي أن 
يضبط «النتن» بفتح النون» وكسر التاء» وهو الشيء الذي له رائحة كريهة» من 
قولهم نين الشيء» بكسر التاء ينتّن» بفتحهاء فهو نين . انتهى . 

وقال الطيبع: معنى قوله: «يلقى فيها» أن البئر كانت بمسيل من بعض 
الأودية التي 5 أن ينزل فيها أهل البادية» فتلقى تلك القاذورات بأفنية 
منازلهم» فيكسحها السيل» فيلقيها في البئرء فعبّر عنه القائل بوجه يوهم أن 
الإلقاء من الناس؛ لقلة تديّنهم» وهذا مما لا يُجَوّزه مسلم» فأنى يُظنّ ذلك 
بالذين هم أفضل القرون» وأزكاهم. انتهى. 

قال الشارح: كذلك قال غير واحد من أهل العلم» وهو الظاهر المتعين. 
ال 
وقال الخطابئ كُأَنْهُ: قد يَتَوَهّم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث. 
أن هذا كان منهم عادةًء وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصداً وتعمداًء وهذا مما 
لا يجوز أن يُطَنّ بذميئ» بل بوثنئ فضلاً عن مسلمء فلم يزل من عادة الناس 


.)١7١- ١79/١( «تحفة الأحوذئ»‎ )١( 


۹ - بَابُ ما جَاءَ أَنَّ المَاء لا يجُه شَئْ ‏ حديث رقم (55) 0 
للش کل ۷| 


قديماً وحديثاً. مسلمهم» وكافرهم تنزيه المياه وصونها عن النجاسات» فكيف 
يُظَنْ بأهل ذلك الزمان» وهم أعلى طبقات أهل الدين» وأفضل جماعة 
المسلمين» والماء ببلادهم أعرّء والحاجة إليه أمسٌ أن يكون هذا صنيعهم 
بالماء» وامتهاتهم له؟ وقد لعن رسول الله ية منّ تَعَوّط في موارد الماءء 
وكا زهنه: فف ن اتا عون الجاع ومتانعه ردا لا جام وو خا 
للأقذار؟! هذا مما لا يليق بحالهم» وإنما كان ذلك من أجل أن هذه البئر 
موضعها في حُدور من الأرض» وأن السيول كانت تَكسّح هذه الأقذار من 
الطرق» والأفنية» وتحملهاء وتلقيها فيهاء وكان الماء؛ لكثرته لا تؤثر فيه هذه 
الأشياءء ولا تُعَيّرهء فسألوا رسول الله ية عن شأنها؛ ليعلموا حكمها في 
اا ا »كا من چا ليع :إن لاء رن لذ ب 
شىء)» يريد الكثير منه الذي صفته صفة ماء هذه البئر فى غزارته» وكثرة 
e‏ لأن السؤال إنما وقع عنها بعينهاء فخرج الا غا و 
يخالف حديث القلتين؛ إذ كان معلوماً أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين» 
فأحد الحديثين يوافق الآخرء ولا يناقضه» والخاص يقضي على العام ويبينه» 
را ا 

(َقالّ رَسُولُ الله ) جواباً عن هذا السؤالء ((إنَّ الْمَاء) «أل» فيه للعهد 
الحضوري» والمعهودٌ ماء بئر بضاعة» ويَحْتَمِل أن تكون للاستغراق» وهو 
الأقرب. 

وقال الشارح: قال القاري في «المرقاة»: قيل: الألف واللام للعهد 
الخارجئ» فتأويله: إن الماء الذي تسألون عنه» وهو ماء بئر بضاعة» فالجواب 
مطابق» لا عمومٌ كليّء كما قاله الإمام مالك. انتهى . 

وإن كان الألف واللام للجنس» فالحديث مخصوص بالاتفاق» كما 


)۱( أ اجتماعه» قال المجد كانه : الْجَمْ : الكثير من كل شيء؛ كالجميم» ومن الظهيرة› 
والماء معظمه ؟ کجمته» جمعه : جمام» وجموم.اه. «القاموس» (ص۲۳۷) . 
(۲) «معالم السنن» .)۷۳/١(‏ (۳) «تحفة الأحوذيئ» .)٠١١ /١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن الجواب عموم كلء» كما قال مالك». 
فيعم كل ماءء إلا ما استثني بالنصٌ» كما دون القلتين» أو بالإجماع؛ كالذي 
تغيّر أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة» فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى 
ولي التوفيق . 

(طَهُورٌ) بفتح الطاء المهملة؛ أي: طاهرء مطهرء كما تفيده صيغة 
المبالغةء (لا يتحسه شئ 12 قال السندي وده ؛ أي : ما دام لا يغيره» وأما إذا 
غيّره» فكأنه أخرجه عن كونه ماء» فما بقي على الطهورية؛ لكونها صفة الماءء 
المع كانه لين اء انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يعنى أن هذا العام مخصوص بما إذا لم 
يتغير أحد أوصافه الثلاثة: لونه» أو ريحه»ء أو طعمهء فإنه إذا تغيّر أحدها 
تنجس بالإجماع» وكذلك مخصوص بما إذا لم يبلغ القلتين على المذهب 
الراجح» لحديث القلتين الآتي في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -. 

وقال الشارح كَُدْةُ: قوله: ١لا‏ ينجسه شيء»؛ لكثرته» فإن بئر بضاعة 
كان بئراً كثير الماء» يكون ماؤها أضعاف قلتين» لا يتغير بوقوع هذه الأشياءء 
والماء الكثير لا ينجسه شيء» ما لم يتغير. انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدريّ وه هذا صحيح› كما يأتي تحقيق قيق الكلام فيه 
قريباً في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (557/59)» و(أبو داود) فى «سننه» (55 و۲۷)» 
و(النسائی) في «المجتبی» (77 و۳۲۷)» و(أحمد) في «مسنده» (8/ 091 


و(ار عن ان شديسية) کن «مصئفه» ١1١/١(‏ و/ا/ «(TAI‏ و(ابن الجارود) في 


«المنتقی» (۱/ »)۲٤‏ و(الدارقطني) في (سننه» (۲۹/۱ و۰ و۳۱)» و(أبو يعلى) 
في «(مسنده) (1/5/7ا2)5 و(ابن المنذر) في «اللأوسط» 2)51597/١(‏ و(البيهقي) 


فى «الکبری» »)۲٣ ٥و ۲٥۸و ۲٥۷و ٤/۱(‏ والله تعالى أعلم . 


)55( بَابُ ما جَاءَ أنَّ الْمَاءَ لا يُنَحْسْهُ شَئْء  حديث رقم‎ - ٩ 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ - (منها) : بيان كون الماء ظهوراً لا ينجسه شىء ۰ مما يخالطه. ما لم 
يتغير به أحد أوصافه الغلاثة ؛ للوجماع على نجاسته بذلك› وما لم يكن أقل من 
القلتين ؛ لحديث القلتين. 

- (ومنها): مشروعيّة سؤال أهل العلم في الأشياء التي تلتبس على 
الإنسان؛ ليكون على بصيرة منها؛ لآن مبنى الشريعة على عر والبصيرة» 
قال الله ك: طقل هلزو سَبِبِل أَدَعْوَا إلى الو عل بَصِيرَةَ أنأ ومن أاتَبَعَق وَسبْحنَ أله 
وما أنأْ من الْمتركِينَ (€6©3 [يوسف: .]٠١8‏ 

 "“‏ (ومنها): بيان نجاسة هذه الأشياء التى هى لحوم الكلاب» 
ول والنتن ؛ كالعذرة والجيفة. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في الكلام على هذا الحديث: حديث بئر بضاعة : 

قال الحافظ يا في «التلخيص الحبير» في الكلام على هذا الحديث 
ما نصه: وقال - يعلى: الترمذي - حديث حسن» وقد جؤده نو اة 
وصححه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معین › وأبو محمد ابن جرم ونقل 
ابن الجوزي : أن الدارقطنيئ قال: إنه ليس بثابت» ولم نر ذلك في «العلل» 
له» ولا في «السنن»"» وقد ذكر في «العلل» الاختلاف فيه على ابن 
إسحاق وغيره» وقال في آخر الكلام عليه : وأحسنها إسناداً رواية الوليد بن 
كثير» عن محمد بن كعبب؛ يعلى: عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع, 
الرواة في أسمه» واسم أبيه : قال ابن القطان: وله طرق أحسن من هذه 
قال قاسم بن أصبغ في «مصنفه»: حذثنا محمد بن وضاح» ثنا عبد الصمد بن 
سهل بن سعدء قال: قالوا: يا رسول الله» إنك تتوضأ من بئر بضاعة» 


)١(‏ سيأتى أن الدارقطنئ قال فى حديث أبى أمامة: ولا يثبت هذا الحديث» فلعل ابن 
الجوزي راد ذلك لا حديث ابی سعيكل ) فتأمل . 


ِ إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وفيها ما يجي" الناس» والمحائضء والخبث» فقال رسول الله ككلِ: 
«الماء لا ينجسه شيء). 

وقال محمد بن عبد الملك بن أيمن في «مستخرجه على سنن أبي داود»: 
حدثنا محمد بن وضاح به» قال ابن وضّاح : لیت ان أبي سكينة بحلب» 
فذكره» وقال قاسم بن أصبغ: هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة» وقال ابن 
حزم: عبد الصمد مشهورء قال قاسم: ويروى عن سهل بن سعد في بئر بضاعة 
من طرق هذا خيرها. 

وقال ابن منده في حديث أبي سعيد: هذا إسناد مشهورء قلت: ابن 
سكينة الذي زعم ابن حزم أنه مشهورء قال ابن عبد البرّ وغير واحد: إنه 
مجهول» ولم نجد عنه راوياً إلا محمد بن وضاح. 

وقال الحافظ أيضاً: وفي الباب عن جابر طبه بلفظ: «إن الماء لا 
ينجسه شيء)» وفيه قصّة رواها ابن ماجه» وفي إسناده أبو سفيان طريف بن 
شهاب» وهو ضعيف» متروك» وقد اختلف فيه على شريك الراوي عنه. 

وعن ابن عباس ويا بلفظ : «الماء لا ينجسه شيء»› رواه أحمدء وابن 
خزيمة» وابن حبان» ورواه أصحاب «السئن» بلفظ : (إن الماء لا يَجَنبٌ»» وفيه 

وقال الحازمئ: لا يُعرف مُجَوّداً إلا من حديث سماك بن حرب» عن 
عكرمة» وسماك مختلف فیه» وقد احتجٌ به مسلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن شعبة رواه عن سماكء وهو لا يروي 
عنه إلا صحيح حدیثه» فتنبه . 

قال: وعن سهل بن سعد وء رواه الدارقطنيّ. 

وعن عائشة ويا بلفظ : «إن الماء لا ينجسه شيء»» رواه الطبراني في 
«الأوسطاء وأبو يعلى» والبزارء وأبو علىّ ابن السكن في «صحاحه)» من 


)١(‏ يقال: نجى الغائظ نجواء من باب قتل: خرج» ويُسند الفعل إلى الإنسان أيضاًء 
فيقال : نجا الرجل : إذا ت تغط › ويتعدى بالتضعيف . انتهى . «المصباح» (۲/ 0۹4). 


9 - باب مَا جَاءَ أَنَّ الْمَاءَ لا يُنَحْسْهُ شىء - حديث رقم (55) 


٠ و‎ 


حديث شريك» ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحة» لكنه موقوف» وفي 
«الْمُصَئّفْ)ء والدارقطنئ من طريق داود بن أبي هندء عن سعيد بن المسيّب» 
قال: «أنزل الله الماء طهوراء لا ينجسه شيء). 

ورواه الدارقطني من حديث ثوبان وه بلفظ : «الماءٌ طهورٌء لا ينجسه 
شيء » إلا ما غلب على ريحه» أو طعمه). وفيه رشدين بن سعدء وهو متروك› 
وقال ابن يونس: كان رجلاً صالِحاً. لا شك في فضله. أدركته غفلة 
الصالحين» فخلط في الحديث . 

وعن أبي أمامة مثله» رواه ابن ماجهء والطبراني» وفيه رشدين أيضاًء 
ورواه البيهقيئ بلفظ: (إن الماء طاهرء إلا إن تغير ريحه» أو طعمهء أو لونه 
بنجاسة تَحَُدْث فيه». أورده من طريق عَطيّة بن بَقيّة» عن أبيه» عن ثور» عن 
راشد بن سعد» عن أبي أمامة» وفيه تعقيب على من زعم أن رشدين بن سعد 
تفرد بوصله . 

ورواه الطحاويء» والدارقطنيٌ من طريق راشد بن سعد مرسلاء بلفظ : 
«الماء لا ينجسه شيء. إلا ما غلب على ريحه»ء أو طعمه». زاد الطحاويٌ: «أو 
لونها» وصحح أبو حاتم إرساله. قال الدارقطنئ في «العلل»: هذا الحديث 
يرويه رشدين بن سعدء عن معاوية بن صالح. عن راشد بن سعدء عن أبي 
أمامة» وخالفه الأحوص بن حكيم» فرواه عن راشد بن سعد مرسلاًء وقال أبو 
أسامة: عن أبي الأحوص» عن راشد. 

قال الدارقطني: ولا يثبت هذا الحديث. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أنه يريد الاستثناء» فقطء وإلا فالحديث 
صحيح» كما سبق بيانه» والله تعالى أعلم. 

وقال الشافعي: ما قلت: من أنه إذا تغير طعم الماء» وريحه» ولونه 
كان نجساً يُروى عن النبئ ييل من وجه لا يبت أهل الحديث مثله. وهو 
قول العامة» لا أعلم بينهم اختلافاًء وقال النوويّ: اتفق المحدثون على 


بي 


صعيقة . 


يما 


0 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت 
الحافظ ياه ببعض تصرف""''. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول في هذا الحديث أنه صحيح 
من حديث أبي سعيد الخدري م قفر كنا مححه الائمة: أحمد بن حنبل» 
ويحيى بن معين › وابن جرم وحسيه الترمذيء وهو وإن كان بمفرده لا يصح »› 
إلا أن شواهده تصححه» ولا سيّما حديث سهل بن سعد التى حسّنها أبو 
الحسن ابن القظان الفاسئ» كما تقدم. 
ودونك عبارته : 
قال e‏ ن e‏ 
قول ا ((حديیث i‏ وسات قري ثم اك وأما قول الإمام 
افك إنه صحيح» فمهما حكم به أحمد بن حنبل» أو على ابن المدينئ» أو 
يحيى بن معين › أو من يجري مجراهم من الأئمة. من تصحيح خبر»ء أو “رده 
أو تعديل راوء أو جر حه» فإليهم ا 
إا قات حَدَام فَصَدّفُوهَا فَإِنَالْقَوْلَمَاقَالَتْ حَدَام 
وليس لمن بعدهم أن يعترض ما يجده عن أحد منهم» ا 
eT‏ 0000 لله إلا أن م 0 
من نظر فيه جرحا SS E‏ 
ذلك» فهناك قد يمكن أن يقال: إن الجرح مقدّم على التعديل» وتقبل تلك 
وأما حديثنا هذاء فأكثر ما فيه الاضطراب بين راو يعرف حاله من غير 
جرح فيه» أو يجهل حاله. 


.)١7/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


4 تات ما جَاءَ اَن الْمَاء لا يُنَحْسْهُ شَئْة ‏ حديث رقم )55 0 
ك ]ل 


وتصحيح أحمد لا يعارضه جهالة الحال في راو من الرواة؛ إذ تصحيحه 
مؤذِن بتعديل من صح خبره. 

وأما تضعيف أبي الحسن بن القظان إياه بجهالة الوسائط بين سليط بن 
أيوب» وأبي سعيد» فيعارضه رواية سليط عن عبد الرحمن بن أبي سعيد 
الخدريً» وليست بما ذكره» فليس عبد الرحمن هذا مجهولاء روى له الجماعة 
إلا البخاري . ومطرف بن طريف روى له الجماعة. كلهم . وخالل ر بدا نوف 
أخرج له النسائيٌ ع» وحديثه هذا عند النسائي» عن عباس العنبريٰ» عن 
E‏ عرد ع لس 
مطرف بن طريف»› عن خالل ر بن ابي توف» عن سليط› > عن ابن ابي سعيد به» 
ولم يسمّهء قال ابن عساكر: وإسناده مجهول . 

قال اليعمريّ: قلت: الجهالة التي أشار إليها ابن عساكر في ابن أبي 
سعيد من هو؟ وقد تبيّن أنه عبد الرحمن في الحديث الذي ذكرنا قبل هذا . 

وأما قوله: إن الخمسة الذين رووه عن أبي سعيد كلهم مجاهيل . 

فقد وثّق أبو حاتم بن حبّان عبيدٌ الله بن عبد الله بن رافع الذي أخرجه 
الترمذيّ من طريقهء وكناه أبا الفضل»ء وكذلك ونّق أيضاً عبيد الله بن 
عبد الرحمن بن رافع» وعقد لهما ترجمتين» وهما في كتاب البخاريّ واحدء 
وكذلك هما أيضاً عند أبي محمد بن أبي حاتم» فإنه تبعه حذو المَذة بالقذة, 
بل لعل الخمسة المذكورين عند ابن القطّان واحد عند البخاري 

قال اليعمريٌ: فما أجدر الحديث على هذا بأن يكون صحيحاً» نقل 
تصحيحه عن الإمام أحمد» كما ذكرناء وعن يحيى بن معين» وعن أبي عبد الله 
الحاكم» وقول ابن القظان في تضعيفه مرجوح؛ لِمَا ذكرناه» وأكثر ما فيه أنه 
جَهِل من عرفه غيره» وإذا صح من طريق لا يضرّه أن يُروَى من طريق أخرى 
غير صحيحة» فالضعيف لا يُعل الصحيح. انتهى كلام أبي الفتح 
ارت ا , 


.)٠١8- ١٠١6/59 «النفح الشذي»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَ اب الطَهَارَةَ عن رَسُّول الله اة 


KEE 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ أبو الفتح اليعمري ی في 
هذا البحث . 

وخلاصته أن حديث أبي سعيد الخدريّ ذه المذكور في هذا الباب 
صحيح» كما صرح به الأئمة المذكورون» ولا سيّما وقد ذكر له ابن القطان 
شاهداً من حديث سهل بن سعد وء فتأمله بالإمعان» والله تعالى الهادي إلى 
سواء السبيل . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ) تقدّم أنه حديث 
صحيح» وأما تحسين المصئّف لهء فقد أوضحه اليعمري ياه في «شرحه»» 
حيث قال: 

أما حكم الترمذيّ عليه بأنه حسنٌ» فجار على ما قرّره في «السنن»»› ولا 
اعتراض عليه فيه؛ فإن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن ن¿ تیج عرف بروايته عن 
أبي سعيد» ورواية محمد بن كعب» وسليط بن أيوب عنه» فارتفعت بذلك عنه 
الجهالة العينيّة» ولم يوقف لأحد على جرح فيه» وللحديث شاهد من حديث 
سهل بن سعد» وقد ذكر له الترمذي في الباب عن ابن عباس» وعائشة» فهو 
EL‏ داویه كاي وله ن وهنا سنه العمن ا 
انتهى كلام اليعمري اذ وهو بحث مفيد» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (وَقَدْ جود أَبُو أُسَامَةَ مَذّا الحَدِيتَ 


َه > هم 


يرو أَحَدٌ حَدِيتَ ابي سَعِيدٍ في بئر بضَاعَة عَةَ أَحْسَّنَ مِمًا ااا 
2 هذا الحَدِيتُ مِنْ غَيْرٍ وَج عَنْ أبي سَعِي) . 

وله ا جره أتى ا اد أسامة هذا الحَِبتَ)؛ | أي 
سك :واه سنك حك (َلَم يَرْوِ) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله : (أَحَدٌ 
أبي سَعِيدِ) ذه (في بئر بضَاعَة عَهَ أحسن هنا رو آلو ll‏ رَوِيّ) 08 


للمفعول» ونائب فاعله قوله: (هَذَا الحَدِيتُ مِنْ غَيّْر وَجْه)؛ أي: من طرق أكثر 
من واحدء (عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدري ذه 


(۱) «النفح الشذي» (؟/6١٠١).‏ 


4 - بات ما جَاءَ أَنَّ المَاء لا يُتَحْسهُ شئغ - حديث رقم (55) 
ل 0 

قال الجامع عفا الله عنه: فمن الطرق التي أشار إليها المصّف. ما رواه 
البيهقيّ من طريق قيس بن الربيع» عن طريف» عن أبي نضرة» عن أبي سعيدء 
قال: كنا مع رسول الله يل فأتينا على غدير فيه جيفة» فتوضأ بعض القوم. 
وأمسك بعض القوم» حتى يجيء النبئ كَل فجاء النبئ به في أخريات 
الناس» فقال: «توضؤواء واشربواء فإن الماء لا ينجسه شيء». 

ثم قال: قال أبو - جعفر الدولابي: طريف هو أبو سفيان» قال البيهقي : 
وليس هو بالقوي إلا أني أخرجته شاهداً لِمَا تقدم. 

ثم أخرجه بسنده عن إسماعيل بن أبي أويس» عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم. > مولى عمر بن الخطاب» عن أبيه؛ عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد 
الخدريّ: أن رسول الله ية سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة» وقالوا: 
تردها السباع» والكلاب» والحمرء فقال رسول الله يَلهِ: «ما في بطونها لهاء 
وما بقي» فهو لنا طهور». 

ثم قال: وعبد الرحمن بن زيد ضعيف. لا يحتج بأمثاله. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذهالروايات صدق ما أشار إليه 
الترمذيّ كا من أن طرق الحديث غير طريق أبي أسامة ضعيفة» والله تعالى أعلم . 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (وَفِي البَابٍ عَن ابن َبّاس» وعائشة) 
غرضه بهذا الإشارة إلى أن هذين الصحابيين وي 2 عت الات لكر 
ذلك بالتفصيل : 

أما حديث ابن عباس وا : فرواه (أبو داود) في «سنئنه» .)6060/١(‏ 
و(المصئف) في «الجامع» (۱/ (4٤‏ و(النسائي) في «المجتبى) 2.)١5١/١(‏ 
و(ابن ماجه) في «سننه» (۱۳۲/۱)» و(الطوسيّ) في «المستخرج» 2))51591/١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۱/ ۲۳۵ و۲۳۷ و708). و(الدارميّ) في «سننه» /١(‏ 
۳). و(ابن خزيمة) في اصحيحه» 0٥۷ /١(‏ و9۸)» و(ار بن حبان) في 
((اصحيحه) (۲/ ۲۷۳ و۲۷۸)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) »)۱٦۸/۱(‏ 
و(عبد الرزرّاق) 5 «مصئفه» (۱۰۹/۱)» و(الدارقطنی) في «سئنه» (۱/ »)٥۲‏ 
و(الطبرانئ) في «الكبير) ۲۷٤/۱۱(‏ و١٠۲۷)»‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» »)751/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۱۸۹/۱ و5817) كلهم من طريق 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن امرأة من أزواج النبي يلا 
اغتسلت من جنابة» فجاء النبى به يتوضأ من فضلهاء فقالت له: إني كنت 
جُنباء فقال: «إن الماء لا ينجسه شيء». 

وأما حديث عائشة وبا : فرواه (أبو يعلى) فى «مسنله) /٤(‏ ۳۸۷)» 
و(الطبرانت) فى «الأوسط) »)۳١/۲(‏ و(ابن جرير) فى «التهذيب» )1۲/۲(« 
و(البزّار) في المسئده) - كما في «زوائده» للهيثمي 3 )۳۲/1( كلهم من طريق 
شريك» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن عائشة: أن النبئ ييه قال: «الماء 
لا ينجسه شيء» . 

والحديث ضعيف؛ لأن فى سنده شريكاء وهو ضعيف» وقد خالفه غيره» 
فوقفه . ١‏ 

(المسألة الثامنة): في هذا الباب مما لم يذكره المصئّف كله : 

حديث سهل بن سعد 'هْها: رواه الطبرانئ من حديث محمد بن أبي 
يحيى الأسلميّ» عن أبيه قال: دخلنا على سهل بن سعد الساعدي في بيته› 
فقال: لو أني سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم ذلك» وقد والله سقيت منها 
رسول الله يه بيدي . 

قال الهيثمى يَْاَنُهُ: رجاله ثقات"'' . 

وحديث ا بن عبد الله راء قال: انتهينا إلى غَدِيرء فإذا فيه جيفة 
حمار» قال: فكففنا عنه» حتى انتهى إلينا رسول الله َء فقال: «إن الماء لا 
ينجسه شيء2» فاستقيناء وأرويناء وحملنا. 

وا ا رتى ابجادمشريك یک ا 
ا 

ورواه الدارقطنيٰ من طريق إبراهيم بن محمد» عن داود بن حصين» عن 
أبيه» عن جابر بن عبد الله: «أن الرسول ي توضأ بما أفضلت السباع»» قال: 
إبراهيم هو ابن أبي يحيى ضعيف» وتابعه إبراهيم بن إسماعيل بن ا حبيبة » 
وليس بالقوي في الحديث . 


.)۱۷۳/۱( «سنن ابن ماجه»‎ )۲( .)١5/5( «مجمع الزوائد»‎ )١( 
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ثم أخرجه من طريق سعيد بن سالم» عن ابن أبي حبيبة» عن داود بن 
الحصين» عن أبيه» عن جابر قال: قيل: يا رسول الله أنتوضاً بما أفضلت 
الحمر؟ قال: «وبما أفضلت السباع»» ابن أبي حبيبة ضعيف أيضاء وهو 
إبراهيم بن إسماعيل ب بن أبي حبيبة . 

وحديث أبي أمامة ذه قال: قال رسول الله ككِةِ: «إن الماء لا ينجسه 
شيء» إلا ما غلب على ريحه» وطعمه» ولونه»» رواه ابن ماجه» وفي سنده 
رشدين بن سعد» ضعيف . 

وحديث ثوبان طبه 0 الدارقطنيئ من طريق معاوية بن صالح. عن 
راشد بن سعد» عن ثوبان ويه قال: قال رسول الله كلِيهِ: «الماء طهور إلا 1 
غلب على ریحه» أو على طعمه»"» وفي سنده رشدين بن سعد» ضعیف» كما 
مر آنفاً. والله تعالى أعلم. ١‏ 

[خاتمة] : E‏ بها الباب» وهي فوائد ذكرها الشارح المباركفوري كاده 
في (اشرحه)» قال وه : 

وههنا فوائد متعلقة بحديث الباب فلنا أن نذكرها: 

(الفائدة الأولى): اعلم أن بئر بضاعة كانت بترا معروفة بالمدينة» ولم 
تكن غديراً» أو طريقاً للماء إلى البساتين» والدليل على ذلك أنها لو كانت 
غديراً» أو طريقاً للماء إلى البساتين لم تسم بئراً» قال في «القاموس»: بئر 
يضَاعَةٌ - بالضمء وقد تگنر بالمدينة د فظر رأسها ستة أذرع. انتهى” " . 

وقال في «النهاية» : هي بئر معروفة بالمدينة. انتهى . 

وقال أبو داود في «سننه»: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر 
بضاعة عن عمقها؟ قال: أكثر ما يكون الماء إلى العانة» قلت: فإذا نقصت؟ 
قال : دون العورة› قال أبو داود: وقدّرت آنا بئر بضاعة بردائي » مددته عليهاء 
ثم ذرعته» فإذا عرضها ستة أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان» فأدخلني 
إليهء هل غير بناؤها؟ قال: لاء ورأيت فيها ماء متغير اللون. انتهى 


.)۲۸/١( «سنن الدارقطنئ»‎ )۲( .)۱۷٤/۱( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)١١7ص( «القاموس»‎ (۳( 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


]موا 

وأما قول صاحب «الهداية»: إن ماء بئر بضاعة كان جارياً بين البساتين» 
وكذا زعم الطحاويّ أن بئر بضاعة كانت طريقاً للماء إلى البساتين» فغلظ لا 
دليل عليه . 

قال الحافظ الزيلعيّ في «نصب الراية»: وقول صاحب الكتاب: إن ماءها 
كان جارياً إلى البساتين» هذا رواه الطحاويّ في «شرح الآثار» عن الواقدي. 
فقال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أبي أحمد بن ابي عمران» عن أبي عبد الله 
محمد بن شجاع التّلْجىَء عن الواقدي» قال: كانت بئر بضاعة طريقاً للماء إلى 
البساتين. انتهى . 
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قال البيهقئ في «المعرفة»: وزعم الطحاوي أن بئر بضاعة كان ماؤها 
جارياً لا يستقرّء وأنها كانت طريقاً إلى البساتين» ونقل ذلك عن الواقدي» 
والواقديّ لا يُحتج بما يُسندء فضلاً عما يرسله. 

وحال بئر بضاعة مشهور بين أهل الحجاز» بخلاف ما حكاه. انتهى ما 
في («نصب الراية». وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية»: 

وأما قوله: إن ماء بئر بضاعة كان جارياً بين البساتين» فهو كلام مردود 
على من قاله» وقد سبق إلى دعوى ذلك» وجزم به الطحاوي» فأخرج عن أبي 
جعفر بن أبي عمران» عن محمد بن شجاع الثلجي”» عن الواقدي» قال: 
كانت بئر بضاعة طريقاً للماء إلى البساتين» وهذا إسناد واو جدّأء ولو صح لم 
يثبت به المراد؛ لاحتمال أن يكون المراد: أن الماء كان ينقل منها بالسانية إلى 
البساتين» ولو كانت سيحاً جارياً لم تُسَمّ بئراً. انتهى كلام الحافظ . 

قال المباركفوريّ: العجب من الطحاوي أنه أسنده من طريق محمد بن 
شجاع الثلجي» عن الواقديّ» وجزم به» ومحمد بن شجاع الثلجي كذاب» قال 
الذهبيَ في «الميزان»: محمد بن شجاع الثلجي الفقيه البغداديّ» أبو عبد الله 


)١(‏ بفتح الثاءء وسكون اللام: نسبة إلى أحد أجداده. 
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صاحب التصانيف» قال ابن عدي : كان يضع الحديث في التشبيه» وينسبها إلى 
أهل الحديث» يلبهم بذلك» قال الذهيئن: جاء من غير وجه أنه كان ينال 
من أحمد» وأصحابه» يقول: يش قام به اد واد زكريا الساجي : 
محمد بن شجاع كذاب» احتال في إبطال الحديث؛ ا للرائ» انتهى كلام 
الحافظ الذهبي. 

والواقدي متروك» قد استقر الإجماع على وهنه» ومع هذا لم يدرك عهد 
النب بيا ولا عصر الصحابة وؤ فإنه مات سنة سبع ومائتين» ولم يذكر من 
أخذ هذا عنه» فكيف يعبأ بقوله هذا؟ . 

ثم قول الواقدي هذا مُعارّض بقوله الآخر» فحكى البلاذري في «تاريخه» 
عن الواقديّ أنه قال: تكون بئر بضاعة سبعا في سبع» وعيونها كثيرة» فهي لا 
تنزح . ان 

(الفائدة الثانية): حديث الباب قد استَدَل به الظاهرية على ما ذهبوا إليهء 
من أن الماء لا يتنجس مطلقاًء وإن تغير لونه» أو طعمه»ء أو ريحه بوقوع 
النجاسة فيه . 

وأما غيرهم فكلهم خصصوه. أما المالكية فبحديث أبي أمامة مرفوعاً : 
«إن الماء لا ينجسه شيءء إلا ما غلب على ريحه» وطعمه» ولونه»» أخرجه 
ابن ماجه. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم قريباً أن الاستثناء ضعيف؛ لأنه تفرّد به 
رشدين بن سعد» وهو ضعيف» فتنبه . 

ومذهبهم أن الماء لا يتنجس إلا ما تغير لونه» أو طعمهء أو ريحه. 

وأما الشافعية فبحديث القلتين» وهو حديث صحيحء كما ستعرف. 
ومذهبهم أن الماء إن كان قلتين لا يتنجسء. إلا إن تغير ريحه» أو طعمه» أو 
لونه» وإن كان دون القلتين يتنجس» وإن لم يتغير أحد أوصافه. 

وأما الحنفية فبالرأي» ولهم في هذا الباب اثنا عشر مذهباً : 


)١(‏ من باب نصر. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

الأول: التحديد بالتحريك» قال الإمام محمد في «موطئه» (ص55): إذا 
كان الحوض عظيماًء إن ُركت منه ناحية لم تتحرك به الناحية الأخرى» لم 
يفسد ذلك الماء ما ولغ فيه سَبّع» ولا ما وقع فيه من قذرء إلا أن يغلب على 
ريح» أو طعمء فإذا كان حوضاً صغيراً» إن ركت منه ناحية تحركت الناحية 
الأخرى» فولغ فيه السباع» أو وقع فيه القذرء لا يتوضاً منه» قال: وهذا كله 
قول أبي حنيفة . انتهى كلامه. 

قال المباركفوري: وهو مذهب أصحابه القدماء. 

والثاني: التحديد بالكذرة. والثالث: التحديد بالصبغ. والرابع: التحديد 
بِالسَبّع في السَّبّع. والخامس: التحديد بالثمانية في الثمانية. والسادس: عشرين 
في عشرين. والسابع: العشر في العشرء وهو مذهب جمهور الحنفية 
المتأخرين. والثامن: خمسة عشر في خمسة عشر. والتاسع: اثنا عشر في اثنا 
عشر . 

قال صاحب «التعليق الممجد) ‏ بعد ذكر مذهب الظاهرية» ومذهب 
المالكية» ومذهب الشافعية» وهذه المذاهب الاثني عشر للحنفية ‏ ما لفظه: 
ولقد خضت في بحار هذه المباحث» وطالعت لتحقيقها كتب أصحابنا؛ يعني : 
الحنفية» وكتب غيرهم المعتمدة» فوضح لنا ما هو الأرجح منهاء وهو الثاني ؛ 
يعني : مذهب المالكية. ثم الثالث؛ يعني : مذهب الشافعية› ثم الرابع» وهو 
مذهب قدماء أصحابناء وأئمتناء والباقية مذاهب ضعيفة. انتهى كلامه. 

قال المباركفوريّ: والمذهب الرابع؛ أعني: مذهب قدماء الحنفية أيضاً 
ks‏ علد جيل مدع 

[فإن قلت]: قد احتج الإمام محمد على هذا المذهب بما رواه بإسناده 
أن عمو بن الخطاب به خرج في ركب» فيهم عمرو بن العاص» حتى وردوا 
حوضاء فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض» هل ترد حوضك السباع؟ 
فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوضء لا تخبرناء فإنا ترذ على السباع» 
وترد عليناء قال الحنفية: إن غرض عمر من قوله: لا تخبرناء أنك لو أخبرتنا 
لعا التعال» قلا كير ناه فزن درن على ا و ولا قينا 
ورودها عند عدم علمناء ولا يلزمنا الاستفسار من ذلك . 
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ولو كان سؤر السباع طاهراً لما منع صاحب الحوض عن الإخبار؛ لأن 
إخباره لا يضرء قالوا: والحوض كان صغيرا يتنجس بملاقاة النجاسة» وإلا فلو 
كان كبيراً لما سأل» فكيف قلتم: إن المذهب الرابع لم يقم عليه دليل صحيح؟ 

قال المباركفوري: يَحْتَمِل أن يكون غرض عمر من قوله: لا تخبرنا أن 
كل ذلك عندنا سواءء أخبرتناء أو لم تخبرناء فلا حاجة إلى إخبارك» وعلى 
هذا حَمّل المالكية» والشافعية قوله: لا تخبرناء وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال» ثم هذا الاستدلال موقوف على نجاسة سؤر السباع» وهي ليست 
بمتفق عليهاء بل المالكية» والشافعية قائلون بطهارته» وقد ورد بذلك بعض 
الأحاديث المرفوعة. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى التكلّف بهذه التأويلات؛ لأن أثر 
عمر وه هذا ضعيف؛ للانقطاع» فإن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن 
أبي بلتعة» راويه عن عمر لم يلقه» فقد قال أبو حاتم الرازي: ولد في خلافة 
عثمان» قاله في «التهذيب)"'". فتنبّه . 

قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: زاد رَزِينء قال: زاد بعض الرواة 
في قول عمر: إني سمعت رسول الله يه يقول: «لها ما أخذت في بطونهاء 
وما بقي فهو لنا طهورء وشراب». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الزيادة لا تثبت؛ لأن من زادها مجهول. 
على أن الأثر من أصله منقطع» كما أسلفته آنفاء فتنيّه . 

وروی ابن ماجه عن أبي سعيد وه : أن رسول الله ية سئل عن 
الحياض التي بين مكة 25 تردها السباع» والكلاب» والحمرء وعن 
الطهارة منها؟ فقال: «لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما غبر طهور) . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا أيضاً ضعيف؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» وهو ضعيف . 

وروى الدارقطنيّ في «سننه» عن جابر» قيل: يا رسول الله نتوضاً بما 
أفضلت الحمر؟ قال: «نعم» وبما أفضلت السباع». 


.)775/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ اله يل 

قال الجامع عفا الله عنه: وهذا أيضاً ضعيف؛ لأنه من رواية إبراهيم بن 
ابي يحيى» وهو ضعيف» بل كذبه بعضهم › ورواه أيضاً من طريق إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة» وهو أيضا ضعيف . 

قال: وهذه الأحاديث تؤيد ما قال المالكية» والشافعية» من أن غرض 
عمر من قوله: لا تخبرنا أن كل ذلك عندنا سواء» أخبرتنا أو لم تخبرناء فلا 
حاجة إلى إخبارك» فتفكر. 

والحاصل: أن الاستدلال بقول عمر المذكور على المذهب الرابع ليس 
بمستقيم» على أنه ليس فيه ما يدل على ما في المذهب الرابع من التحريك»› 
وتحديده . 

[فإن قلت]: كيف قلتم: إن المذهب الرابع أيضاً ضعيف» لم يقم عليه 
دليل صحيح» وقد أقام عليه الحنفية دلائل من الكتاب والسنة؟ . 

قال صاحب «البحر الرائق»: استدل أبو حنيفة على ما ذكره الرازيٰ في 
أحكام القرآن بقوله تعالى: لويرم عليه اليك [الأعراف: ا5١]ء‏ 
والنجاسات لا محالة من الخبائث» 508 الله تعالى تحريماً مبهماً. ولم يفرق 
بين حالة اختلاطهاء وانفرادها بالماء» فوجب تحريم كل ما تيقنا فيه جزءا من 
النجاسة» ويكون جهة الحظر من النجاسة أولى من جهة الإباحة؛ لأن الأصل 
أنه إذا اجتمع المحرّم والمبيح قُدّم المحرم» ويدل عليه من السّنَّ قوله كلل : «لا 
يبولنَ أحدكم في الماء الدائم» ثم يغتسل فيه من الجنابة»» وفي لفظ آخر: «ولا 
يغتسل فيه من جنابة»» ومعلوم أن البول القليل في الماء الكثيرء لا يغير لونهء 
ولا طعمه» ولا رائحته. 

ويدل أيضاً قوله يَكلِ: «إذا استيقظ أحدكم من منامهء فليغسل يده ثلاثاً 
قبل أن يُدخلها فى الإناء» فإنه لا يدري أين باتت يده»» فأمر بغسل اليد 
احتياطاً من تا ضا من موضع الاستنجاءء ومعلوم أنها لا تغير الماءء 
ولولا أنها مفسدة عند التحقيق لما كان للأمر بالاحتياط معنى» وحكم النبن كلا 
بنجاسته بولوغ الكلب بقوله: «طهور إناء أحدكم» إذا ولغ فيه الكلب» أن يغسل 
سبعا»» وهو لا يغير» وهذا كلام الرازي. 
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والحاصل: أنه حيث غلب على الظن وجود نجاسة في الماء» لا يجوز 
استعماله؛ لهذه الدلائل» لا فرق بين أن يكون قلتين» أو أكثرء أو أقل» تغير: 
أو لاء وهذا هو مذهب أبي حنيفة» والتقدير بشيء دون شيء لا بڏ من نصّ» 
ولم يوجد. انتهى كلام صاحب «البحر الرائق» . 

وقال أيضاً: وما صرنا إليه يشهد له الشرع»ء والعقلء أما الشرع فقد 
قدمنا الأحاديث الواردة في ذلك» وأما العقل فإنه إذا لم يتيقن بعدم النجاسة 
إلى الجانب الآخرء أو يغلب على ظنناء والظن كاليقين» فقد استعملت الماء 
الذي فيه نجاسة يقيناًء وأبو حنيفة لم يقدّر ذلك بشيء» بل اعتبر غلبة ظن 
المكلف» فهذا دليل عقلن مؤيد بالأحاديث الصحيحة المتقدمة» فكان العمل به 


متعينا . انتهى . 
قال المباركفوريّ: هذه الدلائل كلها غير مفيدة» أما الاستدلال باية: 
ويرم عليه الْحَبَنِتَ» [الأعراف: »]٠١١‏ فلأن هذه الآية تفيد تحريم أكل 


رور ثم 


الخبائث» لا مطلق استعمالهاء بقرينة ما قبله» وهو قوله تعالى: #وييل 
لَهُمُ ألطَيَبتِ» [الأعراف: ١١٠]ء‏ فإن الحل والحرمة غالباً يستعملان في 
المأكولات» ولذا فسّر المفسرون الخبائث بالميتة» والدم» والخنزير» وأمثال 
ذلك . 

فالمعنى: يحل لهم أكل الطيبات» ويحرم أكل الخبائث» فإذن لا تفيد 
الآية إلا حرمة النجاسة المخلوطة بالماء أكلاّء لا حرمة مطلق استعمالهاء ولئن 
سلّمنا أن المراد تحريم استعمال مطلق النجاسة» فلا يفيد أيضاًء إذ الماء سيال 
بالطبع» مغير لِمَا اختلط به إلى نفسهء إذا غلب عليه» فإذا وقعت النجاسة في 
ماء» ولم تغلب ريحه» أو لونه» أو طعمه حصل العلم بأن تلك النجاسة فيه قد 
تغيرت إلى طبيعة الماء الغالب» ولم تبق نجاسة خبيثةٌ» فينبغي الوضوء حينئذ. 
سواء تحرك جانب منه بتحريك جانب منه» أو لم يتحرك» بخلاف ما إذا غلبت 
ريحه» أو طعمه»ء أو لونهء فإنه يعلم مغلوبية الماء» وبقاء النجاسة على حالهاء 


فلا يجوز الوضوء حينئذ. 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

وأما الاستدلال بحديث: «لا يبولنٌ. . .2 فلأنه بعد تسليم دلالته على 
التحريم والتنجس» إنما يفيد تنجس الماء الدائم في الجملةء لا على تنجس كل 
ماء» ولو حمل على الكلية للزم تنجس الحوض الكبير أيضاً بالبول» ولا قائل 
به . 

وكذا الاستدلال بحديث الاستيقاظ. فإنه لا يدل إلا على تنجس الماء فى 
الجملةء لا على الكليةء فلا ينتهض هذا وأمثاله إلا إلزاماً على من قال 
بالطهارة مطلقاًء لا تحقيقاً لمذهب أبي حنيفة» وكذا حديث ولوغ الكلب» 
وأمثاله . 

وأما شهادة العقل فتعارضه شهادة أخرى» وهى ما مر من كون الماء 
ا ف ۰ 

وبالجملة فهذه الدلائل لا ته تثبت التحديد بالتحريك» وأما التحديد 
بالقلتين» فقد ثبت من كلام ا بنفسه» وكذا التحديد بالتغير وعدمه ثابت 
من كلام الشارع» ومؤيد بشهادة العقل أيضاء والقياسات العقليةء 
والاستنباطات الفقهية من الآيات المبهمة» والأحاديث المطلقة لا تعارض هذه 
التحديدات المصرّحة. كذا أجاب صاحب «السعاية حاشية شرح الوقاية»» وهو 
من العلماء الحنفية. وقد أجادء وأصاب. 

ثم قال: والذي أظن أن هذه الأخبار لم تصل إلى الإمام أبي حنيفة» أو 
وصلته» ا ا وإلا لقال بها حتماء ولم يحتج إلى 
الاستنباط قطعاً) ولقوة دليل الشافعية في هذا الباب جوز أصحابنا 
تقليدهم في ذلك. بل قلدهم أبو يوسف في , بعض الوقائع› مع كونه ددا ) 
وقد صرحوا بأن المجتهد يحرم عليه التقليد» كما في «الطريقة المحمدية» 
وشرحها «الحديقة الندية»» وقد جوّز أئمتنا الحنفية الأخذ في باب الطهارة 
بمذهب الغيرء ولو كان الأخذ بعد صدور الفعل فاسداً في مذهبه» كما ځکي 
أن أبا يوسف اغتسل ليوم الجمعة» وصلى الان ا ببغداد» فوجدوا في 
البئر الذي اغتسل من مائه فأرة ميتة» فأ خر بذلك. فقال: نأخذ بقول إخواننا 
من أهل المدينة؛ تمسكاً بالحديث المرويّ عن النبي بل أنه قال: «إذا بلغ 
الماء قلتين لم يحمل خبثا»). كذا في «التتارخانية»» وغيرهاء ولعل حرمة التقليد 
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للمجتهد مقيدة بما إذا لم يكن ما قلده حكماً قويّاء موافقاً للقياس» داخلاً في 
ظاهر النصء فإذا كان حكما ضعيفا مخالفا للقياس» غير داخل فى ظاهر 
النصّء يحرم تقليد المجتهد فيه لمجتهد آخرء وهذه المسألة الحكم فيها قوي؛ 
لأن عدم التغير بوقوع النجاسة دليل على بقاء الطهارة» موافق للقياس» داخل 
في ظاهر النصسّ» وهو حديث القلتين. انتهى» كلامهما ملخصا. انتهى كلام 
صاحب «(السعاية» . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن ما ذهب إليه الحنفيّة من 
التحديد بحركة الجانب» أو بِعَشْر في عشرء أو نحو ذلك مذهب ضعيف 
باعتراف محققي العلماء من أهل مذهبهم؛ كصاحب «السعاية»» فتبصّر 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى ولي التوفيق. 

(الفائدة الثالثة): تمسك الظاهرية بحديث الباب على أن البئر لا تتنجس 
بوقوع النجاسة فيهاء قليلاً كان الماء فيهاء أو كثيراً» تغير لونه» أو طعمهء أو 
ريحه» أو لم يتغير» وقد عرفت أن حديث الباب» وما في معناه ليس على 
إطلاقه» وعمومه» بل هو مخصوص بأحاديث أخرى صحيحة. 

ولنا أن نذكر ها هنا مذاهب أخرى في طهارة البئر» ونجاستها . 

(فاعلم): أنهم اختلفوا فيما إذا وقعت نجاسة في البئر» هل تتنجس» أم 
لا؟ على مذاهب. 

(الأول): مذهب الظاهرية» وقد ذكرناه آنفاً. 

(والثانى): أنه إن تغير لونه» أو طعمه» أو ريحه يتنجسء وإلا لاء وهو 
at‏ روسكو ool TS‏ فونه لها د 
لونه» أو طعمه» أو ریحه)» وقد تقدم E‏ ۰ 

(والثالث): أن الماء في البئر إن كان دون القلتين يتنجس» وإن كان قدر 
القلتين» فصاعداً لا يتنجس»› إلا إذا تغير لونه» أو طعمهء أو ريحهء وهو 
مذهب الشافعية» وتمسكوا بحديث القلتين» وهو المذهب الراجح» وبه عمل 
الإمام أبو يوسف في بغداد» كما عرفت أن أبا يوسف اغتسل يوم الجمعة. 


. وتقدّم أنه ضعيف‎ )١( 


إتحاف الطاب الأحوذق بشرح جامع الإمام الترمذك_أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يك 
وصلى بالناس إماماً ببغداد» فوجدوا في البئر الذي اغتسل من مائه فأرة ميتة» 
فاخي بذلك» فقال: نأخذ بقول إخواننا من آهل المدينة؛ تمسکا بالحديث 
المروي عن النبيّ ل إنه قال : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً): كذا في 
«التتارخانية)» وغيرها. 

(والرابع) : إن كان عدي غا يث لا دة أحد طرفيه بتتحريك 
الآخر لم يتنجس» وإلا تنجس» وهو مذهب المتقدمين من الحنفية. 

(الخامس): إن كان عشراً فى عشر لا يتنجس» وإلا يتنجس» وهو مسلك 
أكثر المتأخرين من الحنفية» وقد مر فى الفائدة الثانية أن للحنفية فى الماء أربعة 
عشز مذهباً. فكلها تجري اهاي ` ١‏ 

وها هنا مذهب آخرء زائد على ما مرء خاص بالآبار» وهو ما رُوي عن 
محمد أنه قال: اجتمع رأيي ورأي أبي يوسف على أن ماء البئر في حكم الماء 
الجاري؛ لأنه ينبع من أسفله» ويؤخذ من أعلاه» فهو كحوض الحمام يَصبٌ 
من جانب» ويخرج من جانب آخرء فلا يتنجس» كذا نقله في «الغنية»» و«فتح 
القدير»» وغيرهما. 

ثم إذا تنجس ماء البئر» هل يطهر بنزح الماء أم لا؟ فقال بشر المريسي : 
إنه لا يطهر أبداً ؛ لأنه وإن نزح جميع ما فيها يبقى الطين» والحجارة نجساً. 
فيتنجس الماء الجديد» فلا سبيل إلى طهارته. كذا حكاه ابن الهمام» والعينيّ» 
وغيرهما عنه» وقال غير بشر المريسئ من أهل العلم: يطهر البئر بنزح الماء. 

وَاستَدّلٌ الحنفية على تنجس ماء البئرء وإن كان زائداً على قدر القلتين› 
وطهارته بنزح الماء» بما رواه الطحاوي» وابن أبي شيبة عن عطاءء أن حبشياً 
وقع في زمزم» فمات» فأمر ابن الزبير» فتزح ماؤهاء فجعل الماءٌ لا ينقطع. 
فنظرء فإذا عين تجري من قِبّل الحجر الأسودء فقال ابن الزبير: حسبكم. 
قالوا: إسناد هذا الأثر صحيح»› ويردون به حديث القلتين. 

قال المباركفوري: سلف أن إسناده صحيح'"''» لكن قد تقرر أن صحة 


)١(‏ هذا عجيب من المباركفوري» كيف يعترف بصځته» وسيأتي له القول بعدم صځته» 


و- 2 وو 
e‏ 


)55( بَابُ ما جَاء أَنَّ المَاء لا يُتَحْسْهُ شئغ  حديث رقم‎ - ٩ 
ا ي ج | الأ | عحد‎ 
الإسناد لا تستلزم صحة المتن» ولو سلم صحة المتن» فيَحْتَمِل أن يكون نزح‎ 
لنجاسة ظهرت على وجه الماءء أو تطييباً للقلوب» وتنظيفاً للماء» فإن زمزم‎ 
للشرب» لا من جهة الوجوب الشرعيّ.‎ 

وقد اعترف به صاحب «السعاية» من الحنفية حيث قال فيها (ص15١5؟):‏ 
وما روي عنهم من النزح لا يدل على النجاسة» بل يحتمل التنظيف والتنزه. 
انتهى . 

وأما ما قال صاحب «الجوهر النقئت» من أن الراوي جعل علة نزحها 
موته» دون غلبة دمه؛ لقوله: مات» فأمر أن تنزح ؛ كقوله: زنى ماعز. فرجم. 
انتهى . 

ففيه نظرء فإنه ليس فيه دليل على أن الموت كان علة للنزح» إنما فيه أن 
الزنجيٰ مات في زمزم› فأمر بعد ذلك أن تنزح › وأما أن علة النزح هل هي 
الموت» أو أمر آخرء فلا يدل عليه لفظ مات» فأمر أن تنزح» كما قال 
الطحاوي في «شرح الآثار»: ليس في حديث أبي الدرداء» وثوبان: «قاء. 
فأفطر» دليل على أن القيء كان مُمَطراً له إنما فيه أنه قاء» فأفطر بعد ذلك. 
انتهى . 

وقال الشيخ العلامة محدّث الهندء الشاه ولي اللهء في كتابه «حجة الله 
البالغة» :)١57/١(‏ وقد أطال القوم في فروع موت الحيوان في البثرء 
والعشر في العشرء والماء الجاري» وليس في كل ذلك حديث عن النبن كَل 
ال واا ار المسولة ع الا .والتابعين + كاضر ادن ار فى 
الزنجن» وعليّ في الفأرة» والنخعيئ» والشعبىئّ في تخو السورء قلست ها 
يشهد له المحدثون بالصحةء ولا مما اتفق عليه جمهور أهل القرؤن 
الأولى» وعلى تقدير صحتها يمكن أن يكون ذلك تطيبياً للقلوب» وتنظيفاً 
للماءء لا من جهة الوجوب الشرعيّء كما ذكر في كتب المالكية» ودون 
نفي هذا الاحتمال خرط القتاد. 

وبالجملة فليس في هذا الباب شيء يعتدٌ به» ويجب العمل عليه 
وحديث القلتين أثبت من ذلك كله بغير شبهة» ومن المحال أن يكون الله 


و 


تعالى شرَعَ في هذه المسائل لعباده شيئا زيادة على ما لا ينفكون عنه من 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
كم ۲*۸ ج س ج ج ج ص جج ج ج ج ج ج جص ج ج ج ج ج ج ڪڪ 
الارتفاقات» وهصى مما يكثر وقوعه» ونعم به البلوى. ثم لا ينص عليه 
النبئ بيه نصا جليًاً. ولا يستفيض في الصحابة» ومن بعدّهمء ولا حديث 

وقال الحافظ ابن حجر فى «الدراية»: روى البيهقئ من طريق ابن عيينة: 
كنت أنا بمكة منذ سبعين سنة» لم أر صغيراًء ولا كبيراً يعرف حديث الزنجئ» 
ولا سمعت أحداً يقول: نزحت زمزم» وقال الشافعئّ: إن ثبت هذا عن ابن 
عباس › فلعل نجاسته ظهرت على وجه الماء» أو نزحها للتنظيف . انتهى . 

قال البيهقيّ في «السنن الكبرى» بعد ذكر قول الشافعيئ» وابن عيينة» وعن 
أبى عبيد قال : وكذلك لا ينبغى ؟ لان الآثار جاءت فى نعتها أنها له تنزح » ولا 
َذْمّ. انتهى . 

قال المباركفوريّ: فهذه الآثار أيضاً تخذش في صحة واقعة نزح زمزم» 
فإن صحتها تخالف قوله: «لا تنزح»» وكذلك تخالف قوله: «لا تذم»» فأي 
مذمة لزمزم تكون أقبح من أن يكون ماؤها نجسا خبيثا . 

[فإن قلت]: أجاب عن ذلك صاحب «الجوهر النقن» حيث قال: ليس فيه 
أن ابن عباس وابن الزبير قدّرا على استئصال الماء بالنضح» حتى يكون مخالفاً 
للآثار التي ذكرها أبو عبيد» بل صرّح في رواية ابن أبي شيبة بأن الماء لم 
ينقطع» وفي رواية البيهقي بأن العين غلبتهم حتى دسّت بالقباطي» والمطارف. 
انتهى . 

قلت: ظن صاحب «الجوهر النقئ» أن نزح البئر لا يكون إلا باستئصال 
مائهاء وليس كذلك» ففي «القاموس»: نزح البئر : استقى ماءهاء حتى ينفد»ء أو 

وأما قول بعضهم: عدم علمهما لا يصح دليلاًء فإنهما لم يدركا ذلك 

ففيه أن وقوع الزنجيّ في زمزمء وموته فيهاء ثم نرْحها من الوقائع 
نسيّا منسيّاء بحيث لا يعرفه أحد من أهل مكةء لا صغير»ء ولا كبير؛ إذ بعيد 
كل البعد أن يحدث مثل هذه الحادثة بمكة» فى زمن ابن عباس» وابن الزبير» 


۹ )٩۷( باب مِنه آخرٌ - حديث رقم‎ - ١ 
ا ا 2222 2 | ا‎ 


وهما من صغار الصحابة» ثم لا يعرفه أحد من أهل مكة» في زمن سفيان بن 
عيينة» وهو من أوساط التابعين» ولو سلم ثبوت واقعة نزح زمزم» فلا تدل 
على أن نزحها كان لنجاسة» كما قد عرفت. انتهى ما كتبه الشارح 
المباركفوريّ يبا“ وهو بحث مفيدء والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتصل إليه في أوّل كتابه: 


م عير مد 


م ل سنن 4 م هكس نر2 > ٥‏ ف ر 2 o‏ 
 )"0(‏ (حدثنا هناد قال : حدثنا عبدة» ن محمد بن إسحاق. عن 


ثَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل وَهُوَّ يُسْأَلَ عن الْمَاءِء يَكَونْ في المَّلاةٍ مِنَّ 
الأَرْضء وَمَا بوبه مِنّ السّباع. وَالِدَوَابٌ؟ قَالَ: كَقَالَ رَسُولُ الل بل : «إِذا كان 
المَاء لين لَمْ يَحْولٍ الحَبَتَ)). 
رجال هذا الاسناد: سند : 

اه بح الببرئ» كر ف اله الاي 

۲ - (عَبّدَة) بن سليمان الكلابئ» أبو محمد الكوفئ» ف ثبتّ» من صغار 
[۸] تقدم في ۱۱/۷. 

۳ - (مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ) المظلبيَ مولاهم المدنيّ» نزيل العراق» 
صدوق» يدلس» إمام في المغازي» ورّمي بالتشيّع والقدر» من صغار [5] 
تقدم في .٩/۷‏ 


و سه َعم معرو or.‏ 


.]1[ (محمد بن جعفر بن الزبير) بن العوّام الأسدي المدنيّ؛ ق‎  :5 


.)5760 _ 7١6/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


ِ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذ ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله با 

رَوى عن عميه: عبد الله» ولم يسمع منه» وعروة» وعن ابن عمه عباد بن 
عبد الله» وعبد الله بن عبد الله بن عمرء وأخيه عبيد الله بن عبد الله 
وعبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور وزياد بن سعد بن ضمرة» وغيرهم. 

وروى عنه ابن إسحاق» وابن جريج» وعبيد الله بن أبي جعفرء 
وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكرء والوليد بن كثير» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان عالِماًء وله أحاديث. وقال البخاريّ: قال لي زهير 
عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن 
ا وقال: كان من فقهاء أهل المدينة» وقرائهم. وقال الدارقطنئ: مدني 
ق وذكره البخاري في «الأوسط» ذ في «فصل من مات بين عشر ومائة إلى 
عشرين ومائة» . 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (عبید الله :بن عَبّدِ الله بن عَمَرَ) بن الخطاب الْعَدَويّ المدنيّ» أبو 

بكرء شقيق سالم› ثقة [9]. 

روى عن أبيهء وأبي هريرة» والصميتة الليثية. 

وروی عنه ابنه القاسمء وابن ابئه خالل ر بن أبي بكر بن عبيد الله 
وعيسى بن حفص بن عاصم بن عمر» وابن أخيه عبيد الله بن عمر بن حفص› 
والزهريّ» ومحمد بن جعفر بن الزبير» وأبو الأسود يتيم عروة» ومحمد بن 
إسحاق» وغيرهم. 

قال العجليّ: تابعيّ» ثقة. وقال الواقديّ: كان أسنّ من عبد الله بن 
عبد الله» فيما يذكرون» وكان ثقةء قليل الحديث. وقال أبو زرعة» والنسائئ: 
قف وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات قبل سالم» وقال غيره: في 
ولاية عبد الواحد البصريٌ» وكان عَزل البصريّ سنة ست ومائة. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

5 - (ابْنُ عَمَرَ) عبد الله بن عمر بن الخطاب وها تقدم في .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيات المصئّف وُه وأن رواته ما بين كوفيّين وهما هناد 


ه ‏ باب ينه آخَرٌ - حديث رقم (51) 
ت 


وعبدة» ومدنيين وهم الباقون» وكلهم ثقات» من رجال الصحيح» وأن 
التحديث فى آوله» وثانيه» والعنعنة فى البواقى» وأن فيه رواية الابن عن أبيه› 
زافيه ان صمر و حل اا الا رة واف ر الس وال هور 
بالفتوى» وكان من أشد الناس اتباعاً للأثرء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ مُحَمَّدِ بن جَعْفَرٍ بن الرْبَيْر) قد صرّح ابن إسحاق بالتحديث عند 
الارن فقك اک ج فى اما من طرق سخا ورم ند شح عمد ده 
مجان جلك محمد بن جعت ب N Ea E‏ 
فتنبّه. (عَنْ بيد الله بن عَبْدٍ الله ن عُمَرَ) المصمّرء وهو الصواب» فسيأتي عن 
الحافظ أن الصواب إذا كان عن محمد بن جعفرء فهو عن عبيد الله المصعّرء 
TT‏ لالد ب فتفظن . (عن) 
أبيه عبد الله (بن عْمَرَ) بن الخظاب وها أنه (قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ككلِةِ) 
وقوله: (وَهُوَ يُسْأَلُ) جملة حاليّة من «رسول الله»» والرابط الواو» والضمير 
فعا كما قال في «الخلالاصة)» ٠:‏ 
وم وَموْضِع الخال تجيء EO‏ كال وهر ناو رخله)' 
إلى أن قال: 
وَجْمْلَةُ الْحَالٍسِوَى مَاقَُدُمَا بِوَاواْبِمَضْمَرأؤبهمَا 
أي: والحال أن الناس يسألونه (عَنِ الْمّاءِ) ؛ أي: حكم الماء» هل هو 
طاهرء أو نجس؟» وقوله: (يكُونٌ في القَلَاِ) جملة في محل نصب على الحال 
من الماء» ويَحْتَمِل أن يكون صفة له بتقدير «أل» للجنس» كما فى قول 
الشاعر: ٠‏ 
و«الفلاة» بالفتح : الأرض التي لا ماء فيهاء والجمع قلا مثل حصاة 
وحَصّى» وجمع الجمع: أفلاء» مثل سبّب وأسباب» قاله الفيّوميئ كاف . 


.)٤۸١/۲( «المصباح المنير»‎ )۲( .)5١/١( «سنن الدارقطنيت»‎ )١( 


3 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطََّارَِ عَنْ رَسُولٍ الل لا 

وقال المجد كَُنْهُ: «الفلاة»: القَفْرء أو المفازةء لا ماء فيهاء أو 
اضرا الواشفة» جنها فل كتخضاة وحمي ونلوات؟ حصا 
وحصوات› وفلِيٌ ‏ بضم م الفاءء وكسر اللام» وتشديد الياء» على موس ع 
وفِليٌ› > بكسر الفاءء واللام» وتشديد الياءء وجمع جمعه أفلاء. | 
ا 

وقولة امن الأزهو) ستل حال من اة أو بصضفة مه (ومَا ر 
«ما» اسم موصول ا على «الماء»؛ أي: وعن الشيء الذي ينوبه؛ أي : 
ينزل به» ويقصدهء قاله الحو 

وقال السندي: مِنْ ناب المكانء وانتابه: إذا تردد إليه مرة بعد أخرى»› 
ونوْيَة بعد تَؤبة» وهو عطف على الماء بطريق البيان» نحو أعجبني زيد. 
وكرمه . 

قال الخطابيئ: فيه دليل على أن سؤر السباع نجسء وإلا لم يكن 
لسؤالهم عنه» ولا لجوابه إياهم بهذا الكلام معنى» قال السنديّ: قلت: وكذا 
على أن القليل من الماء يتنجس بوقوع النجاسة. انتهى كلام السندي ر يا , 

وقال فى «النيل»: وحَكى الدارقطنئ أن ابن المبارك صحّفهء فقال: 
«يثوبه» بالثاء المثلثة . انتهى 47 , 1 

وقوله : ِن السبّاع) بيان إ«ما»» و«السباع»: جمع سَبَع ‏ بضم الباء -. 
قال الفيّومي ككأَنْهُ: وإسكان الباء لغة» حكاها الأخفش وغيره» وهي الفاشية 
عند العامة» ولهذا قال الاي السَبّع - يعني: بالضم ‏ والسبع - يعني 
بالستكونت لان وفرع بالإسكان في قوله تعالى: وما أك ا 
[المائدة: ۳] وهو مروي عن الحسن البصري» وطلحة بن سليمان» وأبي حيوة. 
ورواه بعضهم عن عبد الله بن كثير أحد القرّاء السبعة» ويُجمع في لغة الضم 


.)15١/9( «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )١( 
.)51//١( «زهر الربى»‎ )0( 

(۳) «حاشية السنديّ على النسائئ» (١/لاة).‏ 

() «نيل الأوطار» .)٥۹/۱(‏ 


65 - باب هِنْهُ آخَرْ ‏ حديث رقم )٩۷(‏ 
IL‏ 


على سِبّاع» مثل رَجْلء ورِجّال» لا جمع له غير ذلك» على هذه اللغة» قال 
الصغانيَّ: وجَمُْعه على لغة السكون في أدنى العدد: أسُبّع» مثل قلس وأفلسء 
وهذا كما حُقف ضَبْع وجمع على أضبع . 

ويقع السبع على كل ما له ناب يَعْدُو به» ويفترس کالذئب» والفهدء 
والنمرء وأما الثعلب: فليس بسبع» وإن كان له ناب؛ لأنه لا يعدو به» ولا 
يفترس» وكذلك الضبع» قاله الأزهريّ. انتهى كلام الفيّوم اه باختصار" . 

وقوله: (وَالدَّوَاتُ) بالجرٌّ عطف على «السباع»» و«الدوابٌ»: جمع دابةء 
وهي لغة ما يدب على وجه الأرض» وفي العرف تطلق على ذوات الأربعء 
مما يُركب» قال في ا الدابة التي ترگب» ذكره في «المنهل». 

وقال الفيوميٌ اة : : وکل حيوان في الأرض دابة» وتصغيره دويبة» على 
القياس» وسمع دُوَانّة تقلت الباء الفا على غير قياس» وخالف فيه بعضهم› 
فأخرج الطير من الدواب» ورّدَّ بالسماع» وهو قوله تعالى: وله اق کل داب 
ين ماو [النور: 45] قالوا: أي خلق الله كل حيوان» مميّزاً كان أو غير مميزء 
وأما تخصيص الفرس» والبغل بالدابة عند الإطلاق» فععغرف طارئ» وتطلق 
الدابة على الذكرء والأنشى» والجممعٌ دَوَابَ. انتهى كلام الفيّومي كله ". 

قال الجامع عفا الله عنه: فعطف «الدوابٌ» على السباع يكون من عطف 
العام على الخاصٌ» إن قلنا بعموم الدواب» ومن عطف المغاير إن قلنا بالعرف 
الذي يخصه بذوات الأربع» مما يركب والله تعالى أعلم . 

(قال) ابن عمر وأا (فَقَالَ رول الل كله) ما عن النينؤال المذكرن 
(«إذا کان المَاء قُلََيْنِ) تثنية قَلَةَ - بضم القاف» وتا م هي هى الجَرَة 
العظيمة. والجمع قلال» مثل بِرَمَّة وبرّام» أو قُلَّن مثل غَرفة وغ 

وقال الفيوميٌ NT‏ قال الأزهري: ورأيت 
القَلَّه من قلال هَجَرء والأخساءء نَسَعْ ملء مرّادة» والمزاد و 
كأنها متك فل لأن الرجل القوي يُقلّها؛ أي : يحملهاء وکل شيء حملته : 


(۱) «المصباح» (۱/ .)۲٤‏ 
(۲) «المنهل العذب المورود» (۲۲۳/۱). )۳( «المصباح» .(A۸/1)‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
فقد أقللته» وأقَلَتَه عن الأرض: رفعته بالألف أيضاًء ومن باب ّل لغة» وفي 
نسخة من «التهذيب»: قال أبو عبيد: والقُلة حُحبٌ كبير» والجمع قلال» وأنشد 
لحسان [من الطويل] : 
وَقَدْ گان يَسْقَى فِي يلال وَحَنْتَم 

وعن ابن جريج قال: أخبرني من رأى قلال ان القَلَّة تسع فَرَقأء 
قال عبد الرزاق: والفرق يسع أربعة أصواع بصاع النبى يَلِ. انتهى عبارة 
الفِيّومِيَ , 

وقد اختلفوا في مقدار القلتين» فمنهم من قَدَّر بخمس قَرّب» ومنهم من 
قدر بخمسمائة رطل» وسيأتي مزيد بسط في كلام النووي ونه . 

وقال الخطابئ ككَُنهُ: وقد تكون القلة الإناءَ الصغير الذي تقله الأيدي. 
ويتعاطى فيه الشراب؛ كالكيرّان ونحوهاء وقد تكون القلة الجرة الكبيرة التي 
يقلها القويّ من الرجال» إلا أن مخرج الخبر قد دلّ على أن المراد به ليس 
النوع الأول؛ لأنه إنما سشئل عن الماء الذي يكون بالفلاة من الأرض في 
المصانع» والومّادء والعُدْران ونحوهاء ومثل هذه المياه لا تُحمّل بالكوز 
والكوزين» في العرف والعادة؛ لأن أدنى النجس إذا أصابه نجسه» فعلم أنه 
ليس معنى الحديث . 

وقد رُوي من رواية ابن جريج مرسلاً: «إذا كان الماء قلتين بقِلال 
هجراء وقال: وقلال هجر مشهورة الصّنْعَة» معلومة المقدارء لا تختلف كما 
لا تختلف المكاييل» والصٌّيعَانَء والقرّب المنسوبة إلى البلدان المحدودة على 
مثال واحد» وهي أكبر ما يكون من القلال» وأشهرها؛ لأن الحدّ لا يقع 
بالمجهول» ولذلك قيل: قلتين على لفظ التثنية» ولو كان وراءها قلة فى الكبّر 
لأشكلت دلالته» فلما ثنّاها دل على أنه أكبر القلال؛ لأن التثنية لا كي من 
فائدة» وليست فائدتها إلا ما ذكرناه. انتهى كلام الخطابي كله باختصار 

(لَمْ يَحْوِلٍ الحَبّتَ)) ‏ بفتحتين ‏ أي: النجس» كما وقع تفسيره بالنجس 


.)615/7( «المصباح المنير»‎ )١( 


۰ - بَابٌ مِنه آخَرٌ - حديث رقم (51) 
06 سے 

في الروايات الأخرىء ففي رواية أبي داود: «إذا كان الماء قلتين» فإنه لا 
ينجس»» وفي رواية الحاكم : «إذا كان الماء قلتين› لم ينجسه شيء) . 

قال الإمام ابن حبّان يه في «صحيحه» بعد إخراجه الحديث ما نضّه : 

قال أبو حاتم: قوله ئً: «الماء لا ينجسه شيء» لفظة أطلقت على 
العموم» تُستعمل في بعض الأحوال» وهي المياه الكثيرة التي لا 
النجاسة. فتظهر فيهاء وحص هذه اللفظة التي أطلقت على العموم وه 
وهو قوله يَكِة: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء)» ويخص هذين الخبرين 
الإجماع على أن الماء قليلاً كان» أو كثيراًء فغَيِّر طعمّهء أو لونّه؛ أو ريه 
نجاسةً وقعت فيه» أن ذلك الماء نجس بهذا الإجماع الذي يحص عموم تلك 
اللفظة المطلقة التي ذكرناها. انتهى"''. 

وقال القاضي: الحديث بمنطوقه يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين لم 
ينجس بملاقاة النجاسة» فإن معنى «لم يحمل) لم يقبل النجاسة» كما يقال : 
فلان لا يقبل ضيماً: إذا امتنع عن قبوله» وذلك إذا لم يتغير» فإن تغيّر نجس» 
ويدلٌ بمفهومه على أنه إذا كان أقل ينجس بالملاقاة» وهذا المفهوم يُخْصّص 
حديث: «خلق الماء طهوراً» عند من قال بالمفهوم» ومن لم يقل به أجراه على 
عمومه» كما لك» فإن الماء قل» أو كثر لا ينجس عنده» إلا بالتغير. 

وقال الحافظ في «التلخيص»: قوله: «لم يحمل الخبث»؛ معناه: لم 
ينجس بوقوع النجاسة فيه» كما فسّره فى الرواية اللأخرى التي رواها أبو داود» 
وابن حبان» وغيرهما: «إذا بلغ الماء 5 لم ينجس»» والتقدير: لا يقبل 
النجاسة». بل يدفعها عن نفسه» ولو كان المعنى يضعف عن حمله» لم يكن 
للتقييد معنى» فإن ما دونها أولى بذلك . 

وقيل: معناه: لا يقبل حكم النجاسة» كما في قوله تعالى : مل لذن 
حملوا التوْرنة 0 وها كمل الڃمار > مز َيِل اشقا الآية [الجمعة: ه]؛ 
أي: لم يقبلوا حكمها. انتهى كلام الحافظ ک4 . 


010( ااصحيح ابن حبان» .)٥۹/٤(‏ 
(۲) «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» .)١5٠ /١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامج الامام الترمذي - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

7 ا 35 ل صقا وم ي 

وقال العلامة الشاه ول الله الدهلوي فى «حجة الله البالغة»: قوله وِكه: 
ا قلترن اله بيعل ا اقول ا لم ج 2 سا 
يحكم به الشرع» دون العرف والعادة» فإذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة» 
وفحشت النجاسة كمأ أو كيفاء فليس مما ذكر. 

وإنما جعل القلتين حداً فاصلاً بين الكثير والقليل؛ لأمر ضروريّ لا بد 
مئةء .ولس اتبحكما .ولا يتدافا .وكذا سائر المقادير الشرعة ب وذلك أن للماء 
محلين: معدن» وأوانء أما المعدن فالآبارء والعيون» ويلحق بها الأودية» 
وأما الأواني فالقرّب» والقلال» والجفان» والمخاضبء والإداوة. 

وكان المعدن يتضررون بتنجسه» ويقاسون الحرج في نزحهء وأما الأواني 
فتملأ في كل يوم» ولا حرج في إراقتهاء والمعادن ليس لها غطاء» ولا يمكن 
سترها من روث الدواب». وولوغ السباع» وأما الأواني فليس في تغطيتها 
وحفظها كثير حرجء اللّهُمّ إلا من الطوّافين والطوّافات. 

والمعدن كثير غزيرء لا يؤثر فيه كثير من النجاسات» بخلاف الأواني» 
فوجب أن يكون حكم المعدن غير حكم الأواني» وأن يرخص في المعدن ما 
لا يرخص في الأواني» ولا يصلح فارقاً بين حدّ المعدن» وحد الأواني إلا 
القلتان؛ لأن ماء البئر والعين لا يكون أقل من القلتين البتة» وكل ما دون 
القلقة م الأوقنة ل سي ها ول رة وإتها يقال له خميرة. 

وإذا كان قَذْر قلتين في مستو من الأرض يكون غالبا سبعة أشبار» وذلك 
أدنى الحوض» وكان أعلى الأواني القلّة» ولا يُعرف أعلى منها عندهم آنية: 
وليست القلال سواء: فقلة عندهم تكون قلة ونصفاء وقلة وربعاء وقلة وثلثاء 
ولا تعرف قلة تكون كقلتين» فهذا حدٌ لا تبلغه الأوانى» ولا ينزل منه المعدن» 
فضرب حدّاً فاصلاً بين الكثير والقليل . ۰ 

ومن يقل بالقلتين اضطرٌ إلى مثلهما في ضبط الماء الكثير؛ كالمالكية» 
والرخصة في آبار الفلوات» من نحو أبعار الإبل» فمن هنا ينبغي أن يَعرف 
الإنسان ار الاو الشرعية» فإنها نازلة على وجه ضروري» لذ قر ت 
بدّا» ولا يُجَوّز العقل غيرها. 

قال: معنى قوله ل : «الماء طهور لا ينجسه شيء»» وقوله: «الماء لا 


)51( باب نه آخَرٌ - حديث رقم‎ - 5٠ 
تت ا ا يت ال سنت‎ 


يجنب ) » وقوله: «المؤمن لد ينجس) › ومثله ما فى الأخبار من أن العدن 5 
ينجس » والأرض لا تنجس . 
أقول: معنى ذلك كله يرجع إلى نفي نجاسة خاصة تدل عليه القرائن 
الحالية» والقالية» فقوله: «الماء لا ينجس» معناه: المعادن لا تنجس بملاقاة 
النجاسة. إذا أخرجت» رميق ولم يتغير أحد أوصافه» ولم تفحش »2 والبدن 
يغسل »› فيطهر › والأرض يصيبها المطر» والشمس»› وتدلكها الأرجل» فتطهر › 
وهل يمكن أن يُظْنٌ ببئر بضاعة أنها كانت تستقرٌ فيها النجاسات؟ كيف وقد 
جرت عادة بني آدم بالاجتناب عما هذا شأنه» فكيف يستقي منها رسول الله کلا؟ 
بل كانت تقع فيها النجاسات من غير أن يقصّد إلقاؤهاء كما تشاهد من آبار 
زمانناء ثم تخرج تلك النجاسات» فلما جاء الإسلام سألوا عن الطهارة الشرعية 
الزائدة على ما عنذهم» فقال رسول الله ا : «الماء طهور لا ينجسه شىء)؛ 
يعني . لا ينجس نجاسة غير ما عندكم» ولیس هذا تأويلاً ولا صرفاً عن 
٠‏ 7 ث2 كت چو ا ر ا ر 
الظاهرء بل هو كلام العرب» فقوله تعالى: فل لا أجد فى مآ أوحى إل محرما 
عل طَاعِِ# الآية [الأنعام: ١٤٠]؛‏ معناه: مما اختلفتم فيه» وإذا سئل الطبيب عن 
شيء» فقال: لا يجوز استعماله» عرف أن المراد: نفي الجواز باعتبار صحة 
البَدَنْء وإذا سئل فقيه عن شيء»ء فقال: لا يجوزء عرف أنه يريد نفي الجواز 
» 0 024 8 
الشرعيئ» قوله تعالى: مت جك انك [الساء: ۲۳]» وقوله تعالى : 
حرمت يكم الْمَبْئَه [المائدة: ۳]ء فالأول في النكاح» والثاني في الأكل» 
وقوله 5ة: «لا نكاح إلا بولي»» نفي للجواز الشرعئ» لا الوجود الخارجيّ» 
وأمثال هذا كثيرة» وليس من التأويل. انتهى كلام ولي الله الدهلوي كاف . 
والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : فى درجته : 
حديث ابن عمر وا هذا صحيح» قال الحافظ أبو الفضل العراقئ كاش 


.)۳۹۳ _ ۳۹۱/۱( «حجة الله البالغة»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله بل 
في «أماليه»: قد صحح هذا الحديث الجم الغفير من أئمة الحفاظ: الشافعّي» 
وأبو عبيد» وأحمد» وإسحاق» ويحيى بن معين» وابن خزيمة» والطحاوي» 
وابن حبان» والدارقطنيئ» وابن منده» والحاكم» والخطابيّ» والبيهقئ» وابن 
حزم» وآخرون. كذا في «قوت المغتذي». 

وقال الحافظ كد في «الفتح»: رواته ثقات» وصححه جماعة من أهل 
العلم. انتهى . 

وقال في «التلخيص الحبير»: قال الحاكم: صحيح على شرطهماء وقد 
احتجا بجميع رواته» وقال ابن منده: إسناده على شرط مسلمء وقال ابن معين: 
الحديث جيد اللإسناد» وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث قد صححه بعضهم› 
وهو صحيح على طريق الفقهاء؛ لأنه وإن كان مضطرب الإسنادء مختلفا في بعض 
ألفاظه» فإنه يجاب عنه بجواب صحيح» بأن يمكن الجمع بين الروايات"'' . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (57/650)» و(أبو داود) في «سننه»  51(‏ 2)56 
و(النسائيئ) في «المجتبى) )٥١ - ٤٤(‏ و«الكبرى» »)٥١(‏ و(ابن ماجه) في 
«(سننه» (2»)011 و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه) .)٠٤٤ /١(‏ و(أحمد) في «مسنده» 
(0>؛» و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) »)٩۹۲(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) 
»)١749(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (/25». و(الدارمی) في 
«(سننه» .)١87- 1١85/1١(‏ و(الدارقطنئ) فى «سئنه)» ١9/١(‏ وا۲)» و(ابن 
الجارود) في «المنتقى) »)٤٥(‏ و(الحاتت) في «المستدرك)» 2)١77*/١(‏ 
و(البيهق) في «الكبرى» »)755١/١(‏ و(البغوي) في «شرح السئة» (2)585 والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): أنه اختلف في سند هذا الحديث مع كون مداره على 
الوليد بن كثيرء فقيل: عنه» عن محمد بن جعفر بن الزبير» وقيل: عنه» عن 
محمد بن عباد بن جعفر» وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء وتارة عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر. 


.)١١١/١( «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»‎ )١( 


- بات منه آخرٌ ‏ حدیث رقم (۷( 


والجواب: أن هذا ليس اضطراباً قادحاًء فإنه على تقدير أن يكون 
الجميع محفوظأء انتقال من ثقة إلى ثقة» وعند التحقيق: الصواب أنه عن 
الوليد بن كثير» عن محمد بن عباد بن جعفرء عن عبد الله بن عبد الله بن عمر 
المكبّر» وعن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر 
الا يني وراد کی کے ذا ارچ ا و 

وقد رواه جماعة عن أبي أسامة» عن الوليد بن كثير على الوجهين» وله 
طريق ثالثة» رواها الحاكم وغيره» من طريق حماد بن سلمة» عن عاصم بن 
المنذر» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» وسئل ابن معين عن هذه 
الطريق» فقال: إسنادها جيّدء قيل له: فإن ابن عُلَيَّة لم يرفعه؟ فقال: وإن لم 
يحفظ ابن علية» فالحديث جيّد الإسناد. أفاده الحافظ في «التلخيص»'"''. 

وقد أجاد الحافظ أبو الفتح اليعمري ّل في «شرحه» لهذا الكتاب البحث 
في هذا الحديث» وأطال الكلام فيه» أحببت إيراده هنا؛ لنفاستهء قال كانه : 

هذا حديث سكت عنه الترمذي» فلم يحكم عليه بشيء٠‏ وقد صححه ابن 
حبان» وابن منده» والطحاوي» والخطابئ» والبيهقئن» وأخرجه ابن خزيمة فى 
((صحیحه)» والحاكم في «مستدرکه)» رع أنه فلن شرط الشيخين › ووافقه 
ابن منده في أنه على شرط مسلم» وقال الحاكم: صحيح» ولا يقبل دعوى من 
ادعى اضطرابه» وضعُفه الحافظ أبو عمر بن عبد البر. 

وقال ابن العربيَّ: مداره على مطعون عليه» ومضطرب في الرواية» أو 
موقوف» وحسبك أن الشافعيّ رواه عن الوليد بن كثير» وهو إباضئ» واختلفت 
روايتهء فقيل: قُلّتين» وقيل: قلتين» أو ثلاثاًء رواه يزيد بن هارون» عن 
حمّاد بن سلمة» وروي: أربعون قُلَّة وروي: أربعون غَرْباً ووقف على أبي 
هريرة» وعلى عبد الله بن عمر. 

قال اليعمريّ: قلت: وإذ قد اختلفوا كما ذكرناء فلنذكر طرفاً من طرقه. 
وما يمكن أن يوجّه قول من صځحه» وقول من ضعفه» ثم نذكر بعد ذلك ما 
يترجح فيه . 


)غ2 «التلخيص» لابن حجر )۱۷/۱ ١8‏ ). 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَات الطَّهَارَ وَعَنْ رَسُولٍ الله يك 

فأما رواية الكتاب من طريق ابن إسحاق» فأخرجها أيضاً أبو داود» من 
جهة حماد بن سلمة» ويزيد بن زريع› واب ماجه من حديث يزيد بن هارون» 
وابن المبارك» كلهم عن ابن إسحاق. 

ورواه أحمد بن خالد الوهبئ» وإبراهيم بن سعد» وزائدة بن قدامة. 

ورواه عبيد الله بن محمد بن عائشة عن حماد بن سلمة» عن محمد بن 
إسحاق بسنده» وقال فيه: «إن رسول الله ميه سكل عن الماء بالفلاة» وترده 
السباع» والكلاب؟ فقال: إذا كان الماء قُلّتينء لا يحمل الخبث»» رواه 
البيهقئّ» وقال: كذا قال: «السباع والكلاب»» وهو غريبٌء وكذلك قال 
موسى بن إسماعيل» عن حمّاد بن سلمةء وقال إسماعيل بن عيّاش عن ابن 
إسحاق: «الكلاب» والدواتٌ»» إلا أن ابن عياش اختلف عليه في إسناده . 

قال شيخنا الحافظ أبو الفتح القشيري"'؟: والاختلاف الذي أشار إليه 
- يعني: البيهقي ‏ هو أن المحفوظ عن ابن عيّاش» عن محمد بن إسحاق» عن 
ار ار عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه . 

ورواه محمد بن وهب ا عن ابن عياش » عن محمد بن إسحاق› 
عن الزهريٰ» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة» عن النبي ئي أنه سئل 
عن القليب يُلقى فيه الجيف» وتشرب منه الكلاب» والدوابٌ؟ قال: «ما بلغ 
قلتين» فما فوق ذلك لم ينجسه شيء)» رواه الدارقطني . 

وروي أيضاً من جهة عبد الومّاب بن عطاء» عن محمد بن إسحاق» عن 
الزهري». عن سالمء عن أبيه» عن النبي با أخرجه''' عن محمد بن 
عبد الله بن إبراهيم» عن عبد الله بن أحمد بن خزيمة» عن عليّ بن سلمة 
اللبقي» عن عبد الوهاب. 

ورواه المغيرة بن سقلاب» عن ابن إسحاق» عن نافع › عن ابن عمر. 

ورواه أيضاً الوليد بن كثير»ء وقد اشتهرت طريقه من جهة أبي أسامة 
حماد بن أسامة عنه» واختلف على أبي أسامة» فرواه محمد بن العلاء عنهء 
عن الوليد» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء 


)١(‏ هو: الإمام ابن دقيق العيد كاله . (۲) أي: الدارقطنئ. 


۰ باب مِنه آخَرٌ - حديث رقم )٩۷(‏ 
١‏ |— 
عن آبيه» قال: سئل رسول الله ية عن الماءء وما ينوبه من الدوابٌ» والسباع؟ 
فقال: ية : «إذا كان الماء قلتي لم يحمل الخبث»» هذا لفظ رواية أبى داود 

ورواه عن آبی أسامة كذلك جماعة منهم إسحاق بن راهویه › وأحمد بن 
جعفر الوكيعيٌ؛ وأبو بكر بن أبي شيبة ) وأبو عبيدة بن أبي السفرء ومحمد بن 
عبّادة ‏ بفتح العين ‏ وحاجب بن سليمان» وهناد بن السري» والحسين بن 
خريث . 

وروي عن أبي أسامة» عن الوليدء عن محمد بن عباد بن جعفر» قاله أبو 
مسعود الرازي» وعثمان بن أبى شيبة من رواية أبى داود» وعد الله بن ال يش 
الخميدي› ومحمد بن حسان الأزرق» ويعيشس بن الجهم. وغيرهم . 

وذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في «كتاب العلل» عن أبيه أنه قال: 
ميعن د غو جر ومحمد بن جعفر بن الزبير ثقة. والحديث 
لمحمد بن جعفر بن الزبير أشبه . 

وقال ابن منده: واختلف على أبى أسامة» فروي عنهء عن الوليد بن 
ک٤‏ عن محمد بن عباد» وقال مرّةً: عن محمد بن جعفر بن الزبيرء وهو 
الصواب؛ لأن عيسى بن يونس رواه عن الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر بن 
الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه: أن النبئ بيه سئل . . . 
وذكر الحديث» أعنى ابن منده. 
اختلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نعلم من أتى بالصواب» فنظرنا في 
ذلك» فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة» عن الوليد بن كثير على 
جعفر› فصح القولان جميعا عن أبي أسامة» وصح أن الوليد بن كثير رواه 
عنهماء فكان أبو أسامة يحدّث به عن الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر بن 
الزبير مره ومرّةَ يحدّث به عن الوليد» عن محمد بن عبّاد بن جعفر» 
والله أعلم . 


ثم خرّجه الدارقطئنئ من حديث شعيب» عن أبى أسامة» عن الوليد» عن 
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محمد بن عبّاد بن جعفر» فرواه عن أحمد بن محمد بن جعفر بن الزبير» 
ونحوه . 

وفي تصحيح الطريقين كذلك قال أبو بكر البيهقن» وخرّجه بسنده. 

وها هنا اختلاف آخر فى أن الصواب فى الرواية عن عبيد الله بن 
عبد الله غو عبد الله د عبد اف نك واد ييا مات فكان 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي فيما حكاه عنه البيهقئ في «كتاب المعرفة» يقول: 
علط أبو أسامة في عبد الله بن عبد الله» إنما هو عبيد الله بن عبد الله واستدل 
بما رواه عن عيسى بن يونس» عن الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر بن 
الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء قال: سئل النبئ كَلَِةِ فذكره. إلا أن 
عيسى بن يونس أرسله» وقد روي عن إسحاق» عن عيسى بن يونس أيضا 
موصولاً . 

ورواه عباد بن صهيب» عن الوليد» وقال: عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر» عن أبيه ل والحديث مسند في الأصل». فقد رواه محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر» عن 
أبيه» قال: سئل النبئ بي . . . وذكر الحديث» أعني البيهقي . 

وقد ذكر ابن منده أن رواية عيسى موصولة» وذكر أن رواية عيسى بن 
يونس أشبه بالصواب؛ لأن هذا الحديث رواه عبد الله بن المبارك وغيره عن 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبيرء عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمرء عن أبيه: أن النبي كَل . . مثل رواية عيسى بن يونس» عن الوليد بن 
كثير» قال: فهذا إسناد صحيح على شرط مسلم في عبيد الله بن عبد الله 
ومحمد بن جعفر» ومحمد بن إسحاق» والوليد بن كثير. 

قال: وروى هذا الحديث حماد بن سلمة» عن عاصم بن المنذر» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه. 

ورواه إسماعيل ابن عَليّة» عن عاصم بن المنذر» عن رجل» عن ابن عمرء 
فهذا محمد بن إسحاق وافق عيسى بن يونس» عن الوليد بن كثير في ذكر محمد بن 
جعفر بن الزبير» وعبيد الله بن عبد الله بن عمر» وروايتهما توافق رواية حماد بن 
سلمة وغيره عن عاصم بن المنذر في ذكر عبيد الله بن عبد الله بن عمر . 


)51( بات منه آخَرٌ - حديث رقم‎ - ٠ 
| ا لاا‎ 


فيثبت هذا الحديث باتفاق أهل المدينة» والكوفة» والبصرة على حديث 
عبيد الله بن عبد الله» وباتفاق محمد بن إسحاق» والوليد بن كثير على روايتهما 
عن محمد بن جعفر بن الزبيرء فعبيد الله» وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر 
مقبولان بإجماع من الجماعة في كتبهم . 

وكذلك محمد بن جعفر بن الزبير» ومحمد بن عباد بن جعفر» والوليد بن 
كثير في كتاب مسلم توك الحجاج. وأبي داود» والنسائي» وعاصم بن المنذر 
يعتبر حديثه» ومحمد بن إسحاق أخرج عنه مسلمء وأبو داود» والنسائي. 

وعاصم بن المنذر استشهد به البخاريّ في مواضع . 

وقال شعبة بن الحجاج: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث . 

وقال عبد الله بن المبارك: محمد بن إسحاق ثقة ثقة ثقة. 

قال شيخنا الحافظ أبو الفتح القشيريّ: كأن عبد الله ابن منده حكم 
لصح على ا وأعرض عن جهة الرواية» وكثرة 
الاختلاف فيهاء والاضطراب» ولعل مسلما تركه لذلك. 

وحكى البيهقئ فى «كتاب المعرفة» عن شيخه أبى عبد الله الحافظ أنه 
SG‏ اللعديك ميد 1 متهم I‏ لبوك اللا دن Ne‏ 
عمرء وأخيه عبد الله» كلاهما عن أبيهما. ١‏ 

وذكر لأبي زرعة أن محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر يقول: عن 
عبيد الله؛ والوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر يقول: عن عبد الله» فقال: 
ابن إسحاق ليس ممكناً أن يقضى لهء قيل له: فما حال محمد بن جعفر؟ قال: 
صدوق . 

ورواه أيضاً حماد بن سلمة» عن عاصم بن المنذر» واختلف على عاصم 
فى إسناده ومتنهء أما الإسناد» فرواه أبو داود» وابن ماجه عن موسى بن 
ااا عن حماد» عن عاصمء عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء قال: 
حذّثنا أبي : أن رسول الله ب قال: «إذا كان الماء فَلّتين» فإنه لا ينجس». 
وخالفه حماد بن زيد» فرواه عن عاصم بن المنذر» عن أبي بكر بن عبيد الله بن 
عبد الله موقوفاً. قال الدارقطنئ: وكذلك رواه إسماعيل ابن عَليّة» عن عاصم بن 
المنذر» عن رجل لم يسمّهء عن ابن عمر موقوفاً أيضاً . 
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وأما الاختلاف في لفظهء فإن يزيد بن هارون رواه عن حماد بن سلمة» 
واختلف على يزيد» فقال الحسن بن محمد بن الصباح عنه» عن حماد. عن 
عاصم »› قال : دلت مع عبيك الله بن عبد الله بن NT‏ فيه مَفدَى17) ماع 
فيه جلد بعير ميت» فتوضا منه» فقلت له: أتتوضاً منه» وفيه جلد بعير ميت؟ 
فحدّثني عن أبيهء عن النبئ كَل قال: «إذا بلغ الماء قلّتين» أو ثلاثاً لم ينجسه 
شيء» أخرجه الدارقطنيئّ» ورواه أبو مسعود الرازيّ» ولم يقل : «ثلاثاً»» قال 
الدارقطنيئّ: وكذلك رواه إبراهيم بن الحجاج» وهدبة بن خالد» وكامل بن 
طلحة» عن حماد بن سلمة بهذا الإسنادء وقالوا فيه: «إذا بلغ الماء قَلَتِينء أو 
ثلاثاً)» وكذلك رواه ابن ماجه من حديث وکیع › عن حماد بن سلمة بسنده» 
وفيه: «إذا كان الماء فَلّتين» أو ثلاثاً لم ينجسه شيء)» رواه عن على بن 
محمد » عن وكيع. 

ورواه عفان بن مسلمء ويعقوب بن إسحاق الحضرمي › وبشر بن السري»› 
والعلاء بن عبل الجبار المكن» وموسى بن إسماعيل» وعبيك الله العبسئ › عن 
حماد بن سلمة بهذا الإسنادء وقالوا فيه: «إذا كان الماء قلتين لم ينجس»» ولم 
يقولوا: «ثلاثا». 

ثم أجاب اليعمري كاش عن هذه الاعتراضات» فقال: 

قلت: أما الاضطراب الذي أعَل الخبرَ به أبو عمرء وابن العربيئّ» وأشار 
إليه شيخنا أبو الفتح القشيريّ في الاعتراض على ابن منده» فإذا ثبت أنه 
اختلاف » ولم يصر إلى الجمع» كما ذكرناه عن البيهقن فى ابنى عبد الله بن 
أن الحديث عن كل منهم صحيح» فليس شيء من ذلك قادحاً؛ لِمَا قدّمناه من 
أن الاضطراب منه القادح وغيره» فما كان الانتقال فيه من ثقة إلى ثقة» كما في 
حديثنا هذا لا يُعدّ اضطراباً قادحاًء وقد تقدّم في كلام ابن منده من توثيقهم. 
وإخراج أحاديثهم فى «الصحيح» ما فيه نا 


(۲) كذا النسخةء ولعله: «ما فيه غنى»)» فليحرّر. 
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وقال في عاصم بن المنذرء وهو المنذر بن الزبير بن العوّام: يعتبر 
حديثه» ولعله لكونه لم يخرج به في «الصحيح». وما حال ذلك إلا من تقصيره 
عن الثقة» فقد قال البرّار في كلام له: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: ثقة. 
وقال أبو حاتم: صالح› ولم يقف فيه على جرحء لکن لم يكن عنده حديث 
يحتاج إليه فيهء فقال: لم يكن عنده إلا هذا الحديث الواحد في القلتين› 
فلذلك لم يخرّج عنه في «الصحيح». 

وقال البرّار: لم يرو عنه إلا حماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وفيما 
ذكرنا من طرق هذا الحديث رواية إسماعيل ابن عليّة عنه في كتب «السنن»› 
وقد يتبقى عنه التعليل بالاضطراب . 

وأما تعليل مرفوعه بموقوفه» فليس بمستقيم أيضاً من وجهين : 

(أحدهما): ما يقتضيه النظر من أن الرافع إذا كان ثقة لا يضرٌ الحديث 
المرفوع عنه تقصير من قصر به؛ إذ هي زيادة من ثقة» فسبيلها أن تقبل» ومن 
رفعه ثقةٌ» فتوجّه الحكم لمرفوعه على موقوفه. 

(الثاني): ما هو قياس في تصرّف أئمة هذا الشأن غالباء من اعتبار 
الترجيح بالأحفظ. والأكثرء والحكم للأكثرء والأحفظ على ما هو دونه فيهماء 
أو في أحدهما رفغا أو وفنا : 

وقد تبيّن بما ذكرناه من طرق هذا الحديث أن من رَفعه أكثر» وأحفظ 
ممن وقفه بكثير» فالحكم على هذا الوجه أيضاً للمرفوع» لا للموقوف. وكذلك 
الاضطراب الراجع إلى المتن الذي أشار إليه القاضي أبو بكر ابن العربت كذ 
من أنه وقع في بعض ألفاظه قلتين» أو ثلاثاًء أو أكثر من ذلك». فلو كانت هذه 
الألفاظ وقعت في طريق يصلح لمعارضة الطريق التي ورد فيها بلفظ القلتين 
لتردد النظر هنا في الترجيح بينهماء لكن ليس كذلك» وقد ذكرنا طريق ابن 
إسحاق من عدّة أوجهء وليس فيها ذكر لغير القلتين» وكذلك طريق الوليد بن 
كثير سواء بسواء» ولم يقع من ذلك إلا اليسير جدّاً في طريق عاصم بن المنذر 
من بعض الوجوهء وهي كلها - أعني : طريق عاصم ‏ لا تساوي واحداً من 
الطريقين المذكورين عن ابن إسحاق والوليد» ولا يقال: فكيف تنهض ما ورد 
في بعض وجوهها على الشك لمعارضة ما وقع في تلك الطرق كلها جزماً من 
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غير شك حتى يكون معلا له» وقادحاً فيهء اللّهُمّ إلا أن تتساوى الطرق» 
وتتقارب» ويتعذّر الجمع» أو الترجيح» فهناك يكون الاضطراب قادحاً من جهة 
المتن» كما يكون قادحاً من جهة الإسناد إذا كان كذلك. 


فأما قول ابن العرين: وحسبك أن الشافعن رواه عن الوليد بن كثير» وهو 
إا وريه طائقة من الخرارج رسيوة إلى حك اله بن إا الات ل 
يشافه الوليد بن كثير به» وإنما هو عن الشافعيّ» عن الثقة عنده» عن الوليدء 
كذا روى عنه» وقد تبيّن من طريق آخر أنه عنده عن عبد الله بن الحارث 
المخزوميّء عن الوليد» ومن طريق آخر أنه عنده عن أبي أسامة» عن الوليدء 
يذه ثلاثة أوجةه: .وهو أضطرات قن طريق لاني فات اين العرية أن عله 
به» ولكنه ليس بعلّة على ما 57 فأبو اناف ون عله رع الله بن 
الحارث أخرج له مسلم وغيره» والثقة عنده يجوز أن يكون واحداً منهماء فهو 
كما قدّمنا انتقال من ثقة إلى ثقة» والرواية عن أهل الأهواء والبدع جائزة عند 
أهل العلم ما لم يكن المبتدع داعية إلى قوله» ولم ينقل القاضي أبو بكر ذلك 
عن الوليد بن كثيرء فلا يقدح ذلك في روايته. 

وأما حديث: (إذا بلغ الماء أربعين قُلَّةه» فليس من هذا في شيء» ذلك 
من طريق ابن المنكدر» عن جابر» عن النبي وَْوٌ تفرد القاسم العمري» عن 
ابن المنكدر» وهو مردود بالقاسم» قال أحمد: لین هو عندي بشيء» كان 
يكذب» ويضع الحديث» ترك الناس حديثه» وتكلم فيه يحيى» والنسائيٌ› 
والرازي» والأزديّ» والدارقطنيئّ» وغيرهم» والصحيح عندهم في ذلك أنه من 
رواية محمد بن المنكدر» عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوف. 

وفيه أيضاً عن أبي هريرة شيء لا يثبت . 

وقد حكم الفقيه أبو جعفر الطحاوي بصخة هذا الحديث» كما ذكرناه. 
لكنه اعتلّ في ترك العمل به بجهالة مقدار القلتينء قال أصحابنا: والقلة لفظ 


)١(‏ الإباضيّة أتباع عبد الله بن إباض» من بني مرّة بن عبيد بن تميم» خرج في دولة بني 
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مشترك» وبعد صرفها إلى أحد معلوماتهاء وهي الأواني» يبقى متردداً بين 
الكبار منها والصغار» ومع التردّد يتعذر العمل . 

وأجيب عنه بوجهين : 

(أحدهما): أن جعله مقدراً بعدد منها يدل على أنه أشار إلى أكبرها ؛ لأنه 
لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين» وهو يقدر على تقديره بواحدة كبيرة. 

(الثاني): أنه قد ورد مقدّراً بقلال هَجَرء وهي معلومة» ولقد ذكرها 
النبئ ية في موضع التعريف لَمّا ذكر سدرة المنتهى» ولا يُعَرّف إلا بمعروف. 

قال الشافعيئ: أخبرني مسلم بن خالد الزنجيئ» عن ابن جريج بإسناد 
ذكره لا يحضرني ذكره أن رسول الله ي قال: «إذا كان الماء قُلّتين لم يحمل 
خبثاً»ء وقال في الحديث: «بقلال هجَراء قال ابن جريج: وقد رأيت قلال 
قَجرء فالقلة تسع قربتين» أو قربتين وشيئاء وفيه مع ضعف مسلم بن . خالد. 
وإن كان فقيهاً عابداً م الإرسال في هذه الطريق. 

وقد روي من وجه آخر عن ابن جريج» أخبرني محمد بن يحيى» عن 
يحيى بن عقيل» أن يحيى بن يعمر أخبرهء أن النبئ ييل قال: «إذا كان الماء 
َلّتين لم يحمل نجسأء ولا بأساً». قال: فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هَجَر؟ 
قال : اا قال: أظنّ أن كل قلة تحمل قربتين. 

فقد أثبتت هذه الرواية أن قائل: قلال هجر إنما هو يحيى بن عقيل› 
بسن سدع a‏ ويحيى المفسر هذا التفسير 
ليس صحابيًاً؛ فلا يحت بتفسيره» ولقوله ذلك مبنئ على الظنّ حيث قال: أظنّ 
أن كل قلّة تسع قربتين» وقد روي عنه أيضاً: تَسّع قربتين» والفرق سنّة عشر 
رطلاً» فيكون على هذه الرواية أربعة وستون رطلاً» ويحدد أحد القلتين بذلك» 
وبلفظ الفرّق روي من غير طريق ابن جريج عند المغيرة اساي يان 
ابن عمر» والمغيرة تكلم فيه ابن عدي وأبو جعفر بن نفيل» يقول فيه: لم 
يكن اموئمناً على حديث رسول الله مء فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين عندنا» 
ولا يلزم من الجهالة عندنا الجهالة مطلقاًء فقد يكون ذلك معلوماً في العصر 
الأول» ودرس العلم به» أو هو معلوم الآن عند غيرناء وإنما قلنا ذلك احترازاً 
من أن يورد علينا أن الحوالة على ما لم يتحقّق» والتعريف بمجهول لا فائدة 
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ا ا 
فيه . انتهى ما كتبه الحافظ أبو الفتح اليعمري كل » وهو بحث ممتع جداً 
وإن كان فيه طول» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قد ذكر الإمام النووي: في «المجموع شرح المهذّب» 
ما يتعلّق بحديث الباب من الكلام على الحديث سنداء ومتناًء ومن مذاهب 
العلماء في حكم المسألة» وهاك نصه: 

قال 4: هذا الحديث حديث حسنٌ ثابت من رواية عبد الله بن عمر بن 
الخطاب وَقاء رواه أبو عبد الله الشافعين» وأحمدء وأبو داود» والترمذي» 
وابن ماجَهء وأبو عبد الله الحاكم في «المستدرك على الصحيحين»» قال 
الحاكم: هو حديث صحيح على شرط البخاريّ» ومسلم» وجاء في رواية لأبي 
داود وغيره: (إذا كان الماء قلتين لم ينجس »2 قال البيهقيّ وغيره: إسناد هذه 
الرواية إسناد صحيح› والحْبّث - بفتح الخاءء والباء ‏ ومعناه هنا: لم ينجس› 
كما جاء في الرواية الأخرى. 

وأما حكم المسألة: وهي إذا وقع في الماء الراكد نجاسة» ولم تغيره» 
فحكى ابن المنذر وغيرّه فيها سبعة مذاهب للعلماء: 

(أحدها): إن كان قلتين فأكثر لم ينجس» وإن كان دون قلتين نجس» 
وهذا مذهبنا ‏ يعنى : الشافعية - ومذهب ابن عمر» وسعيد بن جبير» ومجاهد» 
وأحمد» وأبي عبيد» وإسحاف بن راهويه. 

(الثاني) : أنه إن بلغ أربعين قلة لم ينجسه شيء› حكوه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» ومحمد بن المنكدر. 

(الثالث): إن كان كرا“ لم ينجسه شيء» روي عن مسروقء وابن سيرين. 

(الرابع): إذا بلغ ذنوبين لم ينجس» روي عن ابن عباس في رواية» وقال 
عكرمة: ذنوباء أو ذنوبين. 


)1( «النفح الشذئ» (؟7/5١1١79-1١).‏ 

(0) «الْكرَه بضمٌ الكاف» وتشديد الراء: ستّون قفيزاًء والقفيز: ثمانية مكاكيك. 
وَالْمَكُوك: صاع ونصف» فعلى هذاء فهو اثنا عشر وَسْقَاُء كلّ وسق ستون صاعاً. 
انتهى من هامش «المجموع». 
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(الخامس): إن كان أربعين دَلواً لم ينجس» روي عن أبي هريرة. 

(السادس): إذا كان بحيث لو حرّك جانبه تحرك الجانب الآخر نجس»› 
وإلا فلاء وهو مذهب أبي حنيفة . 

(السابع): لا ينجس كثير الماءء ولا قليله إلا بالتغير» حكوه عن ابن 
عباس» وابن المسيّب» والحسن البصري» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاءء 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وجابر بن زيد» ويحيى بن سعيد القطان» 
وعبد الرحمن بن مهدي. 

وهو مذهب مالك» والأوزاعي» وسفيان الثوريّ» وداودء وثقل عن أبي 
هريرة» والنخعي . 

قال ابن المنذر: وبهذا المذهب أقولء قال النوويّ: وهذا المذهب 
أصحها بعد مذهبنا . 

واحتّجٌ لأبي حنيفة بأشياء ليس في شيء منها دلالة» قال النوويّ: لكني 
أذكرها لبيان جوابها إن أوردت على ضعيف المرتبة : 

منها قوله ككِ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ثم يتوضاً منه»» 
حديث صحيح» متفق عليه . 

قالوا: وروي أن رَنجيا مات في زمزم» فأمر ابن عباس بنزحهاء ومعلوم 
أن ماء زمزم يزيد على قلتين» ولأنه مائع ينجس بورود النجاسة عليه» إذا قل 
فكذا إذا كثر كسائر المائعات» ولأنه تيقن حصول نجاسة فيه فهو كالقليل. 

واحتج أصحابنا ‏ يعني: الشافعية ‏ على أبي حنيفة بحديث ابن عمر 
المذكور؛ يعني: حديث القلتين» وبحديث أبي سعيد الخدري و في وضوء 
النبي ييه من بئر بضاعة» وكان يلقى فيها لحوم الكلاب» وخِرّق الحيض» وهو 
حديث صحيح» وهذه البئر كانت صغيرة» وهم لا يجيزون الوضوء من مثلها . 

قالوا: إنما توضأ منها؛ لأنها كانت جارية» قال الواقديّ: كان يسقى 
منها الزرع والبساتين» وكذا قاله الطحاويّ» ونقله عن الواقدي. 

قال أصحابنا: هذا غلط» ولم تكن بئر بضاعة جارية» بل كانت واقفة؛ 
لأن العلماء ضبطوا بئر بضاعة» وعَرَّفُوها في كتب مكةء والمدينة» وأن الماء 
لم يكن يجري . 
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قال أبو داود في «سننه»: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: سألت قَيّم بئر 
بضاعة عن عَمْقهاء قال: أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة» قلت: فإذا 
نقص؟ قال: دون العورة» قال أبو داود: وقدزت بئر بضاعة بردائي» مددته 
عليهاء ثم ذرعته» فإذا عرضها ستة أذرع» وقال لي الذي فتح لي الباب؛ 
يعني: باب البستان الذي هي فيه: لم يغير بناؤها عما كانت عليه» قال: 
ورأيت فيها الماء متغير اللون.اه. 

وما نقل عن الواقديّ فمردود؛ لأن الواقدي ضعيف عند أهل الحديث» 
وغيرهم» لا يحتج برواياته المتصلة» فكيف بما يرسله» أو يقوله عن نفسه. 
ولو صح أنه كان يُسقَّى منها الزرع» لكان معناه أنه يسقَّى منها بالدلوء 
والناضح» عملاً بما نقله الأثبات في صفتها . 

قال النووي: قال أصحابنا ‏ يعني : الشافعية ‏ وعُمدتنا حديث القلتين» 
فإن قالوا: هو مضطرب؛ لأن الوليد بن كثير رواه تارة عن محمد بن عباد بن 
جعفرء وتارة عن محمد بن جعفر بن الزبير» وروي تارة عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن أبيه» وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمرء عن أبيه» وهذا اضطراب ثان. 

فالجواب: أن هذا ليس اضطراباًء بل رواه محمد بن عباد» ومحمد بن 
جعفرء وهما ثقتان معروفان» ورواه أيضاً عبد الله» وعبيد الله ابنا عبد الله بن 
عمرء عن أبيهماء وهما أيضاً ثقتان» وليس هذا من الاضطراب. 

وبهذا الجواب أجاب أصحابناء وجماعات من حفاظ الحديث» وقد 
جمع البيهقيّ طرقه» وَبيّن رواية المحمدين وعبد الله» وعبيد الله» وذكر طرق 
ذلك كله» وبيّنها أحسن بيان» ثم قال: فالحديث محفوظ عن عبد الله 
وعبيد الله» قال: وكذا كان شيخنا أبو عبد .الله الحافظ الحاكم يقول: الحديث 
محفوظ عنهماء وكلاهما رواه عن أبيه» قال: وإلى هذا ذهب كثير من أهل 
الرواية» وكان إسحاق بن راهويه. يقول: غَلِط أبو أسامة في عبد الله بن عبد الله 
إنما هو عبيد الله بن عبد الله بالتصغير» وأطنب البيهقيّ في تصحيح الحديث 
بدلائله» فحصل أنه غير مضطرب . 

وقال الخطابيئ: ويكفي شاهداً على صحته أن نجوم أهل الحديث 
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صححوه» وقالوا به» واعتمدوه في تحديد الماءء وهم القدوة. وعليهم المعَوّل 
فى هذا الباب. 
ش فممن ذهب إليه: الشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وأبو عبيد. 
ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وغيرهم. 

وقال النوويّ: وقد سَلّمَ أبو جعفر الطحاويّ إمام أصحاب أبي حنيفة في 
الحديث» والذابٌ عنهم» صحة هذا الحديث» لكنه دفعه» واعتذر عنه بما ليس 
بدافع . ولا عذر» فقال: هو حديث صحیح› لکن ترکناه؛ لآأنه روي : قلتين › 
أو ثلاثاء ولأنا لا نعلم قَدْر القلتين. 

فأجاب أصحابنا ‏ الشافعية -: بأن الرواية الصحيحة المعروفة المشهورة: 
قلتين» ورواية الشك شادة غريبة فهي متروكة» فوجودها كعدمها. 

وأما قولهم: لا نعلم قدر القلتين» فالمراد قلال هجرء كما رواه ابن 
جريج» وقلال هجر كانت معروفة عندهم مشهورة» يدل عليه حديث أبي ذرٌ في 
«الصحيحين» أن النبئ كَل أخبرهم ليلة الإسراء» فقال: «ورفعت لي سدرة 
المنتهى» فإذا ورقها مثل آذان الفيّلّة» وإذا نَبْقَهَا مثل قلال هَجَراء فعُلم بهذا أن 
القلال معلومة عندهم, مشهورة» وكيف يِظنّ أنه کله يحدد لهم أو يمثل لهم 
بما لا یعلمونه» ولا يهتدون إليه؟ . 

فإن قالوا: روي: أربعين قُلَةَ وروي : أربعين غَرْباٌء وهذا يخالف حديث 
القلتين . 

فالجواب: أن هذا لا يصح عن النبى بلا وإنما نقل: أربعين قلة عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وأربعين غرباً؛ أي: دلوا عن أبي جريئرة»ء 
وحديث النبي ئة مقدّم على غيره. 

وأجاب أصحابنا أيضاً بأنه ليس مخالفاًء بل يُحمل على أن تلك الأربعين 

فإن قالوا: يحمّل على الجاري . 

فالجواب: أن الحديث عام يتناول الجاري» والراكد» فلا يصح تخصيصه 
بلا دليل» ولأن توقيته بقلتين يمنع حَمْله على الجاري عندهمء فإن قالوا: لا 
يصح التمسك به؛ لأنه متروك بالإجماع في المتغير بنجاسة. 
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فالجواب: أنه عام خصص في بعضه» فبقي الباقي على عمومه» كما هو 
المختار في الأصول . 

فإن قالوا: قد رَوى ابن عُليّهَ هذا الحديث موقوفاً على ابن عمر. 

فالجواب: أنه صح موصولاً مرفوعاً إلى النبي ييل من طرق الثقات» فلا 
يضر تفرد واحد بوقفه. 

وقد روى البيهقئ وغيره بالإسناد الصحيح عن يحيى بن معين إمام هذا 
الشأن» أنه سئل عن هذا الحديث» فقال: جيّد الإسناد» قيل له: فإن ابن علية 
لم يرفعه؟ قال يحيى: وإن لم يحفظ ابن علية» فالحديث جيّد الإسناد. 

فإن قالوا: إنما لم يحمل الخبث؛ لضعفه عنه» وهذا يدل على نجاسته . 

فالجواب: أن هذا جهل بمعاني الكلام» وبطرق الحديث» أما جهل قائله 
بطرق الحديث» قفي رواية صحيحة لأبي داود: «إذا بلغ الماء قلتين لم 
0 فإذا ثبتت هذه الرواية تعيّن حمل الأخرى عليهاء وأن معنى لم يحمل 
قا : ب وقد قال العلماء: أحسن تفسير غريب الحديث أن يفسّر بما 
جاء في رواية أخرى لذلك الحديث . 

وأما جهله بمعاني الكلام» فبيانه من وجهين : 

أحدهما: أنه بي جعل القلتين حَذَاّء فلو كان كما زعم هذا القائل» لكان 
التقييد بذلك باطلاًء فإن ما دون القلتين يساوي القلتين في هذا. 

الثاني: أن الحمل ضربان: حمل جسم» وحمل معنى» فإذا قيل في حمل 
الجسم: فلان لا يحمل الخشبة مثلاء فمعناه: لا يطيق ذلك؛ لثقلهاء وإذا قيل 
في حمل المعنى : فلان لا يحمل الضيمء > فمعناه: لا يقبلهء ولا يلتزمه. ولا 
يصبر عليه» قال تعالی : يارا الوردة م يحمِلُوهَا» الآية [الجمعة: ه] معناه: 
لم يقبلوا أحكامهاء ولم يلتزموهاء والماء من هذا الضرب لا يتشكك في 
هذا من له أدنى فهم ومعرفة» والله أعلم . 

والجواب عما احتّجٌ به الحنفية من حديث: «لا يبولنَ أحدكم في الماء 
الدائم» ثم يغتسل فيه» من وجهين : 

أحدهما: أنه عام مخصوص بحديث القلتين. 

الثاني وهو الأظهر: أنه نهي تنزيه» فيكره كراهة شديدة» وسبب الكراهة 
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الاستقذارء لا النجاسة» ولأنه يؤدي إلى كثرة البولء وتغير الماء به. 

وأما قولهم: أن زنجيّاً مات في زمزم» فَتَرّحَهَا ابن عباس» فجوابه من 
ثلاثة أوجهء أجاب بها الشافعيئ» ثم أصحابه: 

أحسنها: أن هذا الذي زعموه باطل» لا أصل له»ء قال الشافعئ: لقيت 
جماعة من شيوخ مكة» فسألتهم عن هذاء فقالوا: ااافا 7 

وروى البيهقئ» وغيره عن سفيان بن عيينة إمام أهل مكةء قال: أنا بمكة 
منذ سبعين سنة» لم أر أحداًء لا صغيراًء ولا كبيراًء يعرف حديث الزنجيٌ 
الذي يقولونه» وما سمعت أحداً يقول: نزحت زمزم» فهذا سفيان كبير أهل 
مكة قد لقي خلائق من أصحاب ابن عباس» وسمعهم» فكيف يتوهم بعد هذا 
صحة هذه القصة التي من شأنها إذا وقعت أن تشيع في الناس؟ لا سيما أهل 
مكة» لا سيما أصحاب ابن عباس» وحاضروهاء وكيف يصل هذا إلى أهل 
الكوفة» ويجهله أهل مكة؟ 

وقد رَوَى البيهقي هذا عن ابن عباس من أوجه كلها ضعيفة» لا يلتفت 
إليها . 

الثاني: لو صح لحمل على أن دمه غلب على الماء» فَعَيره. 

الثالث: فعله استحباباء وتنظفاء فإن النفس تعافه» والمشهور عن ابن 
عباس : أن الماء لا يتنجس إلا بالتغير» كما نقله ابن المنذر وغيره. 

وأما قياسهم على المائع» فجوابه من أوجه: 

أحدها: أنه قياس يخالف السَّنَّة فلا يُلتفت إليه. 

الثاني : أنه لا يشقّ حفظ المائع» وإن كثرء بل العادة حفظه. 

الثالث: أن للماء قوة في دفع النجس بالإجماع» وهو إذا كان بحيث لا 
يتحرك طرفه الآخر بخلاف المائع. 

الرابع: للماء قوة رفع الحدث» فكذا له دقع النجس» بخلاف المائع. 

وأما قياسهم على الماء القليل» فجوابه ظاهر مما ذكرناه. 

قال النوويّ: قال أصحابنا: اعتبرُوا حدّاً واعتبرنا حدّاء وحَدّنا ما حده 
رسولٌ الله ية الذي أوجب الله تعالى طاعته» وحرّم مخالفته» وحدّهم مخالف 
حدّه كلوه مع أنه حدّ بما لا أصل له» وهو أيضاً حدّ لا ضبط فيه» فإنه يَختلف 


- 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَ اب الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله لا 
بضيق موضع الماءء وسعته» وقد يضيق موضع الماء الكثير؛ لعمقه. ويتسع 
موضع الماء القليل؛ لعدم عمقه. 

وأما مالك وموافقوه» فا حتّحٌ لهم بقوله كلخ «الماء طهور لا ينجسه 
شيء)» وهو حديث صحيح › وبالقياس على القلتين» وعلى ما إذا ورد الماء 
على النجاسة . 

قال النوويّ: واحتجٌ أصحابنا عليهم بحديث القلتين» وقد وافقنا 
مالك ية على القول بدليل الخطاب» وبحديث أبي هريرة ويه : أن النبت كله 
قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه» فلا يغمس يده في الإناء»ء حتى يغسلهاء 
فإنه لا يدري أين باتت يده»» رواه البخاريٰ ومسلمء > فنهاه یی عن غمس يله 
في الإناءء ا بخشية النجاسة. ويعلم بالضرورة أن النجاسة التي تكون على 
يده» وتخفى عليه لا تغير الماء» فلولا تنجيسه بحلول نجاسة لم تغيره لم ينهه. 
وبحديث أبي هريرة أيضاً أن النبئ كله قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكمء 
فليغسله سبعاً»» رواه الشيخانء» وفي رواية لمسلم: «فليرقه ثم ليغسله سبع 
مرات»» فالأمر بالإراقة والغسل دليل النجاسة» وبحديث أبي قتادة ضيه أنه 
كان يتوضاً» فجاءت هرة» فأصغى لها الإناء» فشربت فتُعَجبَ منه» فقال: 

سمعت رسول الله ييه يقول: (إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين عليكم 

والطوافات». حديث صحیح › رواه مالك في «الموطاً»» وأبو داود» والترمذي. 
وغيرهم» قال الترمذيّ: حديث حسن صحيح.ء وفيه دلالة ظاهرة أن النجاسة 
إذا وردت على الماء نجسته» واحتجوا بغير ذلك من الأحاديث . 

وأما الجواب عن الحديث الذي احتجوا به فهو: أنه محمول على قلتين 
فأكثرء فإنه عام وحديث القلتين خاصٌّء فوجب تقديمه جمعاً بين الحديثين. 

والجواب عن قياسهم على ما إذا ورد الماء على النجاسة» من وجهين : 

أحدهما: من حيث النصّء وهو أنه يي فرّق بينهماء وذلك في حديثين : 

أحدهما: «إذا استيقظ أحدكم» فمنع بي من إيراد اليد على الماءء وأمر 
بإيراده عليها ففرق بينهما . 

والثاني : أنه کل أمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب؛ لورود النجاسة» وأمر 
بإيراد الماء على الإناء . 
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والجواب الثاني : من حيث المعنى» وهو آنا إذا نجسنا دون القلتين 
لورود النجاسة لم يشق؛ لإمكان الاحتراز منهاء ولو نجسنا دون القلتين بوروده 
على نجاسة لشقٌّ وأَدَّى ا اي حت ی لني بوتي لت 
أشد الحرج» فسقط فسقط. والله أعلم. انتهى كلام النوويّ اء وهو بحت 
فيس جذاً . والله تعالى أعلم . 

وقال الحافظ في «الفتح»: قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه قوي» لكن 
الفصل بالقلتين أقوى؛ لصحة الحديث فيه» وقد اعترف الطحاويّ من الحنفية 
بذلك» لكنه اعتذر من القول بأن القلة في العرف تطلق على الكبيرة والصغيرة؛ 
كالجرة» ولم يثبت من الحديث تقديرهماء فيكون مجملاًء فلا يُعمل به وقوّاه 
ابن دقيق ا لكن استدل له غيرهماء فقال أبو عبيد القاسم بن سَلّام : 
المراد: القلة الكبيرة؛ إذ لو أراد الصغيرة ة لم يحتج لذكر العدد. فإن الصغيرتين 
قدر واحدة كبيرة» ويُرجّع في الكبيرة إلى العرف عند أهل الحجازء والظاهر أن 
الشارع؛ ترك تحديدهما على سبيل التوسعة» والعلم محيط بأنه ما خاطب 
الصحابة إلا بما يفهمون» فانتهى الإجمال. انتهى كلام الحافظ كاله" . 

وقال الزيلعي في «نصب الراية»: قال البيهقيٌ في «كتاب المعرفة»: وقلال 
هجر كانت مشهورة عند أهل الحجازء ولشهرتها عندهم شبه رسول الله َه ما 
رأى في ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال هجر» فقال في حديث 
مالك بن صعصعة: «رفعت إلىَ سدرة المنتهى» فإذا ورقها مثل آذان الفيلة» 
وإذا نبقها مثل قلال هجر»ء قال: واعتذار الطحاويّ في ترك الحديث أصلا بأنه 
لا يُعلّم مقدار القلتين لا يكون عذراً عند من عَلمه. انت 

وقال الحافظ في «الفتح» بعد نقل كلام البيهق هذا: 

فإن قيل: أي ملازمة بين هذا التشبيه» وبين ذكر القلة في حدّ الماء؟ 

فالجواب: أن التقييد بها في حديث المعراج دال على أنها كانت معلومة 


.)١18-1١7/١( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)51١5/١( «الفتح»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامج الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يله 
عندهم بحيث يُضرب بها المثل في الكبّرء كما أن التقييد المطلق إنما ينصرف 
إلى التقييد المعهود. 

وقال الأزهري: القلال مختلفة في قرى العرب» وقلال هجر أكبرهاء 
وقلال هجر مشهورة الصئعة» معلومة المقدار» والقلة لفظ مشترك» وبعد صرفها 
إلى أحد معلوماتهاء وهى الأوانى تبقى مترددة بين الكبار والصغارء والدليل 
على أنها من الكبار: 00 الشارع الحدّ مقدراً بعددء فدلٌ على أنه أشار إلى 
أكبرها؛ لأنه لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على تقديره بواحدة 
كبيرة ٠.‏ انتهى . 
وقال ابن القيم يه بعد نقل أقوال المصححين لإسناد الحديث ما 
حاصله: ومع صحة سنده فهو غير صحيح المتن؛ لأنه لا يلزم من صحة السند 
صحة الحديث» ما لم ينتف عنه الشذوذ والعلة» أما الشذوذ فإن هذا الحديث 
مع شدة حاجة الأمة إليه لفصله بين الحلال والحرام» والظاهر والنجس» لم 
يروه غير ابن عمرء ولا عن ابن عمر غير ابنيه» فأين نافع» وسالم» وأيوب. 
وسعيد بن جبير؟ وأين أهل المدينة» وعلماؤها من هذه السّئّة؟ وهم أحوج 
الخلق؛ لعزة الماء عندهم» ومن البعيد جدّاً أن تكون هذه الستة عند ابن عمرء 
وتخفى على علماء المدينة» ولا يذهب إليها أحد منهمء ولا يروونهاء ومن 
أنصَفَ لم يحْفَ عليه امتناع هذاء فلو كانت هذه السّنّة العظيمة المقدار عند ابن 
عمر لكان أصحابه» وأهل المدينة أول من يقول بهاء ويرويهاء وحيث لم يقل 
بهذا التحديد أحد من أصحاب ابن عمرهء عُلم أنه لم يكن عنده فيه سنة عن 

وأما علته: فالاختلاف فيه على عبد الله رفعاً ووقفاًء وقد رجح شيخا 
الإسلام: أبو الحجاج المزيّ» وأبو العباس ابن تيمية وَففه» ويدل على وقفه أن 
مجاهداًء وهو العَلّمِ المشهورء والثبت المعروف» رواه عنه موقوفاً» كما صوّبه 
الدارقطنيئ» والبيهقئ» قال: قال شيخنا أبو العباس تقي الدين: هذا كله يدل 
على أن ابن عمر لم يكن يحدّث به عن النبي بء ولكن سئل عن ذلك فأجاب 
بحضرة ابنه ذلك عنه. انتهى كلام ابن القيم بتصرف. 

قال صاحب «المنهل» بعد نقل كلام ابن القيم هذا ما نصّه: وقد يقال : 
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إن ما ذكره من الشذوذ والعلة ليس بقادح في صحة الحديث» فإن انفراد 
الصحابئ بحديث» وسكوت بقية الصحابة لا يستلزم رد ذلك الحديث» وإلا 
لسقط كثير من الأحاديث الصحيحة التي تفرد بها الصحابي» ولا يخفى بعده. 
وأما كونه موقوفاً على ابن عمر من طريق مجاهدء فلا ينافي ما ثبت عن الثقات 
من رفعه إلى النبئ ية . انتهى كلام صاحب «المنهل»”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن ما حاول به العلامة ابن القيم لتضعيف 
هذا المتن غير صحيح لمن تأمله؛ لأن صحة الحديث لا يشترط فيه أن ينقله 
جماعة» بل إذا كان منقولا عن صحابي واحد» واتصل السند إليه بالعدول 
الضابطين فهو صحيح» فانفراد صحابي بنقله لا يكون علة؛ كحديث النيّة مع 
كونها اهم الأمور الشرعية لم يروها من الصحابة إلا عمر يبه » ولم ينقلها عنه 
من التابعين إلا علقمة بن وقاصء ومع ذلك صححها العلماءء وقبلوهاء 
وعملوا بها 

وكذلك كونه موقوفاً عليه لا ينافي ما رواه مرفوعاً؛ لصحة أن يروي 
المرفوع في وقت» ويسأل عن الحكم» فيفتي في وقت آخرء وأيضاً إذا تعارض 
الرفع والوقف قُدّم الرفع» على الأرجح» لا سيما وقد رفعه اثنان؛ عبيد الله 
وعبد الله» والواقف مجاهد فقط. 

والحاصل: أن المذهب الراجح هو مذهب من يرى العمل بحديث 
القلتين؛ لصحتهء فتنبّه بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى ولي 
التوفيق. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قال مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ : القُلهُ هي 
الجرّارٌء وَالقُلُ ني يُستنى فيهًا). 

فقوله: (قال محمد به بن إِسْحَاقَ) المظلبي» إمام المغازي المذكور في 
الك (القُلَّةُ) بضم القاف: وتشديد لادوم (هِيَّ الجرّار) بكسن الجيم : : جمع 
جرّة بفتح الجيمء وتشديد الراء» مثل كلبة وكلاب» وهي إناء يُعمل من 


.)۲۲۹/۱( «المنهل العذب المورود»‎ )١( 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الإمام الترمذي ‏ واب الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
الْخَرْف» (وَالقُلّةٌ) أيضاً هي (الْتِي ب يستقى فيها) بيناء الجر للمفعول؛ أ 
يستخرج فيها الماء فر ال rE‏ ال 

(المسألة السادسة): : في چ قوله: (وَهوَ قول الشَافمِي. وأ 


A 


وَإِسْحَاقَء قَالُوا: إا گان الْمَاء ُلَميْنِ لَمْ يُنَجسْهُ شَيْة مَا لَمْ َير مَيَرْ ريحُه أو 
ىوقالا ون نَحواً مِنْ حَمْسٍ قِرَب). 

فقوله: (وَهوَ) ؛ أي : القول بمقتضى هذا الحديث من أن الماء إذا بلغ 
فُلَتين لا يتنجسء (فَوْلَ) الإمام (الشَافِِيّ؛ وَأَحْمَد) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن 
راهويهء فإنهم (قَالُوا: إِذَا كَانَ الْمَا لين لم يُنَحْسْهُ شئْء) مما يقع عليه من 
النجاسات» (ما لم يَتَعَيّرْ ربحُهء أو طعْمه) 590 أو لونه؛ لأن هذه هي 
أوصاف الماء؛ يعنون: أنه إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة» فهو طاهرء 
(وَقَالُوا) أيضاً في تقدير القلّة: (يَكُونٌ) مقدارها (نخواً مِنْ حَمْسٍ قِرَبِ) تكست 
القاف» وفتح ol‏ : جمع قربة» بكسرهء فسكون»› مثل يدر ودر 
قال المرتضى كاله : «القِربة) بالكسر: من الأسقية» وقال ابن سيده: القربة: 
الوظ«فن اللبوة وقد تكون للاي أو هى الجخ رة هن جات واد 
ا اكه که نکن وات کین إناعاء وات کر 
ت ورب کب و الك م كز ما کان على ا کن وة 
ونحوهماء لك أن تفتح اة و وکن اک 

وقال الشارح ككُبَنُهُ: قوله: «نحواً من خمس قَِرّبِ): جمع قِرْبة؛ أي 
يكون مقدار القلتين قريبا من خمس قرب» وذلك نحو خمسمائة رطل» كما في 
«السبل) . 

وقال الجزري في «النهاية»: القلّة: الْحْبّ العظيم» والجمع قلال» وهي 
معروفة بالحجازء ومنه الحديث في صفة سدرة المنتهى: «نبقها مثل قلال 
هجرا. 

هجر قرية قريبة من المدينة» وليست هجر البحرين» وكانت تعمل بها 


.)۸٤۸ص( «تاج العروس»‎ )١( 


Rr )58( باب كَرَاهِيَةٍ البَوْلِ في الْمَاءِ الرَّاكَدٍ - حديث رقم‎ - ١ 


القلالء تأخذ الواحدة منها مزادة من الماء» سُمّيت فَلَّة؛ لأنها ثَقَلَ؛ أي : 
ترفع» وتحمل. انتهى كلام الجزري. 

وقال الشيخ محمد طاهر في «مجمع البحار»: القَلّة: جَرّةَ عظيمة» تَسَعْ 
خمسمائة رطل. انتهى”'''. والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ كا4 بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الكراهية في عرف السلف» ولا سيّما 
المحدّثون؛ كالشيخين» والمصنف تطلق على التحريم» وهذا غالب استعمالهاء بل 
هو الغالب في الكتاب والسنّةء فقد ذكر الله يل عدة منهيات في «سورة الإسراء؛». 
ثم قال في آخرها : ل ذلك کان مُه عند ريك مكروما €3 [الإسراء: 0]» فتنبّه . 


و«الراكد»: اسم فاعل من ركد يقال: ركد الماء رُكوداء من باب قعد: 
(۲( 
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سكن» وأركدته: أسكنته» وركّدت السفينة: وقفت» قاله الفيّومي كاله 

والمراد بالراكد هنا: هو الواقف الذي لا يجري» والله تعالى أعلم. 

(4") - (حَدَنْنَا مَحمود بن غَيُْلانَ قال : حَدَنْنَا عبد الاق عن معمّرء 
عن همام بن منبه › عن أبي هرَيرّة» عن النبيّ ا قال : ( لا يبولن أحذكم في 
المَاءِ الدائِم ثم يَتَوَضأ يِنه»). 

ر 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (مَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ أبو أحمد المروزيٌ» ثم البغدادي» تقدّم قريباً‎ - ١ 

؟ ‏ (عَبْدُ الرّرّاقِ) بن همّام الصنعاني» ثقة حافظ تغيّر آخراء يتشيّع [4] 
تقدم في ۳۱/۲۳. 

۳ - (مَعْمَرٌ) بن راشد» أبو عروة البصري» ثم اليمنئ» ثقة ثبت» من كبار 
[۷] تقدم في .15/1١١‏ 


.)۲١۷ /۱( «المصباح المنير»‎ )5( .)۲۳۲  71١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

؛ - (هَمَام بْنْ متْبّهِ) بن كامل اليمانئ» أبو غتبة الصنعانئ الأبناوي» أخو 
وهب» ثقةٌ .]٤[‏ 

روى عن أبي هريرة» ومعاوية» وابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير. 

وروی عنه أخوه وهب بن منبه» وابن أخيه عقيل بن معقل بن منبه. 
وعليّ بن الحسن بن أتّش» ومعمر بن راشد. 

قال اسان د عتصوى غو اي فع فة يؤقال الا مات ا 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». ١‏ | 

وقال الميمونئ عن اول كان یغزو» وكان يشتري الكتب لأخيه وهب» 
فجالس أبا 50000006 منه أحاديث» وهي نحو من أربعين ومائة حديث 
بإسناد واحد» وأدركه معمر» وقد كبرء وسقط حاجباه على عينيه» فقرأ عليه 
همام حتى إذا مَل أخذ معمرء فقرأ الباقي» وكان عبد الرزاق: لا يعرف ما 
قُرئ عليه مما قرأ هو. 

قال ابن سعد: مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. وقال البخاري: قال 
علىَ: سألت رجلاً قد لقي همام بن منبه: متى مات همام؟ فقال: مات سنة 
اثنتين. قال: وقال ابن عيينة: كنت أتوقع قدوم همام عشر سنين. وقال ابن 
سعد» وخليفة» وابن حبان: مات سنة إحدىء أو اثنتين وثلاثين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (؟7١)‏ حديثاً . 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة) وله تقدم في ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف بء ورجاله كلهم رجال الصحيح» و 
التحديث» والعنعنة من صيغ الأداء» وفيه أبو هريرة ذه أحفظ من روى 
الحديث في عصره. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) طبه (عَنٍ النَبِيَ كله) أنه (قَالَ : لا) ناهيةء (يَبُولنَّ) بفتح 
اللام» وبنون التوكيد الثقيلة» وفي رواية ابن ماجه: «لا يبول» بغير تأكيد» قاله 
العيني . (أَحَدُكُمْ) أيتها الأمة» فيشمل الذكر والأنثى» وأتى بصيغة خطاب المذكر 


١ه‏ - بَابُ كَرَاهِيَةٍ البَوْلِ في الْمَاءِ الراك - حديث رقم (58) 


تغليباً» وإلا فلا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى» أفاده في «المنهل)"'" . 

(فِي الْمَاءِ الدّائِم)؛ أي: الساكنء» قال في «اللسان»: دام الشيء يَدُوم 
ويدَّامُ» قال الشاعر [من الرجز]: 

NN LOA ETS 

قال كراع : دام يدوم فَعَل يَمْعَل» وليس بقوي › دوف واا وديمومة. قال 
أبو الحسن: في هذه الكلمة نظرء ذهب أهل اللغة في قولهم: دِمْتَ تَدُوم إلى أنها 
ناذرة کھت تموت؛ وفضل يَفضل › وحَضْرَ يتحضرء وذهب أبو بكر إلى أنها مت ركبة ) 
فقال: دمت تَدوم؛ كقّلت تقول» ودِمْتَ تَدَام؛ كخفت تخاف› ثم تركبت اللغتان» 
فظن قوم أن تَدُوم على دمت» وتدام على دُمت» ذهاباً إلى الشذوذء وإيثاراً لى 
والوجد ما تكد ين ان دام على وت وتدوم على دذمت». وما را إليه من 
تنل دمت تدّوم أخف مما ذهبوا إليه من تسويغ : دمت تَدَام؛ إذ الأولى ذات 
نظائر › ولم يُعرف من هذه الأخيرة إلا كدت تكاد وتركيب اللغتين باب واسع 
كقَتط يفت » ورن يَركن» فيحمله جهال أهل اللغة على الشذوذ. انتهى . 

وقال العلامة العينيٌ اه بعدما نقل نحو ما تقدم عن ابن سِيدَهُ ما نصه: 
وأصله من الاستدارة» وذلك أن أصحاب الهندسة يقولون: إن الماء الدائم إذا 


كان بمکان» فإنه يكون مستديراً ذ في الشكل» ويقال: الدائم: الواقف الذي لا 


0 5 
يجري . انتهى 


وفي رواية البخاري بعد قوله: «الدائم» زيادة: «الذي لا يجري»» قال 
الحافظ : قيل : هو تفسير «الدائم) وإيضاح لمعناه» وقيل: احترز به عن راكد 
يجري بعضه كالبرّك» وقيل: احترز به عن الماء الدائر؛ لأنه جار من حيث 
الصورة» ساكن من حيث المعنى . 

ولهذا لم يذكر هذا القيد في رواية أبي عثمان» عن أبي هريرة التي 
تقدمت الإشارة إليهاء حيث جاء فيها بلفظ: الراكدء بدل: الدائم» وكذا 


.)١561//5؟( «لسان العرب»‎ )5( .)۲٤٤/١( «المنهل العذب المورود)‎ )١( 
.)٤۸/۳( «عمدة القاري»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 

وقال ابن الأنباريّ: الدائم من حروف الأضدادء يقال للساكن» والدائرء 

: أصاب الرأس دوام؛ أي : دوار» وعلى هذا فقوله: «الذي لا يجري». 
صفة مخصصة لأحد معنيي المشترك» وقيل : وو والراكد مقابلان للجاري» 
لكن الدائم الذي له نبع؛ والراكد الذي لا نبع له. انتهى”''. 

ثم وما منه)) وفي رواية: «ثم يغتسل منه» وهي رواية البخاري. 
وغيره» د ار رفع الفعل» فتكون الجملة خبراً لمبتدا محذوف؛ أي: ثم 
ا منه» والجملة بمنزلة علة النهي؛ أي: لا يبولنَ أحدكم في الماء 
الدائم؛ لأنه يتوضاً منهء أو يغتسل منه تخل ونب للاستبعاد» فكأنه قال: 
كيف يبول فيه» وهو يحتاج إليه للوضوءء أو الغسل؟ أفاده في «المنهل». 

وقال الحافظ في «الفتح»: قوله: «ثم يغتسل منه» بضم اللام على 
المشهورء وقال ابن مالك: يجوز الجزم عطفاً على «يبولنَ»؛ لأنه مجزوم 
الموضع بالا» الناهية» ولكنه بني على الفتح؛ لتوكيده بالنون» ومنع من ذلك 
القرطبيئ» فقال: لو أراد النهي لقال: ثم لا يغتسلنٌ فيه» فحينئذ يتساوى 
الأمران في النهي عنه؛ لأن المحل الذي تواردا عليه شيء واحد» وهو الماءء 
قال: فعدوله عن ذلك يدل على أنه لم يرد العطف» بل نبّه على مال الحال» 
والمعنى: أنه إذا بال فيه قد يحتاج إلیه» فيمتنع عليه استعماله» ومثله بقوله ككل : 
«لا يَضربنَ أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعهااء فإنه لم يروه أحد 
بالجزم؛ لأن المراد: النهي عن الضرب؛ لأنه يحتاج في ماله إلى مضاجعتهاء 
فتمتنع؛ لإساءته إليهاء فلا يحصل له مقصوده» وتقدير اللفظ: ثم هو 
يضاجعهاء وفي حديث الباب : «ثم هو يغتسل منه). 

تَعَقّب بأنه لا يلزم من تأكيد النهي» أن لا يعطف عليه نهي آخر غير 
مؤكد؛ لاحتمال أن يكون للتأكيد في أحدهما معنى ليس للآخر. 

قال القرطبيئ: ولا يجوز النصب؛ إذ لا تضمر «أن» بعد «ثم»» وأجازه 
ابن مالك بإعطاء «ثم» حكم الواو. 

وتعقبه النوويّ بأن ذلك يقتضي أن يكون المنهي عنه الجمع بين الأمرين 


.)5 ١/١ «الفتح»‎ )۱( 


)٦۸( بَابُ كَرَاهِيَةٍ الول في الْمَاءِ الرَاكدٍ  حديث رقم‎ ١ 


دون إفراد أحدهماء وضعَّفه ابن دقيق العيدء بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام 
المتعددة لفظ واحد» فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت 
رواية النصب» ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر. 

قال الحافظ: وهو ما رواه مسلم من حديث جابر» عن النبئ يل «أنه 
نهى عن البول فى الماء الراكد»» وعنده من طريق أبى السائب» عن أبى 
وه ا لال شين ادكه يفن ا اا بورهو جه 1 

ورَوَى أبو داود النهي عنهما في حديث واحدء ولفظه: «لا يبولنٌ أحدكم 
في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من الجنابة». انتهى” . 

وقال في «المنهل» ما حاصله: وقد أجاب عن ابن مالك أيضا ابن هشام 
بأنه إنما أراد إعطاء «ُمَّ حكم الواو في النصب» لا في المعية» وأيضاً فإن ما 
أورده النوويّ إنما جاء من قبيل المفهوم» لا المنطوق» وقد قام دليل آخر على 
عدم إرادته» ثم ذكر نحو ما تقدم عن ابن دقيق العيد» وكلام الحافظ . 

قال: والحاصل: أنه قد ورد النهي عن كل منهما على انفراده» وهو 
يستلزم النهي عن فعلهما جميعاً بِالأَوْلَى»ء وقد ورد النهي عن الجمع بينهماء 
كما في رواية أبي داود المتقدمة» وكذا في هذه إن صحت الرواية بالنصب› 
ويكون دالا على النهي عن كل واحد على رواية الجزم» أما على رواية الرفع 
فيكون المنهى عنه البول فى الماء؛ لِمَا يترتب عليه من نجاسته» أو النفرة منه» 
فلا يغتسل 5 عند الما إليه. وتقدم هذا في حديث: «(لا يبولن أحدكم في 
مُستحمّه» ثم يغتسل فيه». انتهى من «المنهل» بتصرف"" . 

وقوله: (مِنْهُ)؛ أي: من الماء الدائم» وهو هكذا في رواية البخاريّ من 
طريق أبي الزناد» وكذا لمسلم من طريق ابن سيرين» وفي رواية للبخاري من 
طريق أخرى: «ثم يغتسل فيه»» وكل من اللفظين يفيد حكما بالنصض» وحكما 
بالاستنباط» قاله ابن دقيق العيد. 

قال الحافظ: ووجهه أن الرواية بلفظ «فيه» تدل على منع الانغماس 


(۱) «الفتح) .)1١5 - £۳ /1١(‏ 
(۲) «المنهل العذب المورود» .)۲٤٤/١(‏ 


حاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله كله 
بالنض» وعلى منع التناول بالاستنباط» والرواية بلفظ «منه» بعكس ذلك» وكله 
مبني على أن الماء ينجس بملاقاة النجاسةء والله أعلم. انتهى"''. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث 5 هريرة ونه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (58/651)» و(البخاری) فى «صحيحه» (2)779, 
و(مسلم) في (صحيحه) (۲۸۲)» و(أبو داود) في اسننه) (59 و١/17).‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبی» (لاهة و08) و۱۹۷) وفى «الکبری» (060 و٣٥‏ و۷٥)»‏ 
و(أحمد) في امسنده) (۲/ »)٤۹۲‏ و(عبد الررّاق) في «(مصنفه» (۳۰۰)» و(ابن 
الجارود) في «المنتقى) (05). و(ابن خزيمة) في اصحيحه) (171)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) »)٠٠١١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» »)١5١/١(‏ و(أبو 
عوانة) فى «مسنده» .)71/5/١(‏ و(الدارمت) فى «سننه» »)١857/1١(‏ و(الطحاوي) 
7 الآثار» »)١٤/١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك) (۱1/ ۱1۸(« و(البيهقيّ) 
في «الكبرى» /١(‏ 4۷)ء و(البغوي) في «شرح الستة» (٤۲۸)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): النهي عن البول في الماء الراكد» والنهي هنا للتحريم؛ إذ 
هو الراجح عند جمهور المحققين من الأصوليين. 

۲ - (ومنها): أنه يؤخذ من مفهومه عدم تحريم البول في الماء الجاري. 
وإن كان الأولى تركه. 

قال النوويٰ في «شرحه»: وهذا النهي في بعض المياه للتحريم» وفي 
بعضها للكراهة» ويؤخذ ذلك من حكم المسألة» فإن كان الماء كثيراً جارياً لم 
يحرم البول فيه؛ لمفهوم الحديث» ولكن الأولى اجتنابه. 

وإن كان قليلاً جارياًء فقد قال جماعة من أصحابنا: يُكرهء والمختار أنه 


.)5١6/١( «الفتح»‎ )۱( 


١ه‏ - بَابُ كَرَاهِيَةٍ البَوْلِ في الْمَاءِ الراك - حديث رقم (58) 5 


يحرّم؛ لأنه يُمّذره» وينجّسه على المشهور من مذهب الشافعيّ وغيره» ويَعُرٌ 
غيره» فيستعمله مع أنه نجس» وإن كان الماء كثيراً راكداًء فقال أصحابنا : 
يكره ولا يحرم» ولو قيل: يَحرّم لم يكن بعيداً» فإن النهي يقتضي التحريم على 
المختار عند المحقّقين» والأكثرين من أهل الأصول» وفيه من المعنى أنه 
لر وربّما ادى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره» أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة 
ومن وافقه في أن الغَّدِير الذي يتحرك بتحرك طرفه الآخر ينجس بوقوع نجس 
فيه . 

وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه» والصواب 
المختار أنه يحرم البول فيه؛ لأنه ينجسه. ويْنْلِف ماليته» ويَعْرٌ غيره باستعمالهء 
والله تعالى أعلم. 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: والتغرّط في الماء كالبول فيه وأقبح. 
وكذلك إذا بال في إناء» ثم صَبَّه في الماءء وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث 
يَجرى إليه البول» فكله مذموم قبيح» منهيّ عنه على التفصيل المذكورء ولم 
يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري أن 
ال س .بوك الان د وان الام ين كالتون نوكن اال اق 
إا اضيية فى الات اران دب الات را الذي ذهي إل دات اج 
العلماء» وهو أقبح ما نْقِل عنه في الجمود على الظاهرء والله أعلم . 

قال العلماء: ويكره البول والتغوّط بقرب الماء» وإن لم يَصل إليه؛ 
لعموم نهي النبي ية عن البراز في المواردء ولِما فيه من إيذاء المارين بالماءء 
وَلِمَا يخاف من وصوله إلى الماءء والله أعلم . 

وأما انغماسسٌ من لم يَستَنج في الماء ليستنجي فيه» فإن كان قليلاً بحيث 
ينجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام؛ لِمَا فيه من تلطيخه بالنجاسة» وتنجيس 
الماء» وإن كان كثيراً لا ينجس بوقوع الا وة ون كان جار فاق بان 
به» وإن كان راكداً فليس بحرام» ولا تظهر كراهته؛ لأنه ليس في معنى البول» 


ولا يقاربه» ولو اجتنب الإنسان هذا كان أحسن. انتهى كلام النووي"''. 


.)۱۸۷ - 186 /۳( «شرح النووي»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطْهَارَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

۳ - (ومنها): أن فيه دليلاً على نجاسة البول. 

> - (ومنها): أن فيه دليلاً على عدم جواز الغسل والوضوء بالماء 
التجس: 

5ه (ومنها): بيان وجوب التنرّه من البول؛ لنجاسته» فلا يجوز استعمال 
ما خالطه من الماء وغيره» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قد استدل بعضهم بحديث الباب على أن الماء 
المستعمّل يخرج عن كونه مطهراً؛ لأن النهي هنا عن مجرد الغسل» فدل على 
وقوع المفسدة بمجرده» والمفسدة خروجه عن كونه مطهراًء إما لنجاستهء أو 
لعدم طهوريته» ومع هذا فلا بد من تقييده بما دون القلتين على مذهب 
الشافعىّ» ومن وافقه» وبغير المستبحر على مذهب الحنفية؛ لأن القلتين فأكثر 
عند الشافعية» والمستبحر عند الحنفية لا يؤثر فيه الاستعمال» والوضوء كالغسل 
في هذا الحكم؛ لأن المقصود من النهي التنزه عن التقرب إلى الله تعالى 
بالمستقذرات» والوضوء يقذر الماء» كما يقذره الغسل. 

وقد ذهب إلى أن الماء المستعمل غير مطهر: أحمد بن حنبل» والليث» 
والأوزاعيّ» والشافعيئّ» ومالك» في إحدى الروايتين عنهماء وأبو حنيفة في 
رواية عنه. ۰ ۰ ۰ 

واحتجوا بحديث الباب» وبحديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء 
المرأة» وبما رواه مسلم وابن ماجَه» عن أبي هريرة وله : أن النبئ يي قال : 
«لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم» وهو جنب»» فقالوا: يا أبا هريرة كيف 
يفعل؟ قال: يتناوله تناولا . 

واحتج لهم بعضهم بما يروى عن السلف من تكميل الطهارة بالتيمم عند 
قلة الماء» لا بما تساقط منه. 

وأجيب عن الاستدلال الأول بما ذكر بأن علة النهي لا تنحصر في 
الاستعمال» بل يَحْتَمِل أن يكون النهي للاستخباث» والاستقذارء والدليل إذا 
تطرقه الاحتمال» سقط به الاستدلال» وبأن الدليل أخصٌ من الدعوى؛ لأن 
غاية ما فيه خروج المستعمّل للجنابة» والمدّعَى خروج كل مستعمّل عن 
الطهورية. 


- بَابُ كَرَاهِيَةٍ البَوْلِ في الْمَاءِ الرّاكدٍ ‏ حديث رقم (58) 
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وعن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة بمنع كون الفضل 
مستعملاًء ولو سُلّْم فالدليل أخصٌ من الدعوى؛ لأن المدعَى خروج كل 
مستعمل عن الطهورية» لا خصوص هذا المستعمل» وبالمعارضة بما أخرجه 
مسلم»ء وأحمدء من حديث ابن عباس وهْها: أن رسول الله هه كان يغتسل 
بفضل او واک ج ا خد انها وان عا تسوه من جد ا واک جه 
أيضاً أحمد» » وأبو داود» والنسائئ» والترمذيٰ» وصححه من حديثه بلفظ : 
«اغتسل بعض أزواج النبي ل في جفنة فجاء النبئ بيه ليتوضاً منهاء أو 
يغتسل . . .» الحديث› واا النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة فيه مقال. 

وعن الاحتجاج بتكميل السلف الطهارة بالتيمم» لا بما تساقط بأنه لا 
يكون حجة إلا بعد تصحيح النقل عن جميعهم» ولا سبيل إلى ذلك؛ لأن منهم 
من قال بطهورية المستعمل؛ كالحسن البصري» والزهري» والنخعئ» وإحدى 
الروايات عن مالك» والشافعئ» وأبي حنيفة» ونسبه ابن حزم إلى عطاء. 
وسفيان الثوريّ» وأبي ثورء وجميع أهل الظاهر. 

وبأن المتساقط قد فَنِي؛ لأنهم لم يكونوا يتوضئون إلى إناء» والملتصق 
بالأعضاء حقير» لا يكفي بعض عضو من أعضاء الوضوءء وبأن سبب الترك 
بعد تسليم صحته عن السلف وإمكان الانتفاع بالبقية هو الاستقذار. 

وبهذا يتضح عدم خروج المستعمّل عن الطهورية» ويتحتم البقاء على 
البراءة الأصلية» ولا سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة؛ 
كحديث: «خلق الماء طهوراً»» وحديث: «مَسْحه يي رأسه بفضل ماء كان 
بيده» وغيرهماء أفاده العلامة الشوكانئ كاه . 

وقال أيضاً عند الكلام على دريف «صب النبئ بي وَضوءه على 
المَعْمَى عليه. . ٠٠.‏ وتبرك الصحابة بوّضوته يله ما نصه: 

وقد استدل الجمهور بصبه ية لوّضوئه على جابر» وتقريره للصحابة على 
التبرك بوضوئه على طهارة الماء المستعمل للوضوءء وذهب بعض الحنفية» 
وأبو العباس إلى أنه نجس» واستدلوا على ذلك بأدلة : 


.)٤۹  58/١( «نيل الأوطار»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 

(منها): حديث أبى هريرة» فذكر حديث الباب» قالوا: والبول ينجس 
الات اا لاقل لانه كلد قن نين فا جا 

(ومنها) : الإجماع على إضاعته» وعدم الانتفاع به. 

(ومنها): أنه ماء أزيل به مانع من الصلاة» فانتقل المنع إليه؛ كغسالة 
النجس المتغيرة. 

ويجاب عن الأول: بأنه أَحْذّ بدلالة الاقتران» وهي ضعيفة» وبقول أبي 
هريرة: يتناوله تناولاًء فإنه يدل على أن النهي إنما هو عن الانغماس. لا 0 
الاستعمال» وإلا لَمَا كان بين الانغماس والتناول فرق. 

وعن الثاني : بأن الإضاعة لإغناء غيره عنه» لا لنجاسته . 

وعن الثالث: بالفرق بين مانع هو النجاسة ومانع هو غيرهاء وبالمنع من 
أن كل مانع يصير له بعد انتقاله الحكم الذي كان له قبل الانتقال» وأيضا هو 
تمسّك بالقياس في مقابلة النص» وهو فاسد الاعتبار» ويلزمهم أيضاً تحريم 
شربه» وهم لا يقولون به. 

ومن الأحاديث الدالة على ما ذهب إليه الجمهور: 

حديث أبي جحيفة عند البخاريّ قال: «خرج علينا رسول الله يلا 
بالهاجرة» فأتي بوّضوءء فتوضأء فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. 
فيتمسحول پا 

وحديث أبي موسى عنده أيضاً قال: دعا النبئ يك بقدح فيه ماء» فغسل 
يديه ووجهه فيهء ومّجّ فیه» قال لهما؛ يعني: أبا موسی» وبلالا: «اشربا منه» 
وأفرغا على وجوهكماء ونحُوركما». 

وعن السائب بن يزيد عنده أيضاً قال: «ذهبت بي خالتي إلى النبئ يكل 
فقالت: يا رسول الله» إن ابن أختي وَجِمّ ‏ أي : مريض - فمسح رأسي» ودعا 
لي بالبركة» ثم توضأء فشربت من وضوئهء ثم قمت خلف ظهره...) 
الحديث. 

فإن قال الذاهب إلى نجاسة المستعمّل للوضوء: إن هذه الأحاديث غاية 
ما فيها الدلالة على طهارة ما يتوضاً به تكله ولعل ذلك من خصائصه. 

قلنا: هذه دعوى غير نافقة» فإن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحدء إلا 


6 )58( بَابُ كَرَاهِيَةٍ البَولٍ في الْمَاءِ الرَّاكدٍ  حديث رقم‎ - ١ 


أن يقوم دليل يقتضي بالاختصاص» ولا دليل» وأيضاً الحكم بكون الشيء 
نجساً حكم شرعئ» يحتاج إلى دليل» يلتزمه الخصمء فما هو؟. انتهى”''. 
وقال فى «المنهل» :)706١/١(‏ وقال مالك» ومن ذكر معه أآنفا: إنه 
طاهرء مطهر؛ لقوله تعالى: ورا من السَّمَاهِ ماك طَهُويًا؟ [الفرقان: 44]» ولِمًا 
ورد في أبي داود عن الربيع بنت مَعَوّذ: «أن النبئ ييل توضأء فمسح رأسه 
بفضل ماء في يده»» وفي حديث آخر: «أنه مسح رأسه ببلل لحيته»» وعن ابن 
عباس : «أنه يياو اغتسل › فنظر لمعة من بدنه لم يصبها الماء» فأخذ ا 
بدنه عليه ماء» فَأمَرّه على ذلك الموضع»» أفاده النوويّ في «شرح المهذب». 
قالوا: ولأنه ماء لاقى طاهراً مطهراًء كما لو غسل به ثوبٌ طاهرء ولأنه 
مستعمّل» فجازت الطهارة به كالمستعمل فى تجديد الوضوءء ولأن ما أذي به 
الفرض مرة لا يمتنع أن يؤدى به ثانيأًء كما يجوز للجماعة أن يتيمموا من 
موضع واحدء وكما يخرج الطعام في الكفارة» ثم يشتريه» ويخرجه فيها ثانياء 
وكما يصلي في الثوب الواحد مراراء ولأنه لو لم تجز الطهارة بالمستعمل 
لامتنعت الطهارة؛ لآنه بمجرد جر يال الماء على بعض العضو يصير مستعملاً 
فإذا سال على باقي العضو ينبغي أن البلل لا يرفع الحدث» وهذا متروك 
بالإجماع» فدل على أن المستعمل مطهر. 
وأدلة هذا القول وإن نوقش فى بعضهاء لكن يؤيدها أن طهورية الماء 
ولا دليل كذلك» وما ذكر أصحاب القول الأول من الأدلة الناقلة للماء 
المستعمل عن الطهورية» فقد علمت أنها غير صالحة للاحتجاج بها على ذلك. 
قال فى «الروضة الندية»: الحقٌّ أن الماء المستعمل طاهرء ومطهر عملا 
بالأصل» وبالأدلة الدالة على أن الماء طهورء لا يخرج عن كونه طهوراً بمجرد 
استعماله للطهارة» إلا إن تغير بذلك ريحهء أو لونهء أو طعمه» وإن إخراج ما 
جعله الله طهوراً عن الطهورية لا يكون إلا بدليل ‏ يعني: ولا دليل.اه 


٠ 
٠ 


ملخصا . 


.)5١/١( «نيل الأوطار»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل به 
اوا حب حب ب س ي ڪڪ 

وقال ابن المنذر: وروي عن علىء وابن عمر وأبي أمامة» وعطاء. 
والحسن» ومكحول» والنخعي؛ أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه. فوجد بللا 
يكفيه مسحه بذلك» قال: وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهراًء وبه 
أقول.اه. 

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات: 

الأولى : أنه نجس نجاسة مغلظة. وهي رواية الحسن بن زياد عنه» وهي 
شاذة» غير مأخوذ بها. 

الثانية: نجس نجاسة مخففة» وهى رواية أبى يوسف عنه» قال 
عبد الحميد القاضي: أرجو أن لا تثبت رواية النجاسة عن ای 

الثالثة: طاهر غير مطهرء وهي رواية محمد بن الحسن عنه» وهو 
الصحيح المفتى به عندهم» وبه قالت الشافعية. انتهى من «المنهل'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن ما ذهب إليه القائلون 
بطهارة الماء المستعمل» وطهوريته هو الحقّ؛ لوضوح أدلته» فتبصّر بالإنصاف» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): قال العلامة المحقق ابن دقيق العيد كُدَنُهُ: وهذا 
الحديث مما اسَِدَّلٌ به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الدائم» وإن كان 
أكثر من القلتين» فإن الصيغة صيغة عموم» وأصحاب الشافعيّ يخصون هذا 
العموم» ويحملون النهي على ما دون القلتين» وعدم تنجيس القلتين» فما زاد 
إلا بالتغيير مأخوذ من حديث القلتين» فيحمَل هذا الحديث العام في النهي على 
ما دون القلتين؛ جمعا بين الحديثين» فإن حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس 
القلتين فما فوقهماء وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه. 
والخاص مقدم على العام . 

ولأحمد طريقة أخرى» وهي الفرق بين بول الآدمئّ» وما في معناه من 
العذرة المائعة» وغير ذلك من النجاسات» فأما بول الآدمئ وما فى معناهء 
فينجس الماء» وإن كان أكثر من القلتين» وأما غيره من النجاسات 50 


.)50١/١( «المنهل العذب المورود»‎ )١( 
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القلتان» وكأنه رأى أن الحْبّث المذكور في حديث القلتين» عام بالنسبة إلى 
النجاسات» وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدميئ» فيقدّم الخاص على 
العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير» ويخرج بول الآدمى وما 
فى معناه من جملة النجاسات الواقعة فى القلتين بخصوصه. فينجس الماء دون 
عبيو هن ااا ويلحق بالبول اعيرس علوي حك E‏ 
انتهى كلام ابن دقيق العيد کاو . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت فيما سبق أن المذهب الراجح هو 
العمل بما اقتضاه حديث القلتين؛ لصخته» فتنبّه . والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): قال ابن ق العلل نضا (واعلم): أن هذا 
الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيصء أو التقييد؛ لأن الاتفاق 
واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدًأً لا تؤثر فيه النجاسة» والاتفاق واقع 
على أن الماء إذا غيّرته النجاسة امتنع استعماله. 

فمالك: إذا حمل النهي على الكراهة؛ لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا 
بالتغير» لا بد أن يخرج صورة التغير بالنجاسة؛ أعني: عن الحكم بالكراهة, 
فإن الحكم ثمة التحريمء فإذاً لا بُدَ من الخروج عن الظاهر عند الكلء 
فلأصحاب أصحاب أبي حنيفة أن يقولوا: خرج عنه المستبحر الكثير جدًاً 
بالإجماع. فيبقى ما عداه على حكم النص» فيدخل تحته ما زاد عن القلتين» 
ويقول أصحاب الشافعئّ: خرج الكثير المستبحر الذي ذكرتموه» وخرج 
القلتان» فما زاد بمقتضى حديث القلتين» فيبقى ما نقص عن القلتين داخلا 
تحت مقتضى الحديث . 

ويقول من نصّر قول أحمد المذكور: خرج ما ذكرتموه» وبقي ما دون 
القلتين داخلاً تحت النصّء إلا أن ما زاد على القلتين مقتضى حديث القلتين 
فيه عام في الأنجاس» فيخص بول الآدمئّ» ولمخالفهم أن يقول: قد علمنا 
جزماً أن هذا النهي إنما هو لمعنى في النجاسة وهو عدم التقرب إلى الله بما 
خالطهاء وهذا المعنى : تستوي فيه سائر الأنجاس» ولا يتجه تخصيص بول 


.)۲۲ «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) (۲۱/۱ ۔‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
ججح 787 ص ص صصص ص ص صصص ضضض ج چ ڪڪ 
الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى» فإن المناسب لهذا المعنى؛ أعني: التنزه 
عن الأقذار أن يكون ما هو أشد استقذاراً. أوقع في هذا المعنى» راب له 
فلا يبقى لتخصيصه دون غيره بالنسبة إلى المنع معنى» فيحمل الحديث على أن 
ذكر البول وقع تنبيهاً على غيره مما يشركه في معناه من الاستقذار. 

والوقوف على مجرد الظاهر ههنا مع وضوح المعنى وشموله لسائر 
الأنجاس ظاهرية محضة . 

وأما مالك: فإذا حمل النهي على الكراهة يستمر حكم الحديث في 
القليل والكثير غير المستثنى بالاتفاق» وهو المستبحر مع حصول الإجماع على 
تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول» فهذا يلتفت إلى حمل اللفظ الواحد 
على معنيين مختلفين» وهي مسألة أصولية» فإن جعلنا النهي للتحريم» كان 
استعماله في الكراهة» والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه» 
والأكثرون على منعهء والله أعلم . 

وقد يقال على هذا: إن حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظء فلا يلزم 
استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين» وهذا متجهء إلا أنه يلزم منه 
التخصيص في هذا الحديث. انتهى كلام ابن دقيق العيد كاه . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن لك مما سبق أن ما ذهب إليه 
الشافعي كُأَنْهُء ومن معه هو الأقوى؛ لقوّة أدلّته» فتبصر. والله تعالى أعلم. 


[تنبيه]: قوله: (قَالَ ابو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌّ صَحِيِحٌ) هو كما قال» 
وقد اتفق عليه الشيخان» كما سبق بيانه. فتنبّه . 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (وَفِي البّابٍ عَنْ جَابر) غرضه بهذا 
الإشارة إلى أن هذا الصحابيئ نه روى حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

حديث جابر وه هذا: رواه (مسلم) في (صحيحه) (۱/ »)۲۳٣‏ 
و(النسائئ) في «المجتبى) »١(‏ ۳۲)ء و(ابن ماجه) في «سننه» (١/55١)غ‏ 
و(أحمد) في «مسنده) (۳/ 5١‏ و٠٠)»‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» /١(‏ 
57؛» و(ابن المنذر) في «الأوسط) »)۳١ /١(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 


.)۲۳ «إحكام الأحكام» (۲۲/۱ ۔‎ )١( 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في مَاءِ البَحْر أنه طَهُورٌ ‏ حديث رقم (59) 5 


الآثار» »)١5/١(‏ و(الطبرانيئ) في «الأوسط) »)۲٠۸/۲(‏ و(أبو نعيم) في 
«الحلية» (۷۲/۸). و(البيهقئ) في «الكبرى» 2)917/١(‏ لفظ مسلم: 

(۲۸۱) - وحدثنا يحيى بن يحيى») ومحمد بن رمح »› قالا : أخبرنا اللت 
(ح) وحدثنا قتيبة » حدثنا الست عن أبي الزبير» عن جابر. عن رسول الله عد : 
أنه نَهَى أن يُبال في الماء الراكد"'. انتهى» والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


قال الفيّوميّ كُاَنُ: «البحر» معروف» والجمع: بُحُورء وأَبْحْرء وبحارء 
سمي بذلك لاتساعه» ومنه قيل: فرس بحرء إذا كان واسع الجري» ويقال للدم 
الشديد الحمرة: باحرء وبحراني» وقيل: الدم البحراني: منسوب إلى بحر 
الرحم» وهو عمقهاء وهو مما غُيّر في النسب؛ لئلا يلتبس بالنسبة إلى البحر. 


ا (۲( 


 )59(‏ (حَدَتَنَا تيء عَنْ مالك (ح) وحَدَنَنَا الأَنَصَارِئٌ إِسْحَاق بن مُوسَى 
ال : حَدَتَنَا مَعْنْ٬‏ قال : حَدَتَنَا مَالِكء عَنْ صَفْوَانَ بن سُلَيم عَنْ سَعِيدٍ بن سَلَمَة 
مِنْ آل ابن الأَْرَقِء أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أبي بُرْدَة وَهُوَ مِنْ بني عَبْدٍ الدارِ أَحَبَرَهء أنه 
سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلْ رَسُولَ الل يل فَقَالَ: بَا رَسُولَ اش إن 
ركب البَْرء وَنَحْملُ مَعََاالقَِيلٌ مي المَاءِء قن َوَضَأنًا به عَطِناء وض مِنَ 
لْبَحْر؟ قَقَالَ رَسُولُ الله كككلله: هو الطهوة مَاؤّهُ الجِل مَيتَتّه)) . 
رجال هذين الاسنادين : ثمانية : 

١‏ (قُتَيبَةُ) بن سعيد الثقفئ البغلانئ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

اب (الانضارع اناق بن موی انو رسي الد اض اور 
ثقةٌ متقنّ ]١١[‏ تقدم في ۲/۲. 


)01 ااصحيح مسلم» (۱/ ه"؟). (۲( «المصباح المنير» .)۳١/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 


ےہ ج ر 


۳ - (مَعْنْ) بن عيسى بن يحيى الأشجعيّ مولاهم» أبو يحيى المدنيّ 
القرّازء ا من كبار ]١١[‏ تقدم في ۲/. 
> - (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» أبو عبد الله الإمام المشهور [7] 
تقدم في ۲/۲. 
© (صَمْوَانُ بن مَلَيُم) ‏ بالتصغير ‏ الزهريّ مولاهم» أبو عبد الله 
المدنيئ؛ ثقَة ممت عابد» رمي بالقدر» ط .]٤[‏ 
رَوى عن ابن عمرء وأبي أمامة بن سهل» ومولاه حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف» وابن المسيّب. 
وروی عنه زيد ب بن أسلم. وابن المنكدرء ويزيد بن أبي حبيب» ومالك 
والليث» وخلق. 
قال أحمد: ثقة» من خيار عباد الله الصالحين» يستشفى بحديثه» وينزل 
المطر من السماء بذكره» وقال انی بن عياض : واف صفوان بن سليم » ولو 
قيل له: غداً القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة . 
قال أبو عبيدة: مات سنة (۳۲١ه).‏ 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط. 
١‏ - (سَعِيدُ بن سَلَمَةَ مِنْ آل ابْنِ الأَرْرَقِ) المخزوميّء ثقة» ط [1]. 
رَوى عن المغيرة بن أبي بردة» وعن أبي هريرة هذا الحديث» وعنه 
و والجلاح أبو كثير. 
ثقه النسائي ئئ» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الذهبي في 
ا سعيد بن سلمة المدنئ» صاحب حديث: «هو الطهور ماؤه» 
تعندوق و رده عن ال بن آي رة الت الكن وت الان أنه : 
وقال الحافظ فى «تهذيب التهذيب»: وهو حديث فى إسناده اختلاف› 
وصحح البخاريّ فيما حكاه عنه الترمذيّ في «العلل» المفرد حديثه» وكذا 
صححه ابن خزيمة» وابن حبان» وغير واحد.اه. 
وأخرج له ا وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
۷ - (الْمَغِيرَةٌ بْنْ أبي بُرْدَة) - بضم الموحدة وسكون الراء - (وَهُوَ مِنْ بني 
عبد الدار) الحجازئ الكنانيئ» ويقال: ابن عبد الله بن أبي بردة» ثقة» [7]. 


ه ‏ بَابُ مَا جَاءَ في مَاءِ البَّحْر أنه طھرر ے دیف رقم (59) 
۵ | — 
روى عن أبي هريرة» وزياد بن نعيم الحضرميّ» وعنه يحيى بن سعيد 
الأنصاري» وصفوان بن سَليمء ا بن يزيد» وسعيد بن سلمة 
المخزوميّ. وغيرهم» وثقه النسائي» وذكره ابن حبان في «الثقات)» وقد وهم 
من قال: إنه مجهول لا يعرّف. روى له النسائئ» وأبو داود» والترمذي» وابن 
ماجه» وفي «التقريب»: وثقه النسائيّ؛ وقد وَلِي إمرة الغزو بالمغربء مات 
بعل المائة. ١ ١‏ 
أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
۸ - (أَبُو هَرَيْرَة) وه تقدم في ۲/۲. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من سّداسيّات المصئف بالنسبة لِمَا قبل التحويل» ومن سباعيّاته 
بالنسبة لما بعده» فالثاني أنزل بدرجة» وفيه كتابة (ح) إشارة إلى التحؤّل من 
سند إلى سند آخرء واختلف مم اختصرت؟» وقد ذكره السيوطي في «ألفيّة 
الأثر» حيث قال: 
وَكُتَبوا (ح) عِنْدَ تَكرير سَنَذْ دقل يز اح وَقِيلَ ذا انمَرَدْ 
مِنَ الْحَدِيثٍِ أو لِتَحْوِيلٍ وَرَدْ أَوْ حَائِلٍ وَقَوْلُهَا لَفْظا أسَدَ 
وأنه مسلسل بالمدنيين عدا قتيبة» فبغلانيّ» وفيه أبو هريرة» وقد سبق 
القول فيه قريباً. 
شرح الحديث : 
(عَنْ سَعِيدٍ بن سَلَمَةَ مِنْ ال ابن الأَزْرَقِ) المخزومي المدني (أَنَّ الْمُغِيرَة 
بضم الميم» وحكي كسرهاء (ابْنَ أبي بُرْدَة بِضِمٌ الموحّدة» وسكون الراء 
ويقال: ابن عبد الله بن أبي بردة الحجازيّ الكناني» (وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَارٍ 
أ أي: أخبر سعيد بن سلمة» فالضمير المرفوع يرجع إلى ب 
والمنصوب إلى سعيد» أفاده في «المنهل»“. (أنهُ سَمِعَ أبَا هْرَيْرَة) وليه ؛ أي : 
آنا اات ر جم ااي کا فى اترا وائ لسن وهو 


.)۲۷۷ /١( «المنهل العذب المورود»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
TT O a 2‏ 
الصواب» وأما من قال فيه: عن المغيرة» عن أبيه» فقد وَهِمَّء كما قاله ابن 
حبان» وعلى فرض صحته»ء فلا يوهم إرسالا في الإسناد للتصريح فيه بسماع 
المغيرة من أبي هريرة» وعليه فرواية هذا البعض من المزيد في متصل 
الأسانيدء قاله في «المنهل)”'' . ١‏ 

حال كونه (يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلُ رَسُولَ الله يكله) هو كما في بعض الطرق 
الآتية: عبد الله» وكذا ساقه ابن بَشْكوّال بإسناده» وأورده الطبراني فيمن اسمه 
عبد» وتبعه أبو موسى الحافظ الأصفهاني» في كتابه «معرفة الصحابة»» فقال: 
عبد أبو زمعة البَلُويَء الذي سأل النبئ ية عن ماء البحرء قال ابن منيع : 
بلغني أن اسمه عبد» وقيل: اسمه عبيد بالتصغير» وقال السمعاني في 
«الأنساب»: اسمه العَرَكيئ» وعلط في ذلك. وإنما العركئ وصف له» وهو 
ماح السفينة» قاله في «النیر». 

وعند الدارقطني : عبد الله المدلجيّ» وفي رواية الدارميئ: «قال: أتى 
رجل من بني مدلج إلى رسول الله يها وفي رواية للحاكم: «فجاءه صياداء 
أفاده في «المنهل)”" . 

(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اله إِنَا نَرْكَبٌ البَحْرَ)؛ أي: مراكبه من السفنء زاد 
الحاكم: «نريد الصيد». قال الزرقانيّ: المراد من البحر: الملح؛ لأنه المتوهم 
فيه؟ لآنه مالح»› ومر » وريحه مُنتن . اھ . 

(وَتَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ)؛ أي: العذب» وفي رواية لأحمد. 
والحاكم» والبيهقي» قال: «كنا عند رسول الله ية يوماً. فجاء صياد فقال: يا 
رسول الله إنا ننطلق في البحر»ء نريد الصيدء فيّحَمِل أحدنا معه الإداوة» وهو 
يرجو أن يأخذ الصيد قريباً» فربما وجده كذلك» وربما لم يجد الصيد حتى 
يبلغ من البحر مكاناً لم يظن أن يبلغه» فلعله يحتلم» أو يتوضأء فإن اغتسل» 
أو توضأ بهذا الماء» فلعل أحدنا يُهلكه العطش» فهل ترى في ماء البحر أن 
نغتسل بهء أو نتوضأ إذا خفنا ذلك؟ فقال: «اغتسلوا منه» وتوضؤوا به». وفي 


.)١ /١( «نيل الأوطار» للشوكاني‎ )١( .)۲۷۷/١( «المنهل العذب المورود»‎ )١( 
.)515/١( «تحفة الأحوذي»‎ )4( ٠ .)۲۷۷/١( «المنهل العذب المورود»‎ )۳( 


0 )59( بَابُ ما جَاءَ في مَاءِ البَخر أنه طَهُورٌ - حديث رقم‎ ١ 


رواية للدارميّ: «وتخمل معنا من العَذْب لشفاهنا ‏ يعني: لشربنا ‏ فإن نحن 
توضأنا به خشينا على أنفسناء وإن نحن آثرنا بأنفسناء وتوضأنا من البحرء 
وجدنا في أنفسنا من ذلك» فخشينا أن لا يكون طهوراً»» ذكره في 
«المنهل»'. 

(قَإِنْ تَوَضَّأْنَا به عَطِشْنَا) ‏ بكسر الطاء المهملة» من باب عَلِم؛ أي: 
أصابنا الظمأ لفقد الماء. انتهى. «المنهل». 

وفي «المصباح»: طش عَطَْشأ فهو عَطْشْشنٌء وعَظْشْان؛» وامرأة عَطشَة 
وعَظشَى» ويجمعان على عِطَاش بالكسرء ومكان عَطِشَ ليس به ماء» وقيل: 
قليل الماء. انتهى . 

(أكَتَتوَضَأٌ من الْبحْر؟) وفي رواية أبي داود: «بماء البحر)» وللنسائي : امن 
ماء البحراء قال فى «المنهل»: الفاء عاطفة على محذوف» تقديره: أهو طهورء 
ها را رر عن التطين اف لكا دكر يمن انه ل مال ری م 
وما كان هذا شأنه لا يَشرّب» فتوهموا أن ما لا یشرب لا يتطهر به. انتهى . 

(قَقَالَ رَسُولُ الله ية) مجيباً عن هذا السؤال (١هُوَ‏ الطّهُورٌ) بفتح الطاء؛ 
أي: الطاهر المطهّرء قال النوويّ: في «المجموع»: الطهور عندنا هو المطهّر. 
وبه قال أحمد بن حنبل» وحكاه. بعض أصحابنا عن مالك» وحكوا عن الحسن 
البصريّ» وسفيان» وأبي بكر الأصمء وابن أبي داود» وبعض أصحاب أبي 
حنيفة» وبعض أهل اللغة: أن الطهور هو الطاهر. 

زاس لهم قولة تعالى: سكةم ر يران طوو"[الإنساةة 1١١‏ ومعارم 
أن آهل الجنة لا يحتاجون إلى التطهير من حدث» ولا نجس» فعلم أن المراد 
بالطهور: الطاهر» وقال جرير فى وصف النساء [من الطويل]: 

درت E‏ شيورد 
والريق: لا يتطهر به» وإنما أراد: طاهر. 
قال: واحتّجٌ أصحابنا بأن لفظة طَهُور حيث جاءت في الشرع المراد بها 


التطهيرء من ذلك قوله تعالى: ©#وأنزنا من السَّمَآءِ ما طهورا [الفرقان: 48] 


.)۲۷۷/١( «المنهل العذب المورود»‎ )١( 


إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي __أَبْوَابُ الطََّارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

اوا ڪڪ 
ورل يكم ين لس ماه إيطهركم بو [الأنفال: ]١١‏ فهذه مفسرة للمراد 
بالأولى. 

وقال رسول الله َيه في الحديث الصحيح: «هو الطهور ماؤه»» ومعلوم 
أنهم سألوه عن تطهير ماء البحرء لا عن طهارته» ولولا أنهم يفهمون من 
الطهور المطهر لم يحصل لهم الجواب . 

وقوله ككلهِ: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً»» رواه 
مسلم ؛ أي : مطهره. 

وقوله كَلِِ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»؛ رواه مسلم» وغيره» 
والمراد: مطهرة» وبكونها مطهرة اختصت هذه الأمة» لا بكونها طاهرة. 

[فإن قيل]: يرد عليكم حديث: «الماء طهورء لا ينجسه شيء». 

[قلنا]: لا نسلم كونه مخالفا. 

وأجاب أصحابنا عن قوله تعالى: «#سَّرَابًا طَهُورَا» [الإنسان: :]7١‏ بأنه 
تعالى وَصَفه بأعلى الصفات» وهي التطهير. 

وكذا قول جرير حجة لنا؛ لأنه قَصّد تفضيلهن على سائر النساء» فوصف 
ريقهن بأنه مطهرء. يتطهر به لکمالهن» وطيب ریقهن» وامتيازه على غیره» ولا 
يصح حمله على طاهر» فإنه لا مزية لهن في ذلك فإن كل النساء ريقهن طاهرء 
بل البقرء والغنم» وكل حيوان» غير الكلب» والخنزير» وفرع أحدهماء ريقه 
طاهرء والله أعلم. انتهى كلام النووي"''. 

وقوله: (مَاؤّْة) ذكر الماء يقتضى أن الضمير فى قوله: «هو الطهور) 
للج اذل ارك يه الماك اا اجاج إلى قوله: «ماؤه)؛ إذ يصير المعنى: 
الماء طهور ماؤه» وهو فاسد» وفي لفظ للدارمي : «فإنه الطاهر ماؤه». ولم يقل 
ف ار م حن الدرض م ن الك ياه برهو الطهور: 
المتناهية في بابهاء ودفعاً لتومّم حَمْل لفظ نَعَم على الجواز على سبيل الرخصة 
للضرورة» ولِمَا يفهم من الجواب بنعم من أنه إنما يتوضاً به فقط؛ لأنه 
المسؤول عنه» وفي إجابته بقوله: «الطهور ماؤه» بيان أن الطهورية وصف لازم 


.)866 5 /1( «المجموع شرح لبرت‎ )١( 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في مَاءِ البَحرِ أنه طَهُورٌ - حديث رقم (54) 
لكل رك ا الا الك ا ول ...ا ل نا ل ل ١ E E E‏ 0 1 ا 


له» غير قاصر على حالة الضرورة» وغير خاص بحدث دون حدث» بل يرفع 
كل حدث» ويزيل كل خبث . 

وفي «شرح العينيئ»: قوله: «هو الطهور ماؤه» «هو» مبتدأء و«الطهور) 
مبتداً ثان» و«ماؤه» خبر المبتدإء والجملة خبر المبتدإ الأول» ويجوز كون 
«ماؤه» فاعلا للطهورء ويكون «الطهور» مع فاعله خبراً للمبتدإ؛ لأن الطهور 
صيغة مبالغة» وهي كاسم الفاعل في العمل . 

وذ الم ا ا را مدر سان وه من طرق 
اقفر وغو تقر اله غلى المرصرق+ لاه كضر الطهورية على ا 
البحر» وهو قَصْر ادّعائي قُصدَّ به المبالغة؛ لعدم الاعتداد بغير المقصور عليه لا 
قضر حقيقيّ؛ لأن الطهورية ليست بمقصورة على ماء البحر فقط» والظاهر أنه 
قَضْر تعيين؛ لأن السائل كان متردداً بين جواز الوضوء به وعدمه» فعيّن له كلا 
الجواز بقوله: «هو الطهور ماؤه». انتهى بتصرف» كما نقله عنه في «المنهل»”. 

وقال في «النيل»: وتعريف الطهور باللام الجنسية المفيدة للحصر لا ينفي 
طهورية غيره من المياه؛ لوقوع ذلك جواباً لسؤالٍ مَن شك في طهورية ماء 
البحر» من غير قصد للحصرء وعلى تسليم أنه لا تخصيص بالسبب» ولا يقصر 
الخطاب العام عليه» فمفهوم الحصر المفيد لنفي الطهورية عن غير مائه عموم» 
مخصص بالمنطوقات الصريحة القاضية باتصاف غيره بها .اه" . 

(الجل) بكسر الحاء المهملة؛ أي: الحلالء كما في رواية للدارمي» 
والدارقطنيئ؛ من حل الشيءٌ يحل بالكسرء جلاً: خلاف حَرّمء فهو خلال 
وجل أيضاء فوَصّفه بكل منهما وَصْف بالمصدر.اه. «المنهل». 


وقوله (میتته») بفتح الميم» وإعرابه كسابقه» والمراد: ما مات من حيوانه 
بلا ذكاة. 
قال الخطابي : بفتح الميم» وعوام الناس يكسرونهاء وإنما هو بالفتح. 


مرا ران الجر إذا عات فيه ا 


.)"”57/١( «نيل الأوطار»‎ )۲( .)۲۷۸/١( «المنهل العذب المورود»‎ )١( 
.)٠١ /١( «زهر الربى في شرح المجتبى»‎ )۳( 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي__أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يل 

وقال في «المنهل»: وترك العاطف؛ لِمَا بين الجملتين من المناسبة في 
الحكم» والعطف يشعر بالمغايرة» 37 ۳ عن ماء البحرء فأجابهم عن 
مائه» وطعامه؛ لعلمه أنه قد يُعُورُهَم الزاد في البحر كما يعوزهم الماءء فلما 
جمعتهما الحاجة انتظم الجواب بهما 

وأيضاً عم طهارة الماء مستفيض عند الخاصة والعامة» وعِلْم ميتة البحر» 
وكونها حلالاً مُشكل في الأصل. فلما فلمًا رأى السائل جاهلاً بأظهر الأمرين» غير 
مستبين للحكم فيه» عَم أن أخفاهما أولى بالبيان» أو يقال: إنه يكل لما 
أعلمهم بطهارة ماء البحر» وقد علم أن في البحر حيوانا قد يموت فيه» والميتة 
نجس» احتاج إلى أن يعلمهم أن حكم هذا النوع من الميتة خلاف حكم 
الميتات؛ لثلا يتوهموا أن ماءه نجس بحلولها فيهء قاله فى «المنهل"''. والله 
تعالى أعلم . ١‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة فا 4 درجته : 

حديث ا هريرة وَبْه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا »)1۹/٥۲(‏ و(أبو داود) فى «(سننه» (۸۳)» 
و(النسائيئ) في «المجتبى) (09) وفي «الكبرى» (0۸)» اهايا في (سننه) 
(85” و557"). و(مالك) فى «الموظّأ» (۲۲/۱). و(الشافعئ) فى (مسنده» 
(۱۹/1). و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (۱/ »)۱۳١‏ احا في (مسنده) 
(۲,)» و(البخاري) في «التاريخ الكبير» »)٤۷۸/۲(‏ و(ابن حبان) في 
«(صحيحه) »)١7557(‏ و(الدارمئ) فى «سننه» »)۱۸٦/١(‏ و(ابن الجارود) فى 
«المنتقى» »)٤۳(‏ الاك فى «المستدرك» ٠ /١(‏ ) و(البيهقی) في 
«الكبرى» (١/۳)ء‏ و(البغوي) في «شرح الستّة» (۲۸۱)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.)۲۷۸/١( «المنهل العذب المورود»‎ )١( 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في مَاءِ البَحْرِ أنه طَهُورٌ ‏ حديث رقم (59) 0 


١‏ (منها): أن هذا الحديث أصل عظيم من أصول الطهارة» ذكر 
صاحب «الحاوي» عن الحميدي» شيخ البخاريٰ» وصاحب الشافعىّ» قال: 
قال الشافعيَ: هذا الحديث نصف علم الطهارة» قاله النوويّ كاذه . 

۲ - (ومنها): جواز الطهارة بماء البحرء قال الإمام ابن عبد البرّ كله : 
وقد أجمع جمهور العلماء» وجماعة أئمة الفتيا بالأمصارء من الفقهاء. أن 
البحر طهور ماؤه» وأن الوضوء جائز به» إلا ما روي عن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص» فإنه رَوي عنهما أنهما كرها الوضوء 
من ماء البحرء ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك» ولا عَرّج 
عليه» ولا التفت إليه؛ لحديث هذا الباب» عن النبى ييه وهذا يدلك على 
استشهار الحديث عندهمء وعملهم به وقبولهم له» وهذا أولى عندهم من 
الإسناد الظاهر الصحة بمعنى تردّه الأصول» وبالله التوفيق. 

وقد خالفهما ابن عباس ويا ثم أخرج بسنده عن خلف بن موسى بن 
سلمة الْهُّذْلىَ قال: سألت ابن عباس عن الوضوء بماء البحر؟ وقال: هما 
البحران» فلا تبالي بأيهما توضأت. انتهى”''. 

۳ - (ومنها): إباحة ركوب البحر؛ لأن رسول الله يِه لو گره ركوبه لنهى 
عنه الذين قالوا: إنا تركب البحر» وقولهم هذا يدل على أن ذلك كان كثيراً ما 
يركبونه لطلب الرزق» من أنواع التجارة» وغيرهاء وللجهاد» وسائر ما فيه 
إباحة» أو فضيلة» فلم ينههم عن ركوبه. 

قال ابن عبد البرٌ: وهذا عندي إنما يكون لمن سَّهَل ذلك عليه» ولم يشق 
عليه» ويصعب به؛ كالمائد المفرط الميد» أو من لا يقدر معه على أداء فروض 
الصلاة» ونحوها من الفرائض» ولا يجوز عند أهل العلم ركوب البحر في حين 
ارتجاجه» ولا في الزمن الذي الأغلب منه عدم السلامة فيه» والعطب» 
والهلاك» وإنما يجوز عندهم ركوبه في زمان تكون السلامة فيه الأغلب» والله 
أعلم . 

ور ر 


E E‏ اا ل ا ا 
وفي قول الله ك : هو آلزٍ سیر في آل وار [يونس: ۲۲]» وقوله 


.)١17١/١5 «التمهيد»‎ )۲( .)۸٤/١( «المجموع شرح المهذّب»‎ )١( 


- تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
تعالى: لفك الى رى فى لبر يما ْفًم الاس [البقرة: ]١74‏ ما فيه كفاية» 
ودلالة واضحة في إباحة ركوب البحرء إذا كان كما وصفناء وبالله التوفيق. 

وأما ما جاء عن عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز» وغيرهما من 
السلف» أنهم كانوا ينهون عن ركوب البحرء فإنما ذلك على الاحتياط» وترك 
التغرير بالمَهّج في طلب الاستكثار من الدنياء والرغبة في المال» والله أعلم. 

وإذا جاز ركوب البحر في الجهاد» وطلب المعيشة» فركوبه للحج في 
أداء الفرض أَجْوّز لمن قدر على ذلك» وسهل عليه» وقد رُوي عن الشافعيٌ أنه 
فال ھا يبون لی أن ا الحج على من وراء البحرء ولا أدري كيف 
استطاعته؟ 

قال أبو عمر: قد أجمع العلماء على أن من بينه وبين مكة من اللصوص› 
والفتن» ما يقطع الطريق» ويخاف منه في الأغلب ذهاب المهجة» والمال» 
فليس ممن استطاع إليه سبيلاء فكذلك أهوال البحرء والله ا ا 

٤‏ - (ومنها): ما قال القاضي أبو الوليد الباجي ر يعْزَنْةُ: وقوله: «فإن 
توضأنا به عطشنا» دليل على أن العطش له تأثير في ترك استعمال الماء المعدّ 
للشرب» ولذلك أقره النبي بي على التعلّق به. 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌ كَُنْةُ: الحديث دليل على أن المسافر إذا لم 
يكن معه من الماء إلا ما يكفيه لشربه» وما لا غنى به عنه لِشّفته أنه جائز له أن 
يتيمم › ويترك ذلك الماء لنفسه حتى يجد الماء. ا 

- (ومنها): أن المعقول من الطهور والغسول المضمنين في قوله تعالى : 
اذا ممم إل لصَّلرةٌ فَاعَسِلُوا وجوف> 4 الآيَة الاد ]6 انها كان كد 
السامعين له» والمخاطبين به الماء المفطور على خلقتهء السليم في نفسه. 
7 من الأعراض المؤثرة فيه» ألا تراهم كيف ارتابوا بماء البحر لَمَا رأوا 

في اللون» وملوحة الطعمء حتى سألوا رسول الله بء واستفتوه عن 
ا التطهير به» قاله الخطابى كال '". 


.)؟577/١5 «التمهید»‎ )۲( .)۲۲۲ - ۲۲۱/۱۹١ «التمهید»‎ )١( 
.)5؟/١( «معالم السنن» للخطابي‎ (۳( 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في مَاءِ البَحر أَنّهُ طَهُورٌ ‏ حديث رقم (59) 
س 2222 ي ا 


- (ومنها): أن العالم والمفتي إذا سئل عن شيء» وهو يعلم أن 
بالسائل حاجة إلى معرفة ما وراءه من الأمور التي يتضمنها مسالته» أو تتصل 
بمسألته» كان مستحبًاً له تعليمه إياه» والزيادة في الجواب عن مسألته» ولم 
يكن ذلك عدواناً في القول» ولا تكلفاً لِمَا لا يعني من الكلام» ألا تراهم 
سألوه عن ماء البحر حَسَّب» فأجابهم عن مائه» وعن طعامه؛ لعلمه بأنه قد 
يعوزهم الزاد في البحر» كما يعوزهم الماء العذب» فلما جمعتهم الحاجة منهم 
انتظمهما الجواب منه لهم. 

وأيضا فإن علم طهارة الماء مستفيض عند الخاصة والعامة» وعلم ميتة 
البحر» وكونها حلالاً مشكل في الأصلء فلما رأى السائل جاهلاً بأظهر 
الأمرين» غير مستبين للحكم فيه» علم أن أخفاهما أولاهما بالبيان» ونظير هذا 
قوله للرجل الذي أساء الصلاة بحضرته» فقال له: «صل فإنك لم تصل». 
فأعادها ثلاثاًء كل ذلك يأمره بإعادة الصلاة» إلى أن سأله الرجل أن يعلّمه 
الصلاة» فابتدأ» فعلّمه الطهارة» ثم علّمه الصلاةء وذلك ‏ والله أعلم ‏ لأن 
الصلاة شيء ظاهر تشتهره الأبصارء والطهارة أمر يستخلي به الناس في سترء 
وخفاءء فلما رآه ية جاهلاً بالصلاة حمل أمره على الجهل بأمر الطهارةء 
فعلّمه إياهاء قاله الخطابن كاه أيضا"''. 

۷ - (ومنها): أن فيه دليلاً على أن السمك الطافي حلال» وأنه لا فرق 
بين ما كان موته في الماء» وبين ما كان موته خارج الماء من حيوانه. 

وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن حكم جميع أنواع الحيوان التي تسكن 
البحر إذا ماتت فيه الطهارة» وذلك بقضية العموم إذ لم يستثن نوعاً منها دون 
دوع . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ما كان له في البر مثل ونظير مما لا 
يؤكل لحمه كالإنسان المائي» والکلب» والخنزيرء فإنه محرم» وما له مثل في 
البر يؤكل» فإنه مأكول. 

وذهب آخرون إلى أن هذا الحيوان» وإن اختلف صورهاء فإنها كلها 


.)57/١( «معالم السنن» للخطابئ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامص الإمام الترمذ4قف ابوا اب الطَهَارَ عن رَسُولِ الله کا 
سموك» والجريث يقال له: حية الماء» وشكله شكل الحيات» ثم أكله جائزء 
فعلم أن اختلافها في الصور لا يوجب اختلافها في حكم الإباحة» وقد استثنى 
هؤلاء من جملتها الضفدع؛ لأن النبئ ية نهى عن قتل الضفدع”'"' . 
 /‏ (ومنها): أنه يُطلب ممن جهل شيئاً أن يسأل أهل العلم عنه. 
- (ومنها): أن خوف العطش يبيح ترك استعمال الماء المُعَدَ للشرب 
في الطهارة» ولذا أقر النب ئة السائل على المحافظة عليه» وعدم التطهر به. 

٠‏ - (ومنها): حل جميع حيوانات البحرء وعلى أن السمك لا يحتاج 
إلى ذكاة؛ لإطلاق اسم الميتة عليه» ومثله باقي حيوان الماء» وسيأتي اختلاف 
العلماء في هذه المسألة قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ - (ومنها): مشروعية الزيادة فى الجواب على سؤال السائل؛ لقصد 
لا برعم لوه ال تان .قن عند الإنام البضاري الك ايا فى 
«صحيحه)» فقال: «باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله»» وذكر حديث ابن 
عمر أن رجلاً سأل النبئ ية ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس القميص» 
الغمامة ولا السراؤيل ».ولا الز نس ولا توب هسه الورمن» أو الرعفران» قان 
لم يجد النعلين» فليلبس الخفين» وليقطعهماء حتى يكونا تحت الكعبين»» 
فكأنه سأله عن حالة الاختيارء فأجابه عنهاء وزاد حالة الاضطرار»ء وليست 
أجنبية عن السؤال؛ لأن حالة السفر تقتضي ذلك. 

وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليون أن الجواب يجب أن يكون 
اا للسؤال» فليس المراد بالمطابقة بقة عدم الزيادة» بل المراد أن الجواب 
يكون مفيداً للحكم المسؤول عنه» قاله الشوكاني ا" . 

١7١‏ (ومنها): ما ذكره اليعمري نه قال: وقوله: «هو الطهور ماؤه. 
الحل ميتته» عامان» وليسا في مرتبة واحدة» فقد قيل: لا خلاف في العموم في 
حل ميتته؛ لأنه عام مبتدأء لا في معرض الجواب» وليس الأول كذلك؛ إذ هو 
في معرض الجواب من مسؤول عنهء والثاني ورد مبتدأ بطريق الاستقلال» فلا 


)1( «معالم السيدةة للخطابي 84 .):"/١(‏ 
(۲) «نيل الأوطار» ”57/١(‏ -/1ا”7). 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في مَاءِ البَحْر أنه طَّهُورٌ ‏ حديث رقم (59) 0 


خلاف في عمومه عند القائلين بالعموم» ولو قيل في الأول: إن السؤال وقع 
عن الوضوء» وكون مائه طهوراً يفيد الوضوء وغيره» فهو أعمّ من المسؤول 
عنه» لكان له وجه. 

ولفظ الميتة مضاف على البحرء ولا يجوز أن يحمل على مطلق ما يجوز 
إضافته إليه» مما يطلق عليه اسم الميتة» وإن كانت الإضافة سائغة في ذلك 
بحكم اللغة. وإنما هو في حيوان» فعليه بیان أنه من دوابٌ البحر بعد تقرير أن 
المعنى بالميتة ميتة دوابّه» لا مطلق الميتة» مما يمكن إضافته إليه» والظاهر أن 
هذه الأشياء لا يُخرجها عن كونها بحريّة طول حياتها في البحر بعد أن تكون 
منسوبة إلى البحرء وهذا يحرك إلى النظر في معنى دوابٌ البحرء فالمنقول عن 
ابن القاسم» صاحب مالك رحمهما الله أن ما كان مأواه في الماءء فإنه 
يؤكل بغير ذكاة» وإن كان يرعى في البرّء وما كان مأواه» ومستقرّه في البرّء 
فإنه لا يؤكل إلا بذكاة» ولو كان يعيش في الماء؛ كالجاموس . 

وفي «المدوّنة»: في فرس البحر يؤكل بغير ذكاة. وفي كتاب آخر: 
تستحبٌ ذكاته؛ لأن له في البرّ رعيأء ولا خلاف في أن طير الماء لا يؤكل إلا 
بذكاة. 

واختلفوا في إباحة أكل السمك الطافي» والذي ذكره الحنفيّة كراهته. 
ومذهب مالك والشافعيّ ‏ رحمهما الله تعالى ‏ إباحته» وعموم الحديث 
وكذلك اختلفوا فيما لا يطلق عليه اسم السمك» فالذي ذكره الحنفيّة أنه 
لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك» وبه يقول الشافعيئ يبه في قول. وهو 
غريب عنه» واختّلف قول الشافعي اله في الحيوان البحريّ الذي له نظير 
محرّم في البرّ؛ ككلب الماء» وخنزيره» وهذا يرجع إلى القاعدة التي ذكرناها 
من تعارض العمومين من وجه دون وجه؛ لان الله تعالى يقول: #حمت ع 
لْمِِتَهُ لدم ولتم الخنزير» الآية [المائدة: ۳] والخنزير عامٌ في خنزير الب والبحر. 
وقوله يكلم «الحل ميتته» عام في الميتات التي منها الخنزيرء فمن قال 
بتحريمه» واستدل بالآية قيل له: هي عامّة بالنسبة إلى خنزير الماء. ومن قال 
بإباحته» واستدل بالحديث قيل له: هو عامٌ بالنسبة إلى خنزير الماء» وقد ترجح 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يِه 
هذا بأن الحمل على الخنزير البريّ يسبق الفهم إليه في الاستعمال مع زيادة» 
وقد يُمنع كون البحريّ خنزيراً حقيقيّاء بل هو شبيه به» فإذا قيل بإباحة خنزير 
الماء وكلبه» ففي اشتراط الذبح قولان للشافعي : 

أحدهما: أنه لا يشترط؛ كالسمك» ويستدل بهذا الحديث لهذا القول» 
ويستدلٌ بما اشتهر بين الفقهاء من حديث: «أحلّت لنا ميتتان» ودمان» فالميتتان 
السمك والجراد»» للقول الآخر؛ لِمَا يقتضيه لفظ الخبر من أن المباح من 
باكر ليع ها عات عاسم N‏ > لكنه يُشكل عليه حينئذ مذهب عامة 
الفقهاء في عدم 7 تخصيص الحل بالسمك . 

مسجو ساقس بوي بر ب ل ا على 
هذا؛ أعني : أنه هل يسمى سمكاً أم لا؟ ويؤخذ حل ما عدا السمك من دليل 
آخر؛ كقوله تعالى: أجل لك صد ار الآية [المائدة: .]4١‏ 

وقال الشيخ ابن دقيق العيد كُآَنُةُ: رأيت عن بعض الحنفيّة أن المتأخرين 
اختلفوا فيما يعيش في الماء مما ليست له نفس سائلة؛ كالضفدع» والسرطان» 
والسمك» ونحوه إذا مات في غير الماء؛ كالخل» ونحوه» هل ينجس أم لا؟ 
فقال بعضهم: ينجس؛ لأنه مات في غير معدنه» ومنهم من قال: لا ينجس؛ 
لأنه ليس له دم سائل» قيل: هذا قول أبي يوسف ومحمد» والأول قول أبي 
حنيفة» وهذا إنما يتعلق بالحديث من جهة الإضافة التى فى «ميتته»» فإذا حملنا 
«میتته» على دوابه من غير اعتبار موتها فيه جاء القول الثاني» ويشهد له المعنى 
المستنبط من تعليل عدم نجاستها بعدم النفس السائلة وإن اعتبر في هذه 
الإضافة موتها جاء فيه القول الأول. ولا شك أن العرب تكتفى فى الإضافة 
بأدنى ملابسة. انتهى ما كتبه الحافظ اليعمريّ اة . 0 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذا قريباً ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

(المسألة اا في الكلام على هذا الحديث: 

قال الحافظ كانُه في «التلخيص الحبير»: حديث البحر «هو الطهور 


)1( «النفح الشذي» (۲/ £ 0۷ - .)(\VV‏ 


"6 - باب ما جَاءَ في ماءِ البخرٍ أنه طَهُورٌ - حديث رقم (59) 
= 

ماؤه» رواه مالك» والشافعي عنه» والأربعة» وابن خزيمة» وابن حبان» وابن 
الجارودء والحاكم» والدارقطنئ» والبيهقيّ» وصححه البخاريّ فيما حكاه عنه 
ا ی ارد د يانه الى انان ا مھ رجي قن 
«(صحيحه)ء وهذا مردود؛ لأنه لم يلتزم الاستيعاب» ثم حكم ابن عبد 9 
ذلك بصحته؛ لتلقي العلماء له بالقبول» فردّه من حيث الإسناد» وقبله من حيث 
المعنى› وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذاء ولا تقاربه. 

ورجح ابن منده صحته» وصححه أيضاً ابن المنذرء وأبو محمد البغوي. 
ومداره على صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة» عن المغيرة بن أبي بردة» 
عن أبي هريرة» قال: «جاء رجل إلى رسول الله بيا فقال: يا رسول الله إنا 
نركب البحر. ..» الحديث» رواه عنه مالك». وأبو أويسء قال الشافعئ: فى 
إسناد هذا الحديث من لا أعرفه. 00 

قال البيهقئ: يَحْتَمِل أن يريد: سعيد بن سلمة» أو المغيرة» أو كليهما. 
قال الحافظ: قلت: لم ينفرد به سعيد» عن المغيرة» فقد رواه عنه يحيى بن 
سعيد الأنصاري» إلا أنه اختلف عليه فيه» والاضطراب منه. 

فرواه ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن رجل من أهل المغرب» 
يقال له: المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة» أن ناساً من بني مُدلج أتوا رسول الله كك 
فذكره» وقيل: عنه» عن المغيرة» عن رجل من بني مدلج. وقيل: عن يحيى» عن 
المغيرة» عن أبيه» وقيل: عن يحيى» عن المغيرة بن عبد الله» أو عبد الله بن 
المغيرة» وقيل: عن يحيى» عن عبد الله بن المغيرة» عن أبيه» عن رجل من بني 
مدلج اسمه عبد الله مرفوعاً» وقيل: عن يحيىء عن عبد الله بن المغيرة» عن أبي 
بردة مرفوعاًء وقيل: عن المغيرة» عن عبد الله المدلجئ؛ ذكرها الدارقطني» 
وقال: وأشبهها بالصواب قول مالك» ومن تابعه» وقال ابن حبان: من قال م 
عن المغيرة» عن أبيه» فقد وَهِمَّء والصواب: عن المغيرة عن أبي هريرة. 

وأما حال المغيرة: فقد روى الآجري عن أبي داود أنه قال: المغيرة بن 
أبي بردة معروف» وقال ابن عبد البر: وجدت اسمه في مغازي موسى بن 
نصير» وقال ابن عبد الحكم: اجتمع عليه أهل إفريقية أن يؤمروه بعد قتل 
يويك بن أبى مسلمء فأبى . اه. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله كل 

ووثقه النسائئ» فعلم بهذا غلط من زعم أنه مجهول لا يعرف. 

وأما سعيد بن سلمة: فقد تابع صفوان بن سليم على روايته له عنه 
الجلاح أبو گثير» رواه عنه الليث بن سعد» وعمرو بن الحارث» وغيرهماء 
ومن طريق الليث رواه أحمدء والحاكمء والبيهقي عنهء وسياقه أتم قال: ١‏ 
عند رسول الله ية يوما فجاء صياد. . .» الحديث» وتقدم قريباً بنصه. 

قال الحافظ: ورواه عن مالك مختصراً للقصة» قال أبو بكر بن أبي شيبة 
في «مصنفه»: عن حماد بن خالد» عن مالك بسنده» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ية في البحر: «هو الطهور ماؤهء الْحِلَ ميتته). انتهى كلام 
الحافظ يبء وهو بحت نفيسٌ. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قال: : وَفِي البَّابٍ عَنْ جَابر» 
a‏ ر من هذا الإشارة إلى أن جانا والفراسيّ رويا حديث الات 

أما حديث جابر بن عبد الله ويا : فرواه (المصتف) فى «العلل الكبير» 
(ص۲٤)»‏ و(ابن ماجه) في «سئنه) /١(‏ ۱۳۷)» و(أحمد) في «(مسئله) 
(737). و(ابن خزيمة) فى «صحيحه» »)09/١(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» 
(555؟١)».‏ و(الدارقطنئ) «سننه» »)۳٤/١(‏ و(البيهقئ) 8 «الكبرى» 
(/(. ا ا 

الحديث صحيح. قال الحافظ ياه في «التلخيص»: وفي الباب عن 
جابر بن عبد الله: أن النبئ ولد سئل عن ماء البحرء فقال: «هو الطهور ماؤه. 
الحل ميتته»» رواه أحمد» وابن ماجه» وابن حبان» والدارقطنئ» والحاكم من 
طريق عبيد الله بن مقسم» عنهء قال أبو علي ابن السكن: حديث جابر أصمٌ ما 
روي في هذا الباب. 

ورواه الطبراني في «الكبيرا). والدارقطنيئ» والحاكم» من حديث 
المعّافى بن عمران» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» وإسناده حسن» 
ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس . انت 


.)١7 - 94/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


۲ _ باب ما جَاءَ فى ماء البَحْرِ أنه طَهُورٌ ‏ حديث رقم (۹) 4 


وأما حديث الفراسئ ‏ بكسر الفاء» وتخفيف الراء» وبالسين المهملة -: 
فرواه ابن ماجه في (سننه» (۱/ ۱۲۰١٣‏ و۳۷( و(الطحاوي) في لاشرح مشكل 
الآثار» )٠١8/١١(‏ و«أحكام القرآن» »)4١/١(‏ و(ابن عبد البرّ) فى «التمهيد» 
(1/ ۲°(« لفظ ابن ماحه : 

 )”80(‏ حدثنا سهل بن أبي سهل» ثنا يحيى بن بكيرء حدثني الليث بن 
سعد» عن جعفر بن ربيعة» عن بكر بن سوادة» عن مسلم بن مخشئ» عن ابن 
الفراسيئ. قال: كنت أصيد» وكانت لي قربة. أجعل فيها ماء. وإني ضا ت 
بماء البحرء فذكکرت ذلك لرسول الله ۰ فمقال: «هو الطهور ماوّه» الحل 
ميتته) . 

قال الترمذيّ: سألت محمداً عنه» فقال: هذا مرسلء لم يدرك ابن 
الفراسيت النب كله والفراسيك له صحبة. 

قال الحافظ: فعلى هذا كأنه سقط من الرواية: «عن أبيه»ء أو أن قوله: 
«ابن»» زيادة» فقد ذكر البخاريّ أن مسلم بن مخشىئ لم يدرك الفراسيئ نفسه. 

وقد رواه البيهقئ من طريق شيخ شيخ ابن ماجه يحيى بن بكيرء عن 
الليث» عن جعمر بن ربيعة. عن مسلم بن مخشي ٠‏ آل أن الفراسيٌ قال : 
كنت أصيد» فهذا السياق مجوّدء وهو على رأي البخاريّ مرسل . انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث ضعيف للإرسال» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال في «التقريب»: ابن الفراسي عن النبي كله وقيل: عن أبيه. 
عن النبت يكل لا يعرف اسمه. انتهى”'. 

(المسألة السادسة): في الباب مما لم يشر إليه المصّف كاله : 

حديث ابن عباس ويا : رواه الدارقطنئ» والحاكمء من حديث موسى بن 
لچ عن ابن عباس › قال : سئل رسول الله ي عن ماء البحرء فقال : «(ماء 
البحر طهور)› قال الحافظ : ورواته ثقات» لکن صحح الدارقطنئ وقمه. 
انتهى . 


.)55١ص( «تقريب التهذيب»‎ )۲( .)١١/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


5 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يلل 

وحديث عبد الله بن عمرو '#هْها: رواه الدارقطنئ» والحاكم» من طريق 
المثنى بن الصباح› عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله کل 
قال: «ميتة البحر حلال» وماؤه طهوراء والمثنى ضعيف . 

وحديث على بن أبي طالب نه : رواه الدارقطنئ» والحاكم» من طريق 
أهل البيت» قال: سئل رسول الله بيه عن ماء البحر؟ فقال: «هو الطهور ماؤهء 
الحل ميتته) . 

قال الحافظ: وفي إسناده من لا يعرف. 

وحديث ابن عمر ويا : رواه الدارقطني من طريق عمرو بن دينار» عن 
عبد الرحمن بن أبي هريرة» أنه سأل ابن عمر: آكل ما طفا على الماء؟ قال: 
إن طافيه ميتته» وقال النبيّ ي : «إن ماءه طهور» وميتته حلال» . 

وحديث أبي بكر الصديق 85 يبه » وفي إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت» 


اد 


وهو ضعيف» وصحح الدارقطني وقفه» وكذا ابن حبان في «الضعفاء»" . والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قوله: (قالَ أبُو عِيسى) الترمذي ر عُأَنْهُ: (هَذَا) الإشارة إلى حديث 
أبي هريرة ذه. (حَدِيتُ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» فقد صححه غير 
منهم: ابن المنذرء وابن خزيمة» وابن حبّانء والحاكم» وابن منده» وأبو 
محمد البغويّ» وقد أسلفت ذلك» فلا تنس نصيبك» والله تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (وهو قول اکر الفقَهاء مِنْ أَصْحَاب 
2 كل منهم : : أو بكر وَعَمَرٌء وَابْنُ عَبّاسٍ ) لم يَرَوَا بسا بِمَاءِ البَحر . 

وَقَدُ كرِه بَعْضُ صْحَاب الي كلل الوْضُوء بِمَاء البَحْرِ مِنْهُم: ابن عمَرَ 
لو بن بن عمرو: هو نَارٌ). 

فقوله: (وَهُوَّ)؛ أي: جواز الطهارة بماء البحرء (قَوْلٌ أَكْثَرٍ المُقَهَاءِ مِنْ 
َصْحَابٍ النْبِي ككل مِنْهُمْ: أب بو بَكْرِ) الصديق و (وَعمَرُ) بن الخطاب () 
د( اس ی ٠‏ َم يَرَوَا) ؛ أي: لم يعتقدوا (بَأساً)؛ أي: ضرراً 


وعبد الله بْنْ عَمْرِوء وَقَالَ عَبْدْ الله 


.)١١ - 9/١( «التلخيص الحبیر»‎ )١( 


ه ‏ باب ما جَاءَ في ماءِ البَحرِ أنه طَهُورٌ ‏ حديث رقم (59) CÎ‏ 


(بمَاءٍ البَحر)؛ أي: باستعمال ماء البحر فى الشرب» والطهارة» وهذا 
المذهب هو الحقّ؛ لحديث الباب» وقوله كلك : ورا من السَمَلِ ما علهورا» 
00-6 2 
قَدْ كرة) بكسر الراء» (بَعْضُ أَصْحَابٍ النْبِيّ ب الؤضوء بمَاءِ البَحْرِء 

e eae hr‏ الله بن عَمُرو) بن 
العاص وِ#اء ولم يقم على الكراهة دليل صحيح» قال الزّرقانيَ: التطهير بماء 
البحر حلال» صحيح › كما عليه جمهور السلف» والخلف» وما نقل عن 
بعضهم من عدم الإجزاء به مُرَيّفْء أو مؤوّل بأنه أراد بعدم الإجزاء على وجه 
الكمال علذه . ا 

(وَقَالَ عَبْدُ الله بْنْ عَمْرِو) بن العاص و (هوَ نَارٌ) قال القاضي انو 
بكر ابن العربيع: أراد به طبق النار؛ لأنه ليس بنار فى نفسه. انتهى. وقيل: إنه 
أراد أنه ضار يورث المرض 

قال الشارح : ما قال ابن العربي هو الراجح› وهو الظاهر. 

وقال ابن قدامة في «المغني» : وقولهم: «هو نار» إن أريد به أنه نار في 
الحال» 0-5 الحس» وإن 5 أنه يصير ناراً لم يمنع ذلك الوضوء به 

وقال عدب في «النيل»: فإن قيل : کف شكوا ف وان الوضوه بماء 
ال 

قلنا : : ينمل أنهم لما سمعوا قوله &44: لا تركب البحر إلا حاجاء أو 
مرا أو غازياً في سبيل الله فإن: تحت البح كارا وتحت النار بحراً». 
أخرجه أبو داود» وسعيد بن منصورء فى «(سننيهما» عن ابن عمو رفغا ظنوا 

وقد روي موقوفا على ابن عمر بلفظ: «ماء البحر لا يجزئ من وضوءء 
ولا جنابة. إن تخت البحر ارا ثم ماءء ثم ناراء حتى عد سبعة أبحرع وسبع 
أنيار) . 


.)١55١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يله 

وروى أيضاً عن ابن عمرو بن العاص أنه لا يجزئ التطهر به» ولا حجة 
في أقوال الصحابة وء لا سيما إذا عارضت المرفوع» والإجماع . 

وحديث ابن عمر المرفوع قال أبو داود: رواته مجهولون. وقال 
الخطابئ: ضعّفوا إسناده. وقال البخاريّ: ليس هذا الحديث بصحيح . 

وله طريق أخرى عند البزار» وفيها ليث بن أبي سَّلِيمء وهو ضعيف . 

[تنبيه]: حديث: «تحت البحر ناراً» رواه أبو داود في ((سننه)» فقال : 

(189١؟) ‏ حدّثنا سعيد بن منصورء ثنا إسماعيل بن زكرياء عن مطرّف» 
عن بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلمء عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله بة: «لا يركب البحر إلا حاجٌ» أو معتمرء أو غاز في سبيل الله 
إن تخت البتكر تارا .وتخت الارن يخ ]370 , 

وهو حديث ضعيف؛ فإن في إسناده بشرأء وبشيراً مجهولان. 

ورواه البيهقيٰ موقوفاً. من طريق قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن 
عمرو: أنه قال: «ماء البحر لا يجزئ من وضوءء ولا من جنابة» إن تحت البحر 
ناراء ثم ماءاء ثم ناراًء حتى عَدّ سبعة أبحرء وسبعة أنيار» ٠‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم حيوان البحر: 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البرٌ كزَنْهُ: اختلف العلماء في ذلك فقال 
مالك: يؤكل ما في البحر من السمك» والدوات» وسائر ما في البحر» من 
الخال ومنواء مدآ دم لاف وغير ات قال ولس نوه 
من ذلك يحتاج إلى ذكاة؛ لقول رسول الله كَلِة: «هو الطهور ماؤهء الل 
ميتته)» وكره مالك خنزير الماء» من جهة ان ولم يحرمه» وقال: أنتم 
تقولون: خنزيرء قال ابن القاسم: أنا أتقيه» ولا أراه حراما. 

وقال ابن أبي ليلى: لا بأس بأكل كل شيء يكون في البحرء من 
الضفدع» والسرطان» وحية الماء» وغير ذلك» وهو قول الثوري في رواية 
الأشجعئء وروى عنه أبو إسحاق الفزاري أنه قال: لا يؤكل من صيد البحر 
إلا السمك. 


(0) «سنن أبي داوده (5/1). (؟) «سنن البيهقي الكبرى» (4/ 084). 


1 - بَابُ ما جَاءَ في مَاءِ البَخر أنه طَهُورٌ - حديث رقم (59) 0 


وقال أبو حنيقة ) وأصحابه: لد يؤكل السمك الطافى› ويؤكل ما سواه 
من السمك» ولا يؤكل شىء من حيوان البحر إلا السمك . 

وقال الأوزاعي : صيد البحر كله حلال» ورواه عن مجاهد.». وكره 
الحسن بن حي أكل الطافي من السمك. 

ا قال : ولا يؤكل إنسان الماع ولا خنرزير الماء. 

وقال الشافعئٌ: ما يعيش ين الماء فلا بأس بأكله. وأخذه دکاته» ولا 
بأس بخنزير الماء. 

قال أبو عمر كُأَنُهُ: قال الله كلك : أجل لك صد لحر وطعامة. ملعا 
آک4 [المائدة: »]۹٦‏ فروي عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عباس»› 
وعد الله بن عمر» وزيد بن ثابت» وأبى هريرة ا“ قالوا: طعامه ما ألقى» 
وقذف . وروي عن ابن عباس أنه قال: طعامه متته » وهو في ذلك المعنى . 
وروي عنه أنه قال : طعامه مليحه . 
لأبي بكر عن أبي بكرء محا عد واي سس 
أكلها . 

وروي عن علي بن ابي طالب أنه گره الطافي من السمك» وروي عنه أنه 
كره أكل الجری" من وجه لا يثبت 

وروي عنه أنه لا اھر بأكل ذلك کله» وهو أصح عنه. ذكر عبد الرزاق 
عن الثوري»› عن جعمر بن محمدء عن أبيه» عن على وه قال: الجراد. 
الان دک كله. 


(© 136 السخة. ولعله فرسن» فلمرر: 
(0) الجري؛ كذِميٌء ويقال له: الْجرّيث: نوع من السمك النهري الطويل. 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

فعليٌ مختلف عنه في أكل الطافي من السمك» ولم يختلف عن جابرء 
أنه كره أكل الطافى من السمك» وهو قول طاووس» ومحمد بن سيرين» 
وجابر بن زيد. ران حنيفة» وأصحابه. 

واحتّحٌ لهم بما حدثناه... . ثم ساق أبو عمر بسنده إلى أبي الزبير» عن 
جابر قال: قال رسول الله ككيْهِ: «ما ألقى البحرء أو جزر عنه» فكلوهء وما 
مات فيهء وطفًا فلا تأكلوه». 

قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري» وأيوب» وحماد» عن 
أبي الزبيرء أوقفوه على جابرء وقد أسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف› 
عن ابن أبي ذئب» عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي يَكلِ. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث لا يصح مرفوعاً» فتنبّه . 

قال: وحجة مالك» والشافعئ في هذا الباب قوله كل في البحر: «هو 
الطهور ماؤه» الحل ميتته»» وأصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد مما هو 
حجة لمالك» والشافعيّ حديث ابن عمر» وحديث جابرء ثم ساق بسنده إلى 
ابن عمر قال: غزوناء فجعناء حتى إنا لنقسم التمرة والتمرتين» فبينما نحن 
على شاطئ البحرء إذ رمى البحر بحوت ميتة» فاقتطع الناس منه ما شاءواء من 
شحمء ولحم» وهو مثل الظرب» فبلغني أن الناس لما قَدِموا على النبي كَل 
أخبروه» فقال: «هل معكم منه شيء؟». 

ثم أخرج ما رواه الشيخان عن جابر قال: بعثنا رسول الله بء وأمّر 
علينا أبا عبيدة» نتلقى عيراً لقريش» وزوّدنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره» 
فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة» قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: 
نمصّها كما يمص الصبيّ» ثم نشرب عليها من الماءء فتكفينا يومنا إلى الليل» 
وكنا نضرب بِعِصِيّنا الخبط» ثم نبلّه بالماء» فتأكله» قال: وانطلقنا على ساحل 
البحرء فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخمء فأتيناه» فإذا هي دابة 
تدعى العنبرء قال: قال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال: لاء بل نحن رسل 
رسول الله يله وفي سبيل الله وقد اضطررتم» فكلواء قال: فأقمنا عليه شهراً. 


.)760/8 /7( «سنن أبى داود»‎ )١( 


ه ‏ بَابٌ ما جَاءَ في ماء البحر أنه طهُورٌ ‏ حديث رقم 0590 
06 | ے 


ونحن ثلاثمائة» حتى سَمنًا. .. إلى أن قال: فلما قدمنا المدينة أتينا 
رسول الله بء فذكرنا ذلك لهء فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم» فهل معكم 
من لحمه شيء» فتطعمونا؟»» قال: فأرسلنا إلى رسول الله ييه منهء فأكله. 

قال: ففى هذا الحديث» وهو من أثبت الأحاديث دليل على أن ما قذف 
البخرة: أن داف فيه» من دابة» وسمكة. حلال كله. انتهى كلام ابن 
عبد البرّ ا وهو بحث نفيسٌ . 

وقال الشارح المباركفوري ب بعد ذكر الخلافات المتقدّمة ما نصّه: 
فإذا عرفت هذا كله» فاعلم أن السمك بجميع أنواعه حلال بلا شك» وأما غير 
السمك من سائر دواب البحر» فما كان منه ضارًاً يضر أكلهء أو كان مستخيئاًء 
أو ورد نص في منع أكله. فهو حرام. 

وأما ما لم يثبت بنص صريح أكله عن رسول الله وء أو عن 
الصحابة و مع وجوده في ذلك العهدء فالاقتداء بهم في عدم الأكل هو 
المتعيّن. هذا هو ما عندي» والله تعالى أعلم. انتهى كلام الشارح"» وهو 

٠‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الدي يترجع عندى الول من 015 إن ميتة 
البحر هو السمك. بدليل حديث ابن عمر وا مرفوعاً : «أحلت لنا ميتتان» 
ودمان»» والحديث أخرجه أحمدء وابن ماجه» والحاكم» والبيهقئ»؛ و 
البيهقيّ كونه موقوفاً على ابن عمرء قال: هذا إسناد صحيح› ب 
المسند.اه؛ يعني : أنه في معنى المرفوع› ومن ثم قال النووي ماله : هو وإن 
كان الصحيح وَقْفه في حكم المرفوع؛ إذ لا يقال من قبل الرأي. انتهى” " . 

قال الحافظ : هو في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابة: أحل لناء وخرم 
علينا كذاء مثل قوله: اهران بكذاء نها عن كذاء فيحصل الاستدلال بهذه 
الرواية؛ لأنه في حكم المرفوع . انت 0 


.)۲۲۸ - ۲۲۳ /١5( «التمهيد)‎ )١( 
.)3٠١ /١( «فيض القدير» للمناوي‎ )۳( .)178- 5١5/١( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


.)751/١( «التلخيص الحبير»‎ )٤( 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله ككل 

فأفاد أن معنى الميتة هنا هو السمك بجميع أنواعه». سواء كان طافياً» أو 
غيره» وأما قولهم: إن الطافي منه حرام» فيردّه ما أخرجه الشيخان في 
«صحيحيهما» عن عَمرو بن دينار» أنه سمع جابراً يقول: «غزونا جيش الخبطء 
وأمّرَ علينا أبو عبيدة» فجُعْنا جوعاً شديداًء فألقى البحر حوتاً ميتاً لم يرَ مثلهء 
يقال له: العنبرء فأكلنا منه نصف شهر. . .» الحديث» وفى رواية: «فلما قدمنا 
المديئة ذكزنا ذلك الرسول الله كلاه قال «كلوا ردقا اخرجه الله أطعمونا إن 
كان معکم» فأتاه بعضهم بعضو فأكله) . 

قال الحافظ كُلَنْةُ:ْ يستفاد منه إباحة ميتة البحرء سواء مات بنفسهء أو 
مات بالاصطيادء وهو قول الجمهور.اه. 

والحاصل: أن الميتة هو السمك بجميع أنواعه» طافياً وغيره. والله تعالى 


أعلم . 


قال الامام الترمذيٌ كاه بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


سے 


(۷۰) - (حَدثتا اكلا ونيا وار كُرَيْبِء قَالُوا: حَدثنا وَكبعٌ» عَنِ 
الأَعْمَشِء قال : سملت افا يُحَدّتُء عَنْ طَاوُوس» ٠‏ عن ابن عَبَاسٍ » 3 
ان كه م على نري » قَقَالَ: إنَّهُمَا يُعَذَيَانِء وَمَا يُمَذَّبَانِ في كُبير: ما 


f‏ سے ت 


هذا فَكانَ لا > رلك وام هذا َكانَ يَمْشِي بِالنْمِيمَةِ)). 


رجال هذا الاسناد : ثمأ 


و 


. (هناد) بن 0 ذكر قبل بابين‎ ١ 
. بن سعيد» ذكر في الك الماضي‎ EC) 


0 کرب محمد ين العلا المداتن الكوفية» هة يحافظ ]١١1‏ 
تقدم في ۱۸/ ۲۲. ' 1 ١‏ 

٤‏ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» الرؤاسئ» أبو سفيان الكوفيئ» ثقةٌ حافظ عابد. 
من كبار [4] تقدم في .١/١‏ 


۳ - بَابُ التَشْدِيدٍ في الْبَوْلِ ‏ حديث رقم )۷١(‏ 


ه ‏ (الأَعْمَشنُ) سليمان بن مهران» أبو محمد الكوفي» ثقةٌ حافظ» ورع» 
يدلس [0] تقدم في ۱۳/۹. 

5 (مجَاهِد) بن جبر المخزومي مولاهم. أبو الحجاج المكيّ› فة فق 
إمام في التفسير وغيره [۳] تقدم في 7/ 5. 

٠‏ (طَاوُوسنُ) بن كيسان اليمانيئ» أبو عبد الرحمنء الْجمُيّري الْجَنَدي 
مولى بحير بن ريسان» من أبناء الفرس» كان ينزل الْجَنَده وقيل: هو مولى 
هَمُدان» وقال ابن حبان: كانت أمه من فارس» وأبوه من النمر بن قاسطء 
وقيل: اسمه ذكوان» وطاووس لقب 7[1]. 

روى عن العبادلة الأربعة» وأبي هريرة» وعائشة» وزيد بن ثابت» وزيد بن 
أرقم» وسراقة بن مالك› ورن بن أمية» وعبد الله بن شداد بن الهادء 
وجابر» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه عبد الله» ووهب بن منبه» وسليمان التيميّ» وسليمان 
الأحول» وأبو الزبير» والزهريً» وإبراهيم بن ميسرة» وحبيب بن أبي ثابت» 
ومجاهد» وخلق كثير. 

قال عبد الملك بن ميسرة عنه: أدركت خمسين من الصحابة. وقال 
ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس: إني لأظنّ طاووساً من أهل الجنة. 
وقال ليث بن أبي سليم: كان طاووس يعد الحديث حرفا حرفا. وقال 
قيس بن سعد: كان فينا مثل ابن سيرين بالبصرة. وقال عثمان الدارمي : 
قلت لابن معين: طاووس أحب إليك» أم سعيد بن جبير؟ فلم يخير. وقال 
إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقة» وكذا قال أبو زرعة. وقال عمرو بن 
دار :ها رایت ادا أعف عما في أيدي الناس من طاووس. وقال ابن 
عيينة: متجتبو السلطان ثلاثة: أبو ذرٌ في زمانه» وطاووس في زمانه. 
والثوري في زمانه. 

وقال ابن حبان: كان من عبّاد أهل اليمن» ومن سادات التابعين» وكان 
قد حج أربعين حجة» وكان مستجاب الدعوة» مات سنة إحدى» وقيل: سنة 
ست ومائة. وقال ضمرة» عن ابن شوذب: شهدت جنازة طاووس بمكة سنة 


إاحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يله 
مائة» فجعلوا يقولون: رحم الله أبا عبد الرحمن» حج أربعين حجة. وقال 
عمرو بن على وغيره: مات سنة ست ومائة. وقال الهيثم بن عديّ: مات سنة 
بضع عشرة ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )"١(‏ حديثا. 

6 (ابن عَبّاسٍ) عبد الله البحر الحبر ويا تقدم في .٠١ /٠١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئف يال وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرَّنَ 
بينهم» وأنه مسلسل بالتحديث» وفيه الإخبار» والسماع» والعنعنة من صيغ 
الأداءء وكلها للاتّصالء إلا العنعنة من المدلّسء. وأن رجاله كلهم رجال 
الجماعة» وأن شيخه أبا كريب من المشايخ التسعة الذين روى عنهم الأئمة 
الستة أصحاب الأصول بلا واسطة. وقد تقدّموا غير مرّة» وأنه مسلسل 
بالكوفيين إلى الأعمش» غير قتيبة» فبغلانيَ» وبغلان قرية من قرى بَلْحَّ» وأن 
فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: الأعمش» عن مجاهد» عن 
طاووس» ورواية الأخيرين من رواية الأقران» فإن كلا منهما من الطبقة 
الثالثة» وأن فيه ابنّ عباس ويا حبر الأمة» وبحرهاء وترجمان القرآنء. 
وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١45(‏ حديثاًء والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث : 

(عن الآفُمَّش) أنه (قال: سَمِعْتٌ مُجاهِداً) ؛ أي: ابن جبر» قال فى 
الفتح: هو صاحب إن غباس» وقد ممم الكمر مه واي بالاتعد عه 
لكن رَوّى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد» فأدخل بينه وبين ابن عباس 
طاووساًء كما هو عند المصئّف هناء ورواه أيضاً عن مجاهد» عن ابن عباس 
بلا واسطة» أخرجه البخاريّ على الوجهين» وهو يقتضي صحتهما عنده» 
ِيُحْمَل على أن مجاهداً سمعه من طاووس» عن ابن عباس» ثم سمعه من ابن 
عباس بلا واسطة» أو العكس» ويؤيده أن في سياقه عن طاووس زيادة على ما 
في روايته عن ابن عباس» وقد صرح ابن حبان بصحة الطريقين معأء وقال 


8ه بَابُ التَشْدِيدٍ في الْبَوْلِ - حديث رقم 017١(‏ 


الترمذيّ في كلامه الآتي: «ورواية الأعمش أصح». انتهى”'' . 

(يُحَدتُْ) جملة حاليّة من الفاعلء أو مفعول ثان على رأي بعض النحاة 
من أن «سمع» من أخوات «ظَنّ». (عَنْ طَاوّوس) بن كيسان (عَن ابن عَبّاسِ) ڪي 
(َنّ الس لله مَمّ)؛ أي: اجتازء يقال: مررتٌ بزيدء وعليه» فيتعدّى بالباء. 
ا )مرا ورو و ا نه وة الله ا ومرورا اا 
(عَلى قَبْرَ قَبْرَ ين) تثنية قبر» وهو موضع ذفن الموتى. وأقلّه حفرةٌ تواري المبت؛ 
وأكمله ال وقال الفيّومئ كُلَنْهُ: القبر: معروف› ا E‏ 
والْمَفّبرة بض الثالث وفتحه: موضع القبورء والجمع: مقابرء وقَبَرتٌُ الميت 
قَبْرأُء من باب قتل» وضرب: دفنته» وأقبرته بالألف: أمرتٌ أن يُفْبَرَه أو 
جعلتٌ له قبراً. انته . 

وقال المتحن ك القن مد الإنسان» يغه قيوي»:.والمقيرة معلنة 
الاک ار اتی 

[تنبيه]: قال ابن الملقّن كاله: للقبر أسماء: 

أخدها» الرس الا انها الحدش»ع اها الخدت رغه 
البيت» خامسها: الضريح» سادسها: الريْم» سابعها: الرجمء ثامنها: | 
قال الشاعر: 

ك سار ا ولتي ننشة الى الكدد 

ذكرهنْ صاحب «المخصّص». 

التاسع: الْخْتَانُء ذكره ابن السّكّيت والعسكري» والعاشر: الجامور» 
ذكره الهنائئ فى «المنتخب»» الحادي عشر: الدمس بالدالء الثانى عشر: 
الال تهنا انق السكيت: والفسكرى د اكور ١‏ 


)1( «الفتح» (۷۹/۱). 

(۲) راجع: «المصباح المنیر»  .)0318/5(‏ (5) «المنهل العذب المورود» (۷۹/۱). 
(5) «المصباح المنير» (۲/ .)٤۸۷‏ (4) «القاموس المحيط» (ص7١5).‏ 
(5) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .)0١١- 51١ /١(‏ 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
ونظمت ذلك بقولي : 
لِلْقَبْر أَسْمَاء صَرِيحٌ جَدَفُ والرَّجُمُ وَالرّمْسُ وَبَيْت يُعْرَفُ 
وَالْجَدَتُ الْحَِانْ وَالْمِْهَالُ مَعْ بَلَدٍالدَّمْس وَجَامُورٌ كَبَمْ 
وفي رواية ابن ماجه: «بقبرين جديدين». 
وفي رواية البخاري من طريق منصور» عن مجاهد: مر النبيّ اة بحائط 
من جيطان المدينةء أو مكة»؛ | بستان» وله في «كتاب الآأدب»: «خرج 
النبئ ية من بعض حيطان المدينة) . 
قال في «الفتح»: فيَحْمّل على أن الحائط الذي حَرَّج منه غير الحائط 
الذي مَرّ به» وفي الأفراد للدارقطنئ من حديث جابر ذه : أن الحائط كان لام 
مبشر الأنصارية» وهو يُقَرّي رواية «الأدب»؛ لجزمها بالمدينة» من غير شكٌ» 


والشك في قوله: «أو مكة» من جرير”. انتهى”"' . 


سھی 

[تنبيه]: وقع في رواية البخاريّ: «فسمع صوت إنسانين يُعَذّبان في 
قبورهما»» قال ابن مالك في قوله: «صوت إنسانين» شاهد على جواز إفراد 
المضاف المثنى مَعْنَىء إذا كان جزء ما أضيف إليه من دليل اثنين» نحو: أكلتٌ 
رس شاتین › وجمعه أجود» نحو: : #فقد صَعَتَ فوا [التحريم: »]٤‏ والتثنية 
مع أصالتها قليلة الاستعمال» وقد اجتمع التثنية والجمع في قول الراجز: 

متو تین بشت يال لهو رة 

فإن لم يكن المضاف جزء ما أضيف إليه فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية» 
نحو: : سل الزيدان سيفيهماء فإن أن الس جاز جعل المضاف بلفظ الجمع: 
وفي «يُعذبان في قبورهما» شاهد على ذلك. انتهى كلام ابن مالك کد . 


(فقَال) ا ل سمع فوا من داخلهما («إِنَهُمَا)؛ ای من فيهما من 


(۲) «الفتح» (۱/ ۳۷۹). 

(۳) وصف فلاتين لا نبت فيهماء ولا شخص يستدل به» فشبّههما بالترسين. 
و«المهمه»: القفر› و«الْقَذْف»: البعيد» و«الْمَرْتُ): ال لا تنبت ۔ 

62 اشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلاات الجامع الصحيح» (ص‌۱۹۹ °( 


٠ه‏ بَابُ التَشْدِيدٍ في الْبَوْلِ ‏ حديث رقم )7١(‏ 
١ے‏ 

المقبورء (يُعَذَبَانِ) وفي رواية مسلم: «أما إنهما ليُعذّبان»؛ أي: يعاقبان» يقال: 
عَذبته تعذيباً: إذا عاقبته» والاسم: العذاب» وأصله في كلام العرب: الضرب». 
ثم استّعمل في كل عقوبة مؤلمة» واستعير للأمور الشاقّة» فقيل: السفرٌ قطعة 
من العذاب . 

وأسنك التعذييه إلى القدرية تجار من إطلاق المحلّ على الحالّ؛ لأن 
المعذّب في الحقيقة من ¿ فيهما ء كما قذرته آنفاً . 

وقال ابن الملقّن كأَدَه: هو من الضمير الذي يفسّره سياق الكلام؛ إذ 
ليس في اللفظ ما يعود إليه» فهو من باب قوله تعالى: حى تَوَارتَ لمجاب 
[ص: ۳۲]» وقوله: لإا أله في لله مدر ©6 [القدر: »]١‏ وأشباه ذلك 
وورد مصرّحاً به عند ابن أبي شيبةء لکن من حديث يعلى بن سيابة: «مر ل 
بقبر يُعذّب صاحبه في غير كبيرة). 

قال: «وإِنَ» يجوز أن تكون مبتدأ”"'. ويجوز أن تكون جواباً لقسم 
محذوف؛ أي: والله إنهما ليُعذبان. انتهى”” . 

(وَمَا يُعَذَّبَانِ في كَبِيرِ) زاد في رواية البخاري من طريق منصورء عن 
مجاهد: «ثم قال: بلى»؛ أي: إنه لكبير» وصَرّح بذلك في «كتاب الأدب» من 
طريق عبد بن خميد» عن منصور: «فقال: وما يعذبان في كبير» وإنه لكبيرء 
قال في «الفتح»: وهذا من زيادات رواية منصور على الأعمش» ولم يخرجها 
مسلم. 

[تنبيه]: قد تبيّن بهذه الزيادة أن فعل هذين المقبورين من الكبائر» فلا بد 
0 تأويل قوله: 7 يعذبان في كبير»» وقد ذكر العلماء فيه تأويلات كثيرة: 

فقال أبو عبد الملك الْبُوني: يَحْتَمِل أنه ييل ظَنّ أن ذلك غير كبيرء 
فأوجي إليه في الحال بأنه كبير» فاستدرّك. 

ونُعْقّبِ بأنه يستلزم أن يكون نَسْحْاًء والنسخ لا يدخل الخبر. 

وأجيب بأن الحكم بالخبر يجوز نسخهء فقوله: «وما يعذبان في كبير) 


. «المصباح المنیر» (۳۹۸/۲). (۲) أي: ابتداء كلام مستأنف‎ )١( 
.)0١5- 516 /١( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
إخبار بالحكمء فإذا أوحي إليه أنه كبيرء فأخبر به كان نسخاً لذلك الحكم. 

وقيل: يَحْتَمِل أن الضمير في قوله: «وإنه» يعود على العذاب؛ لِمَا ورد 

في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة ل هوه ۰ (يعذبان عذاباً شديدا فى ذنب 


2 
هين) . 


وقيل: الضمير يعود على أحد الذنبين» وهو النميمة؛ لأنها من الكبائرء 
بخلاف كشف العورة» وهذا مع ضعفه غير مستقيم؛ لأن الاستتار المنفيّ ليس 
المراد به كشف العورة فقطء كما سيأتي. 

وقال الداوديٌ» وابن العربئ: «كبير» المنفيئ بمعنى «أكبر)ء والمثبت 
واحد الكبائر؛ أي: ليس ذلك بأكبر الكبائر؛ كالقتل مثلاً» وإن كان كبيراً فى 
ا ۰ 

وقيل: المعنى ليس بكبير في الصورة؛ لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة 
والحقارة» وهو كبير في الذنب. 

وقيل : لیس بكبير في اعتقادهماء أو في اعتقاد المخاطبين» وهو عند الله 
كبير؛ كقوله تعالى: «#وتحسبوتك هيا وهر عند أل عَظِم» [النور: .]٠١‏ 

وقيل : OEE‏ الاحتراز؛ أي : كان لا يشق عليهما الاحتراز 
من ذلك» وهذا الأخير جزم به البغوي» وغيره ورجحه ابن دقيق العيدء 
وجماعة . 

وقيل: ليس بكبير بمجرده» وإنما صار كبيراً بالمواظبة عليه» ويرشد إلى 
ذلك السياق» فإنه وَصَفَ كلا منهما بما يدل على تجدد ذلك منه» واستمراره 
عليه ؛؟ للوتيان بصيغة المضارعة بعد لفظة «كان». قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: جملة هذه الأقوال ثمانية» وأقواها عندي ما 
جزم به البغويّ وغيره» ورجحه ابن دقيق العيد وغيره» وحاصله أنه ليس بكبير 
عليهما فى مشقّة الاحتراز؛ أي: كان لا يشقّ الاحتراز منه» وهو عند الله كبير» 
والله تعالى أعلم بالصواب . 

[تنبيه آخر]: قال ابن مالك ب اه : في قوله : «(في کبیر» شاهد على ورود 
«في» للتعليل» قال: وخفي ذلك على أكثر النحويين» مع وروده في القرآن» 
وفي الحديث» كما تقدم» وفي الشعر القديم» فمن الوارد في القرآن العظيم 


۳ - بَابُ التّشْدِيدٍ في الْبَوْلِ ‏ حديث رقم )۷١(‏ 
ل تبت تا ا 


قوله: لمکم فيمَآ اَذ عاب عَم [الأنفال: 2]18 وقوله تعالى: لس في 
ما أَفَضْيرَ فيه 4 عل [النور: »]١5‏ ومن الوارد في الحديث قوله مياد في هذا 
الحديث: «وما يعديان في کبیر»» وقوله مَل : وات امرأة في هرة)اء» متفق 
عليه» ومن الوارد في الشعر القديم قول جميل [من الطويل]: 
قَلَيْتَ رجَالاً فِيكِ قد نَدَرُوا دمي وَمَمُوا بقلي يَا بُنَيْنَ لْمُونِي 
ومنه قول أبي خراش [من الطويل]: 
لوی رَأسَهُ ئي وَمَالَ بوكو أَغَانِيجُ شود گان فيتا يَرُورُهَا 
ومنه قول الآخر [من الطويل]: 
EE‏ كلمب مجر الى قو ل ان ل 
انتهى كلام ابن مالك 2و0" . 
(أَمَا هَذَا) «أمًا) حرف تفصيل» نائب عن حرف الشرط وفعله» تقول لمن 
قال: زيد عالمٌ كريمٌ مثلاً: أما زيد فعالم؛ أي: مهما يكن من شيء» فزيد 
عالم» فنابّت «أما» مّناب حرف الشرطء وهو «مهما»ء والمجزوم» وهو 
ل(يكن) , وم تضمنه من الفاعل» فلذلك ظهر بعده الجواب دون الشرط؛ لقيامه 
مقامه› واج بالفاء كما يجاب به الشرط» وجوابه هنا قوله: (فَكَانَ لا يستتر 
فِنْ تؤله)؟ ای چ وو ل ب SS mie‏ 
نسخة أخرى: (لا و من بوله»)؟ 1 لا يتباعد منهء قاله القرطبيٌ ا . 
وقال النووي ككْأَنْهُ: قوله: لا يَسْتَتِرًا رُوي ثلاث روايات: 'يَسْتَتِرً) 
بتاءين مثناتين» وايَستنزه» بالزاي والهاء. ا بالباء الموحدة والهمزة. 
وهذه الثالثة في اغارف وغيره» وكلها صحيحة» ومعناها: لا يتجنبه» ويتحرز 
منه . انتھ “. 
وقال في «الفتح»: قوله: «لا يستتر» كذا في أكثر الروايات بمثناتين من 
فوقع الأولى مفتوحة» والثانية مكسورة. وفي رواية ابن عساكر: «يستبرئ» 


.)018/١1١( «الْقَمَلِىَ؛ من الرجال: «الحقير الشأن». انتهى. «اللسان»‎ )١( 
.)٥٥۲ /۱( «شواهد التوضيح» (ص۷٦ - 18). (۳) «المفهم»‎ )۲( 
.)۲١٠۱/۳( «شرح النووي»‎ )٤( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 

و و ي 
بموحدة ساكنة» من الاستبراء» ولمسلم» وأبي داود في حديث الأعمش: «لا 
يستنزه» بنون ساكنةء بعدها زايٌ» ثم هاءء فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار: 
أنه لا يجعل بينه وبين بوله سَنْرَةَ ؛ يعني : أنه لا يتحفظ منهء فتوافق رواية: «لا 
يستنزه»؛ لأنها من التنزه» وهو الإبعادء وقد وقع عند أبي نعيم في «المستخرج» 
من طريق وكيع» عن الأعمش: «كان لا يتَوَفّى»» وهي مفسرة للمراد. 

وأجراه بعضهم على ظاهره» فقال: معناه: لا يستر عورته» وضعًفَ بأن 
التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقلٌ الكشف بالسببية» واطرح اعتبار 
البول» فيترتب العذاب على الكشف» سواء وجد البول أم لاء ولا يَحْمَى ما 
فيه . 

وأما رواية الاستبراء» فهي أبلغ في التوقي . 

وقال ابن دقيق العيد: لو حمل الاستتار على حقيقته» للزم أن مجَرّد 
كشف العورة كان سبب العذاب المذكورء وسياق الحديث يدل على أن للبول 
بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية. يشير إلى ما صححه ابن خزيمة» من حديث 
أبي هريرة ديه مرفوعاً: «أكثرٌ عذاب القبر من البول»؛ أي: بسبب ترك التحرز 
منه» قال: ويؤيده أن لفظ «من» فى هذا الحديث لما أضيف إلى البول» اقتَضى 
نسبة الاستتار الذي عدمه سب العااتب إلى البول» بمعنى أن ابتداء سبب 
العذاب من البول» فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى» فتع 
الحمل على المجاز؛ لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد؛ لأن مخرجه 
واحد» ويؤيده أن في حديث أبي بكرة نه عند أحمدء وابن ماجه: «أما 
أحدهماء فيعذب في البول»» ومثله للطبراني» عن أنس وف . 

(وَأَمَا هَذَا) المعذّب الثانن (فَكَانَ يَمْشِي ِالنْمِيمَةِ))؛ أي: يسعى بالإفساد 
بين القوم» بأن ينقل لكل واحد منهم ما ل الآخر من الشتم والأذى. 

CE I o es 
سَعَى به ليوقع فتنة أو وَخشةء فالرجل نَم تسميةً بالمصدر» ونَمَامٌ مبالغةٌ‎ 
والاسم: النّميمة» والنّميم أيضاء أفاده الفيّومه"‎ 


(۱) راجع : «الفتح» 381١ - ^° /١(‏ ). (۲( «المصباح المنير» .)٦۲١/۲(‏ 


۳ - بَابُ التَشْدِيدٍ في الْبَوْلِ ‏ حديث رقم )17١(‏ 
06 حت 

وقال ابن الأثير كُأَنْهُ: النميمة: تقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة 
الإفساد والشرٌ. انتهى . 

وقال المجد كُأَنْهُ: النّمّ: التوريش» والإغراء» ورفع الحديث إِشَاعةً له 
وإفساداًء وتزيين الكلام بالكذب» ونم الحديتٌ يَنِمُهُ بالكسرء ويَثْمّه بالضمٌ نما 
فهو نَمُومٌء ونَمَامٌ وهنم ؛ كمجن : ونم . ا 

وقال ابن دقيق العيد 4 له : هي نقل كلام الناس» والمراد منه هنا ما 
كان بقصد الإضرارء فأما ما اقتضى فِعْلّ مصلحة» أو ترك مفسدة» فهو 
مطلوب . انتهى 

قال في «الفتح»: وهو تفسير للنميمة بالمعنى الأعم» وكلام غيره يخالفه» 
وقال النوويّ: وهي نقل كلام الغير بقصد الإضرارء وهي من أقبح القبائح . 

وتعقبه الكرمانيئ» فقال: هذا لا يصح على قاعدة الفقهاءء فإنهم يقولون: 
الكبيزة هي الموجبة للحدّء ولا حدّ على المشي بالنميمة إلا أن يقال: 
الاستمرارٌ هو المستفاد منه جعلَهُ كبيرةً؛ لأن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم 
الكبيرة» أو أن المراد بالكبيرة معنى غير المعنى الاصطلاحي . انت 

قال الحافظ: وما نقله عن الفقهاء ليس هو قول جميعهمء لكن كلام 
الرافعيّ يشعر بترجيحه» حيث حَكى في تعريف الكبيرة وجهين: أحدهما : 
هذاء والثاني : ما فيه وعيد شديد» قال: وَهُم إلى الأول أميل» والثاني أوفق 
لِمَا ذكروه عند تفصيل الكبائر. انتهى 

ولا بُذّ من حمل القول الأول على أن المراد به غير ما نص عليه في 
الأعادية الخ ول ل آن ل يكذ عفرف الوالدين »,وشهافة الررو :مد 
الكبائرء مع أن النبئ ية عَذّهما من أكبر الكبائر. 

زاد في رواية الشيخين: «قال: فدعا بعسيب رطب» فشقه باثنين. ثم 
غرس على هذا واحدأًء وعلى هذا واحداًء ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما 
لم ييبسا». والله تعالى أعلم . 


.)٠١5٠١ص( «القاموس المحيط»‎ )۲( .)١١١ /0( «النهاية»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عباس وي هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۷١ /٥۳(‏ و(البخاريٌ) فى «الوضوء» ”١5(‏ 
و۲۱۸ و١5"١)‏ و«الجنائز» ١١51١(‏ و۱۳۷۸) و«الأدب» (500) و(مسلم) في 
«الطهارة» (۲۹۲). و(أبو داود) فى «الطهارة» ٠١(‏ و١75).‏ و(النسائئ) فى 
«الطهارة» ۲۸/١(‏ و٠)»‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» »)۳٤۷(‏ 6 ا 
الطیالسی) فى «مسنده» (١٤۲۹)ء‏ و(ابن أبى شيبة) فى امصتفه» (۳/ ۳۷۵ و٦۳۷‏ 
(VV,‏ رامت في .لمسئله) )576/١(‏ و(الدارمي) في «سئئنه») (۱/ ۱۸۸ 
و۱۸۹)» و(ابن حبّان) في «(صحیحه» (۳۱۲۸ و۳۱۲۹)» و(الآجريٰ) في 
«الشريعة» (ص١7”5‏ و۲٣۳)»‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (۲/ »)٤١١‏ و(البغوي) 
في اشرح السَّنَّةه 2)١187(‏ و(أبو عوانة) في (مسئله) (540 و4)595. و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» (71/5 و578)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): أنه يدل على نجاسة بول الإنسان؛ لقوله: «مِنْ بَوْلِه) 
بالإضافة» ورواية: «من البول» «أل» فيها عِوَضٌ عن المضاف إليه» وقد اسبَدَلٌ 
به البخاريّ على أن نجاسة البول مقصورة على بول الناس» ولا يعم بول سائر 
الحيوانات» فقال: وقال النبى يله لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله»» 
ولم یذگر سوى بول الناس . انتهى» قال ابن بطّال: أراد البخاري أن المراد 
بقوله ية : «كان لا يستتر من البول» بول الناس» لا بول سائر الحيوان» فلا 
يكون فيه حجةٌ لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان» وكأنه أراد الردّ 
على الخطّابي حيث قال: فيه دليل على نجاسة الأبوال كلهاء ومحصّل الردٌ أن 
العموم في وان «من البول» أريد به الخصوص؛ لقوله: «من بوله»» والألف 
واللام بدل من الضميرء لكن يلتحق ببوله بول من هو في معناه من الناس؛ 
لعدم الفارق» قال: وكذا غير المأكول. وأما المأكول فلا حجة في هذا 


- بَابٌ التشديد في البَول ‏ حديث رقم ry )7١(‏ 
الحديث لمن قال بنجاسة بوله» ولمن قال بطهارته جج أخرى” 

وقال القرطبي ككُلَنَهُ: قوله: «من البول» اسم مفرد لا يقتضي العموم» 
ولو سُلَّمَ فهو مخصوص بالأدلّة المقتضية لطهارة بول ما يؤكل لحمه. انتهى”", 
وسيأتي في هذا قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

 "‏ (ومنها): وجوب التئرّه من البول» وعقوبة من تساهل في ذلك. 

۳ - (ومنها): أن التساهل في أمر البول من الكبائر» كما صرح به 
النبئ ييه في رواية للبخاري بقوله: «وإنه كبير). 

وها وجوت إزالة الجا خلافا لمن خض الرحوب رفت 
إرادة الصلاة. 

- (ومنها): كون النميمة من الكبائر أيضاًء وهي محرّمة بالنصوص»› 
ا قال َيل َكُنْ هرر لمرو 6 [الهمزة: »]١‏ وقال 
تعالى : ووهتاز ا ير ©4 [القلم : »]١١‏ وقال النبي ية: «لا يدخل الجنة 
نمّام»» وفي لفظ : «فتات»» وهو النمام» متفق عليه. 

- (ومنها): أنه استَدّل ابن بطال بهذه الرواية على أن التعذيب. لا 
يختص بالكبائر» بل قد يقع على الصغائر» قال: لأن الاحتراز من البول لم يَرِدْ 
فيه وعيد؛ يعني : قبل هذه القصة . 

وتُعُقَّب بالزيادة التي في «صحيح البخاري» وغيره» من قوله ككلِ: «بل إنه 
كبيرا» وقد ورد مثلها من حديث أبي بكرة وه عند أحمدء والطبرانيٌ» 
ولفظه: «وما يعذبان في كبير» بلی»» أفاده في «الفتح»"» 00007 
الوعيد» يرد ما قاله ابن بطال» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

۷ 0 ات عذاب وهو مذهب آهل السنّةَ E‏ 
خلافاً لمن نفاه مطلقأ من الخوارج» وبعض المعتزلة؛ كضرار بن عمروء ويشر 
المريسيئ» ومن وافقهماء وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة» وجميع يع أهل السْنَّة 
وغيرهم› وأكثروا من الاحتجاج له» وذهب بعض المعتزلة؛ كالجبائ 2 ئی إلى أنه 


.)067/١( «المفهم»‎ )۲( .(A٤ /۱( «الفتح»‎ )١( 
«الفتح» (۱/ ١م ؟).‎ )۳( 


س إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 
يقع على الكفّار دون المؤمنين» وتردّه الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك" . 

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله يه في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن 
كان آم الك ر امل الاك فج مقا دقوت ذلك رالنان نه 
ولا نتکلم في كيفيّته؛ إذ ليس للعقل وقوف على كيفيّته؛ لكونه لا عهد له به في 
هذه الدار» والشرع لا يأتي بما تحيله العقول» ولكن قد يأتي بما تحار فيه 
العقول» قاله شارح «العقيدة الطحاوية». 

وقد ذكرت بحثاً طويلاً في هذا في شرح النسائئ» فراجعه تستفدء وبالله 
تعالى التوفيق . | 

۸ - (ومنها): شدّة رأفة النبئ كَل بأمته» فإنه لما سمع صاحبي القبرين 
بادر 3 الشفاعة لهما. 

- (ومنها): إثبات الشفاعة للنبيٌ ا . 

اعد إثبات المعجزة له بيه حيث أطلعه تخالن على E‏ 
المقبورين› مع أن الذين كانوا معه ل يسمعواء ولم يعلموا شيعا من ذلك» 
قال الله 3#: قك بظهر عل عيبو أَحَدَا © إلا من أَرَتضَئ من رَسولٍ الآية 
[الجنّ: ٠۲ء‏ ۲۷]. 

١‏ - (ومنها): وجوب الاستنجاء؛ إذ هو المراد بعدم الاستتار من 
البول» فلا يجعل بينه وبين ¿ البول حجاباً من ماءء أو حجارة» ويبعد أن يكون 
المراد الاستتار عن الأعين» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في ذكر ما جاء من الاختلاف في اسم المقبورين : 

(اعلم): أنه لم يعرف اسم المقبورين» ولا أحدهماء والظاهر أن ذلك 
كان عمداً من الرواة قصدا للسترء وأنه لا ينبغي الفحص عن مثل هذا. 

قال الحافظ: وما حكاه القرطبئ في «التذكرة» وضعٌّفه عن بعضهم أن 
أحدهما سعد بن معاذء فهو قول باطل لا ينبغى ذكره إلا مقروناً ببيانه» ومما 
يدل على بطلانه الحكاية المذكورة أن النبيّ يه حضر دفن سعد بن معاذء كما 


)1( راجع : «الفتح» (۳/ 7076)ء «كتاب الجنائز) . 
(۲( (ص۳۹۹) . 


۳ _ بَابُ التّشْدِيدٍ في الْبَوْلِ ‏ حديث رقم )۷٠(‏ 


ثبت في الحديث الصحيح› وأما قصّة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند 
أحمد: أنه لي قال لهم: «من دفنتم اليوم ها هنا؟». فدلٌ على أنه لم 
يحضرهما . 

قال: وإنما ذكرت هذا ذبا عن هذا السيد الذي سمّاه النبئى يله سيّداًء 
وقال لأصحابه: «قوموا إلى سيدكم»» وقال: «إن حكمه قد رافق دك الله 
وقال: «إن عرش الرحمن اهدر لموته» إلى غير ذلك من مناقبه الجليلة؛ خشية 
أن يَعْترَ ناقص العلم بما ذكره القرطبئّ» فيعتقد صحة ذلك» وهو باطل . 

وقد اختّلِف في المقبورين» فقيل: كانا كافرين» وبه جزم أبو موسى 
المدينيئ» واحتج بما رواه من حديث جابر» بسند فيه ابن لهيعة : «أن النبى َكل 
مَرَ على قبرين من بني النجار» هَلَّكا في الجاهلية» فسمعهما يعذّبان في البول 
والنميمة»» قال أبو موسى: هذا وإن كان ليس بقوي» لكن معناه صحيح؛ 
لأنهما لو كانا مسلمين لَمَا كان لشفاعته إلى أن تيبس الجريدتان معئى» ولكنه 
ET‏ يان ال لهما إلى 
المدة المذكورة. 

وجزم ابن العطار في «شرح العمدة» بأنهما كانا مسلمين» وقال: لا يجوز 
أن يقال: إنهما كانا كافرين؛ لأنهما لو كانا كافرين لم يَدْعَ لهما بتخفيف 
العذاب» ولا ترجاه لهماء ولو كان ذلك من خصائصه لبيّنه - يعني: كما في 
نمه ا طلست ١‏ 

قال الحافظ: وما قاله أخيراً هو الجواب» وما طالب به من البيان قد 
حَصَلء ولا يلزم التنصيص على لفظ الخصوصية» لكن الحديث الذي احتجٌ به 
أبو موسى ضعیف» كما اعترّف به» وقد رواه أحمد بإسناد صحيح» على شرط 
مسلم» وليس فيه سبب التعذيب» فهو من تخليط ابن لهيعة» وهو مطابق 
لحديث جابر الطويل الذي قدّمنا أن مسلماً أخرجه» واحتمال كونهما كافرين 
فيه ظاهر . 

وأما حديث الباب فالظاهر من مجموع طرقه أنهما كانا مسلمين» ففي 
رواية ابن و مر بقبرين جديدين»» فانتفى كونهما في الجاهلية. وفي 
حديث الى Î‏ (أنه ب مَرّ بالبقيع› » فقال : : من دفنتم اليوم ها 


9 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
هنا؟»» فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين؛ لأن البقيع مقبرة المسلمين› 
والخطاب للمسلمين» مع جريان العادة بأن كل فريق يتولاه من هو منهم. 

وَيَقَوّي كونهما كانا مسلمين زوا أبي بكرة» عند أحمدء والطبرانيّ» 
بإسناد صحيح : «يعذبان» وما تدان في كبير» بلى» وما يعذبان إلا في الغيبة 
والبول» . 

فهذا الحصر ينفي كونهما كانا كافرين؛ لأن الكافر» وإن عُذَّب على ترك 
أحكام 0 فاا يجت 3 ذلك على الكفر بلا خلاف. انتهى كلام 
الحافظ كا وهو بحث نفيسٌ جداًء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: وَفِي الاب عَنْ أبي 
هُرَيْرَة» وَأبِي مُوسّىء وَعَبْدِ الرَحْمَنِ ابْنِ حَسَنََ» وَرَيْدٍ بْنِ نَاتِء واي بكرَة). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه بهذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الخمسة ون رووا حديث الباب» فلنذكر تلك الأحاديث بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث 55 هريره ب : فرواه (ابن ماجه) في «سئنه) 
»)١١/1(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» »)١417/1(‏ و(الطحاوي) في «اشرح 
مشكل الآثار» »)188/١17(‏ و(الدارقطني) في «سننه» )۱١۸/١(‏ و«العلل» 
«(Y*۸A/A)‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (5/ 018 و(البيهقي) في «الكبرى» 
)٤۱١/1(‏ من طريق أبي عوانة» عن الأعمش» عن أبي صالح»› عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله ييل : «أكثر عذاب القبر من البول». 

والحديث صحيح على الراجح» وللوائلي في «نزهته» بحث مطوّلء 
ياك 

وما حتديك أي موسّى الأشعريّ طب داه : فرواه (البخاري) في (صحيحه) 
(۳۲۹/۱)». و(مسلم) في «(صحیحه» (۲۲۸/۱)» ورا ا شيبة) في «مصئفه) 
)١145/١(‏ من طريق شعبة» عن منصورء عن أبي واثل» قال: كان أبو موسى 
الأشعريّ يشدّد في البول» ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم 
قرضهء فقال حذيفة: ليته أمسك» «أتى رسول الله بيه سباطة قوم» فبال قائما» . 


(۱) «الفتح» (۱/ .)۳۸٤‏ (۲) «نزهة الألباب» (۲۰۷/۱ .)5١١-‏ 


- بَابُ التَشْدِيدٍ في الْبَوْلِ - حديث رقم )7١(‏ 
لكك 
 "“‏ وأما حديث عَبْدٍ الرّحْمَن ابن حَسَّنَةَ وه : فرواه (أبو داود) في 
«سننه» (۲۹/۱)» و(النساء ب ا و(ابن ماجه) في «سننه) 
(/» و(ابن أبي شيبة) فى ١مصنّفه) ١45/١(‏ و۲٠٠)ء‏ و(أحمد) فى 
((مسنده) 2)١95/5(‏ و(الطحاوئ) في «مشكل الآثار» »)۲٠١۳/۱۲(‏ و(البيهقي) 
في ا )٠٤/1(‏ من طريق الأعمش» عن زيد بن وهب» عن 
عبد الرحمن ابن حسنة»ء قال: كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين» فخرج 
علينا رسول الله ي ومعه دا أو شبههاء فاستتر بهاء ثم بال» وهو 
جالس» فقلنا: يا رسول الله كما تبول المرأة؟ قال: فجاءناء فقال: «أوَ ما 
علمتم ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كان الرجل منهم إذا أصابه الشيء من 
البول قرضه ا فنهاهم عن ذلك» فَعُذّبٍ في قبره». 


٤‏ - وأما حديث ربد بن ثابتِ ڪه : فرواه مسلم في (صحيحها 
.»)71٠١/5(‏ و(أحمد) في «مسنده» 42١9٠ /١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) 
(17/0)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» »)۱۹۹/١١(‏ و(الطبراني) في 
«الكبير» (5/ )١١4‏ من طريق سعيد الْجُريري» عن أبي نضرة» عن ا 
الخدري» عن زيد بن ثابت» قال أبو سعيد: ولم أشهده من النبى كَل ولكن 
حدثنيه زيد بن ثابت» قال : بينما النبئ ية في حائط لبني النجار» على بغلة 
له» ونحن معهء إذ حادت بهء فكادت تلقیه» وإذا فيد سثة» أو خمسة» أو 
أربعة» قال: كذا كان يقول الجريريٌ» فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟» 
فقال رجل: أناء قال: «فمتى مات هؤلاء؟» قال: ماتوا فى الإشراك» فقال: 
«إن هذه الأمة تُبْتَلَى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم 
من عذاب القبر الذي أسمع منه. . .» الحديث طويل في مسلم . 

ولكن ليس فيه ذكر البول» ولعله ذكره لأجل اشتماله على عذاب القبرء 
فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

ه ‏ وأما حديث أبي بَكْرَةَ َه : فرواه (ابن ماجه) في «سننه» ))1١1/1(‏ 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (۱/ ۱٤۷١‏ و98/ »)۲٠١۲‏ ا فى (مسئله) 
۳٥/٥)‏ و۳ الا في «التاريخ» (۲/ 1۲۷( و(الطبراني) في «الأوسط) 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي__أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
.)١١/٤(‏ و(الطحاوي) فى «المشكل» »)١1857/١7(‏ و(الدارقطنئ) فى «العلل» 
(۷/١١٠)ء‏ و(ابن عدي) في «الكامل» (۲/ ١٠)ء‏ والْعُقيلئ) في «الضعفاء) 
)١65/1١(‏ من مسلم بن إبراهيم› قال: نا الأسود بن شيبان» قال : نا بحر بن 
مَرّار» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» قال: حدّث أبو بكرة» قال: بينما 
النبي يي يمشي بيني وبين رجل آخرء إذ أتى على قبرين» فقال: «إن صاحبي 
ا القبرين يعبات فأتيانى بجريدة»» قال أبو بكرة: فاستبقت أنا رح 
فأتيته بجريدة» فشقها بنصفين» فوضع في هذا القبر واحدة» وفي ذا القبر 
واحدة» قال: «لعله يخفف عنهماء ما دامتا رطبتين» أما إنهما يعذبان بغير 
كبير : الغيبة» والبول». 

الحديث صححه بعضهم» وفيه بحر بن مَرّار» وقد وصفه القطانء وغيره 
بالاختلاط» فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في الباب مما لم يشر إليه الترمذي : 

حديث أنس ويه رواه الدارقطنيّ في «سننه»» من طريق على بن 
الجعد» عن أبي جعفر الرازي» عن قتادة» عن أنس» قال: قال رسول الله ككل : 
«تنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه»» قال الدارقطنئ: المحفوظ 
لير 1 

وحديث عائشة زاء رواه ابن أبى شيبة فى «مصتفه»» قال: ثنا يعلى» 
ثنا قدامة بن عبد الله العامريء قال: حدّثنى جسرة قال: حدثتنى عائشة» 
قالت: دخلت على امرأة من اليهودء فقالت: إن عذاب القبر من البول» قلت: 
كذبت» قالت: بلى» قالت: إنه ليقرض منه الجلد» والثوب» قالت: فخرج 
رسول الله ا إلى الصلاة» وقد ارتفعت أصواتناء فقال: ما هذا؟» فأخبرته»› 
فقال: «صدقت»» ورواه أحمدء والنسائيٌ. 

الحديث صحيح» راجع ما كتبته في «شرح النسائئ»”'' . 

وحديث عبادة بن الصامت ذَبْه» رواه البزّار في «مسنده»» فقال: 


.)١77/١( «سنن الدارقطنت»‎ )١( 
.(TVY «ذخيرة العقبى» )° لت‎ )۲( 


۳ - بَابُ التَّشْدِيدٍ في الْبَوْلِ ‏ حديث رقم )۷١(‏ 0 


(۲۸۸) - حدثنا خالد بن يوسف بن خالدء قال: أخبرنا أبي» قال: 
حدثني عمر بن إسحاق بن يسار» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» 
عن أبيه» عن جدّهء قال: سألنا رسول الله ية عن البول؟ فقال: «إذا مسكم 
شيء فاغسلوه» فإني أظن أن منه عذاب القبر»» والله تعالى أعلم. 

[تنبية]: قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما قال» 
وقد أخرجه الشيخان» كما سبق بيانه» فتنبّه . 

(المسألة السابعة): في ا قوله: (وَرَوَى مَنْصّورٌ هَذَا الحَدِيتٌ» عَنْ 
مُجَاهِدٍء عَنِ ابن عَبّاسٍِء وَلَمْ يذ يَذُكُدُ فيه عَنْ ن طَاوُوسٍء وَرِوَايَة الأَعْمَشٍ E‏ 

و ا سيا أبَانَ البَلخِيَ مُسْتَمْلِي وَكيع. الول سيت 


2 
م6 سه 


وكيعاً» يَقُولُ ‏ الأَعْمَشْنْ A‏ لِإسْنَادٍ إِبْرَاهِيمَ مِنْ مَنصور). 

فقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (مَنْصّورٌ)؛ أي: | 
المعتمرء تقدّمت ترجمته في (17/4). (هَذَا الحَدِيتَ)؛ أي: حديث ابن 
عباس وإ في مرور النبي 4 على قبرينء (عَنْ مُجاهِد) بن جبر (عَنٍ ابْنِ 

عبّاسٍ) اء دون واسطة طاووسء كما قال: (وَكَمْ يَذْكُرْ فيه عَنْ طَاوُوسِ) قال 

ال ي الو (وَرِوَايَة الأعَمَش) ال فيها ذكر طاووس 
(أصَحٌ) من رواية منصور بحذفه. ثم ذكر حجته في ترجيح رواية الأعمش» 
فقال: (وَسَمِعْتُ أبَا بكر مُحَمَّدَ بْنَ أبَانَ بفتح الهمزة» وتخفيف الموحدة» 
وبنون» يجوز صرفه» وعدمه» والصرف هو المختارء كذا في (المغني»”''. 

وهو: مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بن وزير» أبو بكر بن أبي 2 يم المستملي» يلقب 
حمدويه» وكان مستملي وكيع › > يقال: بضع عشر سنة» د ثقةٌ حافظ .]٠١[‏ 

روى عن وكيع. وابن عيينة» وابن ع علية» وعبد الوهاب الثقفئ» 
وعبد الرزاق» وابن مهدي» وابن نمير» وغيرهم. 

وروى عنه الجماعة» سوى مسلم» فروى عنه في غير «الجامع»» وموسى بن 
هارون» وإبراهيم الحربيّ»؛ وعبد الله بن أحمد» وأبو حاتم » وغيرهم. 


e 
تلقن‎ 


.)١55/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي _أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يله 
م ي 

قال عمرو بن حماد بن فرافصة: قَيِمت الكوفة» فأتيت ع با یکر ین أب 
شيبة ) فسألنى عن محمد بن أبان المستملى» فقلت: قد خلفته على أنه يَقدّمء 
قال: ليته قدم حتى ننتفع به. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: صدوق. وقال 
النسائئ : ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان ج المذاكرة» ممن 
جمع وصنف› وكان مستملي وكيع. وقال الخليلي : بق متفق عليه. وفي 
«الزهرة»: روى عنه البخاري ثمانية وثلاثين» قال الحافظ: فانظروا كم بين 
هذاء وبين قول أبى الوليد الباجن حديث واحدء لکن يَحْتَمِل أن يكون مراده 
بقيد كونه عن غندر. ا 

قال موسى بن هارون وغيره: مات ببلخ سنة أربع وأربعين ومائتين في 
المحرّم. وقال القبّاني عن البخاريّ: مات سنة (40). 

وقوله: (البَلْخِىَ) بفتح الموحّدة» وسكون اللام» آخره خاء معجمة: نسبة 
إلى بَلْخْ بلد من خراسان» فتحه الأحنف بن قيس التميميّ زمن عثمان ليه 
قاله ابن الأثير لله" . 

وقوله: (مَسْتَمْلِي وَكيع) ؛ أي: ابن الجرّاح» والمستملي» اسم فاعل من 
استملى: إذا طلب الإملاء» وهو الذي يستمع من الشيخ إملاءه» ثم يبلغه إلى 
الطللاب البعيدين عن مجلس شخ فيكتبون إملاء ذلك الشيخ بواسطته. كما 

حال كونه (يَقُو مول : سمغت وكيعاً) ؛ أ : ابن الجراح» حال كق 
الأَعُمَْنُ) سليمان بن مهران (أَحْمَظ لِإسْنَادِ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد النخعيّ 9< 
مَنصور) ابن المعتمر . 

قال و عفا الله عنه: غرض المصنف بهذا بيان وجه ترجيحه رواية 

انان قلت]: لم 5 فى هذا i‏ فما وجه ذكره هنا؟ . 


.)٤۸۸ - ٤۸۷ /۳( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)١۷۲ /١( «اللباب فى تهذيب النساب»‎ )۲( 


4ه بَابُ مَا جَاءَ في ضح بول العُلام قبل أَنْ يُطْعَمَ 0 
]ا ۲۹٥١‏ | سے 


[قلت]: إنما ذكره تأييداً لترجيحه الأعمش على منصور هنا بكون وكيع 
رجحه في إبراهيم» فكأنه قال: هو راجح في غير إبراهيم أيضاًء والله تعالى 
أعلم . 

وهذا الذي قاله من ترجيح الأعمش على منصور في هذا الحديث نقله 
عن البخاري يالف في «العلل»: عالت مم اا أصحٌّ؟ فقال: رواية 
الأعمش أصح. انتهى . 

لكن صنيع البخاري في «صحيحه» يخالف هذاء فقد روى الحديث على 
الوجهين» قال الحافظ كاده في «الفتح»: وإخراجه له على الوجهين يقتضي 
صحتهما عنده» فيَحْمّل على أن مجاهدا سمعه من طاووس» عن ابن عباس» 
ثم سمعه من ابن عباس» بلا واسطة» أو العكس. ويؤيده أن في سياقه عن 
طاووس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس» وصرح ابن حبان بصحة 
الطريقين معاأ. انتهى . 

قال: ويؤيد من قال بصحة الطريقين أن شعبة بن الحجاج» رواه عن 
الأعمش» كما رواه منصورء ولم يذكر طاووساًء قاله العينت”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح كون الحديث 
صحيحاً بالطريقين: طريقٍ الأعمش» عن مجاهد» عن طاووس» عن ابن 
عباس وء وطريقٍ منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس «#ياء كما أخرجه 
البخاريّ في «صحيحه» بالطريقين» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ ك4 بالسند المتصل إليه أول كتابه: 


قال الجامع عفا الله عنه: «النضح» بفتح النون» وسكون الضاد المعجمة» 
آخره حاء مهملة : هو . البل بالماء» والرش› يقال : نضحت الثوب E‏ من 
بابى ضرب › ونقع › أفاده الفيومئ ا" . 


.)1١97/5( «المصباح المنیر»‎ )۲( .)555-171540/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِعَنْ رَسُولٍ الله يكل 
و«الغلامٌ»: بالضمٌ: الابن الصغير» وجمع القلة: عِلْمَةّ بالكسر» وجمع 
الكثرة: غِلْمَانُء ويطلق العُّلامُ على الرجل مجازاًء بإسم ما كان عليه» كما 
يقال للصغير: شيخ مجازاًء بإسم ما يؤول إليه» وجاء في الشعر غلامة بالهاء 
للجاريةء قال: 
مهَانُ لَهَاالعُلامَةٌ والعُلامُ 
قال الأزهري: وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ع ُ 
وسمعتهم يقولون للكهل: غلا وهو فاش في كلامهم» ذكره الفيّوميٌ 
قال الجامع عفا الله عنه: قد يليت أسنماء المولود في ا المختلفة. 
فقلت: 
اعَلَّمْ مَدَاكَ الله أن الْوَلَدَا َوه بِالْجَيِين حى يُولَدَا 
نم صَبِيَاً ِلْفِطَاميُدْعَى َم إلى بع لاما برع 
وَيَافِعٌلِمَشْرَة رور 
يم وال ا تلكا إلى للابيخ 1ل 
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6 59 
ورده الْحَافِط ف في ي القن گڌا 


وقوله: (يطعم) بفتح 


ّ 
| 


ثم إِذَا زَادَ ب بهم ب جلي 
فَاحمّظ وَقَاكَ الله مِنْ كل اذى 


ول وثالثه» من باب 0 أي : يأكل الطعام . 


(۷۱1) - (حَدَكَنَا قَتَيْبَةٌ وَاحَمَك 3 اكت نالا : حَذَنَنَا سفيَان بن عَيَّيْئَة 
عن الرَهُرِيّء عَنْ عُبَيْدِ الله ُن عَبْدِ الله بْنِ عَتْبَةَ ء عَنْ ام قيس بنتِ مِحْصّنٍ 
َالَتْ : حلت بان لي على اين و لم باعل العام بق علي َا بِمَاءِ 
فَرَشَّهُ عَلَيْه) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 
أ( ر سن الا كرر ف اله الماضى: 


() «المصباح المنير» (؟/ 557). 
(0) الصُمُل كمْثلٌ: الشديد الْكَلّق .اه. «ق». 


4ه - بَابُ مَا جَاءَ في نَضّح بول العُلام قَبْلَ أَنْ يُطْعَم - حديث رقم )۷١(‏ 
1 - - اك 


؟ - (أَحْمَة بْنْ مَنبع) بن عبد الرحمن» أبو جعفر الأصمٌ البغوي» نزيل 
بغداد» ثقة نف اا ]٠‏ تقدم في 01/57. 

۳ - (سْفْيَانُ بْنْ عَيينَة) الإمام الحجة الشهير [8] تقدم في 8/7. 

4 - (الزّْهْرِيُ) محمد بن مسلم بن شهاب الإمام الحجة الثبت الشهير ]٤[‏ تقدم 
في /٦‏ ۸. 

ه ‏ (عْبَيْدُ الله بُ عَبّْدِ الله بْنِ عَنْبَةَ بن مسعود الْهُذَليَ أبو عبد الله 
المدنئ» ثقةٌ فقيةٌ» ثبت [7]. 

روى عن أبيه»ء وأرسل عن عم أبيه عبد الله بن مسعود» وعمار بن ياسرء 
وعْمّرء وعن أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس» وابن عمر» وغيرهم. 

وروى عنه أخوه عون» والزهري» وسعد بن إبراهيمء وأبو الزناد. 
وصالح بن كيسان» وعراك بن مالك» وموسى بن أن عائشة» وغيرهم. 

قال الواقديّ: كان عالِماًء وكان ثقةّ» فقيهاً. كثير الحديث» والعلم» شاعراً» 
وقد عَمِي» وقال العجلىّ: كان أعمى» وكان أحد فقهاء المدينة» تابعىّ ثقةٌ. رجل 
صالح» جامع للعلمء وهو مُعَلْم عمر بن عبد العزيز. وقال أبو زرعة: ثقةٌ» مأمون. 
إمام. وقال الزهريّ: ما جالست أحداً من العلماء إلا وأرى أني قد أتيت على ما 
عنده» وقد كنت اختلفت إلى عروة» حتى ما كنت أسمع منه إلا معاداًء ما خلا 
عبيد الله بن عتبة» فإنه لم آنه إلا وجدت عنده علماً طريفاً . وعن عبيد الله قال: ما 
سمعت حديثاً قط ما شاء الله أن أعيه إلا وعيته. وقال عثمان الدارميّ : قلت لابن 
معين : أيما أحب إليك» عكرمة» أو عبيد الله؟ قال: كلاهماء ولم يخير. 

وقال أبو جعفر الطبريّ: كان مقدّماً في العلمء والمعرفة بالأحكامء 
والحلال» والحرام» وكان مع ذلك شاعراً مُجيداً. وقال ابن عبد البرّ: كان 
أحد الفقهاء العشرة» ثم السبعة» الذين يدور عليهم الفتوى» وكان عالماء 
فاضلاً. مُقدّماً في الفقه» تقيّاء شاعراً محسناء لم يكن بعد الصحابة إلى يومنا 
فيما علمت فقيه» أشعر منهء ولا شاعرٌ أفقه منه. وقال عمر بن عبد العزيز: لو 
كان عبيد الله حيّاً ما صدرت إلا عن رأيه. وقال على ابن المدينيئ: لم يصح له 
سماع من زيد بن , ثابت» ولا رؤية. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي - أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الہ لا 

قال البخاريّ: مات قبل على بن الحسين سنة اربع › أو خمس وتسعين» 
وقال ابن نمير وغيره: مات سنة (۹۸ه)» وقال ابن المدينيّ: مات سنة 
(99ه). قلت: وروى البخاريّ في «التاريخ الأوسط» عن أبي نعيم أن علي بن 
الحسين مات سنة اثنتين وتسعين. وعن هارون» عن علي بن جعفر بن محمد بن 
علىٌ بن الحسين أن جدّه على بن الحسين مات سنة أربع» قال: وثنا يحيى بن 
بكير» عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: رأيت عليّ بن الحسين يحمل 
0095 
ابرق المد مات تة 4۹20 وقال ابن اة فى «التقاك»1 كان من سادات 
الاي مات م 0 ول نه ماك ل عل س الح 
مات سنة (95ه). 

ل له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۷) حديثاً. 

- (أَمّ قيس 2 بنت مِخصّن) الأسديةء آخت اة المت ك 

قديماً. 558 إلى المدينة» رَوّت عن النبي و وعنها مولاها عَدِيْ بن 
دينار» ومولاها آخر أبو الحسن»ء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء 
ووابصة بن مَعْبد الأسدي» وأبو عبيدة بن عبد بن زرَمْعَة» وعمرة أخت نافع 
مولى حمنة بنت شجاع» قال الليث: حدثني يزيد , بن أبي حبيبء, غائ 
الحسن» مولى أم قيس بنت مِحُصّنء عن أم قيس» أنها قالت: توفي ابني» 
فجزعتٌ» فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابنى بالماء البارد فتقتله» فانطلق عكاشة 
إلى رسول الله چ فأخبره بقولهاء فتبسم» ثم قال: «طال عمرها»» فلا تعلم 
امرأة عُمّرت ما عُمّرت"'» وذكر أبو القاسم الجوهريّ في «مسند الموطا» أن 
اسمها آمنة. 

أخرج لها الجماعة» وليس لها في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من خماسيّات المصئف كاله وأن رواته رواة الصحيح» وأنه 


(۱) حديث ضعيف ضعيف ؛ لجهالة أبي الحسن مولى أم قيس› أخرجه النساء تي في (سننه») /٤(‏ ۲۸) . 


4 بَابُ مَا جَاءَ في ضح بول العام قَبْلَ أن يُطْعَمّ ‏ حديث رقم )۷١(‏ 
بتع <> |۹۹| 


مسلسل بالمدنيين» من الزهري» وأن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: الزهري. 
عن عبيد الله بن عبد الله» وأن فيه عبيد الله أحد الفقهاء السبعة المشهورين 
بالمدينة» وأن صحابيّته ممن أقلّ من الرواية» فليس لها فى الكتب السبّة إلا 
نحو خمسة أحاديث» راجع : «تحفة الأشراف»'» والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث : 

(عن أ قَيْسِ بنتِ مِحصّن) بكسر الميم» وسكون الحاء» وفتح الصاد 
المهملتين» قال في «الفتح) : فل ابن عدا اسا ر - يعني : بالجيم 
والذال المعجمة ‏ وقال السهيلي : اسمها امنةء وهي أخت عكاشة بن مخصن 
الأسدي› وكانت من المهاجرات الل وليس لها في gee‏ غیره» 
وغير حديث آخر في «كتاب الطب)”'', وفي كل منهما قصة لابنها. انتهى 

(قَالَتْ: دَخَلْتُ بابنِ) لا يطلق إلا على الذكرء» بخلاف 700 فإنه يعم 
الذكر والأنثى» وقولها: : (بي) مكعلقة بصفة ل«ابن»» ومات ابنها هذا في عهد 
النبي وء وهو صغير» كما تقدم قصّة غسله بالماء البارد آنفاً» قال الحافظ : 
ولم أقف على تسميته . انتهى . 

(عَلَى الب يكلل) متعلّق ب«دخلتٌ)ء لم يأکل الَا جملة في محل جر 
صفة بعد صفة ل«ابن»» أو في محل نصب على الحال منه. 

قال في «الفتح): المراد بالطعام: ما عدا اللبن الذي يرتضعه» والتمر 
الذي يُحَنّك به» والعسل الذي يُلْعَقه للمداواة وغيرهاء فكأن المراد: أنه لم 
يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال. 

هذا مقتضى كلام النووي في ااشرح مسلم»» واشرح المهذب». وأطلق 
في «الروضة؛ تبعاً لأصلها أنه لم يَظْعَم ولم يَشْرَبِ غير اللبن» وقال في «نكت 
التنبيه»: المراد أنه لم يأكل غير اللبن» وغير ما يُحَنَكَ به» وما أشبههء وحَمّل 
الموفق الحمويّ في «شرح التنبيه: قوله: «لم يأكل» على ظاهره» فقال: معناه: 


.)98 - 95/١7( «تحفة الأشراف»‎ )١( 


(۲) وهو في «صحيح مسلم» في «كتاب السلام». 
(۴) «الفتح» (۱/ ۳۹۰). 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

سا ت 
لم يَستَقَل بجعل الطعام في فيه» والأول أظهرء وبه جزم الموقّق ابن قدَامة 
وغيره . 

وقال ابن التين: يَحْتَوِل أنها أرادت أنه لم يموت بالطعام» ولم يُستغن به 
عن الرضاع»ء ويَختمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه َل فيِحَمَل النفي 
على عمومه. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الاحتمال الأول أرجح؛ ويؤيّده ما في 
قصّة الحسن َيه ففيه: «أنه أتى إلى النبي كَل وهو يَحْبوء وهو بل نائم» 
فصَعِدَ على بطنه» ووضع ذكره في سُرّتهء فبال. . ٠.‏ الحديث» فإنه في مثل هذا 
الوقت سبق له التحنيك بالتمر» ونحوه» مما جرت به العادة» فيدل على أن مثل 
ذلك من الطعام لا يضرّء فينضح بوله» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(قَبَال) ذلك الصبيّ (عَلَيْهِ)؛ أئ: على النبيّ كانه (فدَعَا بمَاءِ)؛ أي : 
طلب با أن يؤتى إليه بماء ليرشه على بولهء فأتي به (قَرَشَّهُ َيه وفي رواية 
مسلم: «قَلَمُ يزد عل أن نصح بالّْمَاءِ»؛ أي : عل نضحه بالماء؛ أي : رشه 
عليه . 

والمعنى : أنه ية لم يزد على بول ذلك الصبئ على الرشٌء بمعنى أنه لم 
يغسله غسلاً مبالغاً فيه» كما يدلٌ عليه ما في الرواية الأخرى بلفظ: «ولم يغسله 
غسلاً»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية): في 0 

أخرجه (المصتف) هنا ,)1/١/55(‏ و(البخاري) في «الوضوء» (۲۲۳) 


و«الطبّ» (2)07917 و(مسلم) فى «الطهارة» (۲۸۷). و(أبو داود) فى «الطهارة» 
.)۷١(‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» (075). و(مالك) فى «الموطإ» »)٦٤ /١(‏ 


(۱) «الفتح» (۱/ ۹۰). 


4" - بَابُ مَا جَاءَ في نضح بَوْل الغُلام قَبْلَ أن يُطْعَمّ ‏ حديث رقم )9/١(‏ 
اللا ي [ ١۰٣ا‏ 


و(أبو داود الطيالسي) في «مسنده» »)٤٤/١(‏ و(عبد الرزاق) في «مصتفه» 
١586(‏ و585١‏ و158١2.)9‏ و(الحميدي) في لمسئله) (4"). و(ابن أبي 
شيبة) في (مصثفه) (۱/ »)٠۲١‏ و(أحمد) في «مسنده» ۳٣۵ /٦(‏ و707), 
و(الدارمئ) فى «سننه» /١(‏ ۱۸۹). و(ابن خزيمة) فى «(صحیحه» (۲۸۰۵ و2)585 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (۱۳۷۳ و٤۱۴۷)ء‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى؛ 
.)١9(‏ و(الطبرانئ) في «المعجم الكبير) ٤٥ /۲٠١(‏ و٣٦٣٤‏ و۳۸ و٠55‏ 
وا٤٤‏ و١٤٤‏ و٣٤٤‏ و145)». و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)٩۲ /١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)5١5/7(‏ و(البغوي) في «شرح السّنّة) (٤۲۹)ء‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (019 و5780 و١017‏ و١07).‏ و(أبو نعيم) في 
امستخرجه) (/01” و۸٥٦‏ و109). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

ادا بان ات يول ال رآ مب اراك كار الات 

قال في «الفتح»: قال الخظابي : ليس تجويز مَن جَوّز النضح من 
أجل أن بول الصبئّ غير نجس» ولكنه لتخفيف نجاسته. انتهى . 

وأثبت الطحاويّ الخلاف» فقال: قال قوم بطهارة بول الصبي قبل 
الطعام. وكذا جزم به ابن عبد البرء وابن بطال» ومن تبعهما عن الشافعيّ»؛ 
وا جه وغيرهماء ولم يَعْرف ذلك الشافعية» ولا الحنابلة» وقال النوويّ: هذه 
حكاية باطلة. انتهى . 

قال الحافظ: وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم» وأصحاب صاحب 
المذهب أعلم بمراده من غيرهم . انتهى”''. 

؟ ‏ (منها) : بيان كيفية طهارة بوله» وهو صب الماء عليه» ولا يجب غسله. 

۳ - (ومنها): بيان سهولة الشرع. وسماحته» حيث خفف في تطهير بول 
الصبئ بالنضح دون إيجاب غسله. 

٤‏ - (ومنها): الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع» والرفق 
بالصغار وغيرهم . 


.)"9١/١( «الفتح»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

- (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ية من كمال الشفقة: والرأفة» حيث 

كان يحمل الطفل» ويجعله على جسده الشريف» ويتلظف به» حتى إن منهم 

من يبول عليه فلا يتأئر ولا يتأذى بذلك» بل يصبر عليهء وهذا ما بيّنه الله کل 

a‏ وَإِنكَ و حلي عمو تم 0 ٤‏ وقوله: «لْقَدٌ عََكُمْ ساف 

ين شيڪ ڪر ير ما َير ڪر عَبحكم بالمؤمنيت دوف کي 
€ [التوبة : 0 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة و من محبتهم لرسول الله بلا 
حيث يأتون بأطفالهم» رجاء بركته» ودعوته المباركة. 

۷- (ومنها): استحباب تحنيك الأطفال؛ لأن الظاهر أن أم قيس إنما 
جاءت به إلى النبئ ية لذلك» وفي حديث عائشة وَْيّنا: «أن رسول الله بلا 
كان يؤتى بالصبيان» فيبرُك عليهم› ویحنکهم»» متّفقٌ عليه . 

6 (ومنها): استحباب حمل الأطفال إلى أهل العلم والصلاح؛ ليدعوا 
لهم بالبركة والصلاح» والله تعالى أعلم. 

(المسألة a‏ : في و قوله: (قال: وَفِي البَّاب عَنْ علي وَعَايْشَة 
رولا بنتِ الحَارِثِ وَهِيَ ا الفضل بن عَبّاسِ ُن عَبْدٍ الْمُطَّلِبِ وبي 
السَمح. وَعِبَدٍ الله بْنِ عمروء وبي لبْلَى» وَابْنٍ عَباس). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الثمانية ر رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث عَلی یه فرواه (أبو داود) فى «سننه» (۲۹۳/۱)» 
و(المصئّف) فى هذا الكتاب (204/7) وفى «العلل» (ص١٤)ء‏ و(ابن ماجه) 
فى «(سننه) ۱۷٤/۱)‏ و٥۱۷)»‏ و(أحمد) 8 المسنده») 95/١(‏ و۹۷٩‏ و۱۳۷)» 
و(البرّار) في «(مسنده» (۲/ »)۲۹٩‏ و(أبو ل في «مسنده» (۱/ »)۱۸٩‏ و(ابن 
المنذر) فى «الأوسط» (”7/ »)١55‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) 2)١57/١(‏ 
و(ابن حنان) فى (صحيحه) /٤(‏ ۲۱۲)» و(ابن ا شيبة) فى «امصنفه» 
(55/1١)ء‏ ورد الرزاق) في «مصئفه» (۱/١۳۸)ء‏ و(الطحاوي) في (معاني 
الآثار» »)97/١(‏ و(الدارقطني) في «سننه» )١194/١(‏ و«العلل» (٤/٤۱۸)ء‏ 


)۷١( بَابُ ما جَاءَ في نَضّح بَوْلٍ العُلَام قَبَلَ أَنْ يُطْمَمَ - حديث رقم‎ - ٤ 
سمس بت -__ 2 ا‎ 


و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 0؛» ولالبيهقي) في «الكبرى» (۲/ )5١6‏ من 
طريق قتادة» عن أبي حرب بن أبي الأسودء عن آبيه» عن عليّ بن أبي 
طالب نه: أن رسول الله بي قال في بول الغلام الرضيع: «ينضح بول 
الغلام» ويغسل بول الجارية»؛ قال قتادة: وهذا ما لم يَطعماء فإذا طعما غُسلا 
جميعاًء قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» رفع هشام الدستوائي هذا 
الحديث عن قتادة» وأوقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. ولم يرفعه. انتهى . 

وصححه الحافظ في «التلخيص» ونقل تصحيحه عن البخاريٰ› 
والدارقطنت”'' . 

۲ وأما حديث عَائْشَةَ اء فرواه (البخاري) في «صحيحه) »)۳۲١ /١(‏ 
و(مسلم) في (صحیحه»)» (۱/ ۲۳۷) و(النسائيٰ) في (اسننه)» (۱۲۹/۱)» و(ابن 
ماجه) في «سئنه» (١/5/ا١)»‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (5/ 0775). و(ابن أبي 
شيبة) في «مصتفه» »)٠٤١ /١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» »)781/١(‏ و(ابن 
المنذر) في «الأوسط» (۲/ »)۱٤١‏ و(ابن حبان) في (اأصحيحه) (؟2)57//5 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (١/4۲)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
)٤۱٤/۲(‏ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه»ء عن عائشة ويا قالت: «كان 
النبئ كك يؤتى بالصبيان» فيدعو لهم فأتي بصبئ» فبال على ثوبه» فدعا بماء» 
فأتبعه إياه» ولم يغسله»» لفظ البخاري. 

 *‏ وأما حديث رَيْتَبَ بدت جحش وء فرواه (عبد الرزّاق) في 
«مصئفه» »١ /١(‏ و(البخاري) في «التاريخ» (۳/ ),١‏ ول(الطبراني) في 
«الكبير» )٥۷/۲١(‏ من طريق عبد السلام بن حرب» عن ليث» عن أبي القاسم 
مولى زينب» عن زينب بنت جحشء أن النبي كله كان نائماً عندهاء وحسين 
يحبو في البيت» فغفلت عنه» فحبا حتى بلغ النبي وء فصعد على بطنهء ثم 
وضع ذكره في سرته» قالت: واستيقظ النبي َء فقمت إليه» فحططته عن 
بطنهء فقال النبئ ية : «دعي ابني»» فلما قضى بوله» أخذ كوزا من ماء» فصبه 
عليه» ثم قال: (إنه يُصب من الغلام» ويغسل من الجارية»» قالت: توضأء ثم 


.)۳۸/١( «التلخيص الحبیر»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظ .أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
قام يصلي» واحتضنهء فكان إذا ركع» وسجدء وضعهء وإذا قام حملهء فلما 
جلس جعل يدعوء ويرفع يديه» ويقول» فلما قضى الصلاة قلت: يا رسول الله 
لقد رأيتك تصنع اليوم شيئاًء ما رأيتك تصنعه»ء قال: «إن جبريل أتاني» 
وأخبرني أن ابني يُقتل» قلت: فأرني إذأء فأتاني تربة حمراء». انتهى لفظ 
الطبرانيّ. 

والحديث ضعيف؛ لأنه من رواية ليث بن أبي سليم» وهو متروك. 

٤‏ - وَأما حديث لَبَابَةَ بنْتِ الحَارِثِ راء فرواه (أبو داود) في «سننه» 
(771/1)» و(ابن ماجه) في «سننه» (1/ 0017/4 و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 
»)١55/١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» »)۳۸١ /١(‏ و(أحمد) في «مسنده» 
۲/). و(أبو يعلى) في «مسنده» (708/5). و(الطحاوي) في «معاني 
الآثار» »)47/١(‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» (70/ 76 و7١2»)75‏ و(ابن خزيمة) فى 
«صحيحها »)١47/1(‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» (۲۷۹/۸)ء و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)١157/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» )51١7/5(‏ من طريق إسرائيلء 
عن سماك» عن قابوس بن المخارق» عن أم الفضل» قالت: رأيت كأن في 
بيتى عضواً من أعضاء رسول الله يلل قالت: فجزعت من ذلك» فأتيت 
رسول الله كلق فذكرت ذلك له» فقال: «خحير تلد فاظمة غلاماً» فتكفليته 
بلبن ابنك تم قالت : فولدت خا el‏ فأرضعته» حتى تحرك» أو 
فطمته» ثم جئت به إلى رسول الله لوه فأجلسته في حجره» فبال» فضربت بين 
كتفيه» فقال: «ارفقى بابنى» رحمك الله أو أصلحك الله أوجعت ابنى»: 
قالت: قلت: يا رول الله اخلع إزارك» والبس ب غيره» حتى اغسله» قال : 
(إنما يغسل بول الجارية» وينضح بول الغلام»» لفظ أحمد» وإسناده حسن. 

ه - وَأما حديث أبي السّمْح وله فرواه (أبو داود) في «سننه) 
(>» ور(النسائئت) فى «سئنه») ١7١17/١(‏ و58١)»‏ و(ابن ماجه) فى (اسننه) 
»)176/١(‏ و(الطبراني) فی «الكبير» (۲۲/٤۳۸)ء‏ و(الدارقطنئ) فى «سننه) 
(10/1): و(الحاكم) في «المستدرك» (157/1)»: و(أبو نعيم) في «الحلية) 
(57/9)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» )٤٠١/۲(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
مهديّ» حدّئني يحيى بن الوليد» حدّثني مُحِلَ بن خليفة» حدّئني أبو السح» 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في نضّح بَوْلِ العام قَبْلَ أَنْ يُطْمَمَ - حديث رقم )۷١(‏ 
لل©س 777‏ ا کڪ | 8 8 8 | سے 


قال: كنت أخدم الي ككل فكان إذا أراد أن يغتسل قال: «ولني قفاك»), فأوليه 
قفاي» فأستره به» اتن بحسن» أو حسين وهيّاء فبال على صدره» فجئت 
أغسلهء فقال: (يغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام»» لفظ أبي 
داود» والحديث صحيح . 

5 وأما حديث عَبْدِ الله بن عَمْرِو ياء فرواه الطبراني في «الأوسط» 
من طريق عبد الله بن موسى التيميّ» عن أسامة بن زيد» عن عمرو بن شعيبء 
عن ابه عن جده: «أن رسول الله علا 5 بصبي ) فبال عليه» فنضحه› وا 
بجارية» فبالت عليه» فغسله». 

قال الحافظ الهيثمئ : وإسناده حسه” . 

- وأما حديث أب ليلى وه » فرواه (أحمد) فى «مسنده» ۳٤۷ /٤(‏ 
0 و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» »)٠٤١ /١(‏ و(الدارمي) في «سننه» 
»)۳٣/۱(‏ و(الطحاوي) في ا الآثار» /١(‏ ”9 و45)». و(الطبرانئ) فى 
«الكبير» (۷/١4)ء‏ و(ابن أبي عاصم) في «الصحابة» )17١/4(‏ من طريق 
وكيع» ثنا ابن أبي ليلى» عن أخيه عيسى» عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن جذّه أبي ليلى» قال: كنا عند النبي بء فجاء الحسن يحبو» حتى صَعِد 
على صدرهء فبال عليه فابتدرناه لنأخذهء فقال النبئ كلِ: «ابني» ابني» ثم دعا 
ماده نسي عله 

قال الجامع عفا الله عنه: ابن أبي ليلى هو محمد سيّىء الحفظ. لكن 
تابعه ابن أخيه عبد الله بن عيسى» راجع ما كتبه الوائلي في «نزهته)”'" . 

6 - وَأما حديث ابن عاش 3 فرواه عبد (الرزاق) فى «(مصنفه») 
(۳۸۱/۷)» و(الدارقطني) في «سننه» (۱/ ۱۲۰) من طريق إبراهيم بن محمدء 
عن داود» عن عكرمة. عن ابن عباس في بول الصبيّ» قال: يصب عليه مثله 
من الماء» قال: كذلك صنع رسول الله ية ببول الحسين بن علي . 

الحديث ضعيف» قال الدارقطنيئّ: إبراهيم هو ابن أبي يحيى ضعيف . 

(المسألة الخامسة): في تراجم من لم تتقدّم ترجمته من هؤلاء الصحابة وون : 


.)۲۲۳ - ۲۲۲/۱( «نزهة الألباب»‎ )۲( .)586/١( «مجمع الزوائد»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَ اب الطّهَارَة وَعَنْ رَسُوَل الله كلا 

١‏ زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن 
غنم بن دُودان بن أسد بن خزيمة» أم المؤمنين زاء وأمها أميمة بنت 
عبد المطلب» عمة رسول الله ية تزوجها النبى ييه سنة ثلاث» وقيل: سنة 
خمس» وكانت قبله عند زيد بن حارثة» وهي التي نزل فيها: #قلمًا قض ريد 
نا وطرا رَمحْتكهاك [الأحزاب: ۳۷] وكانت أول من مات من نساء النبى با 
روت عن الي کان وعنها ابن أخيها محمد بن عبد الله بن جحش» ومولاها 
مذكورء وكلثوم بن المصطلق» وزينب بنت أبي سلمة» ربيبة النبي ىلوء وأم 
حبيبة بنت أبي سفيان» أرسل عنها القاسم بن محمد. 

قال الواقديّ: ماتت سنة عشرين» وصلى عليها عمر بن الخطاب. وروى 
البخاريّ في «التاريخ الأوسط» من طريق عامر الشعبي: أن عبد الرحمن بن 
أبزى أخبرهء أنه صلى مع راغلی رتت نيت ج كانت اول اء 
النبئ َي ماتت بعده. 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب حديثان فقط. 

۲ - لبابة بنت الحارث بن حزن بن بُجير بن الْهُرْم بن رُويبة بن عبد الله 
الهلالية» وهي أخت ميمونة أم المؤمنين لأبويهاء وأختهن أم حفيدة» واسمها 
هزيلة بنت الحارث» ولهن أختان من أمهنّ: سلمى» وأسماء بنتا عميس» 
وأختهن لبابة أم خالد بن الوليد» وهي الكبرى» وقيل: الصغرى» واسمها 
عصماء» ويقال: بل عصماء ء أخت أخرى لهِنّ. 

روت عن النبي وء وعنها ابناها: عبد الله» وتمام» ومولاها عمير بن 
الحارث» وأنس بن مالك» وقابوس بن أبي المخارق» وعبد الله بن الحارث بن 
نوفل» وكريب مولى ابن عباس . 

قال ابن عبد البرّ: يقال: إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة» وكانت من 
المنجبات» وكان النبى َيه يزورهاء قال: وكانت لبابة الكبرى» ولبابة الصغرى› 
وعصماء» وعزة» وهزيلة» وميمونة أخوات لأب وأمء وأخواتهنٌ لأمهة : 
أسماء» وسلمى» وسلامة بنات عُميس» وأخوهن لأمهنّ: مَحمية 
الزُبيدي أمهنّ كُلْهِنَ هند بنت عوف الكنانية» وهى العجوز التي قيل فبها: | 
الناس أصهاراً . وقد قبل إذا رخات هة او عر ا باق 


)۷١( بَابُ ما جَاءَ في ضح بَوْلٍ الفَُام قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَّ  حديث رقم‎ ٤ 
ة کک س ۷ے‎ 


وروى الدراوردي عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب. عن ابن عباس 
مرفوعاً : «الأخوات الأربع مؤمنات: ميمونة» وأم الفضل» وأسماءء وسلمى». 
وقال ابن حبان في «الصحابة»: ماتت قبل زوجها العباس بن عبد المطلب في 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب حديث واحد فقط. 

۳ - أبو السمح مولى رسول الله ياء وخادمه» يقال: اسمه إياد» رَوَى 
عن النبئ ية وعنه مجحل بن خليفة الطائين. قال أبو زرعة: لا أعرف اسمهء 
ولا 5 له غير هذا الحديث؛ يعنى: «کان إذا أراد أن يبول قال: ولنى 
طير له دا قال :وقد رو له الان عد ارف بول الك بوالجارية . 
قال الحافظ: هما حديث واحد». تلن النسنائيء ؟ وروى أبو داود» وابن ماجه 
منه الجملة الأولى» وقد رواه برغا ابن ی الى (اصحيحه)» والبزار» 
وقال: لا نعلم حديث أبي السمح بغير هذا الحديث» ولا له إسناد إلا هذا. 
انتهى . 

أخرج له أبو داود» والنسائئ» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا 
ذكر في هذا الموضع فقط . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أبو عِيسَّى: وهو قول غير وَاحِدٍ 
مِنْ أَمْل الْعِلّم؛ مِنْ أَصْحَابٍ النَبِيَ كله وَالتَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يِل أَحْمَّدَ 
وَإِسْحَاقَ فَالُوا: يُنْضَحٌ بَوْلُ القلام). 

فقوله: (قَالَ EF‏ الترمذيّ: (وهو)؛ أي : وم وص اي 
الحديث» من أن بول الغلام يُرسْنَء وبول الجارية يُغسلء (قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِادٍ مِنْ 
أَهْلٍ لْعِلّم). وقوله: (مِنْ أَصحَاب ب النبوق يكل وَالتَابِعِينَ » وَمَنْ بَعْدَهُمْ) بدل من 
الخار والمخرون قله ول (يثل أَحْمَد) حْمَدَ) بالجرٌ بدل من: «ومن بعدهماء 
وأحمد هو ابن حنبل» ٠‏ (وَإِسْحَاق) بن راهويه (قَالُوا)؛ أي : المذكورون من 
الصحابة ومن 2 (بنضح ول الغلام) ببناء الفعل للمفعول؛ أي : یرش 
عليه» قال الفيوميٌ ككأنهُ: «تضَحتٌ الثوب نضحاًء من باب ضربّء وتمَعَ» وهو 
الْبَنُء والرّشَء «ويُنْضَحٌ من بول الغلام»؛ أي: يُرشٌء وصح الفرسُ: عَرِقٌ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
ونَضَّحَ الْعَرَقُ: خََرَجّء وانتضح البول على الثوب: ترشش. انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: قال ابن سِيدَهُ: نضح الماءَ عليه يَنضَحْه تضحا: إذا 
ضربه بشيء» فأصابه منه رَشَائْنٌ» ونضعحَ عليه الماء: رَْنَّ» وقال ابن 
الأعرابئ : النَضْحٌ ما كان على اعتماد» والنضخ - بالخاء المعجمة ‏ ما كان 
على غير اعتماد» وقيل: هما لغتان بمعنى؛ وکل رَشْنّء وفي «الواعي» لأبي 
مخ و«الصحاح» لا نصرء و«الْمُجَمّل) لابن فارس» اة لابن 
دُريد» وابن القوطية» وابن القطاع» وابن ريف في ووس والفارابي في 
«ديوان الأدب». وكُرَاع في «المنتخب»» وغيرهم : E‏ ل 

(وَيْفْسَلُ بول الجَارِيَة) ببناء الفعل للمفعول أيضاً . 

(وَهَذَا)؛ أي : الح المذكور من التفريق بين الغلام والجارية» (ما) 
مصدرية ظرفية. لم يَطْعَمَا) بفتح أوله» وثالثه› من باب سمع ؛ ا مدة عدم 
أكلهما الطعام» (فَإِذَا طَهِمَا) استويا في الحكمء ف (عُسِلًا جَمِيعاً) ببناء الفعل 
للمفعول؛ أي: وجب غسل ما بالا عليه» وهذا لا خلاف فيه. 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث ذكر المصئف وال ر بعض أقوال أهل 
العلم في كيفية تطهير بول الغلام والجارية» ينبغي أن أذكر المسألة بالتفصيل ؛ 
إتماماً للفائدة» وتكميلاً للعائدة» فأقول: 

(المسألة السابعة): في بيان اختلاف 0 العلم في ذلك : 

0 مال : : قد اختلف أهل العلم في هذا 
الباب» فقالت طائفة: يُنضّح بول الغلاء ما لم يأكل الطعامء ويُغسّل بول 
الجارية» روي هذا القول عن علىّء وأم سلمة» وعطاءء والحسن.ء وبه قال 
أحمد» وإسحاق. 

وقالت طائفة: لا فرق بين بول الغلام والجارية في ذلك. هذا قول 
النخعيّ» وكان يرى أن يغسل ذلك» وبه قال سفيان في بول الغلام والجارية» 
قال: يصب عليه الماءء وكان أبو ثور يقول: يغسّل بول الغلام والجارية» وإن 
8 حديث ارش عن النبي ها كان الرششّ جائزاً في بول الغلام. 


.)۱۹۸/۳( «عمدة القاري»‎ )۲( .)٦٠۹/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


)7/١( بَابُ مَا جَاء في نضح بول العُلام قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ  حديث رقم‎ _ ٤ 
ll ز ز زذز ز ز ز ز1ز ز1 1 ز 1 ز [ [ [ذ‎ 


وقد رَوّينا عن الحسن» والنخعيّ قولاً ثالثاًء وهو أن الغلام والجارية 

قال ابن المنذر: يجب رش بول الغلام بحديث أم فيس › وغسل بول 
اا |“ (۱) 

وقال النووي يل4: قد اختّلّف العلماء فى كيفية طهارة بول الصبئ 
والجارية على ثلاثة مذاهب» وهى ثلاثة أوجه لأصحابنا : 

الصحيح المشهور المختار : أنه يكفي النضح في بول الصبئّ؛ ولا يكفي 
فى بول الجارية» بل لا بد من غسله كسائر النجاسات . 

والثاني: أنه يكفي النضح فيهما . 

والثالث : لا يكفى النضح فيهماء وهذان الوجهان حكاهما صاحب 
«التَتَمّة) من أصحايبنا وغيره» وهما شاذان ضعيفان . 
البصريٌ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وجماعة من السلف» 
وأصحاب الحديث› وابن وهب من أصحاب مالك 53 وروي عن ا 

وممن قال بوجوب غسلهما: أبو حنيفة» ومالك في المشهور عنهماء 
وأهل الكوفة» قال ابن دقيق العيد: اتبعوا فى ذلك القياس» وقالوا: المراد 
بقولها: «ولم يغسله»؛ أي: غسلاً مبالغاً فيه» وهو خلاف الظاهرء ويُبعده ما 
ورد فى الأحاديث الآخَر ‏ يعنى: التى قدمناها من التفرقة بين بول الصبى 
والصبية - فإنهم لا يفرقون بينهما. انتهى” ''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من ذكر أقوال العلماءء 
وأدلتهم أن أرجح الأقوال هو القول بالفرق بين بول الغلام والجارية› فيرش 
بوله» ويغسل بولها» لْعَوّة الأدلة على ذلك ؛ كحديث عائشة وكين المذكور آنفاء 
وحديث أم قيس ويا المذكور في الباب. 


.)١550 - ۱٤١ /۲( «الأوسط»‎ )١( 
.)۳۹۱/۱( و«الفتح»‎ .)١946 /۳( «شرح النووي»‎ )۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطْهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله کا 

وكحديث أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذيّ بإسناد صحيح» عن أبي 
السَمْح ی قال: قال النبي ا : «يُغْسّل من بول الجارية» ويِرَشٌ من بول 
الغلام». 

وفي و قال: كنت أخدم النبي ل فكان إذا أراد أن يغتسل قال : 
ولتي قفاك»» فَأُوَلْيه قفاي» فأستره به فاي بحسن أو حسين ا فبال على 
صدره» فجئت أغسله»ء فقال: «يُعْسّل من بول الجارية» ويُرَشنٌ من بول 
الغلام». 

فهذا الحديث الصحيح قد فرّق بين الغلام والجارية» فحَكم على أن بوله 
يُرشَء وبولها يُغسل» فتبيّن به أن الفرق بين بوليهما هو الحقّء فتبصّرء ولا 
تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

[تنبيهات] : 

(الأول): قال النوويّ كُآَنْهُ: هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء 
الذي بال عليه الصبئ» ولا خلاف في نجاسته» وقد تقل بعض أصحابنا إجماع 
العلماء على نجاسة بول الصبي» وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهريٰ» قال 
الخطابيئ وغيره: وليس تجويز مَّن جَوّز النضح في الصبيئ من أجل أن بوله ليس 
بنجس» ولكنه من أجل التخفيف فى إزالته» فهذا هو الصواب» وأما ما حكاه 
أبو الحسن ابن بطال» ثم القاضي ا عن الشافعيّ وغيره أنهم قالوا: بول 
الصبئ طاهرء فينضّح فحكاية باطلة قطعاً. انتهى”''. 

(التنبيه الثاني): قال النووي يبه أيضاً: قد اختَلّف أصحابنا في حقيقة 
النضح هنا : 

فذهب الشيخ أبو محمد الجوينيئّ» والقاضي حسين» والبغويّ إلى أن 
معناه أن الشيء الذي أصابه البول يَعْمَّر بالماء كسائر النجاسات» بحيث لو 
غصر لا يُعْصَرء قالوا: وإنما يخالف هذا غيره فى أن غيره يشتَرّط عصره على 
أحد الوجهين» وهذا لا يشترط بالاتفاق. ١‏ 

وذهب إمام الحرمين» والمحققون إلى أن النْضْحَ أن يُعْمَره ويكائثر بالماء 


(۱) «شرح النووي» (۳/ .)١946‏ 


4ه - بَابُ ما جَاءَ في نضّح بَوْلٍ الغُلَام قَبْلَ أَنْ يُطْمَمَ - حديث رقم )۷١(‏ 0 


مكائرةً لا يَبلّْ جريان الماء وتردده وتقاطره» بخلاف المكاثرة في غيره» فإنه 
يشرط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء» ويتقاطر من المحل» وإن لم 
ب عصره » وهذا هو الصحيح المختار› ويدل عليه قولها: اافنضح › ولم 
یغسله)» وقوله: «فَرَشُه)؛ أي: نَضحه. 

قال: ثم إن النضح إنما يجزئ ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع» أما 
إذا أكل الطعام على جهة التغذية» فإنه يجب الغسل بلا خلاف. انتهى كلام 
النووي كاله وهو بحث نفيملٌ » والله تعالى أعلم . 

(التنبيه الثالث): قد تكلم العلماء في الحكمة التي من أجلها حصل 
التفريق بين بول الغلام والجارية: 

فقال بعضهم: إن بول الغلام يُخرج من ثقب ضيّق من قضيب ممتد» 
فيخرج بقوة واشنكة دفع › فينتشر بوله. وتكثر الإصابة منه» فاقتضت الحكمة 
التخفيف من حكم نجاسته» وأما الجارية فيخرج بولها من ثقب فيه سعة» 
وبدون قضيب» فيستقرٌ في مكان واحد» فيثبت على أصل نجاسة البول. 

وقال بعضهم: إن الغلام فيه حرارة طبيعية زائدة على حرارة الجارية» 
وهو معلوم. وهذه الحرارة ا فضلاات الطعام. فإذا صادف أن الطعام 
غنيك اشا وهو اللبن حصل من مجموع الأمرين خفة النجاسة» بخلاف 
الجارية» فليس لديها هذه الحرارة الملظفة» فتبقى على الأصل'. 

وقال بعضهم: سبب الفرق كثرة حمل الرجال والنساء للذكر» فتعمّ 
البلوى بېوله» فيشقٌ غسلهء لذلك. 

وقال ابن دقيق العيد: وقد ذكر في الفرق بينهما أوجة» منها ما هو 
ركيك» وأقوى ذلك ما قيل: إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث؛ يعني : 
فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقّة؛ قاله في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ركاكة هذه الأوجه كلها مما لا يخفى على 
بصيرء فالأولى أن تكل علم الحكمة إلى الشارع الحكيم» فإننا نعلم بيقين أنه 


.)٠۸١ - ۱۸٤ /١( راجع: «توضيح الأحكام» للشيخ السام‎ )١( 
.)۳۹۱/۱( «الفتح»‎ )۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
ما فرق بين النوعين في الحكم المذكور إلا لحكمة تقتضي التفريق بينهماء ولا 
يلزمنا أن نعرف تلك الحكمة بالتعيين» فأحكام الله تعالى لا تكون إلا وفق 
مصلحة العباد» ولكن ربما تظهرء وربما لا تظهر» فتنبهء ولا تتكلّف ما لم 
تكلف مما لا يَعنيك» والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذىّ ياه بالسند المتصل إليه أوّل الكتاب : 
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 )70(‏ (حَدَنَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِنُ؛ فَالَّ: حَدَنَنَا عَفَانُ بن 
مُسْلِم قال : حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَّ: حَدَتَنَا حَمَيْدٌ وَقَتَادَةٌ وَنَابتَ عن 
نْس» أن ناساً مِنْ عُرَْئَةَ قَِمُوا الْمَدِينَةء فَاجتوَوْمَاء َبَعَتَهُمْ رَسُولُ اللو يكل في 
إبل الصَّدَقَةَ وَقَالَ: «اشْرَبُوا مِنْ آلْبَانِهَا وَأَبْوَاِهَاك» متلا رَاعِيَ رَسُولٍ الل كل 
وَاسْنَاقُوا الابلّ, وَارْتَدُوا عن الاسُلام أي بهم النَبِيْ ي نَقَطَعَْ أَيْدِيَهُمْ 
مە 0 a,‏ ر oI oslo‏ دهي f Sot Cs f N‏ 
RETA‏ ين وس I FD‏ 
أَحَدَهُمْ كد الأَرْضَ بفِيه» حَتى ماتوا. وَرَبَمَا قال حَمَاد: يكدم الأَرْضَ بفِيه 
حَنَّى مَاتوا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة : 

١‏ - (الحَسَنْ بْنْ مُحَمَّدٍ الزُعْفَرَانِيُ) هو: الحسن بن محمد بن الصباح» 
أبو على البغدادي» صاحب الشافعيئ» وقد شاركه في الطبقة الثانية من شيوخهء 
ثقةٌ .]٠١[‏ 

رَوى عن ابن عيينة» وأبي معاوية» وعَبيدة بن حميدء وابن ابي عدي 
ومروان بن معاوية» ووكيع» وعبد الوهاب الخفاف» والشافعيّ» وغيرهم. 

وروى عنه الجماعة» سوى مسلمء وابن خزيمة» وأبو عوانة» وزكرياء 
الساجئ» والبغويّ» وابنه أحمد» وابن صاعد» ومحمد بن مخلد» وأبو سعيد بن 
الأعرابن» وجماعة. 

قال النسائيئ: ثقة. قال الزعفرانيئ: لما قرأت «كتاب الرسالة» على 


ده بَابُ مَا جَاءَ في بول مَا يول لَحْمُهُ ‏ حديث رقم (۷۲) 
۳= 

الشافعئ» قال لى: من أي العرب أنت؟ فقلت: ما أنا بعربئ» وما أنا إلا من 
قريةء يقال TE‏ قال: أنت سيد هذه القرية. وقال ابن أبي حاتم : 
كتبت عنه مع أبي» وهو ثقةٌّ» وسئل عنه أبي؟ فقال: صدوق. وقال أبو عمر 
الصدفئ: سألت الْعُقيلي عنه؟ فقال: ثقةٌ من الثقات. مشهورٌء ولم يتكلم فيه 
أحد بشيء» قال: وسألت عنه أبا على صالح بن عبد الله الطرابلسئ؟ فقال: 
ثقةٌ ثقةٌ. وقال ابن عبد البرّ: يقال: إنه لم يكن في وقته أفصح منهء ولا أبصر 
باللغة» ولذلك اختاروه لقراءة كتب الشافعيتئ» وكان يذهب إلى مذهب أهل 
العراق» فتركه» وتفقه للشافعي» وكا اماتا 

وذكره ابن حبان فى «الثقات)» وقال: كان راوياً للشافعين» وكان يحضر 
جمد واو الور عا الشافعئ: وهو الذي يتولى القراءة عليه؛ 5 يوم الاثنين 
في شهر ربيع الآاخر سنة (۹١۲ه).‏ وقال ابن المنادي: مات سنة (١5ه)ء‏ 
وكان أحد الثقات» وكذا قال ابن مخلد» وزاد: في رمضان. 

أخرج له البخاريّ» والأربعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

- (عَفَانُ بْنُ مَسْلِم) بن عبد الله الباهليئ» أبو عثمان الصمار البصري» 
موق ع بن انت الأنصاوف» سكن .بعذادهلنة فيك فال ابن المد كان 
افق دت الحديت و را رف ول اين ر ا ات 
صفر سنة تسع عشرة» ومات بعدها بيسير» من كبار .]٠١[‏ 

روى عن داود بن أبي الفرات» وعبد الله بن بكر المزني» وصخر بن 
جويرية» وشعبة» ووهيب بن خالد» وهمام بن يحيى» وأبان العطار» وغيرهم. 

وروی عنه البخاريٰ» وروى هو والباقون عنه بواسطة إسحاق بن منصورء 
وبي قدامة السرخسئ» ومحمد بن عبد الرحيم البزار» وحجاج بن الشاعرء 
والحسن بن علي الخلال» وأبو بكر بن أبي شيبة» وعبد الله الدارميَ» وعمرو 
الناقد» وخلق كثير. 1 ١‏ 

قال العجلى : عفان بصري ثقة ثبِتّء صاحب سُّنَّة» وكان على مسائل 
معاذ بن معاذء قصل لك ع الاق ونان على أن يقف عن تعديل رجل» فلا 
يقول: عدل ولا غير عدلء فأبى» وقال: لا أبطل حقّاً من الحقوق. وقال 
حنبل بن إسحاق: وأمر المأمون إسحاق بن إبراهيم الطاهري أن يدعو عفان 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
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إلى القول بخلق القرآن» فإن لم يجب فاقطع عنه رزقه» وهو خمسمائة درهم 
في الشهرء فاستدعاهء فقراً: لفل هو اله أحدّ 400 [الإخلاص:١]‏ حتى 
ختمهاء فقال: مخلوق هذا؟ قال: يا شيخ إن أمير المؤمنين يقول: إن لم يجب 
أقطع رزقه» فقال: ##وفي ل يا عدن 4 [الذاريات: ۲۲]» وخرجء 
ولم يجب. وقال الحسين بن حيان: سألت أبا زكريا: إذا اختلف أبو الوليدء 
وعفان في حديث عن حماد بن سلمة» فالقول قول من؟ قال: عفان» قلت : 
وفي حديث شعبة؟ قال: القول قول عفان» قلت: وفي كل شيء؟ قال: نعم 
عفان أثبت منه» وأكيس» وأبو الوليد ثبت ثقة» قلت: فأبو نعيم؟ قال: عفان 
أثنبت. وقال المفضل الغلابئ : ذكر له يعنى: لابن معين ‏ عفان» وثبّتهء 
فقال: قد أخذت عليه ا تى عر جت وقال عمر ين اح الجوهري» 
عن جعفر بن محمد الصائغ: اجتمع على ابن المدينيئ» وأبو بكر بن أبي شيبة» 
وأخمد بن حنبل» وعفان» فقال عفان: ثلاثة يضعفون في ثلاثة: علي ابن 
المدينئ في حماد بن زيد» وأحمد بن حنبل في إبراهيم بن سعد» وأبو بكر بن 
أبي شيبة في شريك» قال عليّ: ورابع معهم» قال عفان: ومن ذاك؟ قال: 
عفان في شعبة» قال عمر بن أحمد: وكل هؤلاء أقوياء» ليس فيهم ضعيف› 
ولكن قال هذا على وجه المزاح. 

وقال إسحاق بن الحسن عن أحمد بن حنبل: ما رأيت الألفاظ في كتاب 
أحد من أصحاب شعبة» أكثر منها عند عفان؛ يعنى: أنبأناء وأخبرناء 
وسمعت» وحدثنا؛ يعني: شعبة. E‏ عفان» وحبان» 
ر ا الح ن رال فال عنانه كنت ارقت دة فا الاخار 
قلت له: فإذا اختلفوا في الحديث» يرجع إلى من؟ قال: إلى قول عفان» هو 
في نفسي أكبرء وبهز أيضاًء إلا أن عفان أضبط للأساميء ثم حَبّان» وقال 
يحيى بن سعيد القطان: كان عفان» وححبان» وبهز يختلفون إلىّ» فكان عفان 
أضبط القوم للحديث» عملت عليهم مرة في شيء» فما فطن لي أحد إلا 
عفان. وقال الآجري عن أبي داود: عفان أثبت من حَبان. وقال الآجري: 
قلت لأبي داود: بلغك عن عفان أنه ا وهب بن جرير؟ فقال: حدثني 
عباس العنبريّ» سمعت عليّاً يقول: أبو نعيم» وعفان» صدوقان»ء لا أقبل 


ده بَابُ مَا جَاءَ في بَوْلِ ما يُؤْكَلُ لَحْمْهُ - حديث رقم (۷۲) 
ي 


كلامهما فى الرجال»ء هؤلاء لا يَدَعُون أحداً إلا وقعوا فيه. وقال حسان بن 
الحسن لاني سمعت ابن المدينيئ قال عفان: ما سمعت من أحد حديثاً 
إلا عرضته عليه» غير شعبة» فإنه لم يمكني أن أعرض عليهء قال: وذكر عنده 
عفانء وقال: كيف أذكر رجلاً يشك فى حرف» فيضرب على خمسة أسطرء 
لوست غلا ل ل الخ أتينا أبا عوانة» فقال: من على 
الباب؟ فقلنا: عفان» وبهزء وحبان» يقول: هؤلاء بلاء من البلاء» قد سمعوا 
يريدون أن يَعرضوا. وقال الحسن الزعفرانيئّ: قلت لأحمد: من تابع عفان على 
كذا وكذا؟ فقال: وعفان يحتاج إلى متابعة أحد؟ وقال عبد الخالق بن منصور: 
سئل يحيى بن معين عن عفان» وبهزء أيهما كان أوثق؟ فقال: كلاهما ثقة» 
فقيل له: إن ابن المدينيئ يزعم أن عفان أصحٌ الرجلين» فقال: كانا جميعا 
ثقتين» صدوقين. وقال يعقوب بن شيبة: سمعت يحيى بن معين يقول: 
أصحاب الحديث خمسة: مالك» وابن جريج» والثوري» وشعبة» وعفان. 
وقال الذوري : سمعت ابن معين يقول: كان عفان أثبت من زيد بن 
الحباب» قال: وقال: عفان والله أثبت من أبي نعيم في حماد بن سلمة. وقال 
عمرو بن علىّ: رأيت يحيى يوماً حدّث بحديث؛ فقال له عفان: ليس هو 
فا ا نی القند انيت ی ل و كما قال ا 
سألت الله أن لا يكون عندي على خلاف ما قال عفان. وقال ابن معين: كان 
يحيى إذا تابعه عفان على شيء ثبت عليه» وإن كان خطأء وإذا خالفه عفان في 
حديث عن حماد رجع عنه يحيىء نس نكن يه أصياة : ال ا 
الزعفرانيَّ: رأيت يحيى بن معين يَعرض على عفان ما سمعه من يحيى القطان. 
وقال القيظيئ: عفان أثبت من القطان. وقال محمد بن عبد الرحمن بن فهم: 
سمعت يحيى بن معين يقول: عفان أثبت من عبد الرحمن بن مهدي» قال: 
وسمعت ابن معين يقول: ما أخطأ عفان قط إلا مرة» أنا لقنته إياهء 
فأستغفر الله. وقال خلف بن سالم: ما رأيت أحدأ يحسن الحديث إلا رجلين : 
بهز وعفان» وقال أحمد: لزمته عشر سنين. وقال أبو حاتم: ثقةٌ إمامٌ متقنٌ. 
وال انق سه كان ف كر الام تنا حا .وقال اين را ف 
من خيار المسلمين. وقال ابن قانع : ثقة مأمون. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
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قال ابن أبي خيثمة: سمعت أبي» وابن معين يقولان: أنكرنا عفان في 
صفر سنة (۹١۲ه)»‏ وفي رواية: سنة عشرين» ومات بعد أيام. وقال 58 
سعد: كان مولده سنة (75١ه)»‏ وقال ابن سعد: ومات سنة عشرين» وكذا قال 
أبو داود» وزاد: شهدت جنازته» وفيها أرخه غير واحد» وقيل: سنة (۲۱۹ه)» 
قال الخطيب: والصحيح الأول. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۱۸) حديثا . 

 "“‏ (حَمََادُ بْنُ سَلَْمَةَ) بن دينار البصريّ» أبو سلمة» مولى تميم» ويقال: 
مولى قريش» وقيل غير ذلك» ثقةٌ عابدٌ» أثبت الناس في ثابت» وتغير حفظه 
بأخرة» من كبار [۸]. 

روى عن ثابت البنانئ» وقتادة» وخاله حميد الطويل» وإسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحةء سه وثمامة بن عبد الله بن أنس» 
ومحمد بن زياد القرشي» وأبي الزبير المكىّ» وعبد الملك بن عميرء 
وعبد العزيز بن صهيب» وغيرهم . 

وروی عنه ابن جريج» والثوري» وشعبة» وهم أكبر منه» وابن المبارك, 
وابن مهدي. والقطان» وأبو داود» وأبو الوليد الطيالسيان» وأبو سلمة 
التبوذكيّ» وآدم بن أبي إياس» وأسود بن عامر شاذان» وبشر بن السري» 
وبهز بن أسدء وغيرهم. 

قال أحمد: حماد بن سلمة أثبت في ثابت من معمر. وقال أيضا في 
الحمادين : ا وقال حنبل عن أحمد: أسند حماد بن سلمة عن 
أيوب أحاديث» لا يسندها الناس عنه. وقال أبو طالب: حماد بن سلمة أعلم 
الناس بحديث حميد» وأصح حديثاً . وقال في موضع آخر: هو أثبت الناس في 
حميد الطويل» سمع منه قديماء يخالف الناس في حديثه. وقال إسحاق بن 
منضونء عن ابن فعين : ثقة.. وقال الذورئ عن ابن معين : :من خالف خماد بن 
سلمة في ثابت فالقول قول حماد. وقال ابن المدينئ: لم يكن في أصحاب 
ثابت أثبت من حماد بن سلمة. 

رل ان المنازلة» كلت اله ارات أنهدا أكنية بمسالك: الأرل 
من حماد بن سلمة. وقال أبو عمر الجرميّ: فاترا يك فقيها أفصح من 


هه بَابُ مَا جَاءَ في بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمهُ - حديث رقم (۷۲) 
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عبد الوارث» وكان حماد بن سلمة أفصح منه. وقال عفان: قد رأيت من هو 
أعبد من حماد بن سلمة» ولكن ما رأيت اشد مواظبة على الخير» وقراءة 
القرآن» والعمل لله من حماد بن سلمة. وقال ابن مهدي : لو قيل لحماد بن 
سلمة: إنك تموت غداً ما قدر أن يزيد فى العمل شيئاً . وقال ابن خبان: كان 
من العبّاد المجابين الدعوة في الأوقات» ولم ينصف من جانب حديثه» واحتج 
في كتابه بابي بكر بن عیاش» فان كان تَرْكه إياه لِمَا كان يخطىئ» فغيره من 
أقرانه مثل الثوري» وشعبة» كانوا يخطئون» فإن زعم أن خطأه قد كثر حتى 
حماد بن سلمة بالبصرة مثله. في الفضلء والدين» والنسك. والعلم. 
والكتب» والجمع» والصلابة في السَّنَّةَ» والقمع لأهل البدع. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب 
(۸۱) حديثاً . 

.0۸ /٤٤ (حمید) بن أبي حميد الطويل البصريء ثقة عابدٌ [18 تقدم في‎ - ٤ 

Rg °‏ 5 ثبت يُدلّس ]٤[‏ تقدم في ۱۹/۱١‏ . 

واس با د البئائة بت بضم الموخدة» ونونين - أبو محمد 

Eh‏ وابن الزبير› وابن عمر»› وعبل الله بن مغفل» وعمر بن 
أبى سلمة. وشعيب والد عمرو» وابنه عمرو» وهو اک منة » وخلق . 

وروی عنه حميد الطويل»› وشعبة» وجرير بن حازم» والحمادان» 
ومعمر› وهمام» وأبو عوانة. وجعفر بن سليمان» وسليمان بن المغيرة. 
اغ 

قال البخاريٰ عن ابن المدينيّ: له نحو مائتين وخمسين حديثاً. وقال أبو 
طالب عن احا ثابت د ات يتثبت في الحديث» وكان يقص › وقتادة كان يقص › 
وكان أذكر . وقال e‏ ق رجل صالح . وقال الْنسنا؟ ني : لقة. وقال أبق 
حاتم: اتيف أصحاب ان الزرهري. ثم ثابت» ثم فتادة. وقال ابن عدي : 
أرق الاس عه خاد ين هة واحاديكة هة إا روي عه اثقة وما 
وقع في حديثه من النكرة» إنما هو من الراوي عنه. وقال حماد بن سلمة: 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
كقت أسمع أن القصاص لا يحفظون الحديث» فكنت أقلب على ثابت 
الأحاديث» اجعل أنساً لابن أبي ليلى» واجعل ابن أبي ليلى لأنس» أشوّشها 
عليه» فيجيء بها على الاستواء. 

قال شعبة: كان ثابت يقرأ القرآن في كل يوم وليلة» ويصوم الدهر. وقال 
بكر المزن: ما أدركنا أعبد منه. وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان من أعبد 
أهل البصرة. وقال ابن سعد كان فة ماهوا وي في ولاية خالد القسري . 
وفي سؤالات أبي جعفر محمد بن الحسين البغدادي لأحمد بن حنبل: سئل أبو 
عبد الله» عن ثابت» وحميدء أيهما أثبت فى أنس؟ فقال: قال يحيى القطان: 
ثابت اختلّط» وحميد أثبت فى أنس 5 وفى «الكامل» لابن عدي عن 
القطان: عجبٌ لأيوب يَدَعَ ثابتا البنانئ» لا 55 عنه. وقال أبو بكر 
البرديجي : ثابت عن نين صحيح من حديث شعبة» والحمادين» وسليمان بن 
المغيرة» فهؤلاء ثقات. ما لم يكن الحديث مضطرباً. وفي «المراسيل» لابن 
أبي حاتم: ثابت عن أبي هريرة» قال أبو زرعة: مرسل . 

قال ابن علية: مات ثابت سنة (/71١ه)»‏ وقال جعفر بن سليمان: سنة 
(۲۳)» حكاهما البخاري فى «الأوسط»» وحَكى عن ثابت قال: صحبت أنساً 
أربعين سنة . ١‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )۷١(‏ حديثاً . 

۷ - (أَنْسُ) بن مالك الصحابئ الخادم الشهير وله تقدم في 5/ .٥‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئتف انف وأنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخه» 
فبغدادي» وفيه انس اه الصحابيٰ المشهور. خادم رسول الله لاء وأحد 


المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة» وقد جاوز عمر 
المائة طك . 


شرح الحديث : 
(عن أنُس) وء ضيلنه (أَنَّ تاساً) وفي رواية النسائي : «أن أناساً»اء فيل : هما 
اا نع راعذ وقيل : بل مختلفتان» قال 7 منظور ونه : الاس قد 


هه بَابُ مَا جَاءَ في بَوْلِ مَا وکل لَحْمْهُ ‏ حديث رقم (۷۲) 
0 
يكون من الإنس» ومن الجنّء وأصله أناس» فحُقف,ء ولم يجعلوا الألف 
واللام فيه عوضاً من الهمزة المحذوفة؛ لأنه لو كان كذلك لَمَّا اجتمع مع 
المعوّض منه في قول الشاعر: 
E CET yS‏ 

وقال الفيُوميٌ کا في مادّة «نَوّس»: الاس اسم للجمع؛ كالقوم. 
والرفظ 6 وواحت: إِنْسان مق غير لنظه» مشن فن ناش ينوس إذا تدلى» 
وتَحَرّك» فيُطلق على الجنّ والإنس» قال تعالى: زی بُوَسْوِسُ فف صُدُورِ 
ألكتايي 40 الناس: »]١‏ ثم مسر الاس بالجنّ والإنس» فقال: ين الْجِتَدَ 
والګاس ل4 وسّمّي الجن نَاساً كما سُمُّوا رجالاًء قال تعالى: ##وَأتَك کن 
جال من لاض بوذن رال من أن الآية [الجنّ: ]١‏ وكانت العرب تقول: رأيت 
اسا من الجنء ويُصَعَّر النَّامنُ على نُوَيْسء لكن عَلَبَ استعماله في الإنس. 
انتهى . ' ٠‏ 

وقال قبل ذلك في مادّة «أنس»: قیل : فعال» بضم المَاءء 
مُشْئَقَ مِنَ الإنس» لكن يجورٌ حذف الهمزة تخفيفاً على غير قياس» فيبقى 
النَّامنَء وعن الكسائي أن الأنَانَ» والنَّاسَ لَعَتانٍ بمِعَنْىَ واحد» وليس أحدهما 
مشتقاً من الآخرء وهو الوجة؛ لأنهما مادَتَانٍ مُحْتلِمَانِ في الاشْيِقّاقء والحذف 
عير وهو خلاف الأضل. انتهى”". 

(مِنْ عرَيْتَة) كذا في هذه الرواية» ورواية معاوية بن قرّة» ورواية همّام 
ولفظها: «رهط من عرينة»» وفي رواية حجاج» 5 رجاء: «أن نفراً من عُكل 
ثمانية» وفي رواية أيوب» عن أبي رجاء: «قوم من عَكل» أو عرينة»» وكلها 
عند مسلم في هذا الباب. 

وقال في «الفتح» عند قوله: «من عكل» أو عرينة»: الشكٌ فيه من حماد. 
وللبخاريّ فى «المحاربين» عن قتيبة» عن حماد: «أن رهطأ من عُكلء. أو قال: 
من عرينة»› ولا أعلمه إلا قال: من عكل). وله في «الجهاد) عن وهيب. عن 


(1) «لسان العرب» (5/ .)۲٤١‏ 
(۲) «المصباح المنیر» .)١۳١ /٣و 567/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يل 

أيوب: «أن رهطأ من عُكل»» ولم يشك» وكذا في «المحاربين» عن يحيى بن 
أبى كثير» وفى «الديات» عن أبى رجاء» كلاهما عن أبى قلابة» وله فى 
«الزكاة» عن ا عن قتادة. ع ان «أن ناسا من غ ولم و 
انشا وكذا لمسلم من رواية معاوية بن ف غو اس وفي «المغازي» عن 
سعيد بن ا عروبة» عن قتادة: «أن ناسا من عكل وعرينة» بالواو العاطفة» 
وهو الصواب» ويؤيده ما رواه أبو عوانة» والطبريّ» من طريق سعيد بن بشير» 
عن قتادة» عن أنس» قال: «كانوا أربعة من عرينة» وثلاثة من عكل». ولا 
يخالف هذا ما وقع عند الشيخين: «أن رهطأ من عكل ثمانية»؛ لاحتمال أن 
يكون الثامن من غير القبيلتين» وكان من أتباعهم» فلم يُنسب. وغفل من نَسَب 
عِدّتهم ثمانية لرواية أبي يعلى» وهي عند الشيخين. 

وزعم انق الین غا للداودي أن عرينة هم عُكل» وهو غلظء بل هما 
قبيلتان» متغايرتان: عكل من عدنان» وغرينة من قحطان. 

و«غكل» - بضم العين المهملة» وإسكان الكاف -: قبيلة من تيم الرَيَاب . 

و«عغرينة» ‏ بالعين» والراء المهملتين» والنون» مصغرا : حيّ من 
قضاعة» وح من بجيلة» والمراد هنا الثاني» كذا ذكره موسى بن عقبة في 
«المغازي»» وكذا رواه الطبريّ من وجه آخر عن أنس. 

ووقع عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة وله بإسناد ساقط: أنهم من 
بني فزارة» وهو غلظ؛ لأن بني فزارة من مُضَرء لا يجتمعون مع عُكلء ولا مع 
عرينة أصلا . 

وذكر ابن إسحاق في «المغازي» أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قَرّد 
وكانت فى جمادى الآخرة» سنة ست» وذكرها البخاري بعد الحديبية» وكانت 
فرذي ااا وا و :الو افو انها کات فى كران ا روه ابن ا 
وابن حبان» وغيرهماء والله أعلم . 

وللبخاريّ في «المحاربين» من طريق وُهيب» عن أيوب أنهم كانوا في 
الصّفّة قبل أن يطلبوا الخروج إلى الإبل. انتهى”'' . 


.)۲۳۴۳( «كتاب الوضوء» رقم‎ »)٥۷٤ _ ٥۹۷۳ /۱( راجع: «الفتح)‎ )١( 


ده بَابُ مَا جَاءَ في بَوْلٍ ما يُؤْكَلُ لَحْمُْهُ - حديث رقم (۷۲) 0 


(قَدِمُوا) بكسر الدالء ١الْمَدِيئَةَ)‏ النبويّة (فَاجْتَوَوْهَا)؛ أي: كَرِهُوا الْمُقام 
بهاء وفي رواية أبي رجاء عند مسلم: «فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا 
الأرض» وسَقِمَت أجسامهم». 

قال ابن فارس: اجتويت البلد: إذا گرهت الْمُقام فيه» وإن كنت في 
نعمة» وقيّده الخطابئ بما إذا تضرر بالإقامة» وهو المناسب لهذه القصّةء وقال 
القزاز: اجتووا؛ أي: لم يوافقهم طعامهاء وقال ابن العربئّ: الجوي: داء 
يأخذ من الوباء» وفي رواية أبي رجاء المذكورة: «فاستوخموا الأرض»» قال: 
وهو بمعناه» وقال غيره: الجوي داء يصيب الجوف» وفي رواية للبخاريٰ من 
طريق سعيد» عن قتادة» فى هذه القصّة: «فقالوا: يا نبى الله» إنا كنا أهل 
ضَرْعء ولم نكن أهل 57 وله من رواية ثابت» عن أنس : «أن ناسا كان 
بهم سقّم قالوا: يا رسول الله آوناء وأطعمناء فلما صَحُواء قالوا: إن المدينة 
وَحْمَّة). 

قال الحافظ كَُنْةُ: والظاهر أنهم قَدِمُوا سِقَاماًء فلما صَحَوا من السقم 
كرهوا الإقامة بالمدينة؛ لوخمهاء فأما السقم الذي كان بهمء فهو الهزال 
الشديد» والجهد من الجوع» فعند أبي عوانة» من رواية غيلان» عن أنس : 
«كان بهم هُرّال شديد»» وعنده من رواية أبي سعدء عنه: ١مُصَْفرَةٌ‏ ألوانهم». 
وأما الوَّخُم الذي شكوا منه بعد أن صخت أجسامهم» فهو من حَُمّى المدينة 
كما عند أحمد» من رواية حميد» عن أنس . 

(فْبَعَتَهُمْ رَسُولُ للم كك في إبل الصَّدَقَةِ) وفي رواية مسلم: فَمَالَ لهم 
رَسُولُ الله يكلِِ: إن شِئْتُمْ أن تَخْرْجُوا إِلَى إِبلٍ الصَّدَقَقه» وجواب الشرط 
محذوف؛ أي: فافعلواء وفي رواية حجاج» عن أبي رخات «فقنال آل 
تخرجون مع راعينا في إبله» فتصيبوا من أبوالها وألبانهاء فقالوا: بلى»» وفي 
رواية أيوب» عن أبي رجاء: «فأمر لهم رسول الله يه بلقاح. وأمرهم أن 
يشربوا من أبوالهاء وألبانها» . 

قال النوويّ كُاَنْهُ: في هذا الحديث أنها إبل الصدقة» وفي غير مسلم: 
أنها لقاح النبئ كَل وكلاهما صحيح» فكأن بعض الإبل للصدقة» وبعضها 
للنبئ ب واستدل أصحاب مالك» وأحمد بهذا الحديث أن بول ما يؤكل 


إتحاف الطالب الأحوذ» بشرح جامع الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
لحمه وروثه طاهران» وأجاب أصحابنا وغيرهم من القائلين بنجاستهما بأن 
شربهم الأبوال كان للتداوي» وهو جائز بكل النجاسات» سوى الخمر 
والمسكرات . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه مالك» وأحمد من 
طهارة الأبوال والأرواث هو الصحيح؛ لهذا الحديث» وأما قول الشافعيّة 
بالنجاسة فمما لا دليل عليه» وحَمُلهم الحديث على أنه للتداوي» وهو يجوز 
بالنجاسات يردّه حديث: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»» وهو 
حديث صحيح» فتبصر› والله تعالى أعلم. 

قال: فإن قيل : كيف أَذِنَ لهم في شرب لبن الصدقة قة؟ فالجواب أن ألبانها 
للمحتاجين من المسلمين» وهؤلاء إذ ذاك منهم. انتهى"'' . 

وقال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن تكون اللام في «فقال لهم» زائدة» أو 
للتعليل» أو لشبه الملك» أو للاختصاص» وليست للتمليك» وعند أبي عوانة» 
من رواية معاوية بن قُرّة التي خرج مسلم إسنادها: «إنهم بدؤوا بطلب الخروج 
إلى اللقاح» فقالوا: يا رسول الله» قد وقع هذا الوجع» فلو أذنت لناء 5-7 
إلى الإبل»» وللبخاريٰ» من رواية وهيب» عن أيوب: «إنهم قالوا: يا 
رسول اللهء ابغنا رسَلاآً»؛ أي : اطلب لنا لبناء قال: «ما أجد لكم إلا أن 
تلحقوا بالذۇد»› وفي رواية 9 رجاء: «هذه نعم ا تخرج › فاخر جو فيها) . 

و«اللقاح» ‏ باللام المكسورة» والقاف» وآخره حاء مهملة _: ١‏ الثوق 
ذوات الألبان» واحدها لِفْحَةٌ ‏ بكسر اللام» وإسكان القاف. 

وقال أبو عمرو: يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهرء ثم هي لبون. 

قال الحافظ كاده : وظاهر ما مضى أن اللقاح كانت للنبئ با وصَرّح 
بذلك فى رواية البخارء“ فى «المحاربين»»ء فقال: «إلا أن اا بإبل 
رسول الله ۰ والجمع ae‏ وقوله في رواية الباب: إلى إبل الصدقة». 
أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة» وصادف بعث النبئ ييه بلقاحه إلى 
المرعى طلبٌ هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء لشرب ألبان الإبل» فأمرهم أن 


(1) «شرح النووي» .)١554/١١(‏ 


75 )۷۲( بَابُ مَا جَاء في بول ما يُؤْكَلُ لَحْمُهُ - حديث رقم‎ - ٥ 
حب ا ا ا ا ت‎ 


يخرجوا مع راعيه» فخرجوا معه إلى الإبل» ففعلوا ما فعلواء وظهر بذلك 
مصداق قوله بل : «إن المدينة تنفى خبثها»» متّفقٌ عليه. 

وذكر ابن سعد أن عدد لقاحه يك كانت خمس عشرة» وأنهم نحروا منها 
واحدة يقال لها: الحثاء» وهو في ذلك متابع للواقديّ» وقد ذكره الواقدي في 
«المغازي» بإسناد ضعيف مرسل . انتهى”'' . 

(وَقَالَ) يكل لهؤلاء الناس («اشرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَاه) وفي رواية أبي 


رجاء عند البخاريّ: «فاخرجواء فاشربوا من ألبانها وأبوالها»» وفى رواية 
شعبة» عن قتادة عند البخاري اش «فرخص لهم رسول الله يه أن يأتوا إبل 
الصدقة» فيشربوا من ألبانهاء وأبوالها». 

قال في «الفتح»: فأما شربهم ألبان الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل» وأما 
شربهم لبن لقاح النبئ َيه فبإذنه المذكور. وأما شربهم البول فاحتج به من قال 
بطهارتهء أما من الإبل فبهذا الحديث» وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه» 
وهذا قول مالك» وأحمدء وطائفة من السلف» ووافقهم من الشافعية ابن 
خزيمة» وابن المنذرء وابن حبان» والإصطخري» والرويانئن» وذهب 
الشافعئ» والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال» والأرواث كلها 0 مأكول 
اللحم وغيره. 

واحتجٌ ابن المنذر لقوله بأن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة» 
قال: ومن رَعَم أن هذا خاص بأولئك ا فلم يُصِب؛ إذ الخصائص لا 
تثبت إلا بدليل» قال: وفي ترك أهل العلم 3 الناس أبعار الغنم في أسواقهم. 
ا أبوال الإبل في أدويتهم قديماً وحديثاً من غير نكير دليل على 
طهارتها . 


60 سن - كلاة). 

(۲( ع ابن خزيمة» وابن حبان» وابن المنذر من مقلدي الشافعيٌ رأي باطل» وقول 
عاطل؛ فإن هؤلاء لا يقلّدون الشافعيّ» ولا غيره» وإنما هم مجتهدون» متبعون 
للأدلة» سواء وافقت قول الشافعيّ» أم لاء وقد فندت هذا القول في مقدّمة هذا 
الشرح» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يل 

وتعقّبه صاحب «الفتح»» فقال: وهو استدلال ضعيف؛ لأن المختلف فيه 
لا يجب إنكارهء فلا يدل ترك إنكاره على جوازه فضلاً عن طهارته. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التعقّب مما لا معنى له» فكيف لا يجب 
الإنكار على المختلف فيهء ولا سيما ما خالف الأدلّة» وكم من مسائل اخثلف 
فيهاء قد أنكرها أهل العلم. وردّوهاء وهذا مما لا يخفى على من أمعن 
النظرء فتأمل بالإنصاف. 

قال: وقد دل على نجاسة الأبوال كلها حديث أبي هريرة الذي قدمناه 


قال الجامع عفا الله عنه: أراد بحديث أبي هريرة مأ أخر جه ابن خزيمة في 
«(صحيحه»» وغيره عنه مرفوعا: «استنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر 
منهاء واستدلاله بهذا غير صحيحء فإن المراد من البول في هذا الحديث بول 
الإنسان» ف«أل» فيه للعهدء وقد أشار إلى ذلك البخاريّ كا في «صحيحهاء 
وأن المراد به بول الإنسان» بدليل حديث صاحبي القبرين. 

والحاصل: أن الصحيح طهارة الأبوال» والأرواث؛ لقوّة حجته» وسيأتي 
تمام البحث فيه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(فََتَلُوا رَاعِي رَسُولٍ الله ياة) اسمه يّسارء بياء تحتانية» ثم مهملة خفيفة» 
كذا ذكر ابن إسحاق في «المغازي»» ورواه الطبراني موصولا من حديث 
سلمة بن الأكوع بإسناد صالح» قال: «كان للنبئ بيه غلام» يقال له: يسار»» 
زاد ابن إسحاق: «أصابه في غزوة بني ثعلبة)» قال سلمة: «فرآه يُحسنٌ 
الصلاةً» فأعتقهء وبعثه في لقاح له بالحرّة» فكان بهااء فذكر قصة العرّنيين» 
وأنهم قتلوه. 

وعند أبى عوانة فى «صحيحه» من رواية معاوية بن فة عن انين وقد 
أخرج مسلم إسنادها : «فقتلوا أحد الراعيين» وجاء الآخر قد جَرْعَء فقال: قد 
لوا صاحبي» وذهبوا بالإبل» . 

قال الحافظ: ولم أقف على تسمية الراعي الآخر بالخبرء والظاهر أنه 
راعي إبل الصدقة» قال: ولم تختلف روايات البخاريّ في أن المقتول راعي 
النبئ بء وفي ذكره بالإفراد» وكذا لمسلم»ء لكن عنده من رواية عبد العزيز بن 


ده بَابُ مَا جَاءَ في بَوْلِ ما يُؤْكَلُ لَحْمَهُ ‏ حديث رقم (۷۲) 0 


صهيب» عن ار (اثم مالوا على الرعاة فقتلوهم» بصيغة الجمعء ونحوه لا 
حبان من رواية يحيى بن سعيد» عن أنس» فيَحْتَمل أن إبل الصدقة كان لها 
رُعاةء فقتل بعضهم مع راعي اللقاح» فاقتصر بعض الرواة على راعي النبيّ 2 
وذكر بعضهم معه غيره» ويحتمل أن يكون بعض الرواة ذكره بالمعنی › فتجوز 
في الإتيان بصيغة. الجمع» قال الحافظ: وهذا أرجح لأن أصحاب المغازي لم 
يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير يسار. 

) وَاسْتَاقَوا الإبل) وفي رواية الشيخين: «واستاقوا الذود» وهو من 
الاستياق» افتعال من السَّوْقء يقال: ساق الدابة وغيرها: إذا حَثّْها من خلفها 
على السير. 

وقال المجد رب : وساف الماشية 00 وسياقة»› واف واستاقها. 
فهو سائق سوق ٠‏ 

وقال في «الفتح»: قوله: «واستاقوا النعم»: من السّوقء» وهو السير 
العنيف . 

قال الجامع: هذا تفسير غير واضحء ولم يذكره أهل اللغة» فيما أَظنٌ» 
فليتأمل . 

(وَارْتَدُوا عَنِ إلإسلام) الذي أظهروهء (نأنِيَ) بالبناء للمفعول» والفاء 
عاطفة على محذوف ؛ ای الوا فأدركواء فأتي ( بهم النبنْ (E‏ وفي رواية 
مسلم : «فبَلَعَ ذْلِكَ النْبىَ يك فبَعَتُ فى أُنْرِهِمْ), وفى رواية للبخاري: «فجاء 
الخبر فى أول النهار). وفى رواية: «فجاء الصريخ» بالخاء المعجمة. وهو فعيل 
بمعنى فاعل؛ أي : صرخ بالإعلام بما وقع منهمء وهذا الصارخ أحد الراعيين» 
كما ثبت في الاصحيح أبي عوانة» من رواية معاوية بن فة عن ان 

(فْبَحَثُ الطَلَبَ فِي أَنْرهِمٌ)؛ أي : بعدهم. يقال: جتتٌ فى أثره - بفتحتين -» 

و بکسر» فسكون ۔؛ أي: تبعته عن وپ 

وفي حديث سلمة بن الأكوع اه : «خيلا من المسلمين› أميرهم 0 بن 
جابر الْفِهُرئ»» وكذا ذكره ابن إسحاق» والأكثرون» وهو بضم الكاف» 


.)٤/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وسكون الراء» بعدها زاي» وللنسائي من رواية الأوزاعيئ: «فبعث في طلبهم 
قافة»). وهو جمع قائف . 

وفي رواية معاوية بن عن ا ل مسلم: «(وعنده شباب من 
الأنصار» قريب من عشرين» فأرسلهم إليهم» وبعث معهم قائفاً يقتصّ أثرهم». 
قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذا القائف» ولا على اسم واحد من 
العشرين» لكن في مغازي الواقدي: أن السرية كانت عشرين رجلاء ولم يقل : 
من الأنصارء بل سَمَّى منهم جماعة من المهاجرين» منهم بُريدة بن الْحُصَيبء 
وسلمة بن الأكوع الأسلميان» وجندب» ورافع ابنا مُكيث الْجُهنيانء وأبو ذرّء 
وأبو رهم الغفاريان» وبلال بن الحارث» وعبد الله بن عمرو بن عوف. 
المزنيان» وغيرهم» والواقدي لا يحتج به إذا انفرد» فكيف إذا خالف» لكن 
يَحْتَمِل أن يكون من لم يسمه الواقديّ من الأنصارء فأطلق الأنصار تغليباً» أو 
قيل للجميع : أنصار بالمعنى الأعم. 

وفي مغازي موسى بن عقبة: أن أمير هذه السرية سعيد بن زيد» كذا عنده 
بزيادة ياء» والذي ذكره غيره أنه سعد بسكون العين - ابن زيد الأشهليئ› 
وهذا أيضاً أنصاري» فَيَحْتَمل أنه كان رأس الأنصارء وكان كرز أمير الجماعة. 

وروى الطبري وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجليّ: أن النبي بيا 
بعثه في آثارهم. لکن إسناده ضعيف» والمعروف أن جردا تاخر إسلامه عن 
هذا الوقت بمدة» والله أعلم. انتهى”'' . 

(فْقَطَعَ أَيَدِيَهُمْ وَأَرْجْلَهُمْ) ببناء الفعل للفاعل؛ أي: أمر بقطع أيديهم 
وأرجلهم» وفي رواية البخاري: «فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم). قال 
الداودي كَْنُةُ: يعني قطع يدي كل واحد ورجليهء وتعقّبه الحافظ بأنه ترده 
رواية الترمذي: «من خلاف»» وكذا ذكره الإسماعيليىء» عن الفريابيّ» عن 
الأوزاعيّ» بسنده. 

وقوله: (مِنْ خلاف) متعلّق بحال محذوف؛ أي: حال كونها مختلفة» 
بمعنى أن تُقطع اليد اليمنى» والرجل اليسرى مثلاً . 


€ 
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)۱( «الفتح» (۱/ ۷۸ - 6۷۹). 


ده يَابُ مَا جَاءَ في بَوْلِ مَا يُوْکل لَحْمُهُ - حديث رقم (۷۲) 


(وَسَمَرَ سَمْرَ أميَهُ) - به - بتشديد الميم» وتخفيفها ‏ على بناء الفعل للفاعل؛ 
أي : كَحَلوها تساه محماة» والفعل من باب قتل ق 
قال الحافظ: ولم تختلف روايات البخاري في أنه بالراءء ووقع لمسلم 
من رواية عبد العزيز: «وسَمَل» بالتخفيف. واللام» قال الخطابي: السَّمَل: فَوْءٌ 
العين باي شيء كان» قال أبو ذؤيب الهذلي [من الكامل]: 
والعَيْنُ بَعْدَهُمُ گأن حِدَاقَهَا سُمِلَتْ بسَوك قَهْيَ عُوْرٌ تَدْمَّع 
قال : والس دا الما ومتارجهها متقاربان» قال: وقل يكون 
من المسمار. يريد أنهم كُحلُوا بأميال قل ا قال الحافظ : وقل وفع 
التصريح بالمراد عند البخاري من رواية وهيب »© عن انوت ومن رواية 
الأوزاعيّ» عن يحيى. كلاهما عن أبي قلابة. ولفظه: «ثم أَمَرَ بمسّاميرء 
EE‏ كلهم بها)» فهذا يوضح ما تقدم. ولا يخالف ذلك رواية: 
«السمل» لأنه فقء العين بأي شيء كان» كما مضى . انتهى”''. 
وقال ابن منظور: وسَمّر عينه كَسَمَلها» وفي حديث الرهط العرَنييّن الذين 
قدمَوا المدينة: «فأسلموا ثم ارتدواء فسَّمَرٌ النبئ يي أعينهم»» ويروى «سَمَلَ) 
فمن رواه باللام فمعناه: 0 بشوك» أو غيرة» وقوله: اسمر أعينهم) ؛ أي : 
أحمى لها مسامير الحديد ثم كحلها بها. انتهى 0 
(وَأَلْقَاهُمْ بِالحرَّة) وفي رواية مسلم: «وَتَرَكَهُمْ في الْحَرّوَاء و«الحرّة» ‏ بفتح 
الحاء المهملة» وتشديد الراء -: أرض ذات حجارة سُودء معروفة بالمدينة» 
وَإتما ا “لذنها ددت المكان الذي ُعَلوا فيه ما فعلوا . 
(قَالَ أنسنٌ) طب «(فكنث أَرَى أ أَحَدَمُمْ يَكَدٌ الأَرْضَ)؛ أي: يحكّهاء 
والكدّ: الحكء (بفِيهِ) لغة في الفم؛ أي: بفمه» وهي من الأسماء السنّة التي 
تعرب بالحروف» فتُّرفع بالواو» وتنصب بالألف» وتجرٌ بالياء» كما قال في 
«(الخلاصة)» : 
وَارْمَعْ واو وَالْصِبَنَّ بالألف وَاجرّرْ ياء مَا مِنَ الأَسْمًا أَصِفْ 
من ذَاكَ «ذو» إن صُحْبَة أَبَانَ وَ«الْمَمَ) Ed‏ الي هله نا 


.)۳۷۸/٤( «لسان العرب»‎ )۲( .)٤١١/١( «الفتح»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذق ا اب الطّهَارَ عن رَسُول الله ا 
أب اخ 0-7 كَذَاكَ وَ«هَنْ» والنقَص في هذا الا ا 

(حَتَى مَاتوا)؛ أى: إلى أن ماتوا على تلك الحال. 

(وَرْتَمَا قال حَمَاةُ)؛ أي: ابن سلمة بدل قوله: «يكد» بالدال» (يَكدم 
لأَرْضَ بِفِيه) بالميم؛ أي: يَعَضّ عليهاء قال الفيّوميّ كُذَنْهُ: كَدَمَ الحمار 
كَدْماء من بابي قَتَلّء وضَرّبَ: عَض بأدنى فمه» وكذلك غيره من الحيوانات» 
ا .ف (I)‏ 
فهو گذوم. انتهى '. 

(حَتى ماتوا) وفي رواية حجاج› عن ابي رجاء عن مسلم : 9 نبذوا في 
الشمس حتى ماتوا». وفي رواية أيوب» عن ابي رجاء: فاا ا 
يستسقون» فلا يسقون»» وفي رواية شعبة عن قتادة عند e‏ ايعَصون 
الحجارة»» وعنده من رواية ثابت: «قال ا فرأيت الرجل منهم يَحْدِم 
الأرض بلسانه حتى يموت»» ولأبي عوانة: ١يَعَضٌ‏ الأرض ليجد بَرّدها» مما 
يجد من الحر والشذة» . 

وزعم الواقدي أنهم صلِبُواء والروايات الصحيحة ترده» لكن عند أبي 
عوانة من رواية أبي عقيل» عن أنس: «فصَلْبٍ اثنين» وقَطع اثنين» وسَمّل 
اثنين»2 كذا ذكر ستة فقطء قال الحافظ خا : فان كان محفوظاء فعقوبتهم 
كانت غ 

وي جماعة» م: منهم أبن الجوزي إلى 2 ذلك ل ب 
سمل ا أعينهم ؛ لأنهم سَمَلوا ا e‏ ل انعبر ل عزوه 

وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المُثلة في حقهم وقعت من جهات» وليس في 
الحديث إلا السمل» فيحتاج إلى ثبوت البقية. Î‏ 

قال الحافظ: كأنهم تمسكوا بما نقله أهل المغازي أنهم مَثلوا بالراعي . 

وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخء قال ابن شاهين ‏ عقب حديث 
عمران بن حصين ويا في النهي عن المثلة -: هذا الحديث ينسخ كل مثلة. 


.)٥١۷ /۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


هه بَابُ مَا جَاءَ في بول مَا يُؤْكَلُ لَحْمْهُ - حديث رقم (VY)‏ 


وتعقبه ابن الجوزيّ بأن ادّعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ . 

قال الحافظ: يدل عليه ما رواه البخاريّ في «الجهاد» من حديث أبي 
هريرة ديه في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه» وقصة العرنيين قبل 
إسلام أبي هريرة وه وقد حضر الإذن» ثم النهي› وروى قتادة» عن ابن 
سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تُنْرّل الحدود» ولموسى بن عقبة في 
«المغازي»: وذكروا أن النبئ بي نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي فى «سورة 
المائدة»» وإلى هذا مال البخاريٰ» وحكاه إمام الحرمين في «النهاية» عن 
الشافعي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي مال إليه البخاريّ» ونقل عن 
الشافعيٌ هو الواضح الراجح عندي ؛ لوضوح دليله» كما قرره الحافظ كاله 
آنفاً . والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: استشْكل القاضي عياض كانه عدم سقيهم الماء للإجماع على 
أن من وجب عليه القتل» فاستسقى لا يمنع. 

وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمر النبيّ بي ولا وقع منه نهي عن 
سقيهم . انتهى . 

وتعقّبه الحافظ» فقال: وهو ضعيف جدا؛ لأن النبي بل اطَلْع على 
ذلك» وسكوته كاف في ثبوت الحكم. 

وأجاب النوويّ بأن المحارب المرتدٌ لا حرمة له في سقي الماءء ولا 
غيره» ويدلٌ عليه أن من ليس معه ماء إلا لطهارته» ليس له أن يسقيه للمرتدء 
ويتيمم» بل يستعمله» ولو مات المرتد عطشا . 

وقال الخطابي 11 إنما فعَل النبئ ولد بهم ذلك؛ لأنه أراد بهم الموت 
بذلك . 

وقيل: إن الحكمة في تعطيشهم؛ لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل 
التي حصل لهم بها الشفاء من الجوع» والوخم» ولأن النبئ يي دعا بالعطش 
على من عَطَْش آل بيته في قصة رواها النسائ ئىّ» فَيَحْتَمِل أن يكونوا في تلك 
الليلة مَنَعوا إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان يُراح به إلى النب 6 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولِ الله يه 
من لقاحه في كل ليلة» كما ذكر ذلك ابن سعدء والله أعلم. انتهى” 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر عندي رأي القاضي عياض له 
وما رد به الحافظ بأنه اطلع عليه غير واضح؛ لعدم ذكر دليل صريح فيه» بل هو 
مجرد احتمال» وكذا ما أجاب به النوويّ» والخطابيّ وغيرهماء فليس عليه دليل 
صريح يُعْتَمدُ عليه» وأما الاستدلال بدعائه ی على من عَطّش آل بيته فليس 
دليلا لِمَا نحن فيه» كما لا يخفى على من تأمله. فَتَبَضّر. والله تعالى أعلم . 

زاد فى رواية البخاريّ: «قال أبو قلابة: فهؤلاء سَرَقُواء وقَتَلُواء وكَمَرُوا 
5507 وحاربوا الله ورسوله». 


(١ 


فقوله: «قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا»؛ أي: لأنهم أخذوا اللقاح من 
جرز مثلهاء وهذا قاله أبو قلابة استنباطاًء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس بن مالك وليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /٠٠١(‏ ۷۲ و٣۷)‏ و«الأطعمة» )١1855(‏ و«الطبٌ» 
»)۲۰٤۲(‏ و(البخاري) فى «الوضوء» (۲۳۳) و«الجهاد» (۳۰۱۸). و«المغازي» 
)٤۹۳(‏ و«التفسير» (431) و«الطب» (0586) و«الخدود» (5805 و1۸۰0 
٤‰‏ و٩‏ 180) و«الديات» (58494)» و(مسلم) في «الحدود» »)۱٦۷١(‏ و(أبو 
داود) في «الحدود» (5755). و(النسائيّ) فى «الطهارة» ١5١/١(‏ 9و١١١)‏ 
ولاتحريم الدم) (0/ "9 و95 و٥٩‏ و95) و«الكبرى» (۱۰/۱ و9/ "579 و٤۲۹‏ 
و٥۲۹‏ و۲۹ و٤/۳۷۱)»‏ و(ابن ماجه) فى «الحدود» »)۲٥۷۸(‏ و(عبد الرزاق) 
فى «مصتفه» (۱۷۱۳۲)» و(الطيالست) فى «مسنده» »)۲٦۸/١(‏ و(ابن أبى شنيبة) 
9 «مصئفه» (۷/ EE »)۷١‏ 516 و۱۸ و۱۹۸ ولا١٠١‏ 
و23065)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۳/ »)١8٠‏ و(البرّار) في 


)۱( «الفتح» (۱/ 2۹1 -_/ا١٠ة).‏ 


ده بَابُ مَا جَاءَ في بَوْلِ مَا يُوْکل لَحْمُهُ - حديث رقم (۷۲) 
ا ا ا عه 


المسنده») »)۳٦/۱٤(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» (7/ 1۳ و٤۲۲‏ و٥٤٤‏ و۱۲/۷)» 
و(أبو عوانة) فى «مسنده» (78/5 وهم و۸۸)» و(ابن حبان) فى «(صحيحه)» 
(AAs \AYg ۱۳۸7)‏ و(الطبرانئ) فى «الصغير)» (156/1) و«الأوسط» 
(٩/۲۹)ء‏ و(الدارقطنی) فى «سئنه» (۱۳۱/۱)» و(البيهقت) فى «الكبرى» (۸/ 
۲ و۲۸ و04/4> 007 ( و«الصغرى)» (/9/7؟١‏ 250000 و(البغويٰ) فى 
«(شرح السُنّهه (7579)» والله تعالى أعلم. ١‏ 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان قدوم الوفود على الإمام» ونظره في مصالحهمء 
ومراعاة أحوالهم بما يَصلح لهم من طعام» أو شراب» أو غير ذلك. 
- (ومنها): أن الإمام مالكا ك استدلّ بهذا الحديث على طهارة بول 
ما يؤكل لحمه» وبه قال أحمد» ومحمد بن الحسن» والإصطخري» والروياني 
الشافعيان» وهو قول الشعبي» وعطاءء والنخعي» والزهري» وابن سيرين› 
والحكم» والثوريً» وغيرهم"» وهو مذهب الإمام البخاري» والترمذي» 
والنسائئ» وهو المذهب الصحيح› وسيأتي تمام البحث فيه فا - إن شاء الله 
تعالى -. 
۳ - (ومنها): مشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل» وأبوالها. 
(ومنها): أن كل جسد يُطبٌ بما اعتاده» ويلائمه إذا كان طاهراً. 
- (ومنها): مشروعيّة قتل الجماعة بالواحد» سواء قتلوه غيلة» أو 
حِرَابة» إن قلنا: إن قتلهم كان قصاصاً. 
> (ومنها): مشروعية المماثلة في القصاص» وليس ذلك من المثلة 
المنهئ عنها . 
۷ - (ومنها): جواز عقوبة المحاربين» وهو موافق لقوله تعالى: هإِنّما 
جروا لذن ارون أله وَرَسُولَهُ» الآية [المائدة: **]» وهل كلمة «أو» فيها 
ایی أو للتنويع؟ ان 


)1غ( راجع : ((اعمده القاري شرح صحيح البخاري» للعلامة العينيٌ (6/ ۲( . 
(۲) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (5/ 45). 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله تكله 
- (ومنها): ثبوت حكم المحاربة في الصحراء» فإنه ية بعث في 
طلبهم لما بلغه فِعلهم بالرعاء» واختَلّف العلماء في ثبوت أحكامها في 
الأمصارء فنفاه أبو حنيفة» وأثبته مالك» والشافعي"') 
- (ومنها): مشروعيّة قتل المرتد من غير استتابة» وفي كونها واجبة› 
أو مستحبة خلاف مشهورء وقيل: هؤلاء حاربواء والمرتدٌ إذا حارب لا 
يستتاب؛ لأنه يجب قتله» فلا معنى للاستتابة. 

٠‏ (ومنها): جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في الشرب» وفي 
غيره قياساً عليه بإذن الامام. ٠‏ 

١‏ - (ومنها): مشروعيّة العمل بقول القائف» وللعرب في ذلك المعرفة 
العا ا 

5 (ومنها): ما قاله النوويّ كُأَلَهُ: هذا الحديث أصل في عقوبة 
المحاربين» وهو موافق لقوله تعالى: إا > جرؤا لذن ارون اله 8 
عون فى الْأرضٍ فَسَادًا أن ۰ أو بصلا ا 2 يديهم رجهم مِنْ 
جِلَفٍ أو يُنموًا مرج الْأرْض دلت لهد ري فى لديا وَلَهُْرَ فى الخرةَ عَذَابُ 
عظیم 2 4O‏ [المائدة: 77]. 

قال ابن بطال یا : ذهب البخاري إلى أن آية المحاربة نزلت في آهل الكفر 
والردّة» وساق حديث العرنيين» وليس فيه تصريح بذلك» ولكن أخرج عبد الرزاق» 
عن معمرء 0 حديث العرنيين» وفي آخره: قال: بلغنا أن هذه الآية نزلت 
فيهم : : إِنّمَا جروا ألَذِنَ يحَارِبُونَ أله ورسولة الآية [المائدة: "]. ووقع مثله في 
حديث أبي هريرة وليه › وممن قال ذلك الحسن» وعطاء» والضحاكء والزهري› 
قال: وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت فيمن خرج من المسلمين» يسعى في 
الأرض بالفساد» ويقطع الطريق» وهو قول مالك» والشافعي» والكوفيين» ثم 
قال: وليس هذا منافياً للقول الأول؛ لأنها وإن نزلت في العرنيين بأعيانهم» لكن 
لفظها عام يدخل في معناه كل من فَعَل مثل فِعْلهِم» من المحاربة والفساد. 


6 راجع : (عمدة القاري شرح صحیح البخاري» .)4٤ /٥(‏ 
(۲) راجع: «الفتح» (۱/ »)٥۸۲‏ «كتاب الوضوء» رقم (۲۳۳). 


هه بَابُ مَا جَاءَ في بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمْهُ - حديث رقم (۷۲) 5 
جل لبب----- 2-١‏ سے FY‏ -- 


قال الحافظ 4: بل هما متغايران» والمرجع إلى تفسير المراد 
بالمحاربة» فمن حملها على الكفر خص الآية بأهل الكفر» ومن حملها على 
المعصية عمّم»ء ثم نقل ابن بطال عن إسماعيل القاضي : أن ظاهر القرآن». وما 
مضى عليه عمل المسلمين» يدل على أن الحدود المذكورة في هذه الآية. 
نزلت في المسلمين» وأما الكفار فقد نزل فيهم : 3 لقبسر لذ كقرواً هرب 
الراب إلى آخر الاية [محمد: »]٤‏ فكان حكمهم خارجاً عن ذلك. وقال تعالى 
في أ الها ر لح تاوا من قبس أن دروا E‏ الآية 
[المائدة: 4؟]» وهي دالة على أن من تاب من المحاربين يسقط عنه الطلب بما 
ذكر بما جناه فيهاء ولو كانت الآية في الكافر لنفعته المحاربة» ولكن إذا 
أحدث الحرابة مع كفره اكتفينا بما ذكر في الآية» وسَّلِم من القتل» فتكون 
الحرابة خففت عنه القتل . 

وأجيب عن هذا الإشكال بأنه لا يلزم من إقامة هذه الحدود على 
المحارب المرتدٌ مثلاً» أن تسقط عنه المطالبة بالعود إلى الاملام؛ أو القتل › 
وقد نقل البخاري في تفسير «سورة المائدة)» عن سعيد بن جبير: أن معنى 
المحاربة لله الكفر به. 

وأخرج الطبريّ من طريق روح بن عبادة» عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن انش في آخر قصة العرنيين» قال: فذكر لنا أن هذه الآية إلتق 
فيهم : «إِنّما جرؤا ألَدِنَ ارون اله له ورسولم [المائدة: ۳۳]» وأخرج نحوه من 
وجه آخر عن أنس . 

وأخرج الإسماعيلي هناك من طريق مروان معاوية» عن معاوية بن أبي 


العباس» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس وليه عن النبئ و في قوله 
الى © إِنّمَا جركؤا لذبن يحَاربُونَ لَه ورَسُولهُ» [المائدة: *] قال: هم من 


قال الحافظ كَُزَنُهُ: والمعتمّد أن الآية نزلت أولاً فيهم» وهي تتناول 
بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق» لكن عقوبة الفريقين مختلفة 
فإن كانوا كفاراً يخير الإمام فيهم إذا ظَفِرَ بهم» وإن كانوا مسلمين فعلى قولين: 
أحدهما: وهو قول الشافعيء والكوفيين: يُنظر في الجناية» فمن فقتل فقتل 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامج الإمام الترمذة _ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
کک ات ا ا سمه تست 
ومن أخذ المال قطعء ومن لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي» وجعلوا «أو» للتنويع . 
وقال مالك: بل هي للتخيير» فيتخير الإمام في المحارب المسلم بين الأمور 
الثلاثة› د ا 
f‏ ف ار عات عظيد # [المائدة: [YY‏ - حديث عبادة بن ت وه 
الدال على أن 0 أقيم عا عليه الحد في الدنيا كان له كفارة» فإن ظاهر الآية أن 
[والجواب]: أن حديث عبادة ويه مخصوص بالمسلمين» بدليل أن فيه 
وک الشيرك: مع ما انضم إليه من المعاصى. فلما حصل الإجماع على أن 
الكافر إذا تل على شركه» فمات مشركاً أن ذلك القتل لا يكون كفارة له» قام 
إجماع أهل السنّة على أن من أقيم عليه الحدء من أهل المعاصي» كان ذلك 
كفارة لإثم معصيته» والذي يَضْبط ذلك قوله تعالى: إن أله لا يعر أن شرك 
به يعفر ما ذو ذلك لمن يسا الآية [النساء: 48]» والله أعلمء ذكره في 
«الفتح»" . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكرث في (شرح النسائت)”") عشر مسائل 
تتعلّق بالآية المذكورة» فراجعها تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (هَذَا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ غريب 
وقد رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنْ أنّس). 
فقوله: (هَذَا) الإشارة إلى حديث أنس وه المذكورء (حَدِيتُْ حَسَّنّ 
صَّحِيح) هو كما قال» وقد أخرجه الشيخان» كما أسلفته في التخريج . 
وقوله: (وَقَدْ رُوِيّ) بالبناء للمفعول. 6 فاعله ضمير «حديثٌ»: (مِنْ 
غير وَجْهِ)؛ أى: ن طرق متعددة (عن آئس) ول طوبه ۰ فقد ذكر المصنف یاه 


ع قل 


ممن رواه عله في هذا الباب أربعة : 000 ليا وقتادة. وثابتاً البناني› 


010( راجع : «الفتح» (6 11/۱ - .)V‏ 
)۲( التي ».)015/١5(‏ «كتاب الحدود» رقم (5805). 


(۳) راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» ٣۳۰ /9١(‏ ۔ .)٤١‏ 


ده - بَابُ مَا جَاءَ في بَوْلٍ ما يُوْکل لَحْمهُ - حديث رقم (۷۲) 7 
ڪڪ ص و 


وسليمان التيمىّ» ومنهم أبو التيّاح» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ومعاوية بن 
قرّة» الثلاثة عن ابن حبّان في «(صحيحه)» وأبو قلابة عند الشيخين»› 
وعبد العزيز بن صهيب عن الطحاوي» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَهُوَ قَوْلُ أكثَرٍ أَمْلٍ العِلّم. قَالُوا: لا 
اس بول مَا يُؤكَلُ لَحْمُه). ۰ 

0 (وَهُوَ)؛ أي: القول بمقتضى هذا الحديث من طهارة بول ما يؤكل 

(قَوْلُ أكثرٍ أَمْلٍ الِلّم) من الصحابةء فمن بعدهمء (تَالُوا: لا بَأَمنَ)؛ 

- لا ضرر (ببوّل ما يوگل لَحْمهُ)؛ أي: باستعمال بول الحيون الذي يحل 
أكل لحمه؛ كالإبل» والبقرء والغنم» ونحوها. 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث أشار المصئّف يه إلى بعض مذاهب 
العلماء في حكم بول ما يؤكل لحمه ينبغي أن أبِيّن المذاهب» وأدلتها بالتفصيل 
في المسألة. فأقول: 

(المسألة السادسة): في ذكر اختلاف أهل العلم في الأبوال» والأرواث› 
الطاهر منها والنجس : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كْأَنْهُ: دلت الأخبار عن رسول الله يل 
على أن أبوال بني آدم نجسَّةء يجب غسلها من البدن» ومن الثوب الذي يصلي 
فيه» إلا ما روي عنه في بول الغلام الذي لم يَظعَم الطعام. 

واختلفوا فى بول ما يؤكل لحمه» وما لا يؤكل» فقالت طائفة: بول ما 
وکل لطا وليس كذلك عندها أبوال ما لا يؤكل لحمه» فممن قال: ما 
يؤكل لحمه فلا بأس ببوله: عطاءء والنخعي» والثوري» ورَخحص في أبوال الإبل 
والغنم: الزهريّ» وقال يحيى الأنصاري في الأبوال: لا يُكره ذلك من الإبل 
والبقر والغنم» ورَّخَص الشعبىيّ في بول التيس» وقال الحسن» وقتادة فيمن وى 
على الروث الرَّطب: يمسح قدميه. 6 ورَخص الحَكم في أبوال 0 
قال: لا تغسله» وروي عن أبي موسى ذه : أنه صَلى على التراب والسرقين 


6 صحيح › علقه البخاري في «الصحيح»» ووصله أبو نعيم شيخ البخاري في «(كتاب 
الصلاة» له. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله يك 

ورخص في درت" الطير: أبو جعفرء والحكم» وحمادء وقال حماد في 
خرء الدجاج: إذا يبس فافركه» وكان الحسن لا يَرَى على من صلى وفي ثوبه 
خرء الدجاج إعادة. 

وقالت طائفة: الأرواث» والأبوال كلها تَجسة» ما أكل لحمهء أو لم 
يؤكل» وكذلك دَرْق الطير كلها نجس» هذا قول الشافعيّ» وقد كي عنه أنه 
استثنى من ذلك بول الغلام الذي لم يَطْعَمء وأَمَرَ بالرئنَ عليه» وكان الشافعيّ 
يقول: لا يجوز بيع الْعَذِرة» ولا الروث» ولا البول» كان ذلك من الناس» أو 
من الدواب» وقال أبو ثور كقول الشافعئ فى الأبوال والأرواث: إنها كلها 
تة وطا كان أو بابسا ».وقال ا الل وكان یکره أبوال 
البهائم كلّهاء يقول: اغسل ما أصابك منهاء وقال حماد في بول الشاة: 
اغسله. 

وفيه قول ثالث» قاله مالك قال: لا يَرَى آهل العلم أبوال ما أكل 
لحمه» وشرب لبنه من الأنعام نَجَساًء وكذلك أبعارهاء وهم يستحسنون مع 
ذلك غسلهاء ولا يرون بالاستشفاء بشرب أبوالها بأسأء ويكرهون أبوال ما لا 
يؤكل لحمه من الدواب» وأرواثها الرّظبة أن يعيد ما كان في الوقت» ويكرهون 
شرب أبوالها وألبانهاء هذه حكاية ابن وهب عنه. ۰ 

وحَكى ابن القاسم أن مالكاً كان لا يَرَى بأساً بأبوال ما أكل لحمه» مما 
لا يأكل الْجيّفء وأرواثها إن وقع في الثوب» وقال في الطير التي تأكل الجيف 
والأذى: يعيد من كان فى ثوبه منه شىء صلاته فى الوقت» قال: فإذا ذهب 
الوقف قل إعادة غا ` ١ ١‏ 
ووَقّفَ أحمد عن الجواب فى أبوال ما يؤكل لحمه مرةً» وقال مرة: ينره 
عن بول الدواب كلها أحبّ إليّء ولكن البغل والحمار أشدّء وقال إسحاق 
كذلك» وقد اختلف قول أحمد في هذا الباب. 

وقالت طائفة: الأبوال كلها سوى بول بني آدم طاهرٌ لا يجب غسله» ولا 


)١(‏ ذرق الطائر. من باب ضرب» وقتل» هو منه كالتغوط من الإنسان.اه. «المصباح» 
.)١8/١(‏ 


هه بَابُ مَا جَاءَ في بَوْلِ ما يُؤْكَلُ لَحْمُهُ - حديث رقم (۷۲) 
الاح 

تشخ إلا ان بوب ذلك هما بجي العام لسو قال ولس ين ,نول ما أكل 
لحمه» وما لا يؤكل لحمه فرق؛ لأن الفرائض لا تجب إلا بحجة. 

وقد ذكر مغيرة بن أبي معشر أنه قال: بال بَعْلُ قريبٌ مني» فتنحيت› 
فقال لي إبراهيم: ما عليك لو أصابك» وقد رَوَينا عن عطاء» والزهري أنهما 
أمرا بالرشٌ على بول الإبل» وقال النعمان في روث الفرس» وروث الحمارء 
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والروث كله: سواءٌ إذا أصاب الثوبّ منه أكثر من الدرهم لم تجز الصلاة فيه› 
وكذلك إذا أصاب الخفٌ والنعل . 

رال قوت وم محري إلا أن نکن كرا ماعنا :> وال العمان فى 
a N‏ ايكون كقرا Nrt‏ تمه رذ كان 
ارف الدرهم» وهو قول النعمان ويعقوب» وقال محمد: لا يفسد بول 
الفرس» وإن كان كثيراً فاحشاً؛ لأنه بول ما يؤكل لحمه. 

وقال النعمان في أخثاء البقرء وخرء الدجاج» مثل السٌرْقين: يُفسد منه 
أكثر من قدر الدرهمء وكذلك قال يعقوب ومحمد في خرء الدجاج خاصة» 
وقال محمد: الكثير الفاحش الربعٌ فصاعداً. 

قال ابن المنذر: احتّجٌ مَن جَعَلَ الأبوال كلها نجسة بأن أبوال بني آدم 
لَمّا كانت نجسةًء فأبوال البهائم أولى بذلك؛ لأن مأكول الآدميين» ومشروبهم 
يدخل حلالاً» ثم يتغير في الجوف» حتى يخرج نجساًء فكان ما كان تَعْتَلِف 
البهائم» وتأكل السباع أولى بهذا؛ لأنها لا تتوقا”'' ما تأكل. 

قال ابن المنذر: ويلزم مَّن جعل أبوال البهائم قياساً على أبوال بني آدم» 
أن يجعل شَعْر بني آدم قياساً على أصواف الغنمء وأوبار الإبل» وأشعار 
الأنعام» هذا إذا جاز أن يجعل أحد الصنفين قياساً على الآخرء فإذا قَرَّقَّ 
مُمَرّقَ في غير هذا الباب بين بني آدم» والأنعام بفروق كثيرة» ومَنَعَ أن يجعَل 
أحدهما قياساً على الآخرء وَجَبَ كذلك فى هذا الباب» أن لا يُجِعَل أحد 
الف قاد على ا لآخر» وا لار الات فن وسول الله كل وال عل ا 
أبوال الإبل» ولا فرق بين أبوال الإبل» وبين أبوال البقر والغنم . 


)١(‏ هكذا نسخة «الأوسط). ولعل الصواب: «لا تتوقى»» فليحوّر. 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ف ارح ا غن اتن قله أن اناسا من عربت دمر المديدة» 
فأرسلهم النبئ يي في إبل الصدقة» وقال لهم: «اشرَبُوا من ألبانها وأبوالها». 

قال ابن المنذر: وهذا يدل على طهارة أبوال الإبلء ولا فرق بين أبوالها 
وأبوال سائر e‏ مع أن الأشياء على الطهارة حتى تبت نجاسة شيء منها 
بكتاب» أو سنة» أو إجماع. 

فإن قال قائل بأن ذلك للعرنيين خاصّة» قيل له: لو جاز أن يقال في 
شيء من الأشياء خاصّةٌ بغير حجة لجاز لكل من أراد فيما لا يوافق من السنن 
مذاهب أصحابه» أن يقول: ذلك خاصٌء وظاهر خبر رسول الله به في هذا 
اللات مشت به عن كل قول. 

واستعمالٌ الخاصة والعامة أبوال الوبل في الأدوية. وبيع م الناس ذلك في 
أسواقهم»› وكذلك الأبُعَار تباع في الأسواق» ومّرابض الغتم lT‏ 
والسنن الثابتة دليل على طهارة ذلك» ولو كان بيع ذلك مُحَرَّماً لأنكرٌ ذلك أهل 
العلم» وفي ترك آهل العلم إنكار بيع ذلك في القديم والحديث» واستعمال 
ذلك» معتمدين فيها على السّنّة الثابتة بيان لِمَّا ذكرناه. انتهى كلام ابن 
المنذر ار . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه الإمام ابن المنذر كاله بحت 
نفيسٌ» خلاصته: أن الأرجح كون الأبوال والأبعارء والأخثاء طاهرة مطلقاًء 
من جميع الحيوانات» مأكولة اللحم» وغير مأكولته» إلا بول الآدميّ؛ لقوة 
حجته» والله تعالى أعلم . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيميّة هه عن بول ما يؤكل لحمه» هل هو 
e‏ 

فأجاب: أما بول ما يؤكل لحمه وروثهء فإن أكثر السلف على أن ذلك 
ليس بنجس › وهو مذهب مالك» وأحمدء وغيرهماء ويقال: إنه لم يذهب أحد 
من الصحابة إلى تنجيس ذلك بل القول بنجاسة ذلك قول مُحْدَثُء لا سلف 


.)۱۹۹ ۔‎ ۱۹۰٥ /۲( «الأوسط»‎ )١( 


ده بَابُ ما جَاءَ في بَوْلِ ما وکل لَحْمُهُ ‏ حديث رقم (۷۲) 
ناك 

له من الصحابة» والقائل بتنجيس ذلك ليس معه دليل شرعئ على نجاسته 
أصلاًء فإن غاية ما اعتّمّدوا عليه قوله يلل : «تنرّهوا من البول»» وظنّوا أن هذا 
عام في جميع e‏ وليس كذلك» فإن اللام لتعريف العهدء والبول 
المعهود هو بول الادمئ» ودليله قوله: «تنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر 
كثيراً» لا من بول البهائم الذي لا يصيبه إلا نادراً . 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبئ ييه أنه أمر العرنيين الذين كانوا 
حديثي عهد بالإسلام أن يَلْحَقُوا بإبل الصدقة» وأمر أن يشربوا من أبوالها 
وألبانهاء ولم يأمرهم مع ذلك بغسل ما يُصيب أفواههم وأيديهم» ولا بغسل 
الأوعية التي فيها الأبوال» مع جدذثان عهدهم بالإسلام» ولو كان بول الأنعام 
كبول الإنسان لكان بيان ذلك واجباء ولم يَجَر تأخير البيان عن وقت الحاجة» 
لا سيّما مع أنه قَرَنها بالألبان التي هي حلالٌ ظاهرة» مع أن التداوي بالخبائث 
قد ثبت فيه النهي عن النبي ويه من وجوه كثيرة. 

وأيضاً فقد ثبت في «الصحيح أن النبيّ ية كان يُصلي في مَرابض 
الغنم» وأنه أن في الصلاة في مرابض الغنم من غير اشتراط حائل» ولو كانت 
أبعارها تَجسة لكانت مرابضها کوش بني آدم» وكان ينهى عن الصلاة فيها 
مطلقاًء أو لا يصلى فيها إلا مع الحائل المانع» فلما جاءت السّنَّةَ بالرخصة في 
ذلك» كان من سَوَّى بين أبوال الآدميين» وأبوال الغنم مخالفاً للستة. 

وأيضاً فقد طاف النبئ بي بالبيت على بعيره مع إمكان أن يبول البعير. 

وأيضاً فما زال المسلمون يدُوسون حُبوبهم بالبقر مع كثرة ما يقع في 
الحبَ من البول وأخباث البقر. 

وأيضاً فإن الأصل في الأعيان الطهارة» فلا يجوز التنجيس إلا بدليلء 
ولا ذليل على النجاسة؛ إذ ليس في ذلك نص › ولا إجماع» ولا قياس 
صحیح . انتهى كلام شيخ الإسلام ا وهو بحث نفيسٌ جدّاء وقد ذكر 


.)5١5 5١7” /75١( «مجموع الفتاوى»‎ )1( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل لا 
في رسالة أخرى لترجيح هذا المذهب بضعة عشر دليلا”''» فأجاد» وأفاد. 

وقال العلامة الشوكانئ كاله بعد ذكر الأقوال المتقدّمة: والظاهر طهارة 
الأبوال والأزبال من كل حيوان» يؤكل لحمه؛ تمسكاً بالأصلء واستصحاباً 
للبراءة الأصلية» والنجاسة حكم شرعي» ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل 
والبراءة» فلا يبل قول مُدّعِيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهماء ولم نجد للقائلين 
بالنجاسة دليلاً كذلك» وغاية ما جاؤوا به حديث صاحب القبر» وهو مع كونه 
مُراداً به الخصوص كما سلف عمومٌ ظَنِنٌ الدلالة» لا ينتهض على معارضة تلك 
الأدلة المعتضدة بما سلف . 

[فإن قلت]: إذا كان الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه وزبله لِمَا تقدم 
حتى يَرِدَ دليل» فما الدليل على نجاسة بول غير المأكول» وزبله على العموم؟ 

[قلت]: قد تمسكوا بحديث: «إنها ركس»» قاله ييه في الروثة» أخرجه 
البخاري» والترمذي» والنسائئ غ» وبما تقدم في بول الآدميّ. وألحقوا سائر 
الحيوانات التي لا تؤكل به a‏ عدم الأكل» وهو لا يتم إلا بعد تسليم أن 
علة النجاسة عدم الأكل» وهو منتَقِض بالقول بنجاسة زيل الجلالة» والدفع بأن 
العلة في زبل”'' الجلالة هو الاستقذارء منقوض باستلزامه لنجاسة كل مستقذر؛ 
كالطاهر إذا صار منتناء إلا أن يقال: إن زبل الجلالة هو محكوم بنجاسته؛ لا 
للاستقذار» بل لكونه عين النجاسة الأصلية التي جلتها الدابة؛ لعدم الاستحالة 
التامة. 

وأما الاستدلال بمفهوم حديث: «لا بأس ببول ما يؤكل لحمهاء فغير 
صالح لضعفه الذي لا يصلح معه للاستدلال به» حتى قال ابن حزم: إنه خبر 
باطل موصو قال: لأن في رجاله سَوّار بن مَصضْعب» وهو متروك عند جميع 
أهل النقل» ممق على ترك الرواية عنه» يروي الموضوعات. 

قال: فالذي يتحتم القول به في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على 
نجاسة بول الادمي» وزبلهء والروثة. 


(۱) راجع : المجموع الفتاوى» )۲۱/ (OAV - oY‏ . 
(۲) «الربل» بالكسرء والزبيل كأمير: السّرّقين.اه. «ق» (ص8١9).‏ 


هه باب مَا جَاءَ في بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمهُ - حديث رقم (۷۳) 


وقد نقل التيميّ أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير. 
ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته: «إنها ركس» إنها روثة حمار». 

وأما سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمهاء فإن وَجَدتَ في بول بعضها 
أو زبله ما يقتضي إلحاقه بالمنصوص عليه طهارةً أو نجاسة ألحقته وإن لم 
تجد فالمتوجه البقاء على الأصل والبراءة» كما عرفت. انتهى كلام 
الشوكانن نا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما أسلفته من بيان هذه الأقوال» 
والنظر في أدلّتهاء أن أرجح المذاهب هو القول بأن الأبوال والأزبال طاهرةٌ 
مطلقاًء من مأكول اللحم وغيره» إلا الآدميّ» وكذلك الروثة؛ لحديث: «إنها 
ركسٌ»» وذلك للأدلة التي سبقت» وتمسّكاً بالبراءة الأصليّة؛ إذ لم يَرِدْ نص 
قاطمٌ يَنْقَل عنهاء فالبقاء عليها هو الحقٌء فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير 
التقليد» والله تعالى الهادي على سواء السبيل. 

قال المصئئّف يا بالسند الا إليه أو الكتاب : 


(۷۳) - (حدتتا القضل : بن سل الأَعْرَجُ» قَالَ: حَدَثَنا ی بن غَيْلانَ 


1 


قال : حَدَينَا يزيد بْنُ زرَبْع قَالَ: دكن ميان لي عَنْ نس بن مالك 
قال : إِنَّمَا سَمَلَ انى يكل أَعِينَهُمْ ؛ نهم سَمَلُوا أعَيْنَ الرّعَاةِ) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (الفَضْل ن سَهل الأغرج) هر التصل بن سيل بن إبراهوم 4 ابر 
العباس البغدادي الحافظ. أخيلة من خراسان» ضِدَوَق .][١١[‏ 

روى عن شبابة. والأسود بن عامر. والحسن بن موسى الايتت وريد بن 
الحبحاب» وأبي الجوّاب الأحوص بن جؤاب» ويزيد بن هارون» ويحيى بن 
غيلان» وغيرهم. 

وروی عه الجماعة. سوق ابن ماجه » فاب حاتم » وعبل الله بن أحمد بن 


.)۸٦ - ۸۳ /۱( راجع : «نيل الأوطار»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 

قال عبدان الأهوازيّ: سمعت أبا داود يقول: آنا لا أحدث عنه» قلت: 
لم؟ قال: لأنه كان لا يفوته حديث جيّد» وقال أحمد بن الحسين بن إسحاق 
الصوفئن: كان أحد الدواهي» قال الخطيب: يعني في الذكاء. وقال أبو حاتم: 
صدوق. وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة 
خمس وخمسين ومائتين» وفيها أرّخه السرّاج» وزاد: في صفر» وله نيف 
وسبعون سنة. وقال أبو عبد الله ابن منده: هو خراسانيئ» نزل بغداد. 

أخرج له البخاريٰ»› ومسلم› أبو داود» والمصئّف». والنسائيئ » وله في 
هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

۲ - (يَحْيَى بْنْ غَيْلَانَ) بن عبد الله بن أسماء الخُزاعئ»٠‏ أو الأسلمئ» 

١ ١ .]٠١[ الفضل البغداديٰ» ثقة‎ 

يحيى بن غيلان بن عبد الله بن أسماء بن حارثة الخزاعي ثم الأسلمي أبو 
الفضل البغدادي ويقال: يحيى بن عبد الله بن غيلان» روى عن مالك» 
والمفضل بن فضالة» ويزيد بن زريع» وفضيل بن سليمان» ورشدين بن سعد» 
وعنبس بن ميمون» وابن أبي عوانة» وحاتم بن إسماعيل وغيرهم» وعنه 
الفضل بن سهل الأعرج» وأحمد بن حنبل» ومحمد بن عبد الرحيم البزازء 
وإسحاق بن أبي إسرائيل» ومحمد بن سهل بن عسكر» ا 
السلمي» وإسحاق بن pe‏ الحربي وآخرون» قال الفضل بن سهل: ثقة 
مامون» وقال الخطيب: كان ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» قال ابن سعد: 
كان ثقةء نزل بغداد ثم خرج إلى البصرة في حاجة له» فمات هناك سنة عشرين 
ومائتين» وفيها أرخه مطين» وقيل: مات سنة ثلاث عشرة» قلت: هو قول ابن 
حبان في الثقات» وقال ابن قانع: صالح. أخرج له مسلم» والمصثف› 
والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۳ - (يَزِيد بن ريع عدم الزاي. مصعْراً - العَيْشىّ ويقال: التميمئ» 
أبو معاوية البصريّ الحافظء ثقة ثبت [۸]. 

روى عن يعاد ا وحميد الطويل» وعمرو بن ميمون بن مهران». 
وأيوب» وحبيب المعلم» وحبيب بن الشهيد» وخالد الحذاءء وغيرهم. 

وروى عنه ابن المبارك» وابن مهدي» وبهز بن أسدء ويحيى بن غيلان» 


هه بَابُ مَا جَاءَ في بَوْلِ مَا يول لَحْمه - حديث رقم (۷۳) rer‏ 


وعفان» وأمية بن بسطام» وزكرياء بن عديّء وأبو الربيع الزهرانيٌّ» وعبدان» 
وبندار» وعمرو بن عليّ» وقتيبة» ومحمد بن المنهال» ويحيى بن حبيب بن 
عربيّ» وآخرون. 

قال إبراهيم بن محمد بن عرعرة: لم يكن أحد أثبت من يزيد بن زريع . 
وقال أبو بكر الأسدي عن أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان ريحانة البصرة. وقال أبو طالب عن أحمد: ما 
أتقنه» وما أحفظه»ء يا لك من صحة حديث» صدوق» متقن» قال: وكل شيء 
رواه يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة فلا تبال أن لا تسمعه من أحد» 
سماعه منه قديم» وكان يأخذ الحديث بنيّة. وقال إسحاق بن منصورء عن ابن 
معين: ثقة. وفال عب الخالن. بن متفنون قن ابن معين: يزيد بن زريع 
الصدوق» الثقة» المأمون. وقال الدوري: سئل ابن معين عن يزيد بن زريع» 
وعبد العزيز العمّىء أيهما مقدّم؟ فقال: يزيد أوثق. وقال معاوية بن صالح: 
قلت لابن معين: من أثبت شيوخ البصريين؟ قال: يزيد بن زريع. وقال سعيد بن 
صالح : سمعت ابن المبارك يقول لرجل يحدّث عن يزيد بن زريع: عن مثله 
فحَدّث . 

وقال أبو عوانة: صحبت يزيد بن زريع أربعين سنةء يزداد في كل يوم 
خيراً. وقال محمد بن المثنى السمسار: سمعت بشر بن الحكم» وذكر يزيد بن 
زريع» فقال: كان متقناًء حافظأًء ما أعلم أني رأيت مثله» ومثل صحة حديثه. 
وقال عمرو بن عليئ: أعلى من روى عن شعبة يزيد بن زريع» ويحيى بن 
سعيد» وذكر جماعة. وقال أبو حاتم: ثقة» إمامٌ. وقال على ابن المدينيئ» عن 
يحيى بن سعيد: أبن زريع أثبت من را وع أيضاً قال : يزيد بن زريع» ثم 
ابن علية» زاد أبو حاتم: ثم بشر بن المفضلء ثم عبد الوارث. وقال 
عبد العزير القواريريّ: لم يكن يحيى بن سعيد يقدّم في سعيد بن أبي عروبة 
أحدا إلا يزيد بن زريع. وقال محمد بن عيسى بن الطباع: ذكروا الفقهاءء 
وأصحاب الحديث» ومن لا يطعن عليه في شيء» فذكروا مالكا» وحماد بن 
زید» ويزيد بن رريع. وحكى ابن ا خيثمة: أن يزيد بن زريع سئل عن 
التدليس» فقال: التدليس كذب. وقال النسائيئ: ثقة. 


حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
وقال ابن سعد: كان ف ee‏ كثيو الحديث» وق بالبصرة سنه 
اثنتين وثمانين ومائة. وقال عمرو بن علي : ولد تكله إحدى ومائة. وقال ابن 
حبان : مات سنة اثنتين ¢ أو ثلاث و ومائة» في شوالء وكان من أورع 
آهل زمانه» مات 8 وكان والياً على الأَبُلّة ولت مه ال ا 
أخذ منها حبة. 
فعل الله تعالى بك؟ قال : ااا الجنةء : قلت : بم 10 قال : بكثرة الصلاة . 
أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب (۲۸) e‏ 
؛ - (سُلَيْمَانُ النَيِمِيُ) ابن طَرْخانء أبو المعتمر البصري» ثقةٌ عابدٌ [4] 
تقدم في ٦۳/٤۷‏ . 
ه ‏ (أَنْسُ بن مَالك) ول ذكر في السند الماضي . 


شرح الحديث : 

(عَنْ أنْس بن مَالِك) ذه أنه (قَالَ: إِنْمَا سَمَلَ النْبِي كله باللام» وفي 
الرواية السابقة: «وَسَّمَرَ) بالراء» قال الخطابيئ: السَّمْل: فمَاً العين باي شيء 
ا والسَّمْر لغة في السَّمْلء وقد يكون من المسمارء يريد أنهم كجلوا بأميال 
قد أحميت» وقال الفيوميّ : سَمَلْتُ عينه سَمْلاء وزيا ككل فقَأتها بحديدة 
اة .سملت ال نقبعها . انتهى» وقال اشا : سمرت عينه: كحلتها 
سا ا ال ا وقد تقدم تمام البحث فيه في الحديث 
مضي (أَعْيْنَهُمْ) ؛ أي: أعين هؤلاء العرنيين» والْعُكُليين؛ (لأَنْهُْ نهم سَمَلُوا 
عير عيّنَ الرّعَاِ بض الراء: جمع راع» ولفظ مسلم: «أعين الرّعاء) مم 
وهو أيضاً جمع راعء قال الفيّومئ كُُلَنْهُ: رَعَت الماشية تَرْعَى رَعْياً» فهي 
راعية: إذا سرحت بنفسهاء ورعيتها أرعاهاء يستعمل لازماء ومتعدياء والفاعل 
راع» والجمع رُعاة بالضمء مثل: قاض وفضاة» وقيل: أيضاً: رعَاء» بالكسرء 
والمدّء ورُغيان» مثل: رَعْفان. انتهى”''. 


.)٤١١/۳( «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»‎ )١( 


هه بَابُ مَا جَاءَ في بَوْلِ ما يُؤْكَلُ لَحْمهُ - حديث رقم (۷۳) 


والمعنى: أنه لِ إنما سمل أعينهم قصاصاً؛ لأنهم سملوا أعين الرعاةء 
فكان ذلك قصاصاًء وهذا هو الصحيح في الجواب عما فعله به بهم من 
التعذيب والتمثيل. 
وقولهة (هذَ1) إشات إلى ديك اتن نف المذكون اننا :(خريث 
غَرِيبٌ)؛ أي: لتفرّد يحبى بن غيلان به» كما أشار إليه بقوله: (لا تَعْلَمُ أَحَداً) 
من الرواة (ذَكَرَهُ خَيْرَ هذا الشيخ) ؛ يعني : : يحيى بن غيلان» حيث تفرد به (عن 
يَزِيدَ بْنِ زُرَبْ) ويحبى لق فلا اه التفرد» ولذا أخرجه مسلم فو فى (صحيحه) 
من روايته. والله تعالى أعلم . 
وقوله: (وَهُمَّ)؛ أي: ما دل عليه أثر أنس ونه هذا من كونه يل فعل 
عرد اسيل لكونه فعلوا ذلك بالرعاة.» (معنى أو قَوْلِهِ: «وَالجرُوح صِصَاصٌ » 


+ سا چ دص 


[المائدة: )]٤١‏ قُرئ في السبعة بالنصب عطفاً على تفس في قوله : #أن النفس 
بأَلتّفْيس» [المائدة: 45]» وبالرفع عطفاً على جملة : أن ألتّفْسَه. . . إلخ. 

والمعنى: أنه يُقتصٌّ في الجروح إذا امكو كالت والرجل» نوالا كر 
ونحوهاء وأما الذي لا يمكن ففيه الحكومة. كما هو مقرر في كتب الفقه. 

وهذا الذي قاله المصئّف يله من أنه ية فعله قصاصاًء كما دلّت عليه 
الآية» هو رأي جماعة من العلماء. 

قال الحافظ في «الفتح»: ومال جماعة منهم ابن الجوزي إلى أن ذلك 
وقع عليهم على سبيل القصاص؛ لما عند مسلم من حديث سليمان التيميّء 
أنس: (إنما سَمَل النبئ با أعينهم؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة». 

وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المثلة في حقهم وقعت من جهات» وليس في 
الحديث إلا السمل» فيحتاج إلى ثبوت البقية . 

قال الحافظ : كأنهم تمسكوا بما نقله أهل المغازي أنهم مثلوا بالراعي. 

وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ.ء قال ابن شاهين ‏ عقب حديث 
عمران بن حصين وا في النهي عن المثلة -: هذا الحديث ينسخ كل مثلة. 

وتعقبه ابن الجوزيّ بأن ادّعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ . 

قال الحافظ: يدل عليه ما رواه البخاريّ في «الجهاد» من حديث أبي 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يلل 


= 


هريرة ولاب في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه» وقصة العرنيين قبل 
إسلام أبي هريرة» وقد حضر الإذن» ثم النهي. انتهى”'' . 

وقوله: (وَقَدَ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: «قال. ..» إلخ 
بتقدير «أنْ» المصدرية. 

[تنبيه]: قال الشيخ ابن شاكر ككُزَنْهُ: صنيع الترمذي في رواية كلمة ابن 
سيرين غير جيّد؛ لأنه رواها بصيغة التمريض التي توهم ضعف إسنادها إليه 
مع أن إسنادها صحيح ؛ لأن أحمد روى الحديث عن بهزء وعفان» عن همام» 
عن قتادة. عن أنس» ثم قال في آخره: وقال قتادة عن محمد بن سيرين: إنما 
كان هذا قبل أن تنزل الحدودء وهذا موصول بالإسناد نفسه» وهو إسناد صحيح 
انت 

قال الجامع عفا الله عنه: في كلام ابن شاكر كاه هذا نظران: 

الأول: أن اصطلاح الترمذيّ في هذا مخالف لغيره» فإنه يستعمل كثيراً 
صيغة «رُوي» مبنيّاً للمفعول في الأحاديث الصحيحة» كما سأنبه عليه في 
نوا شيعه ]نه قا ا ال ١‏ 

الثانى: أن دعواه صحّة هذا الأثرء بما أورده من رواية أحمد ليس 
فسلما ؛ لأن قتادة رواه باعن)» وهو معروف بالتدليس» فأنى له الصحّةء فتأمله 
بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 

وقال ابن شاكر يله أيضاً: والذي قاله ابن سيرين هو الحقٌّ أن هذا 
الحديث منسوخ بالحدودء وهو أيضاً منسوخ بالنهي عن المثلة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن شاكر كاه من ترجيح النسخ 
هو الذي يظهر لي» كما سبق تحقيقه». والله تعالى أعلم . 

(عَنْ مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ) أنه (قَالَ: إِنْمَا فَعَلَ بهم ابن يكل هَذَا)؛ أي : 
السَّمْل المذكورء (قَبْلَ أَنْ تَْزِلَ الحُدُودُ) ببناء الفعل للفاعل» أو للمفعول. 

قال في «الفتح»: وروى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن 
تنزل الحدود» ولموسى بن عقبة في «المغازي»: وذكروا أن النبئ ييه نهى بعد 


.)":١ "ع٠‎ /١( «الفتح»‎ )۱( 


ده بَابُ مَا جَاءَ في بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمْهُ ‏ حديث رقم (۷۳) 
اك 

ذلك عن المثلة بالآية التي في «سورة المائدة»» وإلى هذا مال البخاريّ» وحكاه 
إمام الحرمين في «النهاية» عن الشافعي. انتهى"'" . 

وقال الإمام ابن كثير ي في «تفسيره»: وقد اختلف الأئمة في حكم 
هو لاء العرنيين: هل هو منسوخ› أو محكم؟ فقال بعضهم: هو منسوح بهذه 
الآية» وزعموا أن فيها عتابا للنب بء كما فى قوله [تعالى]: عقا أله عدت 
لم ونت هر4 [التوبة: »]٤۳‏ ومنهم من قال: هو منسوخ بنهي النبي ييه عن 
المثلة» وهذا القول فيه نظرء ثم صاحبه مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم فيما أخرجه البخاريّ في «الجهاد» ما 
يبيّن تأر الناسخ» وذلك أن قصّة العرنيين كانت قبل إسلام أبي هريرة ذَك» 
وهو روى حديث النهي عن التعذيب بالنارء فتأكّد أنه متأخر» فهذا دليل واضح 
لقول من قال بالنسخ» فتأمل بالإمعان» وبالله تعالى التوفيق. 

قال: وقال بعضهم: كان هذا قبل أن تنزل الحدود» قاله محمد بن 
سيرين» وفي هذا نظرء فإن قصتهم متأخرة» وفي رواية جرير بن عبد الله 
لقصتهم ما يدل على تأخرهاء فإنه أسلم بعد نزول المائدة. 

ومنهم من قال: لم يسمل النبي ييه أعينهم» وإنما عزم على ذلك» حتى 
نزل القران» فبيّن حكم المحاربين. 

قال: وهذا القول أيضاً فيه نظر؛ فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه 
أنه ية سمّل - وفي رواية: سمر - أعينهم . 
ذاكرت الليث بن سعد ما كان من سَمُل النبي أعينهم. وتركه حَسّمهِم حتى 
رسول الله ية معاتبة في ذلك» وعلمه عقوبة مثلهم: من القتل والقطع والنفي» 
الأوزاعئ ‏ فأنكر أن يكون نزلت معاتبة» وقال: بل كانت عقوبة أولئك النفر 


.)"5١ 271٠ /١( «الفتح»‎ (010 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
بأعيانهم» ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم» ورفع عنهم 
السمل. انتهى 00 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الذي قاله الأوزاعي د یاه هوالأقرب 
عندي» فتأمّل. والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه هنا (ه/ ۷۳( ومسلم في «الحدود» »)١11١(‏ والنسائئ في 
«المجتبى» في «كتاب المحاربة» (۷/ )٠٠١‏ وفي «الكبرى» (۲۹۸/۲)» و(أبو 
عوانة) فى «مسنده» »)۸٩ /٤(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» (۷/ ۱۱۷)» و(الطبرانت) 
ی «الأوسط) (۲/ ۱۹۹) و«الکبیر) (10/ £(« والله تعالى أعلم . ۰ 

قال الامام الترمذيٌ كث4 بالسند المتصل إليه أوّلَ الكتاب : 


001 0 رشا 


(۷9) - (حَدَلَنَا فب وناد قالا: حَدَئنَا وكيعٌ عَنْ شغيّة» عَنْ سْهَيْلٍ : 
أبي ا TE‏ ق أن كر الله با قَالَ: «لا ضوء 
مِنْ صَوْتِ و ریح»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

1/7 -(سهیل : ن أي صَالِح) أبو يزيد المدني» ثقةٌ تغير ارباخره[ | تلم في‎ ١ 

۲( يُوه) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقةٌ ثبت [] تقدم 
فى ۲/۲. 

ا 


.)۹۹ /۳( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


- باب ما جَاءَ في الؤضوءِ من ن الرّبح - حديث رقم )37قع0 


شرح الحديث : 

(عن أبي هرَيْرَة) م له (أَنَّ رسول الله يلل قال : ١‏ الا وضوءَ إلا من صَوتِ 
أو ريح»)؛ أي: لا وضوء واجبٌ إلا من سماع صوت» أو وجدان رائحة ريح 
خرجت منه. 

قال الطيبي كُْلَنْهُ: نْقَى جنس أسباب التوضئ» واستثنى منه الصوت» 
والريح» والنواقض كثيرة» فلعل ذلك في صورة مخصوصة - يعني : بحسب 
سؤال السائل ‏ فالمراد نفي جنس الشكَ» وإثبات اليقين؛ أي: لا يتوضأ مِن 
شك» مع سبق ظنّ الطهرء إلا بيقين صوتء أو ريح . 

وقال اليعمريّ: هذا الحديث ونحوه أصل في إعمال الأصل» وطرح 
الشك» والعلماء متفقون على العمل بهذه القاعدة في كل صورة» لكنه اخثلف 
في صورة المشكوك فيه» ما هو؟ والمتحقق ما هو؟ وهو ما لو شك في الحدث 
بعد سبق الطهرء فالشافعيّ أعمل الأصل المذكور» وهو الطهارة» وطرح الشك 
الحادث» وهو الحدث» وأجاز الصلاة» ومالك منع من الصلاة مع الشكٌ في 
بقاء التطهير؛ إعمالاً للأصل الأول» وهو ترتب الصلاة في الذمة» وقال: لا 
يبطل إلا بطهر متيقن» وهذا الحديث ظاهر في إعمال الطهارة الأولى» وطرح 
الك 

وقوله: «إلا من صوت» أو ريح» لا ينفي وجوبه من غائط» أو بول؛ لأن 
الشريعة ‏ كما قال ابن العربيّ - لم تأت جملة» بل آحاداًء وفصولاً يتوالى 
واحداً بعد آخرء حتى أكمل الله الدين» ولأن المصطفى ييو قال: «لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»» ثم قل العلماءُ بنحو عشرة أسباب بزيادة أدلة» 
فكذا هناء ولأن قوله: «إلا من صوت» أو ريح»؛ أي: ضراط» وفساء يُحمل 
عليه البول والغائط» فإنه خارج معتادء فينتقض بهما كلهماء وقال الكمال ابن 
أبي شريف: المعنى: لا يبطل الوضوء إلا بيقين» لا أن مبطله ينحصر فيما 
ذكر. ان 


.)٤٤١ /”( «فيض القدير» للمناوي لله‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل لا 
سا١‏ سے 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته : 
حديث أبي هريرة ويه هذا صحيحء ولذا قال المصئّف كُأَدُْ: «هَذَا 


و كر ل 


ا حيح) . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا (75/55). و(ابن ماجه) في «سننه» »)٥٠١(‏ 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه »)۱۸/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 
.)۹١/۲(‏ و(الطبرانئ) في «الأوسط) (87/1)» و(ابن الجعد) في «مسنده» 
»)۲٤٠١/١(‏ و(أحمد) فى «مسئله) »)51/١/7(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى) 
(۱۱۷/۱ و١١2)5‏ وبقية الفوائد تأتي في الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 


قال المؤلف يناده بالسند المتصل إليه أل الكتاب : 
(۷٥)‏ - (حَدَتَنَا قُتَيبةٌ ٠‏ قال : دنا مه ارين إن معدو عر سول إن 
أبي ا > عَنْ أبيه» عَنْ أبي هريرةء قَ أ رول الله ا قال : «إِذًا كَانَ أَحَدُ حَدكُمُ 


في الْمَسْجِدٍ فَوَجَدَ ربحاً بيْنَ آلْبَتبْهِ قلا بَحْوْجْ حت حَنََى يَسْمَعَ صَوتاً أَوْ يَحدَ 
ريحاً»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ - (عبد العزيز بن مَحَمّدِ) الجهني مولاهم» اتو محمد الدراوردي 
المدنئ › صدوق كان يحدث من كتب غيره » فيخطىع [۸A]‏ تقدم فو .2١ /"١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصنف د ينه وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه » 
فبغلاني» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة به سبق القول فيه قريباً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) طب (أنَّ رَسُولَ الله ب قَالَ: «إِذَا كان أَحَدْكُمْ فِي 


- باب مَا جَاءَ في الوّضوءٍ مِنَ الرّبح - حديث رقم E )۷١(‏ 
المَسجد) المراد: محل صلاته؛ ی لا ينصرف من موضع صلاته لأجل 
الوضوء؛ لأن e‏ 

قال الطيبئ ر اده : هذا يوهم أن حكم غير المسجد بخلاف المسجدء 
لكن أشير به إلى أن الأصل أن يصلي المؤمن التقىّ في المسجد؛ لأنه مكان 
الصلاة ومعدنهاء وكأن من هو خارحٌ منه خارج من حكم المصلي؛ مبالغةء 
فعلى المؤمن ملازمته» والمواظبة على إقامة الصلوات مع الجماعات» والله 
أعلم. انتهى''' . 

(فْوَجَدَ ريحاً) وفي رواية مسلم : «إِذَا وَجَدَ أَحَدَكُمْ في بَطْنه 1 

من المرض ؛ كالقرقرة» بأن ي بطنه ريح - فَأشْكَلَ عَلَبْه» احرج مله شَئءٌ 

3 لّا؟». قال ابن الملك كانه : يعني صار مشكلا عنده خروج شيء من بطنهء 
وعدم خروجه» قال: هذا الاستفهام جعله في حكم المصدرء كما في قوله 
تعالى: «#سواء عَلَيهِمْ َأندَرِتَهُمْ م لم ذر4 [البقرة: ١]؛‏ يعني: إنذارك وعدم 
a‏ 

بَيْنَ ألَبَتَيْهِ) بفتح الهمزة» وسكون 0 تشنية أَلْية» قال المجد ده : 


e‏ «جوس 


iN‏ الْعَجيزة» أو ما رَكبَ الْعُجرَ من شځم› ولحم جمعه أَلَيَاتٌء وألايّاء 
ولا تقل: إِلَيَةٌ ولا ليد وقد أَلِيَ؛ كسّمع. انتهى" ٠.‏ 

وقال الفيوميٌ كاله : : الأَلَيَة) : اليه الشاة» قال ابن السكية: وجماعة: 
لا تكسّر الهمزة» ولا يقال: لِيَّةٌ والجمع: أَلَيَاتٌء مثلّ سَجدة وسّبجَداتء 
والتثنية: أَلْيَانْء بحذف الهاء» على غير قياس» وبإثباتها في لخةء على القياس» 
وال الكبششٌ الى من باب تَعِبَ: عَظمت أليته» فهو أَلْيَانْ» وزان سکران» 
على غير قياس › وسمع الى على وزان ا وهو القياس» ونعجة لا 
ورجل آلى» وامرأة عَججزاءء قال ثعلب: هذا كلام العرب» والقياس أُلْيَائ 


وأجازه أبو عبيل . ا 


. )17/59 /۳( «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.)۱۹۰ /۱( راجع: ما كتبه محمد ذهني في هامش: «صحيح مسلم»‎ )۲( 
.)5١ /١( «القاموس المحيط) (ص069). (5) «المصباح المنير»‎ )۳( 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
ح | 17 +++ +++ ڪڪ 

(فلا) ناهيةء ولذا جُزم بها قوله: (يَخْرُجْ) ويَحْتَمل أن تكون «لا» نافيةء 
والفعل مرفوع؛ ويكون المراد من النفي النهي. وهو أبلغ من النهي المستفاد 
من اللفظ. (حَتّى يَسْمَعَ صَوْتاً)؛ أي: من الدّبر» وقوله: (أَوُْ) للتنويع»› لا 
للشكٌء (يَجَدَ ريحا»)؛ أي: خارجاً من الدبر أيضاًء وعبّر بالوجدان دون 
الشم؛ ليشمل ما لو لمس المحل» ثم شم يدهء قاله في «الفتح». 

والمعنى: لا يخرج حتى يتيقن بوجود الحدث الناقض لوضوئه» وذلك 
بأن يسمع صوت الريح الخارجة من الدبرء أو يجد ذلك في يده بأن يمس 
المحل . 

ثم إن الغاية تدلّ على أنه إذا وجد ريحاًء أو سمع صوتاً ينصرف لأجل 
الوضوءء وهو المطلوب» والمقصود بقوله: «حتى يسمع ٠...‏ إلخ؛ أي: حتى 
يتين بطريق الكناية» أعمٌ من أن يكون بسماع صوتء أو وجدان ريح» أو 
يكون بشيء آخرء وغلبة الظنّ عند بعض العلماء في حكم المتيقّن» فبقي الشكٌ 
لا عبرة به» بل يحكم بالأصل المتيقّن» وإن طرأ الشكٌ في زوالهء قاله 
السندى 15 ا 

وقال في «الفتح»: ودل حديث الباب على صحة الصلاةء ما لم يَتَِيقّن 
الحدث» وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين؛ لأن المعنى إذا كان 
أوسع من اللفظء كان 0 للمعنى» قاله الخطابي . 

وقال ابن الملقّن كَُلْهُ: «الشىء» المشار إليه هو الحركة التى يظنّ بها أنها 
حدّثء» وليس كذلك» ولهذا قال كلل : احتى يسمع ف أ EY‏ 
ومعناه: يعلم وجود أحدهما قينا“ ولا يشترط اجتماع السماع والشم بالإجماع . 

قال الإسماعيلئ ر اه : هذا من رسول الله َيه فيمن شك في خروج ريح 
منهء لا نفي الوضوء إلا من سماع صوت» أو وجدان ريح › وفي 2 
ابن خزيمة وابن حبان»» و«مستدرك الحاكم» من حديث اف سعيد الخدري ی 
مرفوعاً : (إذا جاء أحدكم الشيطان» فقال: إنك أحدثت» فليقل: كذبت» إلا 
ما وجد ريحاً بأنفه» أو سمع صوتاً بأذنه». 


.)48/1١( ٣ «حاشية السندي على النسائئ‎ )١( 


55 بَابُ ما جَاء في الوضوءٍ يِن الرّيح - حديث رقم )۷٥(‏ 6 


وفي (مسند أحمد) من حديث اف سعيد وليه أيضاً : «إن الشيطان ليأتى 
أحدكم» وهو في ا نير تدده » ق أنه ا دت 
فلا ينصرف حتى يسمع صوتأ»» وفي إسناده علي بن زيد بن جُدُعان» ضعيف. 

وقال ابن خزيمة: قوله: «فليقل: كذبت» أراد: فليقل: كذبت بضميره» 
لا ينطق بلسانه؛ إذ المصلي غير جائز له أن يقول: كذبت نطقاً. 

قال فى «العمدة»: ويؤيد ما قاله: ما رواه ابن حبان فى «صحيحه) من 
05000 5 5 يه أيضاً مرفوعاً : «إذا جاء أحدكم الشيطان» فقال: إنك قد 
أحدثت» فليقل في نفسه: كذبت». 

وروی ابن ماجه بسند فيه ضعف» عن محمد بن عمرو بن عطاء» قال: 
رأيت السائب بن يزيد» يَشُمّ ثوبه» فقلت: مي ذلك؟ قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: ١لا‏ وضوء إلا من ريح» أو سماع». 

ورَوّى أبو داود من حديث علي بن طلق» يرفعه: (إذا فسا أحدكم 
فليتوضاً) . 

قال مهنًا: قال أبو عبيد الله: عاصم الأحول يخطئ في هذا الحديث. 
يقول: علي بن طلق» وإنما هو طلق بن عليّء وأبى ذلك البخاريّ» فقال فيما 
ذكره ا «العلل»» وذكر 5000010100 طلق هذاء بلفظ: جاء 
اغراي إلى ابن ك ا0د إا تكون الا كوت من احا از ر 
فقال: «إن الله تعالى لا يستحي من الحقّء إذا فسا أحدكمء فليتوضاً»ء فقال: 
لا أعرف لعليّ بن طلقء عن النبي بيه غير هذا الحديث» وهو عندي غير 
طلق بن عليّ» ولا يعرّف هذا من حديث طلق بن علي . 

ولمّا ذكره الترمذي في «الجامع» من حديث علي بن طلق حَسّنهء وذكره 
ابن حبان في «صحيحه» بلفظ: «إذا فسا أحدكم في الصلاة» فلينصرف» ثم 
ليتوضأء ولْيْعِد صلاته»» ثم قال: لم يقل أحد: 'ولْيُعِد صلاته» إلا جرير بن 
عبد الحميد» وقال أبو عبيد في «كتاب الطهورا: إنما هو عندنا على بن طلق؛ 
لأنه حديثه المعروف» وكان رجلا من بني حنيفة» وأحسبه والد طلق بن على 
الذي سأل عن مس الذكر. 1 ١‏ 

وممن ذكره في مسند علي بن طلق أحمد بن منيع في «مسنده»» 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
= 8ل7بببحبب TTT Tmran‏ 
والنسائيّ» والكجيّ في «سننيهما»ء وأبو الحسين بن قانع في آخرين. 

آتنبيه] : (اعلم): أن حقيقة المعنى في قوله: «حتى يسمع وا أو ت 
را حتى يَعْلَم وجود أحدهماء ولا يشترط السماع والشم بالإجماعء فإن 
الأصمٌ لا يسمع صوتاًء ا الذي راحت حاسّة شَمّه لا يشم أصلاً. 

وقال الخطابئ ر اه : لم يرد النوعين من الحدث 
تخصيصهماء وقَصْرٌ الحكم عليهماء حتى لا يُحدِث بغيرهماء وإنما هو جوابٌ 
تَرَجَ على حرف المسألة التي سأل عنها السائل» وقد دخل في معناه كل ما 
جرع يمن الي و الريع ولا يسمع لها صوتاء ولا يجد لها 
را فيكون عليه استئناف الوضوءء إذا يقن ذلك» وقد يكون بأذنه وف فلا 
يسمع الصوت» أو يكون أخشم. فلا يجد الريح. والمعنى إذا كان أوسع من 
الاسمء كان الحكم للمعنى» وهذا كما روي أنه ل قال: «إذا استَهّل الصبيّ 
وَرتَء وصلَى عليه" : لم يُرد تخصيص الاستهلال الذي هو الصوت» دون 
غيره من أمارات الحياة» من حركة» وقبض» وبسطء ونحوهاء قاله في 
«العمدة»" . 

وقال المازريّ كَكُدَنْهُ: في الحديث دليلٌ على أن الريح الخارجة من أحد 
السبيلين توجب الوضوء» وقال أصحاب أبي حنيفة: خروج الريح من القَبّل لا 
يوجب الوضوء. 

وفيه دليل على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع» وهو 
قول عامّة أهل العلم. انتهى"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة وه هذا أخرجه مسلم. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.)۳۸٤ - ۳۸۳ /۲( ضعيف . (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۷١۸/۳( راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 


5 - باب مَا جَاءَ في الؤضوءِ مِنّ الريح - حديث رقم (70) 0 


أخرجه (المصثف) هنا (605/ 001/6 و(مسلم) في «الحيض» »)۳٦۲(‏ و(أبو 
داود) في «الطهارة» (/ا/1١)»‏ و(ابن ماجه) فيها .)٥٠١(‏ و(أحمد) فى «مسئله) 
»)٤٤١ /۲(‏ و<أبو عوانة) فى «مسنده» »)۷٤١(‏ و(أبو نعيم) في ا سنا 
0 2». و(البيهقي) في «الكبرى) (۱۸۸/۱)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): أن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام» وقاعدة من 
قواعد الفقه» وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولهاء حتى يُتَيَّن خلاف 
ذلك» ولا يضرٌ الشلكٌ الطارئ عليهاء والعلماء متفقون على هذه القاعدة» 
ولكنهم مختلفون في كيفية استعمالهاء مثاله مسألة الباب التي دل عليها 
الحديث» وهي أن من تيقن الطهارة» وشكٌ في الحدث يحكم ببقائه على 
الطهارة» سواء حَصّل الشك في الصلاة أو خارجهاء وهذا بالإجماع بين 
الفقهاء. إلا عن مالك فله روايتان: إحداهما: أنه يلزمه الوضوءء إن كان 
شكه حارج الصلاة» ولا يلزمه إن كان في الصلاة» والأخرى يلزمه بكل حال» 
وحكيت الأولى عن الحسن البصري» وهو وجه كناد عند الشافعية» ذكره 
الرافعئ» والنووي في «الروضة»» وححكيت الثانية أيضاً وجهاً للشافعية» وهو 
5 وعن مالك رواية ثالثة» رواها ابن قانع عنه» أنه لا وضوء عليه» كما 
قاله الجمهورء وحكاها ابن بطال عنه. 

ونقل القاضي» ثم القرطبئ» عن ابن حبيب المالكئ: أن هذا الشك في 
الريح دون غيره من الأحداث» وكأنه تيع ظاهر الحديث» واعتّذر عنه بعض 
المالكية بأن الريح لا يتعلق بالمحلّ منه شيء» بخلاف البول والغائط» ولا 
يخفى ما فيه» وعن بعض أصحاب مالك: أنه إن كان الشك في سبب حاضرء 
كما في الحديث طرح الشك» وإن كان في سبب متقدم فلا . 

وأما إذا تيقن الحدث» وشك في الطهارة. فإنه يلزمه الوضوء بالإجماع. 
وعلى هذا الأصل: من شك في طلاق زوجته» أو عتق عبده» أو نجاسة الماء 
الطاهية أن«ظهارة الت » أو تجا ال ية او ف اق أنه على ا أو 
أربعاًء أو أنه ركع» أو سجد أم لاء أو نَوَى الصوم أو الصلاةء أو الاعتكاف. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الم يكل 
حت 8 ص ڪڪ ص ص ڇ ڪڪ 
وهو فى أثناء هذه العبادات» وما أشبه هذه الأمثلة» فكل هذه الشكوك لا تأثير 
لهاء والأصل عدم الحادث. 

وقالت الشافعية: تَسْتَتْنَى من هذه القاعدة بضع TT‏ 

(منها): من شك في خروج وقت الجمعة قبل الشروع فيهاء قيل: أو 
فيهاء ومن شك في ترك بعض وضوءء أو صلاة بعد الفراغء لا أثر له على 
الأصح . 

(ومنها): عَشْرٌ ذَكَرهَنَ ابن القاص - بتشديد الصاد المهملة المشدّدة ‏ من 
الشافعية''؟: الشكٌ فى مدة حف وأن إمامه مسافر» أو وَصَل وطنهء أو نوى 
إقامة ومسح دناه شفِيت» وغسل متحيّرة» وثوبٌ حَفِيَت نجاسته» ومسألة 
الظبية» وبطلان التيمم بتوهم الماء» وتحريم صَيد جَرّحه فغاب» فوجله ميتا . 

الالال ل ل لای ی مها اال :في الارلى 
الغسل» وفي الثانية الإتمام» وكذا في الثالثة» والرابعة إن أوجبناه» والخامسة 
والسادسة اشتراظ الطهارة» ولو ظا أو استصحاباً» والسابعة بقاء النجاسة. 
والثامنة.لقوة الظنّء والتاسعة للشك في شرط التيممء وهو عدم الماءء وفي 
الصند تحريمه» إن قلنا به. 

قال النوويّ ياد فى «تحقيقه» بعد أن لَص المسألة هكذاء وبسطها فى 
اشرح المهذّب»: وقول ابن القاصصّ أقوى في غير القامنة». والناسعة» والعاشرة . 
انتهى . 

۲ - (ومنها): ما قالته الشافعية: لا فرق في الشك بين تساوي الاحتمالين 
في وجوب الحدث وعدمه» وبين ترجيح أحدهما وغلبة الظن في أنه لا وضوء 
عليه» فالشك عندهم خلاف اليقين» وإن كان خلاف الاصطلاح الأصوليٌ» 
وقولهم موافق لقول آهل اللغة: الشك خلاف اليقين» نعم يستحب الوضوء 
احا فلو ]ا خا | ولأ فرصوان أصدديها ل بهد هذا لضو ردد 
في نيّته» بخلاف ما إذا تيقن الحدث» وشكٌ في الطهارة» فتوضأء ثم بان 


)١(‏ هو: أحمد بن أبي أحمد» إمام جليل» توفي بطرسوس سنة (0اه). «المجموع» 
.)١5"/1١(‏ 
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م فإنه يجزيه قطعاً؛ لأن الأصل بقاء الحدث» فلا يضر التردد معه» ولو 
تيقن الطهارة والحدث معاً.ء وشكٌ في السابق منهما فأوجه: أصحها أنه يأخذ 
بضد ما قبلهما إن عرفه» فإن لم يعرفه لزمه الوضوء ماقا 

۳ - (ومنها): ما قال الخطابئ كُأَلّةُ: فيه حجة لمن أوجب الحدّ على من 
وجدت منه رائحة المسكر»ء وإن لم شاد شربه» ولا شهد عليه الشهودء ولا 
اعترف به. 

وتعقّبه العينئن» بأن الحدود تدرأ بالشبهة» والشبهة هنا قائمة. 

قال الخطابيّ: وفيه دلالة أيضاً على أنه إذا تيقّن النكاح» وشكٌ في 
الطلاق كان على النكاح المتقدّم» إلا إن تين الطلاق. 

قال ابن الملقّن: وهذا فرد من أفراد القاعدة التى أسلفناهاء ويتعلق بها 
ما رويناه بالإسناد إلى عبد الرحممن بن مالك بن مغراءء قال: جاء رجل إلى 
أبي حنيفة» فقال: شربت البارحة نبيذاًء فلا أدري أطلّقتٌ امرأتي أم لا؟» فقال 
له: المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتهاء قال: فتركه» ثم جاء سفيانٌ 
الثوريٌ» فسأله؛ فقال: اذهب فراجعهاء فإن كنت طلقت» فقد راجعتهاء وإلا 
فلا تضرّك المراجعة» فتركه» وجاء إلى شريك» فقال له: اذهب فطلقهاء ثم 
راجعهاء فتركه» وجاء إلى زفرء فسألهء فقال: هل سألت قبلى أحداً؟» قال: 
نعو و كليه القضا فال ن حا ای ارات قال ل بوقال 
في جواب سفيان: ما أحسن ما قال» ولمّا بلغ إلى قول شريك ضَحِك مليّاً 
ثم قال: لأضربنٌ لهم مَثَلآء رجل مر بشِعْب يسيل دمأء فشك في ثوبه هل 
أصابه نجاسة؟ قال أبو حنيفة: ثوبك طاهر حتى تستيقن» وقال سفيان: اغسله» 
فإن كان نجساًء فقد طهّرته» وإلا فقد زدته طهارةًء وقال شريك: بل عليهء ثم 
اغسله» ذكره ابن الملقّن"''» والله أعلم بصِحّة القصّة. 

٤‏ - (ومنها): ترك الاستحياء في العلم» وأنه يِه كان يعلمهم كل شيء› 
وأنه يصلي بوضوء واحد صلوات ما لم يخدث. 

ه ‏ (ومنها): أن من كان على حال لا ينتقل عنه إلا بوجود خلافه. 


.)515- 1۷٥ /١( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


=۸ 
5 (ومنها): أنه استَدّلٌ به بعضهم على أن رؤية المتيمم الماء في 


صلاته» لا ينقض ا وفيه نظردٌ؛ لان الشرع جعل صلاحية طهارة التيمّم 
مغياة بوجود الماء» فقد أخرج انق داود» وغيره بسند صحيح. عن أبي ذرٌ وی 
مرفوعاً : «إن الصعيد الطيّب طَهُورء وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين» فإذا 
وجدت الماء فأمسّه جلدك». 

فقد جعل وجود الماء غاية لصلاحية التيمّم» فيدلٌ على أنه ينتقض 
بوجوده» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

۷ - (ومنها): ما قاله ابن الملقّن كَُنْهُ: هذه القاعدة تعرف فى الأصول 
باستصحاب الحال» وهى من الأدلّة الشرعيّة الثلاثة التى هى : ا ومعقول 
الأصل». رمات حجن ا 

ونعني بالأصل: الكتاب» والستةء والإجماع» وبمعقول الأصل: فحوى 
الخطاب» ولحن الخطاب» والحصرء ومعنى الخطاب» على ما تقرر في 
الأصول. 

ونعني باستصحاب حال الأصل: البقاء عليه حتى يدل دليل على خلافه. 
وهو على ضربين: استصحاب حال العقل» واستصحاب حال الإجماع . انتهى''"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة استصحاب الحال قد استوفيتها في 
«التحفة المرضيّة)» واشرحها» في الأصول» ييا تس لها اه 
والله تعالى ولي التوفيق. 

قال المؤلّف يه بالسند المتصل إليه: 

 )75(‏ (حَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيَْانَ قَالَ: حَدَكَنَا عَبْدُ الدَرَاقِء قال : أخبرَنًا 
مَعْمَرٌء عَنْ هَمّام بْن مء عَنْ أبي هُرَيْرَة عن التي كل قال : «إِنَّ الله لا يبل 
صَلَاةَ أَحَدِكُمْ ذا أَحْدَتَ حى يَتَوَضَّأ»). 
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رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ (محمود : 2 بن غَبّلانَ) أبو أحمد المروزي» ثقة. تقدم قريباً. 

۲ - (عَبْدُ الرّرَّاقِ) بن هَمَام الصنعانيئ» تقدّم أيضا قريبا. 

 ”‏ (معمرٌ) بن راشد. أبو عروة اليمنئ› تقدم ها قريباً. 

> - (هَمَامُ بْنُ مُتبّه) الأبناوي الصنعانيئ» تقدّم أيضاً قريباً . 

ه ‏ (أَبُو هِرَيْرَة) ۰ ذكر في الل الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
شيخهء فما أخرج له أبو داود» وأنه فسلسل باليمانيين؛ غير شيخه» فمروزي › 
نزيل بغداد» إلا أنه دخل اليمن أيضاً للأخذ عن عبد الرزاق» وأن صحايّه زا 
رأس المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حديثاء والله تعالى أعلم . 

(عَنْ بي هرر رة( ر 4 (عَنٍ النبيتَ بل أنه (قال: «إِنَّ الله) كك (لا) نافيةء 
ولذا رفع الفعل بعدهاء (يَفْبَلُ صلا أحَدِكُمْ) ولفظ مسلم: رلا تَشبَل صلا 
أَحَدِكُمْ) ببناء الفعل للمفعول. وكذا وقع عزنل البخاري عن إسحاقف بن راهويه. 
عن عبد الرزاق في «كتاب الوضوء). ووقع عنده في «(كتاب ترك الْحِيَل) عن 
إسحاق بن نصر» وعند 5 داود في «(سئنه) عن أحمد بن حنبل.» كلاهما عن 
عبد الرزاق بلفظ : «لا يمَبّل الله . 

والخطاب فى قوله: «أحدكم»» وإن کان جا إلى الحاضرين.» إلا أن 
المقصود به هم» والأمة جميعاً؛ أي: لا تقبل صلاة أحدكم يا معشر الأمة 
الا وسا 

قال فى «الفتح) : والمراد بالقبول هنا: ما يرادف الصحة. وهو الإجزاءء 
وحقيقة القبول: وقوع الطاعة مجزئة رافعة لِمَّا في الذمّة» ولمّا كان الإتيان 
بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبولٌ ثمرتة عَبّر عنه بالقبول مجازاء وأما القبول 
المنفى فى مثل قوله يَلِة د «من أ عَرَافاً لم تَقْبَل له صلاةً». فهو الحقيقك؛ 
لأنه قد يَصِمحّ العمل» ويتخلف القبول؛ لمانع» ولهذا كان بعض السلف يقول: 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
لأن قبل لي صلاةٌ واحدةٌ أحبٌ 0 قاله ابن عمر اء قال : 
لأن الله تعالى قال: «#إنّما ينبل أله من الْمنقِينَ» [المائدة: ۲۷]. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ا بأن صلاة من أتى عرّافاً مقبولة» دون 
صلاة من صلى بلا طهارة محل نظرء فأين الدليل الذي يدل على الفرق بينهما؟ 
فاتظاهر أن كلها غير س وة رة زفت حتف هذا في غير هذا 
الموضع» والله تعالى أعلم. ١‏ 

(إذا أَحْدَتَ)؛ أي: وُجد منه الحدث» فهو من الحدوث» وهو وجود 
شيء لم يكن» يقال: أحدث؛ أي: وجد منه الحدث» أو قام به الحدث. 
والمراد به: الخارج من أحد السبيلين» ووقع في رواية البخاريّ تفسير أبي 
هريرة له» ولفظه: «قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: 
كنا أو ضر اطفة وا فر او هو ا خضن مما دكن + ا ا 
على الأغلظ. ولأنهما قد يقعان في أثناء الصاد لصلاة أكثر من غيرهماء وأما باقي 
الاجا ك وان اا كم ال ولمس المرأة» والقيء ملء 
الفم» والحجامة» فلعل ابا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منهاء وعليه مشى 
البخاري : يلل حيث يقول: «باب من لم ير الوضوء إلا من المَحْرَجَينء من 
ابل والدبُر»» ثم أورد آثاراً تدلٌ على هذا . 

وقيل: إن ل هريرة كه اقتصر في الجواب على ما ذكر؛ لعلمه أن 
السائل كان يعلم ما عدا ذلك» وفيه بُعْدّ. ٠‏ 

واستّدِلٌ بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث» سواء كان خروجه 
اختياريًاًء أم اضطراريًاً» وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة؛ لأن القبول 
الْتََى إلى غاية الوضوءء وما بعدها مخالف لِمَّا قبلهاء فاقتضى ذلك قبول 
الصلاة بعد الوضوء مطلقاًء قاله في «الفتح"'' . 

وقال الإمام ابن دقيق العيد ككَُنُهُ: الحدث يُطلق بإزاء معان ثلاثة 

[أحدها]: الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في «باب نواقض 
الوضوء»» ويقولون: الأحداث كذا وكذا. 


.)١760( «كتاب الوضوء»:رقم‎ »)585/1١( )( 
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[الثاني]: نفس خروج ذلك الخارج. 

[الثالث]: المنع المرتب على ذلك الخروجء وبهذا المعنى يصح قولنا : 
رفعت الحدث» ونويت رفع الحدث» فإن كل واحد من الخارج والخروج قد 
وقع» وما وقع يستحيل رفعه» بمعنى أن لا يكون واقعاً وأما المنع المرئّب 
على الخروجء فإن الشارع حَكم به» ومَدَ غايته إلى استعمال المكلف الطّهُورَ 
فباستعماله يرتفع المنع» فيصم قولنا: رَفْعتَ الحدتٌ» وارتفع الحدث؛ أي : 
ارتفع المنع الذي كان ممدوداً إلى استعمال المطهّر . 

وبهذا التحقيق يَقُوى قول من يرى أن التيمّم يرفع الحدث؛ لأنا لما بين 
أن المرتفع هو المنع من الأمور المخصوصة» وذلك المنع مرتفع بالتيمّم» 
فالتيمُم يرفع الحدث» غاية ما في الباب أن رفعه: للحدث مخصوص بوقتٍ مء 
أو بحالةٍ مّاء وهي عدم الماء»ء وليس ذلك ببذع» فإن الأحكام قد تختلف 
باختلاف محالها. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن التيمّم رافع للحدث هو الأرجح. 
وسيأتي تحقيق ذلك في محله ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال: وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجباً لكل صلاة على ما 
حكوه.ء ولا شك أنه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص» وهو وقت 
الصلاة» ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمن أن لا يكون 
رافعاً للحدث» ثم نسخ ذلك الحكم عند الأكثرين» ونقل عن بعضهم أنه 
مستمرّء ولا شك أنه لا يقول: إن الوضوء لا يرفع الحدث . 

نعم هنا معنى رابع يذّعيه كثير من الفقهاءء وهو أن الحدث وصفٌ 
خكميئ»ء مقدّرٌ قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسّيّة» ويُنزلون ذلك 
ا ا لخت إلى ا را اعا رل ثيه إنه يردم الف 
كالوضوء والغسل» يزيل ذلك الأمر الحكمي» فيزول المنع المرتب على ذلك 
الأمر المقدّر الحكميّ» وما نقول بأنه لا يرفع الحدث» فذلك المعنى المقدّر 
القائم بالأعضاء حكماً باق لم يزل» والمنع المرنّب عليه زائلٌ» فبهذا الاعتبار 
نقول: إن التيمّم لا يرفع الحدث» بمعنى أنه لم يَزِل ذلك الوصف الحكميّ 
المقذرء وإن كان المنع زائلا . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
0 لاك لقعي يلقلل سق قا طلقا س 

وأقرب ما يذكر فيه أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع» كما يقال 
والمسألة متنازع فيهاء فقد قال جماعة بطهوريّة الماء المستعمل» ولو قيل: 
بعدم طهوريته» أو بنجاسته لم يلزم منه انتقال مانع إليه» فلا يتم الدليل» والله 
(0D, f‏ 
أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد اختلف في حكم الماء المستعمل على 
أقوال : 

فذهب الحسن البصري» والزهري. والنخعئ › وداود» ومالك إلى أنه 
طاهر مطهّر؛ لبقائه على أصلهء وهو الطهوريّة الثابتة له بن قوله كك : 
وارلا من ألسَمَهِ ماك طهورًا [الفرقان: 44]. 

وذهبت بعض الحنفيّة إلى أنه نجس» والصحيح المذهب الأول؛ لوضوح 
حجته» وقد استوفيت البحث فيه في غير هذا المحل» والله تعالى أعلم. 

وقال ابن دقيق العيد كلل أيضاً: استَعْمَّلَ الفقهاء الحدث عامّاً فيما 
يوجب الطهارة» فإذا حمل الحديثُ عليه أعني قوله: «إذا أحدث» ‏ جَمّع 
أنواع النواقض على مقتضى الاستعمال» لكن أبو هريرة يه راويه فِسّرَ 
الحديث في بعض الروايات لما سئل عنه بأخصٌ من هذا الاصطلاح» وهو 
الريح» إما بصوت» أو بغير صوت» فقيل له: «ما الحدث يا أبا هريرة؟» فقال: 
«فْسَاءٌ أو ضَرَاظ)ء ولعلّه قامت له قرائن حاليّة اقتضت هذا التخصيص . انتهى 
كلام ابن دقيق العيد Ns‏ وهو بحث مفيد» والله تعالى أعلم . 
أو ما يقوم مقامه» وقد رَوَى النسائي بإسناد قوي» عن أبي ذرٌ به مرفوعا : 
«الصعيد الطيب وَضوء المسلم»» فأطلق الشارع على التيمم أنه وُضوءٌ؛ لكونه 
قام مقامه» ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثاء فتوضأ؛ أي: مع 
باقي شروط الصلاة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «إحكام الأحكام» ٩١ /١(‏ - 460) بنسخة الحاشية «العدّة). 


5 - بَابُ ما جَاءَ في الوؤضوءٍ مِنَ الرّيح - حديث رقم (75) 
ممم | لي | — 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبى هريرة ويه هذا مف عليه» ولهذا قال المصتف كأَنُهُ: «هَذَا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (75/057)» و(البخاري) فى «الوضوء» )٠١١(‏ وفى 
«ترك الْحِيَل) (:596), و(مسلم) في «الطهارة» 760 و(أبو داود) في 
«الطهارة» (56). و(الترمذي) في «الطهارة» »)۷١(‏ و(عبد الرزاق) في «مصنفه» 
»)٥۳١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳۱۸/۲)» و(أبو عوانة) في «مسنده» »)٦۳۷(‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه») »)٥۳۸(‏ والله تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): أنه استدلٌ به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة» ووجه 
الاستدلال به أنه يله نفى القبول ممتدّاً إلى غاية الوضوءء وما بعد الغاية 
مخالف لما قبلهاء فيقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاًء وتدخل تحته 
ال ارود :لها ا 0 امن .دفي السك اف 

۲ - (ومنها): أنه استّدلٌ به أيضاً على بطلان الصلاة بالحدث» سواء كان 
خروجه اختيارياً؛ أو اضطراريًاً؛ لعدم التفرقة في الحديث بين حدث وحدث. 

۳ - (ومنها): بيان أن الصلوات كلهاء فَرْضها ونفلها مفتقرة إلى الطهارة. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه الردٌ على الحنفيّة القائلين: إذا سبقه الحدث فى 
الصلاة يتوضأء ويبني على صلاته» ووجه ذلك أنه لا يخلو حال انصرافه أن 
يكون مصلياً» أو غير مصلل فإن قيل: هو مصل»ء فالصلاة بطلت؛ لأنها لا 
تقبل مع الحدث» وإن قيل: غير مصل»› لم يجز أن يبني على ما سبق؛ 
لانقطاعه» والله تعالى أعلم . 

ه - (ومنها): أن فيه الردّ أيضاً على الحنفيّة في قولهم: إن من أحدث في 
القعدة الأخيرة من غير تعمّد بعد التشهّد توضّأء وسلم» وإن تعمّده فصلاته 
و ويكون حدثه کسلامه» ووجه الرّدٌ أن التحلل من الصلاة ركن من 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله كل 
أركانهاء فلا يصح مع الحدث؛ إذ الحديث صريحٌ في أن صلاة المخدث لا 
تقبل» أخدث قبل الصلاةء أم في أثنائهاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَاب عَنْ عَبْدِ الله بن 
َيِه وَعَلِيَ بن طَلْقِ» وَحَاَْة» ابن عباس وَابْنِ وو وَأپي سَعِي). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه بهذا أن هؤلاء الصحابة السنّة وو رووا 
أحاديث تتعلق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث عَبْدِ الله بن رَيْدِ طبه فرواه (البخاري) فى «(صحيحه» 
(1/ 1۲۷( و(مسلم) في ا ( وغيرهماء لفظ الات 

(۱۳۷) - حدثنا علئ» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهري» عن 
سعيد بن المسيّب» عن عبّاد بن تميم» عن عمهء أنه شكا إلى رسول الله بلا 
الرجل الذي يُحَيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاةء فقال: «لا ينفتل ‏ أو لا 
ينصرف - حتى يسمع صوتاً ارو 

۲ - وأما حديث عَلِيٌ بن لق ضَيفبهء فرواه (أبو داود) في «سننه» 
٠١١/1(‏ و١١٦)»‏ و(المصئف) في هذا الكتاب في «الرضاع» رقم »)١١١٤(‏ 
وفي «العلل الكبير» ٤۳(‏ و٤٤)»‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (۱۳۹/۱)» و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصئفه) (9/ 777). و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» (6/5)غ 
و(النسائي) في «الكبرى) (5/ )۳۲٤‏ وغيرهمء لفظ ابن خان 

من طريق مسلم بن سلام» عن عليّ بن طلق» قال: جاء أعرابيّ إلى 
النبئ كله فقال: إنا نكون فى أرض الفلاة» فيكون منا الرّويحة» وفى الماء 
u‏ فقال النبى يلل : «إذا قبن أحدكمء. فليتوضاًء ولا تأتوا ااا في 
أعجازهنّ» فإن الله لا يستحي من الحق». انتهى”" . 

الحديث وإن صحححه ابن حبّان» إلا أن غيره يُضِعّفهء قال الترمذئ اده 


يما 


فى «العلل»: سألت ل ل : الببخاري - عن هذا الحديث؟ فقال: 
ا 0 ولا أعرف لعلىّ بن طلق إلا هذا 


60 ااصحيح البخاري» (۱/ (١ .)٤‏ (اصحيح ابن حبان» (9/ .)0١6‏ 


5 - بَابُ ما جَاءَ في الوْضوءِ مِنّ الرّيح - حديث رقم (75) 0 
تيبب ا س ي ا س ج ق س 


الحديث» وعيسى بن حطان الذي روى عنه هذا الحديث رجل مجهول» فقلت 
له: أتعرف هذا الحديث الذي روى على بن طلق من حديث طلق بن علن؟ 
فقال: لا. انتهى”''. 

وقال الحافظ في «التلخيص): أعله ابن القطان بأن مسلم بن سلام 
الحنفي لا يُعْرَف. انتهى”". 

۳ وأما حديث عَائِسَّةَ زاء فرواه (أحمد) في «مسنده» (5775/5), 
و(المصنف) في «العلل الكبير» (ص٤٤)ء‏ و(البرار) كما في «زوائد البرّار) 
للهيثمئ .)٤٦/١(‏ لفظ أحمد: 

)۲٣۳۸۲(‏ - حذّثنا عبد الله حذّثني أبي» ثنا يعقوب» قال: ثنا أبي» عن 
ابن إسحاق»› قال : حدثني هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة زوج النبئ يا 
قالت: أتت سَلّمى مولاة رسول الله بء أو امرأة أبي رافع مولى رسول الله يكل 
إلى رسول الله ب تستأذنه على أبي رافع قد ضربهاء قالت: قال رسول الله كَل 
لأبي رافع : «ما لك» ولها يا أبا رافع؟» قال: تؤذيني يا رسول الله» فقال 
رسول الله كَكهِ: «بم آذيته يا سلمى؟2 قالت: يا رسول الله ما آذيته بشيء» ولكنه 
أحدث» وهو يصلي» فقلت له: يا أبا رافع إن رسول الله ككل قد أمر 
المسلمين» إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأًء فقام: فضربني» فجعل 
رسول الله ية يضحك» ويقول: «يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا 

والحديث صحيح» فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» فزالت عنه تهمة 
التدليس» والله تعالى أعلم. 

۲۲۲/۱۱( وأما حديث ابن عَبّاس وا فرواه (الطبرانئ) في «الكبير»‎ - ٤ 
و(البيهقي) في «الكبرى)‎ ء)٠٤١‎ /١( و(البرّار) كما في «الزوائد»‎ 404١و‎ 
لفظ البرّار:‎ ,.)2655/0( 

١ايأتي‏ أحدكم الشيطان في صلاته . حتى ينفخ في مقعدته» فِيَخَيّل له أنه 
قد أحدث» ولم يخدث» فإذا وجد ذلك أحدكمء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا 


(0) «علل الترمذئ» .)٤٤/١(‏ (20) (التلخيص الحبير» .)77/5/١(‏ 


(۳) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (777/5). 


35 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
تأذثة» أو جك ریا نأنفه»» قال الحافظ:وفن اناده أبق أويين»: لك تابعه 
الدراورديّ عند البيهقيئ. انتهى”'' . ۰ 

ولفظ الطبرانيئ: عن ابن عباس» أن النبئ ييه سئل عن الرجل يُخيّل إليه 
في صلاته» أنه أحدث في صلاته» ولم يحدثء. فقال رسول الله عَلِيةِ: «إن 
الشيطان يأتي أحدكم» وهو في صلاته» حتى يفتح مقعدته» فيخيل إليه أنه 
أحدث» ولم يحدث. فإذا وجد أحدكم ذلك» فلا ينصرف حتى يسمع صوت 
ذلك بأذنه» أو يجد ريح ذلك بأنفه» . 

قال الهيثمئ : رواه الطبرانك فى «الكبير»» والبزار بنحوه» ورجاله رجال 
الصحيح . انتهى 9 . 00 

© - وأما حديث ابن مَسْعُودٍ ول - كما هو في بعض النسخ "2 فرواه 
(عبد الرزّاق) في «مصتفه» »)١51/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۳۱۹/۲)› 
و(الطبراني) في «الكبير' »)۲٤۹۹/٩(‏ قال عبد الرزاق» عن الثوري». عن 
الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن قيس بن السكن» قال: قال ابن مسعود: 
«إن الشيطان ليطيف بالرجل في صلاته؛ ليقطع عليه صلاته» فإذا أعياه نفخ في 
دبره» فإذا أحسٌ أحدكم فلا ينصرفنٌ» حتى يجد ريحاًء أو يسمع صوتا». 
50 

وهو موقوف صحيح الإسناد» لكنه في حكم المرفوع» فتنبّه . 

؟ - وأما حديث أبي سَعِيدٍ ضَنهء فرواه (أبو داود) في «سننه» »)٦۲٤/۱(‏ 
و(ابن ماجه) فى «سئنه» (۱۲۹/۱)» و(عبد الرزاق) في «مصئفه» (۱/ »)۱٠٤١‏ 
و(ابن 5 شيبة) ذ فى «(مصنفه» .)7١8/7(‏ و(أحمد) فى «مسئله» (9/ ١7‏ و۰٥‏ 
واه ولاه و٤ه٥)»‏ و(أبو يعلى) في «مسئله) e‏ و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) »)۱۹/١(‏ لفظ أبي داود: 


من طريق يحيى بن أبي كثيرء عن هلال بن عياض - وقيل: عياض بن 


.)١57/١( «مجمع الزوائد»‎ )۲( .)١518/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
. ذكر ابن مسعود في بعض السخ» ولا ا فتنبه‎ (۳) 
.)١5١7/١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )( 


5 - بَابُ ما جَاءَ في الوْضوءٍ مِنَ الرّيح - حديث رقم (5/) 
الكت تت تتطمظخاتماتتكككتظتكةتةة تتتتتتكتكتكتكتكتكتكتتك ]1ر1 كلك 


هلال عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله هة قال: «إذا صلى أحدكم فلم 
يدر زاد أم نقص؟ فليسجد سجدتين» وهو قاعد» فإذا أتاه الشيطان» فقال: إنك 
قد أحدثت» فليقل: كذبت» إلا ما وجد ريحاً بأنفه» أو صوتاً بأذنه». 

الحديث ضعيف؛ لأن فى سنده عياض بن هلال» أو هلال بن عياض 
مجهول:: كما في «التقريب»"''. 

[تنبيه]: قد تقدّمت تراجم هؤلاء الصحابة و غير : 

عليَّ بن طلق بن المنذر بن قيس بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن 
عبد العزى بن سُحيم» نسبه خليفة بن خياط» الحنفيّ اليماميّ. 

روى عن النبي ييه في الوضوء من الريح› وغير ذلك» وعنه مسلم 0 
سلام» قال الترمذيّ: سمعت محمداً يقول: لا أعرف لعلىّ بن طلق غير هذا 
الحديث» ولا أعرف هذا من حديث طلق بن على السّحيمئ» قال الترمذي : 
فكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبئ بي وقال ابن عبد البرٌ في 
السّحيميَّ: أظنه والد طلق بن على . 

قال الحافظ: وهو ظن قوي لأن النسب الذي ذكره خليفة هنا هو النسب 
المتقدم في ترجمة طلق بن علي من غير مخالفة» وجزم به العسكري. 
انتهى 7" 

اخرج له المصثف» وأبو داود» والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث» سيأتي في «كتاب الرضاع» برقم ١١75(‏ و55١١)»‏ والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قال اليعمري كُزَنْهُ: وفي الباب مما لم يذكره عن سلمى مولاة 
رسول الله ية امرأة أبي رافع مولى رسول الله كَكِ: «أن رسول الله ي أمر 
المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ». رواه أحمد» هكذاء وحديثه 
مختصر» وهو الحديث الذي تقدّم عند البيهقئ من طريق عائشة ويا . 

وفيه: عن صفوان بن عسّال ويه قال: «رخص لنا رسول الله ي في 
الج غلل ال ابام فنا :لا :من اه ولكن من غا ار بول 


.)۲۹۹ /۷( «تقريب التهذيب» (ص١77). (۲) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 
أو ريح»» رواه ا 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَهُوَ قَوْلُ العُلَمَاءِ : أَنْ لا يحب عَلَبْه 
الوضوءُ | إلا ِن حَدَثِ يَسْمَعُ صَوْاً أو يَجِدُ ريحاً. 

وال ابْنُ الْمُبَارَِكِ: إِذَا شك في الحَدَثء فَإِنَهُ لا يجب عَلَْهِ الوْضوء» حَتَّى 
6 اسْتِبقَاناً يَقْدِرُ أن يَحْلِفٌ عَلَيْهِء وَقَالَ: إِذَا خَرَجّ مِنْ قبل الْمَرْأَةِ الرّيحُ 
وَجَبَ عَلَبْهَا الوضوء› وَهُوَ قول الشّافِمِيَ» وَإِسْحَاقَ) . 

فقوله: (وَهُوَ)؛ أي: العمل بمقتضى هذا الحديث من أنه إذا وجد ريحاً 
بين أليتيه» فلا يخرج حتى يسمع صوتاًء أو يجد ريحاًء (لَوْلٌ العُلَمَاءِ) على 
التفصيل الذي سنذكره في مذاهبهم» وقوله: (أَنْ لا يَجبّ) «أنْ؛ مصدريّة, 
والفعل منصوب بهاء والمصدر المؤوّل خبر لمحذوف؛ أي: هو عدم وجوب 
الوضوءة وتختيز :أن تكون نا ما هق ال واشمها صمي شان مار 
أي : أنه لا يجب» فالفعل هذا مرفوع . 

وقوله: (عَلَيه) ؛ أي : الشخص الممهوم من السياق» وقوله: (الوُضوء) 
مرفوع على الفاعليّة ل«يجب»» وقوله: (إِلَا مِنْ حَدَثْ) مستثنى من عموم 
الأحوال؛ أي: لا يجب عليه الوضوء في حال من الأحوال إلا في حال وجود 


م هم سا وير 


حدث» وقوله: (يسمع) في محل جر صفة ل«حخحذث»» وو (صَوْتاً) ؛ أي 
صوت ذلك الحدث بأن يسمعه بأذنه» وقوله: E)‏ ريحاً) ؛ أي : ريح ذلك 
الحدث بأن يشمّه بأنفه. 

(وقَالَ) عبد الله (ابْنٌ الْمُبَارَكِ) الإمام الشهيرء E‏ (إذا 
شَل) الشخص (في الحدّث) ؛ أى: : في طرو الحدث بعد تيقن الطهارة. (فَإِنَهُ) 
لير اة أ خرف العان وا ج I o‏ 
ا المقدّرء (لا) نافية» (يَجبُ عَلَبْه الوْضوء» حَلَّى يَسْتَيْقِنَ اسِيقًانا)؛ أي : 
حتى يتحقق 9 فحدق تهتنا لا يأتيه الشكَء قال الفيوميٌ كانه : ا العلم الحاصل 
عن نظرء واستدلالٍ» ولهذا لا يسمى علم الله تعالى يَقِيناً» ويَقِنَ الأمرٌ يَيْقن 


60 «النفح الشذي» (۲/ 00 ١5١‏ ). 


5 باب ما جَاءَ فی الوْضوءٍ من الربيح - حديث رقم ع0 م 
لابب 2 2 رييب ا 


با من باب تيت إذا تيت ووَضَحَء فهو يَقِينُء فعيل بمعنى فاعل» 
ويُستعمل متعدياً أيضاً بنفسه» وبالباء» فيقال: يَقِنْتّهُ» ويّقِنْتُ به» وأْيْقَنْتُ بى 
و وا أ فل اني . 

وقال المجد يله : : يَقِنَ الأمرّ؛ كفرح ا ويَحَرَّكء وأيقنهء وبهء 
وتيقنه» واستيقنه» وبه: عَلِمهء وتحققه» وهو يَقَنٌء مثلثة القاف» وِيَقََةٌ 
مُحَرّكة: لا يَسْمَع شيئاً إلا أيقنه» وكذا مِيقان»ء وهي ميقانة» واليقين: إزاحة 
الشك؛ کالیمن محرگة. انتهى”" 

وقوله: (يَقَدِرٌ) بفتح أوله» وكسر الدال» وضمّهاء وفتحهاء يقال: قدرتٌ 
على ال من باب ضَرَبِء ونْصَّرء وفرحَ: إذا قويت عليه» وتمكنت منه» 
راع اله مك و کال من جاب رت 
(عَلَيْهِ) ؛ ي على خروج الحدث منه» وجملة «أن يحلف» في تأويل المصدر 
مجرور بحرف جر مقدّر؛ أي: على الحلف عليه. 

والمراد أنه إذا وصل اعتقاده على حدّ أن يحلف على خروج الحدث 
وجب عليه الوضوء؛ لتحقّق انتقاض وضوثهء وإلا فلا؛ لعدم الاعتداد بالشك؛ 
لهذا الحديث . 

(وَقَالَ) 9 المبارك أيضاً: (إِذَا خَرَجّ مِنْ قُبْل) بضمّتين» (الْمَرَأو)؛ أي 
فرجهاء (الريح م وَجَبَ عَلَيْهَا الوضوءُ) لخروج ناقض من أحد السبيلين» 58 
أ القول قال ابن المبارك من وجوب الوضوء على المرأة إذا خرج 
الريح من قبلهاء (قَوْلُ) الإمام (الشّافِعِيَ) (وَِسْحَاقَ) بن راهويه. 

وخالف بذلك الحنفيّة» قال الشارح كْلَنْهُ: وقال أصحاب أبي حنيفة: 
خروج الريح من المَبّل لا يوجب الوضوءء قال القاري في «المرقاة»: توجيه 
قول الحنفية أنه نادر» فلا يشمله النصّء كذا قيل» والصحيح ما قاله ابن الهمام 
من أن الريح الخارج من a,‏ اختلاجٌ لا ريح» فلا ينقض؛ كالريح الخارجة 
من جراحة في البطن. انتهى 


.)١5١١ص( «القاموس المحيط»‎ )۲( .)٦۸١ /۲( «المصباح المنير)‎ )١( 


س تحاف الطالب الأحوذة بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 

وقال بعض العلماء الحنفية في «شرحه لشرح الوقاية»: اتف تفق أصحابنا على 
أن الريح الخارجة من الدبر ناقضة» واختلفوا في الخارجة من الگ وقبل 
المرأة. فروى القدوريٰ عن محمد أنه يوجب الوضوءء وبه أخذ بعض 
المشايخ» وقال أبو الحسن: لا وضوء فيهماء إلا أن تكون المرأة ممُفضاة» 
والمفضاة هي التي اختلط سبيلاها: القبل والدبرء وقيل: مسلك البول 
والحيض» فيستحب لها الوضوءء وكان الشيخ أبو حفص الكبير يقول: إذ 
كانت المرأة مفضاة يجب عليها الوضوءء وإن لم تكن مفضاة لا يجب» وهكذا 
ذكر هشام في «نوادره» عن محمد» ومن المشايخ من قال في المفضاة: إذا كان 
الريح منتنا يجب الوضوءء وما لا فلاء كذا في «الذخيرة». 

وبه علمت أن الاختلاف في الريح الخارجة منهما على قولين: 

الأول: أنه يوجب الوضوءء ودليله عموم ما ورد في الحديث إن الحدث 
ما خرج من أحد السبيلين» فإن العبرة لعموم اللفظء لا لخصوص السبب» 
قال الشافعى» كذا في «البناية» . 

والثاني: أنه لا يوجب» وإليه مال صاحب «الهداية»» وعلل بأنها لا تنبعث 
عن محل النجاسة» وهو مبني على أن عين الريح ليست بنجسة» وإنما تتنجس 
بمرورها على محل النجاسة» وهذا لا يتمشى على قول من قال من المشايخ 
بتنجس عين الريح» والأولى في التعليل ما ذكره غيره أنها اختلاج لا ريح. 
وليس بشيء E‏ أيضاً 'قاصرء فإنه لا يتمشى فيما إذا وجدت النتن» 
أو سمعت الصوت من القَبُلء أو الذَّكَر فإن هناك لا شك في خروج شيء. 

وممن اختار هذا القول: قاضيخان في «فتاواه»» وصاحب «مراقي 
الفلاح»» وقال: هو الأصح؛ لأنه اختلاج لا ريح» وإن كان ريحاً فلا نجاسة 
فیه» وريح الدبر ناقضة لمرورها بالنجاسة» وصاحب «التنوير»» وصاحب «الدر 
المختار»» وغيرهم من المتأخرين. 

ولا يخفى عليك أن الموافق للأحاديث هو القول الأول» فليكن هو 
المعوّل. اته" . 


.)١١١ - ۲٠۰ /۱( «تحفة الأحوذیئ»‎ )١( 


6 بَابُ الوْضوءِ مِنّ النؤْم - حديث رقم (۷۷) 5 


[تنبيه]: قوله: (هَذَ1ا)؛ أي: حديث أبي هريرة َيِه المذكورء (حَدِيتُ 
لد و انالبي روت اندو ق عليه الشيخان» كما أسلفت تخريجه 
قريباً: ولله الحمد والمنة. 

[تنبيه آخر]: يوجد في بعض النسخ زيادة لفظة: «غريب»» ونصّه: «قال 
أبو عيسى: هذا حديث غريبٌ» حسنٌ» صحيحً». والظاهر أنه أراد غرابة 
إسناده» والله تعالى أعلم . 

قال الامام الترمذيّ يه بالسند المتصل إليه أل كتابه : 


قال الفيومئ اله : نام ينام » من كانتب تع وها ومناما فهو نائمء 
والجمع: ثُوّمء على الأصلء ونيّم. على لفظ الواحدء ونيّام أيضاًء ويتعدى 
بالهمزة. والتضعيف . 

والنوم: غشية ثقيلة. تهجم على القلب» فتقطعه عن المعرفة بالأشياءء 
ولهذا قيل: هو آفة؛ لأن النوم أخو الموت. وقيل: النوم مزيل للقَوّة» والعقل» 
وأما السّئّة ففي الرأس» والنعاسٌ في العين» وقيل: السّنة هي النعاس» وقيل : 
السنة ت النوم تبدو في الوجه» ثم OT‏ القلب» فينعس الإنسان» فينام , 
ونام عن حاجته: إذا لم يهتم لها. انتھی . 

(۷۷) - (حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مُوسَىء وَهَنَادٌ وَمُحَمَدُ بْنُ عُبَيْد لمحا 
الْمَعْنَى وَاحِدٌ"» قالوا: حا عبد السلا بن عرب الْمُلَائِنُ عَنْ أبي خا 
الدَالانَِ» عَنْ قَتَادَة عن ل أبي العَالِيَةِ عَن ابن عَباس» نه رَأَى انى 5 ل 


روه گ 


Zor 


سو ا 


نمت › ال : ِن الوضوء ل يجب إلا عَلَى من ن نام لقعا › فإنه إذا اضْطلَجَعَ 
استرخت مَقَاصلهُ»). 


.)٥١١ /٠١( «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»‎ )١( 
قوله: «المعنى واحدا؛ يعنى: أن معنى حديث إسماعيل» وهتاد» ومحمد بن عبيد‎ )۲( 
. واحد» وأما لفظه ففيه اختلاف‎ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


= 
5 هذا الإسناد : ثما 


- (إِسْمَاعِيل بن بن م u‏ الفزاريّ» أبو محمدء أو أبو إسحاق الكوفئ» 
o‏ رمي بالرفض [ ]٠‏ تقدم في 0 0. 


م رو 


۲ - (هناد) بن السري الكوفيّ. ذكر في الباب الماضي . 

۳ - (محمد بن عبيدٍ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبيُ) هو : محمد بن عبيد بن محمد بن واقد. 
أبو جعفر» أو أبو يعلى النححاس الكوفيّ» صدوقٌ [0 .]٠‏ 

روى عن آبيه» وأبي معاوية الضريرء وأبي بكر بن عياش» وأبي 
الأحوص» وعبد السلام بن حرب» وحفص بن غياث» وشريك» وسعيد بن 

خيثم الهلالي» وغيرهم . 

وروی عنه أبو داود» والترمذيّ» والنسائئ» ويعقوب بن سفيان» وأبو 
حاتم و سرغي اين السب اد فاع ومطيّن» والقاسم بن 
زكريا المطرز» وغيرهم. 

قال النسائي : لا بأس به. وقال مسلمة: كوفيٌ لا نامعن به» روى عنه 

كناه السرّاج» وابن حبان: أبا جعفر»ء ووقع في الترمذي في أبواب 
التطوع: حدّثنا محمد بن عبيد المحاربيئ» أبو يعلى الكوفئ» قال الحافظ : 
فلعل له كنيتين. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة خمس 
وأربعين ومائتين. وقال ابن أبي عاصم: مات سنة إحدى وخمسين ومائتين. 

وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط . 

- عبد السّلام بن حَرْبٍ) النَهْديَ الْمُلائيٌء أبو بكر الكوفيٌ» بصري 
ا ثقةّ حافظ» له مناكير» من صغار [۸] به 2/1 

5 انو خَالِدٍ الدَالانِيُ) الأسدي الكوفئ» يقال: اسمه يزيد بن 

عرد WW‏ ن ا سلامة» ويقال: اسم جذه ا ويقال: هندء ويقال: 
سوال ا سوق ل كرا :وكان لی آ۷ا : 

روى عن أبي إسحاق السّبيعيٌ» وقتادة» وفليح الْعَنرِيّ وإبراهيم بن 


۷ _ بَابُ الوّضوء مِنَّ النؤم - حديث رقم (۷۷) 
الاد م تت ب 


عبد الرحمن السكسكيّ» وقيس بن مسلمء والمنهال بن عمرو» والحكم بن 
عتيبة» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» والثوري» وعبد السلام بن حرب» وحفص بن غياث» 
وشريك» وأبو بدر شجاع بن الوليد» وعبد الرحمن بن محمد المحاربي» 
وغيرهم . 

قال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ليس به بأس» وكذا قال النسائئ» 
وقال أبو حاتم: و ثقة. وقال الحاكم انو خد لا يتابّع في بعض 
حديثه. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به. وقال ابن سعد: منكر الحديث. 
وقال ابن حبان في «الضعفاء»: كان كثير الخطأء فاحش الوهم» خالف الثقات 
في الروايات» حتى إذا سمعها المبتدي في هذه الصناعة عَلِم أنها معمولة» أو 
مقلوبة» لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق» فكيف إذا انفرد بالمعضلات. وذكره 
الكرابيسئ في المدلسين. وقال الحاكم: إن الأئمة المتقدمين شهدوا له بالصدق 
والإتقان. وقال ابن عبد البرٌ: ليس بحجة. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

[تنبيه]: قوله: «الدالاني»: نسبة إلى دلان بن سابقة بن ناشح بن دافع بن 
مالك بن جُشم بن حاشد بن جُشم بن خيران بن نوف بن هَمُدان» نسب إليه أبو 
خالد يزيد بن عبد الرحمن بن سلامة الدالانئ الواسطئ» كان ينزل فى بنى 
دالان» فتسب إليهم» وليس منهم» قاله في «اللباب» ٠.‏ |4( 

٦‏ - (ققادة) بن دعامة السَّدُوسيٌء تقدّم قريباً. 

٠‏ - (أَبُو العَالِيَةِ) رُفيع بن مِهْران الرّياحيّ مولاهم البصري» أدرك 
الجاهلية» وأسلم بعد وفاة النبئ بيه بسنتين» ودخل على أبي بكر» وصلى 
قلت عي ننه كد الال 

روى عن علي وابن مسعود» وبي موسى › وبي أيوب» وأبى بن 
كعب» وثوبان» وحذيفة» وابن عباس» وابن عمرهء ورافع بن خَحديج» وأبي 
سعيد» وأبي هريرة» وغيرهم. 


.)588/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

وروی عنه خالد الحذاءء وداود بن أن هند» ومحمل بن سيرين» 
ويوسف بن عبد الله بن الحارث» وحفصة بنت سيرين» والربيع بن أنس» 
وغيرهم . 

قال ابن معين» وأبو زرعة. وأبو حاتم : ثقة. وقال اللالكائي : مجَمَّع 
على ثقته. وقال قتادة عنه: قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم به بعشر سنين. وقال 
الآجريّ عن أبي داود: ذهب عِلم أبي العالية» لم يكن له رواة. قال ابن أبي 
داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من أبي العالية» وبعده سعيد بن 
جبير» وبعده السَّدَيَء وبعده الثوريّ. وقال ابن عديّ: له أحاديث صالحة» 
وأكثر ما نُقِم عليه حديث الضحك في الصلاة» وكل من رواه غيره فإنما 
مدارهم ورجوعهم إلى أبي العالية» والحديث له» وبه يُعرّف» ومن أجله تكلموا 
فيه» وسائر أحاديثه مستقيمة» صالحة. 

ذكر الهيثم وغيره: أنه مات في ولاية الحجاج. وقال أبو حَلْدة: مات 
سنة تسعين. وقال غيره: سنة (97ه). وقال المدائنئ: سنة (5١١٠ه).‏ وقال 
أنق هرو القرين: مات هنة (6111): والصحيح الأول وكذا جزم به ابن 
حبان» وروى البخاري وغيره عن أبي حلدة أنه توفي سنة (۹۳ه). 

وقال ابن المدينيئ: أبو العالية سمع من عمرء وعن أبي العالية قال: 
قرأت القران على عهد عمر ثلاث مرات. وقال على أيضاً : سمع من علي وأبي 
مرجي وابن عباس وابن مود ونال عبابن عن يحى الم ملع كر علي 
وقال أحمد: ثنا حجاج» ثنا شعبة: قد أدرك رفيع عليّاء ولم يسمع منه. وقال 
النضر بن شميل عن شعبة» عن عاصم: قلت لأبي العالية: مَّن أكبر من رأيت؟ 
قال: أبو أيوب» غير أني لم آخذ عنه شيئاً. رواه ابن أبي حاتم في 
«المراسيل»» وهو عجيب. وقال العجليّ: تابعيئ» ثقة» من كبار التابعين. 
ويقال: إنه لم يسمع من على إنما يرسل عنه. وعن أبي حَلدة عنه: قال: 
رحم الله الحسن قد سمعت العلم قبل أن يولد. وروى أبو أحمد الحاكم عن 
أبي خلدة قال: قلت لاف العالية: أدركت النبئ كلةِ؟ قال: لاء جئت بعد 
سنتين › أو ثلاث. وقال الشافعي : حديث الرياحي رياح ؛ يعني : في القهقهة . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثا . 


۷ - باب الوْضوءٍ مِنّ النؤم - حديث رقم (۷۷) 
ِ ۵ حت 


۸ - (ابْنْ عَبّاسِ) عبد الله الحبر البحر زاء تقدّم قريباً . 
شرح الحديث : 

(عنِ ابن عَبّاسٍ) ا (أَنه رای الى ۰ حال كونه (نام) وقوله: (وَهوّ 
سَاجِدٌ) جملة حاليّة من فاعل «نام», (حَنَى غَط) بفتح الغين المعجمة» وتشديد 
الطاء المهملة ؛ أي : : صوّت» يقال: عط النائم عط من باب قَتَلَ عَطِيطا : تردد 
تسه صاعداً إلى حلقه» حتى يسمعه مَّن حولهء قاله الفيّومئ كاه . 

قال الشراح : المعنى r‏ السجدة» حتى سُّمع غطيطه» 
وهو صوت يخرج مع نفس النائم. انتهى”"'. 

وقوله : (أَوْ 0 «أو» هنا للشك من الراوي؛ أي : أو قال: حتى نفخ؛ 
أي : : نفس بصوت يُسمع منه» قم قام) من نومه (يُصَلي) ؛ أي : من غير أن 
يتوضا وضنوء! ددا قال این عتاسن : (فَقُلْتٌ: يا رَسُولَ لل إِنَّكَ َد قد نمت) 
e‏ لأنه من باب خاف يخاف» وأما ما اش شتهر على الالسنة من 
قولهم : نمف بضمٌ النون» فمن لحن العوام فلينتبه. (قَالَ) اة («إنَّ الؤضوء لا 

جب إلا عَلَى م ١‏ حال كونه (مُضطّجعاً) ؛ أي: واضعاً جنبه بالأرض» قال 
الت اله : ضَجَعٌ؛ كمنّعَ مها ومحوها: وضع جنبه بالأرض؛ 
كانضجع» واضطجع. ا واطجَعٌَ . انة 

وقال الفيوميٌ يأَنة: ضجَعتٌ ضَْجْعاًء من باب نفع وضجوعاً. 
وضبَعت جنبي بالأرض» وأضجعت بالألف لغ فأنا ضاجع» ومَضْجعٌ» 
وأضجعت فلاناً بالألف» لا غير: ألقيته على جنبه» وهو حسن الضجعَة» 
بالكسرء والْمَضْجَع بفتح الميم والجيم: موضع الضجوع» والجمع مضاجع. 
واصْطبَعء واضّبَعء. والأصل افْتَعَلء لكن من العرب من يُقلب التاء طاءء 
ويظهرها عند الضاد» ومنهم من يُقلب التاء ضاداً» ويُدغمها في الضاد؛ تغليبا 
للحرف الأصلئ» وهو الضادء ولا يقال: اطبجَع بطاء مشدّدة؛ لأن الضاد لا 


.)٤١/۷( «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»‎ )١( 
.)٠٠١ /١( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الاما الترمذط ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
تدغم في الطاءء فإن الضاد أقوى منهاء والحرف لا يُدعَم في أضعف منه»ء وما 
فرق اذ لا يقاس عليه . ا 

ثم علّل عدم وجوب الوضوء إلا على من نام مضطجعاً بقوله: (فَإِنَهُ) 
الفاء تعليليّة» والضمير للشأن؛ أي: إن الحال والشأن (إِذَا اضْطّجَمَ)؛ أي: نام 
اغا جنبه بالأرض»› (اسْتَوْخَتٌ) ؛ أي : فترت» وضعفت (مَقَاصلهُ») جمع 
مفصل» وزان مَسجٍ» وهي رؤوس العظام» والعروق» والله تعالى أعلم. 
مسائل تعلو بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس ويا هذا ضعيف؛ للكلام في أبي خالد الدلانيئ» قال 
الدارقطنئ: تفرد به أبو خالد الدالانيئ» ولا يصحٌء وقال الذهبيئّ: فيه يزيد بن 
عبد الرحمن ضعفوه» وقال ابن حبان فى الدالانى هذا: كثير الخطأء لا يجوز 
الاحتجاج اوا ی ی ا 3 

وقال الشارح كاد : : (واعلم): أن الترمذيٰ لم يحكم على حديث ابن 
عباس المذكور بشيء› من الصحّة» أو الضعف ها هناء وقد تكلم عليه في 
«علله» المفردء وقد تكلم عليه غيره من أئمة الحديث» قال الحافظ في 
«التلخيص»: مداره على يزيد أبي خالد الدالاني» وعليه اختلف في ألفاظه. 
وضعًف الحديث من أصله: أحمد» والبخاري فيما نقله الترمذي في «العلل» 
المفردء وأبو داود في (السئن»ع والترمذي» وإبراهيم الحربئ في «علله). 
وغيرهم . 

وقال البيهقن فى «الخلافيات»: تفرد به أبو خالد الدالانئ» وأنكره عليه 
عنيع ا ا وان ل ا الكو عله جميع الحناظ» اكور 
سماعه من قتادة» وقال الترمذيّ: رواه سعيد بن أب عروبة» عن قتادة» عن ابن 
عباس قَولَة» ولم يذكر فيه أبا العالية» ولم يرفعه. انتهى”". 


.)١٠١ /٥( «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»‎ )١( 
.)١۷١ /٥( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ‎ )۲( 
.)5١7/١( «تحفة الأحوذيٌ»‎ )۳( 


۷ - بَابُ الوّضوءٍ مِنَ النؤم - حديث رقم (۷۷) ظ 
طش  -)!)!)‏ -_-_ 707 222222222222227 2< سح 


وقال أبو داود: قوله: «الوضوء على من نام مضطجعاً» هو حديث منكرء 
لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالانيّ عن قتادة» وروى أوله جماعة عن ابن 
غئاس + ولو يذكروا شيعا عق خآ 

وقال البيهقئ ذ في #الكبرى» بعد إخراج الحديث ما نصّه: تفرد بهذا 
الحديث على هذا الوجه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني» قال أبو 

عيسى الترمذي : سال محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: 
هذا لا شيء» ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن ابن عباس قولَهُ» ولم 
يذكر فيه أبا العالية» ولا أعرف لأبى خالد الدالانت سماعاً من قتادة» أخبرنا 
أبو علىٌ الروذباريٰ»› أنا ارد داسة قال: قال أبو داود السجستاني : 
قوله: «الوضوء على من نام مط جع هو حديث منكرء لم يروه إلا يزيد 
الدالانيٌ عن قتادة» وقال أبو داود: قال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية 
أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى» وحديث ابن عمر في الصلاة» وحديث 
«القضاة ثلاثة)» وحديث ابن عباس حدثني رجال 00 منهم عمرء 
وأرضاهم عندي عمر؛ يعني في: «لا صلاة بعد العصر). قال البيهقيَّ: وسمع 
أيضاً حديث ابن عباس فيما يقول عند الكرب» وحديثه في رؤية النبئ َيه ليلة 
أسرى به .موسى وغيره»: قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن 
حنبل» فقال: ما ليزيد الدالانئ يدخل على أصحاب قتادة؟ قال البيهقي: يعني 
اخ ما ذكره البخاري من أنه لا يعرف 0 خالد الدالاني سماع من 
قتادة» قال أبو داود: وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئًاً من 

. انتهى كلام البيهقئ كاب" . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا (لاه/ل/الا)» و(أبو داود) فى «سئنه) (؟75١5),‏ 
و( جد فى اسدت 4010118 وای آی شي )في وو( 0۴ 
و(الطبرانت) فى «الكبيرا (؟١//51١)»‏ و(أبو يعلى) فى (مسئله) ۳٣۹ /٤(‏ 
و/101)» ورعيد بن لون فى المسيقة4)110:/1(4. .وا لطحاري ت ا 


.)١١١7/١( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )۲( .)٥۲/۱( سنن أبي داود»‎ « )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


=۷ 
مشكل الآثار» .»)۳٤۹(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۱۲۱/۱)» والله تعالى أعلم . 


ەو سم معي دده 


[تنبيه]: قوله: (وَأَبُو خَالِدِ)؛ يعنى: الدالانى (اسْمُهُ يزيد بْنُ عَبْدِ الَحْمَن) 
قم الماع الح لبد .` 1 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ عَايْشَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ. 
وَأبي هُرَيْرَة غرضه بهذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ون رووا ما 
يتعلّق بهذا الباب» وقد تقدّمت تراجمهم» فلنذكر أحاديثهم بالتفصيل : 

»)٠١١ /١( فأما حديث عَايِشَةَ وِيينَاء فرواه (ابن ماجه) فى «ستنه»‎ ١ 
»)۱۳۲ /۲( و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه)‎ »)٠١ /5( و(أحمد) فى «مسنده»‎ 
ء)۱۹۸/٥( و(ابن راهويه) في «مسنده» (/ ۸۳۷)ء و(الدارقطني) في «العلل»‎ 
و(ابن شاهين) في «الناسخ» (ص189١).» لفظ ابن ماجه:‎ 

)٤۷6(‏ - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعليّ بن محمدء قالا: ثنا وكيع. 
ثنا الأعمش› عن إبراهيم › عن الأسود. عن عائشة» قالت: «كان رسول الله يا 
ينام» حتى ينفخ» ثم يقوم» فيصلي› ولا يتوضأًا. قال الطنافسيئّ: قال وكيع: 


والحديث صحيح . 

۲ - وأما حديث ابن مَسعود ولي فرواه (ابن ماجه) فى «سئنه) 
0/1 ؛» و(أحمد) فی (مسنده) »)٤۲٦/۱(‏ و(البژار) فى «مسنده» 22509 
و(أبو يعلى) في اس (0//ا١٠‏ وعلا) و(الهيثم 5 گلیب) في ((مسنده) 
.)"6577/1١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» »)١577/١(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير) 
)40/٠١(‏ و«الأوسط» :»)518/١(‏ و(الدارقطني) فى «العلل» (٥/۷٦١)ء‏ لفظ 
ابن ماجه: | ا( 

 )470(‏ حدّئنا عبد الله بن عامر بن زرارة» ثنا يحيى بن زكريا بن أبي 
زائدة» عن حجاج» عن فضيل بن عمرو» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله: «أن رسول الله ی نام» حتى نفخ» ثم قام» فصلى». انتهى”'' . 

والحديث صحيح» وقد صخح البخاري كا كون الحديث عن عائشة» 


.)١59 /١( «سنن ابن ماجه»‎ )۲( .)١59 /١( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


۷ - باب الوّضوءٍ مِنَّ الثؤم - حديث رقم (۷۸) 00 


وعن ابن مسعود زاء فقد قال الترمذيّ في «العلل»: سألت محمداً عن هذا 
الحديث» فقلت: أي الروايتين أصح؟ فقال: يَحْتَمِلُ عنهما جميعاً. انتهى'"' . 

کو افا انت اس هَرَيْرَةَ وله فرواه (عبد الررّاق) فى «(مصتفه» 
(۱۲۹/0)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (۱/ »)۱۲٤‏ و(ابن ا المسنده) 
(/۲۹)ء و(الدارقطنئ) في «العلل» (۳۲۸/۸)ء و(البيهقيّ) في «الكبرى) 
(119/1)» لفظ البيهقئ : ١‏ 

من طريق عليّ بن الجعد» أنا شعبة» عن سعيد الجريريّ» عن خالد بن 
غلاق» عن أبي هريرة قال: «من استحق النوم» فقد وجب عليه الوضوء». 

ثم أخرج عن الجريري : أنه سئل عن استحقاق النوم» فقال: هو أن يضع جنبه. 

قال البيهقي: وقد روي ذلك مرفوعاًء ولا يصح رفعه. انتهى”"' . 

وفي «العلل» للدارقطنيّ: وسئل عن حديث خالد بن غلاق» عن أبي 
هريرة» عن النبي كَه: «من استحق النوم وجب عليه الوضوء)» فقال: يرويه 
الجريري عنه» واختّلف عنه» فرواه محمد بن عباد الهنائيٌ عن شعبة» عن 
الجريري» عن خالد بن غلاق» عن أبي هريرة» مرفوعاًء وخالفه عفان. 
وغيره» فرووه عن شعبة موقوفاًء وكذلك رواه هشيمء وسفيان الثوري» عن 
الجريري» موقوفاًء وهو الصواب. انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤْلّف أولّ الكتاب قال: 

(۷۸) ۔ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشارء قَالَ: حَدَئَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍء عَنْ شغبَة 


عَنْ فاده عَنْ س بْنِ مَالِكء قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله يكل ينَامُونَ ثم 
يَقُومُونَ فَيُصَلُونَ وَلَا يَتَوَضؤُونَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ) العبدي» أبو بكر البصريّ المعروف ببندار» ثقةٌ 
حافظ ]٠١[‏ تقدم في /r‏ 


.)۱۱۹/۱( «سنن البيهقي الکبری»‎ )۲( .)15/١( «علل الترمذي»‎ )١( 
.)۳۲۸/۸( «العلل الواردة في الأحاديث النبوية»‎ )۳( 


7 حاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله بل 

۲ - (يَحْيَى بْنْ سَّعِيدِ) القظان» الإمام الحجة الثبت الناقد الشهير البصريٌ 
[9] تقدم في 575 57. 

۳ - (شعْبّةٌ) بن الحجاج» الإمام الناقد الشهير الحجة الثبت البصريّ [۷] 
تقدم في 5 . 

٤‏ - (قَتَادَ) بن عامة السّدوسيّ البصري» ثقةٌ ثبت مدلّسٌ رأس ]٤[‏ تقدم 
في ٥‏ . 

ه ‏ (أَنْسُ بْنْ مَالِكِ) الصحابئ الخادم الشهير َيه تقدم في 4/ 0. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسبّات المصئف كله وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وأن شيخه هو أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد 
تقدّموا غير مرّة» وفيه أنس وَل خادم النبيٌ يه خدمه عشر سنين» فنال دعوته 
المباركة» وهو من المكثرين السبعة» ومن المعمّرين» وآخر من مات من 
الصحابة وكين بالبصرة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنس بن مَالِك) ل أنه (قَالَ: كَانَ أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله كله يَتَامُونَ) 
وفي رواية أبي داود : «كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء الآخرة» حتى 
تخفق رؤوسهمء ثم بعلو ولا يتوضؤون»». فظهر من هذه الرواية أن المراد 
من قوله: «ينامون» أنهم كانوا ينامون قعوداً»ء وكان نومهم هذا في انتظار العشاء 
الآخرة. 

وقوله: «حتى تَخفِق رؤوسهم) حمق يَحْفْقء من باب ضرب يضرب» 
كال فق و ا ا او ن إذا احا ا من الغاس ان راس 
دون جسده» كذا في «المصباح»". قال الخطابيّ: معناه: تسقط أذقانهم على 
ا 

E)‏ ا يَقَومُونَ ساد ولا يَتَوَضُؤُونَ) قال الخطابي ا لَه : في هذا 


(۱) الماع ال (۱۷7/1). 


AV. (VA) يات الوْضوءِ من انم - حديث رقم‎ - oV 


الحديث من الفقه أن عين النوم ليس بحدث» ولو كان حدثاً لكان في أي حال 
وُجد ناقضاً للطهارة» كسائر الأحداث التي قليلها وكثيرهاء وعمدها وخطؤها 
سواء في نقض الطهارة» وإنما هو مَظنة للحدث» موهم لوقوعه من النائم 
غالباًء فإذا كان بحال من التماسك في الاستواء في القعود المانع من خروج 
الحدث منه» كان محكوماً ببقاء الطهارة المتقدمة» وإذا لم يكن كذلك» بل 
كوك فج ا أو سادا او اتنا أو ما إلى أحن وف أو عن اا 
يسهل معها خروج الحدث» من حيث لا يشعر بذلك» كان أمره محمولاً على 
أنه قد حدث؛ لأنه قد يكون منه الحدث في تلك الحال غالباء ولو كان نوم 
القاعد ناقضاً للطهارة لم يجز على عامة أصحاب رسول الله ية وهو بين 
أظهرهم» والوحي ينزل عليه» أن يصلوا مُحُدئين بحضرته» فدلٌ أن النوم إذا 
كان بهذه الصفة غير ناقض للطهر . 

وفي قوله: «كان أصحاب رسول الله هة ينتظرون . . 2١‏ إلخ دليل على أن ذلك 
أمر كان يتواتر منهم» وأنه قد كُثْرء حتى صار كالعادة لهم» وأنه لم يكن نادراً في 
بعض الأحوال» وذلك يؤكد ما قلناه من أن عين النوم ليس بحدث . انتهى كلامه. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أنس بن مالك وليه هذا أخرجه مسلم. قال الف قال أن 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (2)7/8/51» و(مسلم) في (صحيحه) (7"175), 
و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» »)5٠١/١(‏ و(أبو داود) في «(سئنه) ,)5٠١(‏ 
و(الشافعي) في «الأم» 2)١7/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲۳۸/۳)ء و(الربيع بن 
حبيب) فى «مسنده» »)5١/١(‏ و(ابن المنذر) فى «الأوسط) »)٠١۳١/١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)١١97/١(‏ والله تعالى أعلم.. 


.)۲۳٤/۱( راجع: «عون المعبود»‎ )١( 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يلل 

[تنبيه] : قوله : (قَالَ : وسَمعت صَالِحَ بْنَ عبد الله قول سَأَلْتُ عبد الله بن 
الْمُبَارَكِ عَمَنْ نَامَ قَاعداً مُعْتَمِداً؟ فَثَالَ: لا وضوء عن هذا الكلام سيأتي تمام 
البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

a‏ بن عبد الله) ر بن ذكوان. هو: الباهلئ: أبو عبد الله الترمذي» 
نزيل بغداد» ثقةّ .]٠١١[‏ 

روى عن حماد بن زيد» ومالك» وابن المبارك» والفرج بن فَضَالةء 
وجعفر بن سليمان الْصْبَعَ ‏ وأبي عوانة» وأبي معاوية» وجرير» وغيرهم. 

وروى عنه الترمذي» ورّوى عن موسى بن حزام الترمذيّ عنه أيضاء 
وعبد بن حميد» وأبو زرعة» وعباس الدُوري» وصالح بن محمد جزرة» 
ويعقوب بن سفيان» وغيرهم . 

قال أبو حاتم : صدوق. وقال البخاريّ: مات سنة بضع وثلاثين ومائتين› 
أو نحوها بمكة. وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة (711ه) بمكة» وكان 
صاحب حديث» وسّنَة» وفضل» ممن كَتَبِء وجَمّعء ولیس هذا بصالح بن 
محمد الترمذي» ذاك مرجىئ» دجال من الدجاجلة» أكثر روايته عن محمد بن 
مروان. 

وقال أبو القاسم البغوي: مات سنة (۲۲۹ه). 

ووثقه البخاريّ فيما نقله إسحاق بن الفرات. وقال ابن قانع: كان 
ضالحاً. 

اا ق (قَالَ بُو عِيسّى)؛ أي: الترمذي» (وَقَدْ رَوَى) بالبناء 
للفاعل» وقوله: (حَدِ يث ابن عَبّاسِ) منصوب على أنه مفعول مقذم» والفاعل 
قوله: (سَعِيد بن اي وة هران أبو النضر البصريّ» تقدّم في (۲۳/ 0 
(عَنْ قَتَادَة) بن دعامة المذكور في السند الماضيء (عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) ا (قو 
منصوب على الحال؛ أي: حال كونه مقولاً لابن عبّاس و#اء (وَلَمْ 8 
بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير سعيدء (فِيهِ)؛ أي: في سند هذا الحديث (أبَا 
العَالِيَةِ) رفيع بن مهران الرياحي» (وَلمْ ب يَرْفْعَه)؛ أي: لم يرفع سعيد هذا 
الحديث إلى النبي كلد بل وقفه على ابن عبّاس ويا . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف من هذا الكلام بيان ما وقع فيه 


۷ - يَابُ الوْضوءٍ مِنَ النوم - حديث رقم (۷۸) 
شط م سامت اساسا سسا ا 


من الاختلاف» فقد سبق من رواية أبي خالد الدالاني عن قتادة» عن أبي 
العالية» عن ابن عبّاس وَقيياء فخالفه سعيد بن أبى عروبةء فأسقط أبا العالية» 
وجعله موقوفاً على ابن 57 اء وقد تقدّم أا هوا ات آذ 
سعيداً حافظ من أثبت الناس في قتادة» فمن خالفه» فهو المقدّمء ولا سيّما أبو 
خالد الدالانن» فقد ضعّفه الكثيرون» فروايته شاذة مردودة» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَاختَلف العْلَمَاءُ ٤‏ فِي الوْضوءٍ من 
التَوْم قَرَأَى أَكَُرْهُمْ: أن لا يَجبّ عَلَيُهِ الوضوء إِذَا ١‏ قاعداًء أَوْ قَائماً؛ حَنَى 
ينام 0 َه يَقُولُ اللَوْرِي» وَابْنُ مارك وَأحْمَدُ 
: وَقَالَ بَعْضَهُمْ: إِذَا تام حَتّى عْلِبَ عَلَى عَقْلِهِ وَجَب عَلَيْهِ الوضو 


ê 
ك‎ 


- 


وَقَالَ الشافِعِئٌ: مَنْ نَامَ قَاعِداً فَرَأَى رُؤْيَاء أو زَالَتْ مَفْعَدَتَهُ؛ لِوَسَن اللوم 
فَعَلَيّهِ الوضوء). 

فقوله: (وَاخْتَلَفَ) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (العْلَمَاء في) وجوب 
(الوضوءِ مِنَّ انوم قَرَأَى) ؛ أي: اعتقد (أَكُتَرَهُمْ : أن لا يَجبَ عَلَيْهِ الوضْوءْ) 
«أن» مصدرية» و«يجب) منصوب بهاء ويحتمل أن تكون و من الثقيلة. 
واسمها ضمير الشأن» وايجب» مرفوع» وهو خبر «أن»» والمصدر المؤوّل 
مفعول «رأى»؛ أي: رأوا عدم وجوب الوضوء عليه (إِذَا نَام») الشخص» حال 
كونه (قاعداًء أَوْ) نام (قائماً)» وقوله: (حَّى يام مُضْطّحعاً) غاية لعدم الوجوب؛ 
أي: فإذا نام حال كونه مضطجعاء فقد وجب عليه الوضوء؛ لانتقاض وضوئه 
السابق. (وَيهِ)؛ أي: بهذا القول» وهو عدم وجوب الوضوء بالنوم قاعداًء أو 

فاا (تقول) سفيان (التوريّء و) عبد الله (اه بن الْمبَارَكِ E‏ ابن حنبل 

- رحمهم الله تعالى -. 

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس وي المذكور هناء وقد عرفت ما 
فيه من المقال» لكن قال الشوكانئ في «النيل»: والمقال الذي فيه منجبر بما له 
من الطرق» والشواهد» ورجّح هذا المذهب. 

قال الشارح : قلت: هذا المذهب هو أرجح المذاهب عندي» والله تعالى 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمخة __أَبْوَاتُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


[= 


أعلم. وهو مذهب عمرهء وأبي هريرة وا“ فروى الإمام مالك في «الموطاً» 
عن زید د بن أسلمء أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا 
فليتوضاً . 

وروى البيهقيَّ من طريق يزيد بن فسيط» عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: 
ليس على المحتبي النائم» ولا على القائم النائم وضوء» حتى يضطجع»ء قال 
الحافظ : إسناده جيّد. 

ومن المؤيدات لهذا المذهب حديث أنس المذكور. 

قال الشوكانئ: والأحاديث المطلقة في النوم تحمل على المقيدة 
بالاضطجاع» قال: ومن المؤيدات لهذا الجمع ما رواه مسلم عن ابن 
عباس وكيا بلفظ : «إذا أغفيتٌ يأخذ بشحمة أذني. . .»2 وحديث: «إذا نام العبد 
في صلاته باهى الله به ملائکته)» أخرجه الدارقطنئ» وابن شاهين» ورم وف 
أبي هريرة» والبيهقيّ من حديث أنس» وابن شاهين أيضاً من حديث أبي 
سعيد» وفي جميع طرقه مقال. 

ا امن استحق النوم وجب عليه الوضوء»» عند البيهقيّ من حديث 
أبي هريرة 5 طبه بإسناد صحيح › قال البيهقي : روي ذلك مرفوعاًء ولا يصح › 
وقال الدارقطني : وقفه أصحٌ» وقد فُسّر استحقاق النوم بوضع الجَنْب. انتهى 
كلام الشوكانئ کا . 00 

(قَالَ) التر فى (وَقَالُ بَعْضْهُمْ : إذا نام الشخص (حَتَّى غْلِبَ) بالبناء 
للمفعول» ونائب فاعله قوله: (عَلَى عََّلِهِ)؛ أي: غلبه النوم» حتى غاب من 
حسه» فلا يشعر بالحدث لو خرج منه» (وَجَبَ عَلَيْهِ الوضوءُ) لانتقاض وضوئه 
بالنوم الثقيل . (وَبوِ)؛ أي : .- القول» وهو وجوب الوضوء بغلبة النوم» 
(يَقُولُ إِسْحَافُ) بن راهويه طف . وعن إسحاق قول آخرء وهو أن النوم حَدّث 
ينقض قليله وكثيره» قال الحافظ في «الفتح»: نقل ابن المنذر وغيره عن بعض 
الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حَدَثْ ينقض قليله وكثيره» وهو قول 
أبي عبيدة» وإسحاق بن راهويهء قال ابن المنذر: وبه أقول؛ لعموم حديث 


.)518- 75717/1١( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


۷ - بَابُ الوضوءٍ مِنّ النوم - حديث رقم (۷۸) 


صفوان بن عسال؛ ر , يعنى : الذي صححه ابن خزيمة وغيره» ففيه: «إلا من 
غائط› أو بول» أو 5 سوق بينهما في الحكم» والمراد بقليله وكثيره: 
طول زمانه» وقصره لا مبادیه . انتهى کلام الحافظ . 
قال الشارح: وأما قول إسحاق الذي ذكره الترمذي» فمبنيئ على أن النوم 
ليس بحدث» بل هو مَظنَّة الحدث. انتهى7'. 


ص- 


(وَقَالَ) رمام (الشَافِعِيٌ) : (من نام) حال كونه (قاعداً قَرَأَى رُؤْيَا) بضم 
الراء»ء على وزن فُعْلَىء عن وسو لألف التأنيث» أو زَالَتْ)؛ أي : 
تلت : موضع فعوده» قال الفيّومي: الْمَمْعَدةَ: السافلة من 
الشخص. انتهى”'". (لِوَسَنِ النوْم)؛ أي : لش ول اله كاله ا 
محرّكة. وبهاء» والوّسئة بالفتح» والستة» كَعِدَةٍء والهاء عوض عن الواو 
المحذوفة: شدّة النوم» أو أولهء أو النعاس. انتهى”"". 

والمناسب هنا المعنى الأول» فتكون الإضافة من إضافة الصفة 
للموصوف؛ أي: النوم الثقيل . 

(فَعَلَيْهِ الوْضِوءٌ) هذا قول الشافعي ك وله في هذه المسألة أقوال» 
قال الحافظ في «الفتح»: وقيل: لا ينقض نوم غير القاعد مطلقاً. وهو قول 
الشافعيّ في القديم› وعنه التفصيل ب بين خارج الصلاة فينقضء. أو داخلها فلاء 
وفصّل في الجديد بين القاعد المتمكن› فلا ينقض» وبين غيره فينقض . 

وفي «المهذب»: وإن وجد منه النوم» وهو قاعد» ومحل الحدث منه 
متمكن بالأرض» فالمنصوص أنه لا ينقض وضوءه» وقال البويطيئ: ينقض› 
وهو اختيار المزنئ. انتهى . 

تُعْفّبِ بأن لفظ البويطيّ ليس صريحاً في ذلك» فإنه قال: ومن نام 
جالساًء أو قائماًء فرأى رؤيا وجب عليه الوضوءء قال النوويّ: هذا قابل 
للتأويل. انتهى ما في «الفتح». 


.)٥٠١ «تحفة الأحوذيّ» (۲۹۸/۱ -559). (۲) «المصباح المنير» (؟/‎ )١( 
.)١1799ص( «القاموس المحیط»‎ )۳( 


تحاف الطالب الأحوذ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يله 
قال الجامع عفا الله عنه: سأستكمل البحث في هذه المسألة في المسألة 
التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في انتقاض الوضوء بالنوم : 
قال النوويّ له : اختّلف العلماء فيها على مذاهب: 
[أحدها]: أن النوم لا ينقض الوضوء على أيّ حال كان» وهذا محكيٌّ 
عن أبي موسى الأشعريً» وسعيد بن المسيّب» وأبي مِجْلّز» وحميد الأعرج» 


1 ٠. 


وشعبة . 

[والمذهب الثاني]: أن النوم ينقض الوضوء بكل حال» وهو مذهب 
الحسن البصريً» والمزنيّ» وأبي عبيد القاسم بن سلام» وإسحاق بن راهويه. 
وهو قول غريب للشافعيّ» قال ابن المنذر: وبه أقول» قال: وروي معناه عن 
ابن عباس» وأنس» وأبي هريرة وون . 

[والمذهب الثالث]: أن كثير النوم ينقض بكل حال» وقليله لا ينقض 
بحال» وهذا مذهب الزهريّ» وربيعة» والأوزاعئ» ومالك» وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه. 

[والمذهب الرابع]: أنه اذا نام على هيئة من هيئات المصلين؛ كالراكع, 
والساجد» والقائم» والقاعدء لا ينتقض وضوؤهء سواءٌ كان في الصلاة» أو لم 
يكن» وإن نام مضطجعاًء أو مستلقياً على قفاه انتقض» وهذا مذهب أبي 
حنيفة» وداود» وهو قول للشافعيّ غريب . 

[والمذهب الخامس]: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد» روي هذا 
عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 

[والمذهب السادس]: أنه لا ينقض إلا نوم الساجد» وروي أيضاً عن 
أحمد اَذَه . 

[والمذهب السابع]: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال» وينقض 
خارج الصلاة» وهو قول ضعيف للشافعي كأَلهُ. 

[والمذهب الثامن]: أنه إذا نام جالساً ممكناً مقعدته من الأرض لم 
ينتقض» وإلا انتقضء» سواء قل أو كثرء وسواء كان في الصلاة أو خارجهاء 
وهذا مذهب.الشافعئ» وعنده أن النوم ليس حدثاً في نفسهء وإنما هو دليل 


(VA) بات الوضوء من انوم - حديث رقم‎ - o۷ 
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على خروج الريح» فاذا نام غير مُمَكُن المقعدة غلب على الظن خروج الريح» 
فْجَعَل الشرع هذا الغالب كالمحقّقء وأما إذا كان مُمَكْناُء فلا يغلب على الظن 
الخروج» والأصل بقاء الطهارة» وقد وردت أحاديث كثيرة في هذه المسألة 
يُستدلٌ بها لهذه المذاهب. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح المذاهب عندي مذهب الإمام 
الشافعئ كْرَنْهُ؛ لأن به تجتمع الأدلّة» وحاصله: أن نوم الممكن مقعدته من 
الأرض لا ينتقضء وإلا انتقض مطلقاًء قل نومه أو كثرء في الصلاة أو 
کا ا 

وأدلّة هذا المذهب كثيرة» منها حديث أنس وليه المذكور في الباب: 
«كان أصحاب رسول الله به ينامون. ثم لون ولا يتوضؤون». 

وفي رواية أبي داود: «كان أصحاب رسول الله كيل ينتظرون العشاء 
الآخرة حتى تَحْفِقَ رؤوسهمء ثم يصلون» ولا يتوضّؤون». وإسناده صحيح . 

وفي رواية لأبي داودء والبيهقئ» وغيرهما: «كان أصحاب رسول الله 4لا 
ينامون» ثم يُصلّونء ولا يتوضّؤُون على عهد رسول الله يا . 

وفي رواية للبيهقي: «لقد رايت أصحاب رسول الله ب يوقظون للصلاة. 
حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطاً. ثم يقومون» فيُصلونء ولا يتوضّؤُون». 

وعن ابن عمر وَهْها: «أن النبي بيه شغل ليلة عن العشاءء فأخحرها حتى 
رقدنا في المسجدء ثم استيقظناء ثم خرج علينا» . 

وعن ابن عباس '«'#هها: «أَعْنَمَ رسول الله ية بالعشاء حتى رقد الناس» 
واستيقظواء ورّقدوا» واستيقظوا»» رواهما البخاري في «صحيحه)ء وظاهره 
أنهم صلَّوا بذلك الوضوء. 

وروى مالك» والشافعيّ بإسناد صحيح: «أن ابن عمر وا كان ينام» 
وهو جالس» ثم يُصلَيء ولا يتوضأ». وروی البيهقي وغيره معناه عن ابن 
عبّاس» وزيد بن ثابت» وأبي هريرة» وأبي أمامة وون . 

والحاصل: أن أرجح المذاهب مذهب من قال: إن نوم الجالس الممكن 


.075 - «شرح النووي» (5/"/ا‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي_-أَبْوَابُ الطَهَارَةٍ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
مقعدته لا ينقض الوضوء؛ للأدلّة المذكورة» وبهذا تجتمع الأدلة في هذا 
الباب» وقد أشبعت البحث في هذا في «شرح النسائت"''» فراجعه تستفدء 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال النوويّ كَْلَدْهُ: اتَمَقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء 
والسكر بالخمرء أو النبيذء أو البنج» أو الدواءء ينقض الوضوءء سواءٌ قَلَ أو 
کر وسو كان فكو المقعدة أو غر مهاه قال اسيحانناة وكان هه 
خصائص رسول الله كلك أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعاً؛ للحديث 
الصحيح عن ابن عباس و قال: نام رسول الله ية حتى سمعت غطيطه» ثم 
صلى ولم يتوضاً. | 

[تنبيه آخر]: قال النوويّ أيضاً: قال الشافعت» والأصحاب: لا ينقض 
الوضوم بالتعاس + بوه الس قالوا: :وغلامة النوم أن فيه غلبة على العقل. 
وفرط اة البضير .وغيرها ن الخ ا ونا الغاس قل كلب على 
العقل» وإنما تفتر فيه الحواسَ من غير سقوطهاء ولو شك هل نام أم َعَس؟ فلا 
وضوء عليه» ويستحب أن يتوضأء ولو تيقن النوم» وشَكٌ هل نام ممكن المقعدة 
من الأرض أم لا؟ لم ينقض وضوؤهء ويستحب أن يتوضأء ولو نام جالساء ثم 
زالت أليتاه أو إحداهما عن الأرض» فإن زالت قبل الانتباه انتَّقَض وضوؤه؛ 
ا ى عليه كا :وهو تاق ».عبن تكن المفعدة: ون الت الا 
أو معه» أو شك في وقت زوالها لم ينتقض وضوؤهء ولو نام ممكناً مقعدته من 
الأرض» مستنداً إلى حائط أو غيره لم ينتقض وضوؤه» سواء كانت بحيث لو 
رفع الحائط لسقطء أو لم يكن» ولو نام مُحْتَبِياً ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا : 
أحدها: لا ينتقض كالمتربُع» والثاني: ينتقض كالمضطجع, والثالث: إن كان 
تجيف البدن بحيث لا تنطبق أليتاه على الأرض انتقض» وإن كان ألْحَم البدن 
بحيث ينطبقان لم ينتقض» والله تعالى أعلم بالصواب» وله الحمد والنعمة» وبه 
التوفيق والعصمة. انتهى كلام النووي ية والله تعالى أعلم. 


() راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبی» (۳/ 755 - .)١٤۹‏ 
6 لاشرح النووي» )4/ V۳‏ 5 ). 


- باب الوّضُوءٍ يما غَيرَتِ النَارٌ ‏ حديث رقم (۷۹) 
684 


قال الامام الترمذيٌ ك بالسند المتصل إليه أول كتابه : 


قال الجامع عفا الله عنه: معنى قوله: «غيّرت»؛ أي: أنضجته. 

 )9(‏ (حَدَنََا ابْنْ أبي عْمَرَء قَالَ: حَدَتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عْيَيْنَة عَنْ 
مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِوء عَنْ أبي سَلَمَة ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : قال رَسُو ل الل يكل : 
١الوْضُوءْ‏ مما مَسَتِ الَانُ وَل مِنْ نَوْرٍ أقِطِ). قَالَ : قَقَالَ له ابن عباس : يا أبَا 
هرر مضأ من ادن ا دي لقال أب :ي 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (اآه بن أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنىَء ثم المكيّ» 
ت كانت فيه غفلة ]١١[‏ تقدم في ۱ . 

۲ - (سْفْيَانٌ بْنُ عَيَيَْة) أبو محمد الكوفئ» ثم المكئ» ثقةٌ ثبت حجة ]٩[‏ 
تقدم في /٦‏ ۸. 

۳ - (مُحَمَدُ بْنُ عَمْرو) بن علقمة بن وقّاص المدني؛ صدوقء له أوهام 
[1] تقدم في .5١/١5‏ 

٤‏ - (أبُو سَلَمَةٌ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّء ثقةٌ فقيه مكثر 
[YJ‏ تقدم في .75١/16‏ 1 

ه - (أَبُو هُرَيرَة) وه ذكر في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئتف ادف واله مسلسل بالات : سوى شیخه› 
وسفيان» فمكيّان» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه 
أبو هريرة طبه أحفظ من روى الحديث في عصره. 


- - 


(عَنْ أبى هِرَيْرَة) له أنه (قَالَ : قال رَسُولَ الله ية : «الوّضٌوءٌ مما مََّتٍِ الثَارُ) 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
سإ Q۹١‏ )لبا برب بيج 
وفي رواية مسلم: «توضئوا مما مسّت النار»؛ أي: من أجل أكل ما مسّته 
النار» ف«ما» موصولة. وجملة «مست النار» صلتهاء والعائد محذوف» كما قال 
فى «الخلاصة») : 

eS‏ ا و CNN‏ عِنْدَهمْ كقير متتجليئ 


فِي عَائِدٍ مُتَّصِل إِنٍ الْعَصَبْ بعل اؤ وَضْفٍ كَامَنْ نَرْجُو يَهَبْ) 

ا ل ل ا 
ماءٌء أفاده الفيّومت"" 

ولیس المراد مجرّد مس النار» بل لا بد من تغييره» وإنضاجه» كما تفيده 
الروايات الأخرى» ففى رواية أحمدء وأبى داود» والنسائئ: «توضئوا مما 
أنضجت النار»» وفي رواية عوك أرقا 9 الس اتوضئوا مما غيّرت 
النار»» فيستفاد منها أن مجرّد المسّ لا يوجب الوضوءء بل لا بد أن يكون مما 
غيّرته» وأنضجته» فتنبّه . 

(وَلَوَ م مِنْ لور أَقِطِ)) ؛ أي: ولو كان المأكول من ثور أقط؛ أي: قطعة من 
أقط. ار بفتح الثاء المثلّئة» وسكون الواو: هو القطعة العظيمة من 
الأقط. ويُجمع أيضاً على ثوّرة - بكسرء ففتح ‏ أفاده في «القاموس». 

و«الأقط» مثِلَّثةً؛ ويُحرّك. وگگيف› ورَجُل» وإبل: شية يُنََحَذْ من 
الْمَخِيض الْعَنّمى» جمعه: أفُطان» أفاده في «القاموس؛ أيضا . و«الْمَخِيض) 
فَعِيل بمعنى مفعول: هو اللبن الذي استّخرج زُبْده بوضع الماء فيه» وتحريكه. 
أفاده في «المصباح»“ . 

وهذا الحديث يدل على وجوب الوضوء من أكل ما غيّرته النار» وبه قال 
طائفة من أهل العلم» وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب» وهو الحقٌ؛ لأن 
أحاديث الباب منسوخة. 

وقال القرطبئ كَْنْهُ: هذا الوضوء هنا هو الوضوء الشرعيّ العرفيّ عند 
جمهور العلماءء وكان الحكم كذلك» ثم نسخ» كما قال جابر بن عبد الله مِلِيا : 


.)۳۸۳ /۱( «القاموس المحيط»‎ )۲( .)٥۷١ /۲( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)056 «المصباح المنير» (؟/‎ )5( .)۳٤۹ /۲( «القاموس المحیط»‎ )۳( 


8 - بَابُ الوْضوءِ مما غَيّرَتِ الثارٌ - حديث رقم (۷۹) - 


فيان خر این من وسول الله 1 لوصوم مما مت الان وا 
هذا تدلٌ الأحاديث الآتية بعدٌ» وعليه استقرّ عمل الخلفاء» ومعظم الصحابةء 
وجمهور العلماء من بعدهم» وذهب أهل الظاهرء والحسن البصري» والزهري 
إلى العمل بقوله: «توضّئوا مما مسّت النار»» وأن ذلك ليس مر . وذهب 
أحمد» وإسحاق» وأبو ثور إلى إيجاب الوضوء من أكل لحم الْجَرُور لا غير. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه أحمدء ومن معه هو الحقٌّء كما 
سيأتي تحقيقه بعد باب - إن شاء الله تعالى -. 

قال: وذهبت طائفة إلى أن ذلك الوضوء إنما هو الوضوء اللغويٌ» وهو 
عسل اليد والفم من الدَّسَمء كما فَعَل النبي ية حيث شرب اللبن» ثم 
مضمض» وقال: (إن له دَسّما»» وأن الأمر بذلك على جهة الاستحباب» 
وممن ذهب إلى هذا ابن قتيبة» ذكره في «غريبه»» والصحيح الأول 0 
عليه. انتهى كلام القرطبيٌ کا ويأ: تي تمام البحث في هذا قريباً - 
شاء الله تعالى -. 

(قَالَ) أبو سلمة (فَقَالَ لَهُ)؛ أي: لأبي هريرة ضيه لما حدّث بهذا 
الحدیث» (ابْنُ عَبّاسٍ) وء (يَا أبَا هُرَيْرَ ر ضا ِنَ ادن ؟): أي: الذي 
يتنه الناو» ا عن هو الماء الحارٌ المسحن بالنار» (قال) أبو 
سلمة: (فَقَالَ أَبُو هِرَيْرَة وليه (يَا ابْنَ أخي) هذا من باب الملاطفة» وإلا فليس 
العبّاس أخا لأبي هريرة. لا من جهة النسب» كما هو ظاهر. ومن بيه 
00 بل أراد به أخرة ا E e.‏ (عن 

سول الله لا قلا تضرث [ لَه مَكلا) قال ابن الأثير اله : قد تكرر فى الحديث 

0 الأمثال» وهو عا الشيء بغيره» وتمثيله به . ا © ١‏ 

والمعنى هنا: إذا سمعت حديث النبئ یی فلا تعتبره بغيره مما يخالف 
المقصود منه» بل اعمل به» واترك اعتباره ا آخر . 


(۱) حديث صحيح» أخرجه أبو داود برقم (۱۹۲)» والنسائئ (۱۰۸/۱). 
(۲) متفق عليه . (۳) «المفهم» .)1١7/١(‏ 
(:) «النهاية فى غريب الأثرا (ص٠01).‏ 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 

وفي رواية للنسائئ : «قال ابن عبّاس: أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله 
حلا لا ؛ لأن النار مسّتهء فجمع أبو هريرة حصّىء فقال: أشهد عدد هذا 
الحصى أن رسول الله ية قال: توضئوا مما مسّت النار) . 

وأخرج البيهقيّ من طريق أبي أسامة» عن الوليد بن كثير» عن محمد بن 
غمرو بن عطاء» قال: كنت مع ابن عباس في بيت ميمونة» زوج النبي ييه في 
المسجد» فجعل يَعْجَب ممن يزعم أن الوضوء مما مست النار» وَيضرب فيه 
الأمثالء ويقول: إنا نستحمٌ بالماء المسخّن» ونتوضأ به» وندّهن بالدهن 
المطبوخ» وذكر أشياء مما يصيب الناسُ» مما قد مست النار» ثم قال: لقد 
رأيتني في هذا البيت عند رسول الله كلوه وقد توضأء ثم لبس ثيابه» فجاءه 
المؤدنء فخرج إلى الصلاة» حتى إذا كان في الحجرة خارجاً من البيت» لقيته 
هديةٌ عضو من شاة» فأكل منها لقمة» أو لقمتين» ثم صلى» وما مسل ماء. 

قال البيهقئ: وفيه دلالة على أن ابن عباس شهد ذلك من رسول الله يا . 
انتهى''2. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة وله هذا أخرج مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (79/08), و(مسلم) في (صحيحه) (707), 
و(أبو داود) فى «سننه» /١(‏ 60)» و(النسائئ) فى «المجتبى») )٠١5-5١0/١(‏ 
و«الكبرى» »)٠١6 - ۱۰٤/۱(‏ و(ابن 200 (5865).» و(عبد الرزاق) 
فى «مصئّفه» (119)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» (2)078/1 و(أحمد) فى 
سد (۲/ ۲۷1 و۷ و۷۸٤‏ و۸۹ و(الطيالسيّ) في (مسئله) (58/1), 
و(الطحاوي) في «معاني الآثار» »)٦۳ /١(‏ و(ابن خزيمة) في «(صحیحه» (۱/ ۲۷ 
- 78)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۳/ .)٤۳۲‏ والله تعالى أعلم. 


.)٠١١/١( «سنن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


۸ - بَابُ الوْضوءِ مما غَيّرَتِ الثارٌ - حديث رقم (۷۹) 


(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ أمّ حَبِيبَة وأمّ سَلَمَةَ: 
وريد ٻنِ نَابتِء وبي طَلْحَةَ وَأَبِي أَيُوبَ, وَأَبِي مُوسَى) وقن» غرضه بهذا 
الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة الستّة رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكرها 
بالتفصيل : 

ء)۱۳٤/۱( فأما حديث اَم حَبِيبَةٌ وتا فرواه (أبو داود) في «سننه»‎ ١ 
و(أحمد) في «مسنده» (777/5 و۳۲۷‎ »)84/١( و(النسائيئ) في «المجتبیى»‎ 
و۳۲۸)» و(أبو يعلى) في «مسئله» (2)775/5 و(عبد الرزّاق) في «مصتفه»‎ 
و(الطحاوي) في «معاني‎ »)58/1١( و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه»‎ ».)23777/١( 
.)١589و‎ ۲۳۷ /۲۳( و(الطبرانئ) فى «الکبیر»‎ .)77 - 57/١( الآثار»‎ 
٠ لفظ أبي داود:‎ ء)٠١‎ /١( و«الأوسط»‎ 

من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة»ء أن أبا سفيان بن سعيد بن 
المغيرة حدثه» أنه دخل على أم حبيبة» فسقته قَدَحا من سويق» فدعا بماءء 
فتمضمض» فقالت: يا ابن أختي ألا توضأ. إن النبئ يه قال: «توضؤوا مما 
غيرت النار ‏ أو قال : مما مست النار». قال أبو داود فى حديث الزهريٌ: يا 
ابن أخي.. ۰ 

والحديث صححه الشيخ الألباني» وفي سنده: أبو سفيان بن سعيد» وثقه 
ابن حبّانء ولم يرو عنه إلا أبو سلمة» وقال في «التقريب»: مقبول؛ أي: 
يحتاج إلى متابع» ولا متابع لهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

۲ - وأما حديث أَمٌّ سَلَّمَةَ وواء فرواه (أحمد) في «مسنده» (811/5): 
و(الطبرانئ) في «الکبير» (۳۲/ ۳۸۷). و(البخاري) في «التاريخ»› لفظ أحمد: 

من طريق أحمد بن الحجاج قال: ثنا عبد العزيز بن محمد» عن محمد بن 
طحلاء قال: قلت لأبي سلمة: إن ظئرك سليماً لا يتوضأ مما مست النارء 
قال: فضرب صدر سليم» وقال: أشهد على أم سلمة زوج النبيّ كه أنها كانت 
تشهد على رسول الله ية كان يتوضأ مما مست النار. انتهى”'' . 


.)77١/5( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
والحديث صحيح › ومحمد بن طحلاء قال عله انو حاتم : لک تاشن به » 
ووثقه ابن حبان» وروك عنه جماعة» ولم يطعن فيه أحد» والله تعالى أعلم . 
عن وَأما حديث ريد حل ثابت لفن ۰ فرواه مسلم فون لاصحيحه) 
(۷۲/1)» و(النسائێ) فى «سننه» »)89/١(‏ و(أحمد) فى «مسئله» (60/ ۱۸٤‏ 
و۱۸۸ و896١‏ و١٠9١‏ و١95١‏ و؟197١),2‏ و(الطحاوي) قن «معانى الآثار» (/267 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» .»)59/١(‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» ١717//60(‏ 
و۲۸ و۱۲۹)› و(البيهقت) فى «الكبرى» (۱/ 00)› أمظ مسلم : 


من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
عن خارجة بن زيد الأنصاريٌ» أن أباه زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله لا 
يقول: «الوضوء مما مست النار». انته. ”. 

٤‏ - وأما حديث أبي طَلْحَةَ ذَفهء فرواه (النسائي) في «المجتبى) 
»)٠٠١/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» ۲۸/٤(‏ و٠)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 
(1۹/1)» و(الطحاوي) في «معاني الآثار» »)57/١(‏ و(الطبراني) في «الكبير» 
/٠(‏ ۹۸). و(الدارقطني) في «العلل» (5/ »)١5‏ لفظ النسائي : 

من طريق حرميّ بن عمارة بن أبي حفصة قال: حدثنا شعبة» عن عمرو بن 
دينار» قال: سمعت يحيى بن جَعْدة يحدث عن عبد الله بن عمرو القاري› عن 


أبى طلحة» أن رسول الله ل قال: «توضؤوا مما غيّرت النار». انتهى”'"'. 


والحديث صحيح . 

2 وَأما حديث 5 لوت اه » فرواه (النسائي) في «المجتبى» 
(/۸۸)ء و(الطبراني) في «الكبير» »)٠٤١/6(‏ و(الدارقطني) في «العلل) 
(5 2 © لفظ النسائن : ۰ 

من طريق ابن أبي عديّ» عن شعبة» عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن 
جَعْدة» عن عبد الله بن عمرو القاري» عن أبي أيوب قال: قال النبى كَلله: 


.)۷۲ /۱( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)٠١57/١( «سنن النسائي (المجتبى)»‎ )۲( 


- بَابُ الوّضوءِ يما غَّرتِ النّارُ ‏ حديث رقم (۷۹) 
٥ے‏ 


«توضووا مما غيرت النار). انتهى . 


والحديث صحيح . 

١‏ - وَأما حديث أبي مُوسَى ولیه فرواه (أحمد) في «مسنده» /٤(‏ ۳۹۷)ء 
و(الطبرانيّ) في «الأوسط) 0 )» ودالرويانيئ) في (مسنده) (۰). و(أبو 
نعيم) في تاريخ أصبهان» )١ /١(‏ ورالدارقطني) في «العلل» (۷/ »)۲٠١‏ 
لفظ أحمد: 

من طريق هاشم بن القاسم» ثنا المبارك”''» عن الحسن» عن أبي موسى 
قال: سمعت رسول الله يلك يقول: «توضؤوا مما غيّرت النار لونه». انته ‏ . 

والحديث فيه انقطاع» فإن الحسن البصريّ لم يسمع من أبي موسى 
الأشعريٌ» قاله ابن المدينئ» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة) : : في مرجع قوله : (وقد ك0 بَعْضُ أَمْلٍ العم : الوضوءَ 
مِمَا غَيَرَتِ الثَارُ وَأَكْنَد أَهْلٍ الم مِنْ أُصْحَاب ب اذبو يل وَالتَابِعِينَ» وَمَنْ 
بَعْدَهُمْ : عَلَى ترك الؤضوء مما يرت الَثّارُ) . 

فقوله: (وَقَدْ َأَى) ؛ أي : اعتقد (بء بَعْض أُمْلِ العِلّم : الوّضوء) ؛ أي : 
وجو الوضوء (ممًا يرت النّارُ) ؛ أي : : من أكل ما شت النار» وك أَهُلٍ 
الم ِن ل أصْحَاب الى يكل وَالتَابِعِينَ » وَمَنْ يَعْدَهُمْ : عَلَى تَرْكِ الوضوء)؛ أي : 
على عدم وجوبهء (يمًا غَيّرَتِ النَارٌ) من أجل أكل ما أنضجته. 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث أشار المصئف كاده إلى ذكر اختلاف 
العلماء فى وجوب الوضوء مما مسّت النار ينبغى لى أن أفصّل المسألة؛ تكميلا 
للفائدة. فأقول : 0 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوضوء مما مشت 
النار: 


.)٠١577/١( «سنن النسائى (المجتبى)»‎ )١( 
. ابن فُضَالة‎ )۲( 
.)791/5( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۳( 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله يل 

قال ادام أبو بكر ابن المنذر كُلَنّةُ: اختلت أصحاب رسول الله لا 
ومن بَعْدَهم في الوضوء مما مست النار: 

فهِمّن روي عنه أنه توضأًء أو أمر بالوضوء منه: عبد الله بن عمرء وأبو 
طلحة» وأنس بن مالك» وأبو موسى الأشعري» وعائشة» وزيد بن ثابت» وأبو 
هريرة» وأبو عَرّة رجل يقال: إن له صحبة. 

قال: وقد رُوي هذا القول عن عمر بن عبد العزيزء وأبي مِجَْلَرء وأبي 
قلابة» ويحبى بن يعمرء والحسن البصري» وأبي مَيسّرة» والزهري. 

قال: ومن حجة بعض من قال هذا القول: الأخبار الثابتة» عن نب الله كَكلِل 
أنه أمر بالوضوء منه. 

قال: وممن رَوَى عن النبئ يك أنه أمره بالوضوء مما مست النار: زيد بن 
ثابت» وأبو طلحة» وأبو أيوب الأنصاري» وأبو موسى الأشعريّ» وسهل بن 
الحنظلية» وسَلّمة بن وَفْشء وأم سلمة» وابن عمر» وعائشة» وأم حبيبة. 

قال: وأسقطت طائفة الوضوء مما مست النار» فمِمّن كان لا يرى 
الوضوء مما مست النار: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان» وعلىّ بن أبي طالب» وعبد الله بن مغو وأو الدرداء6» واب عباس 
وعامر بن ربيعة» وأبو أمامة الباهليّ» وبي بن كعب. 

ثم أخرج بسنده عن أيوب السختيانيّ؛ أنه قال: إذا بلغك اختلاف عن 
أصحاب النبئ يله فوجدت فى ذلك الاختلاف أبا بكر وعمرء فشدٌ يدك به 
رال وهو ال ۰ 

ثم أخرج عن یحیی بن آدم» کان يقول: ليس يُحتاج مع قول رسول الله كك 
أي قول آخرء وإنما كان يقال: عَمِلَ النبئٌ كلل وأبو بكرء وعمر؛ لِيَعْلّم أن 
النبئ كك مات عليه . 

قال: وهذا قول مالك بن أنس فيمن تَبعّه من أهل المدينة» وسفيان 
الثوري» فيمن وافقه من أهل العراق» وبه قال الأوزاعيّ» وأصحابه» وكذلك 
قال الشافعئن» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي» ولا أعلم اليوم 
بين آهل العلم اختلافا في ترك الوضوءء مما مست النارء إلا الوضوء من لحوم 
الإبل خاصّةء وسيأتي ذكرٌ اختلافهم فيه إن شاء الله تعالى -. 


۸ - بَابُ الوْضوءِ مِمّا غَيرَتِ انار حديث رقم (۷۹) 


قال: وقد احتّحّ بعض من لا يرى الوضوء مما مست النار بأخبار ثابتة» 
عن رسول الله ية دالو على ذلك ثم أخرج بأسانيده حديث: «أكل النبئ يلا 
كتف شاة» ثم صلى» ولم يتوضأ». 

ثم أخرج حديث جابر َه قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله يلا 
ترك الوضوء مما مسّت النار»اء» وهو حديث صحيح» أخرجه أبو داود. 
والنسائي. 

قال: وقال بعضهم: والدليل على أن الرخصة هي الناسخة اتفاق الخلفاء 
الراشدين المهديين: أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» 
وعلي بن أبي طالب ون في ترك الوضوءء وقد ثبت أن نبي الله يه قال: 
«عليكم بسنتي» وسّنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»» ولا يجوز أن 
يَسْقّط عنهم جميعاً علم ما يحتاجون إليه في الليل والنهار؛ إذ مما لا بد للناس 
منه الأكل والشرب» ولو كان الأكل حَدَثاء ينقض الطهارة» ويوجب الوضوءء 
لم يَحْفَ ذلك عليهم» ولم يذهب معرفة ذلك عليهمء وغيرٌ جائز أن يَجهَلوا 
ذلك . 

فإذا تطهّر المرء» فهو على طهارتهء إلا أن يَدَُلَ كتابٌء أو سند لا 
معارضّ لهاء أو إجماع على أن طهارته قد انتقضت. انتهى المقصود من كلام 
ابن المنذر د وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ كانه : ذكر سا كَنْهُ في هذا الباب الأحاديث الواردة 
بالوضوء مما مست النار» ثم عقّبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست 
النار» فكأنه يشير إلى أن الأمر بالوضوء منسوخ» وهذه عادة مسلم وغيره من 
أئمة الحديث» يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخةء ثم يُعَقُبونها بالناسخ. 
ثم ذكر اختلاف العلماء نحو ما تقدّم» وأدلتهم. ثم قال: وأجابوا عن حديث 
الوضوء مما مست النار بحوابين : 

[أحدهما]: أنه منسوخ بحديث جابر َيه قال: «كان آخر الأمرين من 
رسول الله ية ترك الوضوء مما مست النارا» وهو حديث صحيحٌ» رواه أبو 


.)١76 7١ /١( «الأوسط»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامج الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 
ا ا ي 
داود» والنسائئ» وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة. 

[والجواب الثاني]: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين» ثم إن هذا 
الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول» ثم أجمع العلماء بعد ذلك على 
أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار. انتهى كلام النوويّ كاذ وهو أيضاً 
نفيس . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح كون الأمر 
ذلك ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس ولي : «أن رسول الله ية أكل كتف 
شاة» ثم صلی » ولم يتوضأًا. وفي رواية لمسلم: «أن النبئ ية أكل عرقاء أو 
لحماء ثم صلى» ولم يتوضا» ولم يمس ماء». وفي رواية لمسلم من طريق 
النبن ييل فى المسجد» فجعل يَعْجَبٍ ممن يزعم أن الوضوء مما مست النارء 
بالدهن المطبوخ› وذكر أشياء مما يصيب الناس مما قد مست النار» ثم قال : 
القد رأيتني في هذا البيت عند رسول الله ياء وقد توضأء ثم لبس ثيابه» 
فجاءه المؤذنء فخرج إلى الصلاة» حتى إذا كان في الحجرة خارجاً من 
البيت) لقيته هدية عضو من شاة» فأكل منها لقمةء أو لقمتين» ثم صلى› وما 


مس ماءً»). 
قال البيهقئ: وفيه دلالة على أن ابن عباس شهد ذلك من رسول الله يك . 
انتهى”' . 


من صحب الب كلد فإنه ما صحبه إلا بعد الفتح» قال الإمام الشافعئ كاله : 
وقد روي عن النبت كَلةِ: «الوضوء مما مست النار»» وإنما قلنا: لا يتوضاً منه؛ 
لأنه عندنا منسوخ › ألا ترى أن عبد الله بن عباس» وإنما صحبه بعد الفتح. 
يروي عنه أنه راه ياكل من كتف شاةء ثم صلى» ولم يتوضاء وهذا عندنا من 


.)١97 /١( «سنن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


۸ - بَابُ الوضوءٍ مِمّا غَيّرَتِ الثارٌ ‏ حديث رقم (۷۹) 0 
ي 


أبْيّن الدلالات على أن الوضوء منه منسوخ» وأن أمْره بالوضوء منه بالغسل 
للتنظيف› والثابت عن رسول الله يك أنه لم يتوضأ منهء ثم عن أبي بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي» وابن عباس» وعامر بن ربيعة» وأبَىَ بن كعب» وأبي 
طلحة» كل هؤلاء لم يتوضكئوا منه. 

وذكره في رواية حرملة» فقال: حديث ابن عباس أدلٌ الأحاديث على أن 
الوضوء مما مست النار منسوخ» وذلك أن صحبة ابن عباس لرسول الله كلا 
متأخرة» إنما مات رسول الله بء وهو ابن أربع عشرة سنة. وقد قيل: ست 
عشرة» أو ثلاث عشرة سنة. انتهى ”. 

وقال أبو عمر ُأَنَةُ: وممن قال بإسقاط الوضوء مما مست النار: 
بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلىٌّ بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس». وعامر بن ربيعة» واب ن 
كعب» وأبو الدرداء» وأبو أمامة» وقال بذلك من فقهاء الأمصار: مالك 
فيمن قال بقوله من أهل المدينة» وغيرهم» وسفيان الثوريٰ» وأبو حنيفة› 
وأصحابه» والحسن بن حيّء وسائر أهل الكوفة» والأوزاعيّ في أهل 
الشام» والليث بن سعدء والشافعي» ومن اتبعه» وأحمد بن حنبل» وأبو 
ثور» وإسحاق بن راهويهء وأبو عبيد» وداود بن عليّ» ومحمد بن جرير 
الطبريّ» وجماعة أهل الأثرء إلا أن أحمد بن حنبل» وطائفة من أهل 
الحديث يقولون: من أكل لحم الجزور خاصّة» فقد وجب عليه الوضوءء 
ول ذلك عليه في شيء مسته النارء غير لحم الجزور. انتهى كلام أبي 


1 و 


عمر ریه 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذه المسألة أن القول بنسخ 
الأمن بالروضوع ها مت الناد هو التعق 4 القوة ححته» كما عرفتهنا الفا :وهو 
قول جمهور أهل العلم» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 


.)505/١( «معرفة السنن والآثار» للبيهقئ‎ )١( 
.)۳٤۹ /( «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يله 


د[:: | 


قال الامام الترمذى يباه بالسند المتصل إليه أول الكتاب قال: 


® 


قال الجامع عفا الله عنه : أشار المصئّف اة 4 بذكره الباب السابق» ثم إتباعه 
بهذا الباب أنه يرى أن أحاديث الأمر بالوضوء مما مسّت الناس منسوخة بأحاديث 
هذا الباب» وهذا هو القول الصحيح» كما أسلفته قريباء والله تعالى أعلم. 
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 )860(‏ (حدثنا اد ِنُ أبي عْمَرَء قَالَ : حَدَنَنَا سيان ٠‏ قَالَ: حَدَثَنا 
0 وَحَدَكَنَا مُحَئَّدُ ٿم 
المْنْكَدِرِء عَنْ جَابِر قَالَ : َرَج رول الله يل وَأنَا مه دحل عَلَى امْرأٍ من 


- 4 


الأنصَارء فذحت لَه شا اء اتن قتاع من طب اگل منة. كم تَوَضًا 
لِلظْهْرٍ وَصَلَّى ثم م الْصَرَفَء فَأَنَبْهُ بعُلَالَةٍ مِنْ عُلَالَةٍ الشّاقٍ فأكلء ثم 
الله رد َتَوَضَّأ). 
رجال هذا الاسناد : ححمسه 


المدنيء ا في حديثه ین وال E‏ 4 تقدم في 5 

۲ - (محمد بن كايا بن با اشير التي بن عي الزن بز e‏ 
العارك بن خاو بن سعد بن جم بن مد التيميٰ› أو عد الله » ويقال: | 
بكر المدنئ» أحد الأئمة الأعلام» ثقة فاضل []. 

روى عن أبيه» وعمة ربيعة»› وله صحبة» وأبى هريرة» وعائشة. وأبى 
أيوب» وربيعة بن عباد» وسمينة» وأبى فتادة» وأميمة بنك رقيقة» وأنس» 
وجابر» وغيرهم. 

وروى عنه ابناه: يوسف والمنكدرء وابن أخيه إبراهيم بن أبي بكر بن 
المنكدر. وار بن أخيه عبد الرحمن» وزيد بن أسلم› وعمرو بن دينار» 
والزهري» وهم من أقرانه» وأيوب» ويونس بن عبيد» وأبو حازم سلمة بن 
ديئار» وجعفر بن محمد الصادق› وغيرهم. 


0 )۸٠( بَابٌ في تَر الوؤْضوءٍ مما غَيّرَتِ النَّارُ - حديث رقم‎ - ٩ 
سس‎ £۹١ وج سس سه ب سي جم و و ل ل گگگ‎ 


قال إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة: كان من معادن الصدق» ويجتمع 
إليه الصالحون» ولم ندرك أحداً أجدر أن يقبل الناس منه إذا قال: قال 
رسول الله ييه منه. وقال الحميديّ: ابن المنكدر حافظ. وقال ابن معين» وأبو 
حاتم: ثقة. وقال الترمذيّ: سألت محمداً: سمع محمد بن المنكدر من عائشة؟ 
قال: نعم. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان من سادات القراء. 

قال الواقديّ وغيره: مات سنة ثلاثين ومائة. وقال البخاريّ عن هارون بن 
محمد الفرويّ: مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. وقال ابن المدينئ» عن أبيه: 
بلغ سنا وسبعين سنة. 

قال الحافظ: فتكون روايته عن عائشة» وأبي هريرة» وعن أبي أيوب 
الأنصاري» وأبي قتادة» وسفينة» ونحوهم مرسلة. وقد قال ابن معين» وأبو 
بكر البزار: لم يسمع من أبي هريرة. وقال أبو زرعة: لم يلقه» وإذا كان 
كذلك» فلم يلق عائشة؛ لأنها ماتت قبله. وأخرج ابن سعد من طريق أبي 
معشر قال: دخل المنكدر على عائشة وبا فقال: إني قد أصابتني جائحة» 
فأعينيني» فقالت: ما عندي شيء» لو كان عندي عشرة آلاف لبعثت بها إليك. 
فلما خرج من عندها جاءتها عشرة آلاف من عند خالد بن أسدء فقالت: ما 
أوشك ما ابتليت» ثم أرسلت في أثره» فدفعتها إليه» فدخل السوق» فاشترى 
جارية بألف درهم»ء فولدت له ثلاثة» فكانوا عبّاد أهل المدينة: محمدء وأبو 
بكرء وعمرء وإذا كان كذلك» فلم يلق عائشة؛ لأنها ماتت قبله. وقال 
الواقديّ: كان ثقة» ورعاًء عابداًء قليل الحديث» يُكثر الإسناد عن جابر. 
وقال العجليّ: مدني تابعي ثقة. وقال الشافعي في مناظرته مع عشرة: فقلت: 
ومحمد بن المنكدر عندكم غاية في الثقة؟ قال: أجل» وفي الفضل. وقال 
يعقوب بن شيبة: صحيح الحديث جدًاً. وقال إبراهيم بن المنذر: غاية في 
الحفظ» والإتقان» والزهد» حجة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١(‏ حديثاً . 

۳ - (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابئ ابن الصحابيّ ويي 
تقدم في 7/ 5. 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذک - أَبْوَ اب الطَهَارَة وَعَنْ رسول الله کا 
حل £٠۲4‏ س س 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من رباعيات المصئتف ون وأنه ابل بالمدنيين» غير شيحه ١‏ 
وسفيان» فمكيان» وفيه جابر صحابیٰ ابن صحابيٰ وا“ وهو آحد المكثرين 
السبعة» روى )١8550(‏ حدياً. 


شرح الحديث : 

(عَنْ جَابر) 85 أنه (قَالَ: خَرَجَ رَسُولٌ الله ل)؛ أي : و (و) 
الحال (أَنَا مَعَهُ)؛ أي : ا في الخروجء (فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةِ) لم تسم المرأة 
إلا أنها (مِنَ الأنْصَارِء قَدَبَحَتْ لَهُ شاه فيه إكرام الضيف› ا 
كما أخبر الله تعالى عن قصّة إبراهيم؛. و لهل انلك حَيِيثُ صَيِفٍِ اهم 
عا يس سي و ا 


1 ad @ 


وام 2 


(كَلٌ) ل من لحم تلك د وم بقِنَام) بكر القاف روتف 76 
أي: بطبق» قال في «اللسان»: القِنَاع : الطبق الذي يؤكل عليه الطعام» وتجعل 
فيه الفاكهة. وقال ابن الأثير: يقال له : القنع› والقنع بالكسر. والضمء وفيل : 


القناع جَمُعه. انتهى”'' . 
(مِنْ رُطب) قال المجد يْأَنْهُ: «الرْطبٌ) كصّرّد: د تضيج الْبْسْرء واحدته 


بهاء. عه ارات انتهى . 
وقال الفيوميٌ واه : الوب ای e‏ وفتح الطاء المهملة : 


ثمر النخل» إذا أذْرّك» ونَضِجَ قبل أن يتتمرء الواحدة رُطَبَة والجمع ازات 
وأَرْطبَتٍ البسرةٌ إِرْطَاباً: بدا فيها النَّرْطِيبُء والرّطبٌ: نوعان: أَحَدُهُمَا لا 


نمر وإذا تأخر أكله تسارع ال الفسادء والثّانِي : يتتمر» ويصير عَجُوَةً وتَمراً 
يابساً. انتهى”". 


(فأكَلَ) بل (مِنه)؛ أي: من ذلك الرّطبء (ثم ا لِلظَهْرٍ) ؛ أي: لأجل 


.)757١/١( «المصباح المنير»‎ )۲( .)3"١١/48( «لسان العرب»‎ )١( 


4 بَابٌ في تَر الوْضوءٍ مما غَيرَتِ النَارٌ ‏ حديث رقم )۸٠(‏ 
۳ |س— 
أن يصلي صلاة الظهر بذلك الوضوء. (وَصَلَّى) صلاة الظهر ثم نصّرّف)؛ 
أي : : فرع من صلاته › وسلم منهاء (فََئَيه ) تلك المرأة بين ملا الشّاةِ) ؛ 
أي : SSS‏ قال ابن الأثير كاده : أي : بقية لحمهاء 
يقال لبقية اللبن في اصن وبقية ق الشيخ› وبقية جري الفرس : علالة» 
وقيل: علالة الشاة : ما يُتَعَلْل به شيئاً بعد شيء: من الْعَلل؛ أي: الشرب بعد 
الشرت. ١١‏ انتهى 0 

وقال الخظابئ ككْلَنُّ: الْعُلالة: مأخوذة من الْعَلَّ وهو الشرب الثاني بعد 
الأول» ومنه سمّيت المرأة عَلَّةَ» وذلك أنها تَعَلَّ بعد صاحبتها؛ أي: ينتقل 
الزوج إليها بعد الأخرى. انتهى . 

(تأَكَلٌ) ية من تلك الْعُلالة (نُمَّ صَلَّى العَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ هذا دليل على 
أن الوضوء مما مسّت النار ليس بواجب. 

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه الحميديّ فى «مسنده» مطد لأ فقال: 

550 )- حدثنا بشر بن موسى › قال: ثنا الحميدي, قال: ثنا سفيان» 
سيا سوام او GEE HERO‏ معاي اتی 
النبئ هه امرأة من الأنصارء فرشت له صَوْراً لها والصَّْر: النخلات 
المجتمعات ‏ وذبحت له شاةٌ فأكل منها رسول الله عليه ثم جاءت صلاة 
عب النبي بي # E‏ ا ا الشاة» 8 
و قالوا: : ل قال: ا الوالد؟ فأتي بهاء 28 
وجعل لنا منه لا فأكل منه» و ثم قام إلى الصلاة» فصلى»› > ولم يتوضأء 
اف تيت عمر بن الخطاب» فأتي بحفنتين» فجعلت إحداهما بين يديه 
والأخرى من خلفه. فأكل». وأكلناء ثم صلىء ولم ضا انو 
والله تعالى أعلم. 


.)۲۹۱/۳( «النهاية فى غریب الأثر)‎ )١( 
.)٥١۳ «المسند» للحميدي (؟/‎ )"(  .)ا/5‎ /١( «غريب الحديث للخطابي»‎ )۲( 


ل إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة 7 في درجته : 

حديث جابر له هذا صحيح» قال اليعمري كُلَنْةُ: حديث جابر هذا 
سكت عنه الترمذي» نعي الاين سد ی القيل مد انه ف الجا ينه 
وتقدّم الكلام عليهء» ولذلك أردفه بمحمد بن المنكدرء عن جابر . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار اليعمرئ يل بهذا إلى دقُع ما عساه أن 
يعترض معترض على المصتف حيث أخرج الحديث من رواية ابن عَقِيل» وهو 
مجروح» فيد عليه بأنه لم يُفرده؛ بل ذكر معه متابعاً ثقة ثبتاً» وهو ابن 
المنكدرء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 2)8١/54(‏ وفي «الشمائل» »)۱۸١(‏ و(أبو داود) 
فى «الطهارة» .)۱۹١(‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» »)٤۸۹4(‏ و(عبد الرزاق) فى 
ا (0» و(أحمد) فى المسئده) (۳ ۲ و۳۰۷)». و(الحميدي) فى 
«(مسنده» .)١7555(‏ و(ابن ان في «صحيحه) .)١١7١(‏ و(الطحاوي) في 
«معاني الآثار» /١(‏ 50)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وفِي الاب عن ل أبي کر الصَّدَّيقٍء 
واب اسه وَأَبِي هرَيرَةٌ وابْنٍ مَسعَودِ» واي رَافِعِ ٠‏ وَأ الحكم» وعَمُرو بن 
ميه مب وَأ ایر وسويد بن النْعُمَانِء وَأ سَلْمَةَ). 

قال الجامع عفا لله عنه : غرض المصّف اده بهذا أن هؤلاء الصحابة 
العشرة رووا أحاديث تتعلق بهذا الباب» فلنذكرها مفصّلة؛ تتميما للفائدة. 
ونشراً للعائدة» فأقول: 

١‏ فأما حديث أبي بكر الصَّدَيِقٍ ضيه فرواه (أبو يعلى) في «مسنده» 
و(البرّار) في «مسنده» »)17/7/١(‏ و(أبو نعيم) في «المعرفة» (١/۱۸۸)ء‏ و(أبو 
بكر المروزي) في «مسند الصديق» (ص١7)»‏ و(ابن شاهين) في «الناسخ» 
(ص٤۷)»‏ لفظ البزّار: 

05 حدثنا أبو کریب» قال: نا موسى بن داود» قال: نا حسام‎  )١9( 


4 باب في تَر الوضوءٍ مما غَيرتِ الثارٌ - حديث رقم )8١(‏ 


مِصَكَء عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس» عن أبي بكر: أن النبي يل : 
«أكل خبزاً ولحمأء ثم صلى» ولم يتوضأ». 

قال أبو بكر البرّار: وهذا الحديث قد رواه هشام بن حسان» وأشعث بن 
عبد الملك» وغيرهماء عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس» عن النبيّ وك ولم 
يقولوا: عن أبي بكرء وإنما قاله حُسام» عن ابن عباس» عن أبي بكرء وخسام 
فليس بالقوي» على أن محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس . انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: أفاد كلام البرّار ك هذا أن هذا الحديث 
ضعيف ؟ لسببين : 

أحدهما: ضعف راويه حسام بن مِصَكُء قال في «التقريب»: خسام بن 
مِصَكٌ بكسر الميمء وفتح المهملة» بعدها كاف مثقّلة الأزدي» أبو سهل 
البصريّء» ضعيف» يكاد أن يترك» من السابعة. انتهى”"' . 

والثاني: الانقطاع؛ لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس وَهييا . 

فالحديث ضعيف» كما بينه الترمذيّ في كلامه الآتي» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: لأبي بكر الصدّيق به في الباب حديث آخرء أخرجه البرّار في 
((مسنده) قال : 

(70) - حدّثنا هارون بن سفيان المستملي» قال: نا أسيد بن زيدء قال: 
نا عمرو بن أبي المقدام» قال: نا عمران بن مسلم» عن سويد بن عَمَلة عن 
بلال قال: حدّثني مولاي أبو بكر: أنه سمع رسول الله ب يقول: «لا يتوضأن 
أحدكم من طعامء قد آگله» حل له أكله». 

قال البرّار: وهذا الحديث لا نعلمه يروّى عن النبئ يله بهذا اللفظ إلا 
من هذا الوجهء بهذا الإسنادء وعمرو بن أبي المقدام ور E‏ قد 
حدّث عنه أهل العلم» ورووا عنهء على أنه كان رجلاً يتشيع» ولم يُترك 
حديثه» وعمران بن مسلم» وسّويدء وسائر من ذكر في هذا الحديث 
مشهورون» اسا زيه لم كن به بأس . انتهى” " . 


. )٦۷ص( «تقريب التهذيب»‎ )0( .)۷۳ - ۷۲ /١( «مسند البزار»‎ )١( 
.)5١ا//١( «مسند البزار»‎ )۳( 


ب إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله البرّار لم يوافقه غيره» فعمرو بن 
ثابت قال عنه فى «التقريب»: ضعيف رمى بالرفض» وأسيد بن زيد هذا قال عنه 
في «التقريب» : 5-0 أفرط ابن ين فكذّبه . 

والحاصل: أن الحديث ضعيف» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

۲ - وَاما حديث ابن عباس راء فرواه (البخاري) في اصحيحه» 
(۰/۱ ۰)» و(مسلم) في «(صحيحه) (۲۷۳/۱)» و(ابن ماجه) فى (سننه») 
)١"5/1(‏ و(النسائي) في «المجتبى» )٠١8/١(‏ وفي «الكبرى» u‏ 1۰( 
و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه» »)755/١(‏ و(ابن المنذر) 9 «الأوسط» (١/١؟١5١)2‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (1/ 14)» لفظ البخاري : 

من طريق مالك» عن زيل ب بن أسلم. > عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن 
عباس: «أن رسول الله كك أكل كتف شاة» ثم صلى» ولم يتوضا»"''. 

ولفظ النسائئ يه قال: «شهدت رسول الله ية أكل خبزاء ولحماء ثم 
قام إلى الصلاة» ولم يتوضأً»”" . 

۳ - وأما حديث أبي هُرَيرَةَ له » فرواه (ابن ماجه) في «سننه» (*497), 
و(ابن خزيمة) في («(صحيحه .)57/١(‏ و(البزّار) في «(مسنده» (۲۹۷)» 
و(الطحاوي) فى «معانى الآثار» »)57//١(‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» (۳/ ٤۲۸‏ 
€۹( و(البيهقي) في «الكبرى» 2»)١057/1١(‏ لفظ ابن حي 

)٤١(‏ - أخبرنا أحمد بن عبدة الضبئ» ثنا عبد العزيز؛ يعني: ابن محمد 
الدراوردي» عن سهيل» عن أبيه » عن أبي هريرة: «أنه رأى النبيئ علط يتوضاً 
من ثور أقطء ثم رآه أكل كتف شاة» ثم صلى» ولم يتوضأ)”" . 

والحديث صحيح . 

5 - وَأما حديث ابن مَسْعُودٍ وه » فرواه (أحمد) فى «مسنده» 5٠٠ /١(‏ 
و) و(الهيثم , بن گلیب) في «مسنده» (۲/ »)۲۹٤‏ ورالة يعلى) في «مسنده) 
»)١١117/6(‏ و(ابن شاهين) في «الناسخ» (ص٦۷)»‏ لفظ أحمد: 


)1( ااصحيح البخاري» .)85/١(‏ 
(۲) «سئن النسائي (المجتبى)» .)۱٠۸/١(‏ (") «صحيح ابن خزيمة» .)۲۷/١(‏ 
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= 


قال: «رأيت النبئ بيه يأكل اللحمء ثم يقوم إلى الصلاة» فما يمس قطرة من 


ماء)ا. 
مسعود طقن . 


ه ‏ وَأما حديث أبي رَافِع طبه فرواه (مسلم) في «(صحیحه» (۱/٤۲۷)ء‏ 
و(أبو عوانة) في «مستخرجه)» (۱/ »)۲۹١‏ و(النسائيئ) في «الكبرى» »)٠١١ /٤(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۸/7 و4)., و(الطبراني) في «الكبير» (۳۲۸/۱)» 
و(البخاري) في «التاريخ» (6/ .)۳۸/٠ ٠١6‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
,)١6/1(‏ لفظ مسلم : 

من طريق عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبي عَظفان» عن أبي 
رافع قال: «أشهد لكنت أَشْوَّي لرسول الله ي بطن الشاة» ثم صلى»ء ولم 
يتوضأ)”'' . 

5 - وَأما حديث عَمْرِو بن أَمَيّةَ نه فرواه (مسلم) في «صحيحه) 
»)۲۷٤/١(‏ و(أبو عوانة) في «مستخرجه» »)۳۹١ /١(‏ و(النسائي) في «الكبرى» 
»)٠٥١ /٤(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» »)٠٠١ /٤(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
2١٠65 /۱(‏ لفظ مسلم : 

من طريق عمرو بن الحارث؛ عن ابن شهاب» عن جعفر بن عمرو بن 
أمية الصُمْريَء عن أبيه» قال: رأيت رسول الله يله يحت من كتف شاة» فأكل 
منهاء فذعي إلى الصلاة» فقام» وطرح السكين» وصلىء ولم يتوضأء قال ابن 
شهاب: وحدثني علي بن عبد الله بن عباس» عن آبيه» عن رسول الله يلا 
بذلك”" . 

۷ - وَأما حديث أَمّ الحَكُم ياء فرواه (أحمد) في «مسنده» (419/5): 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» »)٦۷ /١(‏ و(الطبراني) في «الكبير» »)۸٤ /٠٠(‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (5/ 0" و۳۳۸)» لفظ أحمد: 


.)۲۷٤ /۱( «صحيح مسلم»‎ )۲( .)۲۷٤١ /۱( «صحيح مسلم)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
من طريق قتادة» عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن آم حكيم 
بنت الزبير: أنها ناولت نبي الله ية كتفاً من لحمء فأكل منه» ثم صلى . انتهى”'“ . 
[تنبيه]: وقع اختلاف كثير في أم الحكم هذه» وسيأتي البحث فيه في 
ترجمتها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

4- وأما حديث أ عَامِرٍ ياء فرواه (أحمد) في «مسنده» (1/5/ام 
و۳٣۷)»‏ و(ابن سعد) فى «الطبقات» 73١9/8(‏ 7506). و(الطحاوي) فى 
«معاني الآثار» (١/557)ء»‏ و(الطبرانيت) في «الکبیر» 2)١59/765(‏ لفظ أحمد: ٠‏ 

من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» قال: ثنا عبد الرحمن بن 
عبد الرحمن الأشهليّ»ء عن أم عامر بنت يزيد امرأة من المبايعات» أنها أتت 
لني كل عرقي في مسجد بني فلان» فتعرّقهء ثم قام» فصلىء ولم يتوضأ». 
انتهى”"' . 

وفي رواية الطبرانيّ 5: وهو في مسجد بني عبد الأشهل . 

4 - وَأما حديث سُوَيْدٍ بن النْعْمَانٍ ويه فرواه (البخاري) في اصحيحه» 
۱1۲/1"( و(مسلم) في ا (۱/ ٩۰‏ وا٩)»‏ و(ابن ماجه) في «(سننه) 
.)٠١١ /١(‏ و(النسائئ) في «الكبرى» »)١١١/٤(‏ و(أحمذ) في امسنده» 
(557/0 و6۸۸٤)»‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» »)٦٥ /١(‏ و(الطحاوي) في 
اامعاني الآثار» »)٦٦/١(‏ لفظ البخاري : ۰ 

 )٠١(‏ حذثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك» عن يحيى بن 
سعيد» عن بشير بن يسار» مولى بني حارثة: أن سويد بن النعمان أخبره: «أنه 
خرج مع رسول الله ية عام خيبرء حتى إذا كانوا بالصهباء» وهي أدنى خيبرء 
فصلى العصرء ثم دعا بالأزواد» فلم يؤت إلا بالسويقء فَأمّر به فَثْرّيء فأكل 
رسول الله يكل وأكلناء ثم قام إلى المغرب» فمضمضء ومضمضناء ثم 
صلى» ولم يتوضأ». انتهى”". 


.)519/57( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
. 0717/7 /5( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 
.)۸٦/١( (صحیح البخاري»‎ (۳( 
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٠‏ -وأما حديث 1 E‏ وا“ فرواه (المصنف) في هذا «الجامع» 
(777/5). و(أحمد) في «مسنده» (7017//7). و(عبد الرزّاق) في «(مصتفه» 
,)١5/1(‏ و(الطبراني) في «الكبير» .)۲۸٦/۲۳(‏ و(ابن المنذر) ۴ «الأوسط» 
»)774/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (١/٤١٠)ء‏ لفظ المصنّف: ٠‏ 

(۱۸۹) - حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانئ» حدثنا حجاج بن محمد 
قال: قال ابن جريج: أخبرني محمد بن يوسف» أن عطاء بن يسار أخبره: أن 
أم سلمة أخبرته: «أنها كربت إلى رسول الله ب جنباً مشويّاًء فأكل منهء ثم قام 
إلى الصلاة» وما توضأ». 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب من هذا الوجه. 
(۱) 

(المسألة الرابعة): في ذكر تراجم هؤلاء الصحابة ون : 

و أنه قد سبقت تراجمهم سوى أربعة : 

١‏ ۔ (أم الحَكم) ويقال: أم حكيم» صفية» ويقال: عاتكة» ويقال: 
ماعةا نلق الزيين ن غك المظلب الفاشسة بنت عم النبيٌ یہ روى حديثها 
عياش بن عقبة» عن الفضل بن الحسن الضمري» أن أم الحكم» أو ضباعة 
ابنتي الزبير حدثه» عن إحداهماء أنها قالت: أصاب رسول الله ييه سبياًء 
فذهبت آنا وأختي فاطمة بنت رسول الله كَل فشكونا ما نحن فيه» وروى 
إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن أم الحكم»ء ويقال: أم حكيم 
بنت الزبير بن عبد المطلب حديثاً آخرء ويقال: إنها أمه. 

وقال خليفة: حدّثني غير واحد من بني هاشمء أنهم لا يعرفون للزبير بن 
عبد المطلب ابنة غير ضباعة» كذا قال» وقد ذكر الزبير بن بكار أن أم حكيم 
كانت تحت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وولده منهاء وأن ضباعة كانت 
تحت المقداد. 

وذكر إبراهيم الحربيّ: أن التي رَوى عنها إسحاق بن عبد الله بن 
الحارث» إنما هي جدته من قبل أمهع قال: وجذته من قبل أبيه : صفية بنت 


انتهى 


.)۲۷۲ /٤( «جامع الترمذي»‎ )١( 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
أبي عمرو بن أمية» قال: وقال سعيد بن بشير؟ يعني : عن قتادة» عن إسحاق 
عن جدته» فوَّهِمَ. وقال الدستوائئ: عن إسحاق» عن أم الحكم» وأحسن»› 
وكذا قال همام» لكنه لم يحسن في قوله: عن جدته. وقال داود بن الى هند: 
عن إسحاق» عن صفية» قال: وصفية قد قدمنا أنها جدة أبيه. 

قال الحافظ: فتلخص أن التي روى عنها إسحاق ليست أم حكيم بنت 
الزبير بن عبد المطلب صاحبة الترجمة» والله تعالى أعلم. انتهى”'' . 

وقال في «الإصابة»: أم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشية الهاشمية» ابنة عم النبي وَل قال الزبير بن بكار: ويقال: إنها كانت 
أخته من الرضاعة» وكان يزورها بالمدينة» ويقال لها: أم حكيم» وهي أخت 
ضباعة التي تقدمت في الأسماء. قال الدارقطنئ في «كتاب الإخوة»: كانت 
زوج ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وكذا ادن تيعد وزاد: أنها شقيقتهاء 
وأنها ولدت له عبد شمس» وعبد المطلب» وأروى الكبرى» ومحمداً. 
وعبد الله» والعباس» والحارث» وأمية» قال: وأطعم رسول الله كك أم الحكم 
من خيبر ثلاثين وسقاء قال: روت أم الحكمء عن النبئ كَل وأخرج أبو داود 
من طريق عباس بن عقبة» عن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الصْمْري: 
أن ابن“ أم الحكمء أو ضباعة ابنتي الزبير حدثته» إحداهماء أنها قالت: 
أصاب رسول الله ية سبياًء فذهبت أنا وأختي فاطمة بنت رسول الله بي إلى 
وسول :الك كل تشك إلت بوسألناه أن بار لا بشو عمو الى فال سف 
اد سو كن لساكوين لل ا ل ل 
الذكر في أثر كل صلاة» وأخرجه ابن منده من هذا الوجهء فقال: أخبرني 7 
أم الحكم» قال: أخبرتني أمي بنت الزبير» فذكره» ثم قال: رواه ابن لهيعة عن 
الفضل كذلك . انتهى”" . 

تفرّد بها أبو داود» وليس لها في هذا الكتاب غير هذا الموضع. 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» .)٤۹۱/۱۲(‏ 


(۲) هكذا فى النسخة «ابن»ء والظاهر أنه زيد غلطاء فليحرر. 
(۳) «الإصابة في تمييز الصحابة» (۱۹۱/۸). 
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۲ (عَمُرُو بْنِ أمَيهَ) بن حُويلد بن عبد الله بن إياس بن عبد بن ناشرة بن 
كعب بن ججديّ بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن عليّ بن كنانة» أبو أمية الضْمْريَ . 

رَوَى عن النبئ كَل وعنه أولاده: جعفرء وعبد الله» والفضلء وابن 
أخيه الرَبْرقان» والشعبيّء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو قلابة الْجَرْمِيَء 
وأبو مهاجر. / ٍ 

قال ابن سعد: أسلم حين انصرف المشركون عن أحُدء وكان شجاعاًء له 
إقدام» وهو الذي روى عنه أبو قلابة الجرمئ» عن أبي أمية. قال محمد بن 
عمر: فكان أول مشهد شهده عمرو بن أمية مسلماً بئر معونة» فأَسَرَنّه بنو عامر 
يومئذ فِجَرٌ عامر بن الطفيل ناصيته» وأطلقه» ومات بالمدينة فى خلافة معاوية. 
وکر آي تي انه.مات قبن الت فال وقد به رمرل اله ا ع رحد 
فحَمَل حُبيباً من خشبته. وقال ابن سعد: وبعثه رسول الله ل إلى النجاشيّ في 
زواج أم حبيبة. وقال ابن عبد البرٌ: كان من رجال العرب نَجَدَة 007 
وكان رسول الله يه يبعثه في أموره. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا حديث الباب. 

۴ - (أمٌ عَاير) بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأشهليّة» ذكرها أبو عُمرء 
فقال: إن صح فهي أسماء بنت يزيد» أو أختهاء قال الحافظ: هي أختهاء 
سماها ابن السكن فكيهة» وكانت من المبايعات» ووردت تكنيتها في حديث 
أخرجه أحمد» وعُمر بن شبّة من رواية عبد الرحمن بن عبد الله الأشهلي عنها : 
«أنها أتت النبي كله بِعَرْقَ فتعرّقه» وهو في مسجد بني فلان» ثم قام إلى 
الصلاة» فصلى» ولم يتوضأ». أخرجه ابن سعد من هذا الوجه»ء فقال: عن 
عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت الأنصاريٰ» عن أم عامر بنت يزيد بن 
السكن» وكانت من المبايعات» فذكره» وقال في رواية: «وهو في مسجد بني 
عبد الأشهل». وأخرج عن خالد بن مخلد» عن ابن ا حبيبة: 2 
بذ ا ليسوي يدك الا E‏ ولاه 
المبايعات للنبي با بعَرْقء فتعرّقه» ثم صلى» ولم يتوضاً. انتهى”"' . 


.)۲٤۸/۸( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

٤‏ - (سويد بن النعْمَان) بن مالك بن عامر بن مَجدعة الأوسيّ الأنصاري 
المدنيئ. بايع تحت الشجرة» وقيل: إنه شهد اذاه وما بعدها. رَوَى عن 
النبي بيه في المضمضة من السويق» وعنه بشير بن يسارء وجزم ابن سعد 
وغير واحد شهوده اد وكناه أبو حاتم: أبا عقبة» وزعم العسكري أنه 
استشهد يوم القادسية» قال الحافظ : وفيه نظر. ان 0 

أخرج له البخاري» والنسائيئ» وابن ماجه» ولیس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الموضع› والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في الباب مما لم يذكره الترمذي كاله : 

١‏ - حديث المغيرة بن شعبة ويه رواه ابن أبى شيبة فى امصتفه»» 
فقال : ٠‏ ۰ 

 )٥۳١(‏ حدثنا عفان» قال: حدثنا عبيد الله بن إياد قال: حدثني إياد. 
عن سويد بن سرحان» عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله يه أكل طعاماًء ثم 
أقيمت الصلاة» وقد كان توضأ قبل ذلك» فأتيته بماء ليتوضأء فانتهرني» وقال: 
«وراءك» ولو فعلت ذلك فعل الناس بعدي» . 

۲ - وحديث عائشة زاء رواه أحمدء وأبو يعلى» والبزار» والبيهقيّ» 
وابن أبي شيبة» من طريق عبد العزيز بن رفيع» عن ابن أبي مليكة» وعكرمة› 
عن عائشة: أن النببئ يك كان يمر بِالْقِدْرء فيتناول منها العَقء ة فيصيب منه» ثم 
يصلي» ولم يتوضاً› ولم يمس ماء. ا 

قال الهيثميّ: رجاله رجال الصحيح” . 

۳ - وحديث عبد الله بن الحارث بن جزء وليه رواه أبو داود» والضياء 
في «المختارة»» قال أبو داود: 

(۹۳) - حذّثنا أحمد بن عمرو بن السَرّح» ثنا عبد الملك بن أبي 
كريمة» قال ابن السرح: ابن أبي كريمة من خيار المسلمين» قال: حدثني 
عبيد بن ثمامة المرادي» قال: قم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزءء 


0 


.)017 /۱( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( .)١575/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
. 08 /1( «مجمع الزوائد»‎ )5( .)07/١( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۳( 
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من أصحاب النبئ بء فسمعته يحدّث في مسجد مصرء قال: لقد رأيتني سابع 
سبعة» أو سادس ستة» مع رسول الله َيه في دار رجل › فمر بلال» فناداه 
بالصلاة. فخرجناء فمررنا برجل» وبرمته على النار» فقال له رسول الله اة : 
يعلكها» حتى أحرم بالصلاةء وأنا أنظر إليه. انتهى”'" . 

الحديث ضعيف» لجهالة عبيد بن ثمامة؛ إذ لم يرو عنه غير عبد الملك بن 
أبى كريمة» فتنبّه . 

٤‏ - وحديث محمد بن مسلمة. رواه البيهقي. من طريق عثمان بن سعيد 
الذازمةه اعد الجن هم المباركة كا فرش نين تعنان العجل تنا جو 
عن أبي خالد» عن محمد بن مسلمة قال: «أكل رسول الله كله مما غيّرت 
النارء ثم صلىء ولم يتوضأء وكان آخر أمريه) . وقال غيره: يونس عن أبي 
خلدة» عن محمد بن مسلمة» قال: أكل رسول الله لل . انتهى . 

6 ل وحديث كثير الأزدي وطن > أخرج الحسن بن سفيان» والبغوئ, 
وابن قانع › وابن منذه » من طريق ابن وهب » سمعت حيوة بن شريح» سألت 
عقبة بن مسلمء عن الوضوء فما فسنت النار؟ فقال : إن كثيراً وكان من 
أصحاب النْبِيَ ككل يقول: كنا عند النبئ كله فوْضع له طعامء فأكلناء ثم 
قت الصلاة» فقمناء فصليناء ولم نتوضاً. 

قال الحافظ : رجاله ثقات» وذكر ابن يونس أنه معلول» كأنه أشار إلى 
الاختلاف فيه على عقبة بن مسلم› فإنه روي عنه من غير وجه» عن عبد الله بن 
الحارث بن جزء» بدل كثير . وقال ابن الربيع الجيزي في الصحابة المصريين: كثير 
لهم عنه حديث واحد» إن كان صحيحاء وهو حديث حيوة». عن عقبة بن مسلمء 
فذکره» قال : والمشهور فيه عقبة بن مسلمء عن عبد الله بن الحارث . تھی" . 

وقد ذكر اليعمري 45 أحاديث صحابة آخرين غير هؤلاء» فراجع 


.)١155/١( «سنن البيهقى الكبرى»‎ )۲( .)٤۹/۱( «سنن أبي داود»‎ )١( 
.)٥۷٤ /٥( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )۳( 


م إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله تكله 


(المسألة السادسة): في شرح قولة: قال أن فسني : َا بَصِحٌ حَاد 
أبي بكر فِي هَذًَا الْبَابِء مِنْ قبل إِسْتَادِوء إِنَّمَا رَوَاه حسام ُن مِصَكء عَن ابن 
سِيرِينَ» عَنِ ابْنِ عباس ) عَنْ أبي کر الصديق» عَرٍ عَنِ الي د والصجبح ِنَم 
هوّ: عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ) عن النْبِيّ كله مَكَذًا رَوَى الحُنَّاظٌ: وروي مِنْ غير وَجْهِ 
عَنِ ابْنِ سِرِينَ» عَنِ ابن عباس ٠‏ عن النبت كللة. 

وَرَوَاهُ عَطاءُ بن يَسَارِء وَعِكْرِمَةُ وَمُْحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطاءِ» وَعَلِنٌ بن 
عَبْدٍ الله بن عَبَّاسِء وَغَيْرُ وَاحِدِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِء > عن النَبِيَ بء وَلَمْ يَذْكُرُوا فيه 

عَنْ أبي بكر لصي وَهَذَا اصح . 

نوله (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذي: (وَلَا يَصِحّ حَدِيتُ أبي بَكرِ) 
الصديق كلك طبه (في هذا البَابِء مِنْ قِبَلِ) بكسر القاف» وفتح الموخدة؛ أي : 0 
جهة (إِسنادِهِ)» ثم بين وجه عدم صحة إسناده» فقال: نما رَوَأه حسام) بضم 
الحاء اا وعدت البين ا ران ك كس اليم وفتيع 
الصاد المهملة» وتشديد الكاف» ابن ظالم بن شيطان الأزدي. أبو سهل» 
البصريّ» ضعيفٌ يكاد أن يُترك”'' [/]. 

روى عن الحسن» وابن سيرين» وقتادة» وعبد الله بن بريدة» وغيرهم. 

وروى عنه حجاج الأعورء وأبو داود الطيالسي» وهشيم» وغيرهم. 

قال عمرو بن عليّ: كان عبد الرحمن لا يحدث عنه. وقال عبيد الله 
القواريريٌ: دخل علينا عبد السلام بن مطهر بن حسام بن مصك» فقال غندر: 
هذا ابن ذاك الذي أسقطنا حديثه. وقال محمد بن عوف عن أحمد: مطروح 
الحديث. وقال الدّوريَ عن ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: واهي 
الحديث» منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليّن الحديث. ليس بقوي» يكتب 
حديثه. وقال البخاريّ: ليس بالقويّ عندهم. وقال النسائئ: ضعيف. وقال 
الفلاس» والدارقطنئ: متروك الحديث. وقال ابن المبارك: ارم به. وقال ابن 
أبي خيثمة» عن ابن معين: لا يكتب من حديثه شيء. وقال عبد الله بن علي 


(۱) بل هو متروك› فقد قال الفلاس› والدارقطنئ : متروك الحديث . 
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ابن المدينئ» عن أبيه: لست أحدّث عنه بشىء. وقال ابن حبان: كان كثير 
الخطأء نا تحن الوَّهُمء حتى خرج عن بهد جاع به. وقال زيد بن 
الحباب: ثنا حسام بن مصكڭ» وكان ا وقال الأجريّ: قيل اس داود: 
هو ثقة؟ قال: لا. وقال ابن عديّ: وعامة حديثه إفرادات» وغرائب» وهو مع 
ضَعفه حسن الحديث» وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق . 

وذكره البخاريّ في «التاريخ الأوسط» في فصل من مات بين الستين 
والسبعين» وأرخه ابن قانع: سنة (571١ه)»‏ وكذا نقله ابن عديّ» عن أبي 
موسى . 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب حديث واحد سيأتي في ل 

(عن) محمد ان سِيرينٌ) تقذم في (۲۱/۱۷)» (عَنِ ابن عَبّاسٍ) 0 
أبِي بكر الصَّدّيق) و ضيه (عَن السب كله). قال : (وَالصَّحِبحٌ إِنّمَا هُو: : عَنِ ا 
عباس ) ٠‏ عن النْبىّ ع ؟ أ دون ذكر ابي بكر (مَكَذًا رَوَى ETE‏ من 
اقغاب ابن عباس وا“ «(وَرَوِيَ) بالبناء للمفعول» (مِنْ غير وَجْهِ)؛ أ : : من 
طرق أكثر من واحد (عنِ ابن سِيرِينٌ » عن ابن عَبّاسٍ) و (عنِ المبِتَ لِهِ) دون 
ذكر أبي بكر َب 

ثم ذكر الحفاظ الذين رووه عن ابن عبّاس دون ذكر أبي بكر وَقينء 
فقال : 

(وَرَوَاهُ)؛؟ أي: هذا الحديث» (عَطاء : بن يَسَارِ) الهلالن مولى ميمونةء ثقة 
فاضلٌ» صاحب مواعظ وعبادة» تقدّم في 0 

وروايته هذه أخرجها الشيخان من طريق مالك» عن زيد د بن سلم» عن 
عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عباس : «أن رسول الله يل أكل كتف شاة» ثم 
صلى» ولم يتوضأً». 

(وَعكْرِمَة) مولى ابن عبّاس» أصله بربري» ثقةٌ ثبت عالم بالتفسير» تقد 
في (/11/5). 

وروايته أخرجها الإمام أحمد في «مسنده»» فقال: 

(185)- حدثنا حسن بن موسىء ثنا زهير»ء ثنا سماك بن حرب» عن 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 


جح | ١؟١ة‏ 
عكرمة. عن ابن عباس : أن النبئ بي أكل كتف شاة» ثم صلى› ولم يعد 
الوضوء TE‏ 


(ومحمد بر“ o‏ 


بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطاءِ) بن عباس بن علقمة بن عبد الله بن أبي 
سن بن ناه ودين ن امالك بن عسل اين عام بن لزي ا العامري 
المدنئ» ثقة 3 ثقة [7]. 

روى عن أبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة» منهم أبو قتادة 
الأنصاري» وعن ابن عباس» وابن الزبير» وأبي هريرة. وربيعة بن كعب 
الأسلمىّ» وغيرهم . 

وروی عنه أبو الزناد» ووهب بن كيسان» وموسى بن عقبة» ويزيد بن أبي 
حبيب» ويزيد بن الهاد» وابن عجلان» وابن إسحاق» وغيرهم . 

قال أبو زرعة» والنسائئ: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث. 
وقال ابن أبى الزناد» عن أبيه: حدّثنى محمد بن عمرو بن عطاءء وكان امرءاً 
صدوقاً. ل ابن سخا كانتت له ف ورو - و كان ثفة ,وله أحاديكة: 
توفي بالمدينة في خلافة الوليد بن يزيد. وقال ابن حبان: توفي في ولاية 
هشام. ۰ 00 

قال الحافظ : كذا قال في ثقات التابعين» ويمكن الجمع بينهما بأنه مات 
في آخر خلافة هشام وأول خلافة الوليد» وزاد ابن حبان: وله ثلاثة وثمانون 
سنة. وقال غيرهم: وله تسعون سنة. وقال أبو الحسن ابن القطان الفاسي : 
جملة أمره أنه من أهل الصدق» وقد ضعّفه يحيى في رواية» ووثقه في أخرى› 
وكان الثوري يحمل عليه من أجل القدرء وزعموا أنه خرج مع محمد بن 
عبد الله بن حسن» وروايته عن أبى قتادة مرسلة» وكذا قال الطحاوي» واعترف 
ابن القطان أنه تلقاه عنه. 1 

قال الحافظ: وليس ذلك بصحيح؛ لأن الذي حمل عليه الثوريّ اختلف 
فيه» فقيل: هو محمد بن عمرو بن علقمة» وهو الذي خرج مع محمد بن 
عبد الله بن حسن ؛ لأنه تأڅرت وفاته. فأما محمد بن عمرو بن عطاء فمات 


.)177//١( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


)۸٠( بَابٌ في نَرِْكِ الوؤضوءٍ مما غَيّرتِ الثارٌ حديث رقم‎ - ٩ 


قبل خروج محمد بمدة مديدة» كما يُروّى» وزاد الطحاويّ: فهذا يدل على أن 
روايته عن أبى قتادة منقطعة؛ لأن أبا قتادة حدّث فى خلافة علن» وذلك قبل 
ومائة. فسئه نقص عن إدراك أبى قتادة» وقد مما أن هذا جميعه باطل. 
ومحمد بن عمرو بن عطاء إنما مات بعد سنة عشرين ومائة » وله نيف وثمانون. 
ونما ايكون له اك وايضا فان آنا قتاوة فد قال جماغة: إنه مات نة 
سنین» والله تعالى أعلم. انتهى'''. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

وروايته أخرجها مسلم في «(صحيحه»» فقال: 

 )"59(‏ وحدثني علي بن حجرء حدثنا إسماعيل بن جعفرء حدذثنا 
محمد بن عمرو بن حلحلة. عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن ابن عباس : 
«أن رسول الله بيه جَمَع عليه ثيابه» ثم خرج إلى الصلاةء فأتي بهدية خبز 
ولحمء فأكل ثلاث لقم ثم صلی بالناس› وما مس ماء) . اى 

(وَعَلِيُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسٍ) بن عبد المطلب بن هاشم» الهاشميّ» أبو 
مشرح بن معدي كرب الكندي. ثقَهُ عابد [7]. 

روف عن أبيه. وابي سعد » وابي هريرة› وابن عمر 2 وغيرهم. 

وروی عله آولاده: محمد» وعيسى » وعد الصمد» وسليمان» وداود» 
والمنهال بن عمروء وسعد بن إبراهيم» والزهري. وغيرهم . 

قال ابن سعد فى الطبقة الثالثة من أهل المدينة: ولد ليلة قتل على فى 
شهر رمضان سنة (٠5ه)‏ فسّمي باسمه» وكني بكنيته» ثم غَيِّر عبد الملك بن 
أبيه ا وكان من أجمل قريش على وجه الأرض» كان يخضب بالوسمة» 
وكان یذدعی السجاد؛ لكثرة صلاته. وقال مصعب الزبيري : سمعت رجلاً من 


.)۷٥ /۱( ا(صحيح مسلم)‎ )۲( 2 .)557 - ٦٦۱ /۳( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يك 
أهل العلم يقول: إنما كان سبب عبادته أنه رأى عبد الرحمن بن أبان بن عثمان 
وعبادته» فقال: لأنا أولى بهذا منه» وأقرب إلى رسول الله وَل رَجماًء فتجرد 
للعبادة. وقال ضمرة بن ربيعة: حدّثني علي بن أبي حملة» قال: كان عليّ بن 
عبد الله يسجد كل يوم ألف سحل .ونال د بن زياد العدوي. عن اي 
سنان: كان علي بن عبد الله معنا بالشام» وكان يخضب بالوسمة» وكان يصلي 
كل يوم ألف ركعة'''. وقال العجليئ» وأبو زرعة: ثقة. وقال عمرو بن علىٌّ: 
كان من خيار الناس. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال ابن المديني وغيره: مات سنة سبع عشرة ومائة. وقال ابن معين 
وغير واحد: سنة ثمان عشرة. وعن خليفة مثله. وقيل: سنة .)١5(‏ وقال أبو 
حسان الزياديّ: توفي بالبلقاء من أرض الشام في الْحُمَيمة سنة )١19(‏ ويقال: 
ثمان عشرة. وقد حكى ابن حبان الأقوال في وفاته» وجزم بما عليه الأكثر أنها 
سنة (۱۸) . 

وقد حى المبرد وغيره أنه لمّا ولد جاء به أبوه إلى عليّ بن أبي 
طالى' فل ا "تفال ا ج لن اناس ا فقال قد 
یت بايا و که كي وعو ابو الا ملاك وذكر بعد ذلك تير 
عبد الملك لكنيته» والله أعلم. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

وروايته هذه أخرجها مسلم في «صحيحه)ء فقال: 

 )704(‏ وحدثنا زهير بن حرب» حدّثنا يحيى بن سعید» عن هشام بن 
عروة» أخبرني وهب بن كيسان» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ابن عباس 
)رخدي لمرو عن عل ين عبد الله بر عراس هن امن gl‏ 
وحدّثني محمد بن علىئ» عن آبيه» عن ابن عباس: «أن النبئ ب أكل عَرْقَاء 


)١(‏ هذا وما قبله ليس فيه كبير مدح؛ لأن النبئ يي لم يصل ألف ركعة في ليلة طول 
عمره» وخير الهدي هدي محمد کا فليتنبه» والله تعالى المستعان. 
(۲) هذا يخالف ما سبق» فلتأمّل. 


4 بَابٌ في تَر الوضوءٍ مِما غَيرَتِ الثارٌ - حديث رقم )۸٠(‏ 7 
أو جما ثم صلی »› ولم يتوضاً› ولم يمس ماء). انتهى ”2 . 

وقوله: (وَغْيْرٌ وَاحِدِ)؛ أي: وروی أكثر من واحد سوى هؤلاء» فمنهم 

(/6") - حدثنا قتيبة بن سعيكل »6 رتنا لحف عن عقيل »› عن الزهري› عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس : «أن النبي ية شرب لبناًء ثم دعا بماءء 
فتمضمض» وقال: إن له دَسَماً». انتهى”" . 

ومنهم: أبو سلمة بن عبد الرحمن» وروايته أخرجها الطبرانيّ في 
«الكبيرا» فقال: 

)٠١175(‏ - حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل» ثنا علي بن الجعد» ثنا 
يزيد بن عياض» ثنا محمد بن إبراهيم التيميّء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن ابن عباس» قال: «رأيت رسول الله ية أكل لحماً من كتف شاةء 
3 5 4 )۳( 
ثم صلى» ولم یتوضا). انتهى ‏ . 

1 و ع E‏ 69 , ۶ ع 5 
ومنهم: عُمر بن عطاء بن أبي الْحْوَار”*'» وروايته أخرجها أحمد في 
((مسنده) » فقال : 

 )۳٤۹۳(‏ حدّثنا عبد الرزاق» وابن بكر قالا: آنا ابن جریج»› قال: 
أخبرني ez‏ بن عطاء بن أبي الخوار. أنه سح ابن عباس يقول: «بينا 
رسول الله ية يأكل عَرْقا أتاه المؤذن» فوضعه»ء وقام إلى الصلاة» ولم يمس 
ا ار 83 

ء. انتهى . 

ومنهم : سليمان بن يسارء وروايته أخرجها أحمد في امسندهاء فقال : 

 )"578(‏ حدّثنا عبد الرزاق» وابن بكر قالا: أنا ابن جريج قال: 
أخبر ني محمد بن يوسف»› أن سليمان بن يسار أخبره» أنه م ابن عباس › 


.)۲۷٤/۱( «(صحیح مسلم» (۲۷۳/۱). (۲) «صحيح مسلم»‎ )١( 

(۳) «المعجم الکبیر» (۲۹۸/۱۰). 

)٤(‏ تمر بن عطاء بن أبي الْحُوَار - بضمٌ المعجمة» وتخفيف الواو ‏ المكيّ» مولى بني 
عامرء ثقة من الرابعة.اه. «(ت» (ص"05١).‏ 

(0) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .)757/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
ورأى أبا هريرة يتوضأًء فقال: أتدري مما أتوضأ؟ قال: لاء قال: أتوضاً من 
أثوار أقط أكلتهاء قال ابن عباس: ما أبالى مما توضأآت» «أشهد لرأيت 
رسول الله يل أكل كتف لحم.ء ثم قام إلى الصلاة» وما توضأاء قال: 
وسليها خاضر ذلك عتهما حميفا .. اندي . 

ومنهم: يحيى بن يعمرء وروايته أخرجها أبو داود» فقال: 

)۹١(‏ - حدّثنا حفص بن عمر التَّمَريَء ثنا همام» عن قتادة» عن 
يحيى بن يعمرء عن ابن عباس: «أن رسول الله ية انتَهّشُ من كتف» ثم 
صلى» ولم يتوضأ». انتهی" . 

وقوله: (عَنِ ابْنِ عَبّاس» عن التب يلِ) متعلّق ب«رواه عطاء» . 

وقوله : (وَلَم يَذْكرُوا) ؛ أي : عطاء بن يسار» ومن ذكر بعدهء (فيه)؛ أي : 
في سند هذا الحديث» وقوله: (عن بي بكر الصَّدَّيق) مفعول به ل«يذكروا» 
محکي ؛ لِمَصْد لفظه» وقوله: (وَهَدَا)؛ أي: هذا الذي رواه هؤلاء بغير ذكر عن 
أبي بكرء (أَصَح) ممن رواه بذكره» وهو حسام بن مِصَكٌ المتّفق على ضعفه. 

و«أصحٌ» هنا ليس للتفضيل؛ بل هو بمعنى الصحيح؛ لأن رواية حسام لا 
صحّة لها أصلاء فتنبّه. 

قال الجامع عفا الله عنه : خلاصة ما ذكره المصئف كاه : أن رواية الجماعة 
لهذا الحديث عن ابن عبّاس» عن النبئ بء هو الصحيح؛ لاتفاق هؤلاء الحفاظ 
عليه» ومخالفهم حسام المذكور ضعيف باتفاقهم» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكُثَرٍ أَهْلِ 
اليم مِنْ ضحَاب الي ف وَالنَابِينَ وَمَْ بَعْدهُمْء مل سيان الَوِْي» وَابْنِ 
الْمُبَارَكِءِ وَالشَافِِنَء وَأَحْمَدَء وَإِسْحَاقَ : رََوْا ترد الوْضُوءِ مِمّا مَسَتِ الَارُ. 

وَهَذَا آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولٍ الله كلل وَكَأَنّ هَذَا الحَدِيتَ اس لِلْحَدِيثِ 
الأول حَدِيثِ : الوّضُوءٍ مما مَنَّتِ الْثَارُ) . 


.)757/١1( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)59/١( «سئن أبي داود»‎ )۲( 


4ه باب في ترك الوْضُوءِ مما غَيرتِ النَّارُ ‏ حديث رقم )۸٠(‏ 0 


قوله: ( العمل عَلَى هَذَا) الذي دلت عليه أحاديث الباب» (عِنْدَ أكتر أَمْل 
الِلْم مِنْ أَصْحَاب ابي عه وَالتَابِِينَ وَمَنْ) بفتح الميم» (بَعْدَهمْ ٠‏ ثل سفيَانَ 
الّوَرِيٌ و) عبد الله ( ابن المتارك)5) مد ين إدرئس (الشَّافِِيَ» وَأَحْمَدَ حمد) بن 
حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه.ء وقوله: (رَأَوْا)؛ أت اعتقدوا (ترك الوْضوءِ مما 
مَسَّتِ النَارُ) لكونه منسوخاً عندهمء كما دل عليه قوله: (وَهَذَا) إشارة إلى ترك 
الوضوء مما مسّث النار» (آخر الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولٍ الله كَلِلِ)؛ يعنى: أن ترك 
النبئ ية الوضوء بعد أكل ما مسّته النار متأخر عن أمره واوا سه 
فيكون المتأخحر ناسخاً للمتقدّم» كما أشار إليه بقوله: (وَكَأَنَّ) بتشديد النون» 
حرف تشبيه» والظاهر أنها هنا للتحقيق» لا للشكٌ؛ لأنها تأتي للتحقيق» كما 
قال ابن هشام الأنصاري في «مغنيه»» ومنه قول الشاعر [من الوافر]: 

N 210457 STS 

أي: لأن الأرض؛ إذ لا يكون تشبيهاً؛ لأنه ليس في الأرض حقيقة. 
وهشام هو ابن المغيرة المخزومي. 

(هَذَا الحَدِيتَ)؛ أي حديث جابر َه الذي أسنده أول الباب» 
ويَختَمِل أن 9 قوله : ايها ا .» إلخ لأنه وإن لم يسنده حديث 
آخر لجابر م يه سنذكره . (نَاسِح للحَد يث بث الأول ثم + ين المراد بالأول بقوله: 
(حدیث : الوْضوءِ مما مصَنَّتِ الان بج“ (احديث» بدلا من «الحديث الأول». 

[تنبيه]: قوله: «آخر الأمرين...2 إلخ هذا حديث آخر لجابر طب 
أخرجه أبو داود» والنسائيٰ» وابن ا والبيهقيّ» كلهم من طريق 
شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر» قال: «كان آخر 
الأمرين من رسول الله ييه ترك الوضوء مما غيرت الناراء قال أبو داود: هذا 
اختصار من الحديث الأول. 

أراد بالحديث الأول ما أخرجه بقوله: 

(5)- حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي؛ ثنا حجاج» قال ابن 
جريج: أخبرني محمد بن المنكدر» قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: 


.)۳۸١ /۱( راجع: «مغني اللبيب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 


قت لل يللد خبزاً ولجماء فأكل». ثم دعا بوَضوءء فتوضاً 5 ثم صلى 
الظهر› ثم دعا بفضا طعامه» فأكل» ثم قام إلى الصلاة. ولم يتوضاً. 
1 2000 
انتهى 2 . 


قال الجامع عفا الله عنه: وللشيخ 0 شاكر ال4 : نعمّب على قول أبي 
داود: «هذا اختصار من الحديث الأول)”" وفى تعقّبه نظر؛ فليس هذا قولاً 
لأبي داود فقط» بل تابعه عليه أبو حاتم اا وغيره. 

وقد تقدّم البحث في هذه المسألة مستوفى في المسألة الخامسة من الباب 
الماضي» ولله الحمد والفضل والمنّة. 

قال الامام الترمذيّ يه بسندنا المتصل إليه أل كتابه : 


أي: هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب الوضوء من أكل لحوم 
الإبل . 

و«الإبل»: بكسرتين: اسم جمع» لا واحد لهاء وهي مؤنثة؛ لأن اسم 
الجمع الذي لا واحد له من لفظهء إذا كان لِمَا لا يَعقل» يلزمه التأنيث» 
a‏ دي صر ا وغنيمة» وسّمع إسكان الباء للتخفيف» ومن 
التأنيث» وإسكان الباء قول أبي النجم [من الرجز] : 

والإبْلٌ لا تَصْلُحٌ للبُِسْبَانٍ وحنَّتٍالإبِْل إِلَى الأؤطان 

والجمع آبالٌ» وأَبِيلٌ» وران عِبِيدِء وإذا ثي» أو جُمع» فالمراد قطيعان» 
أو قطيعات» وكذلك والعين من الأسماءء إلا حرفان: إبل» وحِبرٌء» وهو 
المَلْم ومن الصفات إلا حرف وهي امرأة بر وهي الضخمة» ا الأئمة 
يذكر ألفاظاً غير ذلك» لم يبت نقلها عن سيبويه» ذكره الفيومي كاف . 


.)59/١( «سئن 5 داود»‎ )١( 
.)١157 - ۱۲۱/۱( راجع ما كتبه على الترمذيّ‎ )۲( 
.)؟/١( «المصباح المنير»‎ )5( .)١74( «العلل» لابن أبي حاتم رقم‎ )۳( 


5 - بات الوؤضوء من لوم الآبل - حديث رقم (A1)‏ 
کے اففقة| کک 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف قال: 


 )8١(‏ (حَدَنَنَا هَنَادُّ قال : حَدَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الأَعْمَشٍِء عَنْ 
َد الله بْنِ عَبْدٍ الل عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن أبي لَيْلَى > عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازْبٍ 
قال : مكل ل الله عة ء عَنِ الوْضُوءِ مِنْ لَحُومٍ الإبل؟ فُمَالَ: «١تَوَضَُو‏ | منْهًاك 
وسيل عن الوْضُوءِ مِنْ لُحُوم القَتم؟ فَقَالَ : «لَا تتوَضَّنُوا منْها»). 
رجال هذا الاسناد: سّة : 


. (هَنَادُ) بن السريّ الكوفئ» تقدّم قريباً‎ ١ 

الاو مَعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقةٌ» أحفظ الناس 
لحديث الأعمش› وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] تقدم في 7 . 

. (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْران الكوفي الشهير» تقدّم قريباً‎  * 

٤‏ - (عَبد الله بْنْ عبد الله) الرازيّ» من بني هاشمء أبو جعفر الرازي» 
قاضي الريّ» مولى بني ل كوفيّ الأصل» نقد" [4]. 

روى عن جابر بن سمرة» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وسعيد بن جبير» 
وسعد مولى طلحة» وأبي الجنوب عقبة بن علقمة» وغيرهم . 

وروى عنه الأعمش» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» والحكم بن 
عتيبة» وحجاج بن أرطاة» وفطر بن خليفة» وسعيد بن مسروق» وجماعة. 

قال أبو معمر الْهُذْليَ: ثنا عباد بن العوام» عن حجاج» عن عبد الله بن 
عبد الله الرازي» وكان ثقةء وكان الحكم يأخذ عنه. وقال يعقوب بن سفيان: 
ثنا عبيد الله بن موسى» عن شيبان» عن الأعمش» عن عبد الله بن عبد الله 
الرازيَ» وكان ثقةء لا بأس بهء قاضي الريّ. وقال عبد الله بن أحمد عن 
أبيه : كان ثقة ثقة. وقال في رواية أخرى : لا أعلم إلا ا وقال عبد الله بن 
اح كانت جذته مولاة لعليّء أو جارية. وقال او داود: هو ابن سرية 
علي . قال أحمد: لقيه الأعمش ببغداد. وقال على ابن المديني: معروف. 


)١١‏ هذا أولى من قوله فى «التقريب»): صدوق» كما يتبين من توثيق الأئمة له فيما يأتى 
بعد من «تهذيب التهذيب»» فتبّه. 


00 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِعَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وقال النسائئ: ليس به بأس. وذكره ابن حبان» وابن شاهين في «الثقات». 

أخرج له المصنف. وأبو داود» والنسائئ في «مسند علئّ»» وليس له في 
هذا الكتاب إلا حديثان فقط . 

ه ‏ (عبد الرَحَمَنِ 5 بُ أبي لبْلَى) واسمه يسار». ويقال: بلال» ويقال: 

اود ین ال ميق ليل ين أحيحة بج العا بن الْحَرِيش بن جححجبا بن كُلفة بن 
عونابن عفرل بن عو اا بن أوس 0 الأوسئ» أو 

روى عن أبيه . وعمرء و وعلئء وسعدء وحذيمة» ومعاذ بن 
جبل › والمقداد. وابن مسعود» وأبي ذر» وَأَبَىَ بن كعب»ء وبلال بن رباح» 
والبراء بن عازب» وغيرهم . 

وروی عنه ابنه عيسى» وابن ابنه عبد الله بن عيسى» وعمرو بن ميمون 
الآودي» وهر اک منه» والشعبئ › وثابت البنانئ» والحكم بن عتيبة» 
وحصين بن عبد الرحمن» وغيرهم. 

قال عطاء بن السائب» عن عبد الرحمن: أدركت عشرين ومائة من 
الأنصار صحابة. وقال عبد الملك بن عُمير: لقد رأيت عبد الرحمن في حلقةء 
فيها نفر من الصحابة» فيهم البراء يسمعون لحديثه» وينصتون له. وقال 
عبد الله بن الحارث بن نوفل: ما ظننت أن النساء ولدن مثله. وقال الدوري 
عن ابن معين: لم يَرَ عمرء قال: فقلت له: فالحديث الذي يروّى: كنا مع عمر 
نتراءى الهلال؟. فقال : ليبس بشيء . وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين . 
ثقة. وقال العجلي : كوف تابعيّ. وذكر أبو عبيد أنه أصيب سنة (١۷ه)»‏ وهو 
ثم قال أبق :غبيل:: وأخبرني يحيى بن سعيد» عن سميان: أن ابن شداد» 


بن أبي ليلى فقدا بالجماجمء وقد اتفقو اعلى انا الا كاله مين 
u‏ وفيها أرّخَه خليفمة. وأبو موسى › وغير واحد. ويقال: إنه غرق 
بڏجیل› والله أعلم . 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۸) حديثاً. 
١‏ (البَرَاكُ بن عَازب) بن الحارث بن عدي بن مَجدّعة بن حارثة 
الأوسئّ» أبو عمارة. فتقال : أبو عمرو» ويقال: أبو الطفيل المدنيٌ الصحابي 


)۸١( بَابُ الوضوءٍ مِنْ لحُوم الابل  حديث رقم‎ - ٠ 
| ٥ 

ابن الصحابي زاء نزل الكوفة» ومات بها زمن مصعب بن الزبير. 

روى عن النبئ ييه وعن أبي بكرء وعمرء وعليئ» وأبي آيوب» وبلال» 
وغيرهم . 

وروى عنه عبد الله بن زيد الخطميئ» وأبو ججحيفة» ولهما صحبة» 
وعبيد» والربيع› ويزيد» و أولاد البراء» وابن ا ليلى» وعدي بن ثابت» 
وأبو إسحاق» ومعاوية بن سويد بن مُقَرَنْء وأبو بردة» وأبو بكر» ابنا أبي 
موسى» وخلق كثير. 

وقال ابن حبان: استصغره النبي ية يوم بدر» وكان هو وابن عمر لِدَة» 
مات سنة (۷۲ه)» وذكر ابن قانع في «معجم الصحابة» أنه غزا مع النبئ كَل 
)٠١(‏ غزوة. وقال ابن عبد البرّ: هو الذي افتتح الريّ. وقيل: هو الذي أرسل 
النبئ ييه معه السهم إلى قَلِيب الحديبية؛ فجاش بالريّ» والمشهور أن ذلك 
ناجية بن جندب» قال: وأول و أ وقال العسكري : أول مشاهده 
الخندق» وشهد مع علي الْجَمَلء وف والنهروان» وكان يلقب ذا العْرة 
قال الحافظ : كذا قيل» وعندي أن ذا العْرّة آخر. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (050) حديثاً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصئّف ادف وأنه مال بالكوفيين» من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» ون صحابيّه ابن صحابي ويا . 
شرح الحديث: 

(عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) ول أنه (قَالَ : سل رول الله ل اة عن الوْضُوءٍ مِنْ 
لوم الإبل)؛ أ من أجل أكليا: (فَقَال) لا ((5 تَوَضُّوا منها»)؛ أي : من 
أجل أكلهاء قال فى «المرعاة»: المراد به الوضوء الشرعى؛ أي: وضوء 
الصلاة؛ لأن الحقائق الشرعيّة مقدّمة على غيرهاء الان نصّ على أن 
الأكل من لحم الإبل ناقض للوضوء على كل حالء نيا كان» أو مطبوخاًء 
وإليه ذهب أحمد» وإسحاق بن راهويه» وغيرهماء وهو الحقٌء وسيأتي تحقيق 
القول فيه قريباً - إن شاء الله تعالى -. ١‏ 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمخي _أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقال القرطبئ ككْدَنْهُ: هذا الوضوء المأمور به من لحوم الإبلء المباح من 
لحوم الغنم هو اللغوي» ولذلك فرق بينهما؛ لِمَا في لحوم الإبل من الزفورة 
والزّهمء وعلى تقدير كونه وضوءاً شرعياًء فهو منسوخ بما تقدّم. انتهى7©. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ ما سبق من أنه وضوء شرعيّ» وأنه 
واجب من لحوم الإبل» وليس منسوخاء وإنما المنسوخ هو الوضوء مما مسّت 
النار غير الإبل» وسيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى. 

(وَسَيْلَ عَنٍ لضو ب من لوم الغنم؟ َقًالّ : «لَا تَتَوَضْكُوا مِنْهَاه) ليس 
المراد النهي عن الوضوء منهاء بل سان 2 وجوب س لِمَا في حديث 
ري سر عبد سل بلق «أنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله جي أَأَتَوَمَ 
قَالَ: إن شِيْتَ فَتَوَضَأء وَإِنْ شِئْتَ فلا قلا تَوَضَأك ا ل لو 
مخيّر في الوضوء وعدمه. 

[تنبيه]: حديث البراء بن عازب ويا هذا أخرجه ابن حبّان یه في 
«(صحيحه) مطوّلا» فقال: 

-)١117(‏ أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديّ» قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري عن الأعمش. عن 
عبد الله بن عبد الله الرازي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء: أن 
النبن يل سئلء أنصلى فى أعطان الإبل؟ قال: «لا». قيل : أنصلى فى مرابض 
الغنه؟ قال: «نعم»» قیل : أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم»» قيل : أنتوضاً 
من لحوم الغنم؟ قال: «لا). 

قال أبو حاتم كُأنَهُ: : في سؤال السائل عن الوضوء من لحوم الإبلء 
وعن الصلاة في أعطانهاء وتفريق النبيّ يده بين الجوابين أرَى البيان أنه أراد 
الوضوء المفروض للصلاة» دون غسل اليدين» ولو كان ذلك غسل اليدين من 
لتر لاستوى فيه لحوم الإبل والغنم جميعاًء وقد كان ترك الوضوء مما مسته 
النار» وبقي المسلمون عليه مدة» ثم نسخ ذلك» وبقي لحوم الإبل مستثنى من 
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جملة ما أبيح بعد الحظر الذي تقدم ذكرنا له. انتهى”'. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث البراء بن عازب وا هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا »)8١7/5٠0(‏ و(أبو داود) فى «سننه» »)١854(‏ و(ابن 
خافن اس 40499 .وعد ال اق ف «منصئقهة 0045 .و(الطباليك) 
فى (مسنده) (۷۳)» و(أحمد) فى (مسنده) (588/5)» و(ابن أبى شيبة) فی 
ف (1/1)» و(ابن ی في لاصحيحه) (۳۲)» ادان في 
«صحيحه» »)١١58(‏ و(ابن المنذر) في «الأوسط» .)۱١۸/١(‏ و(ابن الجارود) 
في «المنتقى» (2)756 و(البيهقي) في «الكبرى» »)١09/١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوضوء من أكل لحم 
الوبل : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كُلَنْهُ: ثابت عن رسول الله ية أنه أمر 
بالوضوء من لحوم الإبل» ثم أخرج حديث جابر بن سمرة ولي" » وحديث 
البراء ذه المذكور في الباب» ثم قال: والوضوء من لحوم الإبل يجب ؛ 
لبوت هذين الحديثين» وجودة إسنادهما. 

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فقالت طائفة كما قلناء رَوَينا عن 


.)5٠١ /۳( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(۲) هو ما أخرجه مسلم في «(صحیحه» :)717/06/١(‏ 
)۳٠١(‏ - حدّثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري» حدَثنا أبو عوانة» عن 
عثمان بن عبد الله بن موهب» عن جعفر بن أبي ثور» عن جابر بن سمرة: أن 
رجلاً سأل رسول الله يكلكِ: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأء وإن 
شئت فلا توضأ' قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعمء فتوضاً من لحوم 
الإبل». قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال : : انعم)» قال : أصلي في مبارك الإبل؟ 
قال: «لا). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
جابر بن سمرة أنه كان يقول: كنا نتوضاً من لحوم الإبل» ولا نتوضا من لحوم 
الغنم» ورَوَينا عن ابن عمر أنه قال: توضؤوا من لحوم الإبل» ولا توضؤوا من 
لحوم الغثم . 

قال: وهذا قول محمد بن إسحاق» صاحب «المغازي»» وبه قال آحمد» 
وإسحاق» وقال أحمد بن حنبل : فيه حديثان صحيحان: حديث البراء» وحديث 
جابر بن سمرة» وقال إسحاق: قد صح عن رسول الله ية ذلك . 

وأسقطت طائفة الوضوء من لحوم الإبل» وممن كان لا يرى ذلك واجبا : 
قالك ن ان وسفيان الثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي» وقد روي ذلك 
عن سويد بن غَفْلة وعطاء» وطاوس» ومجاهد» وروي ذلك عن ابن عمر وا . 
انتهى كلام ابن المنذر کاو . 

وقال النووي 11 بعد ذكر الاختلافات: وذهب إلى انتقاض الوضوء به 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن يحيى» وأبو بكر بن المنذر» 
وابن خزيمة» واختاره الحافظ أبو بكر البيهقئ» وحكي عن أصحاب الحديث 
مطلقاًء وخكي عن جماعة من الصحابة ون . 

ثم قال: وهذا المذهب أقوى دليلاء وإن كان الجمهور على خلافه» وقد 
أجاب الجمهور عن حديث: «توضّأ من لحوم الإبل» بحديث جابر: «كان آخر 
الأمرين من رسول الله ييه ترك الوضوء مما مست النار»» ولكن هذا الحديث 
عامٌ» وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاصًّء والخاص مقدّم على العام. 
انتهى كلام النووي کا . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه النوويّ مخالفا لمذهبه من 
وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل هو الحقّء ولقد أنصف بء ودافع عن 
السَنَّق وترّك الدفاع عن المذهب» خلاف ما يسلكه عامة مقلدي المذاهب من 
تأويلهم الأحاديث الصحيحة إذا خالفت مذاهبهم . 

وقال الحافظ في «التلخيص»: قال البيهقئن: حكى بعض أصحابنا عن 
الشافعيّ قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. 
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قال البيهقي: قد صح فيه حديثان: حديث جابر بن سمرة» وحديث 
البراء» قاله أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. انتهى. 

وقد ذكر العلامة الموفق ابن قدامة كاه في «المغني» في هذا البحث 
كلاماً حسناً مفيداًء قال: إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال نيا 
ومطبوخاً عالمأ كان أو جاهلاًء وبهذا قال جابر بن سمرة» ومحمد بن 
إسحاق» وإسحاق» وأبو خيثمة» ويحيى بن يحيى» وابن المنذر» وهو أحد 
قولي الشافعئ» قال الخطابيّ: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث . 

وقال الثوري» ومالك» والشافعيّ» وأصحاب الرأي: لا ينقض الوضوء 
بحال؛ لأنه روي عن ابن عباس» عن النبي كلد أنه قال: «الوضوء مما يخرجء 
لا مما يدخل). وروي عن جابر قال: «كان آخر الأمرين› ترك الوضوء مما 
مست النار)» رواه أبو داود. 

ولنا ما رَوَى البراء بن عازب قال: سئل رسول الله َة عن لحوم الإبل؟ 
فقال: «توضئوا منها»» وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: «لا يتوضأ منها»). رواه 
أبو داود”''» وروی جابر بن سمرة عن البئ ِل مثله» أخرجه مسلم . 

وروی الإمام أحمد بإسناده» عن أسيد بن حضير قال: قال رسول الله كه : 
«اتوضئوا من لحوم الإبل» ولا تتوضئوا من لحوم الغنم»» وروى ابن ماجه» عن 
عبد الله بن عمرء عن النبي يو مثل ذلك . 

قال أحمد» وإسحاق بن راهويه: فيه حديثان صحيحان عن النبيّ عله : 
حديث البراء» وحديث جابر بن سمرة. 

وحديثهم عن ابن عباس لا أصل له» وإنما هو من قول ابن عباس موقوفا 
عليه» ولو صح لوجب تقديم حديثنا عليه؛ لكونه أصح منه» وأخص. والخاص 
يُقَدّم على العام» وحديث جابر لا يعارض حديثنا أيضاً؛ لصحته» وخصوصه. 

[فإن قيل]: فحديث جابر متأخرء فيكون ناسخا . 

[قلنا]: لا يصح النسخ به؛ لوجوه أربعة: 

[أحدها]: أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما 


.)۱۸٤( حديث صحيح. رواه أبو داود برقم‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِعَنْ رَسُولٍ الله يله 
مست النارء أو مقارن له بدليل أنه قَرَن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهي 
عن الوضوء من لحوم الغنم» وهي مما مست النار. 

فإما أن يكون النسخ حصل بهذا النهي» وإما أن يكون بشيء قبله» فإن 
كان به» فالأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقارن لنسخ الوضوء مما غيّرت النارء 
فكيف يجوز أن يكون منسوخاً به؟ ومن شرط الناسخ تأخره» وإن كان النسخ 
قبله لم یز أن يُنسّخ بما قبله. 

[الثاني]: أن أكل لحوم الإبل إنما نقض؛ لكونه من لحوم الإبل» لا 
لكونه مما مست النارء ولهذا ينقض وإن كان نيئاً» فنَسْحٌْ إحدى الجهتين لا 
يثبت به نسخ الجهة الأخرى» كما لو حرمت المرأة للرضاع» ولكونها ربيبة: 
فخ التحريم بالرضاع»لم يكن نسخا لتحريم الربيبة . 

[الثالث]: أن خبرهم عامٌء وخبرنا خاصء والعام لا ينسّخ به الخاصٌ؛ 
لأن من شرط النسخ تعذر الجمع» والجمع بين العام والخاص ممكن بتنزيل 
العام على ما عدا محل التخصيص . 

[الرابع]: أن خبرنا صحيح مستفيض» ثبتت له قوّة الصحة والاستفاضة 
والخصوص» وخبرهم ضعيف؛ لعدم هذه الوجوه الثلاثة فيه» فلا يجوز أن 
يكون ناسحا له. 

[فإن قيل]: الأمر بالوضوء في خبركم يَحْتَمِل الاستحباب» فنحمله عليه» 
ويّحتمل أنه أراد بالوضوء غسل اليدين؛ لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام» 


ع ت 


اقتضى غسل اليد» كما كان ية يأمر بالوضوء قبل الطعام وبعده''» وحص 
ذلك بلحم الإبل؛ لأن فيه من الحرارة والزهومة ما ليس في غيره. 

[قلنا]: أما الأول فمخالف للظاهر من ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: أن مقتضى الأمر الوجوب. 

[الثاني]: أن النبى بيه سئل عن حكم هذا اللحمء فأجاب بالأمر 
بالوضوء منه» فلا يجوز حمله على غير الوجوب؛ لأنه يكون تلبيساً على 
السائلء لا جواباً. 


, )7 50 /۳( الأمر بالوضوء من الطعام» وبعده لا يصحٌ» بل هو ضعيف» أخرجه أبو داود‎ )١( 


5 - بات الوضوءِ م لوم الابل - حديث رقم (A1)‏ 


[الثالث]: أنه ية قرنه بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم» والمراد بالنهي ها 
هنا نفي الإيجاب لا التحريم» فيتعين حمل الأمر على الإيجاب؛ ليحصل الفرق . 

وأما الثاني فلا يصح؛ لوجوه أربعة: 

[أحدها]: أنه يلزم منه حمل الأمر على الاستحباب» فإن غسل اليد 
بمفرده غير واجب» وقد بينا فساده. 

[الثاني]: أن الوضوء إذا جاء في لسان الشارع وجب حمله على الوضوء 
الشرعيّ» دون اللغويّ؛ لأن الظاهر منه أنه إنما يتكلم بموضوعاته. 

[الثالث]: أنه يخرج جواباً لسؤال السائل عن حكم الوضوء من لحومهاء 
والصلاة في مباركهاء فلا يفهّم من ذلك سوى الوضوء المراد للصلاة. 

[الرابع]: أنه لو أراد غسل اليد لَمَا فرق بينه وبين لحم الغنم» فإن غسل 
اليد منها مستحب» ولهذا قال: «من بات وفي يده ريح عَمَرا''» فأصابه شيء 
فلا يلومن إلا نفسه»"» وما ذكروه من زيادة الزهومة فأمر يسير لا يقتضي 
التفريق» والله أعلم . 

ثم لا بد من دليل تصرف به اللفظ عن ظاهره» ويجب أن يكون الدليل له 
من القوّة بقدر قوة الظواهر المتروكة» وأقوى منهاء وليس لهم دليل» وقياسهم 
فاسد» فإنه طردي» لا معنى فيه» وانتفاء الحكم في سائر المأكولات لانتفاء 
المقتضي» لا لكونه مأكولاً» فلا أثر لكونه مأكولاً.ء ووجوده كعدمه. 

ومن العجب أن مخالفينا في هذه المسألة أوجبوا الوضوء بأحاديث 
ضعيفة» تخالف الأصول» فأبو حنيفة أوجبه بالقهقهة في الصلاة دون خارجها 
بحديث من مراسيل أبي العالية» ومالك والشافعيّ أوجباه بمسٌ الذكر بحديث 
فدات افيه هنا قن متلق دون سل OE E‏ وتركر ا هذا الحديف 
الصحيح الذي لا معارض لهء مع بعده عن التأويل» وقوّة الدلالة فيه؛ لمخالفته 
لقياس طرديّ. انتهى كلام ابن قدامة شه . 


)١(‏ «الْكَمَرا بفتحتين: ما يعلق باليد من دَسّم اللحم.اه. «ق». 
(۲) حديث حسن» أخرجه الترمذيّ .)۲۸۹/٤(‏ 
(۳) «المغنى) .)۲٤٤ - 778/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذة أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

ا ا ي 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد العلامة ابن قدامة ك في تحقيق هذه 
المسألة بما لا مزيد عليهء فجزاه الله خيراً عن دفاعه عن السّنّةَ الصحيحة. 

والحاصل: أنه قد تبيّن بما سبق من الأدلّة أن المذهب الصحيح هو ما 
ذهب إليه المحدّثون» ومحقّقو الفقهاء؛ كأحمد» وإسحاق» وابن المنذرء 
والبيهقى» وابن حزم» وقوّاه النوويّ وغيره من وجوب الوضوء بأكل لحم 
الإبل» فتبصّرء وكن مع الحقٌء. ودر حيث دار الدليل» وإن قل المائل إليهء 
واهجر خلافه» وإن اعتمد الجمهور عليه» والله تعالى أعلم . 

[ (المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ جَابر بْن سَمَرَة 

َأسَيْدِ بْنِ حُضَّيْر) . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه بهذا الإشارة إلى أن هذين الصحابتين ن 
رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

»)۲۷٥/۱( فأما حديث جار بن سمرة اء فرواه (مسلم) في «(صحیحه»‎ ١ 
٠۱۸۷ /۲( و(البخاري) في «التاريخ الكبير»‎ 2)١55/1١( و(ابن ماجه) في «سننه»‎ 
٠١60و‎ ٠١١و‎ ٠٠١و‎ ٩۷و و۱۸۸)» و(أحمد) في لمسئله) (85/0 و88 و45‎ 
و(ابن حبان) في (صحيحه)‎ »)۲١/١( و(ابن خزيمة) في (صحيحه)‎ »)٠٠١و‎ 
و(الطبراني) في «الكبير»‎ »)55/١( و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه»‎ »)۲۲٠/1( 
: لفظ مسلم‎ 2)١98/١( و۲۱۱ و۲۱۲)» و(البيهقي) في «الكبرى»‎ ۲۰/۲( 

من طريق جعفر بن أبي ثور» عن جابر بن سمرة» أن رجلا سأل 
رسول الله كْهِ: أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأًء وإن شئت فلا 
توضأًاء قال: أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: انعم فتوضاً من لحوم الإبل». 
قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم»ء قال: أصلي في مبارك الإبل؟ 
قال: «لا». انتهى”''. 

۲ - وأما حديث أَسَيْدٍ بن خضيّر وط فرواه (ابن ماجه) فى «سئنه» 
,.)١76/١(‏ و(أحمد) في سنن )0۲/6( و(الطبرانئ) فى «الكبير) 
».)257/١(‏ و«الأوسط» (۷/ ۷٤۲)ء‏ لفظ ابن ماجه: 0 


)١(‏ «اصحيح مسلم) 76/١‏ ؟). 


)8١( ديات الوْضُوءٍ مِنْ لَحُوم الإبل - حديث رقم‎ ٠ 
— 1 1 
بوط حجاج بن ارطات عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم‎ 
وكان ثقة› ركان الخ ياعد غه نا عبد الرحلن بن أبى لى فن اسك بن‎ 
حضير قال: قال رسول الله ا : لا توضؤوا من ألبان الغنم» وتوضئوا من‎ 
ألبان الإبل». انتهى”''.‎ 
والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده حجاج بن أرطاة مدلس» يدلّس عن‎ 
. الضعفاء» كما قال اتو حاتم » وقد عنعله‎ 
: (المسألة الخامسة): في ترجمة هذين الصحابيين ا‎ 
(جَابِرٌ بْنْ سَمْرَة) بن جتادة ويقال: ابن عمرو بن جنذدب بن‎ ١ 
) و‎ 
حجر و وات پو خت وو وا ت عاق دز «سخضيعة :الوا ئئ» ابو‎ 
عبد الله » ويقال: ابو خالد. لولاا صحبة»› نزل الكوفة. ومات وله‎ 
E. 
رَوَى عن النبيٌ علد وعن أبيه» وخاله سعد بن ابي وقاص› وعمر»)‎ 
وروی عه سماك بن حرب» وتميم بن طرفة» وجعفر بن أبي ثور. وأبو‎ 
عون الثقفئّء وعبد الملك بن عُميرء وخصين بن عبد الرحمن» وأبو إسحاق‎ 
. السبيعئٌ › وجماعة‎ 
قال ابن سعيد: توفي في خلافة عبد الملك بن مروان» في ولاية بشر بن‎ 
مروان. وقال خليقة: مات سنة ("الاه). وقيل لةه نه (كلاه). وقال ابن‎ 
: قال أبو القاسم ا وابن حبان: مات سنئة (:لاه). قال الحافظ‎ 
وهو اة بالصواب؛ ان سر ب مروان ولى الكوفة سنة (5لاه). ومات سنه‎ 
وقد ذكر أكثر المؤرّخين أن جابر بن سمرة مات فى أيامه.‎ »)ه۷٠(‎ 
. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۲) حديثاً‎ 


.)١5757/١( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
قال الحافظ: ضبط العسكري في «التصحيف» اسم حل رباب بزاي» وبائين»‎ )۲( 
الأولى مشدّدةء وكذا قال ابن ماكولا.اه. «تت».‎ 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي - أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله كلل 
- (أَسَيْدِ سي بْنِ حضير) د تصخر الاسمية. ابن سبماك بن عتيك 
ظ الأشهل: أبو يحيى» وقيل في كنيته غير ذلك» كان أحد النقباء ليلة 
العقبة» واختلف في شهوده بدراً. 

روى عن النبيّ وء وعنه أبو سعيد الخدري»› وأنس» وأبو ليلى 
الأنصاري» وكعب بن مالك» وعائشة» وعبد الرحمن بن أب ليلى» ومحمد بن 
إبراهيم التيميّ» وخصين بن عبد الرحمن» ولم يدركاه. 

قال ابن إسحاق: لا عقب له. وقال ابن سعد: كان شريفا في قومه. 
كاملاً. وذكره موسى بن عقبة فيمن شهد العقبة الثانية. وقالت عائشة: كان من 
أفاضل الناس. وقال عروة: مات أسيد بن حضيرهء وعليه دَيْن أربعة آلاف 
درهم» فبيعت أرضه» فقال عمر: لا أترك بني أخي عالة» فرد الأرضّ» وباع 
ثمرها من الغرماء أربع سنين بأربعة آلاف» كل سنة ألف درهم. قال المرّيّ: 
هذا هو الصحيح في تاريخ وفاته» وأما الحديث الذي رواه هارون بن الله » 
ا SRE E‏ عن أسيد بن 

ضير الأنصاريّ: أن معاوية كتب إلى مروان: أن الرجل إذا وجد سرقة في يد 

رجل» فهو أحقٌّ بها e‏ . الحديث» فإنه وَهَمء قال هارون: قال أحمد: 
هو في كتاب ابن جريج : اقم عن ر ولكن كذا حدثهم بالبصرة. ورواه 
عبد الرزاق وغيره عن ابن جريج» عن عكرمة» عن ال بن ظهير» وهو 
الصواب. وذكره ابن إسحاق في البدريين. وروى الواقدي ما یخالفه» أنه تلقى 
رسول الله ڪيه مرجعه من بدر» واعتذر عن تخلفه. 

وأرّخ البغوئ. وابن السكن» وغيرهما وفاته سنة (١۲ه)»‏ وعن المدائنيٌ 
أنه توفي سنة (۲۱ه)» وقال البخاري: مات أسيد بن حضير في عهد عمرء قاله 
عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر ون . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديث واحد سيأتي في «كتاب 
الفتن» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: في الباب مما لم يذكره المصئّف حديث ذي الْعُرّة الْجْهنىَء رواه 
عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند»ء فقال: 

(۲۱۱۱۷) - حدثنا عبد الله» حذّثني عمرو بن محمد بن بكر الناقد» ثنا 


)۸١( بَابُ الوّضُوءٍ مِنْ لْحُوم الابل - حديث رقم‎ - ٠٠ 
کڪ‎ | 6 

عبيدة بن حميدء عن عبيدة الضبيع» عن عبد الله بن عبد الله؛ يعنى: قاضى 
الري» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن ذي الغرة» قال: عرض أعرابي 
لرسول الله ک۰ ورسول الله ية يسيرء فقال: يا رسول الله تدركنا الصلاة 
ونحن في أعطان الإبل» فنصلي فيها؟ فقال رسول الله ككِةِ: «لا». فقال: 
أنتوضاً من لحومها؟ قال: «نعم». قال: أفنصلي في مرابض الغنم؟ فقال 
رسول الله ككِِ: «نعم». قال: أفنتوضاً من لحومها؟ قال: «لا». انتهى''' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح أن هذا الحديث من حديث البراء بن 
عازب واء كما سبق» وإنما خالف فيه عُبيدة الضبئ الأعمش. وعبيدة 
ضعيف» واختلط بآخره؟ فتنبه . 

وفيه أيضاً حديث ابن عمر اء رواه ابن ماجه في «سننه»» فقال: 

 )590(‏ حذثنا محمد بن يحيى» ثنا يزيد بن عبد ربه» ثنا بقية» عن 
خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري» عن عطاء بن السائب» قال : سمعت 
محارب بن دثار يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: ِ سمعت رسول الله یلا 
يقول: «توضؤوا من لحوم الإبلء ولا تتوضئوا من لحوم الغنم. وتوضئوا من 
ألبان الإبلء ولا توضؤوا من ألبان الغنم» وضلوا في مراح الخنم» ولا تصلوا 
في معاطن الإبل». انتهى '". 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث مرفوعا ضعيف ؛ أن في سئده 
عطاء بن السائب» مختلط » وفيه بقية» مدلس»› وقد عنعنه» ورجح ۳ حاتم 
كونه موقوفاً على ابن عمر و" والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (وَقَدٌ رَوَى الحَجاحٌ بْنْ أزطاة هذا 


و 
° 


جديا او بي مين جار O PA‏ 
فقوله: 0 ل باليناء للفاعل : , PR‏ 0 بن رطا قم اوحرف 


.)١١7/6( «مسند أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)١155/١( «سئن ابن ماجه»‎ )۲( 
.)58( راجع: «العلل» لابن أبي حاتم (۲۸/۱) رقم‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يله 
ا قوز ين هي الخو أب أرظاة الكودة» القاضى + انحن النقهاف: صوق 
كثير الخطأ والتدليس ۷1]. ١ ١‏ 

روى عن الشعبي حديثاً واحداًء وعن عطاء بن أبي رباح» وجَبّلة بن 
سحيم» وعمرو بن شعيب» وسماك بن حرب» ونافع مولى بن عمر» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» وهشيمء وابن نميرء والحمادان» والثوري» وحفص بن 
غياث» وغندرء وأبو معاوية» ويزيد بن هارون» وجماعة. 

قال ابن عيينة: سمعت ابن أبي نجيح يقول: ما جاءنا منكم مثله؛ يعني : 
الحجاج بن أرطاة. وقال الثوريّ: عليكم به» فإنه ما بقي أحد أعرف بما يخرج 
من رأسه منه. وقال العجليئّ: كان فقيهاًء وكان أحد مفتي الكوفة» وكان فيه 
تيه» وكان يقول: أهلكني حبٌ الشرف» وولي قضاء البصرة» وكان جائز 
الحديث» إلا أنه صاحب إرسال» وكان يرسل عن يحيى بن أبي كثيرء 
رک مم ا ونا يعيب انات ت لای قال ركان 
حجاج 2 عن عطاء. سمع منه. وقال أبو طالب عن الحفل: کان من 
الحفاظ. قيل: فلم ليس هو عند الناس بذاك؟ قال: لأن في حديثه زيادة على 
حديث الناس» ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن 
معين: صدوق» ليس بالقوي» يدلّس عن محمد بن عبد الله الْعَرْرمِيَه عن 
عمرو بن شعيب . . وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: الحجاج ب بن أرطاة 
ومحمد بن إسحاق عندي سر راركت الحجاج عمداًء ولم أكتب عنه حديثاً 
قط. وقال أبو زرعة: FREE‏ 037 وقال أبو حاتم : ERY‏ يدلس عن 
الضعفاء» يكتب حديثه» وأما إذا قال: حذّثنا فهو صالح› > لا یرتاب في صدقه» 
وحفظه»ء إذا بين السماع» ولا يحتج بحديثه» لم يسمع من الزهري» ولا من 
هشام بن عروة» ولا من عكرمة. وقال هشيم : قال لي الحجاج بن أرطاة : 
صف لي الزهريّ» فإني لم أره. وقال ابن المبارك: كان الحجاج يدلس» فكان 
يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب» مما يحدثه العَرَزْميَ» والعرزميَ متروك. 
وقال حماد بن زيد: قَدِم علينا جرير بن حازم من المدينة» فكان يقول: حدّثنا 
قيس بن سعدء عن الحجاج بن أرطاة» فلبثنا ما شاء الله» ثم قَدِم علينا 
الحجاج ابنّ ثلاثين» أو إحدى وثلاثين» فرأيت عليه من الزحام ما لم أر على 


)8١1( ياب الوْضُوءٍ مِنْ لُحُوم الأبل - حديث رقم‎ - ٠ 


حماد ين أ سليها ف رایت غنده داود بن أبي هند» ويونس بن عبيد» ومطراً 
الوراق» جُثاة على أرجلهم» يقولون: يا أبا أرطاة ما تقول في كذا؟. وقال 
هشيم : سمعته يقول: استفتيت» وأنا ابن ست عشرة سنة. وقال النسائيئ: ليس 
بالقويّ. وقال ابن عدئ: إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وغيره» 
وربما أخطأ في بعض الروايات» فأما أن يتعمد الكذب فلاء وهو ممن يكتب 
حديثه. وقال يعقوب بن شيبة: واهي الحديث» في حديثه اضطراب كثير»ء 
وكاله مدو نه .ركان أحد لقا 

قال الهيثم: مات بخراسان مع المهدي. وقال خليفة: مات بالري. 
وأرخه ابن حبان في «الثقات» سنة (50١ه).‏ 

قال الحافظ: وقد رأيت له في البخاري رواية واحدة متابعة» تعليقاً في 
«كتاب العتق». وقال ابن حبان: سمعت محمد بن نصر» سمعت إسحاق بن 
إبراهيم الحنظليئّ» عن عيسى بن يونس» قال: كان الحجاج بن أرطاة لا يحضر 
الجماعة» فقيل له في ذلك» فقال: أحضر مسجدكم حتى يزاحمني فيه 
الحمّالون» والبقالون؟ وقال الساجئى: كان مدلسا صدوقا سيئ الحفظ» ليس 
بحجة في الفروع» والأحكام. وقال ابن خزيمة: لا أحتج به إلا فيما قال: 
أناء وسمعت. وقال ابن سعد: كان شريفاء وكان ضعيفا فى الحديث. وقال 
أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال البزار: كان حا مدقي 
وكا ا وكان شعبة يثني عليه› ولا أعلم أحداً لم يرو عنه؛ يعني : 
ممن لقيه» إلا عبد الله بن إدريس. وقال مسعود السجزي عن الحاكم: لا يحتج 
به» وكذا قال الدارقطنيع. وقال ابن عيينة: كنا عند منصور بن المعتمر» فذكروا 
ال عو ی ال اجاج ين اا قال راا كب 
عنه؟ قالوا: نعم قال: لو سکتّم لكان خيراً لكم. وقال ابن حبان: تركه ابن 
المبارك» وابن مهدي» ويحيى القطان» ويحيى بن معين» وأحمد بن حنبل . 

قال الحافظ: قرأت بخط الذهبئ: هذا القول فيه مجازفةٌ» وأكثر ما نُقِم 
عليه التدليس» وكان فيه تيه لا يليق بأهل العلم. انتهى. وقال إسماعيل 
القاضى : مضطرب الحديث؛ لكثرة تدليسه. وقال محمد بن نصر: الغالب على 
حدكه اا وال بوتقير ا 


تحاف الطاب الأحوذظ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ ال يكل 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلم» والأربعة» وله في هذا 
الكتاب (۳۸) حديثا . 

وقوله: (هَذا الحَدِيتَ) منصوب على أنه مفعول به ل«رَوَى)» والإشارة 
إلى حديث البراء بن عازب ووا المذكورء (عَنْ عبد الله بْنِ عبد الله) الهاشميّ 
المذكور في السند الماضيء (عَنْ عَبْدٍ الَّحْمَنٍ بن أبي لْبْلَىء عَنْ أَسَيْدٍ بن 
حضير) ؛ أي : بدل البراء بن عازب» (وَالصّحِيحٌ حَدِيتُ عبد الرَحَمَنِ بن أبي 
لى عَنِ البرَاءِ بْنِ عَازب) آي ؛ يعني : فخالف الحجاج الأعمش» فإنه قال: 
عن البراء بن عازب»» وقال الحجاج: «عن أسيد بن حضير»» والأعمش إمام 
حجة» والحجاج ضعيف» لا يعتدٌ بمخالفته. 

قال الحافظ في «التلخيص»: قال ابن خزيمة في «صحيحه): لم أر خلافاً 
بين علماء الحديث أن هذا الخبر ‏ أي: حديث البراء - صحيح من جهة النقل؛ 
لعدالة ناقليه» وذكر الترمذي الخلاف فيه على ابن أبي ليلى» هل هو عن 
البراء» أو عن ذي الغرّة» أو عن أسيد بن حضير» وصحح أنه عن البراء» وكذا 
ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه . 

قال الحافظ : وقد قيل: إن ذا العّرّة لقب البراء بن عازب» والصحيح أنه 
غيره» وأن اسمه یعیش» وحديث جابر بن سمرة رواه مسلم» وروی ابن ماجه 
نحوه من حديث محارب بن دثار» عن ابن عمرء وذكر ابن أبي حاتم في 
«العلل» عن أبيه أنه منكرء وأن له أصلاً من هذا الوجه عن ابن عمرء لكنه 
موقوف. نعي 237 

[تنبيه]: رواية الحجاج بن أرطاة هذه أخرجها ابن ماجه في «سننه»» 
فقال: من طريق عباد بن العوّام» عن حجاج» عن عبد الله بن عبد الله مولى 
بني هاشم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أسيد بن حضير قال: قال 


راك ا : دلا توضؤوا من البان الغنم» وتوضؤوا من البان الإبل». 
انتهى ‏ . 


.)١١١ - ۱۱١/١( «التلخيص الحبير)‎ )١( 


(۲) «سنن ابن ماجه» .)١5757/١(‏ 


)۸١( باب الوّضْوءٍ مِنْ لْحُوم الابل  حديث رقم‎ - ٠ 


وقوله: (وَهُوَ َوْلُ أَحْمَدَء وَإِسْحَاقَ)؛ يعنى: أن القول بوجوب الوضوء 
من لحوم الإبل مذهب أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وقد تقدّم في 
المسألة الثالثة مذهبهمء ومذهب غيرهم من العلماء مستوفىء ولله الحمد 
والنعمة» ومنه الفضل والعصمة. 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (وَرَوَى عُبَيْدَةَ الضَبُّء عَنْ عَبْدِ الله بن 
َد الله الرَازِيٌ» عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَىء عَنْ ذِي الغْرّةِ الجْهَني. 

وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ مدا الحَدِيتَ عَن الحَجَّاجٍ بن أَرْطَاة فَأَحْطَّأْ فيه. 


o7 o 2)‏ 0 >ه < ه 0 rea‏ ا 
وَقال فيه: عَنْ عَبد الله بْنِ عبد الرَّحْمّنِ بن أبي ليُلىء عَنْ أبيهء عَنْ أَسَيْدٍ بن 


عو ,° 


وَالصّحِبِحُ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبْد الله الرَاِيّ٬‏ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ أبي لَبْلى . 
عن البَرَاءِ . 

قال إِسْحَاقَ: اصح ما في هَذَا الاب حَدِيئَانٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكله: حَدِيتُ 
البرَاءِ» وَحَدِيتُ جَابِرٍ بْن سَمْرَة) . 

فقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (عُبَيْدَة ‏ بضمٌ العين 
المهملة» مصعْراً ‏ ابن مُعَتّبِ بكسر المثناة» بعدها موحّدة ‏ أبو عبد الرحيم 
الكوفيّ الضرير» ضعيف» واختلط بآخره [۸] تقدّم في (9/ .)١7‏ 

عَنْ عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ الله الرَّازِيٌ) المذكور في السند آنفاًء (عَنْ 
َب الرّحْمَنِ ن أبي لَيْلَى) المذكور في السند أيضاًء (عَنْ ذِي الغُرَّةِ الْجْهَنِيَ) 
قال في «الإصابة»: ذو الْعْرّة الْجَهّنىَء ويقال: الهلاليّ» رَوَى عبد الله في 
«زيادات المسند»» والبغوي» وابن السكن» من طريق أبى جعفر الرازيٰ» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ذي الغرة. قال: عرض أعرابيّ للنبي ۰ 
فسأله عن الصلاة فى أعطان الإبل» قال: «لا)» والراوي له عن أبى جعفر 
عبيلة بن مُعَتّب» وهو ضعيف» وخالفه الاعمة وحجاج بن أرطاة» فالا : 
عن عبد الله بن عبد الله» وهو أبو جعفر الرازيّ» عن ابن أبي ليلى» عن 
البراء بن عازب» قال حجاج بن أرطاة: أو اس سن ضير بالشك» وقد 
صَحَح الحديث من رواية الأعمش أ حودنة وابن خزيمة. وغيرهماء. ورواه 


Fr‏ تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


يودي ديدي بلي ا O‏ بن أبي ليلىء عن 
اسم ا الْعْرّة ال ا ا 7 


ثابت» عر عبد الرحمن بن أ > عر سُليك» قال ابر السکر: لا يص 
بت» عن من ين ابی لكل عن س بن يصح 
(۱) 


شيء من طرقه. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف كا4 بذكر رواية عُبيدة الضبيٌ 
تضعيفها ا وكان الأول له أن يقدم قوله: (وروى عبيذلة . . .) إلخ على 
قوله: «والصحيح حديث عبد الرحمن. . .2 إلخ؛ لأنه يشمل الروايتين: رواية 
الحجاج» ورواية عبيدة. 

وهذا التصحيح وافقه عليه أبو حاتم الرازي» ودونك ما قاله ابنه في 
«العلل» : 

(۳۸) - وسألت أبى عن حديث رواه عُبيدة الضبيئ» عن عبد الله بن 
عبد الله الرازي» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن ذي ال الطائع» عن 
النبئ وكيد في الوضوء من لحم الإبل» قال: «توضؤوا». 

ورواه جابر الجعفيّ عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن ابي ليلى» عن 
سليك الغطفاني» ,: عن النبي وي . 

وحدثنا سعدويه» قال: حذثنا عبّاد بن العوّام. عن الحجاج ن أرطاة» 
عن عبد اللهء عن ابن أبي ليلى» عن أسيد بن حُضيرء عن النبئ ئي . 

قلت Rb‏ فأيهما الصحيح؟ قال: ما رواه الأعمش» عن عبد الله بن 
عبد الله الرازي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء» عن النبئ بلا 
والأعمش أحفظ. ان 00 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: ١حَمَادُ‏ بْنْ سَلْمَةَ) أبو سلمة 
البصريٰ› تقدمت ترجمته فى (ه/ «(VY‏ وقوله: (هَذَا الذي منصوب على 
المفعوليّة» والإشارة لحديث الوضوء من لحوم الإبل. (عَن الحَجَّاجٍ بن أَرْطَاةٌ 


.)5١5/5؟( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)۲١/۱( «علل الحديث» لابن أبى حاتم‎ )۲( 


(A1) باب الوضوء مِنْ لَحُوم الابل - حديث رقم‎ ٠ 


َأَخْطَاٌ) حماد (فيه)؛ أي: في سنده. (وَقَالَ فيه: عَنْ عبد الله ن عبد الرَّحْمَنِ 
أبي لَيْلَى > عَنْ أبيه) عبد الرحمن (عَنْ أَسَيْد سيا بْنِ حضير) ويل لصحي من 
الرواية أنه (عن عبد الله ء بن عبد الله ء الرَّازِيٌ) ) المع في الستد (عن 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أبي لَيْلَى. عن البَرَاءِ) ط4 ؛ يعني: أن حماداً أخطأ فيه في 
موضعين : 

الأول: قوله: «عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى»» وإنما 
الصواب: «عن عبد الله بن عبد الله» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» . 

ae فى فول تعن امون شير‎ U, 
. عازب 00 والله تعالى أعلم‎ 

[تنبيه]: رواية حماد بن سلمة هذه أخرجها أحمد في «مسنده»ء فقال: 

(۱۹۱۱۹) - حدّثنا عمان» قال: ثنا حماد بن سلمة» أنبأنا الحجاج بن 
أرطاة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه» عن أسيد بن 
خضير قال: إن رسول الله بي قال: «توضؤوا من لحوم الإبل» ولا توضؤوا من 
لحوم الغنم» وصلوا في مرابض الغنمء ولا تصلّوا في مبارك الإبل». انتهى”'' . 

وقوله: (قَالَ إِسْحَاقٌ) بن راهويه: (أَصَحّ مَا فِي هَذَا البَاب)؛ أي: باب 
الوضوء من لحوم الإبلء (حَدِيِنَانٍ عَنْ رَسُولٍ لله يكلِ: حَدِيتُ البَّرَاءِ) بن 
عازب ا الذي أخرجه الترمذي هناء (وَحَدِيِتْ جابر بن سَمرَة) نا الذي 
أخرجه مسلم في «صحيحه»» وقد أسلفت لفظه» وله ا 

[تنبيه]: يوجد هنا في بعض النسخ ما لفظه: «وهو قول أحمدء 
وإسحاق» وقد روي عن بعض أهل العلمء من التابعين» وغيرهم أنهم لم يروا 
الوضوء من لحوم الإبل» وهو قول سفيان الثوريّ» وأهل الكوفة». 

أما قوله: «وهو قول أحمدء وإسحاق» فإنه مكرّرء فقد سبق قبله» وأما 
قوله: «وقد رُوي...2 إلخ» فقد استوفيت البحث فيه في المسألة الثالثة 
قراجعة فة ونال تال التوفيق. 


.)7657 /5( «مسند أحمد بن حنبل»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يل 


ح | "1:3 : 


قال الامام الترمذيّ يه بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


(AY)‏ - (حَدَثنَا إِسْحَاقٌ بن مَنْصور› قال : حلا يَحبَّى بن سعيد القَطَانّ 


عَنْ شام بْنِ عُرْوَةَ» قال : أخْبَرَنِي أبي» عَنْ بُسْرَة بنْتِ صَفوَانَ٬‏ اأ الي ككل 
قال : ١مَنْ‏ مَس ذَكَرَهُ فلا يُصَلَّ حَنَّى 5 يَتوَضَّأً)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]١1١[ (إِسْحَاقٌ بن مَنصور) الكوسج› أ يعقوب المروزي» كيت‎ - ١ 
."١ /۲۳ تقدم في‎ 

۲ - (يَحَيَى بن س سَعِيدٍ القَطَّانُ) أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الثبت 
الناقد [۹] تقدم في e‏ 

۳ - (هِشَامُ بْنُ غُرْوَة) أبو المنذر المدنيئ» ثقةٌ فقيه ]٥[‏ تقدم في 094/55. 

٤‏ - (أَبُوُ) عروة بن الزبير بن العوّام» أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيه 
[Y]‏ تقدم في 0 ' 1 1 

(بُسْرَةَ بنْتُ صَفْوَانَ) بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصيّ القرشية 
الأسدية» أ حت عقبة بن أبى معيط لأمه هكذا نسبها الزبير» وقال : لیسن 
لصفوان بن نوفل عقب إلا من بسرة» وهي أم معاوية بن المغيرة بن أبي 
العاص» وهى جدّة عبد الملك بن مروان؛ لأن أمه عائشة بنت معاوية. 

(Dau «a ي وي‎ e ي‎ 1 5 

وقال غيره: بُسرة بنت صفوان بن أمية بن مُحَرْثْ بن حمل بن شق ' بن 

روت عن النبي ويا وعنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط› ولها 
صحرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص»› ومروان بن الحكم» وعروة ر بن الزتيرع 
وحميد بن عبد الرحمن بن عوف. قال ابن عبد البرٌ: ليس قول من قال: إنها 
من كنانة بشىء» والصواب انها عن نتن اميك 


)١(‏ وفى «اتت»): سعدء بدل: شق 


)۸۲( بَابُ الوْضوءِ مِنْ مَس الذّكَر - حديث رقم‎ - ١ 
أح‎ ۳ 

وقال ابن حبان: خديجة زوج النبئ به عمة أبيهاء وكانت من 
المهاجرات. وقال مصعب: هى من المبايعات. وقال الشافعئ : لها سابقة. 
رخ یا عات إلى را ار | 

أخرج لها الأربعة» وليس لها في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئتف يدف وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه. 
فمروزيّ» ويحيى» فبصري» وفيه رواية تابعئّ عن تابعئ» والابن عن أبيهء وفيه 
عروة أحد الفقهاء السبعة» وأن صحابيّته» ممن أقل الرواية» فليس لها إلا هذا 
الحديث عند أصحاب «السنئن)"'' . 


شرح الحديث : 
(عَنْ بُسْرَة) بض الموحدة» وسكون السين المهملة» (بنْتِ صَفْوَانَ؛ أن 
الوق كل ل ف مرا ار کر( أن نانج نجه ررقي لق 
مَسَسْيُهُ مَسَّأُّه من باب قتل: أفضيتٌ إليه بيدي من غير حائل» هكذا قيّدوهء قاله 
ال 
ا ا eT SET REET‏ كأميرء 
2 کا من حد عَلِمَْ. هذه اللغة الفصيحة» ومسسته› کو 
لغة» حكاها أبو عبيدة» وربما قيل: مسته بحذف السين الأولى» وإلقاء الحركة 
على الفاء» كما قالوا: خمت» نقله سيبويه» وهو شاد؛ أي: لمسته بيدي» قال 
الراغب في «المفردات»: المس كاللمس» ولكن المس يقال لطلب الشيء٠‏ وإن لم 
يوجد» واللمس يقال فيما يكون معه إدراك بحاسة اللمس. قال الجوهريّ: ومنهم 
لا يحول كسرة السين إلى الميم» بل يترك الميم على حالها مفتوحةً» وهو مثل 
9 تعالى : ظمَظَْْرَ تَفََهُون» [الواقعة: ]٠١‏ يُكسر الظاءٌ» ويفتح» وأصله: ظللتم» 


وهو من شواهد التخفيف› وأنشد الأخفش لابن مغراء [من البسيط]: 


.)777 - ۲۷۱/۱۱( راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.)٥۷١ /۲( «المصباح المنير»‎ (۲( 


Î‏ إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الل يل 
شتا الْسَّمَاءَ قَيْلْنَاهَا وَطَالَهُمُ حى رَأؤا أنحداً يَهْوِي وَتَهْلَانًا 
روي بالوجهين. انتهى”''. 

(ذَكْرَةُ) بفتحتين : ا من الحيوان» جمعه رة مثل عنضبة» ومذاكير 
على غير قياس 7"؟. (قلا) ناهيةء ولذا جزم بها قوله: (يُصَل) بحذف الياء» 
(حَنَى را فيه دليل على أن مس الذكر ينقض الوضوءء والمراد مسّه من 
غير حائل؛ لِمَّا أخرج ابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي هريرة طب 
مرفوعاً: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه» ليس دونها حجاب» ولا سترء فقد 
وجب عليه الوضوء»» وصححه الحاكم» وابن عبد البرّء وقال ابن السكن: هو 
أجود ما رُوي في هذا الباب”"» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث بسرة بنت صفوان وا هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 87“/51١(‏ و٤۸‏ و860). و(مالك) فى «الموظّأ» 
».)57/١(‏ و(الشافعئ) فى «مسئله» »)۳٤/١(‏ و(أبو داود) 8 «سئنه) 
(1۸1(« راسا فى ر )٠١/(‏ وفى «الكبرى» (۹۹/۱)ء 
و(ابن أبى شيبة) ل امن )20 و(الحميدية) فى «مسنده») »)۳٣۲(‏ 
و(الطيالسيت) فى «مسئده» »)١561(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (205/5 و۷٠٤)ء‏ 
لحار في شرح معاني الآثار» (180/1) و(الدارمي) في «سننه» 
(21861/1 و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)١١(‏ و(الطبراني) في «الكبير) 
(5؟//ا4: و۸۸٤‏ و٩۸٤‏ و0١59‏ وا٩٤‏ و٣۹٤‏ و٣٩٤‏ و545)ء ولالبيهقت) فى 
«الكبرى» )۱۲۸/١(‏ وفي «المعرفة» /١(‏ ۳۲۷). و(البغوي) في «شرح السُنَّة 
»)١75(‏ والله تعالى أعلم. 


.)5١9/١( «تاج العروس» (ص77١51). (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
.)584/١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )۳( 


)۸۲( بَابُ الوْضوءِ مِنْ مَسنّ الڏکر - حديث رقم‎ -١ 


[ (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في انتقاض الوضوء بمس 
الذگر : 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك على مذاهب: 

(المذهب الأول): مذهب من أوجب الوضوء به: وممن قال به عمر بن 
الخطاب» وابنه عبد الله» وأبو هريرة» وابن عباس» وعائشة» وسعد بن أبي 
وقاص.. وعطاءء. والزهريء» وابن المسيب» ومجاهدء وأبان بن عثمان.» 
وسليمان بن يسار» وإسحاق» ومالك» والشافعيّ» وأحمد. 

واحتج هؤلاء بحديث الباب» وبما رواه الدارقطنيٌ عن بسرة مرفوعاً : 
(إذا مس أحدكم ذكره» فليتوضاً وضوءه للصلاة»» وفي رواية أخرى: «من مس 
ذكره» فليّعد الوضوء»» وبما رواه عن عائشة وا : أن النبئ كَل قال: «ويل 
للذين يمسّون فروجهمء ثم يصلونء ولا يتوضئون»» وهو دعاء بالشرّء ولا 
يكون إلا على ترك واجب» وبما رواه أحمدء والطحاوي في «شرح معاني 
الآثارا» من طريق محمد بن إسحاق عن عروة» أيضا عن زيد بن خالد 
الجهنيّ»؛ قال: سمعت رسول الله ي يقول: «من مس فرجه فليتوضا»» قال 
الفاحارية : هذا الحديث منكرء وأشُلق به أن يكون عَلَطاً؛ لأن عروة حين سأله 
مروان عن مس الفرج فأجابه من رَأيه أن لا وضوء فيه» فلما قال له مروان عن 
بسرة» عن النبئ ييل ما قال. قال له عروة: ما سمعت به» وهذا بعد موت 
ان عاقيا الله نكرك يجوز نا کر غر على س ما قد 
حدثه إِيْاه زيد بن خالد» عن النبيّ يله؟. انتهى . 

وحاصله : أن حديث زيد غلطظ؛ لأن عروة أنكر سماع نقض الوضوء من 
من الذكر يعد أن ارد هزواة سماعة من شسرة» بوإثاته ذلك ,ركان ذلك بعد 
موت زيد بن خالد بزمن طويل» فلو كان حديث زيد ثابتاً ما أنكر عروة مدلوله 
على وا 

وما قاله الطحاوي من تقدّم موت زيد بن خالد الجهني توهّم منهء ولا 
ينبغي لأهل العلم أن يطعنوا في الأخبار بالتوهم» فإن المعوّل عليه أن زيد بن 
خالد مات سنة (۷۸) من الهجرة» ومروان بن الحكم مات سنة (5060ه) كما 
تقدم» فيجوز أن يكون عروة لم يسمعه من أحد حين سأله مروان» ثم سمعه 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
Ts‏ 
من بسرة» ثم سمعه من زيد بن خالد» فعّلم أن حديث زيد بن خالد الذي 
أخرجه أحمد» والطحاوي ثابت يحتج به على نقض الوضوء من مس الذكر› 
فإن رجاله كلهم ثقات محتج بهم» فلا مَعْنَى لردّه» وأن عروة روى الحديث 
عن كل من مروان» وزيد بن خالد» وثبت بإقرار الطحاويّ أيضاً أن زيد بن 
خالد الجهني لم يحدّث عروة قبل تحديث مروان له» وأن الطحاوي بَنَى 
كلامه على رواية ضعيفة» في موت زيد بن خالد في خلافة معاوية» وترك 
رواية الأكثرين. 

(المذهب الثاني): مذهب من قال: لا ينقض مس الذكر الوضوء: وهو 
مذهب علئء وابن مسعود» وعمار» والحسن البصري» وربيعة» والثوري» 
وأبي حنيفة» وأصحابه . 

واحتّحٌ هؤلاء بحديث طلق الآتي» قال الطحاوي فيه: إسناده مستقيم› 
غير مضطرب» وصحًحه الطبرانيئ» وابن حزم» وقال ابن المدينئ: هو أحسن 
من ا ره 

وبما رواه الطحاويّ في «شرح معاني الآثار» عن علي كله قال: ما 
اال اتی یت أو أذني» ار ذكري. 

وبما رواه أيضاً عن ابن مسعود» وحذيفة نحوه» وقالوا في حديث بسرة: 
إنه خبر آحاد فيما تعم به البلوى» ولو ثبت لاشتهرء وعلى تسليم ثبوته فهو 
محمول على غسل اليد؛ لأن الصحابة كانوا يستنجون بالأحجارء فإذا مسّوه 
بأيديهم تلوّثت» خصوصاً في أيام الصيف . [ 

وبعضهم سلك طريق الجمع بين الروايتين» فجعل مس الذكر كناية عما 
يخرج منه؛ لأن مسه يعقبه غالبا خروج الحدثء كما كنى الله تعالى بالمجيء 
من الغائط عن قضاء الحاجة. 

لكن حديث طلق قد ضعّفه الشافعئ» والدارقطنيئ» والبيهقي» وابن 
الجوزي . 

وقال الشافعيئّ: قد سألنا عن قيس بن طلق» فلم نجد من يعرفه» فبم 
يكون لنا قبول خبره؟ وقال أبو حاتم» وأبو زرعة: قيس بن طلق ليس ممن 
تقوم به الحجة» وعلى تسليم صحته فهو منسوخ بحديث بسرة؛ لأنها أسلمت 


)۸۲( بَابُ الوْضوءِ مِنْ مَس الذَّكَر  حديث رقم‎ - ١ 
— | ۷ 

عام الفتح سنة ثمان من الهجرة"» وطلق قَدِم على النبى إل وهو يبني 
المسجد في السنة الأولى من الهجرة» ففي الدارقطنيئّ: حذثنا إسماعيل بن 
يونس بن ياسين» نا إسحاق بن أبي إسرائيل» نا محمد بن جابر» عن قيس بن 
طلق» عن أبيه» قال: أتيت رسول الله لا وهم يؤسسون مسجد المدينة. 
قال: وهم ينقلون اا قال: فقلت: يا رسول الله ألا ننقل كما ينقلون؟ 
قال: «لاء ولكن اخلط لهم الطين يا أخا اليمامة» فأنت أعلم به»» فجعلت 
أخلط لهمء وهم ينقلون» ثم رجع إلى قومه» ولم يثبت رجوعه إلى النبي لا 
بعد ذلك . 

واحتجُوا أيضاً بحديث أبي هريرة و : «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذَكره 
ليس بينه وبينها شيء فليتوضاً»» رواه الدارقطنيئ» وإسلام أبي هريرة كان عام 
خيبر في السنة السابعة . 

وبما رُويَ عن طلق نفسه بلفظ: «من مس فرجه فليتوضأ»» أخرجه 
الطبرانئ؛ وصححه» وقال: فيشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبئ َي 
قبل هذاء ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بسرة. 

وممن قال بالنسخ: ابن حبان» والطبراني» وابن العربيئّ» والحازميّ. 

وسلك بعضهم مسلك الترجيح»› فقال: حديث بسرة أرجح من حديث 
طلق؛ لكثرة من صححه من الأئمة» منهم: الترمذيّ» والدارقطني» وابن معين» 
وأحمدء وقال البخاري: إنه أصح شيء في الباب» ذكره في «المنهل»" . 

وقال الحافظ في «التلخيص): حديث بسرة بنت صفوان عن 
رسول الله كَلْهِ: «من مس ذكره فليتوضا»» رواه مالك» والشافعيّ عنه» وأحمدء 
والأربعة» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وابن الجارود من حديثهاء 
وصححه الترمذي› ونقل عن البخاري : أنه أصح شيء في الباب» وقال أبو 
داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح. وقال 


)١(‏ هذا يخالف ما تقدّم عن الشافعئ كه أنه قال: إن لها سابقة» وهجرة قديمة. 
وقال ابن حبّان: هي من المهاجرات. وقال مصعب: هي من المبايعات» فليتأمل. 
(۲) «المنهل العذب المورود» .)١195  ١97/5(‏ 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
الدارقطنيَّ: صحيحٌ ثابتٌ» وصححه أيضاً يحيى بن معين» فيما حكاه ابن 
عبد البرّء وأبو حامد ابن الشرقيئ» والبيهقيئ» والحازميّ» وقال البيهقئّ: هذا 
الحديث وإن لم يخرجه الشيخان؛ لاختلاف وقع في سماع عروة منهاء أو من 
مروان» فقد احتجا بجميع رواته» واحتج البخاريّ بمروان بن الحكم في عدة 
أحاديث» فهو على شرط البخاريّ بكل حال. وقال الإسماعيلئ فى «صحيحه» 
في أواخر تفسير «سورة آل عمران»: إنه يلزم البخاري ا فقد أخرج 
نظيره» وغاية ما يُعَلّل به هذا الحديث أنه من رواية عروة عن مروان» عن 
بسرة» وأن رواية من رواه عن عروة» عن بسرة منقطعة» فإن مروان حذث به 
عروة» فاستراب عروة بذلك» فأرسل مروان رجلا من حَرّسه إلى بسرة» فعاد 
إليه بأنها ذكرت ذلك» فرواية من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة» والواسطة 
بينه وبينها إما مروان» وهو مطعون في عدالته» أو حرسيّه» وهو مجهول. 

وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة» 
وفي اصحيحي ابن خزيمة» وابن حبان» قال عروة: فذهبت إلى بسرة» 

واستدل على ذلك برواية جماعة من الأئمة له عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن مروان» عن بسرة» قال عروة: ثم لقيت بسرة» فصدقته» وبمعنى هذا 
أجاب الدارقطنئ» وابن حبان. 

قال الحافظ: وقد أكثر ابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطني» والحاكم 
من سياق طرقه بما اجتمع لي في الأطراف التي جمعتها لكتبهم» وبَّسَط 
الدارقطنئ في «علله» الكلام عليه في نحو من كراسين . 

وأما الطعن في مروان» فقد قال ابن حزم: لا نعلم لمروان شيئاً يُجرح به 
قبل خروجه على ابن الزبير» وعروة لم يلقه إلا قبل خروجه على أخيه. 
ا 

[تنبيه]: نقل بعض المخالفين عن يحيى بن معين أنه قال: ثلاثة أحاديث 
إلا تصح: حديث امس الذّكَرك ودلا نكاح إلا بولي»). و«وكل مسكر حرام)» 


.)1١7 ١١7 /1١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


)۸۲( بَابُ الوضوء مِنْ مَس الذكر - حديث رقم‎ - ١ 
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ولا يعرف هذا عن ابن معين» وقد قال ابن الجوزئ: إن هذا لا يثبت عن ابن 
معين» وقد كان مذهبه انتقاض الوضوء بمسه. وقد روى الميمونيٌ عن يحيى بن 
معين أنه قال: إنما يطعن في حديث بسرة من لا يذهب إليه. وفي سؤالات 
مضر بن محمد له: قلت ليحيى: أي شيء صح في مس الذكر؟ قال: حديث 
مالك» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عروة» عن بسرة» فإنه يقول فيه: 
سمعت» ولولا هذا لقلت: لا يصح فيه شيء» فهذا يدل بتقدير ثبوت الحكاية 
المتقدمة عنه على أنه رجع عن ذلك» وأثبت صحته بهذه الطريق خاصة. 
[تنبيه آخر]: طعَن الطحاوي في رواية هشام بن عروة» عن أبيه لهذا 
الحديث بأن هشاماً لم يسمع من أبيه» إنما أخذه عن أبي بكر بن محمد بن 
کو وكذا قال النسائئ: إن هشاماً لم يسمع هذا من أبيه. وقال 
الطبرانئ في «المعجم الكبير»: حدثنا علي بن عبد العزيز» حذثنا حجاج» 
حدثنا همام» عن هشام» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو» عن عروة. وهذه 
الرواية لا تدل على أن هشاماً لم يسمعه من أبيه» بل فيها أنه أدخل بينه وبينه 
واسطة» والدليل على أنه سمعه من أبيه أيضاً ما رواه الطبرانئ أيضاً: حدّثنا 
عبد الله بن أحمدء حذثني أبي» حدثنا يحيى بن سعید» قال: قال شعبة: لم 
ی فا یت ابه نی سين الا قال يحيبى: فسألت هشاماً؟ فقال: 
أخبرني أبي. رواه الحاكم من طريق عمرو بن علئ» حدّثنا يحيى بن سعيدء 
عن هشام» حدّثني أبي. ورواه الجمهور من أصحاب هشام عنه عن أبيهء بلا 
واسطة. فهذا إما أن يكون هشام سمعه من أبي بكرء عن أبيه» ثم سمعه من 
أبيهء فكان يحدث به تارةً هكذاء وتارةً هكذاء أو يكون سمعه من أبيه» وثبّته 
فيه أبو بكرء فكان تارة يذكر أبا بكر» وتارة لا يذكره» وليست هذه العلة» 
بقادحة عند المحققين . 
0 العلامة الشوكاني یاه ار أدلة الفريقين على نحو ما 


-: فالظاهر ما ذهب إليه الأولون - يعنى: القائلين بإيجاب الوضوء من 
ال قال : الوا القول بنذب الوضوءء ويرذه ما في 
حديث أبى هريرة ولي من التصريح بالوجوب؛ يعنى . : حديث: لمن أفضى بيذه 


إلى ذگره» اسن دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء». صححه ابن حبان» وكذا 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله كله 
حديث عائشة وتا : «ويل للذين يمسّون فروجهم»ء الحديث. وهو دعاء بالشرٌء 
ولا يكون إلا على ترك واجب» والمراد بالوضوء: غسل جميع الأعضاءء 
كوضوء الصلاة؛ لأنه الحقيقة الشرعية» وهي مقدمة على غيرها على ما هو 
الحق في الأصول . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل جاء النص الصريح بذلك في الحديث 
في رواية ابن حبان: «من مس فرجه فليتوضاً وضوءه للصلاة». 

وقد اشترط في المس الناقض للوضوء أن يكون بغير حائل» ويدل له 
حديث أبي هريرة به السابق» قال الشوكاني: ولا دليل لمن اشترط أن يكون 
المس بباطن الكف» وقد روي عن جابر بن زيد أنه قال بالنقض إن وقع عمداً 
لا إن وقع سهواً. 

وأحاديث الباب تردّه» ورَفْع الخطأ بمعنى رفع إثمه» لا حكمه.اه كلام 
الشوكانين يياه ببعض تصرف"''. 

ران العلامة شمس الدين ابن القيم في «تهذيب السنن» ‏ بعد الكلام 
على حديث بسرة ‏ ما نصّه: وأما حديث طلق: فقد رجح حديث بسرة» وغيره 
عليه من وجوه: 

(أحدها): ضعفه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا أضعف الوجوه؛ لأن الصحيح أن حديثه 
صحيح» وإنما رجح عليه حديث بسرة وله؛ لكثرة المرجحات» فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 

(الثاني) : أن طلقا قد اخثّلف عنه» فروي عنه: «هل هو إلا بضعة 
منك؟)» ورَوَى أيوب بن عتبة» عن قيس بن طلق» عن أبيه» مرفوعاً: «من مس 
فرجه فليتوضأً»» رواه الطبرانيٌ» وقال: لم يروه عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن 
محمد» وهما عندي صحيحان» يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من 
النبي به قبل هذاء ثم سمع هذا بعده» فوافق حديث بسرة» وأم حبيبة» 
وزيد بن خالد الجهنئء وغيرهم» فسمع الناسخ والمنسوخ . 


.)3١١/١( «نيل الأوطار»‎ )١( 


0 )۸۲( يَابُ الوْضُوءٍ مِنْ مسن الذَّكَرٍ - حديث رقم‎ - ١ 
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قال الجامع عفا الله عنه : أيوب بن عتبة ضعيف » فلا يشتغل بمثل روايته» فتنبه . 

(الثالث): أن جاب جين وميم لكان حديث ابي هريرة» ومن معه 
مقدّماً عليه؛ لأن طلقا قدم المدينة» وهم يبنون المسجد» فذكر قصة مس 
الذّكرء وأبو هريرة أسلم عام خيبر بعد ذلك بست سنين»› وإنما يؤخذ 
بالأحدث. فالأحدث من أمره كلا . 

(الرابع): أن حديث طلق مب على الأصل» وحديث بسرة ناقل» والناقل 
مقدم؛ لأن أحكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه. 

(الخامس): أن رواة النقض أكثرء وأحاديثه أشهرء فإنه من رواية بسرة» 
وأم حبيبة ) وأبي هريرة› وأبي أيوب» وزيد بن خالد. 

(السادس): أنه قد ثبت الفرق بين الذگر» وسائر الجسد في النظرء 
والحس» فثبت عن رسول الله يل أنه نهى أن يمس الرجل ذگره بيمينه» فدل 
على أن الذكر لا يشبه سائر الجسد» ولهذا صيّن اليمين عن مسه» فدلٌ على أنه 
تمن اف راف وال فلو كان كما قال الماتعون” أنه تة 
الإبهام» واليدء والرجلء لم ينه عن مسه باليمين. والله تعالى أعلم. 

(السابع): أنه لو قُدّر تعارض الحديثين من كل وجه لكان الترجيح 
لحديث النقض» لقول أكثر الصحابة به» منهم: عمر بن الخطاب» وابنه» وأبو 
أيوب الأنصاري» وزيد بن خالد» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرو» وجابرء 
وعائشة» وأم حبيبة» وبسرة بنت صفوان ون» وعن سعد بن أبي وقاص د 
روايتانء وعن ابن عباس ويا روايتان. انتهى كلام العلامة ابن القيم كك کا ا 

وقال العلامة الصنعانيٌ وال : وأيدت أحاديث بسرة اعا أ عن 
سبعة عشر صحابيّاً مخرّجة في كتب الحديث» ومنهم طلق بن عليّ راوي 
حديث عدم النقض» وتأول من ذكّر حديثه في عدم النقض بأنه قَدِم في أول 
الهجرة قبل عمارته بيه مسجده» فحديثه منسوخ بحديث بسرة» فإنها متأخرة 
ال 


.)١١ - ۳٠١ /۱( «تهذيب ابن القيم» من هامش «عون المعبود»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ._أَبْوَابُ الطََّارَِ عَنْ رَسُولٍ ال يكل 
تت 58 س 2 ص ج ص چ 2727 ڪڪ 

وأحسن من القول بالنسخ: القول بالترجيح؛ فإن حديث بسرة أرجح؛ 
لكثرة من صححه من الأئمة» ولكثرة شواهده» ولأن بسرة حدّثت به في دار 
المهاجرين» والأنصارء وهم متوافرون» ولم يدفعه أحدء بل علمنا أن بعضهم 
صار إليه» وصار إليه عروة عن روايتهاء فإنه رجع إلى قولهاء وكان قبل ذلك 
يدفعه» وكان ابن عمر يحدّث به عنهاء ولم يذل تو ضا هن فسن الذكر إلى أن 
مات. انتهى كلام الصنعانئ كاذ . 

وقال الشارح المباركفوري كانه في «شرحه»: وقد اعترف بذلك بعض 
علماء الحنفية"''. حيث قال في تعليقه على «موطا الإمام محمد»: الإنصاف في 
هذا البحث أنه إن اختير طريق الترجيح» ففي أحاديث النقض كثرة» وقوة. 
وقال في «حاشيته على شرح الوقاية»: إن أحاديث النقض أكثرء وأقوى من 
أحاديث الرخصة. انتهى. وقال أيضا : وإن أحاديث الرخصة. وهو وإن 9 
يكن متيقناً لجواز أن يكون حديث أبي هريرة وغيره من مراسيل الصحابة» لكنه 
هو الظاهرء فالأخذ بالنقض أحوطء وهو وإن كان مما يخالف القياس من كل 
وجه» لكن لا مجال بعد ورود الحديث. وأما كون أجل الصحابة؛ كابن 
مسعود» وابن عباس» وعليّ» ونحوهم قائلين بالرخصة: فلا يقدح بعد ثبوت 
الآثار المرفوعة» والعذر من قبلهم أنه قد بلغهم حديث طلقء وأمثاله. ولم 
يبلغهم ما ينسخه» ولو وصل لقالوا به» وهذا ليس بمستبعد» فقد وقع انتساخ 
التطبيق في الركوع عند جمعء ولم يبلغ ابن مسعود» وحتى دام على ذلك مع 
كونه ملازماً للرسول كلِِ. انتهى . 

قال الشارح المباركفوريّ: الأمر عندي كما قال صاحب «السعاية». والله 
تعالى أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحصّل من مجموع ما تقدم من الأدلة 
وأقوال المحققين أن أرجح المذاهب من قال بنقض الوضوء بمس الذكرء أو 


(۱) «سبل السلام» .)١58/1١(‏ 


(۲) هو: العلامة عبد الحيّ اللكنوي ك4 المتوفى سنة (1:5١ه).‏ 
(۳) «تحفة الأحوذي» (١/5لا؟  .)۲۸١‏ 


0 )۸۲( بَابُ الوّضوءٍ مِنْ مس الذَّكرٍ - حديث رقم‎ - ١ 


الفرج إذا كان ذكر نفسهء أو فرج المرأة نفسهاء باليد مطلقاً: سواء كان بظاهر 
الكف» أو بباطنهاء أو بالساعد» أو بغير ذلك» وسواء كان عمداء أو سهواً. 
بشهوة» أو بدونهاء لإطلاق النصّ في ذلك كله. 

قال الحافظ المجتهد أبو محمد ابن حزم ككُأَنْهُ: ومس الرجل ذكر نفسه 
خاصة عمدا بأي شيء مسه من باطن يده» أو من ظاهرهاء أو بذراعه ‏ حاشا 
مسه بالفخذء أو بالساق» أو بالرّجل من نفسه» فلا يوجب وضوءاً - ومس 
المرأة فرجها عمداً كذلك أيضاً سواءً سواءً» ولا ينقض الوضوء شيء من ذلك 
بالنسيان» ومس الرجل ذكر غيره من صغير أو كبير ميت أو حي» بأي عضو 
مسه عمداً من جميع جسده من ذي رحم محرمة» أو من غيره ومس المرأة فرج 
غيرها عمداً أيضاً كذلك سواء سواءء لا معنى للذة في شيء من ذلك» فإن كان 
كل ذلك على ثوب رقيق أو كثيف للذة أو لغير لذة باليد أو بغير اليدء عمداً أو 
غير عمد لم ينقض الوضوءء وكذلك إن مسه بغلبة» أو نسيان فلا ينقض 
الرظوم انع 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله أبو محمد كلام نفيس» غير قوله: 

عمداء فإن النسيان كذلك؛ لإطلاق النص. 

[فإن قيل]: حديث: «رفع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا 
عليه»» رواه الطبرانيٌ من حديث ثوبان ول بلفظ : «وُضع عن أمتي الخطأء 
والنسيان» وما استكرهوا عليه)» وصححه الشيخ الألبانن »> يدل على ما قاله 
أبو محمد. 

[أجيب]: بأن الرفع المذكور للإثم» لا للحكم.ء كما أشار إليه 
الشوكانت 4ء بدليل أن سائر النواقض مثل البول» والغائطء لا يقال فيها 
ذلك. ٠‏ 

[فإن قيل]: ورد في بعض الرواية: «مِنْ مَس الذكر الوضوء»» وظاهره 
يدل على نقض الوضوء بمس ذكر غيره. 


.)١70/١( «المحلى»‎ )١( 
.)199/١( «صحيح الجامع الصغير» للألباني‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

أجيب: بأن المراد بالذكر ذكر نفسهء ف«أل» عوض عن المضاف إليهء 
حملاً على أكثر الروايات؛ إذ هى بلفظ: «من مس ذكره»» فتأمل. 

وأما استدلال من استدل على أنه لا ينقض إلا إذا كان المس بباطن 
الكف برواية: «من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضاً»» فغير صحيح؛ لأن الإفضاء 
لا يختص بباطن الكف» بل هو مطلق الوصول إلى الشيء» يقال: أفضيت إلى 
الشيء: إذا وصلت إليه» كما في «المصباح» وغيره» قال تعالى: وقد أف 
بمَضْكُمْ إل بَعْضٍ [النساء: .]7١‏ وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في كلام الحافظ 
في «التلخيص». والله تعالى أعلم. 

(تنبيه): لا ينقض الوضوء مَس الدبر على الراجح؛ إذ لا نص عليه» وأما 
قياسه على الذكر بجامع أن كلا منهما مخرج للنجاسةء فغير صحيح؛ لأن 
انتقاض الوضوء بمس الذكر ليس لكونه مخرجا للنجاسة»ء بدليل أن مس 
النجاسة نفسها غير ناقض» فلا يتم معنى القياس. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ آم حَبِيبَة؛ وبي 
o 4 42 ١ 2 0 2 4‏ م ا ےم / o‏ ع 6 
أيوتء وأبي هرَيْرَةء وأروى ابْنةٍ أئيس» وَعَائِشةء وَجَابرء وَرَيْدٍ بْنِ خالا 
وَعِبدٍ الله بن عمرو) . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الثمانية وي رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكر تلك الأحاديث بالتفصيل : 

»)۱۲١ /۱( فأما حديث آَم حبيبة اء فرواه (ابن ماجه) في «سننه»‎ ١ 
و(المصتف) في «العلل الكبير» ((ص59). و(ابن 5 شيبة) في «مصئفه»‎ 
و(أبو يعلى) في المسنده) (2)73957/5, و(الطبرانئ) فو «الكبير)‎ .(۱۸4/1( 
و(الطحاوي) فن‎ «((TTYY”و‎ ١61١5( و(مسند الشاميين» برقم‎ «(10 /YT) 
من طريق العلاء بن الحارث» عن مكحول» عن‎ .)۷١/١( «معانى الآثار»‎ 
عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة» قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «من‎ 
. مس فرجهء فليتوضأ»‎ 
البخاري, وغيره» لكنه صحبح بشواهده» كما يفيده كلام الشيخ الألبانيٌ كانُه‎ 


۱ - ياب الوْضوءِ مِنْ مَس الذڏکر - حديث رقم (۸۲) 


وهو ظاهر لمن أنصف. فإن أحاديث الباب تشهد له. فتأمل. والله تعالى 
أعلم . 

؟-وَأما حديث أن انوت وَفبهدء فرواه (ابن ماجه) فى «سئنه) 
.»)۴/١(‏ و(الطبراني) في «الكبير» »)١5٠/5(‏ و(ابن شاهين) في «الناسخ» 
(ص۹٠٠)»‏ من طريق إسحاق بن أبي فروة» عن الزهري؛ عن عبد الله بن 
عبد القاري. عن أبي أيوب» قال: سمعحت رسول الله ا يقول: («من مس 
فرجهء فليتوضاً . 

والحديث ضعيف» في إسناده: إسحاق بن أبي فروة» وهو متروك› 
وصححه الآلبانئ» بما قبله» وفيه نظر ؛ لأن حديث المتروك لا يقبل الجبر» 
فتنبه» والله تعالى أعلم . 

۳ وأما حديث بي هريره وله فرواه (الشافعيئ) في الام ,)١9/1(‏ 
و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۳۳۳). و(ابن المنذر) فى «الأوسط» ›»)۲٠۸/١(‏ 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (۲/ ۲۲۲)» و(الطبرانت) فى «الأوسط» (۲/ ۲۳۷)» 
و(الطحاوي) في «معاني الآثار» »)5/١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك) 
۳۸0). ول(البيهقي) في «الكبرى» .)۱۳۳/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
القاسم» عن يزيد بن عبد الملك». ونافع بن اق نعیم القارئ» عن المقبري»› 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه. 
وليس بينهما سترء ولا حجاب» فليتوضأ». 

والحديث صحيحء والكلام في يزيد لا يضرٌ؛ لأنه متابع لنافع» ونافع ثقة 
مشهورء أحد القرّاء السبعة» والله تعالى أعلم. 

6 واا معدت اررق اة اتيس راء فرواه (أبو نعيم) في «المعرفة» من 
طريق هشام بن زياد» عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن أروى» قالت: قال 
رسول الله ة: «من مس فرجهء فليتوضاً» . 

والحديث ضعيف» فقد انفرد به هشام بن زياد أبو المقدام» وهو متروك. 
والله تعالى أعلم . 

ه ‏ وأما حديث عَايِسَة وَقيئاء فرواه (ابن راهويه) فى «مسنده» (۹۹۰/۳)» 
و(الطحاوي) في «(معاني الآثار» (١/7ع),‏ و(الدارقطني) في (سئئنه) (1/ (1٤۷‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
چ ا aa‏ 
من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن عمرو بن شريح» عن 
الزهري. عن عروة» عن عائشة» عن رسول اله ية قال: «من مس فرجه» 
فليتوضاً) . 

والحديث ضعيف» في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبن حبيبة : 
ضعيف» وشيخه مثله» وللوائليّ في نزهته» بحث مطوّل» فراجعه تستفد"''. 
والله تعالى أعلم. 0 

2)١57 /۱( وأما حديث جابر به فرواه (ابن ماجه) في «سننه»‎ - ٦ 
و(ابن عبد البرّ) في «التمهيد؛‎ :074/١( و(الطحاوي) في «معاني الآثار»‎ 
من طريق ابن أبي ذئب» عن عقبة بن عبد الرحمن» عن محمد بن‎ )»10( 
عبد الرحمن بن ثوبان» ا بن عبد الله قال: قال رسول الله َي «إذا‎ 
مس أحدكم ذكره» فعليه الوضوء».‎ 

والحديث ضعيف؛ لأن في سنده عقبة بن عبد الرحمن: مجهول» كما في 
«التقريب». 

- وأما حديث زرَيْدٍ بن خَالِدٍ طبه فرواه (أحمد) في «مسنده» 
»)۱۹٤/(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (184/1)» و(الطحاوي) فى «معانى 
الآثار» 2)١5/1١(‏ و(الطبراني) في «الكبير) »)۲٤۳ /٥(‏ و(البيهقئ) 7 
«المعرفة» (۲۲۲/۱ و777)». من طريق محمد بن إسحاق» حدثني محمد 5 
مسلم الزهري» عن عروة بن الزبير» عن زيد بن خالد الجهنيّ, قال: سمعت 
رسول الله َه يقول: «من مس فرجهء فليتوضأ» . 

والحديث أعلّه البخاري» ويحيى بن معين» وابن المدينئ"» قال 
الترمذيّ في «علله»: سألته عن حديث ابن إسحاق هذاء فقال: إنما روى هذا 
الزهريّ عن عبد الله بن أبي بكرء عن عروة» عن بسرة» ولم يعد حديث زيد بن 


۸ - وأما حديث عبد الله ب عمرو ا“ فرواه (أحمد) قو ل(لمنسئذهة) 


.)۷۹/۲( «نزهة الألباب» (۱/ ۲1۸ - ۲۷°). (۲( راجع : «النفح الشذي»‎ )١( 
«العلل الكبير» للترمذيّ (ص58).‎ )۳( 


)۸۲( بَابُ الوْضوءٍ مِنْ مَسنّ الڏکر - حديث رقم‎ - ١ 


(757/0)» و(ابن المنذر) في «الأوسط» »23١/١(‏ و(الطحاوي) في «معاني 
الآثار» .)۷١ /١(‏ و(الدارقطني) في «السنن» »)١517/١(‏ و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» »)۱۸/١(‏ و(البيهقي) في «الکبری» (۱/ ۱۳۲). E‏ 
(۲۹/۷)» من طريق بقية بن الوليد» حدّثني الزبيديْء حدّثني عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جده» قال: قال رسول الله كله : «أيما رجل مس فرجه» 
فليتوضاًء وأيما امرأة مست فرجهاء فلتتوضأ». 

والحديث صحيح» فبقية صرح بالتحديث في شيخه» وشيخ شيخه» 
والزبيدي هو محمد بن الوليد» ثقة ثبت. 

وقال الترمذي في «العلل»: قال لي محمد: حديث عبد الله بن عمرو في 
مسل الذكر عندي صحيح. انتهى''". والله تعالى أعلم. ١‏ 

[تنبيه]: قد تقدّمت تراجم هؤلاء الصحابة و » سوى اثنتين : 

١‏ أم حبيبة راء وهي رَمْلة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية 
الأموي. زوج النبئ كَل تقدمت في ۲۲/۱۸. 

؟ - أَرْوَى ابْنَةِ انيس ولتاء قال في «الإصابة»: أروى بنت أنيسء ذكرها 
TT‏ ذكر في الوضوء من «جامع الترمذي). كذا في «التجريد». ولم 
يذكر ابن منده اسم أبيهاء بل أروى حسبٌء وأما الترمذي» فقال عقب حديث 
بُسرة في الوضوء: «مِن مَس الذكر الوضوء»» وقد ذكَرَ جماعة» منهم أروى 
هذه» وأخرج ابن السكن» والدارقطنيئّ في «العلل» من طريق عثمان بن اليمان» 
سمعت هشام بن زياد» هو: أبو المقدام» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
أروى بنت آنيس» فذكر الحديث مرفوعا في الوضوء من مس الذكرء قال ابن 
السكن: لا يثبت» ولم يحدّث به غير هشام بن عروة» هكذا عن أبي المقدام» 
وهو بصريّ ضعيف» وقال ابن منده: روي عن أبي المقدام بهذا السند» لكن 
قال: عن أبي او وهو الصواب . انتهى . 


.)١١١/١( «العلل الكبير» للترمذي‎ )١( 
هكذا النسخة» ولعله : لاعن آبيه» عن اُروی»› فليحرّر.‎ )۲( 
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(المسألة الخامسة): قال الحافظ اليعمري كُزَنْهُ: وفي الباب مما لم 
يذكره الترمذيّ: عن ابن عمر: أن النبئ يله قال: «من مس ذكره» فليتوضاً». 
أخرجه البيهقيّ من طريق ابن لهيعة» عن عُقيل» عن ابن شهاب» عن سالم» 
عن أبيه» عن ا عبد وقال: ابن لهيعة لا يحتح ا 

وحديث ابن عباس »› روك ابن عدي من جهة الضحاك بن حجوة» عن 
الهيثم الراسبيْ› عن ابن بريدة» عن يحيى بن يعمر» عن ابن عباس › قال: قال 
رسول الله علد : امن مس ذكره. فليتوضأاً». قال : الضحاك بن حجوة منكر 
الحديث» كل رواياته مناكيرء إما متناء أو إسناد . 


وحديث طلق بن علي الحنفيّ» عن النبي ئة قال: «من مس فرجه» 
لقوق ).قال الظراتهة ل ووو هذا اللجديف عن آرت بن غا إلا ادبن 
محمد. وأخرجه الحازمن من طريق الطبرانئ» وقال: وهما عندي صحيحان؛ 
ي حلي ظلق هذاه والحديث التشهور من رة الى بار هذا ا 
في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى - انتهى”" . 


Ld 
- 


[تنبيه آخر]: قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَن صَحِيحٌ) هو 
كما قال» وقد تقدم البحث فيه مستوفی › فلا تغفل › والله تعالى ولی 
التوفيق . 

ثم ذكر المصتف يب الاختلاف في إسناد هذا الحديث»ء هل هو عن 
عروة» عن بسرة» أو عن عروة». عن مروان». عن بسرة» فلنوضح ذلك في 
المسالة التالية فأقول : 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ: هَكذا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْلَ 
هَذَاء عَنْ هِشَام بن عُرُوَة عَنْ أبيهء عَنْ بُسْرَة) . 
)١(‏ «الخلافيّات» (79//ا6؟7). 
(۲) «الكامل» لابن عدي .)١151١5-1١518/5(‏ 
(9) «النفح الشذئ» (۲/ ۲۸۰). 


۱ ۔ بَابُ الوْضُوءٍ مِنْ مَس الذکر - حديث رقم (۸۳ - 84) 
بي د ا س ا ا و ج ڪڪ ۹| — 
سے ےم 5 7 چ يج ه - 6 - 34 
(AY)‏ - وروی أبُو أسافة : وغيرٌ واحِدِ هذا الحديث» عن هشام بن 
عَروَةٌ عن أبيه › عن مَرْوَانَء عن يُسْرَة) ء ڪن التي ي نحو نوه 
حَدَنَنَا ذلك إسْحَاف بْنُ مَنصور» ال : دنا أَبُو أسَامََ ê‏ 


(85) - وَرَوَى هذا الحَدِيتَ أبُو الرَّنَاده عَنْ عَرْوَةَ عَنْ ب عَنِ 
الي يكل حَدََنَا بذَّلِكَ عَلِنْ : بن حُجْرِء قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الَّحْمَنِ ن بن أبي 
الاو عَنْ اپ َنْ رة عن نر عن الب وق خم . 

وقوله: (قَالَ)؛ أي: أبو عيسى 535 (هكا)؛ أي: مثل هذه الرواية 
التي ساقها بسنده من طريق يحيى القظان» عن هشام بن عروة» (رَوَى عير 
وَاحِدِ)؛ أ أكثر من واحد» وقد ذكرهم الدارقطنيٌ و في «العلل». فقال: 
رواه أيوب السختيانئ» ومحمد بن عبد الرحمن الطفاويً» وحماد بن زيد. 
واختلف عنه؛ ويحيى القطان» وأبان بن يزيد» وعلي بن المبارك» وحماد بن 
سلمة» واختلف عنه» وزمعة بن صالح» واختلف عنه؛ والدراوردي» وابن أبي 
حازم» وأبو معشر تجيح. وقيل: عن ابن أبي معشر البراء» وليس بمحفوظ› 
ومعمرء واختلف عنه؛ وعباد بن صهيب» وسعيد بن عبد الرحمن الجمحيّ. 
وأبو علقمة الفُرُوي» وحفص بن ميسرة» وحاتم بن إسماعيل» وعبد الحميد بن 
جعفر» ومحمد بن دينار الطاحيئ. وقيل: عن عبد العزيز بن عبد الضمدء كلهم 
عن هشام» عن أبيه؛ عن بسرة. 

وكذلك رواه عبد الله بن بزيع. عن هشام بن حسان» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن بسرة. انتهى كلام الدارقطنئ كاه . 

(مِبْلَ هَذَا) السياق (عَنْ شام بن عروة» عن أبيه) عروة بن الزبير (عن 
يُسْرَة) بنت صفوان وكيا . 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» (أَبُو ا مَةَ) حمّاد بن أسامة الكوفيٌ؛ ع 
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ليت تقدم فی (۹/ 1( (وغير واحد)؛ أي 0 واحد» وهم جماعة» 


.)۳ /٥( «العلل» للدارقطني‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


قد ذكرهم الدارقطنيّ في «العلل» أيضاًء وهم: ابن جريج» وزمعة بن صالح. 
وعبد الله بن إدريس» وحماد بن سلمة» وسلام من ای مطيعء ووهيب بن 
خالد» وعبد الرحمن بن أبي الزناد» وإسماعيل بن عياش» ومالك بن أنس» 
واختلف عنه» وشعيب بن إسحاق» وعمر بن علي المقدمئّ» وابن هشام بن 
عروة» وأبو أسامة» واختلف عنه؛ وعلي بن مسهرء وأبو ضمرة أنس بن 
عياض» ومعمرء وأبو علقمة الفروي» واختلف عنه؛ ومحمد بن إبراهيم بن 
دينار من أهل المدينة صندل لقبهء ويحيى بن هاشم الغسانيئ» رووه عن هشام» 
عن أبيه» عن مروان» عن بسرة. انتهى”''. 


(هَذَا اليك عَنْ شام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه عَنْ مَرْوَانَ بن الْحَكُم بن 
أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصَىَء أبو عبد الملك» 
ويقال: أبو القاسم» ويقال: أبو الحكم الأمويّ المدني» ولي الخلافة في آخر 
ا وستين» ومات سنة خمس في رمضان» وله ثلاث» أو إحدى وستون 
سنةء لا تثبت له صحبة [۲]. 


ولد بعد الهجرة بسنتين» وقيل: بأربع» وروى عن النبي كَل ولا يصح 
له منه سماعء وروی اشا عن عثمان» وعليّ. وزيد بن ثابت» وأبي هريرة» 
وبسرة بنت صفوان» وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث. 

وروى عنه ابنه عبد الملك» وسهل بن سعد الساعدي» وهو أكبر منهء 
وستغيك بر المست؛ وعليّ بن الحسين› > وعروة بن الزبير» وغيرهم . 

تب لعثمان» وولي إمرة المدينة أيام معاوية» وبويع له بالخلافة بعد 
موت معاوية بن يزيد بن معاوية بالجابية» وكان الضحاك بن قيس غلب على 
دمشق» ودعا لابن الزبير» ثم دعا لنفسه» فواقعه مروان بمرج راهط› فقتل 
الضحاك» وغلب مروان على دمشق» ثم على مصرء ومات في رمضان سنة 
خمس وستين» وكانت ولايته تسعة أشهر. 


.)3١5  ”١*/1١١( «العلل» للدارقطني‎ )١( 


)۸٤( بَابُ الوْضُوءٍ مِنْ مسن الذَّكَر - حديث رقم‎ ١ 


قال البخاريّ: لم ير النبن كل وقال ابن عبد البرّ في «الاستيعاب»: وُلد 
يوم الخندق» وعن مالك أنه ولد يوم خد وقد قال مروان في كلام دار بينه 
وبين روح بن زنباع عندما طلب الخلافة : ليس ابن قمر اش مني ١‏ ولکنه اسن 
منى › وكانت له صحبة» وعاب الإسماعيلىٌ على البخاري تخريج حليثه. وعد 
من موبقاته أنه رمی طلحة أحد العشرة يوم الجمل»› وهما 000 مع عائشة . 
فقتل» ثم ونب على الخلافة بالسيف» وقد اعتذر عنه الحافظ في مقدمة شرح 
الغا 


وقال عروة بن الزبير: كان مروان لا ينهم في الحديث» في رواية ذكرها 
البخاريّ في قصة» نقلها عن مروان» عن عثمان» في فضل الزبير. 

أخرج له البخاريٌ» والأربعة» وله فى هذا الكتاب حديثان فقط . 

(عَنْ يُسْرَة) بنت صفوان وا (عن النْبيتَ يكل نَحْوَهُ)؛ أي: نحو الحديث 
السابق» ثم أكمل إسناد هذا المعلّق بقوله: ١حَدَثَنَا‏ بزَلِكَ)؛ أي: بهذا الحديث 
الذي فيه زيادة مروان بين عروة وبسرة» (إِسحَاقَ بْنْ مَنصور) الكؤسج المروزي 
الحافظ الثبت» تقدّم في .)07١/77(‏ (قَالَ) إسحاق: ١حَدَثََا‏ أَبُو أُسَامَة) حماد بن 
أسامة» (بِهَذَا) متعلّق ب«حدّثنا»» والإشارة إلى ما تقدّم في قوله: «وروى أبو 
أسامة. . .2 إلخ . 

ثم ذكر ما يويد رواية هشام» عن آبيه» عن بسرة» دون ذكر مروان 
بقوله : 

دوَرَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله «أبو الزناد»» وقوله: (هَذَا الحَدِيتٌ) 
منصوب على أنه مفعول مقدّم على الفاعلء (أبُو الرّنَاهِ) عبد الله بن ذكوان 
القرشئ › أو خد الرحمن» المدنيئن» مولى رَملَةَ وقيل: عائشة بنت شيبة بن 
ربيعة ) وقيل : مولى عائشة بنت عثمان» وفيل : مولى آل عثمان » وقيل : إن أباه 
کان أا 5 لۇلۇة قاتل عمر لبه ؛ وقال ابن عييئة: كان يغضب من أبى 


ىه 
الزنادء ثقة فقية [0]. 
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ووی غر ان وعائشة بنت سعد» وأبى أمامة بن سهل بن خنيف» 
وسعيد بن المسيوة وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن الزبير» والأعرج› 
وهو راویته» وغيرهم. 

وروی عله ابناه : عبد الرحمن وأبو القاسم. وصالح بن كيسان» وابن أبي 
مليكة» وهما أكبر منهء والأعمش» وعبيد الله بن عمرء وابن عجلان» 
وهشام بن عروة» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ثقة. وقال حرب عن أحمد: كان سفيان 
يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم منه» ومن اپن شهاب» ويحيى بن سعيد» 
حاتم : ثقَة فقية» صالح الحديث› صاحب سئة» وهو ممن تقوم به الحجة» إذا 
روى عن الثقات. وقال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة: أبو الزناد» عن 
الأعرج» عن أبى هريرة. وقال الليث» عن عبد ربه بن سعيك:. رأيت أبا الزناد 
عن أبى حنيفة: قَدِمت المدينة» فأتيت أبا الزناد» ورأيت ربيعة» فإذا الناس 
على ربيعة. وأبو الزناد أفقه الرجلين»› فقلت له: أنت أفقهء والعمل على 
ربيعۀ› فقال : ويحك› ككفت من حظ خير من جراب من علم. وقال النسائئ؛ 
والعجليّء والساجئ» وأبو جعفر الطبري: کان ف وقال ابن حبان في 
«الثقات»: كان فقيهاً صاحب كتاب. وقال ابن عديّ: أحاديثه مستقيمة كلها. 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : روى عن أنس مرسلا » وعن ابن عمر»› ولم يره. 

قال خليفة وغيره: مات سنه ثلاثين ومائة في رمضان» وهو ابن (T7‏ 
سنة» وكذا قال ابن سعد» وزاد: كان ثقة كثير الحديث› فصيحاء ا 
بالعربية» عالِماًء عاقلاً. وقال ابن معين وغيره: مات سنة »)7١(‏ وقيل: مات 
سنة (۳۲). 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب (۳۷) حديثاً . 


(A€) يات الؤضوء م مس الذكر - حديث رقم‎ - 5١ 


(عَنْ عَرْوَة) بن الزبير (عَنْ بُسْرَة بنت صفوان وها (عَن النبيّ كله) ثم 
أكمل إسناده» فقال: 

(حَدَنَنَا بزّلِك)؛ أي: بالحديث المذكورء (عَلِى بن حُجْر) بض الحاء 
المهملة» وسكون الجيم المروزي» ثقة حافظء تقدّم في .)١١/8(‏ (قال) 
علي بن حجر: ١حَدَنَنَا‏ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ أبي الزّْنَادِ) المدنئ» تقدّم في /١١(‏ 
۹) (عن أبيه) أبى الزناد عبد الله بن ذكوان المذكور آنفاء (عن عَرْوَةً) بن 
الزتير (عن بُسَرَة) ونا (عن الب (E‏ بإسقاط مروان». وهذه واف رواية يحيى 
القظان عن هشام بن عروة السابقة» (نحوَّه)؛ أي: نحو الحديث المتقدم. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن الحديث صحيح من كلا 
الطريقين: طريق إثبات مروان» وطريق إسقاطه» فقد ثبت الطريقان برواية 
جماعة من الثقات الحفّاظء وقد صححههما الدارقطنئ ناله حيث قال: فلما 
اختلف على هشام بن عروة في إسناد هذا الحديث» فرواه عنه جماعة من 
الرفعاء الغقات› منهم أيوب السختيانيّ؛ ويحيى القطان» ومن قدمنا ذكره 
معهما؛ فرووه عن هشام. عن أبيه» عن بسرة»› وخالفهم جماعة من الرفعاء 
الثقات أيضا منهم سفيان الثوريٰ› وهشام بن حسان» وعبد الله بن إدريس› 
وغيرهم ممن قدمنا ذكره معهم ٠‏ رووه عن هشام» عن أبيه؛ عن مروان» عن 


تسر 

فلما ورد هذا الاختلاف عن هشام أشكل أمر هذا الحديث» وظن كثير 
من الناس من الممعني النظر في الاختلاف» أن هذا الخبر غير ثابت؛ 
لاختلافهم فيه» ولأن الواجب في الحكم أن يكون القول قول من زاد في 
الإسناد؛ لأنهم ثقات» فزيادته مقبولة» فحَكم قوم من أهل العلم بضعف 
الحديث؛ لطعنهم على مروان» فلما نظرنا في ذلك وبحثنا عنه» وجدنا جماعة 
من الثقات الحفاظ منهم شعيب بن إسحاق الدمشقي» وربيعة بن عثمان التيمىّ» 
والمنذر بن عبد الله الحزاميّ» وعنبسة بن عبد الواحد الكوفيّ» وعليٌ بن مسهر 
القاضي الكوفيئ» وحميد بن الأسود أبو الأسود البصريّ» وزهير بن معاوية 
الجعفيّ . 


فرووا هذا الحديث عن هشامء عن أبيه » عن مروان» عن بسرة» ذكروا 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذك_أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
في روايتهم في آخر الحديث» أن عروة قال: ثم لقيت بسرة بعد فسألتها عن 
الحديث» فحدثتني به عن رسول الله وء كما حدثني مروان عنها . 

فدلٌ ذلك من رواية هؤلاء النفر على صحة الروايتين الأوليين جميعاًء 
وزال الاختلاف والحمد لله» وصح الخبرء وثبت أن عروة سمعه من بسرة 
شافهته به بعد أن أخبره مروان عنهاء وبعد أن أرسل له الشرطي إليها . 

ومما يقوي ذلك» ويدل على صحته» وأن هشاماً كان يحدث به مرة عن 
أبيه » عن مروان» عن بسرةء» عن السماع الأول» عن عروة» وكان يحدث به 
تارة أخرى عن أبيهء عن بسرة» على مشافهة عروة لبسرة» وسماعه منها بعد أن 
سمعه من مروان عنهاء ما قدمنا ذكره من رواية ابن جريج› وحماد بن سلمة. 
وزمعة» وأبي علقمة المَرْوي» وسعيد الجمحيّ؛ وابن أبن الزناد» ومعمرء 
وهشام بن حسان» فإنهم رووه عن هشام على الوجهين جميعاًء وكان هشام 
باحر اي ی ی ای ا سيا ب ا 
تأبعه . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من بحث الدارقطنيئ كه أ 
الحديث صحيح من كلا الطريقين: طريق هشام» عن أبيه» عن بسرة» وطريق 
هشام» عن أبيه» عن مروان» عن بسرة» فكلاهما صحيحانء فتأمله بالإمعان» 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَهوٌ)؛ أي : Ss‏ بن لكر (قَوْلُ غَيْر وَاحِدٍ 
صْحَاب الب يك وَالتَابِعِينَ ويه قول الأوْرَاعِن) عبد الرحمن بن عمرو ااا 
الشهير (والشافِيئ) محمد بن إدريس الإمام (وَأَحْمَدُ) بن حنبل الإمام 
(وَإِسْحَاقٌ) بن إبراهيم يم المعروف بابن راهويه. 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار المصئّف بهذا إلى مذاهب العلماء في هذه 
المسألة» وقد أسلفت بيان مذاهبهم مستوفى في المسألة الثالثة» فراجعهء 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


.)"١١/1( «العلل» للدارقطنيٌ‎ )١( 
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عو سا في 


وقوله: (قَال محمد)؛ يعنى : البخاري» (وَأُصَحٌ شيع في هذا الباب)؛ 
أي : باب الوضوء من ر a‏ (حذيثف سرة) نيف ضفو ان 

قال اليعمري ا : ليس قوله: هو أصحٌ حديث في الباب تصحيحاً له 
وإنما مراده: هو على عِلاته أضح من غيره من أحاديث الباب. انتهى”" . 

قال الجامع عفا. الله عنه: الذي يظهر لي أن عبارة البخاريّ هذه تصحيح 
للحديث» وما المانع من ذلك؟ ومما يدل على هذا تصحيح الترمذيّ لهء فإنه 
كين المتايعة لة» ولا يقال: لو كان غنده صحيحاً لأخرجه فى اصحيحة 4 لأ 
لا ارام کر عا ا ال ا 
وصحّحهاء ولم توجد في کتابه» فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وقَال تو زت عبيد الله بن عبد الكريم بن نك بن روخ 
المخزومي» مولى عياش بن مُطَرْف الرازي أحد الأئمة الحفاظء إمام حافظ ثقةٌ 
مشهور .]١١[‏ 

روى عن أبي عاصم» وأبي نعيم» وقبيصة بن عقبة» ومسلم بن إبراهيم»› 
وأبي الوليد الطيالسيئ» وأحمد بن يونس» وثابت بن محمد الزاهد» وخلق 

وروی عنه مسلمء والترمذي» والنسائئ» وابن ماجه» وإسحاق بن موسى 
الأنصاري» وحرملة بن يحيى› والرمع بن امان ومحمد بن حميد الرازي» 
وعمرو بن عليّ» ويونس بن عبد الأعلى» وهم من شيوخه» وأبو حاتم» وأبو 
زرعة الدمشقيّ» وإبراهيم يم الحربي» ومحمد بن عوف الطائيٌ» وهم من من أقرانه» 
وسعيد بن عمرو الأذرعئ» وصالح بن محمد جزرة» وعبد الله بن أحمدء 
وا ار بن ی اول کو ٠‏ 

قال النسائئ: ثقة. وقال أبو حاتم: إمامٌ. وقال الخطيب: كان إماما 
ربانياً حافظاً مكثراً صادقاً. قال عبد الله بن أحمد: لَمَا قَدِمِ أبو زرعة نزل عند 
أبي» وكان كثير المذاكرة له» فسمعت أبي يقول يوما: ما صليت غير الفرض› 
استأثرت بمذاكرة أبي زرعة. وقال عبد الله بن أحمد في موضع آخر: قلت 


(۱) «النفح الشذي» (۲/ ۲۹). 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
لأبي: يا أبت من الحفاظ؟ قال: يا بني شباب كانوا عندنا من أهل خراسان» 
وقد تفرقواء قلت: من هم؟ قال: محمد بن إسماعيلء وعبيد الله بن 
عبد الكريم» وعبد. الله بن عبد الرحمن» والحسن بن شجاع. وقال عبد الله بن 
أحمد: سمعت أبي يقول: ما جاوز الجسر أفقه من إسحاق» ولا أحفظ من 
أبي زرعة. وقال الحسن بن أحمد بن الليث: سمعت أحمد يدعو الله لأبي 
زرعة. وقال فضلك الرازي عن أبي مصعب: ما رأيت مثله بعينئ . وقال فضلك 
اشا عن الربيع : إن أبا زرعة آية. وقال عبد الواحد بن غياث: ما رأى أبو 
زرعة مثل نفسه. وقال ابن وارة: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: كل حديث 
لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل. وقال أبو حاتم: رأيت في كتاب إسحاق 
بخطه إلى أبي زرعة: إني أزداد بك كل يوم سروراً. وقال البرذعيَّ: سمعت 
محمد بن يحيى يقول: لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله لهم مثل أبي زرعة. 
وقال صالح بن محمد عن أبي زرعة: أنا أحفظ عشرة آلاف حديث في 
القراءات. وقال أيضاً: سمعت أبا زرعة يقول: كتبت عن إبراهيم بن موسى 
الرازيّ مائة ألف حديث» وعن أبي بكر بن أبي شيبة مائة ألف حديث» قال: 
فقلت له: بلغني أنك تحفظ مائة ألف حديث» تقدر أن تملي على ألف حديث 


من حفظك؟ قال: لاء ولكن إذا ألقي على عرفتٌ. وقال أبو يعلى الموصليّ: 
î‏ و من رؤيتهء إلا أبا زرعة؛ فإن 


يقول : ا اش کی کی 


بغداد. فأسمع من الغرف صوت المغنيات» فأضع إصبعي في أذني مخافة أن 
يعيه قلبي. وقال أبو حاتم: حدّثني أبو زرعة» وما خَلف بعده مثله علما وفقها 
وفهماً وصيانة وصدقاًء ولا أعلم في المشرق والمغرب من كان يفهم هذا 
الشأن مثله» قال: وإذا رأيت الرازي يتنقص أبا زرعة» فاعلم أنه مبتدع. وروى 
البيهقيّ عن ابن وارة قال: كنا عند إسحاق بنيسابور» فقال رجل: سمعت 
أحمد يقول: صح من الحديث سبعمائة ألف حديث وكسرء وهذا الفتى؛ 
يعنى : أبا زرعة قد حفظ ستمائة ألف حديث. وقال البيهقي : وإنما أراد ما 
ضح م جات رسول الله كله وأقاويل الصحابة» وفتاوى من أذ عنهم من 
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التابعين. وقال محمد بن جعفر بن حكمويه: قال أبو زرعة: أحفظ مائة ألف 
حديثء كما يحفظ الإنسان قل هو أله أحد 09 [الإخلاص: .]١‏ وقال أبو 

جعفر التستري : سمغت أبا زرعة يقول: إن في بيتي ما كتبته منذ خمسين سنةء 
ره الت عن كتمهم وإني أعلم في أيّ كتاب هوء في أي ورقة هوء في أي 
صفح هوء في أيّ سطر هوء وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : حضر عند أبي 
زرعة محمد بن مسلم؛ يعني: ابن وارة» والفضل بن العباس المعروف 
بفضلك» فجرى بينهم مذاكرة» فذكر محمد بن مسلم حديثأء فأنكر فضلك 
الصائغ» فقال: يا أبا عبد الله ليس هكذا هوء فقال: كيف هو؟ فذكر رواية 
أخرى» فقال محمد بن مسلم لأبي زرعة: أيشَ تقول؟ فسكت» فال عليه 
فقال: هاتوا أبا القاسم ابن أخيء فذّعي بهء فقال: اذهب» فادخل بيت 
الكتب» فَدَع القمطر الأول» والثاني» والثالث» وعد ستة عشر جزءاً» وائتني 
بالجزء السابع عشرء فذهب» فجاء بالدفتر» فتصفح أبو زرعة» وأخرج 
الحديث» فدفعه إلى محمد بن مسلمء فقرأه» وقال: نعم» غَلِطنا. 

قال أبو سعيد بن يونس: مات بالريّ آخر يوم من ذي الحجة سنة أربع 
وستين ومائتين. وقال ابن المنادي: كان مولده سنة مائتين 

وقال ابن حبان في «الثقات»: كان أحد أئمة الدنيا في الحديث» مع 
الدين» والورع» والمواظبة على الحفظ» والمذاكرة» وترك الدنياء وما فيه 
الناس» توفي سنة (174ه) كذا قال. وفي «الزهرة»: روى عنه مسلم حديثين”''. 

أخرج له المصئّف. ومسلم. والنسائيئ» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب 
أربعة أحاديث فقط . 


)١(‏ الذي في برنامج العديق:: أن مسلما أخرج له حديثاً واحداء في «كتاب الذكر 
والدعاء») من «صحيحه) /٤(‏ ۲۰۹۷) فقال: 
(79؟) ‏ حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة» حذثنا ابن بكير» حدّثني 
يعقوب بن عبد الرحمن» عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن 
عمرء قال: كان من دعاء رسول الله يكلِِ: «اللَّهُمّ إني أعوذ بك من زوال نعمتك» 
وتحول عافيتك» وفجاءة نقمتك» وجميع سخطك». 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

ومقول «قال أبو زرعة» قوله: (حَدِيتُ آم حَبِيبَة) رملة بنت ابي سفيان ونا 
تقدّمت قريباً . (فِي هَذَا البّاب)؛ أي : باب الوضوء من مسل الذكرء (صَحِيحٌ) هذا 
يدل على أن أبا زرعة ممن يرى صحة سماع مكحول من عنبسة» (وَهُوَ حَدِيتُ 
العَلاءِ بن الحارث) بن عبد الوارث الحضرمى» أبو وهب» ويقال: أبو محمد 
الدمشقن؛ صدوقٌ فقيدٌ لكنه رُمي بالقدر» وقد اختلط [5]. 

روى عن عبد الله بن بشرء ومكحولء. وأبي الأشعث» والزهري. 
وعمرو بن شعيب» وزيد بن أرطاة» وحزام بن حكيم» وعلي من اد طلحة. 
وغيرهم . 

وروی عنه الأوزاعئ» ويحيى بن حمزة» وعبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان» ومعاوية بن صالح الحضرمي › والهيثم بن حميد الغساني؛ وعيسى بن 
موسى القرشيّ» وجماعة. 

قال معاوية بن صالح عن اجه صحيح الحديث» وكذا قال المفضل 
الغلابي. وقال الدوري عن ابن معين: ثقةء قيل له: في حديثه شيء؟ قال: 
لاء ولكن كان يرى القدر. وقال ابن المدينئ: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: 
ثنا أبو صالح» عن معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» وهو ثقة. وقال 
الآجريّ عن أبي داود: ثقة» كان يرى القدرء تغير عقله. وقال عثمان الدارميّ 
عن دحيم : كان مقدّماً على أصحاب مكحول» ثقة. وقال أبو حاتم: لا أعلم 
أحداً من أصحاب مكحول أوثق منه. وقال الكناني : قلت 2 حاتم عنه» 
فقال: كان يرى القدر» كان دمشقيًاً من خيار أصحاب مكحول» صدوق فى 
الحديث» ثقة. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» ولكنه أعلم سات 
مكحول» وأقدمهم» كان يفتي حتى خولط. وقال أبو زرعة: قلت لذحيم: 
العلاء بن الحارث» وثابت بن ثوبان أيهما أثبت؟ قال: العلاء أفقه حديثاء 
وثابت بن ثوبان قليل الحديث. قلت له: إن أبا مسهر قال: أنبل أصحاب 
مكحول: ثابت بن ثوبان» أو العلاء بن الحارث» وأعدتٌ عليه تقدم سن 
ثابت» ولْقِيِّه سعيد بن المسيِّب» فلم يدفعه عن ثقة» وتقدم» وقدّم العلاء بن 
الحارث لفقهه. وقال أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز: إن كتاب مكحول في 
الحجّ أخذه من العلاء بن الحارث. وقال أبو مسهر: إليه أوصى Ee‏ 
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وقال يعقوب بن سفيان: سألت هشام بن عمار: أي أصحاب مكحول أرفع؟ 
قال: سليمان بن موسىء قلت : فمن يليه؟ قال: العلاء بن الحارث. وقال أبو 
مسهر: مات يوم مات» وهو فقيه الجند» وفي رواية: وهو أفقه الجند. 

وقال ابن سعد» وغير واحد: مات سنة ست وثلاثين ومائة. زاد بعضهم : 
وهو ابن سبعين سنة . 

أخرج له مسلم» والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

(عن مَكَحُول) الشامئ» أبو عبد الله. ويقال: أبو أيوب» ويقال: أبو 
مسلمء الفقيه الدمشقئ» ثقةٌ فقيةٌ» مشهورٌ كثير الإرسال [5]. 

رَوَى عن النبي يل مرسلاً. وعن أَبَيَ بن كعب» وثوبان» وعبادة بن 
الصامت» وأبي هريرة» وعائشة» وأم أيمن» وأبي ثعلبة الْخْشنى مرسلا أيضاًء 
وعن أنس» وواثلة بن الأسقع. وأبي أمامة» ومحمود بن الربيع» وعبيد الله بن 
محيريز» وعنبسة بن أبي سان و بر ين فر وشليوانامن سار 
وشرحبيل بن السمطء وطاووس» وخلق كثير. 

وروى عنه الأوزاعئ» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء وثور بن يزيد 
الحمصيئ»؛ وسليمان بن موسى» ويزيد بن يزيد بن جابرء والحجاج بن أرطاة» 
وعامر بن عبد الواحد الأحول» وإسماعيل بن أمية» وبرد بن سنان الشامي› 
وزيد بن وافد» وجماعة. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام. وقال الدّوري عن 
ابن معين: قال أبو مسهر: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان» ولا 
أدري أدركه أم لا؟. وقال أبو حاتم : كلت لأبي فهر هل سمع مكحول من 
أحد من الصحابة؟» قال: من أنس» قلت: قيل: سمع من أبي هندء قال: من 
رواه؟ قلت: حيوة عن أبي صخرة» عن مكحولء أنه سمع أبا هندء فكأنه لم 
يلتفت إلى ذلك فقلت له: فواثلة بن الأسقع؟ فقال: من يرويه؟ قلت: حدّثنا 
أبو صالح. حدثني معاوية بن صالح› عن العلاء بن الحارث» عن مكحول» 
قال: دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة» فكأنه أومى برأسه. وقال الترمذي: 
سمع مكحول من واثلة» وأنس» وأبي هند الداريّ» ويقال: إنه لم يسمع من 
(اعدمن الضحابة الالعنيي وتان الجانن :الو بسي من عنس نال 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
سه ۷° 22ت تت تت س ا ص س کے 
يحيى بن حمزة» عن أبي وهيب الكلاعيّ عن مكحول: عَتّقت بمصر› فلم أدّع 
فيها علما إلا احتويت عليه فيما أدري» ثم أتيت العراق» والمدينة» والشام» 
فذكر كذلك. وقال ابن زبر عن الزهري: العلماء أربعة» فذكرهم.ء فقال: 
يقول: طفت الأرض كلها في طلب العلم. وقال أبو مسهرء عن سعيد بن 
قبلناه . وقال مروان بن محمد» عن سعيد : لم يكن في زمان مكحول أبصر منه 
بالفتيا. وقال عثمان بن عطاء: كان مكحول افا وكل ما قال بالشام قبل 
منه. وقال ابن عمار: كان مكحول إمام أهل الشام. وقال العجليّ: تابعي ثقة. 
وقال ابن خراش : شاميٌ صدوق » وكان يرى القدر. وقال مروان بن محمد عن 
الأوزاعي: لم يبلغنا أن أحداً من التابعين تكلم في القدر إلا هذان الرجلان: 
الحسن» ومكحول» فكشفنا عن ذلك» فإذا هو باطل. وقال أبو حاتم: ما أعلم 

وقال ابن يونس: ذكر أنه من أهل مصرء ويقال: لرجل من هذيل» من 
أهل مصرء فأعتقه» فسكن الشام» ويقال: كان من آل فارس» ويقال: كان 
اسم أبيه شهراب» وكان مكحول: يكنى أبا مسلم» وكان فقيهاً عالماء رأى أبا 
إمامة» وأنسأء وسمع من واثلةء يقال: توفي سنة ثماني عشرة ومائة. وقال أبو 
نعيم : مات سنة اثنتي عشرة» وفيها أَرّخه دحيم» وغير واحد. وقال مسهر: 
مات بعد سنة اثنتى عشرة» وعنه: مات سنة ثلاث عشرة» أو أربع عشرة» وكذا 
قال الحسن بن محمد بن بكار بن بلال. وقال سليمان بن عبد الرحمن: مات 
سنة ثلاث عشرة. وقال ابن سعد: مات سنة ست عشرة. وعن عمر بن سعيد 
الدمشقئ : سنة ثمان عشرة. 

وفع ذكره في البخاري ضمنا في مواضع معلقة» منها عن أم الدرداء في 
جلستها في التشهد» وجعله البخاري في «التاريخ الصغير» من طريق ثور عن 

وقال ابن حبان فی «الثقات») : ريما دلين: وقال ادو بكر النزاو: رَوى 
مكحول عن جماعة من الصحابة: عن عبادة» وأم الدرداء» وحذيفة» وأبي 


۱ - بَابُ الوْضوءِ مِنْ من الذَّكَرٍ ‏ حديث رقم )۸٤(‏ 


هريرة» وجابر» ولم يسمع منهم» وإنما أرسل عنهم» ولم يقل في حديث 
عنهم : حدّثناء وقد رَوى عن أبي إمامة» وأنس» وروى عن أنس» وأدخل بينه 
وبين أنس موسى بن أنس» ولم يقل : سمعت أنسأء فتفرقنا في حديثه عن 
أنس» وأبي إمامة. 

وقال أبو حاتم: لم يسمع من واثلة» وقال أيضاً لم ير أبا أمامة. وقال 
أيضاً : لح من ناو ونال غا :الم حم فين أبن هنولم ينار 
شريحا . وقال أبو زرعة: مكحول عن أبي بكر» وعمر» وعثمان» وسعد» وأبي 
عبيدة» وابن عمر» مرسل. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت هارون بن معروف 
يقول: مكحول لم يسمع من كريب. وقال أحمد بن حنبل: لم يسمع من زيدء 

وقال البخاري في تاريخه «الأوسط). و«الصغير»: لم يسمع من واثلة» 
وأنس» وأبي هند. وقال الحاكم في «علومه»: أكثر روايته عن الصحابة حوالة. 
لا سي لم يسمع من عقبة بن عامر. وقال أبو 
فد ا اھ اڈ کم سب عن أبن درس ولم ير شريحاً . وقال ابن 
سعد: قال بعض أهل العلم: كان مكحول من أهل كابُل» وكانت فيه لَكُنةٌ 
وكان يقول بالقدر» وكان ضعيفا في حديثهء ورأيه. وقال أبو داود: سألت 
أحمدء هل أنكر أهل النظر على مكحول شيئاً؟ قال: أنكروا عليه مجالسة 
عَلان» ورموه بهء فبرّأ نفسه» بأن نحَّاه. وقال الْجوزجاني: يُتوهم عليه القدرء 
وهو ينتفى عنه. وقال يحيى بن معين: كان قدرياًء ثم رجع. 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب )٠١(‏ حديثا. 

(عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أبي سُفْيّانَ صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس» أبو 
الوليده نيشال أبو a‏ ويقال: أبو ماهرء المدنئ؛ وأمه عاتكة بنت ا 
فهر الأزدية» [؟]. 

روى عن أخته أم حبيبة» وشداد بن أوس» وغيرهما. 

وروى عنه أبو أمامة الباهليّء ويعلى بن أمية التميميَّ» وعمرو بن أوس 
الثقفيّء والقاسم أبو عبد الرحمن» وعبد الله بن مهاجر الشعيثيّ» والمسيّب بن 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
رافع› ومكحول الشامئّ» وعطاء بن أبي رباح» وأبو صالح السمان» وحسان بن 
عطية» وغيرهم . 

قال أبو نعيم الأصبهانيئ: أدرك النبئ بي ولا تصح له صحبة»› ولا 
رؤية» ذكره بعض المتأخرين» واتفق متقدمو أثمتنا على أنه من التابعين. وذكره 
أبو زرعة الدمشقئ في الطبقة الأولى من التابعين. وذكره ابن حبان في ثقات 
التابعين. وذكره الليث وغيره أنه حج بالناس سنة (57ه) وسنة (۷٤ه)»‏ وكذا 
ذكر خليفة» وزاد: أن معاوية ولاه مكة» فكان إذا شخص إلى الطائف استخلف 
طارق بن المرقع . 

وأخرج الخطيب بسند فيه ضعف إلى القاسم» عن أبي أمامة قال: مَرض 
عنبسة» فدخل عليه أناس يعودونه» وهو يبكي» فقالوا: أما كانت لك سابقة» 
وسلف لك خي؟» قال: وما لي لا أبكي من هول المطلع؟ وما لي من عمل 
أثق به. وقال الواقدي : استعمله أخوه على الصائفة سنة (57ه). 

أخرج له مسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

(عَنْ) أخته ل حَبِيبّة) رملة بنت أبي قان المذكورة الفا : 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان» عن 
أم حبيبة ويا هذا تقدّم قريباً»ء وقد صححه أبو زرعة هناء وهو يدل على أنه 
يرى سماع مكحول من عنبسة» لكن تقدّم في ترجمته أنه قال : لم يسمع منهء 
ولعل له قولين. 1 

وقد وافقه على تصحيحه هذا الحديث بعضهم.ء فقد ذكر الخلال في 
«علله» عن الإمام أحمد أنه قال: حديث أم حبيبة هذا صحيح. وقال أبو عمر 
ابن عبد البرٌ: قد صح عند أهل العلم سماع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان» 
ذكر ذلك دحيم وغيره'''. 

وذكر البيهقيّ عن الحاكم قال: هذا حديث حدّث به الإمام أحمد بن حنبل» 
ويحيى بن معين» وأئمة الحديث عن أبي مسهر» وكان يحيى بن معين يثبت سماع 
مكحول من عنبسة» فإذا ثبت سماعه منه» فهو أصح حديث في الباب. انتهى”'" . 


.)۷٥ /۲( «الخلافيّات» للبيهقيّ‎ )۲( .)۱۹٤/۱۷( «التمهید»‎ )١( 


)84( بَابُ الوْضوءِ مِنْ مسن الذَّكَرٍ  حديث رقم‎ -١ 
| ۳ 

ثم نقل الترمذيّ ما يدل على عدم صحّة هذا الحديث خلاف ما قاله أبو 
زرعة» وذلك بسبب انقطاعه ‏ كما قال البخاريّ ‏ فقال: 

(وثَالَ مُحَمَّدُ)؛ يعني: البخاري» (لَمْ يَسْمَعْ مَكْحُولٌ مِنْ عَنْبَسَةَ بن أبي 
سفيًا ف كر لخر ا يستدل به على عدم سماعه منه» وذلك إدخاله 
ا بينه وبينه» كما قال: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل› کل عَنْ رَجلٍء ٠‏ عن 
عَنْبّسَةَ عير هَذَا الحَدِيثِ) وهو ما أخرجه الإمام أحمد في «مسندهاء فقال : 

)۲1۸۱1٥(‏ - حدثنا حسن بن موسى» قال : ثنا ابن لهيعةء قال: 
سليمان بن موسى» أخبرني مكحول» أن مولى لعنبسة بن أبي سفيان حدّثه أن 
عنبسة بن أبي سفيان أخبره» عن أم حبيبة بنت أبي سفيان: أنها سمعت 
رسول الله ية يقول: «من صلى أربعاً قبل الظهرء وأربعاً بعد الظهرء حرّمه الله 
على النار». انتهى7''. 

أي : فإدخاله الواسطة في هذا الحديث يدل على عدم سماعه منه. 

[فإن قلت]: ألا يمكن أن يدخل الواسطة مع كونه سمع منه» حيث إن 
ذلك موجود في أحاديث الغقات› يروون عن شيخ سماعا منه» ثم يروون 
بواسطة عنهء أفلا يحمل ما هنا على هذا؟. 

[قلت]: أجاب عن هذا بعضهم”"» فقال: لا يكون كذلك إلا إذا عُلم له 
لقاء من عنبسة» ولم يعلم ذلك منه . 

(وَكَأَنّه) ؛ ا البخاري»› (لَمْ ر ر هذا الحَدِيثْ صَحِيحاً) ؛ أي : لانقطاعه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله البخاري من عدم سماع مكحول 
من عنبسة قاله غيره أيضاًء فمنهم أبو زرعةء فله في هذا روايتان» ومنهم أبو 
حاتم الرازي» ومنهم النساك ي في (سئنه»اء» وأبو مسهرء وهشام بن عمارء وابن 
معين في رواية. 

والحاصل: أن الذي يظهر ترجيح ما قاله الجمهورء من أن مكحولاً لم 
يسمع من عنبسة» فالحديث على هذا ضعيف» فتنبه» والله تعالى أعلم. 


.)0755/5( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
نقلته باختصار.‎ .)777/١( هو: الوائلى فى «نزهته»‎ )۲( 


- 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 


|= 


قال الامام الترمذيّ كاده بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر صنيع الترمذي به أنه يرى ترجيح 
حديث طلق هذا على حديث بسرة وَقيئَاء حيث أخر هذا الباب» وهكذا فعل 
النسائئ في «سننه»» ولذا قال السندي الحنفي يل ما نضّه: وصنيع المصنف 
- يعني : النسائيئ ‏ يشير إلى ترجيح الأخذ بهذا الحديث حيث أخر هذا الباب» 
وذلك لأنه بالتعارض حصل الشك في النقض» والأصل عدمه فيؤخذ به» ولأن 
حديث بسرة يحمل التأويل بأن يجعل مس الذكر كناية عن البول؛ لأنه غالبا 
يرادف خروج الحدث منه» ويؤيده أن عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر قد عُلْل 
بعلة دائمة» وهي أن ال ت من الإنسانء فالظاهر دوا م الحكم بدوام 
علته. ودعوى أن حديث قيس بن طلق منسوخ لا تعويل عليه. انتهى کلام 
السندء“(. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم تحقيق القول في المسألة» وأن 
الراجح في ذلك هو القول بوجوب الوضوء من مسل الذكر لقوّة أدلته» فراجع 
ما سبق في الباب الماضي» وبالله تعالى التوفيق. 


ر ی سے سات فيه 


 )/86(‏ (حدثنا هناد قَال: حَدَثنَا ملام بن عمرو. عن عبد اله ءِ بن بدرٍء 
عَنْ ف يس بن طلتي بْنِ عَلِيّ | حَنَفِيَ ٠‏ عَنْ أيه ڪن السب يكل قَالَ : «وَهَل هو 


و 


9 مضعَة منه؟ أو بضعَة منه؟)) . 


رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ - (هَتادُ) بن السريء ذكر قبل باب . 
١‏ - (ملازم بن عمرو) بن عبد الله بن بدر السحيميّ أبو عمرو اليماميٰ› 
صدوق [8]. 
روى عن عبد الله بن بدرء وعبد الله بن النعمان» وموسى بن نجدة» 


.)°۲ - °1 /۱1( «حاشية السندي على النسائي»‎ )١( 


- باب زك الوْضوءِ مِنْ مَس الذَّكَرٍ - حديث رقم (۸) 0 


وهوذة بن قيس بن طلق» ومحمد بن جابر» وزفر بن أبي كثير الحنفيين› 
وغيرهم . 

وروی عنه عمر بن يونس» وسليمان بن حرب» وعليّ ابن المدينيٰ› 
ومسدّدء وأبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو بن عليّء وهناد بن السريّ» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: من الثقات. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: 
حاله مقارب. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان يحيى بن سعيد يختاره 
على عكرمة بن عمارء ويقول: هو أثبث حديثاً منه. وقال عبد الله: قال أب : 
ملازم ثقة. وقال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ثقة» وكذا قال أبو زرعة. 
والنسائيئ» وقال أبو حاتم: صدوقء لا بأس به. وقال أبو داود: ليس به 
بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال عمرو بن عليئّ: كان فصيحا. وقال 
أبو بكر الصّبغىَ شيخ الحاكم: فيه نظر. وقال الدارقطني: يمامي ثقَةٌ يُخرّج 
حديثه . 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

؟ - (عَبْدُ الله بن بَدْ) بن عميرة الحنفيّ السّحيمِيَ - بالمهملتين مصغْراً - 
اليمامئ» كان أحد الأشراف» ثقةٌ .]٤[‏ 

رَوى عن ابن عباس» وابن عمرء وطلق بن عليّ» وقيس بن طلق. 
ومحمد بن كعب القَرَطىَء وأبي كثير السحيميّ» وغيرهم . 

ورى عنه ملازم بن عمروء قيل: إنه ابن ابنه» وقيل: ابن بنته» وأيوب بن 
عتبة ‏ وجهضم بن عبد الله القيسيّ» وعكرمة بن عمار» وغيرهم. 

قال ابن خر واو زرغ وال تف :وذكره امن خان ف 
«الثقات» . 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

؛ ‏ (قَيِْسُ بْنُ طَلْقٍ بن عَلِينَ الحَنَفِيُ) اليمامي» صدوقٌ []. 

رَوَى عن أبيه» وعنه ابنه هوذة» وابن أخيه عجيبة بن عبد الحميد بن 
عقبة بن طلق بن علىّ» وعبد الله بن النعمان السّحيميّ» وعبد الله بن بدرء 
ومحمد بن جابر» وغيرهم. 

قال عثمان الدارميّ: سألت ابن معين» قلت: عبد الله بن النعمان» عن 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يلل 
قيس بن طلق؟ قال: شيوخ يمامية» ثقات. وقال العجليّ: يمامي تابعي ثقة. 
وأبوه صحابيئ. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وذكره أبو موسى فى «الذيل» 
قال ا کو جر و و فى لكا يالك وذكن له جديا ضير يعن ا بوقال 
ابن أبي حاتم عن أبيه: قيس ليس ممن تقوم به حجة» وومّاه. وقال الخلال 
عن أحمد: غيره أثبت منه. وقال الشافعيّ: قد سألنا عن قيس بن طلق» فلم 
نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره. وقال ابن معين: لقد أكثر الناس في 
قيس» وأنه لا يحتح بحديثه. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

ه ‏ (أَبُوهُ) طلق بن على بن طلق بن عمروء ويقال: ابن علي بن 
المنذر بن قيس بن عمروء ويقال: هو طلق بن قيس بن عمرو بن عبد الله بن 
عمرو بن عبد العزى بن سحيم الحنفيّ السحيميّ ‏ يكنى أبا عليّ» مشهورء وله 
صحبة» ووفادة» ورواية» ويقال: هو طلق بن ثمامة» حكاه ابن السكن» ومن 
حديثه في «السئن» أنه بنى معهم في المسجدء فقال النبئ كَكةِ: «قَرّبوا له 
الطين» فإنه أعرّف». روى عنه ابنه قيس» وابنته خحَلدة» وعبد الله بن بدرء 
وعبد الرحمن بن عليّ بن سنان. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف ب4 وأنه مسلسل باليماميين» سوى شيخه› 
فكوفيّ» وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ» وأن صحابيّه من المقلين من 
الرواية» فليس له في الكتب الستّة سوى سنّة أحاديث» هذا الحديث عند الأربعة, 
وحديث: «لا وتران في ليلة» عندهم سوى ابن ماجه» وحديث: «ولا يَهيدنكم 
الساطع . ...2 عن أبي داود»ء والترمذيّ» وحديث: «إذا دعا الرجل زوجته. . ٠.‏ 
عند الترمذي» والنسائىع» وحديث: «ما ترى فى الصلاة فى الثوب الواحد. ...» 
عند أبي داود» ود «(خر جنا وفداً إلى التب يكل . 2 5 الات 
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شرح الحديث : 

(عَنْ فَيْسِ بْنِ طَلْقِ) بفتح الطاء المهملة» وسكون اللامء (ابْنِ عَلِيٌ 
الحَنَفِيٌ) وفي نسخة: «هو الحنفي»» وهو بفتحتين: نسبة إلى بني حنيفة» (عن 
أبيد) على (عَن النَبَِ بي كَالَ) وفي رواية النسائئن: «عن قيس بن طلق» عن أبيه 
طلق بن عن قال : ب ل سن O‏ وموك لذ E‏ 
وصلينا is‏ قضى الصلاة» جاء رجل» كأنه بدويء فقال: يا نب الله ما 
ترى في رجل مَس ذكره في الصلاة؟ قال: وهل هو إلا مضغة منك» أو بَضعة 
منك» . («وَمَلُ هُمٌ)؛ أي: الذكر الممسوس (إلا مُضِعَةٌ مِنه)؛ أي: قطعة من 
المامنّ» والاستفهام إنكاريّ؛ أي: ليس الذكر إلا جزءاً من الشخصء مماثلاً 
لسائر أعضائه» فلا ينقض الوضوء. 

و«المضغة» بضم الميم» وسكون الضاد المعجمة: القطعة من اللحم» قدر 
ما يمضغ› جمعة مضغ . أفاده في «اللسان»' . 

وفي رواية ابن ماجه عن قيس» عن أبيه» قال: «سئل رسول الله ئي عن 
تن الذكر؟ فقال: إنما هو منك». وفي رواية له: «إنما واا منك)» 
والحذية بكسر الحاء المهملة» وسكون الذال المعجمة: ما فطع من اللحم 
طولاً» أو القطعة الصغيرة منه. قاله في «المنهل»”"' . 

(أَوْ) قال (بضْعَةٌ مِنْهُ؟) بفتح الباء الموحدة وقد تكسر» وسكون الضاد 
المعجمة: القطعة من اللحمء جمعها بضع بالفتح. وكعتب» وصححًاف» 
وتَمَرَات. أفاده في «القاموس””» وأفاد الشارح المرتضى نقلاً عن «شرح 
المواهب» لشيخه: أن الباء حكي تثليثها. والله أعلم. 

ف«أو» هنا للشك من الراوي؛ أي: أنه شك فى اللفظ النبويّ هل هو 
«مضغةكاء أو «بضعة»؟ وكلاهما بمعنى واحد. ١‏ 

ومعنى الحديث: أن مس الذكر لا ينقض الوضوء؛ لأنه جزء من الجسدء 
فكما أنه لا ينتقض الوضوء بمس جزء من أجزاء الجسد غير الذكر كذلك لا 


.)50١//8( «لسان العرب»‎ )1١( 
.)١58ص( «المنهل العذب المورود» (۱۹۸/۲). (") «القاموس المحيط»‎ )( 


د إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل ل 
ينقض مس الذكر. وإ هذا ذهب جماعة من الصحابة. والتابعين. قال 
الترمذي كانه : وقد روي عن غير واحد من أصحاب الت علد وبعض 
التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكرء وهو قول أهل الكوفة» وابن 
المبارك» وهذا الحديث أحسن شىء فى هذا الباب. انتهى . 

المتقدم» وأن الراجح هو القول. بنقض الوضوء بمسٌ الذكرء فلا نطيل الكتاب 
بإعادته هناء فارجع إليه تزدد علماً. والله أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث طلق بن علي ڪب هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (؟860/57)» و(أبو داود) فى «سئنه» (۱۸۲)» 
و(النسائي) في «المجتبی» ١10(‏ و14١)».‏ و(ابن ماجه) في اسئنه») »)٤۸۳(‏ 
و(عبد الرزّاق) فى «مصنفه) (575). و(أحمد) فى ل(مسئله) »)۲۳/٤(‏ 
و(الطيالسئ) فى (مسنده) (۱/ »)٥۷‏ و(الدارقطنئ) فى زد (1/ و۹٤۱)›‏ 
و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (۲۰)ء و(الطبرانی) فى «الكبير) (۸۲۳۳ 
OS‏ )فى لامسحييحه 1081 ولا بن بعان) ل a‏ 
(1119 و۱۱۲۰ و۱۱۲۱ و۱۱۲۲ و77١١)»‏ و(الطحاوي) فى اناد الآثار» 
(۱/ ۷ و٦۷)»‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» )١4 /١(‏ و«المعرفة» (۱/ 20080 والله 
تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ أبي أُمَامَةَ)؟ أي : 
قال الترمذيّ كُرَنْهُ: وفى هذا الباب؛ أي: «باب ترك الوضوء من مسل الذكر» 
حديث مرويٰ عن أبي آنا ويه » فلنذكر حديثه بالتفصيل» فأقول : 

حديث أبى أمامة الباهلن ونه هذا أخرجه (ابن ماجه) فى «سئنه» 
(19)» و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (1177/1)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) 
»)۱۹۲/۱١(‏ و(ابن عدي) في «الكامل» (۲/ »)٠١١‏ و(تمام) في «فوائده) 
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(27/1». و(ابن شاهين) في «الناسخ» (ص 2.23٠١‏ كلهم من طريق جعفر بن 
الزبير» عن القاسم. عن أبي أمامة» قال: سئل رسول الله ية عن مس الذكرء 
فقال: (إنما هو جزء منك»). 

قال الحافظ البوصيريّ: هذا إسناد فيه جعفر بن الزبير» وقد اتفقوا على 
تك خ6 واو لخي 37 

[تنبيه]: قال اليعمريّ كاده : : وفي الباب مما لم يذكره الترمذيّ: حديث 
و بدي ب بر a‏ رات وعدي 
رسول الله يكل فسأله عن مس الذكرء فقال يَكْأنُهُ: «إنما هو بضعة منك». 

وحديث آخر من حديث عصمة بن مالك الخطمئء رواه الدارقطنيّ في 
((اسننه)» فقال : 

)۱١(‏ - حذّثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالقء نا أحمد بن 
محمد بن رشدين» نا سعيد بن عفير»ء نا الفضل بن المختار ‏ وكان من 
الصالحين» وذكر من دبي الصَّلْت بن دينار» عن أبي عثمان النَّهْدي 
عن عمر بن الخطاب ن يه » وعن عبيد الله بن موهب» عن عصمة بن مالك 
الخطمئ» وكان من أصحاب النبئ يكل : أن رجلاً قال: يا رسول الله» إنى 
احتككتٌ في الصلاةء فأصابت يدي فرجي؟ فقال النبئ كلهِ: «وأنا أفعل 
ذللی) . 

الات حه والمخار مجهول". 

(المسألة الرابعة): في فين قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ 
وَاحِدٍ ِن أُصْحَابٍ لني يل و بَعْض التَّابِعِينَ: أَنْهُمْ لَمْ يَرَوَا الوْضُوءَ مِنْ مَس 
الذَّكَرِ وهر قول أَهْلٍ الكوقَةء ران الْمبارك. 

قوله: (قَال َو عيسى) الترمذيّ (وة قد رَويّ) بالبناء للمفعول» والنائب عن 
الفاعل قوله: «أنهم لم يروا. . ٠.‏ إلخ» (عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابٍ التب لاء 
وَبَعْضٍ التَابِعِينَ نْهُم لم يَرَوَا)؛ أي: لم يعتقدوا (الؤضوء)؛ أي: وجوبهء (مِنْ 


.)١594/1١( «سنن الدارقطنئ»‎ )۲( .)۷١ /١( «مصباح الزجاجة»‎ )١( 
.)5957/5( «النفح الشذي»‎ )©( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله كل 

— م کا و 1 م م مستت 
مس الذَّكَرِء وَهوّ)؛ أي : القول بعدم الوجوب› (قَوْلُ آهل الكوفَة)؛ يعنى 
الحنفيّة (و) عبد الله (ابْنِ الْمُبَارَكِ) الإمام المشيووة وقد فال أيقا 8 
من الصحابة ومن 000 

قال أبو عمر ي اده : وأما الذين لم يروا في مس الذكر وضوءاً. فعليٌ بن 
أبي طالب» وعمار بن ياسرء وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» 
وحذيفة بن اليمان» وعمران بن حصين» وأبو الدرداء» واختلف فيه عن سعد بن 
5 وقاص› فروي عنهةه. أنه لا وضوء على من مس ذكرهء هذه رواية أهل 
الكوفة عنهء ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم» قال: سأل رجل سعد بن أبي وقاص عن مس الذكرء 
أيتوضاً منه؟ قال: إن كان منك شىء نجس فاقطعه» وروی أهل المدينة عنه› 
أنه كان يتوضاً منه » وكذلك اختلف فيه عن أبي هريرة › وسعيد بن الس 
فروي عنهما القولان جميعا. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وسفيان 
الثوريّ» وأبو حنيفة» وأصحابه: لا وضوء فى مس الذكر. انتهى”'' . 

وقال الحازمئّ في «كتاب الاعتبار»: قد اختّلف أهل العلم في هذا 
الباب» فذهب بعضهم إلى حديث طلق بن علي » ورأوا اك الوضوء من مس 
الذكرء روي ذلك عن على بن أبى طالب» وعمار بن ياسر» وعبد الله بن 
مسعود» وعبد الله بن عباس» وحذيفة بن اليمان» وعمران بن حصين› وأبي 
الدرداء. وسعد بن أبي وقاص» في إحدى الروايتين» وسعيد بن المت > في 
إحدى الروايتين» وسعيد بن جبير› وإبراهيم يم النخعيّ» وربيعة بن عبد الرحمن» 
وسفيان الثوريٰ› وأبي حئيفة2 وأصحابه» ويحيى بن معين › وأهل الكوفة. 
انتهى 20 . 

واستَدّلٌ هؤلاء بحديث طلق بن علي المذكور فى هذا الباب. 

وأجاب ابن الهمام عن حديث بسرة بنت صفوان المذكور في الباب 
المتقدم. بان حديث طلق بن على يترجح عليه» بأن حديث الرجال أقوى؛ 


.)5١١7/١17( «التمهيد»‎ )١( 
.)5٠ص( «كتاب الاعتبار» للحازمن‎ )۲( 
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لأنهم أحفظ للعلم» وأضبطء ولهذا جعلت شهادة امرأتين بمنزلة رجل . 

وَعْقَّب بأن بسرة بنت صفوان لم تنفرد بحديث إيجاب الوضوء من مس 
الذكر» بل رواه عدة رجال من الصحابة» منهم: أبو هريرة» وحليثه صحیح › 
كما عرفت» ومنهم عبد الله بن عمرو» وحديثه أيضأ صحيحء» كما عرفت»› 
ومنهم جابر» وإسناد حديثه صالح. كما عرفت» ومنهم زيد بن خالد» وسعد بن 
أبي وقاص» وابن عباس» وابن عمرو» وغيرهم» وتقدم تخريج أحاديثهم . 

وأجاب بعضهم بأن حديث طلق أثبت من حديث بسرة» وقد أسند الطحاوي 
إلى ابن المديني أنه قال: حديث ملازم بن عمرو أحسن من حديث بسرة» وعن 
عمرو بن علي الفلاس» أنه قال: حديث طلق عندنا أثبت من حديث بسرة . 

وتُعْقّبِ بأن الظاهر أن حديث بسرة هو الأثبت» والأقوى» والأرجح. 

قال البيهقئ: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث 
طلق لم يُخرجه الشيخان» ولم يحتجا بأحد رواته» وحديث بسرة قد احتجًا 
بجميع رواته» كذا في «التلخيص) . 

قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في «سبل السلام»: حديث بسرة 
أرجح ؛ لكثرة من صححه» ولكثرة شواهده» وقد اعتّرف بذلك بعض العلماء 
الحنفية» حيث قال في تعليقه على «موطأ الإمام محمد»: الإنصاف في هذا 
البحث أنه إن اختير طريق الترجيح ففي أحاديث النقض كثرة» وقوّة. انتهى . 

وقال في «حاشيته على شرح الوقاية»: إن أحاديث النقض أكثرء وأقوى. 
من أحاديث الرخصة. انتهى . 

وأجاب بعضهم بأن حديث بسرة منسوخ بحديث طلق . 

ونَعْفّب بأن هذا دعوى من غير دليل» بل الدليل يقتضي خلافه» كما 
ستعرف عن قريب . 

وأجاب بعضهم بأن المراد بالوضوء في حديث بسرة: الوضوء اللغويٌ؛ 
أي : غسل اليد. 

وفيه: أن الواجب أن تحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية. 

على أنه قد وقع في حديث ابن عمر عند الدارقطنئ: «فليتوضأ وضوءه 
للصلاة» . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وقال بعضهم: إن حديث بسرة» وحديث طلق تعارضاء فتساقطاء 

وتَعْفَّبِ بأن حديث بسرة هو أثبت» وأقوى» وأرجح من حديث طلقء. 
كما عرفت › فيقدم عليه. 

ثم الظاهر أن حديث بسرة متأخرء وحديث طلق متقدم» فيجعل المتأخر 

واحتج من قال بنقض الوضوء من مس الذكر بحديث بسرة المذكور في 
الباب المتقدم» وله شواهد كثيرة» كما عرفت. 

وأجابوا عن حديث طلق أولا : بأنه ضعبف » و فإنه منسوخ . 

قال الحازمي في «كتاب الاعتبار»: قالوا: أما حديث طلق فلا يقاوم هذا 
الحديث؛ يعنى: حديث بسرة؛ لأسباب» منها: نكارة سنده» وركاكة روايته. 

قال الشافعئّ في القديم: وزعم ‏ يعني: من خالفه ‏ أن قاضي اليمامة» 
أن لا وضوء منه . 

قال الشافعئ: قد سألنا عن قيس» فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا فيه 
قبول خبره» وقد عارضه من وصفنا ا ورجاحته في الحديث› وثبته . 

وأشناد الشافعئ إلى حديث أيوب بن عتبة» قاضى اليمامة» ومحمد بن 
جابر السحيمي» عن قيس بن طلق› وقد مر حديثهماء وأيوب بن عتبة» 
ومحمد بن جابر ضعيفان» عند أهل العلم بالحديث. 

وقد رَوَى حديث طلق أيضا: ملازم بن عمروء عن عبد الله بن بدر» عن 
فيس › إلا أن صاحبى «الصحيح» لم يحتجا بشيء من روايتهما. 

ورواه أيضا عكرمة بن عمارة» عن قيس › عن النبي ييه مرسلاء وعكرمة 
أقوى من رواه عن قيسء إلا أنه رواه منقطعاً. 

قالوا: وقد روينا عن يحيى بن معين أنه قال : لقد أكثر الناس في قيس بن 
طلق› وأنه لا يحتجح بحديثه. 
فقا لا : قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة» ووهناه» ولم يشتأه . 
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قالوا: وحديث قيس بن طلق كما لم يخرجه صاحبا «الصحيح» لم يحتجا 
أيضاً بشيء من رواياته» ولا بروايات أكثر رواة حديثه في غير هذا الحديث. 

وحديث بسرة وإن لم يخرجاه لاختلاف وقع في سماع عروة من بسرة» أو 
هو عن مروان عن بسرة» فقد احتجا بسائر رواة حديثهاء مروان» فمن دونه. 

قالوا: فهذا وجه رجحان حديثها على حديث قيس من طريق الإسنادء 
كما أشار إليه الشافعئ؛ لأن الرجحان إنما يقع بوجود شرائط الصحةء والعدالة 
في حى هؤلاء الرواة» دون من خالفهم. انتهى كلام الحازميٌ. 

قال المباركفوري: الراجح المعوّل عليه هو أن حديث بسرة» وحديث 
طلق كلاهما صحيحان» لكن حديثها أصح» وأثبت» وأرجح من حديثه؛ كما 
عرفت فيما تقدم. 

وأما القول بأن حديث طلق منسوخ» فاستدلوا عليه بأن حديث طلق 
متقدم» وحديث بسرة متأخر. 

قال الحازميّ في «كتاب الاعتبار»": الدليل على ذلك؛ يعني: النسخ 
من جهة التاريخ» أن حديث طلق كان في أول الهجرة زمن كان النبئ يه يبني 
المسجد» وحديث بسرة» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمروء كان بعد ذلك؛ 
لتأخرهم في الإسلام. 

ثم روى الحازميّ بإسناده عن طلق بن عليّ» قال: قدِمت على النبي مي 
وهم يبنون المسجدء فقال: «يا يمامئ أنت أرفق بتخليط الطين»» ولدغتني 
عقرب» فرقاني رسول الله ل . 

قال: كذا روي من هذا الوجه مختصراً. وقد روي من وجه آخر أتم من 
هذاء وفيه ذكر الرخصة في مس الذكرء قالوا: إذا ثبت أن حديث طلق متقدم» 
وأحاديث المنع متأخرة» وجب المصير إليهاء وصح ادعاء النسخ في ذلك. 

ثم نظرنا هل نجد أمراً يؤكد ما صرنا إليه؟ فوجدنا طلقا رَوَى حديثاً في 
المنع» فدلنا ذلك على صحة النقل في إثبات النسخ» وأن طلقا قد شاهد 
الحالتين» وروى الناسخ والمنسوخ . 


.)٦٤و «كتاب الاعتبار» للحازمى (ص65‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله لا 

ثم ذكر الحازميّ بإسناده عن قيس بن طلق» عن أبيه طلق بن عليّ» عن 
النبي كك قال: «من مس فرجه فليتوضأ» . 

قال الطبرانئّ: لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن 
محمد» وهما عندي صحيحان» يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من 
النبى ييه قبل هذاء ثم سمع هذا بعدء فوافق حديث بسرة» وأم حبيبة» وأبي 
هريرة» وزيد بن خالد الجهنىئ» وغيرهم› ممن روى عن النب يل الأمر 
بالوضوء من مس الذكرء فسمع الناسخ والمنسوخ. 

ثم رَوى الحازمئ بإسناده عن إسماعيل بن سعيد الكسائي الفقيه أنه قال: 
المذهب في ذلك عند من يرى الوضوء من ذلك» يقولون: قد ثبت عن 
رسول الله ييه الوضوء من مس الذكر من وجوه شتّى» فلا يرد ذلك بحديث 
ملازم بن عمروء وأيوب بن عتبة» ولو كانت روايتهما مثبتة» لكان في ذلك 
مقال؛ لكثرة من روى بخلاف روايتهماء ومع ذلك الاحتياط في ذلك أبلغ . 

ويروى عن النبي به بإسناد صحيح أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه» 
أفلا ترون أن الذكر لا يُشبه سائر الجسد» ولو كان ذلك بمنزلة الإبهام» 
والأنف» والأذن» وما هو منا كان لا بأس علينا أن نمسه بأيمانناء وكيف يشبه 
الذكر بما وصفوه من الإبهام» وغيره ذلك» ولو كان ذلك شرعاً سواءاً لكان 
سبيله في المس ما سمّيناه» ولكن ها هنا علة قد غابت عنا معرفتهاء ولعل ذلك 
أن تكون عقوبة» لكي يترك الناس مس الذكرء فنصير من ذلك إلى الاحتياط . 
انتهى كلام الحازمي. 

وقال ابن حبان في «صحيحه»: إن حديث طلق أوهم عالّماً من الناس أنه 
معارض لحديث بسرة» وليس كذلك؛ لأنه منسوخ» فإن طلق بن علي كان 
قدومه على النبى ئة أول سنة من سني الهجرة» حيث كان المسلمون يبنون 
مسجد رسول الله ًة بالمدينة» ثم أخرجه بسنده إلى طلق بن علي . 

قال: وأبو هريرة إسلامه سنة سبع من الهجرة» فكان خبر أبي هريرة بعد 
خبر طلق لسبع سنين» وطلق بن على رجع إلى بلده. 

ثم أخرج عن قيس بن طلقء عن أبيه قال: خرجنا ستة وفداً إلى 
رسول الله ية خمسة من بني حنيفة» ورجل من بني ضبيعة بن ربيعة» ج 
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قدمنا على نبي الله بي فبايعناه» وصلينا معه» وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لناء 
واستوهبناه من ن فضل طهوره» فدعا بماء» فتوضأ منه» وتمضمض» وصبٌ لنا 
في إداوة» ثم قال: «اذهبوا بهذا الماءء فإذا قيمتم بلدكم» فاكسروا بيعتكم» 
انضحوا مكانها من هذا الماء» واتخذوا مكانها مسجداً»ء فقلنا: يا رسول الله 
البلد بعيد» والماء يَنشَّفْء قال: «فأمدّوه من الماءء فإنه لا يزيده إلا طيباً»» 
فخرجناء فتشاححنا على حمل الإداوة» أينا يحملها؟ فجعلها رسول الله يلا 
َوْباً» لكل رجل منا يوماً وليلة» فخرجنا بهاء حتى قيمنا بلدناء فعيلنا الذي 
أمرنا» وراهب ذلك القوم رجل من طيء : فنادينا بالصلاةء فقال الراهب: دعوة 
حقّء ثم هرب» فلم ير بعد. 

قال أبو حاتم كُلَنْهُ: في هذا الخبر بيان واضح أن طلق بن على رجع 
إلى بلده بعد القدمة التي ذكرنا وقتهاء ثم لا يُعلم له رجوع إلى المدينة بعد 
ذلك فمن اذّعَى رجوعه بعد ذلك» ف أن يأتي ست فض رة ولا سبيل له 
إلى ذلك . انتهى كلام ابن حبّان كانه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحرّر بما سبق أن الحقّ أن حديثي بسرة» 
وطلق بن على '#ها صحيحان, إلا أن الأرجح هو حديث بسرة وَينا؛ لكثرة 
مرجحاته» فكان العمل به أولى» وأحوط . 

والحاصل: أن وجوب الوضوء من مس الذكر هو الحقّء فتأمله 
بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَهَذَا الحَدِيثُ أَحَسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ في 
هذا البّاب). 

فقوله : (وَهَذَا الحَدِيتٌ) ؛ ا حديث طلق بن علي صب ل > (أَحَسَنٌ شيٰءِ 
روِيَ) بالبناء للمفعول» والجملة في محل جر صفة لاشيء»› م هذا البَاب) 
عاق ا قله 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله المصتف كا من أن هذا 
الحديث أحسن شيء في الباب» الظاهر أنه يريد أنه أحسن مما روي في ترك 


.)5 ٠00 /۳( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذخق أَبْوَاتَ الطّهّارَ ا 
الوضوء من مس الذكرء فقد تقدّم أنه روي عن أبي أمامة» كما ذكره هوء وكذا 
روي عن عصمة بن مالك» وقد قدّمنا أنهما ضعيفان» فبان أن حديث طلق طب 
صحيح» فهو أحسن من هذين الحديث» ونحوهما. 

وأما أنه يكون أحسن من حديث بسرة ويا الماضي» فليس مراده؛ لِمَا 
يفيده تقييده بقوله: «فى هذا الباب»» فإن حديث بسرة ليس من أحاديث هذا 
الباب» بل هو ضد لها . 

على أنه قد رجحه بعض الأئمة على حديث بسرة ياء فممن ثقل عنه 
ذلك: عمرو بن على الفلاس» قال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة» وقال 
ابن المديني: هو ا أحسن من حديث بسرة. وقال الطحاوي: إسناده 
مستقيم» غير مضطرب» بخلاف حديث بسرة. وصححه أيضاً ابن حبان» 
والطبرانيء وابن حزمء وضعفه الشافعئيء وأبو حاتمء وأبو زرعة. 
والدارقطنيئ» والبيهقي»ء وابن الجوزي» واذَعَى فيه النسخ ابن حبان» 
والطبرانيئ» وابن العربئ» والحازمئ» وآخرون» وأوضح ابن حبان وغيره ذلك. 

قال الجاع غفا الله عنه: لكن الحقٌّ أن حديث بسرة أرجح من حديث 
طلقٌء قال البيهقيٌ له : يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق: أن 
حديث طلق لم يخرجه الشيخان» ولم يحتجا بأحد من رواته» وحديث بسرة قد 
احتجًا بجميع رواته» إلا أنهما لم يخرجاه؛ للاختلاف فيه على عروة» وعلى 
هشام بن عروة» وقد بيّنا أن ذلك الاختلاف لا يمنع من الحكم بصحته» وإن 
نزل عن شرط الشيخين» وتقدم أيضاً عن الإسماعيليّ أنه ألزم البخاريّ 
إخراجه؛ لإخراجه نظيره في «الصحيح)». ذكر هذا كله الحافظ في «التلخيص 
الح 

وخلاصة القول: أن حديث بسرة أرجح» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (وَقَ رَوَى هذا الحَدِيتَ أيُوتُ بن 


2-0 ري ساد سن و وير سس 


بء وَمُحَمَدُ بُنْ جَابِرء عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِء عَنْ أبيه 


69 «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعىٌ بن الكبير) (١/١1"؟).‏ 
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َه تكلم بَْضُ أَمْلٍ هْلٍ الحَدِبثِ في مُحَمَّدٍ بْنِ جَابرِء وَأَيُوبَ بْنِ عُثْبَةً. 

وَحَدِيتُ مُلَاِم بْنِ عَمْرِوء عَنْ عبد اله ن بَدرٍ اصح وَأَحْسَنٌ). 

فقوله: (وَقَدٌ رَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: «أيوب...2 إلخ. 
وقوله: (هَذَا الحَدِيتَ) منصوب على أنه مفعول مقدّم على الفاعل» وهو قوله: 
(أَيُوبُ بْنُ عْتْبَةَ) اليماميئ»؛ أبو يحيى الحنفيّ القاضي» من بني قيس بن ثعلبة» 
ضعيف [1]. 

رَوى عن يحيى بن أبي كثير» وعطاء» وقيس بن طلق الحنفئ» وجماعة. 

وروى عنه أبو داود الطيالسيء وأسود بن عامر شاذان» ومحمد بن 
الحسن الفقيه» وأبو النضرء وآدم بن أبي إياس» وأحمد بن يونس وغيرهم . 

قال حنبل عن أحمد: ضعيف. وقال في موضع آخر: ؛ تقد إلا أنه لا 
يقيم حديث يحيى بن أبي كثير. وقال الدُوريّ عن ابن معين: قال أبو کامل: 
لن بشيء » وقد أدركه أبو كامل» وقال مرةً عن يحيى : ليس بالقويٰ› ومرةٌ: 
ليس بشيء. وقال ابن أبي خيثمة وغيره عن يحيى: ضعيف. وقال ابن 
المدينئ» والجوزجانيٌ» وابن عمار» وعمرو بن علي» ومسلم: ضعيفء. زاد 
عمرو: وكان سيئ الحفظ» وهو من أهل الصدق. وقال العجليّ: يكتب 
حديثه» وليس بالقويّ. وقال البخاريّ: هو عندهم لَيّنن. وقال سعيد البردعي : 
قال أبو زرعة: حديث أهل العراق عنه ضعيف» ويقال: إن حديثه باليمامة 
أصمحٌ. وقال ابن أبي حاتم» عن أبي زرعة: قال لي سليمان بن داود بن شعبة 
اليماميَّ: وقع أيوب بن عتبة إلى البصرة» وليس معه كتب» فحدث من حفظه. 
وكان لا يحفظء فأما حديث اليمامة» ما حَدّث به ثمةء فهو مستقيم. قال: 
وسمعت أبي يقول: أيوب بن عتبة فيه لين» قم بغداد» ولم يكن معه كتب» 
وكان يحدّث من حفظه على التوهم» فيُغلّطء وأما كتبه في الأصل فهي 
صحيحة » غن ايحي س ابی كدير قال لي هذا الكلام سليمان بن داود بن 
شعبة» وكان عالِماً بأهل اليمامة» فقال: هو أروى الناس عن يحيى» وأصح 
الناس كتاباً عنه. قال أبو حاتم: أيوب أعجب إلى من عبد الله بن بدرء قال: 
وهو أحب إلى من محمد بن جابر. وقال النسائيئ: مضطرب الحديث. وقال 
في موضع آخر: ضعيف. وقال يعقوب بن سفيان: ومحمد بن جابر» وأيوب بن 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ اله كله 
عتبة ضعيفان» لا يفرح بحديثهما. وقال الدارقطنيئ: يترك» وقال مرة: شيخ 
يعتبر به. وقال ابن عدي : في حديثه بعض الإنكار. وهو مع ضعفه يكتب 
حديثه. وقال المفضل الغلابئّ عن يحيى: لا بأس به. وقال عبد الله عن أبيه : 
مضطرب الحديث عن يحيى» وفي غير يحيى. وقال أبو زرعة الدمشقيّ: رأيت 
أحمد يضعف حديثه عن يحيى» وكذلك عكرمة بن عمارء قال: وعكرمة أوثق 
الرجلين. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن علىّ: كان عند أصحابنا 
ضعيفاً. وقال الآجريّ عن أبي داود: منكر الحديث. وقال الحاكم أبو أحمد: 
ليس بالمتين عندهم. وقال ابن خِرّاش: ضعيف الحديث جدّاً. وقال الترمذي 
عن البخاريّ: ضعيف جداً لا أحدث عنه» كان لا يعرف صحيح حديثه من 
سقيمة: وقال ابن 'الجتيد» شيه الروك وقال انق ات كان خطيء كيرا 
ويهم حتى فش الخطأ منه» مات سنة (595١ه).‏ 

تفرد به ابن ماجهء له عنده حديث واحد في «البيوع»» وليس له في هذا 
الكتاب إلا ذكره في هذا الموضع . 

(وَمَحَمَدٌ بْنْ جَابِرِ) بن سيار بن طارق الحنفئّ اليمامي» أبو عبد الله 
أصله من الكوفة» ا ذهبت كتبه» فساء حفظه» وخلط كثيراً وعَمِي : 
فصار يلقن» ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة [۷]. 

روى عن قيس بن طلق الحنفيّ» وعبد الملك بن عُميرء وعبد العزيز بن 
رفيع» وسماك بن حرب» وأبي إسحاق السّبيعيٌ» ويحيى بن أبي كثيرء 
وغيرهم . 

وروی عنه أخوه أيوب بن جابرء وأيوب السختيانئ» وعبد الله بن عون. 
وكان أكبر منه» وهشام بن حسان» وشعبة بن الحجاج»› وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان a‏ جايو ريه ألحق» أو 
يلحق فى كتابه؛ يعنى: الحديث. وقال الدورى عن ابن معين: کان أعمى» 
واجاعا عله عدي ركان كرد :اسل الى la EL‏ 
عمرق ون غل ٠‏ دون كر الوهعون. هررد الحديق» وال ان أ جات عن 
مجو ين بح ١‏ جود ار ده ترق اد طم مح و كار لدم 
من التحديث عنهء. قال: وسمعت أبي وأبا زرعة يقولان: من كتب عنه 


۲ - بَابُ ترك الؤضوءٍ مِنْ مَس الذكر - حديث رقم )۸٥(‏ 


باليمامة» وبمكة فهو صدوق» إلا أن في أحاديثه تخاليط» وأما أصوله فهي 
يجاح ونال أو زرا محمد ين جار عا التحلنيت عند هل لفل فال 
وقال أبي: ذهبت كتبه في آخر عمره» وساء حفظه» وكان يُلقَّنَء وكان ابن 
مهدي يحدّث عنه» ثم تركه بعد» وكان يروي أحاديث مناكيرء وهو معروف 
بالسماع جيّد اللقاء» رأوا في كتبه لحقا» وحديثه عن حماد فيه اضطراب . 
قال: وسئل أبي عن محمد بن جابر» وابن لهيعة؟ فقال: محلهما الصدق. 
ومحمد بن جابر أحب إليّ من ابن لهيعة. وقال البخاريّ: ليس بالقوي. 
يتكلمون فيه» روى مناكير. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي : 
ضعيف. وقال ابن عديّ: روى عنه من الكبار: أيوب» وابن عون» وسرد 
جماعة» قال: ولولا أنه في ذلك المحلٌ لم يرو عنه هؤلاء» وقد خالف في 
أحاديث» ومع ما تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه. وقال ابن المبارك في 
«تاريخه»: مررت به» وهو بمنى يحدث الناس» فرأيته لا يحفظ حدیثه» فقلت 
له: أيها الشيخ إنك حدثتني بكذا وكذاء قال: فجاءني إلى رحلي» ومعه كتابه. 
فقال لي : انظرء فنظرت» فإذا هو صحيح» فقلت: لا تحدث إلا من كتابك. 
وقال محمد بن عيسى بن الطباع: سمعت ابن مهدي يضعفهء قال: وقال لي 
أخي إسحاق بن عيسى: حدثت محمداً يوماً بحديث» قال: فرأيت في كتابه 
ملحقا بين سطرين بخط طري»؛ وقال يعقوب بن سفيان» والعجليّ: ضعيف . 
وقال الذهل: لا بأس به. وقال ابن حبان: كان أعمى يُلحق فى كتبه ما ليس 
من 0 درن يا ذوكر به» فيحدث به. قال امامو لا يحدث 
عنه إلا شرٌ منه. وقال الدارقطني: هو وأخوه يتقاربان في الضعف» قيل له: 
يتركان؟ فقال: لاء بل يعتبر بهماء وأورد الخطيب في ترجمة القاسم العباسيّ 
من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل» عن محمد بن جابر» عن الأعمش» عن أبي 
الوداك» عن أبي سعيد حديثت: «منا السماحء والمنصورء والقائمء. 
والمهديّ...» الحديث» وفيه: «وأما القائم فتأتيه الخلافة» لا يهراق فيها 
محجمة دم...) الحديث» وهو منكرٌ جذاً. 

أخرج له أبو داود» وابن ماجهء ولیس له في هذا الكتاب إلا ذكر في 
هذا الموضع . 


ب إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي _أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
وقوله: (عَنْ ي قَيْسٍ بْنِ طَلْقِ) متعلّق بارَوَىاء (عَنْ أبيه) طلق بن علي 45 . 
[تنبيه]: أما رواية أيوب بن عُتبة» عن قيس» فقد أخرجها محمد بن 

الحسن الشيبانئ» تلميذ الإمام أبي حنيفة» في كتابه «الحجة»» فقال: 
أخبرنا أيوب بن عتبة قاضي اليمامة» عن قيس بن طلق: أن أباه حدثه: 

أن رجلاً سأل رسول الله َه عن رجل مَس ذكره» أيتوضأ؟ قال: «هل هو إلا 

بضعة من جسدك؟». انتهى”'' . 
وأما رواية محمد بن جابر» عن قيس» فقد أخرجها ابن ماجه في 

((اسننه)» فقال: 
 )585(‏ حدثنا على بن محمدء ثنا وكيع» ثنا محمد بن جابر» قال: 

سمعت قيس بن طلق الحنفيّ» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله ية سئل عن 

مسّ الذكرء فقال: م افيه وضوء إنما هو منك». انتهى”"' . 
(وَكَدْ تَكلّم بَعْضُ آهل مل الحبيث في مڪنا بن اوبوت بن ي وقد 

استوفيت ذلك في جیا المذكورتين آنفا» ولله الحمد والمنة. 
وقوله: (وَحَلِيتُ ملام بن عمرو)؛ أي: الذي أخرجه بسنده أول الباب 

(عَنْ عبد الله بْنِ بَذْرِ) اليماميّ (أَصَحُ وَأَحْسَنُ)؛ أي: من حديث أيوب بن 

عتبة» e‏ لكون ملازم» وعبد الله ثقتين» وضعف هذينء» كما 

سبق تحقيق ذلك» والله تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذي ياه بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


«الْقَبْلَةَ: بضِمّ القاف» وسكون الموحّدة: اسم من قَبّل الولد تقبيلاً: إذا 
ا وا لجمع قبل كعْرفة» وغ 


.)٠١ /١( «الحجة» لمحمد بن الحسن الشيبانئ الفقيه‎ )١( 
. من بابى ضرب› وتَعِبَ‎ )۳( .)١77/١( «سئن ابن ماجه»‎ )۲( 
.)٠١7960ص( «المصباح المنير» (588/5) بزيادة شيء من «القاموس»‎ )5( 


بَابُ ما جَاء في رلك الوْضوءٍ مِنَ القَبلَِ ‏ حديث رقم (85) 
 )85(‏ (حَدَئَنَا فيه وَهَنَادْ وَأَبُو كَرَيْبِء وَأَحْمَدُ 3 منِيع » وَمَحْمُود 0 
غَيْلَانَ وَأَبُو عَمَارٍ الْحُْسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِء قَالُوا : حَدَنَنَا وَكيعٌ . ا > عن 
حَبِيبٍ بْنِ أبي نَابتِء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَابِسَةَ أنَّ النبي ككل قبل بَعْضَ نَ نِسَايِه 
ثم خَرَحّ إلى الصَّلاةٍ ولم يَتَوَضَأء قَالَ: قُلْتٌ: مَنْ هی إلا أنْت؟ قَالَ: 
نُضَحِكتٌ). 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

.١/١ تقدم في‎ ]٠١1 (لْيَةُ) بن سعيد الثقفيّ» أبو رجاء الْبعْلانِيَ» ثقةٌ ثبت‎ ١ 

۲ - (هَنَادٌ) بن السري ذكر في السند الماضي . 

۳ - (أَبُو كَرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمْدانيَ الكوفئ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
تقدم في ۱۸/ ۲۲. ٠‏ 

؛ ‏ (أَحْمَدُ بْنُ مَبِع) بن عبد الرحمن الأصمّء أبو جعفر البغوي» نزيل 
بغداد» نقد حافظ ]٠١[‏ تقدم في . 

0 - (مَحَمُود بْنْ غَبْلانَ) الْعَدويّ مولاهم. أبو أحمد المروزي» نزيل 
بغداد» ثقةٌ ]1١[‏ تقدم في /. 

]٠١[ (أَبُو عَمَار الْحْسَيْنُ بْنُ حْرَيْثِ) الْخُزاعيَ مولاهم المروزي» ثقةٌ‎ - ٦ 
./5 تقدم في‎ 

٠‏ - (وَكِيعٌ) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسيئ» أبو سفيان الكوفيئ» ثقةٌ حافظ 
عابد» من كبار [9] تقدم في .١/١‏ 

۸ - (الأَعمَشن) سليمان بن مِهُران الكاهلئّ مولاهم» أبو محمد الكوفي› 
نقة حاف ورغ ا ]٥[‏ تقدم في ۱۳/۹ . 

4 (حَبيبٌ ن ن آي نَابتِ) قيس» ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهم. 

اوو ار انها ثقةٌ فقيدٌ» جليلٌ» وكان كثير الإرسال والتدليس ["]. 

روى عن ابن عمرء 1 بن عباس» وأنس بن مالك» وزيد بن أرقم» وأبي 
الطفيل» وإبراهيم بن سعد بن أبي وقاص» ونافع بن جبير بن مطعم» ومجاهد» 
وعطاءء وأرسل عن أم سلمة» وحكيم بن حزام» وروى عن عروة بن الزبير 
حديث المستحاضة. وجزم الثوري أنه لم يسمع منهء وإنما هو عروة المزنيٌ 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
آخرء وكذا : تبع الثوري أبو داود» والدارقطني» وجماعة. 

وروى عنه الأعمش» وأبو إسحاق الشيبانئ» وحصين بن عبد الرحمن, 
وزيد بن أبي أ والثوريٰ» وشعبة» وابن جریج › وأبو بكر ابن عیاش › 
وغيرهم . 

قال البخاري عن علي ابن المدينيّ: له نحو مائتى حديث. وقال 
أبو بكر ابن عياش : كان هؤلاء الثلاثة أصحاب الفتيا : e‏ كام 
3-3 وحماد. وقال العجلئّ: كوفي تابعي ثقة. وقال ابن معين» والنسائيٌ 

. وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقةٌ حجةٌء قيل له: تَبْتّ؟ قال: نعم» 
0 روق خديئين قال: أظن يجين يربك متكرين : حديثٌ: «المستحاضة 
تصلي» وإن قطر الدم على الحصير»» وحديث القبلة ا وقال أبو زرعة: 
لم يسمع من أم سلمة» وقال أبو حاتم: صدوقٌ ثقةٌ ولم يسمع حديث 
المستحاضة من عروة» وقال الترمذي عن البخاري : لم يسمع من عروة بن 
الزبير فا وقال ابن ا حاتم في «كتاب المراسيل» عن أبيه : أهل الحديث 
اتفقوا على ذلك؛ يعني : على عدم سماعه منه» قال: واتفاقهم على شيء يكون 
حجة. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان مدلساً. وقال العُقيليَ: غمزه ابن 
عون. وقال القطان: له غير حديث عن عطاءء لا يتابّع عليه» وليست 
بمحفوظة. وقال ابن عدي: هو أشهرء وأكثر حديثاً من أن أحتاج أن أذكر من 
حديثه شيئاً» وقد حَدّث عنه الأئمة» وهو ثقة حجة» كما قال ابن معين. وقال 
العجلي : کان قتا في الحديث» سمع من أبن عمر غير شيء؛ ومن ابن 
عباس» وكان فقيه البدن. وكان مفتي الكوفة قبل : قبل الحكم وحماد. وذكره أبو 

جعفر الطبري في طبقات الفقهاءء وكان ذا فقه وعلم. وقال ابن خزيمة في 
(صحيحه»): كان مدلساء وقد سمع من ابن عمر. 

قال أبو بكر ابن عيّاش وغيره: مات سنة (9١١ه)»‏ وقيل غير ذلك . 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب (15) حديثاً . 

٠‏ - (غَرْوَة) بن الزبير بن العوّام الأسديّ» أبو عبد الله المدنيئ» ثقةٌ ثبت 
فقيه مشهور [] تقدم في /4٠‏ 01. 

.//0 (عَايْشَة) أم المؤمنين ووا تقدمت في‎ ١ 


۳ - باب مَا جَاءَ في تَر الوْضوءٍ مِنَ القَبْلَةِ حديث رقم (85) 
: 1 | 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من سداسيّات المصنف د ككُأَنْهُء وله فيه سنّةٌ من الشيوخ قرن بينهم؛ 
لاتحاد كيفية التحمل والأداء منه ومنهم. وأن رجاله رجال الصحيح› > غير ما 
يأتي من الكلام في سماع حبيب من عروة بن الزبير» وأن شيخه أبا كريب أحد 
بعضهم عن بعض : الأعمش› عن حبيب » عن عروة» وفيه عروة أجل الفقهاء 
السبعة» وعائشة وتا من المكثرين السبعة. 


شرح الحديث : 

(عَنْ عرُوّة) قال الحافظ الزيلعىئّ: لم ينسب الترمذي عروة في هذا 
الحديث أصلاء وأما ابن ماجه» فإنه نسبه» فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيية ؛ 
ثنا وكيع» ثنا الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة , بن الزبير» عن 
عائشة... فذكره» وكذلك رواه الدارقطنيئ» ورجال هذا السند كلهم ثقا 
انتهى. وكذلك قال الحافظ ابن حجرء وقال: وأيضا فالسؤال الذي في رواية 
أبي داود ظاهر في أنه ابن الزبير؛ لآن المزنيٌ لا يَجْسّْر أن يقول ذلك الكلام 
لعائشة ويا . انتهى كلام الحافظ . 

قال الشارح : وأراد بالسؤال الذي في رواية أبي دا - قوله: «مَن هي إلا 
أنتِ؟»: وهذا السؤال موجود في رواية الترمذيّ أيضاً. انتهى. 

(عَنْ عَايْشَة) نا (أَنّ الى ب قَبَلَ) بتشديد الموخدة. من التقبيل» و 
الم > (بعضَ ذ ِسَائِ) هي عائشة زاء كما بيّنته هناء م إلى لل 
أي: إلى أدائها في المسجد (وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)؛ أي: فصلى بالوضوء السابق» ولم 
يتوضأ وضوءاً جديداً من أجل التقبيل . 

وفي رواية أبي داود: «أن النبي به كان يقبّل بعض آزواجه» ثم يصلي 
ولا يتوضأ». وفي رواية للدارقطنئ: «لقد كان نبي الله ًة يقبّلني إذا خرج إلى 
الصلاةء وما يتوضأ». وفيه دلالة عَلى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوءء وإليه 


.)١90/١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
ذهب عليّ» وابن عباس» وعطاء» وطاوس» وأبو حنيفة» وأصحابه» وسيأتي 
تحقيو لحي i e‏ قري - إن شاء الله تعالى -. 

ا عروة: (قُلْتُ) لعائشة وِ#نا: (مَنْ هى)؛ أي: ليست المقَبّلة إلا 
أنتِ؟) بكسر التاء للمخاطبة. (قَالَ) عروة: (فَضَّحِكَتْ) إشارةً إلى أنها هي . 

هذا السؤال ظاهر في أن سائله ابن الزبير؛ لأن عروة المزني لا يجسر أن 
يقول هذا الكلام لعائشة ويا . 

وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير ككَْنُةُ: وقد وقع في رواية ابن ماجه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعليّ بن محمد الطنافسيّ» عن وكيع» عن 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» وأبلغ من 
ذلك ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة» وهذا نص في كونه عروة بن الزبير» ويشهد له قوله: «من هي إلا 
أنت؟ فضحکت» " . والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة وين هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (2)857/57 و(أبو داود) في «سئنه» (۱۷۹)» و(ابن 
ماجه) فى «سننه» (007)» و(أحمد) فى «مسنده» (701/57). و(ابن راهويه) فى 
«(مسنده» (۲/ ٩۹)ء‏ و(ابن أبى شيبة) 9 «مصئفه» »)58/١(‏ و(الدارقطنئ) 0 
((سننه) (۱/ ›)۱۳٣١‏ و(الطرع) فى (تفسيره) |٥)‏ ه١٠١).‏ و(البيهقئ) فی «الکبری» 
»)١53١- ۱۲١ /۱(‏ و(البغوي) في اشرح السنَة) »)١174(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَقَدَ رُويَ نحو هَذَا عَنْ غير وَاحِدٍ مِنْ 
َمل اليم من أَصْحَاب ب النبي ا وَالتَابِعِينَ وَهوَ قول سَفْيّانَ النّوْرِيٌ ‏ 1 
الكُوفَةَ الوا : ع في القَبلَةٍ و 


.)06١5/١( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


۳ - بَابُ ما جَاءَ في ترك الوْضوءٍ مِنَ القَبْلَةِ ‏ حديث رقم (85) 0 
6 ا 

وقَالَ مَالِك : بن نس وَالأوْرَاعِيُ» وَالشَافِعِي وَأ حْمَدُ وَإِسْحَاقٌ: فِي القُبْلَةٍ 
وضو وهو قول غَيْرِ وَاحِدٍ من ن آهل العم من ن أَصْحَابِ الب كد وَالتَابِعِينَ) . 

فقوله: (وَقَدُ رَوِيّ) بالبناء للمفعولء. ونائب فاعله قوله: (تحو هَذَا) 
الإشارة إلى ما دل عليه حديث عائشة المذكور» من عدم نقض الوضوء بقبلة 
المرأة» (عَنْ غير وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ الل > مِنْ أُصْحَاب ب النْبِيّ يكل وَالتَابِعِينَ 
وَهوَ)؛ أي : القول بعدم النقض بالقبلة» (5 N‏ النّوْرِىٌ) وقوله: (وَأَمْلٍ 
الكوفَة) من عطف العام على الخاص؛ لأن الثوريّ منهم. (قَالُوا: لين فِي 
القَبلَةٍ ة وَضوءٌ)؛ أي : لعدم دليل صريح يدل على ذلك. (وقَالَ مَالِلَ : بن أنْس) 
إمام دار الهجرة. (وَالأَوْرَاعِنُ) عبد الرحمن بن مرو (وَالشَافِعِيٌ) محمد بن 
إدريس ا و حْمَدُ) بن محمد بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه. وقوله: (في 
القَبلَةِ وْضْوء) جملة من مبتدأ مؤخحرء وخبر مقدّم مقول «قال»» (وَهُوَ)؛ أي: 
هذا المذهب الموجب للوضوء بقبلة المرأة» (قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ الم مِنْ 
أَصْحَاب النِيَ ية وَالتَابِِينَ . 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث ذكر المصئّف ك اختلاف العلماء في 
انتقاض الوضوء بالقبلة» ينبغي أن أتكلّم على اختلافهم بالتفصيل» فأقول : 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في انتقاض الوضوء بلمس 
النساء: 

(اعلم): انهم اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب: 

(المذهب الأول): أنه لا ينقض طلقا وهو مرويٰ عن علىّء وابن 
عباس» وعطاء» وطاوس» والحسن» ومسروق» وسفيان الثوري» وبه قال أبو 
حنيفة» لكنه قال: إذا باشرها دون الفرج» وانتشر فعليه الوضوء . 

(المذهب الثانى): أنه ينقض بلا حائل» وبه قال عمر بن الخطاب» 
وعبد الله بن مسعود» وع الله بن عمرء وزيد بن أسلم» ومكحول» والشعبيٌ» 
والنخعئ» وعطاء بن السائب» والزهريّ» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وربيعة› 
وسعيد بن عبد العزيزء وهي إحدى الروايتين عن الأوزاعيّ» وبه يقول 
الشافعي . 
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(المذهب الثالث): إن لمس بشهوة انتقض» وإلا فلاء وهو مروي عن 
الحكم» وحمادء ومالك» والليث» وإسحاق» ورواية عن الشعبئ» والنخعي» 
وربيعة» والثوري» وهذا هو الذي ارتضاه المصنف» حيث بوب له بقوله: «باب 
ما جاء في ترك الوضوء من القبلة»» ولم يعقد باباً للوضوء من القبلة أصلاًء 
وعن أحمد ثلاث روايات؛ كالمذاهب الثلاثة. 

(المذهب الرابع): إن لمس عمداً انتقض» وإلا فلاء وهو مذهب داودء 
وا ا فال لا ی ل 

(المذهب الخامس): إن لمس بأعضاء الوضوء انتقض» وإلا فلاء حكاه 
صاحب الحاوي عن الأوزاعئ» وحُكي عنه أنه لا ينقض إلا اللمس باليد. 

(المذهب السادس): إن لمس بشهوة انتقض» وإن لمس فوق حائل 
رقيق» حكي هذا عن ربيعة» ومالك في رواية عنهما. 

(المذهب السابع): إن لمس من تحلّ له لم ينتقض» وإن لمس من تحرم 
عليه انتقض. حكاه ابن المنذر» وصاحب الحاوي عن عطاءء وهذا خلاف ما 
حكاه الجمهور عنه. 

قال النووي اله : ولا يصح هذا عنه إن شاء الله . 

ذكر الحجج التي احتج بها المختلفون في هذه المسألة وما لها وما عليها 
وترجيح الراجح منها: 

حجة من قال لا ينقض مطلقاً وهو الراجح: 

احنّحّ من قال: لا ينقض مطلقاً بحديث عائشة وها المذكور هناء 
وبيحديث أبِي روق» عن إبراهيم التيميّ» عن عائشة: «أن النبي َيه كان يقبل 
بعد الوضوءء ثم لا يعيد الوضوء»» وبحديث عائشة وَْيّنَا: «أن يدها وقعت على 
قدم النبي ييو وهو ساجد»» وهو حديث صحيح» وبالحديث المتفق على 
صخته: «أن النبئ كله صلى»ء وهو حامل أمامة بنت زينب» فكان إذا سجد 
وضعهاء وإذا قام رفعها». رواه الشيخان. وبحديث عائشة ويا في 
«الصحيحين»: «أن النبئ ييه كان يصلى» وهى معترضة بينه وبين القبلة» فإذا 
آراة أن سحة غ وجليا» ها زفي 10 النسائيئّ بإسناد صحيح: «فإذا 
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أراد أن يوتر مسّني برجله)» دكن هذه الحجج النوو 
الا 

رد القائلين بالنقض على هذه الأدلة: 
ثابت» فمن وجهين : ايد وأشهرهماء أنه حديث ضعيف ٠‏ باتفاق الحفاظ ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه اة : في دعوى الاتفاق نظر؛ لِمَا سيأتي . 

قال: ممن ضعّفه سفيان الثوريٌ» ويحيى بن سعيد القطانء وأحمد بن 
حنبل › وأبو داود» وأبو بكر النيسابوري» وأبو الحسن الدارقطني › وأبو بكر 
البيهقئ» وآخرون من المتقدمين والمتأخرين . 

قال أحمد بن حنبل» وأبو بكر النيسابوري» وغيرهما: غْلِط حبيب من 
قبلة الصائم إلى القبلة فى الوضوء . 

وقال أبو داود: روى سفيان الثوري» أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن 
عروة المزني ‏ يعني: لا عن عروة بن الزبير -» وعروة المزني مجهولء وإنما 
صح من حديث عائشة: «أن النبي كَل كان يقبل» وهو صائم). ٍ 

والجواب الثاني: لو صح لحمل على القبلة فوق حائل؛ جمعا بين 
الآدلة. 

مناقشة هذين الردين: 

قال الجامع عفا الله عنه: أما الجواب الثاني فهو أبعد الجوابين عن 
الصواب لا يحتاج إلى كبير مناقشة؛ لظهور ضعفه 

وأما الجواب الأول فقد قام بردّه المحققون من العلماء؛ كالحافظ 
الزيلعن فى «نصب الراية»» وأحسن من رأيت قام برده» وأجاد فيه هو العلامة 
اود مل شاكر المصري فى تعليقه على هذا الكتاب» ودونك خلاصة ما 
كتبه : 

قال بعد ذكر ما تقدم عن الثوري من أن حبيباً لم يحدثهم إلا عن عروة 


.)۳١/۲( «المجموع شرح المهذب» للنوويّ‎ )١( 
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المزنى ما نصه: قال أبو داود: وقد رَوَى حمزة الزيات» عن حبيب» عن 
عروة 5 الزبير» عن عائشة حديثاً ا والحديث الذي يشير إليه أبو داود» 
رواه الترمذي في «الدعوات»» وقال: هذا حديث حسن غريب. قال: سمعت 
محمداً يقول : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبيرء شيئاًء وهذا 
يدل أولاً على أن عروة في هذا الإسناد هو عروة بن الزبير» كما صرّح بذلك 
في زؤانة أحمدة وابن ماجه. خلافاً لمن وَهِمء فزعم أن عروة هنا هو عروة 
المزني؛ لِمَا روى أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مغراء» قال: ثنا 
الأعمش» قال: ثنا أصحاب لناء عن عروة المزنئ» عن عائشة بهذا الحديث. 
وهذا ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن مغراء» وإن كان من أهل الصدق إلا أن فيه 
ضعفاً» وقد أنكر عليه ابن المدينين أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها 
الثقات» وقال الحاكم أبو أحمد: حدّث بأحاديث لا يتاع عليها . 

وقد خالفه في روايته هنا الثقات من أصحاب الأعمش الحفاظ» كما بيّنا 
في أسانيد الحديث» ويدل كلام أبي داود ثانياً على أنه يرى صحة رواية حبيب» 
عن عروة بن الزبير» ويؤيده أن حبيب بن أبي ثابت لم يُعرف بالتدليس”''» بل 
هو ثقة حجة» مات سنة (94١١ه)‏ وعمره (۷۳) سنة أو أكثرء وقد أدرك كثيراً من 
الصحابة» و نهم؛ كابن عمرء وابن عباس › وأنس» وابنٌ عمر مات سنة 
(:/اه). اميه ("ه). وهما أقدم وفاة من عروة»› فقد توفي بعل 
التسعين» وحبيب - كما تقدم ‏ مات سنة (9١١ه)‏ وعمره (۷۳) سنة أو أكثر. 

وقال الزيلعيّ في «نصب الراية» :)۳۸/١(‏ وقد مال أبو عمر بن عبد البرٌ 
الى صخ هذا ادرت فان جج الكونيرن» وره لوراية الات من 
أئمة الحديث له» وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة؛ لروايته عمن هو أكبر من عروة» 
وأقدم ا وقال في موضع آخر: لا شك أدرك عروة. انتهى. 

وإنما صرّح من صرّح من العلماء بأنه لم يسمع هذا الحديث من عروة؛ 
تقليداً لسفيان الثوري» وموافقة للبخاريّ في مذهبه. 


)١(‏ هذا غير مسلّمء فإنه معروف بالتدليس» فقد قال في «التقريب»: كثير الإرسال 
والتدليس انتهى ) فليتنبّه . 
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وقد تبيّن مما مضى أن سفيان أرسل الكلمة إرسالاً من غير دليل يؤيده» 
وأن أبا داود خالفه. وأثبت صحة رواية حبيب عن عروة» والبخاري شرطه في 
الرواية معروف وهو شرط شديد خالفه فيه أكثر أهل العلم . 

ومع كل هذا فإن حبيباً لم ينفرد برواية هذا الحديث» وقد تابعه عليه 
هشام بن عروة. عن أبيه عروة بن الزبير. 

فروى الدارقطنئ فى «سننه» ص١5‏ : حذّثنا أبو بكر النيسابوري» نا 
حاجب بن سليمان» نا وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 
قالت: «قبّل رسول الله ب بعض نسائه» ثم صلى» ولم يتوضأء ثم ضحكت». 
قال الدارقطني : تفرد به حاجب». عن وكيع» ووهم فيه. والصواب عن وكيع 
بهذا الإسناد: «أن النبي يك كان يقبّل» وهو صائم». وحاجب لم يكن له 
ay‏ لن - بفتح الميم th‏ النون وك الباء الموحدة -: 
ذكره ابن حبان في TT‏ وروی عنه النساك ئ › وقال: ثقة. ولم يطعن فيه 
أحد من الأئمة إلا كلمة الدارقطنئ هذه» وهو تحگم منه بلا دلیل › وحكم على 
الراوي بالخطا من غير حجة. فإن المعنيين مختلفان : بعض الرواة روك فى قبلة 
الصائم» وبعضهم روى في قبلة المتوضئ» فهما حديثان مختلفان لا يُعَل 
أحدهما بالآخر. 

وقد تابع أبو أويس وكيعا على روايته عن هشام» عن أبيه» فروى 
00 بن علي . نا أو اویس؛ حلائني 0 بن 5 عن أبيهء 0 عائشة : 
2-6 م لايتوضا» نم لله الارقطني بعلة غرية. 8 الا أعل 
فض ف اال ا 58 وتسعين سنة» ومات سنة E‏ وهو نمه مه 
حجة .2 وقال الدارقطنئ : مه ثقة مأمون. وانظر : («تذكرة الحفاظ» «<(1VA/۲)‏ ومثل 
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هذا يُقبل منه ما تفرد بروايته» بل يُنظر فيما يخالفه فيه غيره من الثقات» فلعله 
يكون أحفظ منهم» وأرجح رواية. 

وأما عاصم بن على الواسطي» فإنه شيخ البخاريّ» صدوقء» كان حديثه 
صحيحاًء كان من أئمة السنَةَ» قوّالاً بالحىّ» احتّجٌ به البخاري» مات سنة 
(۲۲۱ه)» وكان في عشر التسعين. 

قال أحمد: ما أصح حديثه عن شعبة» والمسعوديّ» وقال المروذي: 
قلت لأحمد: إن يحيى بن معين يقول: كل عاصم في الدنيا ضعيف؟ قال: ما 
أعلم في عاصم بن علي إلا خيرأًء كان حديثه صحيحاً. انظر: «مقدمة الفتح» 
(ص١٠5)‏ طبعة بولاق» وقال الذهبئّ في «الميزان»: هو كما قال فيه المتعنت 
أبو حاتم: صدوق» وقال أيضاً: كان من أئمة السّئَّة قوّالاً بالحقٌء احنّجٌ به 
البخاريّ. ومات عاصم هذا سنة (١۲۲ه)‏ وكان في عشر التسعين. 

وأما أبو أويس» فهو عبد الله بن عبد الله بن أويس» ابن عم مالك بن 
انر وزوج أخته. كان ثقة صدوقاء في حفظه شيء» قال ابن عبد البرٌ: لا 
يحكي عنه أحد جرحة في دينه» وأمانته» وإنما عابوه بسوء حفظه» وأنه يخالف 
في بعض حديثه. وهو هنا لم يخالف أحداًء وإنما وافق وكيعاً في رواية هذا 
الحديث عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ فرواه عنه مثله» ووافقه أيضًا في أن 
الحديث عن عروة: وكيع عن حبيب بن ابي ثابت. 

وقد جاء الحديث بإسناد آخر صحيح عن عائشة» قال ابن التركماني في 
«الجوهر النقي» :)١55/١(‏ قال أبو بكر البزار في «مسنده»: حدّثنا إسماعيل بن 
يعقوب بن صبيح» حدّثنا محمد بن موسى بن أعين» حدثنا أبي» عن عبد الكريم 
الجزري» عن عطاء» عن عائشة: «أن النبئ يل كان يقبّل بعض نسائه ولا 
يتوضأً». وعبد الكريم: روى عنه مالك في «الموطل»ء وأخرج له الشيخان» 
وغيرهماء ووثقه ابن معين» وأبو حاتم» وأبو زرعة» وغيرهم. وموسى بن 
أعين: مشهورء وثقه أبو زرعة» وأبو حاتمء وأخرج له مسلم. وابنه: مشهور» 
روى له البخاري . 

وإسماعيل: روى عنه النسائيئ» ووثقه أبو عوانة الإسفراينئ» وأخرج له 
ابن خزيمة في «(صحيحه»» وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
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وأخرج الدارقطنيئ هذا الحديث من وجه آخر عن عبد الكريم. وقال 
عبد الحقّ بعد ذكره لهذا الحديث من جهة البزار: لا أعلم له علةٌ توجب تركهء 
ولا أعلم فيه مع ما تقدم أكثر من قول ابن معين: حديث عبد الكريم عن عطاء 
حديث رديء؛ لأنه غير محفوظء وانفراد الثقة بالحديث لا يضره. وانظر 
فا : «نصب الراية» .)۳۸/١(‏ فقد نقل هذا الكلام كله نضا . 

وهذا هو التحقيق الصحيح في تعليل الأحاديث من غير عصبية لمذهب. 
ولا تقليد لأحد. انتهى خلاصة ما كتبه العلامة أجمد شاكر 4ء وهو بحث 

وقال في الا وقد جا لدبت بعاشة طرق ةا موق ما مره 
رواية حبيب عن عروة. 

منها: ما رواه البزار في «مسنده»» فذكر ما تقدم في كلام أحمد شاكر. 

ومنها: ما رواه الدارقطنئ من طريق سعيد بن بشير قال : حدثني منصور بن 
زاذان» عن الزهريّ» عن أبي سلمة» عن عائشة» قالت: «لقد كان رسول الله ككل 
يقبّلني إذا خرج إلى الصلاة» ولا يتوضاً». وقال: تفرّد به سعيد بن بشير» عن 
منصورء ولم يتابع عليه» ولیس بقوي .اه. 

ورد بأن ابن الجوزيّ قال فيه: وثقه شعبة» ودُّحيمء وأخرج له الحاكم 
في «المستدرك». وقال ابن عديّ: لا أرى بما يروي سعيد بأساء والغالب عليه 
الصدق.اه. 

وأقل أحوال مثل هذا أن يستشهد به. 

ومنها: ما رواه أيضاً من طريق ابن أخي الزهريّ» عن الزهري عن عروة» 
عن عائشة»ء قالت: «لا تعاد الصلاة من القبلة» كان النبئ بيه يقبّل بعض 
نسائه» ويصليء ولا يتوضأ»» ولم يُعلّه بشيء» سوى أن منصوراً خالف 
الزهري: 

ومنها: ما رواه إسحاق بن راهويه فى «مسنئله» قال: أخبرنا بقية بن 
الوليد» قال: حدثني عبد الملك بن محمد» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن 
عائشة «أن رسول الله كل قَبّلهاء وهو صائمء وقال: إن القبلة لا تنقض 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذة - أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله لا 
الوضوءء ولا تفطر الصائم» وقال: يا حميراء إن في ديننا لسعة». انتهى”'' . 

ردهم على حديث أبي روق: 

قال النوويّ ككْلَنْهُ: والجواب عن حديث أبي رَوْق بوجهين : 

أحدهما: ضَعًف أبي روق» ضعفه يحيى بن معين» وغيره. 

والثاني: أن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة» هكذا ذكره الحفاظ : 
منهم أبو داود» وآخرون» وحكاه ع: عنهم البيهقيٌ». فتبيّن أن الحديث ضعيف 
مرسل» قال البيهقئ : وقد روينا سائر ما روي في هذا الباب في «الخلافيات» 
ونا ضعفهاء فالحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الصائم» فَحَمّله الضعفاء 
من الرواة على ترك الوضوء منها. اه كلام النوويئ"". 

وقال الدارقطنيئّ: لم يروه عن إبراهيم التيميّ غير أبي روق: عطية بن 
الحارث» ولا نعلم حدث به عله غير الثوري» وأبي حنيفة» واختلف فيه فأسنده 
الثوريّ عن عائشة» وأسنده أبو حنيفة عن حفصة» وكلاهما أرسلهء وإبراهيم 
التيمئ لم يسمع من عائشة» ولا من حفصة. ولا أدرك زمانهماء وقد رَوى هذا 
الحديث معاوية بن هشام عن الثوري» عن أبي روق» عن إبراهيم يم التيمىّ» » عن 
أبيه» عن عائشة» فوصل إسناده» واختلف عليه في لفظه» فقال عثمان بن أبي 
شيبة عنه بهذا الإسناد: «إن النبئ بي كان يقبّل» وهو صائم»» وقال غير 
عثمان: «إن النبئ ية كان يقبّل» ولا يتوضأ».اه . 

الجواب عن هذا الرد: 

قال الجامع عفا الله عنه: أما تضعيفه بسبب أبي روق فهو غير صحيح› 
فما ضعّفه أحدّء قال أحمد: ليس به بأس» وقال ابن معين: صالح» وقال أبو 
حاتم: صدوق» وقال ابن عبد البرّ: قال الكوفيون: هو ثقة» لم يذكره أحد 
بجرح» وذكره ابن حبان في «الثقات»2. 

وأما الإرسال فقد تقدم الكلام فيه» على أن المرسّل حجة عند الأئمة 
الثلاثة في المشهور عن أحمد مطلقاء وحجة عند الشافعىّ إذا اعتضدء إما 


.)١19١٠ «المنهل العذب المورود» (۱۸۹/۲ ۔‎ )١( 
.)۱٤/1( «المجموع شرح المهذب» (۳/۱(. (۳) «سنن الدارقطني»‎ )۲( 


)85( بَابُ مَا جَاء فِي ترك الؤّضوءٍ مِنّ القَبْلَةِ  حديث رقم‎  ” 
— |۳ الب ا ا ب 2 2 2 2 ا را ا و ي‎ 


بمسند» أو بمرسل آخرء أو قول صحابي» أو قول أكثر أهل العلم» وهنا قد 
اعتضد بكليات وجزئيات الأحاديث المتقدمة. 

وأما قوله: فالحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الصائم... إلخ» فهذا 
تضعيف للرواة من غير دليل ظاهرء والمعنيان مختلفان» فلا يعل أحدهما 
بالآخرء كما حققه الحافظ الزيلعيّ. 

والحاصل: أن حديث أبي رَوق صالح للاحتجاج به» والله أعلم. 

ردّهم على حديث حمل أمامة: 

قال النوويّ: والجواب عن حديث حَمّل أمامة في الصلاة» ورفعهاء 
ووّضعها من أوجهء أظهرها: أنه لا يلزم من ذلك التقاء البشرتين» والثاني : 
أنها صغيرة» لا تنقض الوضوءء والثالث: أنها مَحْرَم . 

الجواب عن هذا الرد: 

قال الجامع عفا الله عنه: أما قوله: لا يلزم من ذلك التقاء البشرتين» فهو 
خلاف الظاهرء وأما دعوى أنها كانت صغيرة» أو محرماً فغير مقبول؛ لأن 
احتجاجهم على النقض بقوله تعالى: أو لسم ايسآ [النساء: «4]» والآية 
إذا حملت على اللمس باليد فهي مطلقة في النساء كلهنّ. 

NENE ESSE 

قال النووي ر اه : : والجواب عن حديث عائشة في وقوع يدها على بطن 
قدم النبي علد : أنه يحتمل كونه فوق حائل» والجواب عن حديثها الآخر أنه 
لَمُس من وراء الحائل» وهذا هو الظاهر فيمن هو نائم في فراش 

الرد على هذا الجواب: 

قال الجامع عفا الله عنه: قد رد هذا الجواب العلامة الشوكاني في «نيله» 
»)۲۹٠ /١(‏ فقال: والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها لبطن اندم النبى َي 
بأنه يَحْتَمِل أن يكون بحائل» أو على أن ذلك خاص به يكل تكلف» ومخالفة 
للظاهر.اه. 

وقال العلامة ابن شاكر ما حاصله: إن التعقب باحتمال الحائل» أو 
بالخصوصية» لا قيمة له» بل هو باطل؛ لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل 
صريح › واحتمال الحائل لا يفكر فيه إلا متعصب .اه. 


= إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 

ححة من قال بالنقض : 

قال العلامة الشوكاني اه ما حاصله: قال الأولون ‏ يعني: القائلين 
بالنقض -: الآية صَرّحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوءء 
وهو حقيقة في 9 اليدء ويؤيده بقاءه على معناه الحقيقي قراءة: (أو لمستم)» 
فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون الجماع. 

قال الآخرون ‏ يعني: القائلين بعدم النقض -: يجب المصير إلى 
المجازء وهو أن اللمس مراد به الجماع؛ لوجود القرينة» وهي حديث عائشة 
الذي في التقبيل» وفي لمسها لبطن قدمه كَك. 

وأما جوابهم عن الحديث الأول بالضعف: فغير صحيح؛ لما تقدم من 
صحته . 

وكذا دعوى الخصوصية» أو وجود حائل؛ لِمَا تقدم من أنه تكلف» وغير 
ظاهر . 

قالوا : أمر النبئ لو رجلا قال: «يا رسول الله ما تقول في رجل لقي 
امرأة يعرفهاء > فليس يأتي الرجل من امرأته شيئاً إلا قد أتاه منها غير أنه لم 
يجامعها؟ قال: فأنزل الله هذه الآية: وتم لصَلَره طرق البَارِ وَرُلَنَا س آل 
الآية [هود: »]١١5‏ فقال له النبي ميه كله : «توضاًء ثم صل»» زواة مده 
والدارقطني» وفيه انقطاع» وأصله في «الصحيحين» بدون الأمر بالوضوء 
والصلاة. 

وصرّح ابن عمر بان «من قَيّل امرأته» أو جسّها بيده فعليه الوضوء»»› رواه 
مالك› والشافعي» ورؤاه البيهقيٌ عن ابن مسعودء بلفظ : «القبلة من اللمس»› 
وفيها الوضوءء واللمس ما دون الجماع». 

واستدل الحاكم على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث 
عائشة وَيِتَا: «ما كانء أو قل يوم» إلا وكان رسول الله ييه يأتيناء فيقبّل» 
ويلمس» الحديث» واستدل البيهقي بحديث ا هريرة ونه : «اليد زناها 
اللمس»» وفى قصة ماعز: «لعلك قبّلت» أو لمست»» وبحديث عمر: «القبلة 
من اللمس» فتوضتوا منها». 

ويجاب عن ذلك بأن أمر النبئ بي للسائل بالوضوء يَحْتَمِل أن يكون 


۳ - بَابُ مَا جَاء فِي تَر الوْضوءٍ مِنَّ القبْلَةِ ‏ حديث رقم (85) 


لأجل المعصية» وقد ورد أن الوضوء من مكفرات الذنوب» أو لأن الحالة التي 
وصفها مظنة خروج المذيّ» أو هو طلب لشرط الصلاة المذكورة في الآية من 
غير نظر إلى انتقاض الوضوء وعدمه» ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم أن الحديث فيه انقطاعء وأيضاً فلم 
يثبت أنه كان متوضئاً قبل ذلك» حتى يُستدلٌ به على انتقاض الوضوء باللمس› 

وأما ما روي عن ابن عمرهء وابن مسعود و«رء وما ذكره الحاكم» 
والبيهقيّ» فنحن لا ننكر صحة إطلاق اللمس على الجس باليد» بل هو المعنى 
الحقيقئّ» ولكن ندّعي أن المقام محفوف بقرائنَ توجب المصير إلى المجاز . 

وأما قولهم بأن القبلة فيها الوضوء فلا حجة في قول الصحابئ» لا 
سيماء إذا وقع معارضا لِمَا ورد عن الشارع . 

وقد صرّح البحر ابن عباس وي الذي علّمه الله تأويل كتابه» واستجاب 
فيه دعوة رسوله ييه بأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع» وقد تقرر أن 
تفسيره أرجح من تفسير غيره؛ لتلك المزية . 

ويؤيد ذلك قول أكثر أهل العلم: إن المراد بقول بعض الأعراب 
للنبئ ية : «إن امرأته لا ترد يد لامس» كناية عن الزنى؛ ولهذا قال له ل: 
«طلقها» . انتهى كلام الشوكانيٌ یاه بزيادة» وهو كلام دن خذا . 

وقد كتب العلامة ابن رشد يب فى «بدايته» بعد ذكر اختلاف القولين في 
تأويل الآية ما نصه: والذي أعتقده أن ا وإن كانت دلالته على ا 
بالسواء» أو قريباً من السواءء إلا أنه أظهر في الجماعء وإن كان مجازاً؛ 
لأن الله - تعالى ‏ قد كنى بالمباشرة» والمسٌ عن الجماع» وهما في معنى 
اللمس» وعلى هذا التأويل في الآية يُحتج بها في إجازة التيمم للجنب» دون 
تقدير تقديم فيهاء ولا تأخيرء وترفع المعارضة التي بين الآثار والآية على 
التأويل الآخر ‏ يريد ابن رشد بالآثار هنا: حديث عائشة فى القبلة ‏ قال: وأما 
من فم هن اة اللمسية سين ل ليان خاطبت بالاسم 
المشترك إنما تقصد به معنّى واحداً من المعاني التي يدل عليها الاسمء لا 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يلل 


حك 
د ا . 


قال العلامة ابن شاكر: وهذا الذي قاله ابن رشد تحقيق دقيق» وبحث 
واضح نفيس» فإن سياق الآيتين لا يدل إلا على أن المراد: المعنى المكنيّ عنه 
فقط. وكذلك قال الطبريّ في «التفسير» بعد حكاية القولين: وأولى القولين 
بالصواب قول من قال: عَنّى الله بقوله: أو لس ليسا [النساء: :]٤١‏ 
الجماع دون غيره من معاني اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله ئا أنه قبّل 
بعض نسائه» ثم صلى» ولم يتوضاً . 

وقد أشبع الكلام في هذا العلامة أحمد شاكرء فيما كتبه على الترمذي› 
كما قدمناه» فارجع إليه فإنه نفيس جدا". 

والحاصل: أن الراجح في تفسير الآية هو الجماع. والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تلص مما سبق أن الأرجح في تفسير الآية 
هو الجماع» وأن القول بعدم الوضوء من مس المرأة هو الأرجح أيضا؛ لقوّة 
حججه» كما أسلفناه مفضّلاًء فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء 
اليل 

(تنبيه) : قال الشافعين ر اه : : روى معبد بن نباتة عن محمد بن عمرو بن 
عطاء» عن عائشة» عن النبي كاله : «أنه كان يقبّل» ولا يتوضاً»» وقال: ولا 
أعرف حال معبد» فإن كان ثقة فالحجة فيما روي عن النبئ كَلِِ. 

قال العلامة ابن شاكر أده : لم أجده ‏ يعني : هذا الحديث ‏ بعد طول 
البحث والتتبع» وكذلك لم أجد ترجمة لمعبد هذا . انتهى”"'. والله أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَإِنَّمَا تَرَكَ أُصْحَابْنَا حَدِيتٌ عَائْشَةَ 


6 لير م 


عَنِ الي بلا في هَذَا لأنهُ لا يصح عِنْدهُمْ حال الإستاد. 
قَالَ : وسَمِعْت أبَا بكر العَطَارَ البَصرِيٌّ يَذْكُرُ عَنْ عَلِيّ ابنِ الْمَد ٠‏ قال : 


کے کے ر س ه 


. بن ن سمي القَطَّانُ هذا الْحَدِيثُ جد وَقَال: هو شبه لا شئْء‎ a“ 


.)١5١/١( «بداية المجتهد) (۱/ ۳۸ - ۳۹). (۲) «التعليق على الترمذي»‎ )١( 
.)١57 /١( «التعليق على الترمذي»‎ )۳( 


۳ - باب ما جَاء فِي تَر الوؤضوء مِنَ القَبْلَةِ ‏ حديث رقم (85) 


وسَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَّ إِسْمَاعِيلَ يُضَعّفُ هَذَا الحَدِيتٌ. وقَالَ: حَبِيبُ بْنُ أبى 
ابت َم يغ من غزقة 

قد رُوِيَ عن راهيم لي ٠‏ عَنْ عَايْسَةَ : أَنَّ الت يكل ها وَلَمْ يَتَوَضَّأ. 

وَهَذَا لا يصح اشا وَل نَعْرفُ ِبر اهيم توي سَمَاعاً من عائشة > ولیس 
يصح عَن النِْيَ بي في هَذَا الباب شئ) . 

0 (وَإِنّمَا تر أَصْحَائتًا) ؛ يعني : المحدثين› وقد سبق في المقدّمة أن 
الترمذيّ اء بل وسار اعسات ا ا ا فاون ادا فن ایکا 
المذاهب الأربعة» أو غيرهاء وإنما مذهبهم مذهب آهل الحديث» وهو اتباع ما 
صح من الأحاديث» سواء وافق أصحاب المذاهب المشهورة» أو خالفهم. 

(حَدِيث عائشة) وا (عن الب َه في هَذَا) ؛ أي في ترك الوضوء من 
القبلة؛ (لأنّه)؛ أي: حديثهاء (لَا يَصِحّ عِنْدَهُمْ)؛ أي: عند المحدّثين: والمراد 
بعضهم ؛ لما “سدق أن بعضهم صححه» (لِحَالٍ الاستاد)؛ ای لأجل الكلام في 
إسناده» حيث قالوا: إنه منقطعء كما أشار إليه بقوله: (قَالَ)؛ أي: الترمذيّء 
I)‏ کر العَطَارَ البَصْرِيّ) هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم يم الأَبلَىَ 
- بضم الهمزة› الف وتشديد اللام عدون .]١١[‏ 

روى عن شيبان بن فروخ» والقعنبئ» وابن أبي شيبة» ومسدد» وغيرهم. 

وروى عنه أبو داود حديثاً احا أخرجه وجادة عن شيبان» ثم قال: لم 
| من شيبان» فحدثنيه أبو بكر صاحب لنا ثقة» فقال ابن داسة: هو هذاء 
وروی عنه انشا أبو عوانة» وعبد الجبار بن بشران» وفاروق الخطابئ› 
وغیرهم» مات سنة (۲۷۸ه). 

وله ذكر في هذا الكتاب» دون رواية» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (يَذْكرُ) بالبناء للفاعل» وفاعله ضمير أبي بكر العظار» والجملة 
حاليّة» أو مفعول ثان ل«سمعت» على رأي من جعلها 0 0 0 (عَنْ 
علي ابن الْمَدِنيّ) الحافظ الشهيرء تقدّم في (24/45). (قَالَ: ضَعَفَ يَحَيَى بن 

سَعِيدٍ القَطَّانُ) الإمام الناقد الحجة»ء تقدّم في (۳۲/ 47). (هَذَا الحَدِيتَ) 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يلل 

ااا ا ا ا 
منصوب على المفعوليّة ل«ضعّف)»ء وقوله: (جداً) ‏ بكسر الجيم» وتشديد 
الدال المهملة -: نعت لمصدر محذوف؛ أي: تضعيفاً جدًاً؛ أي: مبالغاً فيه 
قال الفيومي راه : الك في الأمر ى : بفتح الجيم ا وهو 
مدر قال و ا جد من بابي ضرب» وقتل» والاسم: الجدّ بالکسر› 
ومنه يقال : فلا محسنٌ جا ؛ أ يانه ومبالفة قال ابن السكيت : ولا 
يقال: محسنٌ جَدَاً بالفتح . انتهى”"'' . 

(وَقَالَ)؛ أي: يحيى القطّانء (هُوّ)؛ أي: هذا الحديث (شِبْه لا شئء) 
بإضافة «شبه» إلى «لا شيءع2ء والمعنى: أنه مشابه لشيء معدوم» وهو كناية 0 
شدَّة ضعفه . 

[فائدة]: السُبّْهء بكسرء فسكونء مثلّ حِمْلء والشَّبَهُ بفتحتين» والشّبيه 
بفتح» فكسرء ككريم: المشابه» يقال: شَبَهْتَ الشيءَ بالشيء ETE‏ 
لصفة جامعة بينهما» وتكون الصفة ذاتية» ومعنوية» فالذاتية نحو: هذا الدرهم 
كهذا الدرهم» وهذا السواد كهذا السوادء والمعنوية نحو: زيد كالأسدء أو 
كالحمار؛ أي: في شِدّته» وبلادته» وزيد كعمرو؛ أي: في قوته» وكرمهء 
وشَبَهه» وقد يكون مجازاًء نحو: العَايْبٌ كَالمَعْدُوم والثّوْبُ گالدرهَم؛ أي : 
قيمةٌ الثوب تعادل الدرهم في قدرهء أفاده الفيَومي 3ه" . 

قال الترمذي كمْآَنُ: (وسّمِعت محمد بر بْنَ إسْمَاعِيلَ) البخاريّ الإمام» تقدّم 
في (0/ ۷)» (يُضَعُْف هَذَا ا أي: حديث عائشة المذكورء (وقَالَ) 
البخاري مبيّناً سبب ضَعْفه: (حَبِيبُ : ْنُ أبي ايٿ لَمْ يَسْمَعْ ِن عُرْوَة) بن الزبير. 

قال الجامع عفا الله عنه: ا ما أشار إليه المصئّف ياه بكلامه 
السابق: أنه يرى ضعف حديث عائشة ونا الذي أخرجه في الباب» غا 
ليحيى القظان» والبخاريّ» ثم بيّن سبب ضعفه أنه منقطع؛ لأن حبيب بن أبي 
ثابت لم يسمع من عروة شيئاً. ٍ 

وقد سبق الجؤاب عن هذا قريبا. 

ثم ذكر طريقاً آخر لحديث عائشة ويا متكلّما فيه أيضاًء فقال: 


.)0707/١( «المصباح المنير»‎ )۲( .)۹۲/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


)85( باب ما جَاء فِي تَر الوؤْضوء مِنَ الَبْلَةٍ - حديث رقم‎  ” 
اسے‎ 484 ِ 

(وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَيمِيَ) 
هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيميّ» تيم الرباب» أبو أسماء الكوفي» كان 
من العبادء لق إلا أنه يرسلء ويدلس [7]. 

روی عن انس وأبيه» والحارث دن سود بل» وعمرو بن ميمول. وأرسل 
عن عائشة. 

وروی عنه بيان بن بشرء والحكم بن عتيبة» وزبيد بن الحارث» وغيرهم . 

قال ابن معين: ثقة. وقال انو زرعة. ثقة مرجيء» قتله الحجاج بن 
يوسف . وقال أو حاتم : صالح الحديث» قال أبو داود: مات ولم يبلغ أربعين 
تة وقال غيره : مات سنة (؟ؤوه). وقال الواقدي : مات سنة (٤۹ه).‏ وقال 
الأعمش: کان إبراهيم إذا سجد تجيء العصافير› فتنقر ظهره. وقال 
الكرابيسن: حدّث عن زيد بن وهب قليلاء أكثرها مدلسة. وقال الدارقطنئ : 
لم يسمع عن حفصة » ولا من عائشة› ولا أدرك ا وقال ایك لم يلق 
أبا ذرٌ. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان عابدا صابرا على الجوع الدائم. 
وقال أبو داود في «كتاب الطهارة» من (سننه»: لم يسمع من عائشة» وكذا قال 
الترمذي . وقال ابن المديني : 2 يسمع من علي › ولا من اتن عباس . وقال 
القطان في رواية إبراهيم يم التيميّ» عع انش في القبلة للصائم: لا شيى. لم 
تسدعهى ا لتحا نل . 

أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب ستّة أحاديث فقط . 

9 عَائْسَة) ٠‏ أن التي 4 ب 3 يَتَوَضَّأُ) قال اميتي (وَهَذَا 
عدم صخته» فقال : 2 تَعْرِفُ لِابْرَاهِيمَ التَيِمِيَ سَمَاعاً مِنْ عَايْشَةٌ) ونا . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية إبراهيم التيميّ هذه أخرجها أبو داود في 
(اسننه)» فقال: 

(۱۷۸) - حذثنا محمد بن بشار» ثنا يحيى» وعبد الرحمنء» قالا: ثنا 
سفيان» عن أبي رَوْقء عن إبراهيم يم التيميٰ› » عن عائشة. أن النبئ بي قبّلهاء 
ولم يتوضاً . 

قال أبو داود: كذا روأه الفريابي» وغيره» قال أفق داود: وهو مرسل » 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رسُولٍ الله كله 
e 4‏ سئة » یکن أبا اتا 1 00 

وقول (وَلَْسَ يَصِحٌ عَنٍ النبئ كل فى هَّذَا البّاب)؛ أي: باب ترك 
الوضوء من القبلة. 65 شئغ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال المصئّف يانه ولكن الذي يظهر أن 
حديث الباب مروي من عذة طرق › وهي وإن تكلم في مفرداتها لكن مجموعها 
تحصل له القوّة» فالضعف منجبر بذلك» على أن له شواهدء فمنها : 

حديث عائشة وا : «لقد راش ورسول الله يه يصلي› وأنا مضطجعة 
بينه وبين القبلة» فإذا أراد أن يسجد عَمَرَ رجلى» فقبضتهما»» متّفق عليه. 

وحديثها الآخر: «قالت: فقدت رسول الله يلك ليلة من الفراش» 
منصوبتان. . .» الحديث» رواه مسلم . 

فهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن مس المرأة لا ينقض الوضوءء 
فيكونان شاهدين لأحاديث الباب» وتأويل من أوُلهما بأن ذلك كان من وراء 
حائل تكلّف ظاهرء لا ينبغى الالتفات إليه. 

والحاصل: أن حديث هذا الباب قوي» صالح للاستدلال به؛ لِمَا 
ذكرناه» فتأمله بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق 


قال الامام الترمذيّ كا4 بالسند المتصل إليه أو كتابه : 


قال الجامع عفا الله عنه: «القيء» بفتح القاف» وسكون التحتانيّة» آخره 
همزة: مصدر قاءء يقال: قاء ا ما أكله قيئاً» من باب باع : إذا قذف ما 
في بطنه من الطعام. وأخرجه» ثم أطلق المصدر على الطعام المقذوف› 


.)56 /١( سنن أبي داود»‎ « )١( 


4" - بَابُ الوؤضوءٍ مِنَ القَيْءِ وَالرّعَافِ اكلم 


واستقاء استيقاءة» وتقيّأ: تكلف» ويتعدّى بالتضعيف» فيقال: قيّأه غيره» أفاده 
ا ا . 

و«الأعاف» بض الراءء و العين المهملةء آخره فاء: هو الدم 
الخارج ن انف قا قال الفيّومئ ر يعأَدّةْ: رَعَفَ رَعْفَاً: من بابي : قتل٬‏ ونع 
ورَعفَ بالضم ل والاسم: العاف وهو خروج الدم من الأنف» ويقال: 
الرّعَافُ الدم نفسهء وأصله السّبْق» والتقدم» وفرس رَاعف؛ أي: سابق» فإن 
الرّعَافَ سبق عِلم الراعف» وتقدم. انتهى”'. 

وقال المجد ككأَلَهُ : رَعْفَ» كنْصَرَء ومن و وعَنيَ» وسّمِعٌ : خرج 
من أنفه الدم رفا ورعافاًء كعْرّاب. والرعاف اشا الدم بعينه. ورَعف 
الفرمنُ» كمنع» ونصر: سبق» كاسترعف» وارتعف. انتهى” " . 

[تنبيه]: : ترجم المصنف َه للقيء والرعاف» ثم أورد حديث الوضوء 
م القيء: ولم يورد حديثاً للرعاف» وقد وردت أحاديث» لكنها ضعيفة: 

(فمنها): حديث عائشة زاء رواه ابن ماجه» من طريق إسماعيل بن 
عياش» عن ابن جريج»› نا أبي مليكة» عن عائشة قالت: قال 
رسول الله كَِهِ: «من أصابه فيء ۰ أو رُعاف» أو er‏ أو مذي» فلينصرف» 
فليتوضاًء ثم ليبن على صلاته» وهو في ذلك لا يتكلم»» وهو حديث ضعيف؛ 
لأنه من رواية إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» ورواية إسماعيل عن غير 
أهل بلده ضعيفة» وهو شامئ» وابن جريج حجازي» فتنبّه . 

(ومنها): حديث سلمان وَبْهء رواه الدارقطنئ» من طريق عمرو القرشيّ» 
عن ابي هاشمء عن زاذان» عن سلمان قال: رآني النبي يي وقد سال من 
أنفي دم» فقال: «أخديث وضوءاً». 


.)٥١١/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 

(۲( «المصباح المنير) .)۲۳١ - 77١ /1١(‏ (۳) «القاموس المحيط» (ص١5١٠).‏ 

(6) «القلس»: بف بفتحتين: اسم للمَفْلُوس » قعل بمعنى مفعول. يقال: فلس قَلْسأًء من باب 
ت Ere‏ ارات إلى الفم . وسواء ألقاه» أو أعاده إلى بطنهء إذا 
كان ملء الفم. أو دونه» فإذا غلب فهو قيء۰ أفاده ذ في «المصبا ح المنیر» (۲/ 011). 


3 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
الواسطيع كذاب. ا © 
(ومنها) : حديث أبي هريرة وليه » رواه الدارقطنئ في «ستنه»ء فقال : 


(9؟) - نا أحمد بن عيسى الخورّاص» نا سفيان بن زياد» نا أبو سهل» 
نا حجاج بن نصيرء او لاقل ون علي حدثني أبي . عن ميمون بن 
مهران» عن أبي هريرة» عن رسول الله يي قال: «ليس في القطرة» والقطرتين 
من الدم وضوءء حتى يكون دما سائلاً». 

قال الدارقطني : محمد بن الفضل بن عطية ضعيف» وسفيان بن زيادء 
وحجاج بن نصير ضعيفان. انتهى”" . 

(ومنها): حديث أبي هريرة ويه أيضاًء أخرجه البيهقي في «الخلافيات» 
عنه قال: قال رسول الله ية: «يعاد الوضوء من سبع: من إقطار البول» والدم 
السائل» والقيء» ومن دَسْعَة تملأ الفم» ونوم المضطجع» وقهقهة الرجل في 
الصلاة» وخروج الدم». انتهى 

وهو ضعيف. فإن فيه سهل بن عفان» والجارود بن يزيد» وهما 
ضعيفان» وقال الحافظ في «الدراية»: إسناده واو جذَاً”". 

(ومنها): حديث ابن عبّاس «هْهّاء رواه الدارقطنيئ من طريق سليمان بن 
أرقم» عن عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلِهِ: «إذا رعف أحدكم 
في صلاته» فلينصرف. فليغسل عنه الدم» ثم لبعد وضوءه» ويستقبل صلاته) . 

قال الدارقطنن: سليمان بن أرقم متروك. انتهى”*'. 

(ومنها): حديث ابن عبّاس وي أيضاًء رواه البيهقن من طريق الأعمش› 
عن أبي ظبيأن» عن أبن e‏ وکر غد ل من الطعام» قال 


() «سنن الدارقطنت» .)٠١١/١(‏ (؟) «سنن الدارقطنتك» (١//ا6١).‏ 
(۳) «نصب الراية» »)55/١(‏ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» )7”7/١(‏ . 
)٤(‏ «سنن الدارقطنت» .)٠١١ /١(‏ 


4 - بَابُ الوضوء مِنَ القَىْءِ وَالرّعَافِ ‏ حديث رقم (۸۷) 


الأعمش مرة: والحجامة للصائم» فقال: «إنما الوضوء مما خرج» وليس مما 
دخل» وإنما الفطر مما دخل» وليس مما خرج». 

قال: ورُوي أيضاً عن علي بن ابي طالب من قوله» وروي عن النبي کا 
ولا يثبت. 

(ومنها): حديث تميم الداري به رواه الدارقطنيئّ من طريق بقية» عن 

يزيد بن خالد. عن بريه ب المحم عر مم بن كيد لعزي وال قال تميم 

الداري: قال رسول الله يَكْهِ: «الوضوء من كل دم سائل». 

قال الدارقطنئ: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداريّء ولا رآه» 
ويزيد بن خالدء ويزيد بن محمد مجهولان. انتهى”''. 

(ومنها): ما رواه زيد بن علئء عن أبيه» عن جده» قال: قال 
رسول الله ي : «القلس دك ان روا الدارقطنيئ؛ من حديث سوّار بن 
مصعب» عن زيد» وقال: لم يروه عن زيد غير سوّارء وسوّار متروك”". 

(ومنها): حديث 5 سعيد الخدريّ نه رواه الدارقطنئ من طريق أبي 
بكر الداهريّ» عن حجاج» عن الزهري» عن عطاء بن يزيد» عن أبي سعيد 
الخدري» قال: قال رسول الله كَلِّ: «من رَعَف في صلاتهء فليرجع» فليتوضاًء 
ولیبن على صلاته» . 


قال الدارقطنيئ: أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم» متروك الحديث. 
)۳( 
| 


نتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن أحاديث الوضوء من الرعاف 
لا يثبت منها شيء» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 
(۸۷) - (حَدَنََا أبو عُبَيْدَةَ م - وهو وه 
الْهَمْدَانِيَ - وَإِسْحَاق بْنُ مَنْضُورِء قَالَ أو عُبَيْدَةَ E!‏ حبر 


عبد الصَّمَدٍ بن عبد ئئ عَبْدٍ الوَّارِثِ قَالَ: حَدَئْيِي أب عن * حْسَيْنٍ الْمُعَلّم > عن 


.)٠٠١١ /١( «سنن الدارقطني» (١//ا6١). (۲) «سنن الدارقطنت»‎ )١( 
.)٠١١ /١( «سنن الدارقطنت»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


٤= 


يَحَيّى : بن أبي كَثِيرِء قَالَ: حَدَنَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الأوْرَاعِيُ» عَنْ 
يعيش د : بن الوليد الْمَخْرُوبِيَ؛ عَنْ أبيوء عَنْ مَعْدَانَ بن ابي طَلْحَةَ عَنْ أبي 
ت ل الله ل قاءَء فنَوَضَأَ فَلَقِيِتُ توان في مَسْجد 


مَشْقَّء دكت ذَلِكَ لَه فَقَالَ: صَدَقَء أنَا صَبِبْتُ له وضوءة). 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

: (أَبُو عُبَيْدَة بن أبي السَّمَر - وَهُوَ أَحْمَدُ بْنْ عَبْدِ الله الْهَمْدَانيَ -) هو‎ ١ 
اساي يك ا ب ی ی ی کے وه‎ 

- بضم التحتانية» وكسر الميم ‏ الكوفيّ. صدوق يهم .]١١[‏ 

روى عن حجاج بن محمد» وابن نمير» وأبي أسامة. وغيرهم . 

وروی عنه الترمذيٌ» والنسائئ» وابن ماجه» وأبو حاتم» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: شيخ . وقال النسائن : ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

وقال مطيّن : مات سنة (۸١۲ه).‏ 

أخرج له المصتف» والنسائيئ» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب خمسة 
أحاديث فقط. 

- (إِسْحَاقٌ بْنْ مَنْصُورِ) الكؤسج» أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ ثبت ]١١[‏ 

ا ا" 

۳ - (عبد الصّمَدٍ بْنْ عبد عبد الوارثِ) بن سعيل ين ذكواد التميمن العبري 
مولاهمء التتُوريّ: أبو سهل البصرئ» 500 في شعبة .]٩[‏ 

روى عن أبيه» وعكرمة بن عمار» وحرب بن شداد» وسليمان بن 
المغيرة» وشعبة» وحماد بن سلمة» وأبان العطارء وهشام الدستوائي» 
وغيرهم . 

وروی عنه ابنه عبد الوارث» وأحمد» وإسحاق» وعلىٌء ويحيى» وأبو 
خيثمة» وإسحاق بن منصور الكؤسج» وحجاج بن الشاعر» وغيرهم. 

قال أبو أحمد: صدوق صالح الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة إن 
شاء الله. وقال الحاكم: ثقة مأمون. وقال ابن قانع: ثقة يخطىء. ونقل ابن 
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خلفون توثيقه عن ابن ثمير. وقال على ابن المدينيّ: عبد الصمد ثبت في 
شعبة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة ست» أو سبع وا 
وقال ابنه عبد الوارث وغيره: مات سنة سبع. وقال البلاذريّ: مات آخر سنة 
سث»ء أو أول سنة سبع . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )۳١(‏ حليثاً. 

٤‏ - (أَبُوهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي الْعَنْبِرِيَ مولاهم, 
النَنُوريَّ» أبو عبيدة البصري» أحد الأعلام» ثقةٌ» ثبتٌ» رُمي بالقدر» ولم يثبت 
عنه [۸]. 

روى عن عبد العزيز بن صهيب» وشعيب بن الحبحاب» وأبي التياح› 
ويحيى بن إسحاق الحضرميء وأيوب السختيانيّ» وأيوب بن موسى› 
وغيرهم . 

وروى عنه الثوريّ» وهو أكبر منه» وابنه عبد الصمد» وعفان بن مسلم. 
ومعلى بن منصورء ومسدد» وعارمء وحَّان بن هلال» وأزهر بن مروان» 
وغيرهم . 

قال معاذ بن معاذ: سألت أنا ويحيى بن سعيد شعبة عن شىء من 
یت أبن الام فال ما يسك ن اا الاب بيع صد الر اورف . 
فما رأيت أحداً أحفظ لحديث أبي التياح منه. وقال القواريري: كان يحيى بن 
سعيد يثْبّته» فإذا خالفه أحد من أصحابه قال: ما قال عبد الوارث. وقال 
أحمد: كان عبد الوارث أصمٌ حديثاً عن حسين المعلم» وكان صالِحاً في 
الحديث. وقال معاوية بن صالح: قلت ليحيى بن معين: من أثبت شيوخ 
البصريين؟ فقال: عبد الوارث» مع جماعة سماهم. وقال عثمان الدارمي عن 
ابن معين: هو مثل حماد بن زيد في أيوب» قلت: فالثقفيّ أحب إليك» أو 
عبد الوارث؟ قال: عبد الوارث» قلت: فابن عَليّة أحب إليك فى أيوب» أو 
عبد الوارث؟ قال: عبد الوارث. وقال أبو عُمر الْجَرْمَِ : ما رأيت فقيهاً أفصح 
منه» إلا حماد بن سلمة. وقال أبو علي الموصليئّ: قلما جلسنا إلى حماد بن 
زيد إلا نهانا عن عبد الوارث» وجعفر بن سليمان. وقال البخاري: قال 
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عبد الصمد: إنه لمكذوب على أبي» وما سمعت منه يقول قط في القدرء 
وكلام عمرو.بن عبيد. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق ممن يعد 
مع ابن عُلَيّة» ووهيب» وبشر بن المفضلء يُعَدّ من الثقات» هو أثبت من 
حماد بن سلمة. 

وقال السات فة اكيت وتال ان سعد كان فة ححة: ترف بالنضيرة 
في المحرم» ERI‏ ومائة. وقال ابن حبان في «الثقات»: له تماقا 
وسبعين سنةٌ وأشهرأء وكان قدريًاً متقناً فى الحديث. وقال ابن أبى خيثمة: ثنا 
الح بين لعب سالك عد اين العارك ».تقلت كنا نات غد الراوت بين 
سعيد» فإذا حضرت الصلاة تركناه» وخرجناء فقال: ما أعجبنى ما فعلت» 
وان لاقل افدر ا عبد الاين عي فال فال ي [سماغيل ابن عة إذا 
حدثك عبد الوارث بحديث» وشّدّ إسماعيل يده؛ أي : خذه. قال عبيد الله : 
لولا الرأي لم يكن به بأس» سمعته يقول: لولا أني أعلم أن كل شيء رَوَى 
عمرو بن عبيد حقّ لَمَا رويت عنه شيئاً أبداً . 

قال عبيد الله: ومات فى آخر ذي الحجة سنة (۷۹٠ه).‏ وقال الساج: 
كان قدرياً دوف : متقناً: دم لبدعته» كان شعبة يطريه. وقال ابن معين: ثقة 
إلا أنه كان يرى القدر» ويظهره» حذّثنى على بن أحمد» سمعت هدبة بن 
اله معت عبد الرارت :ما راي الاعتوال فط :قال البنا جع :+ الى وضع 
منه القدرٌ فقط. ووثقه ابن نمير» والعجلىّ» وغير واحد. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ أن القدر لا يثبت منهء كما قال ابنه 
عبد الصمد: إنه لمكذوب عليه» وقال في «التقريب»: رمي بالقدرء ولا يثبت 
عنه» فتنبه» والله تعالى أعلم . ١ ٠‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (5؟) حديثا . 

ه ‏ (حُسَيْنْ الْمُعَلّمُ) الْعَوْذَيَ ‏ بفتح المهملة» وسكون الواوء بعدها 
عة البضرئ الك هه ريما :وهم ا 

روى عن عطاء» ونافع» وقتادة» وعبد الله بن بريدة» ويحيى بن أبي 
كثير» وعمرو بن سعيد» وبديل بن ميسرة» وسليمان الأحول» وعدة. 

وروى عنه إبراهيم بن طهمان» وشعبةء وابن المبارك» وعيسى بن 
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يونس» وعبد الوارث بن سعيد» والقطان» وغندرء وابن أبي عدي». ويزيد بن 
زريع » وغيرهم. 
قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة» وكذا قال أبو حاتم» والنسائيٌ 
وقال أبو زرعة: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: سألت ابن المدينيئ: من أثبت 
أصحاب يحيى بن أبي كثير؟ قال: هشام الدستوائئ» ثم الأوزاعئ» وحسين 
المعلم. وقال أبو داود: لم يرو حسين المعلم عن E‏ نه عن أبيه ؛ 
عن النبئ بي شيئاً. وقال الدارقطنئن: من الثقات. وقال ابن سعد والعجلىء 
وأبو بكر البزار: بصري ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ا 
المديني : لم يرو الحسين المعلم عن ابن بريدة» عن بيه إلا خا واحداًء 
وكلها عن رجال ا 
قال الحافظ: هذا يوافق قول أبي داود المتقدم» إلا في هذا الحرف 
المستثنى» وكأنه الحديث الذي تَعَقَّبِ به المزيّ قول أبي داود بأن أبا داود روى 
في «السنن» من حديث حسين» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» عن النبي كل : 
«من استعملناه على عمل» فرزقناه رزقا. . .» الحديث . 
وقال أبو جعفر الْعُقيليَ: ضعيف» مضطرب الحديث» ثنا عبد الله بن 
أحمدء ثنا أبو بكر بن خلاد» سمعت يحيى بن سعيد ‏ هو القطان ‏ وذكر 
حسيناً المعلم» فقال: فيه اضطراب. 
وأرّخ ابن قانع وفاته سنة (55١ه).‏ 
0 الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث. 
- (يَحْبَى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل» أبو نصر اليماميّ» ثقة 
نكا الكنه دل ورل [[ في ١‏ . 
- (عبد الرَّحَمَنٍ حمن بن عمرو الأَورَاعِنُ) ثة ثقة ثقة فقيه مشهور [۷] تقدم في 
0 
۸ - (يعيش بن الوَلِيدِ الْمَخْرُومِي) يعيش بن ا بن هشام بن معاوية بن 
هشام وى ع م الدمشقيّ» ربل راء فة 1۳1 
روى عن أبيه . ومعاوية» ومولى الزبير» ومعدان» وقيل: ابن معدان» 
وقيل: عن أبي معدان» وقيل: عن خالد بن معدان» والأول أصح. 
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وروی عنه يحيى بن أبي كثيرء وعكرمة بن عمارء والأوزاعيّ. 
وإسماعيل بن رافع المدني. 

قال العجليّ» والنسائي : َة وقال أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز: 
نزل يعيش بن الوليد» على مكحول» فهيأ له طعاماً. وذكره ابن حبان في 
«الثقات)» . 

أخرج له المصئف» وأبو داود» والنسائيئ ع2 وله في هذا الكتاب حديثان 

- (أَبُوةُ) الوليد بن هشام بن معاوية بن هشام بن عقبة بن أبي معيط 
7 انو يعيش المعيطيّ» ثقة [1]. 

روى عن عمر بن عبد العزيزء وكان عامله على قِنْسرين» وعن أبان بن 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وعبد الله بن مُحيريز»ء ومعدان بن أبي طلحة» وأم 
الدرداء. وغيرهم . 

وروی عنه ابنه يعيش» والأوزاعيئ» والوليد بن سليمان بن أبي السائب» 
وأبو صالح الليثئ» ورجاء بن أبي سلمة» وابن عيينة» وآخرون. 

چ معين» والعجليٌّ: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: لا بس 
بحديثه» ثنا دحيم › ثنا الوليدء ثنا الأوزاعيّ» حدثني الوليد بن هشام» وهو 
ف عدل. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال أبو عساكر: بلغني أنه عاش إلى دولة مروان بن محمد. 

أخرج له مسلم» والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

٠‏ (معدان بر" بن أبي طَلْحَةَ) ويقال: ابن طلحة الكنانيئّ اليعمريّ الشامي› 
ثقة [۲]. 

روى عن عمر بن الخطاب» وأبي الدرداء» وثوبان» وعمرو بن عَبَّسَة 
وغيرهم . 

وروى عنه: سالم بن أبي الجعدء والسائب بن خبيش» والوليد بن هشام 
المعيطيّ» ويعيش بن الوليد» على خلاف فيه. 

قال ابن معين: أهل الشام يقولون: ابن طلحة» وقتادة عه يقولون: 
ابن أبي طلحة» وأهل الشام أثبت فيه. وقال ابن سعدء والعجليّ: ثقة. وذكره 


4 - بَابُ الوضوءٍ مِنَ القَىْءِ وَالرُعَاففِ ‏ حديث رقم (۸۷) 


ابن حبان في «الثقات». وذكره ابن سعد» ومسلم» وخليفة في الطبقة الأولى 
من أهل الشام. 

أخرج له مسلم» والأربعة» وله في هذا الكتاب ستّة أحاديث فقط . 

١‏ -(أبُو الدَرْدَاءِ) عغويمر بن مالك» وقيل: ابن عامرء وقيل: ابن 
تعلبة» وقيل: ابن عبد الله» وقيل: ابن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن 
عديّ بن كعب بن الخزرج الأنصاري» الخزرجيّ الصحابئ الشهيرء وقال 
الكديمي» عن الأصمعئّ: اسمه عامرء وكانوا يقولون له: عويمرء وكذا قال 
عمرو بن علي عن بعض ولده. 

رَوى عن النبئ يَْة وعن عائشة» وزيد بن ثابت. 

وروی عنه ابنه بلال» وزوجته أم الدرداء» وفضالة بن عبيدء وأبو أمامة. 
ومعدان بن أبي طلحة» وأبو إدريس الخولاني» وأبو سلمة بن عبد الرحمن, 
وججبير بن نفير» وسُويد بن عَمَّلة» وزيد بن وهب» وصفوان بن عبد الله بن 
صفوان» وغيرهم. / 

قال أبو مسهرء عن سعيد بن عبد العزيز: أسلم يوم بكر وشهد أخداً 
وأبلى فيهاء وقال الأعمش» عن خيثمة» عنه: قال: كنت تاجراً قبل البعثة› 
فزاولت بعد ذلك التجارة» والعبادة» فلم يجتمعاء فأخذت العبادة» وتركت 
التجارة. وقال صفوان بن عَمْروء عن شريح بن عبيد: قال رسول الله ٤ي‏ يوم 
أحد: «نعم الفارس عويمر ‏ وقال -: حَكيم أمتي». 

ومناقبه» وفضائله كثيرةً جذا . 

قال أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز: مات أبو الدرداء» وكعب 
الأحبار فى خلافة عثمان لسنتين بقيتا من خلافته. وقال الواقديٌ» وغير واحد: 
مات نة كتين وثلا نين . 

وقال ابن حبان: ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب. وقال 
انز ما اح النبئ كله بينه وبين عوف بن مالك. وقال ابن عبد البر: قال 
طائفة من أهل الأخبار: مات بعد صفين» قال: والأصح عند أهل الحديث أنه 
توفي في خلافة عثمان» وصحح ابن الحذاء قول البخاريّ: إنه عويمر بن زيد. 
وقال عمرو بن علي عن بعض ولده: مات قبل عثمان بسنة . 
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أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (75) حديثاً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من عشاريّات المصئتف يدف وهو من أنزل الأسانيد له» وأن نصفه 
الأول مسلسل بالبصريين» سوى شيخيهء فالأول كوفيئ» والثاني مروزي» 
ويحيى وإن كان يماميّاًء إلا أنه بصريّ الأصلء» ونصفه الثانى مسلسل 
بالشاميين» والله تعالى أعلم. ١‏ 

[تنبيه آخر]: قوله: (قَالَ ألو عبيدة) ؛ يعني : شيخه الأول» (حَدَثَنَا) ؛ أي 
قال في روايته: «حدّثنا عبد الصمد)»ء فأتى بلفظ التحديث, (وَقَالَ 0 
عض + انو فض كه الا( 0 آي قال قن راه اجا 
ا فأتى بلفظ الإخبار» بدل التحديث» وظاهر هذا يدل على أن 
المصئّف يبل يرى التفرقة بين لفظة «حدّثنا»» ولفظة «أخبرنا»» وهذه هى 

يقة مسلم كال وكثير من المحدثين» والفرق بينهما أن «حدثنا»» يقال عند 

أداء ما سمعه من لفظ الشيخ مع غيره» و«أخبرنا» يقال عند أداء ما سمعه يقرأ 
على الشيخ بقراءة غيره عليه» وإلى هذا أشار السيوطي کا في «ألفيّة الأثراء 
حيث قال : 


مس م ر 
٠‏ 


وامستحسنوا لنقدة احَدَننِي) وَقَارِىءِ بتميه ولحي بن 
وَإِنْ ELE E EEE‏ ون سَمِعْتَ قَارئا أ «أَخُبَرَنَا) 
شرح الحديث : 
(عَنْ مَعْدَانَ بن أبي طلكة) هدا هر الضوات من اقول حاقل اذاي 
طلحة)» كما ان (عن أبي الدَرْدَاءِ) وي اخحتلف في اسمهء كما مر في 
ترجمته آنفاً (أَنَّ رَسُولَ الله ل قَاءَ: أنه 5 فَتَوَضَّأ) قال أبو الطيب السندي فى 
شرح الترمذئ»: الفاء تدل على أن الوضوء كان سنا على القيء. ا 
وهو المطلوب» فتكون هي للسببية» فيندفع به ما أجاب به القائلون بعدم 
النقض» من أنه لا دلالة في الحديث على أن القيء ناقض للوضوء؛ لجواز أن 
يكون الوضوء بعد القيء على وجه الاستحباب» أو على وجه الاتفاق. انتهى . 
قال الشارح المباركفوريّ ككُأَنْهُ: قوله: «قاءء» فتوضأ» ليس نصّاً صريحاً 
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في أن القيء ناقض للوضوء؛ لاحتمال أن تكون الفاء للتعقيب من دون أن 
تكون للسببية» قال الطحاوي في «شرح معاني الاثار»: وليس في هذين 
الحديثين ‏ يعنى : حديث أبى الدرداء هذاء وحديث ثوبان بلفظ : «قاءء فأفطر» ‏ 
دلالة على أن القيء كان ل ل إنما فيه قاء» فأفطر بعد ذلك. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أبعد الاستدلال بهذا الحديث على انتقاض 
الوضوء بالقىء» فأين النصّ الذي دل على أنه ية كان متوضئاً قبل القىء: 
ا و بسني القن كو هاما لا كن اسا ا قا عله 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم . 

قال معدان بن أبي طلحة: (فَلَقِيتُ) بكسر القاف» (تَوْبَانَ الصحابيٌ 
المشهور ولي وهو: ثوبان بن بجددء ويقال: ابن جَخدرء أبو عبد الله 
ويقال: أبو عبد الرحمن الهاشمئ» مولى النبئ كَل قيل: أصله من اليمن» 
أصابه سباء» فاشتراه النبئ كَل فأعتقه» وقال: إن شئت تلحق بمن أنت منهم 
فعلت» وإن شئت فقت أن تنيع فانت هنا آهل الست فقت ولم يزل معه في 
سفره» وحضره» ثم خرج إلى الشام» فنزل الرملة» ثم حِمْصء وابتنى بها 
داراء ومات بها في إمارة عبد الله بن قرط . 

رَوى عن النبئ ي وعنه أبو أسماء الرَّحَبِىَ»ء ومعدان بن أبي طلحة 
اليعمري» وأبو حي المؤذن» وراشد بن سعدء وجبير بن نفيرء وعبد الرحمن بن 
غنم» وأبو عامر الألهانيّ» وأبو إدريس الخولانيئ» وجماعة. 

قال صاحب «تاريخ حمص»: بلغنا أن وفاته كانت سنة (٤٠ه)»‏ وكذا 
قال ابن سعدء وغير واحد. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب )١9(‏ حليثا . 

(فی مَسْحِدٍ دِمَشْقّ) قال في «القاموس»» واشرحه»: «ذِمَشْق) كحِضَجرء 
5500 كما هو المشهور على الألسنة: قاعدة الشام» وفي 
«الصحاح»: قَصَبَةَ الشام» وفي التهذيب: اسم ججند من أجناد الشام» سُمُيت 
ببانيها دمشافق بن كنعان بن سام» وهو أخو حماة» وحمص› وأرواد. 
وأرودى» وطرابلس› وصيدون» أو اسمه دامَشْقَيوس» وفيه اختللاف. وقال 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل لا 
اليعقوبن: هي مدينة الشام في الجاهلية والإسلام» افتتحت في خلافة عمر ضيه 
سنة أربع عشرة. 

وقال ياقوت: مشق الشام بكسر أوله» وفتح ثانيه» هكذا رواه الجمهور, 
والكسر لغة فيه» وشين معجمة» وآخره قاف : البلدة المشهورة» قصّبة الشام» 
وهي جَنة الأرض بلا خلاف؛ لحسن عمارة» ونضارة بقعةٍ» وكثرة فاكهة» 
ونزاهة رُقعوّء وكثرة مياه» ووجود مآرب» قيل سَمّيت بذلك؛ لأنهم دمشقوا في 
بنائها؛ أي: أسرعواء وناقة دَمْشْق بفتح الدال» وسكون الميم: سريعةٌ» وناقة 
دمشقة اللحم: خفيفة. 

قال: وفتحها المسلمون في رجب سنة (5١ه)‏ بعد حصارء ومنازلة. 
وكان قد نزل على كل باب من أبوابها أمير من المسلمين» فصدمهم خالد بن 
الوليد من الباب الشرقيّ حتى افتتحها عَنوةء فأسرع أهل البلد إلى أبي عبيدة بن 
الجراح» ويزيد بن أبي سفيان» وشرّحبيل ابن حسنة» وكان كل واحد منهم 
على ربع من الجيش» فسألوهم الأمان» فأمّنوهم» وفتحوا لهم الباب» فدخل 
هؤلاء من ثلاثة أبواب بالأمان» ودخل خالد من الباب الشرقي بالقهرء 
وملكوهم» وكتبوا إلى عمر بن الخطاب ولي بالخبر» وكيف جرى الفتح. 
فأجراها كلها صلحاً. انتهى باختصار”'' . 

وقال المرتضى: وبها المسجد الذي ما أسس في الإسلام مثله بالرخام» 
والذهب» بناه الوليد بن عبد الملك في خلافته. وحَكى أبو عبيد الهروي أن 
الأرض المقدسة هي دمشق» وفلسطين» قال الوليد بن عقبة [من الكامل] : 

قَطِعْتَ الدَّمْرَ كَالسَّدْرٍ الْمُعَنَّى تُهَدَرُ فِي دِمَشْقٌّ وَمَا ري" 

(فَذَكَرْتَ ذَلِك)؛ أي : حديث أبي الدرداء َيه : «أن رسول الله ل قاءء 
فأفطرء وتوضّأ». (لَهُ)؛ أي: لثوبان ذاه (فَقَالَ) ثوبان: (صَدَقَ)؛ أي: أبو 
الدرداءء (أنَا صَبَبْتُ لَهُ)؛ أي: للنبى يكل (وضوء) بفتح الواو؛ أي: الماء 
الذي توضأ به. 


.)555 557 /۲( «معجم البلدان»‎ )١( 
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(قَال أَبُو عِيسى) الترمذي (وقَال إِسْحَاق بن منصور) في روايته (مَعْدَانْ 
طلْحَةً) بدل قول أبي عبيدة: «معدان بن ابي طلحة 4 قال الترمذيّ: (وابن : 
طلْحَةً) ؛ أي: بزيادة لفظ «آبي»» (أَصَحٌّ)؛ أي: من رواية «ابن طلحة»» غرضه 
بهذا بيان الاختلاف بين شيخيه» وتصويب رواية أبي عبيدة على رواية إسحاق بن 
منصورء والله تعالى أعلم . ١‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 
حديث أبي الدرداء» وثوبان وها هذا صحيح. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا (2)87/55 و(أبو داود) فى «سئنه» (۲۳۸۱)» 
و(النسائت) فى «الكبرى» (۳۱۰۷)ء و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۳/ ۳۹)ء 
و(أحمد) فى «مسنده) (5/ ١946‏ و5/ 447)»: و(الدارميئ) فى «سننه» (۲/٤۱)ء‏ 
ان الجاروة) قن الت 4040 وان رة فى جه 060 
اتن كان) فى ابت 0 واا الى دال الأقارة 
(/47): و(الحاكم) في «المستدرك» »)47/١(‏ و(البيهقيئ) في «الكبرى» 
(1/1 و48/ .)57١‏ و(البغوي) في «شرح السئة» »)١1١(‏ والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رَأَى غَيْرُْ وَاحِدٍ 
مِنْ أَهْلٍ اليم مِنْ أَصْحَاب النَبِىَ ككل وَغَيْرهِمْ. مِنَ الَاِعِينَ: الوْضْوءَ مِنّ 
لقي وَالرَعَافَدة وغ ول سْفْيَانَ الَوْرِيّ» وَابْنِ الْمْبَارَكِ وَأحْمَدَ» وَِسْحَاقَ. وثَالَ 
بض أَهُلِ اليلم: لس في القَىْءِ وال غات وضو وهو قول مالك 
َالافِيَ). 
فقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى) الترمذيّ: (وَقَدْ رَأَى)؛ أي: اعتقد (غَيْرُ وَاحِدٍ 
من أَهْلٍ العلم. من أصْحَابِ ابي يكل وَغَيْرهِمْ» من التَابِعِينَ : الؤضوء)؛ أي : 
وجوب الوضوء (مِنَ القَيْءِ وَالرعَافِء وَهُوّ)؛ أي: القول الوضوء 
منهماء (قَوْلُ سُفْيَانَ النَوْريّ» وَ) عبد الله (ابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَد) بن حنبل 
(وَإِسْحَاقَ) بن راهويه. 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
حت 8 سبي حت ج ج 

(وقَالَ بَعْضُ هل العلَم)؛ أي : من الصحابة» امس : (لَيِسَ في القَيْءِ 
وَالرعَاففِ وَضوء)؛ أي : لبحب الوضوة يها > (وَهوَ)؛ أي : هذا القول» (قَوْلُ 
مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة (وَالشَافِِيَ) محمد بن إدريس الإمام . 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصتف كاله لذكر الخلاف بين 
العلماء في وجوب الوضوء من القيء» والرعاف» فلنكمل البحث بالتفصيل» 
فأقول : 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البرّ كش ما حاصله : 

ذهب مالك»› والشافعيٌ» وأصحابهماء إلى أنه لا وضوء في القيء. 
e‏ 

وقال أبو حنيفة» ومحمذ: فى القىء» والقّلّس كله الوضوءء إذا ملا 
الفم» إلا البلغم . ا ا( 

وقال أبو يوسف: وفي البلغم أيضاً إذا ملا الفم. 

وقال الثوري» والحسن بن حئء وزفر: في قليل القلس والقيء» وكثيره 
الوضوءء إذا ظهر على اللسان. 

وقال الأوزاعيّ: لا وضوء فيما يخرج من الجوف إلى الفم» من الماءء 
إلا الطعام» فإن في قليله الوضوءء. وهو قول ابن شهاب: في القيء الوضوء. 

وحجة من أوجب الوضوء في القيء حديث ثوبان: «أن رسول الله ككل 
قاء» فتوضاً» قال: وأنا صببت له وي 

وهذا حديث لا يثبت عند أهل العلم بالحديث» ولا في معناه ما يوجب 
کيا لآنه يَحْتَمِل أن يكون وضوءه ها هنا عسل فمه» ومضمضته › وهو أصل 
لفظ الوضوء في اللغة» وهو مأخوذ من الوضاءة. 

والنظر يوجب أن الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض إلا بسنّة ثابتة» لا 
مدفع فيهاء أو إجماع» ممن تجب الحجة بهم. 

ولم يأمر الله تعالى بإيجاب الوضوء من القيء» ولا ثبت به سنة عن 


(۱) بالكل ن للمَفلوس» قعل بمعنى مفعول» وهو الخارج من البطن 
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رسوله با ولا اتفق الجميع عليه. انتهى كلام ابن عبد البر كله . 

وقال الشارح ك قوله: «وقد رأى غير واحد من أهل العلم. . .2 إلخ : 
وهو قول الزهريً» وعلقمة» والأسود» وعامر الشعبيّ» وعروة بن الزبير» 
والنخعيئ» وقتادة» والحكم بن عتيبة» وحماد» والثوري» والحسن بن صالح بن 
حيئّ» وعبيد الله بن الحسين» والأوزاعئ» كذا ذكره ابن عبد البرٌ. 

واستدل لهم بحديث الباب. 

قال: الاستدلال بحديث الباب موقوف على أمرين : 

الأول: أن تكون الفاء في «فتوضأ» للسببية» وهو ممنوع» كما عرفت. 

والثانى: أن يكون لفظ «فتوضأ» بعد لفظ «قاء» محفوظأء وهو محل 
تأمل» فإنه 0 أبو داود هذا الحديث بلفظ : «قاءء فأفطراء وبهذا اللفظ ذكر 
الترمذي في «كتاب الصيام» حيث قال: وروي عن أبي الدرداء» وثوبان. 
وقضالة بن عبيد «أن النبئ ية قاء» فأفطر»ء قال: وإنما معنى هذا الحديث أن 
النبئ ية كان صائماًء فقاءء فضعُف. فأفطر لذلك. هكذا رُوي في بعض 
الحديث مفسّراً. انتهى . 

وأورده الشيخ ولي الدين محمد بن عبد الله في «المشكاة» بلفظ: «قاء. 
فأفطر»» وقال: رواه أبو داود» والترمذيّ» والدارميئ. انتهى . 

وأورده الحافظ في «التلخيص» بهذا اللفظ» حيث قال: حديث أبي الدرداء : 
«أن رسول الله ية قاء» فأفطر)ء رواه أحمد» وأصحاب «السنن» الغلاثة وابن 
الجارودء وابن حبان» والدارقطنيّ» والبيهقي» والطبرانيئ» وابن منده» والحاكمء 
من حديث معدان بن أبى طلحة» عن أبى الدرداء: «أن رسول الله ية قاء. 
فأفطر». قال معدان: ق ا 0 إلخ. ورواه الطحاوي 
بهذا اللفظ في «شرح معاني الآثار»» فمن يروم الاستدلال بحديث الباب على أن 
القىء ناقض للوضوء لا بد له من أن يثبت أن لفظ «توضاً» بعد لفظ «قاء» محفوظ› 
فما لم يثبت هذان الأمران لا يتم الاستدلال. 

واستدل لهم أيضا بحديث عائشة وَْينَا: أن رسول الله يِه قال: «من 


.)۱۷٤/۱( «الاستذكار»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
أصابه قيءء أو رعاف» أو فَلْس» أو مذيء فلينصرف» فليتوضاًء ثم ليَبْن على 
صلاته . وهو في ذلك لا يتكلما. أخرجه ابن ماجه. 

قال: هذا حديث ضعيفٌء فإنه من رواية إسماعيل بن عياش» عن ابن 
جريج» وهو حجازيّ» ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة» ثم الصواب أنه 
برس 

واستّدِل لهم أيضاً بأحاديث أخرى» ذكرها الزيلعي في «نصب الراية»» 
والحافظ في «الدراية»» وكلها ضعيفة» لا يصلح واحد منها للاستدلال» من 
شاء الوقوف عليهاء وعلى ما فيها من الكلام» فليرجع إلى هذين الكتابين . 

قال النووي في «الخلاصة»: ليس في نقض الوضوء وعدم نقضه بالدم. 
والقيء» والضحك في الصلاة» حديث صحيح. انتهى”'. 

قال: «وقال بعض أهل العلم: ليس في القيء» والرعاف وضوءء وهو 
قول مالك» والشافعي»» فعند مالك: لا يتوضأ من رعاف» ولا قيء» ولا قيح 
يسيل من الجسد» ولا يجب الوضوء إلا من حدث» يخرج من ذكرء أو دبرء 
وقيل: ومن نوم» وعليه جماعة أصحابه» وكذلك الدم عنده يخرج من الدبر لا 
وضوء فيه؛ لأنه يشترط الخروج المعتاد» وقول الشافعىّ في الرعاف» وسائر 
الدماء الخارجة كقولهء إلا ما يخرج من المخرجين» سواء كان دمأء أو 
عضا ةع او ددا أو غير ذلك . 

وممن كان لا يرى في الدماء الخارجة من غير المخرجين الوضوء: 
طاوسنٌ» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وربيعة بن عبد الرحمن» وأبو ثورء كذا 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار». وقال البخاري في «صحيحه»: وقال 
الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاوس» ومحمد بن 
علي › وعطاء» وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. انتهى . 

قال الحافظ في «الفتح» : قوله: «وأهل الحجاز» هو من عطف العام على 
الخاصّ؛ لأن الثلاثة المذكورين قبل حجازيونء» وقد رواه عبد الرزاق من طريق 
أبي هريرة» وسعيد بن جبير. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن عمرء 


.)۳۸/١( «نصب الراية»‎ )١( 
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وسعيد بن المسيّب» وأخرجه إسماعيل القاضي من طريق أبي الزناد» عن 
الفقهاء السبعة» من أهل المدينة» وهو قول مالك والشافعيّ» قال: وقد صح 
أن عمر صلىء وجرحه ينبع . انتهى کلام الحافظ . 

قلت""'': أثر عمر هذا رواه مالك فى «الموطأ». وفيه: «فصلى عمرء 
وحريقة لقن :دما 

قال الزرقانيئ: بمثلثة» ثم عين مفتوحة» قال ابن الأثير: أي: يجري. 
انتهى . 

واحتّحٌ لمالك» والشافعيّ» ومن تبعهما بما في ااصحيح البخاري» تعليقا 
عن جابر» أن النبى يو كان في غزوة ذات الرقاع. فرمي رجل بسهمء فنزفه 
الدم» فرکع › وسجد» ومضى في صلاته. انتهى . 

أجاب عنه الشيخ عبد الحقّ الدهلوي في «اللمعات» بأنه إنما ينتهض 
حجةء إذا ثبت اطلاع النبيّ ية على صلاة ذلك الرجل . 

وقال الخطابيئ: ولست أدري كيف يصح الاستدلال؟» والدم إذا سال 
أصاب بدنه» وربما أصاب ثيابه ‏ ومع إصابة شيء من ذلك. لا نصح صلاة» إلا 
أن يقال: إن الدم كان يجري من الجرح على سبيل الدفق» حتى لم يصب شيئا 
من ظاهر بدنه » وإن كان كذلك فهو أمر عجب » كذا ذكره الم انتهى كلام 
الشيخ . 
الباري»: أخرجه أحمد» وأبو داود» والدارقطنئن» وصححه ابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكم . انتهى . 

والظاهر اطلاع النبي ييو على صلاة ذلك الرجل» فإن صلاته تلك كانت 
فى حالة الحراسة بأمر النبن كَل . 

وذكر العلامة العينئ حديث جابر هذا في «شرح الهداية» من رواية سنن أبي 
داود» وصحيح ابن حبان» والدارقطني» والبيهقَيٌ› قال: وزاد: فبلغ ذلك 
رسول الله ياء فدعا لهماء قال: ولم يأمره بالوضوءء ولا بإعادة الصلاة. انتهى . 


600 القائل هو. الشارح المباركفوري . 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 


فإن كان الأمر كما قال العينيّ فاطلاعه ييه على صلاة ذلك الرجل 


وأما قول الخطابيئ: ولست أدري› كيف يصح الاستدلال... إلخ؟ فقال 
الحافظ ابن حجر بعد ذكره: ويَّحُتَمِل أن يكون الدم أصاب الثوب فقطء 
فنزعه» ولم يسل على جسمه إلا قدر يسير معفو عنه» ثم الحجة قائمة به على 
كون خروج الدم لا ينقض» ولم يظهر الجواب عن كون الدم أصابه. انتهى 

وأجاب هؤلاء عما تمسك به الأولون بأن حديث أبي الدرداء المذكور في 
الباب بلفظ: «إن رسول الله بي قاء» فتوضاً»ء. ليس بنصٌ صريح في أن القيء 
ناقض للوضوء كما عرفت» ثم هو مروي بهذا اللفظ» وقد روي بلفظ: «قاء» 
فأفطر) . 

قال الشوكانيئ في «النيل»: الحديث عند أحمد» وأصحاب السنن 
الثلاث» وابن الجارودء وابن حبان» والدارقطنيئ» والبيهقي» والطبرانيئ» وابن 
مندهء والحاكمء بلفظ: «إن رسول الله يلل قاءء فأفطر»» قال معدان: فلقيت 
ثوبان في مسجد دمشق. . . الحديث . 

وبأن حديث عائشة المذكور ضعيف» لا يصلح للاحتجاجء» فإنه من رواية 
إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» وهو حجازي» ورواية إسماعيل عن 
الحجازيين ضعيفة . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من ذكر الأقوال» وأدلتها أن 
القول الراجح هو قول من قال: إنه لا يجب الوضوء من القيء» والرعاف؛ 
لعدم دليل صحيح صريح» وحديث الباب» وإن قيل بصخته إلا أنه ليس صريحا 
في ذلك؛ لأن الإخبار بوضوءه به بعد القيء بيان لوقوع الوضوء بعده» لا بيان 
لكونه سبباً للوضوء؛ إذ لم يثبت أنه كان متوضئاً قبل القيء حتى ينتقض وضوؤه 
به. 

وقال الشيخ الألبانع 5 اه في «الإرواء»: استدل المصنف ‏ أي : صاحب 
منار السبيل ‏ بالحديث على أن القيء ينقض الوضوءء وقيّده بما إذا 8 فاحشا 


.)٠١ _ ۳٠۰۲ /۱( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


5 )۸۷( بَابُ الوْضوءِ مِنَ القَّيْءِ وَالرُعَاففِ  حديث رقم‎ - ٤ 


كثيراً كل أحد بحسبه! وهذا القيد مع أنه لا ذكر له في الحديث البتة فالحديث 
لا يدل على النقض إطلاقاً؛ لأنه مجرد فعل منه بل والأصل أن الفعل لا 
يدل على الوجوب» وغايته أن يدل على مشروعية التأسي به في ذلك» وأما 
الوجوب فلا بد له من دليل خاصنء» وهذا مما لا وجود له هناء ولذلك ذهب 
كثير من المحققين إلى أن القيء لا ينقض الوضوءء منهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية في «الفتاوى» له. وغيرها. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا كله إذا ثبت لدينا أنه َة كان قبل القيء 
متوضّئاًء ولكن هيهات إثبات ذلك» فليتنبّه . 

والحاصل: أن القيء والرعاف ليسا من نواقض الوضوءء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): الى و قوله: (وَقَدُ جَوٌدٌ) ؛ أي : حسن (حسين 
المُعَلَهُ) المذكور في السند (هَذا الحَدِيتٌ) هذا الذي قاله المصئّف قاله الإماء 
أحمد» والبخاري» فقد قال الأثرم : قلت لأحمد: قيل: اضطرب في هذا 
الحديث» فقال: حسين المعلم جوّده. وقال الترمذي في «العلل»: سالت 
محمداً عن هذا الحدي يث؟ فقال : حسين المعلّم جوّده. 

قال اليعمريئ: وهذا كلام قد اتفق عليه أحمد؛ والبخاري» والترمذي» 
وليس صريحاً في التصحيح» ولكنه ترجيح لطريق حسين على غيرهاء وتنبيه 
على خلاف''' طريق حسين من العلل الواقعة في طريق غيره. انتهى " . 

(المسألة الخامسة) : : في مرح قوله: (وَخووك حَسَيْنِ) المعلم (أصح شيٰءِ 
في هذا البَاب) قال اليعمري ود : الحديث أخرجه الحافظان: أبو محمد بن 
الجارود. 5 الحسن الدارقطنيّ من جهة عبد الصمد بن عبد الوارث» ورواه 
الطبرانئّ» وابن منده من جهة أبي معمر» عن عبد الوارث» وعند ابن منده عن 
يحيى بن أبي كثيرء عن الأوزاعيٌ أن يعيش بن الوليد حدّثهء أن أباه قال: 


اليا 


.)١58/١( «إرواء الغليل في تخريح أحاديث منار السبيل»‎ )١( 
هكذا النسخة» والظاهر أنه مصحّف من «خلوً»ء فليحرّرء والله تعالى أعلم.‎ )۲( 
.)7١6 /۲( «النفح الشذئ»‎ (۳( 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُول الله يلل 
حدّئني معدان بن أبي طلحة اليعمري» عن أبي الدرداء» فذكره» قال ابن منده: 
هذا إسناد متصل صحيح على رسم النسائيئ» وأبي داود» وتركه البخاري» 
ومسلم؛ لاختلاف في سنده. انتهى”''. 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (وَرَوَى مَعْمَّرٌ هذا الحَدِيتٌ, عَنْ 
ا بْنِ أبي كَثِيرِ» تَأخطأ فِيوء فَقَالَ: عَنْ يَعِيشَ بن الوَّلِيدِء عَنْ خَالِدٍ بن 
f‏ عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ َل يَذْكُرْ فِيه الأوْرَاعِىَ وَقَالَ: عَنْ خَالِدٍ ن معدا 
وَِنْمَا هو مدان بن ل أبي طلحَةً) . 

فقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (مَعْمَرٌ)؛ أي: ابن راشدء 
أبو عروة البصرئّ» نزيل اليمن» الثقةٌ الثبت» د في »)١5/١١(‏ وقوله: (هَذَا 
الحَدِيتْ) منصوب على المفعوليّة» (عَنْ يَحيَّى بن أبي كَثِير) اليماميّ المذكور 
في السند الماضي» (فَأخطًاً) معمر (فيه)؛ أي: في هذا الحديف: ثم بين خطأه 
بقوله : (قَقَالَ) ؛ أي: معمرء (عَنْ يعيش بْنِ الوَلِيدِ) المذكور في السند السابق» 
(عَنْ خَالِدٍ بن مَعْدَانَ) بن أبي كريب الكلاعي, أبو عبد الله الشاميَّ الحمصيّء 
أبي عبد الله» ثقةّ عابدٌ» يرسل كثيراً [۳]. 

رَوى عن ثوبان» وابن عمروء وابن عمر» وعتبة بن عبد السلميّء 
ومعاوية بن أبي سفيان» والمقدام بن معد يكرب» وأبي أمامة» وعبد الله بن 
بسر» وغيرهم . 

وروی عنه بَجير بن سَّعْدء ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ» 
وثور بن يزيد» وخريز بن عثمان» وحسان بن عطية» وجماعة. 

قال يعقوب بن شيبة: لم يلق أبا عبيدة» وهو كلاعيّ يعد من الطبقة 
الثالثة من فقهاء الشام بعد الصحابة» وقال العجليّ: شامي تابعيّ ثقة. وقال 
يعقوب بن شيبة» ومحمد بن سعد» وابن خراش» والنسائي : ثقة. وقال أبو 
مسهر عن إسماعيل بن عياش: حدثتنا عبدة بنت خالد بن معدان» وأم الضحاك 
بنت راشدء أن خالد بن معدان قال: أدركت سبعين رجلاً من أصحاب 


)1( «النفح الشذي» (؟/5١1").‏ 


4 - يَابُ الوْضوءٍ مِنَ القّيْءِ وَالرُعَاففِ ‏ حديث رقم (۸۷) 0 


النبئ ية . وقال بقية عن بَجير بن سعد: ما رأيت أحداً ألزم للعلم منهء كان 
علمه في مصحف له أزرار» وعُرَىء قال بقية: وكان الأوزاعي يعظم خالداً. 
فقال لنا: أله عقب؟ فقلنا: له ابنة» فقال: ائتوهاء فسلوها عن هدي أبيهاء 
قال: فكان ذلك سبب إتياننا عبدة. وقال إسماعيل بن عياش عن صفوان بن 
عمرو: رأيت خالد بن معدان إذا كبرت حلقته قام؛ مخافة الشهرة. وقال 
يزيد بن هارون: مات وهو صائم. 

قال ابن سعد: أجمعوا على أنه توفي سنة (۳٠٠ه)»‏ وقال دحيم وغيره: مات 
سنة »)٤(‏ وقال يحيى بن صالح. عن إسماعيل بن عياش : مات سنة (0)» وقيل عن 
إسماعيل : سنة ست . وقال أبو عبيد» وخليفة : سنة (١۸٠ه)»‏ وقيل غير ذلك . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثا. 

(عن أبي الدرداء) وه ۰ تقدم الخلااف في اسمه. دوم يَذْك)؛ ا 
راسي أي: في هذا الإسناد. (الأوْرَاعِىَ) بل أسقطهء (وَقَالَ) معمر أيضاً 
(عَنْ خالِد بن مَعْدَانَ وَإِنْمَا هُوّ)؛ أي: الصواب (مَعَْدَانُ بر بن أبي طلْحَةً) كما 
ey‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه المصتف ككُزَنْهُ : أنه يرى 
أن معمراً أخطأ فى إسناد هذا الحديث فى موضعين : 

أحدهما: أنه اسقط من الد ا والثانى: أنه قال: خالد بن 
معدان» والصواب: معدان بن أبى Ts.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: ا معمر التي أشار إليها المصئف». أخرجها 
عبد الرزّاق في «(مصنفه)» فقال : 

 )075(‏ عبد الرزاق عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن يعيش بن 
الول عن كاله ين مان عن ابن ادرو ال اء رسرل ا ف 
فأفطرء وات ا ا 

وقال اليعمري كَكُبَنْهُ: وأما ما ذكره الترمذيّ عن معمرء فقد روي عنه من 
وجوه. 


.)۱۳۸/١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أحدها: ما ذكره الترمذيّ» ورواه الطبرانيّ من طريقه» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن محمد بن إبراهيم» عن خالد بن معدان» عن أبي الدرداءء قال: 
«استقاء رسول الله عد فأفطر. وأتى بماء. فتوضأًا, رواه عن الدذبَري: عن 
عبد الرزّاق» عنه. 


وقد قيل فيه: من طريق هشامء عن يحيى» عن رجل» عن يعيش . 
وبعضهم يقول فيه : عن معدان بن طلحة. 

قال البيهقين: وإسناد هذا الحديث مضطرب» وقد اختلفوا فيه اختلافاً 
شديداً . انتهى . 


کما قال ال اله . 

لكن الشيخ أحمد محمد شاكر تعقّب الترمذيّ في هذاء وصخح هذه 
الرواية» وفى تعقّبه نظر لا يخفى؛ لأن يحيى بن أبى كثير مدلّس» وقد عنعنهء 
وخالد بن معدان لم يسمع من أبي الدرداءء فتبصّرء والله تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيّ يب بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: «النبيذ» بفتح النون» وكسر الموحّدة» آخره ذال 
معجمة : فعيل بمعنى مفعول ؛ اف بمعرى المنبوذ. وهو الْمُلْقَىء ومنه ما 0 
من عصير» ونحوه؛ كتمر» وزبيب» وحنطة. وشعير » وعسل»› وهو مجاز» وقد 
ل 8 e‏ > قاله المرتضي | یا . 


.)١١٠١ /۲( «السنن الكبرى» للبيهقي (١/55١)غ2 و«النفح الشذي»‎ )١( 
«تاج العروس» (ص1576).‎ )۲( 


4" بَابُ الوضوء بِالنِيذٍ ‏ حديث رقم (۸۸) 
ا ا ا وي زم 


وصبي منبوذ: مطروح› ومنه سمي ال لآنة ينيك أ را خی د 
ا 

وقال ابن الأثير ككُلَنْهُ: وقد تكرر فى الحديث ذكر النبيذه وهو ما يُعمّل 
من الأشربة» من التمر» والزبيب» والعسل» والحنطة» والشعير» وغير ذلك» 
قال تبت الثمر:والعقت: إذا تركت عة الماء؟ لضيو تبيذا: :فرق من 
متعرل ناكو ge EEO‏ 
فإنه يقال له: نبيذ» ويقال للخمر المعتصر من العنب: نبيذ» كما يقال للنبيذ: 
خمر. 

 )80(‏ (حَدتتا هَنَادّ قال : حَدَنَنَا شّريك. عَنْ أبي قَرَارَةَ عَنْ أبي رَيْدٍ 
عَنْ عَبّْدِ الله ن مَسْعُودٍء قَالَ: سَأْلَنِي الب بكِهِ: «مَا في إِدَاوَيك؟». كَقُلْتٌ : 
بيد كَمَالَ : ١تَمْرَةٌ‏ طيَبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ؛. قال : فَتَوَضَاً مِنه). 
رجال هذا الاسناد : مسا 

. (هَنَادُ) بن السريّ الكوفيئ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

۲ - (شَرِيك) بن عبد الله النخعئ. أبو عبد الله الكوفيّ» القاضي بواسطء 
ثم الكوفة» صدوقٌ» يخطىء كثيراًء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان 
عادلاًء فاضلاً» عابداً» شديداً على أهل البدع [۸] تقدم في .٠١/۸‏ 

۳ - (أَبُو قَوَارَة راشد بن كيسان الْعَبْسىَ - بالموحدة ‏ الكوفئ» ثقةٌ [0]. 

روى عر اتی ويزيد بن الأصم. وأبي زيد مولى عمرو بن حريث» 
وسعيد بن جبيرء وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وميمون بن مهران» وغيرهم . 

وروی عنه ليث بن ا سليمء والثوري» وجرير بن حازم» وشريك. 
وحماد بن زید» والجراح بن مليح. وغيرهم . 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. 
وقال الدارقطنيئ: ثقةٌ» كَيِّس. قال الحافظ المزيّ: ولم أر له في كتب أهل 
النقل ذكراً بسوء» له عند مسلم حديث واحدء في تزويج ميمونة وَهنا. وقال 


(۱) «المصباح المنیر» (۲/ .)09٠9‏ (۲) «النهاية فى غريب الآثر) .)١6 /٠(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ڪڪ .ا ج ضضض ص ص لهال ص ص ص ص ج ڪڪ ص ڪڪ 
ابن حبان: مستقيم الحديث» إذا كان فوقه» ودونه ثقة» فأما مثل أبي زيد مولى 
عمرو بن حريث الذي لا يعرفه أهل العلم فلا. وفَرّق أسلم بن سهل في «تاريخ 
واسط» بين الذي يروي عن أنسء» وبين الكوفي الراوي عن يزيد بن الأصم 
وعيره . 

وفي «علل الخلال»: قال أحمد: أبو فزارة في حديث عبد الله مجهول. 

وتعقبه ابن عبد الهادي» فقال: هذا النقل عن أحمد غلط من بعض الرواة 
عنه» وكأنه اشتبه عليه أبو زيد بابي فزارة. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بكلام ابن عبد الهادي أن الذي ينسب 
إلى أحمد بن حنبل أنه قال: إنه مجهول ليس صحيحاء فالحقٌ أن أبا فزارة 
رجل مشهور» وهو راشد بن كيسان» أخرج له مسلم في «صحيحه)» فتنبّه . 

أخرج له البخاري» في «الأدب المفرد»» ومسلم» والمصتف» وأبو 
داود» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان فقط. 

٤‏ - (أَبُو رَيْوِ) المخزومي» مولى عمرو بن حُريث» وقيل: أبو زائد» أو 
أبو زيد بالشك» مجهول ["]. 

روى عن ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ ليلة الجنّء وعنه أبو فزارة 
رشد بن كيسان» قال البخاريّ: لا يصح حديثه. وقال الحاكم أبو أحمد: لا 
يوقف على صحة كنيته» ولا اسمه» ولا له راو غير أبي فزارة» ولم يرو هذا 
الحديث من وجه ثابت› وأبو زيد مجهول. وقال اتو داود: كان أبو زيد اذا 
بالكوفة. وقال الترمذيّ: مجهول عند أهل الحديث» لا يعرف له رواية غير هذا 
الحديث. وقال ابن أبي حاتم. عن أبي زرعة: أبو زيد مجهول» لا يعرف». 
ولا أعرف كنيته» ولا أعرف اسمه. وقال أبو حاتم: لم يلق أبو زيد عبد الله. 
وقال ابن المدينيئ: أخاف أن لا يكون أبو زيد سمعه من عبد الله. وقال 
البخاريّ: أبو زيد مجهولٌء لا يُعرف بصحبة عبد الله. وقال ابن حبان: لا 
يَذْرَى من هو؟ وقال أبو إسحاق الحربيئ: مجهول. وقال ابن المنذر: هذا 
الحديث ليس بثابت. وقال الكرابيسئ: لا يثبت فى هذا الباب شىء. وقال ابن 
عدي : لا يصحٌ. وقال ابن عبد ال“: اتفقوا على أن أبا زيد ا وحديثه 


منکر. 
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أخرج له أبو داود» والمصنف› وابن ٠‏ ماحجه» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هلا الحديث. 
ه ‏ (عبَدَ الله بن مَسعُودِ) الصحابئ الشهير وه تقدم في .١7/1١7‏ 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ اله بن مَسْعُودٍ) َيه أنه (قَالَ: سَأَلَنِي التي كا) قائلاً («مَا) 
استفهاميّة؛ أي: أي شيء (فِي لَك ؟) تسر الهزة : المظيرةة وجمعها : 
الآتوى» بفتح الواوء قاله الفيّومئ ي . وقال الشارح: إناء صغير» من 
جلدء يتَحْذ للماء. 

وفي رواية أبي داود: عن عبد الله بن مسعود. أن النبئ ييه قال له ليلة 
الجنّ: «ما في إداوتك؟» قال : 8 قال: «تمرة طيبة» وماء طهور». 

قال عبد الله : (قَقَلت: ت شر لوف أ هو نبيذ» أو مبتداً 
خبره محذوف؛ ا فيها نبيذء (فَقَالَ) له ((تمرَة طبّة) خبر لمبتداً محذوف؛ 
أي : هي ٠‏ أو هذهء (وَمَاءٌ طَهُورٌ») بفتح الطاء؛ أي : اليا لسن إلا تمرة» وهي 
طيّبةٌ» وماءء وهو طَهُورء فليس فيه ما يمنع التطهّرء ولذلك (قَالَ) عبد الله 
(فَتَوَضَّأ) النبئ تكله (مِنْهُ)؛ أي: من ذلك النبيذء وفيه أن النبيذ يجوز التطهّر به 
لن الحديت ف ا بعك اجاج ن كما باق اهر تال 
أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

جريك عدا 2 سيره 65د ضعيف؛ لجهالة أبي زيد» كما يأتي 
في كلام المصئّف اده التالي . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (2»)88/565 و(أبو داود) فى «سئنه» (85)» و(ابن 
ماجه) في «سننه» »)۳۸٤(‏ و(عبد الررّاق) في «مصتَفه» (174/1)» و(ابن أبي 


.)۹/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
س و ج ص ج ج ج ڪڪ 
شيبة) فى «مصتفه» /١(‏ ۳۲)» و(أحمد) فى «مسنده» »)۳۸٠١(‏ و(ابن المنذر) 
في (الأوسط) ( © وولالطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)4٥ /١(‏ 
و(الطبراني) في «الکبیر» 77/٠١(‏ و55 و50 559)» و(أبو يعلى) في «مسنده» 
(750/9)» و(الدارقطنت) فى «سننه» /١(‏ /ا/ا)» و(البيهقن) في «الكبرى» (۱/ ٩‏ 
1۰( والله تعالى أعلم . ١‏ 00 

(المسألة الثالئة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: وَإِنَمَا رُوِيَ هَذَا 
الحَدِيثُ عَنْ أبي رَيْدِء عَنْ عَبّدٍ الل. عَن التي كه وَأَبُو رَيْدٍ رَجُلَ مَجْهُولٌ عِنْدَ 
أهْل الحَدِيثء لا تَعْرَفُ لَه رِوَايَةٌ َير هذا الحَدِيثِ) . 

فقوله: (كَالَ أَبُو عِيسى) الترمذيّ: (وَإ نما روِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب 
فاعله قوله: (هَذََا الحَدِيتُ) المذكور آنفاً» (عَنْ أبي رَيْدِ) لا يُعرف اسمهء (عَنْ 
عَبْدِ الله) بن مسعود هيه (عَنٍ الب با وَأَبُو رَيْدٍ رَجُلْ مَجْهُولٌ) ؛ 0 لا 
يعرف عينه» ولا حاله (عند َمل لحَدِي» لا غرف بالبناء للمفعول» (له ِوَايَة 
غَيْرُ هَذَا الحَِيثِ) برفع غير بدلا عن «رواية». ونصبه على الاستثناء . 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله المصّف يبه قاله غيره أيضاًء 
قال الحافظ الزيلعئّ في «نصب الراية»: قال ابن حبان في «كتاب الضعفاء) 
أبو زيد شيخ يروي عن ابن مسعود» ليس يذْرَى من هو؟ ولا أبوه» ولا بلده» 
ومن كان بهذا النعت» م 3 يرو إلا خبراً واحداء خالف فيه الكتاب» والستةء 
والإجماع» والقياس» استَحَقٌ مجانبة ما رواه. انتهى . 

وقال ابن أبي حاتم في كتابه «العلل»: سمعت أبا زرعة يقول: حديث 
أبي فزارة بالنبيذ» ليس بصحيح» وأبو زيد مجهول. وذكر ابن عدي عن 
البخاري قال: أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ 
مجهول» لا يعرف بصحبة عبد الله» ولا يصح هذا الحديث عن النبئ يي وهو 
خلاف القرآن. انتهى 

قال القاري في «المرقاة»: قال السيد جمال: أجمع المحدّثون على أن 
هذا الحديث ضعيف . انتهى . 


4" بَابُ الوْضوءٍ بِالنِيذٍ ‏ حديث رقم (۸۸) 
۷ | س 
وقال الحافظ في «الفتح»: هذا الحديث أطبق علماء السلف على 
وقال الطحاويّ في «معاني الآثار»: إن حديث ابن مسعود رُوي من طرق 
لا تقوم بمثلها حجة. انتهى”''. 
والحاصل: أن هذا الحديث ضعيف باتفاقهم› 5 تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَقَذ رَأَى ب بعْضُ أَمْلٍ العم الوضوءَ 
لَِيذٍ مِنْهُمْ : سُفْيَانُ وعَيره. 
وال بَعْضُ أَمْلٍ العلم: لا يُتَوَضَّأْ بِالنَبِيذِء وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ 
وَإِسْحَاقَ . ۰ 
وال إِسْحَاقَ : إِنْ ابْتلي رَجُل بِهَذَاء فَتوَضَأ الي وَتَيمَمَ أَحَبّ حب إلىّ. 
وَقَوْل مَنْ قول ا بِالنّبِيذٍ أَقْرَبُ إِلَى الكتاب. وَأَشْبَهُ لأنَّ الله 


ر ا 


تَعَالَى قال: فلم دوا مآ سمو صَعِيدًا طْبَبا [المائدة: .)]١‏ 

قوله: (وَقَد رَأَى) ؛ أي : اعتقد ( بعخ بَعْضُ أَمْلٍ العِلّم الوؤضوء)؛ أي : جواز 
الوضوء (بالنْبيذٍ) محتجين بهذا الحديث» وقد عرفت أنه ضعيف» لا يصلح 
للاحتجاج بهء (مِنْهُمُ)؛ أي: من هؤلاء القائلين بالجواز (سُفْيَانُ) بن سعيد 
الثوري (وَغْيرُة) ؛ أي : غير سفيان» ومنهم الحنفيّة» كما سيأتي . (وقال بَعْضْ 
أَهْلٍ العم : لا يتوَضَأ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (يِالئْبيٍ)؛ أي: لا 
يجوز الوضوء به؛ لعدم كونه ماء صالحاً للوضوءء حيث تحوّل إلى كونه نبيذاً. 
فخرج عن اسم الماء الذي أنزله الله تعالى للطهارة» كما قال وَيْك: ورا بن 
لحم ما طَهُويًاه [الفرقان: »]٤۸‏ وقال: وول يكم من السمل ماه هركم 
بي [الأنفال: .]١١‏ 

(وَهُوّ)؛ أي: هذا القول (قَوْل) الإمام (الشَافِعِيَء وَأَحْمَد) بن حنبل 
(وَِسْحَاقَ) بن راهويه. (وقَالَ إِسْحَاقَ) بن راهويه: (إِنْ ابْتْلِي) بالبناء للمفعول» 
ونائب فاعله قوله: (رَجُْلَ بهَذَا)؛ أي: بالنبيذ» بِأنْ فَقّد الماء» ووجد النبيذ 


.)3١17-7057/1١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
ا۳ہ کے 
(َتَوَضَاً بالنِّيذِِ وَتَيَمَمَ) زيادة عليه (أَحَب إِلَىَ) هذا الذي قاله إسحاق من باب 
الاحتباط ». وليس عليه دليل» ولذا قال الترمذيّ: (وَقَوْلُ مَنْ يَقُولُ: لا يُتَوَضَّأ 
الئبِيذٍِ) بل يتيمّم لفقد الماء (أَقَرَبُ إلى الكتاب)؛ أي: إلى 0 بما دل عليه 
القرآن الكريم» (وَأَشْبَهُ) بالصواب؛ (لأنَّ الله له تَعَالَى قال: فم دوا مآ يسما 
و طَيبا#» [المائدة: 7])» هذا قاله في سورتين: : الأولى سورة م قال 
تعالى: د کم ھی أو ل سَمَرٍ أو ج من الْمَايط أو لس 
السا هَلمْ دوا مام ر صَعِيدا طا اسحا بمجويكة وایدیگ إن أنه کا 
عقوا عقوا [النساء: .]٤١‏ 

والثانية سورة المائدة» قال تعالى : #وإن کت مرحو 4 عل سفر ا 
اد ق م ين اتل أو لمم الس فم يتحذوا مه تيا E‏ 
جك وَلْدِيكمْ َه ما رِيڎ اله ليجمل عَلِِكُم ين حرج وللكن بريد 
ليھ رکم وله ممه یک مَلَكُم 22 [المائدة: .]٦‏ 

وغرض المصئّف كاه من الآية أن الله يل أمر بالتيمم عند فقد الماءء 
ومن لم يجد إلا نبيذاً فاقد للماء» فليس له إلا التيمم فقطء وأما الوضوء 
بالنبيذ» ثم التيمم ففيه مخالفة صريحة للاآية الكريمة. 

قال الجامع عفا الله عنه: فحيث ذكر المصنف اختلاف العلماء في 
الوضوء بالنبيذ» فلنفصّل أقوالهم بأدلتهاء فأقول: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذه المسألة على أقوال : 

قال الإمام ابن المنذر ككُبَنْهُ: أجمع أهل العلم على أن الطهارة بالماء 
جائز» وأجمعوا على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز بشيء من الأشربة» سوى 
النبيذء فإنهم اختلفوا في الطهارة به عند فقد الماء: 

فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء إلا بالماء خاصّةء وإن لم يجد الماء 
تيمم» لا يجزيه غير ذلك»› هذا مذهب مالك بن أنس» وقال مالك: لا يتوضاً 
بالنبيذ» ونحو ذلك». وكذلك قال الشافعي» وأبو عبيد» وأحمد بن حنبل» 
ويعقوب» وكان الحسن يقول: لا يتوضاً بلبن» ولا بنبيذ. وفيه للحسن قول 
ثان» وهو أن لا بأس به. وكره عطاء الوضوء باللبن» وكره أبو العالية 
الاغتسال بالنبيذ. 
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ورَوينا عن ابن عباس أنه سئل عن الوضوء باللبن؟ فقال: لا توضؤوا 
باللبن» إذا لم يجد أحدكم الماءء فليتيمم بالصعيد. 

وقد رونا عن علي بإسناد لا يثبت أنه كان لا یری بأسا بالوضوء بالنبيذ 
وبه قال الحسن البصريّ» والأوزاعىٌّ. 

وقالت طائفة: النبيذ وضوء لمن لا يجد الماء»ء روي هذا القول عن 
عكرمة» وقال إسحاق بن راهويه: إن ابتلي» وتوضاً بالنبيذ جاز» كما وَصَفَ 
أبو العالية تمراتٌ ألقيت في الماء» حتى عير اللو فهو أحب إلى من التيمم» 
وجَمُعهما أحب إلي . 

ثم أخرج بسنده عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن على أنه كان لا یری 
بأسا بالوضوء بالنبيذ. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحارث الأعور ضعيف. فلا يصح هذا الأثر 

قال: وفيه قول رابع» قاله النعمان: لا يجزي أن يتوضأ حتى من الأشربة 
إلا نبيذ التمر. 

وځکي عنه أنه قال: ليس له أن يتوضاً بنبيذ الزبيب» والعسل» ولا بسائر 
الأنبذة» ووافقه زفر على مقالته. 

وقال محمد بن الحسن: يتوضاً به» ثم يتيمم» وقول محمد هذا قول 
خأ فيص .. 

قال: وقد احتّحّ بعض من يجيز الوضوء بالنبيذ بحديث رواه ابن مسعود» 
في إسناده مقال فيه: أنه قال: كنت مع النبي هة ليلة الجنّ. فحضرت صلاة 
الفجرء فسألنى» فقال: «أمعك وَضُوء؟»» فقلت: يا رسول الله معى إداوةٌ» فيها 
شىء من 258 فقال: «تمرة طيبة» وماء طلهورٌ»» فتوضأًء وصلى الفجر. 

١‏ قال: ودفع هذا الحديث غير واحد من أصحابناء وقالوا: حديث ابن 
مسعود لا يثبت؛ لأن الذي رواه أبو زيد» وهو مجهولء. لا يعرف بصحبة 
عبد الله ولا بالسماع منه» ولا يجوز ترك ظاهر الكتاب» وأخبار النبي َكل 
لرواية رجل مجهول» مع أن علقمة قد أنكر أن يكون عبد الله كان مع النبي يلا 
ليلة الجن . 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الث يكل 

ثم أخرج بسنده عن علقمة. عن عبد الله قال: لم أكن ليلة الجن مع 
رسول الله وء ووددت أني كنت معه. 
قال: وقد احتّحٌ من لا يجيز الوضوء بالنبيذ بظاهر قوله : فلم يدوا ماه 
فتَيمّموأ[المائدة: 1 افتَرّض الله الطهارة بالماء» وفرّض على من لا يجد الماء 
من ا والمسافرين التيمم بالصعيد» فليس يجوز طهارة إلا بالماء» أو 
الصعيد» إذا لم يجد الماءء وجاء الحديث عن النبئ بي بالدلالة على ذلك. 

ثم أخرج بسنده عن أبن در يه » عن النبى كَل أنه قال: «الصعيد 
الطيب» وضوء المسلمء وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماءء 
فليمسّسه بشرته» فإن ذلك خير). 

وأخرج أيضاً عن عمران بن حصين قال: كنا مع النبي يله في سفرء 
فدعا بوّضوءء ثم نودي بالصلاة» فصلى بالناس» فانمَتل من صلاتهء فإذا رجل 
معتزل لم يصل في القوم» فقال رسول الله كِةِ: «ما منعك يا فلان أن تصلي 
في القوم؟» فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة» ولا ماء»ء قال: «عليك 
بالصعيد» فإنه يكفيك» . 

قال ابن المنذر كََْنْةُ: ولو كانت الطهارة تجزي بغير الماء لأشبه أن 
بقول اله فته قولة: أصابتي ا .و كسما علب تيد كله أو ت 
فدلٌ ظاهر الكتاب» والسّئّة على أن الوضوء لا يجزي إلا بالماء» فإن لم يجد 
الماء فالتيمم. انتهى كلام ابن المنذر يب وهو تحقيقٌ نفيسٌ. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما سبق: أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ» 
بل الواجب على من فقد الماء التيمّم بنصٌ الكتاب والسنة» فتبضّرء ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

وقال الشارح كاله : قال جمهور العلماء: لا يتوضاً بالنبيذ» ودليلهم أن 
النبيذ ليس بماءء وقال الله تعالى: فلج يدوا ماك فَتَيمّمُوا صَعِيدا طَيبا# 
وأجابوا عن حديث الباب بأنه ضعيف» لا يصلح ا به» وضعًّف 
الطحاويّ أيضاً حديث عبد الله بن مسعود» واختار أنه لا يجوز بالنبيذ الوضوء 


ae 


(۱) «الأوسط» لابن المنذر /١(‏ 707 - /761). 


)۸۸( يَابُ الوّضْوءٍ بِالنِيذٍ  حديث رقم‎ - ٥ 
دحإاه:١‎ 

في سفرء ولا في حضرء وقال: إن حديث ابن مسعود روي من طرق لا تقوم 
بمثلها حجة» وقد قال عبد الله بن مسعود: إني لم أكن ليلة الجنّ مع النبئ بلا 
وَوددت أت كنت معه. وسئل أبو عبيدة : هل كان أبوك ليلة الجنّ مع النبي عت ؟ 
فقال: لا . 

مع أن فيه انقطاعاً لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» ولم نعتبر فيه 
اتصالاًء ولا انقطاعاًء ولكنا احتججنا بكلام أبي عبيدة؛ لأن مثله في تقدمه في 
العلم» ومكانه من أمره لا يخفى عليه مثل هذاء فجعلنا قوله حجة فيه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد صخت هذه الحكاية برواية علقمة عن ابن 
مسعود وڪله » كما سبق في كلام ابن منذرء فتنبّه . 

وقال أبو بكر ابن العربيئّ في «العارضة»: قال الله تعالى: ورانا من 
لسَّمَلِهِ ما طهورا [الفرقان: 44]» والماء يكون فى تصفيته» ولونه» وطعمهء فإذا 
خرج عن إحداها لم يكن ماءء وقال: طقلم يكوا مآ فتَمَّمُواً» [النساء: 47])» 
فلم يجعل بين الماء والتيمم واسطة» وهذه زيادة على ما في كتاب الله ل 
والزيادة عندهم على النص تسشخ» ونشخ خ القرآن عندهم لا يجوز إلا بقرآن مثله» 
أو بخبر متواتر» ولا ينسخ خبر الواحد إذا صمّء فكيف إذا كان ضعيفاًء 
02 و 

[تنبيه]: قال صاحب «العرف الشذي»: وأما قوله: إنه يلزم الزيادة على 
القاطع بخبر الواحد. فالجواب أنه» وإن كان الماء المنبذ مقيّداً في بادىء 
الرأي» إلا أن العرب يستعملون النبيذ موضع الماء المطلق» فلم يكن على 
طريق التفكه» بل يكون مثل الماء المخلوط بالثلج المستعمل في زمانناء فإنه لا 
يقول أحد بأنه ماء مقيد. انتهى . 

وتعقّبه الشارح» فقال: هذا الجواب واو جدّاًء فإن النبيذ لو كان مثل 
الماء المخلوط بالثلج لم يقع الاختلاف في جواز التوضو به عند عدم الماءء 
بل يجوز الوضوء به عند وجود الماء أيضاء كما يجوز الوضوء بالماء المخلوط 
بالثلج عند وجود الماء الخالص بالاتفاق. 


.)١١۳ _ ۱۲۲/۱( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يل 

والعجب كل العجب أنه كيف تفوّه بأن النبيذ مثل الماء المخلوط ا 
ومعلوم أن الثلج نوع من أنواع المياه الصرفة» فالماء المخلوط به ماء صرف 
وأما النبيذ فليس بماء صرف» بل هو ماء اختلط به أجزاء ما ألقي فيه من 
التمر» وغيره» وصار طعمه خلواً بحيث زال عنه اسم الماء» ألا ترى أنه وقع 
في بعض الروايات أنه يي سال ابن مسعود: «هل معك ماء؟» فقال: لاء مع 
أنه كان معه النبيذ. 

قال الزيلعيّ في «نصب الراية»: إنه ل قال: «هل معك ماء؟» قال: 
لاء فدلٌ على أن الماء استحال في التمر حتى سلب عنه اسم الماءء وإلا لَمَا 

وأما قوله: إن العرب يستعملون النبيذ موضع المطلق... إلخ» فلا 
يجدي نفعاًء فإن باستعمالهم شيئا غير الماء مكان الماء المطلق لا يكون ذلك 
الشيء عند الشرع ماء مطلقاء وفي حكمه. 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى أن العرب يستعملون النبيذ موضع الماء 
المطلق دونه خرط القتادء فأين الشاهد على ذلك؟ فتبصّرء وتأمّل» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 

قال الشارح: (واعلم): أن هذا الإشكال الذي ذكره القاضي أبو بكر ابن 
العربي عسير جدّاً على الحنفية» لا يمكنهم دفعه» ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراًء وأما ما قيل من أن حديث النبيذ مشهور يزاد بمثله على الكتاب» فهو 
مما لا يُلتفت إليه» فإن «شراح الهداية» قد بيّنوا أن هذا الحديث ليس مشهوراً 
بالشهرة الاصطلاحية الذي تجوز به الزيادة» نعم له شهرة عرفية» ولغويةء كما 
ذكره صاحب «السعاية»» وقال الزيلعيّ في «نصب الراية»: أما كونه مشهوراء 
فليس يريد الاصطلاحي . انتهى . 

وأما قول صاحب «بذل المجهود»: قال به جماعة من كبراء الصحابة» 
منهم عليّء وابن مسعود» وابن عمرء وابن عباس وين» فمبني على قلة 
اظلاعه» فإنه لم يثبت بسند صحيح عن أحد من الصحابة التوضؤ بالنبيذ» فتبيّن 
أن الحديث ورد مورد الشهرة» والاستفاضة» حيث عَمل به الصحابة» وتلقوه 
بالقبول» ومثله مما ينسخ به الكتاب. 


5" - بَابٌ في الْمَضْمَضَةٍ مِنَّ اللَبّن - حديث رقم )۸٩(‏ 
ِ 5ه أإحد 


قال الحافظ فى «الدراية»: قوله: والحديث مشهوزء عَمِل به الصحابة» 
آنا الهو فلست الفاح وا وة ية نين الاي ا ا 
الصحابة فلم يثبت عن أحد منهم»ء فقد أخرج الدارقطني ذلك من وجهين 
ضعيفين» عن علىٌّ» ومن وجه آخر أضعف منهما عن ابن عباس» ومن طريق 
أخرى عن ابن عباس مرفوعاً : «إذا لم يجد أحدكم ماءء ووجد النبيذ» فليتوضاً 
به»» وأخرج من وجه آخر نحوه» وقال: الصواب موقوف على عكرمة. 

قال البيهقيّ: رواه هِمّلء والوليد» عن الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن عكرمة» 500 وكذا قال شيبان» وعلى بن المبارك» فن تح . انه 200 , 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تبيّن مما سبق أن القول بجواز الوضوء بالنبيذ ليس 
قول أحد من الصحابة و ؛ إذ لم يثبت عنهم بسند صحيح» فلا يجوز نسبته إليهم . 

والحاصل: أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ؛ لِمَا تقدّم من الحجج الواضحة» 
والله تعالى أعلم . 

قال الامام الترمذيٌ ياه بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


 )69(‏ (حَدَتَنَا قُتَيْبَةء قَالّ: حَدَثَا اللَّيْثُ عَنْ عَمَيْل) عن الزْهْرِيٌ عَنْ 
غود اقر ی خب الى من ال ا التي يله شَرِب لَبَناًء فَدَعَا , بِمَاءِ: 
فْمَضمَضَ› وَقَالَ : إن له دَسَّماً)). 
رجال هذا الاسناد : نة : 

١‏ (قُتَببَةُ) بن سعيد الثقفيئ» أبو رجاء البغلاني» تقدّم قريباً. 

۲ - (اللَّيْتُ) بن سعد » أبو الحارث المصري» 1 ثقة ثبتٌّغ إمام مجتهد 
مشهور [/اا. 

روى عله سعيد المقبري» وعطاء. وقتادة. والزهري. وغيرهم. وروی 


.)5٠١١ -708/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمخة - أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
عنه خَلّقَ كثير» مجمع على جلالته وإتقانه» وقال ابن بكير: هو أفقه من مالك. 
ولد سنة (٤۹ه)ء‏ ومات سنة (6/ا١ه).‏ 

أخرج له الجماعة؛ وله 4 هذا الكتاب )١17١(‏ حليثاً. 


- (عَقَيْلٌ) - بالضم"''  ابن خالد بن عَقِيل  بالفتح - الأيْليَ‎  * 
الهمزة. بعدها تحتانية ساكنة» ثم الام 8 خالد الأموي مولاهم. ڈت‎ 
.]١[ سكن المدينة. ثم الشام. ثم مصر‎ 

روى عن أبيه» وعمه زياد» ونافع مولى ابن عمر » وعكرمة. والحسن › 
وسلمة بن كهيل» والزهري» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه إبراهيم» وابن أخيه سلامة بن روح› والمفضل بين 0 
والليث بن سعد. وابن لهيعة. وجابر بن إسماعيل › وسعيد بن ابي أيوب» وغيرهم. 

قال أحمد» ومحمد بن سعدء والنسائيئ: ثقةً. وقال ابن معين: أثبت مَن 
روى عن الزهري: مالك› ثم معمرء ثم عقيل. وعن ابن معين في رواية 
الدُوري : أثبت الناس ذ فى الزرهري: مالك» ومعمر» ويودس »© وعقيل» e‏ 
وسميان. وفي رواية بن أي عريو عن اين معي : عقيل ثقةٌ 
إسحاق بن راهويه: عقيل حافظ» ويونس صاحب كتاب. وقال أبو زرعة: 
صرق ا وقال ابن أبي حاتم : سألت ان عقيل أحب إليك». أم يونس؟ 
قال: عقيل أحب إلى» لا بأس به. قال: وسئل أبي: أيما أثبت عقيل» أو 
معمر؟ فقال: عقيل أثبت» كان صاحب كتاب» وكان الزهري يكون بأيلة» 
وللزهري هناك ضيعة» وكان يكتب عنه هناك . 

وال و اج کر عد ای أن یک نو مد قال : عقيل › 
وإبراهيم بن سعد »© کا يضعمهما › فقال : واي شىء هلا؟ هؤلاء ثقات » لم 
يخبرهم . . وقال العجليّ: أيلى ثقةٌ . وقال البخاري: قال عليّ عن ابن عيينة› 
عن زياد بن فك : كان عقيل يحفظ. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال 
العقيليّ: صدوق» تفرد عن الزهري بأحاديث» قيل : لم يسمع من الزهري 
شيئاًء إنما هو مناولة. 


ا وقال 


)١(‏ قال الحافظ : اسم جده عقيل بمتح العين› وكسثق القاف» بخلافه هوء فإنه 


بالضم .اه. 


5- باب في الْمَضْمَضَّةٍ مِنَ اللَبّن- حديث رقم (89) 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا كلام عاطل» فقد سبق أن الأئمة ثبّتوه في 
الزهري» فكيف يستقيم أن يقال: لم يسمع منه شيئاًء هذا حَلف» فتبّه. 

وقال الماتحشؤون: كات عقيل شرطا عخندنا ,بالمدينة :وهات تحضر سه 
(١5١ه).‏ وقال محمد بن عَرّيز الأيلئ: مات سنة (۲). وقال ابن السرح عن 
خاله: مات سنة (55)» وفيها أَرّخه ابن يونس. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (17) حديثاً . 

5 (الزْهْرِيٌ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المشهور [4] تقدم في 
7.. 

ه ‏ (عَبَيْدُ الله بْنْ عبد الله) بن عتبة بن مسعود المدنيّ الفقيه [۳] تقدم في 

.7 ١1 

.5١/١7 (ابْنُ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر وا تقدم في‎ ١ 
: [تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد‎ 

أنه من سُداسيّات المصئّف نادف وفيه رواية تابن عن تابعيئن» وعبيد الله 
أحد الفقهاء السبعة» وابن عباس ويا أحد العبادلة الأربعة» وال ين السبعة» 
وحبر الأمة» وبحرهاء وترجمان القران. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن عَبّاسٍ) يا (أَنَّ النَبىَ بلا شرِت) بفتح الشين» وكسر الراءء 
والمصدر شَرْتٌ» بفتح › فسکون» والاسم: الشزب» بالضمء وقيل: هما 
لغتان» والفاعل شارب» والجمع شاربون» وشَرْبٌ ‏ بفتح» فسكون ‏ مثل 
صاحب» وصصحب» ويجوز شربة» مثل كافر وكَمّرة» وقال الفط ولا 
يقال في الطائر: شرب الماءء ولكن يقال: حَسَّاهء وقال ابن فارس في «متَخير 
الألفاظ»: الكت شرت الشافمهة غير مص» وقال في «البارع»: قال 
الأصمعي: يقال في الحافر كله» وفي الظلف: : جرع ع الماءَ يَجرَّعهء 0 2 
يدل على أن الشرب مخصوص بالمصٌ حقيقة» ولكنه يُطلق على غيره مجا 
أفاده الفيوميٌ و ا . 


(1) «المصباح المنير» .)۳٠۸/١(‏ 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(لَبَنأ) بفتحتين» قال في «اللسان»: اللبن: حُلاصةٌ الجسد» ومُستخلصه 
من بين الفرث والدم» وهو كالْعَرّق يجري في العروق» والجمع ألبان» والطائفة 
القليلة لَبَنَ. انته 0 , 

وقال في «المعجم الوسيط»: «اللبن» ‏ -: سائل أبيض »ع يكون 
في إناث الآدميين» والحيوان» وهو اسم جنس جمعىّ» د لَبَئّة. انتهى . 

انذغا ا : (فتمضمض»» يقال : مضمضت الماءً في 
فمي : إذا حركته بالإدارة فيه» وتمضمضت بالماء: إذا فعلت ذلك قال الفارابئ : 
الا دوا نا و ل و كه ل نو و 

وفي رواية ابن ماجه من طريق الوليد بن مسلم» قال: حدَثنا الأوزاعيّ» 
فذكره بصيغة الأمر: «مَضصْمِضُوا من اللبن» فإن له دَسّما»» وكذا رواه الطبري 
من طريق أخرى» عن الليث بالإسناد المذكورء وأخرج ابن ماجه من حديث أم 
سلما وسيل تق معن له وساد كا متهم جهن . 

وهذا الأمر بالمضمضة للاستحباب» لا للوجوب بدليل ما رواه الشافعيّ 
غو ان هنايسن رای الت آنه ر اع تق ن قال + لولم 
أتمضمض ما باليت» وأخرج أبو داود بإسناد حسن» عن أنس ذإ : «أن 
الببن ككل شرب لبنأء فلم يتمضمض»› ولم يتوضأ». 

قال الحافظ كُبَنْهُ: وأغرب ابن شاهين» فجعل حديث أنس ناسخا 
لحديث ابن عباس» ولم يذكر من قال فيه بالوجوب» حتى يحتاج إلى دعوى 
النسخ . انتهى 

(وقال) كَل مُبَيّنَاً سبب المضمضة من شربه («إنّ) بكسر الهمزة؛ لكونها 
محكية بالقولء (لَّهُ)؛ أ للبن ارا ( ا تفت کا اله 
اسم (إِنْ) مؤخّراء و«الدَّسَمُ) بفتحتين: الشيء يظهر على اللبن من الدهن» وقال 
الزمخشريّ: هو من دَسِم المطرٌ الأرضّ: إذا لم يبلّغْ أن يبل الثرى» والدَسْمُ 
بضمٌ الدال» وسكون السين: الشيء القليل. انتهى“ . 


.)8١5/5( «لسان العرب» (۱۳/ ۳۷۲). (۲) «المعجم الوسيط»‎ )١( 
.)١6١ /۳( «عمدة القاري»‎ )٤( .)٥۷١ «المصباح المنير» (؟/‎ )۳( 


5 - باب في الْمَضْمَضَّةٍ مِنَّ ابن - حديث رقم )۸٩(‏ 
۷ | س“ 

وقال المجد ككْلَنْهُ: الدَسَمّ محركة: الودّك» والوّضّرء والدَّنَسُء وقد دَسِمَ 
كفرح . انتهى؛ أي : إن له لدهنا يَعْلّق بالفم» فأحببت أن أزيل ذلك بالماء. 

وقال الفيوميٰ اه : 2 E‏ دَسَماً من باب تَعِبَء فهو دَسِمء 
وَالدَّسَم : الرَدَك من لحم وشخم› ووت الل یا إذا لطختها. 
انتهى"''» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجت : 

حديث ابن عباس ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا (84/757)» و(البخاري) فى «الوضوء» (١١؟)‏ 
و«الأشربة» (9٠؟5ه),‏ و(مسلم) في «الحيض» (/2)50 واوا في «الطهارة» 
(؛»). و(النسائئ) في «الطهارة» (۱/ .)۱٠۹‏ و(ابن ماجه) في «الطهارة» »)٤۹۸(‏ 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه» ١١60/8(‏ و59١١)»‏ و(أبو عوانة) فى «(مسنده» (65/ 
و۷0۷ و۸٥۷)ء‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجها (۷۹۰ و۱ ۰)۷۹ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب المضمضة من شرب اللبن. 

۲ - (ومنها): استحباب تنظيف الفم من الأطعمة» والأشربة التي فيها 
دَسَمُّء وأَثْرٌ يبقى بعد أكلهاء وشربها . 

۳ - (ومنها): استحباب النظافة من كل شيء له أثر يبقى على الإنسان؛ 
لأن النظافة من الدين» قال الله تعالى: #إنَّ أله يحب التَوَّبِينَ ويب المتطهريت؟» 
[البقرة: 777]» وأما الحديث الذي أخرجه الترمذيّ مرفوعاً : 0 الله طيب يحب 
الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم» جواد يحب الجودء فتَظمُوا 
أفنيتكم» ولا تشبّهوا باليهود»» فضعيف؛ لأن في سنده خالد بن إلياس ضعيف› 
وتغني عنه الآية المذكورة» والله تعالى أعلم . 


.)١195/١( «المصباح المنیر»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال: وَفِي الاب عَنْ سَهُْلِ بْنِ سَعْدٍء 
وَأ سَلَمَةَ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصتف كا4 بهذا الإشارة إلى أن 
هذين الصحابئ» والصحابيّة ويا رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث سَهل بن سَعْدٍ وا فرواه (ابن ماجه) فى «سئنه)» 
(2513/1». و(الطبراني) في «الكبير» »)٠٠١ /١(‏ و(الروياني) في «مسنده» 
(0 )2 و(ابن شاهين) فى «الناسخ» (ص86). لفظ ابن ماجه: 

 )00(‏ حدثنا أبو مصعب» ثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد 
الساعدي»› عن أبيه » عن جذه : أن رسول الله ا قال: «مَضمضوا من اللبن» 
قاف له 5 

والحديث صححه الشيخ الألباني» وفيه نظر؛ لأن عبد المهيمن قال عنه 
البخاري» وأبو حاتم : منكر الحديث» وقال النسائي : متروك الحديث› وكذلك 
ضِعّفه آخرون"» فحديث مثله لا يقبل الجبرء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

- وأما حديث أم ا ا“ فرواه ابن ماجه في «سننه) أيضاً: و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصئفه» »)757/١(‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» (۲۳/ ”١١‏ و١١"),‏ 
لفظ ابن ماجه: 

 )5949(‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا خالد بن مخلد» عن موسى بن 
يعقوب› حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» عن أبيه» عن أم سلمة زوج 
النبك كَل قالت: قال رسول الله کی : «إذا شربتم اللبن. فمضمضواء فان له 
1 

والحديث م ورجاله ثقات» وأبو عبيدة بن عبد الله روى عه 
جماعة» وأخرج له مسلم» ولم يُجرح › على أن للحديث شواهد». فتنبه » والله 
تعالى أعلم. 


[تنبيه] : في ترجمة سهل بن سعد وا : 


.)١71//١( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 
.)١51//١( راجع: «تهذيب التهذيب» (؟7/١ .)57 (") «سئن ابن ماجه»‎ )۲( 


5 - بات في الْمَضْمَضَةٍ مِنَ اللَبّن - حديث رقم (84) 
۹| — 

هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن 
الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي» أبو العباس». 
ويقال: أبو يحيى الصحابئ ابن الصحابيٌ ويا . 

روى عن النبي وَة وعن 2 بن كعب» وعاصم بن عدي» وعمرو بن 
عَبْسَة» ومروان بن الحكم» وهو دونه. 

وروی عنه ابنه عباس» والزهري» وأبو حازم بن دینار» ويحيى بن ميمون 
الحضرميء وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» وعمرو بن جابر 
الحضرميّ» وغيرهم . 

قال شعيب» عن الزهريّ» عن سهل بن سعد: أن رسول الله ڪيه توفي 
وهو ابن )١0(‏ سنة. 

وقال أبو نعيم» وغير واحد: مات سنة (88ه)» زاد بعضهم: وهو ابن 
(47) سنة. وقال الواقدي وغيره: مات سنة (١۹ه)‏ وهو ابن مائة سنة» وهو 
آخر من مات بالمدينة من الصحابة وش . 

تال الحافظ:: ووابة شخب صخ وهي البعتيدة ف عولد فكو 
ولل الج يكين م ثانا م دات يشاك الي الي ف 
مبلغ عمره على الصحّة» وما يخالف ذلك لا يعوّل عليه. 

وقال ابن عبان كان اسه ناء فاه وسول الله ب مهلا : .وقال أبو 
حاتم الرازيّ: عاش مائة سنة» أو أكثرء فعلى هذا يكون تأخر إلى سنة 
(95ه).ء أو بعدهاء وزعم قتادة أنه مات بمصرء وزعم أبو بكر بن أبي داود 
أنه مات بالإسكندرية. 

قال الحافظ: وهذا عندي أنه ولده عباس بن سهل انتقل الذهن إليهء وأما 
سهل فموته بالمدينة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١۱۷(‏ حديثا . 

وأما ام سلمة راء فقد تقدّمت في (۲۲/۱۸). 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
اتفق عليه الشيخان. 

[تنبيه]: قال الحافظ : «الفتح»: هذا الحديث أحد الأحاديث التي رواها 


DH‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الأئمة الخمسة - يعني . : الشيخين› وأبا داود» والنسائيئ 6 والترمذي - عن شيخ › 
وأاحد» وهو قتيبة. انت . 

(المسألة الخامسة): : في شرح قوله: (وَقَدْ رَأَى عض أَمْلٍ اليم 


الْمَضْمَضَّةً مِنَ اللَّبّنء وَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى الِاسْتِحْبَابٍء وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ الْمَضْمَضَةٌ 
مِنَّ اللَبنِ). 

(وَقَد رَأَى)؛ آي : اعتقد (بَء بَعْضُ آهل اليم الْمَضْمَضَةً) ؛ أ مروك 
المضمضة (مِنْ اللَبّن) لصخة هذا الحديث» قال المصئّف : (وَهَدَا) القول (عِنْدَنَا) 
معاشر المحدثين» وكذا محقّقو الفقهاء (عَلى الِاسْتِحْباب)؛ أي: محمول عليهء لا 
على الوجوبء (وَلْمْ يَرَ بَعْضْهُم)؛ أي : عضن اعلا (الْمَضْمَضَةًَ)؛ أي : 
مشروعيّتها (مِنَ اللبَنِ) والقول الأول هو الصحيح؛ لثبوته من النبي 4ة فعلاً» كما 
في هذا الحديث. وقولاًء كما أخرجه ابن ماجه بسند صحیح› من حديث ابن 
عباس ونا : أن النبئ بي قال : «مضمضوا من اللبن» فإن له دسّمأ». 

ومن حديث أم سلمة زاء قالت: قال رسول الله يَلِ: «إذا شربتم 
اللبن» فمضمضواء فإن له دَسّما»"» وهو وإن تُكُلَّمم في إسناده» صحيح بما 

وقال الشارح كاله : 

[فإن قلت]: رَوَى ابن ماجه هذا الحديث من طريق الوليد بن مسلمء 
قال: حدّثنا الأوزاعئ» فذكره بصيغة الأمر: «مَضمضوا من اللبن...) 
الحديث. ۰ 

ورواه ابن ماجه من حديث أم سلمة» وسهل بن سعد مثله» وأصل الأمر 
الوجوب . 

[قلت]: نَعَم الأصل في الأمر الوجوب» لكن إذا وجد دليل الاستحباب 
يحمل عليه» وههنا دليل الاستحباب موجود» قال الحافظ في «الفتح» : والدليل 
على أن الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعيّ عن ابن عباس راوي الحديث»› 


(۱) «الفتح» (9؟/١١٠).‏ (؟) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۹۷). 


5 - بَابٌ في الْمَضْمَضَّةٍ مِنَ اللَبّن - حديث رقم )۸٩(‏ 


أنه شرب لبنأء فمضمضء ثم قال : لو لم أتمضمض ما باليت» وروى أبو داود 
بإسناد حسن عن انس : أن النبئ بلا شرب لبنأء فلم يتمضمض» ولم يتوضاً. 
انتهى كلام الحافظ . 

[فإن قلت]: اذَعَى ابن شاهين أن حديث أنس ناسخ لحديث ابن عباس . 

[قلت]: لم يقل به أحد. ومن قال فيه بالوجوب حتى يُحتاجّ إلى دعوى 
النسخ؟ قاله العيني . ان 

وعبارة العينيّ بعد ذكر ما تقدم كاله : وبعدٌ فليس في مضمضته يلا 
وجوب مضمضة» ولا وضوء على من شربه؛ إذ كانت أفعاله غير لازمة العمل 
بها لأمته إذا لم تكن بياناً عن حكم فض في التنزيل. 

وقال صاحب «التلويح»: وفيه نظر من حيث إن ابن ماجه رواه عن 
عبد الرحمن بن إبراهيم» قال: حدثنا الوليد بن مسلم. . . الحديث الذي ذكرناه 
آنفاً» وفي حديث موسى بن يعقوب عنده أيضأًء وعر د فجع كال حددي 
و عبيدة بن عبد الله بن رَمْعةء عن أبيه؛ عن أم سلمة مرفوعا : ذا شربتم 
اللبن» فمضمضواء فإن كسما ا وعنده اشا من حديث عبد المهيمن بن 
عباس بن سهل بن سعد» عن أبيه»ء غن جدّه أن رسول الله كيه قال: «مضمضوا 
من اللبن» فإن له دسما». 

وعند ابن أبي حاتم في «كتاب العلل» من حديث أنس به : «هاتوا ماء. 
فمضمض به) . 

وفي حديث جابر به عند ابن شاهين: «فمضمض من دسمه». 

وقال الشيخ أبو جعفر البغدادي: الذي رواه أبو داود بسند لا بأس به عن 
عثمان بن أبي شيبة. عن زيد بن حباب» لفحم براسم عن توبة 
العنبريّ» سمع أنس بن مالك «أن رسول الله يلل شرب لبناًء فلم يمضمض› 
ولم 0# وصلى» د 

وقال صاحب «التلويح): يخيش " فيه ما رواه أحمد بن منيع في 
ا(مسئده») بسند صحيح : حدثنا إسماعيل» حذثنا أيوب» عن ابن سيرين» عن 


. ناب احبر‎ 1)19( .)7١١/١( «تحفة الأحوذئ»‎ )١( 


: إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
ڪڪ 0 و ا ا اا په 
أنس» أنه كان يمضمض من اللبن ثلاثاًء فلو كان منسوخاً لما فعله بعد 

قال العينيئ كُلَدْهُ: لا يلزم من فعله هذاء والصواب في هذا أن الأحاديث 
التي فيها الأمر بالمضمضة من اللبن أمر استحباب» لا وجوب» والدليل على 
نك ما :زواة أبنو .ذاوة المذكورٌ انفاء وما وواه الشافعك بإستاد خنع 
أنس: «أن النبي ئي شرب لبناء فلم يتمضمض» ولم يتوضاً» . 

[فإن قلت]: اذَعَى ابن شاهين أن حديث أنس ناسخ لحديث ابن عباس . 

[قلت]: لم يقل به أحدّء ومن قال بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى 
النسخ؟. انتهى كلام العينئ كاه . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر آنفاً من رواية أبي داود كون 
الأمر بالمضمضة للاستحباب» لا للوجوب . 

والحاصل: أن المضمضة من اللبن مستحبة» ومثله ما له دسم للعلة 
المنصوص عليها في الحديث. والله أعلم. 


قال الامام الترمذيّ كا بالسند المتصل إليه أو كتابه : 


ے ته 


6 - (حَدثتا نْصرٌ بن على وَمُحَمّدُ بن بَسَارِء قَالَا: حَدَثَنَا أيُو ا 
محمد بن عبد الله ی و 
عَن ان عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَلَمَ عَلَى التي ب وَهْوَ يَبُولُ كَلَمْ يرد َي 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

- (نَصْرٌ بن عَِيٌ) الْجَهُْضميّ البصريء ثقةُ ثبت ]٠١[‏ تقدم في /٠١‏ 10. 
۲ - (محمد بن بَشّارٍ) أبو بكر البصريّ المعروف ببُندار» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
تقدم في ۳/ ۳. 


.) "1 /١( ونحوه في «الفتح»‎ »)٤۲۲ /۲( «عمدة القاري»‎ )١( 


۷ - بَابٌ في كَرَاهِيَةٍ رَد السّلام غَيْرَ مُتَوَضَئ - حديث رقم (40) 
سس 2 7ب ل أ 7 6 © | د 


مع شا بير ادي رو مم ور ے 2ع مو ناه 


کا حْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله الرْبَيْرِيُ) هو: محمد بن عبد الله بن 
عمر بن درهم الأسدي مولاهمء الكوفيّ» لت إلا أنه قد يخطىء في 
حديث الثوري [9]. 

روى عن أيمن بن نابل» ويحيى بن أبي الهيثم العطار» وعيسى بن 
طهمان» وفطر بن خليفة» وسفيان الثوريّ» ومسعرء ومالك بن مَعْوّل) 
ومالك بن أنس» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه طاهرء وأحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» وبندار» وأبو 
موسى» وأحمد بن منيع» وإبراهيم بن سعيد الجوهري» وأبو بكر بن أبي شيبةء 
وخلق كثير. 

قال نصر بن علئّ: سمعت أحمد الزبيري يقول: لا أبالي أن يُسرق مني 
كعات ان إتى أحنظه كله وال ی مير أبر ااال فود فى 
ا الال دمن ضحت التررف ها علمت إلا كيرا رر طا 
صحيح الكتاب» وكان صديق أبي نعيم» وأبو نعيم أقدم سماعاًء وأسنّ منه. وقال 
حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل: كان كثير الخطأ في حديث سفيان. وقال 
ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس به 
بأس. وقال العجليّ: كوفي ثقةٌ» يتشيع. وقال بندار: ما رأيت أحفظ منه. وقال 
أبو زرعة» وابن خراش : و وقال أبو حاتم : عابدٌ مجتهدٌء حافظ للحديث» 
له أوهام. وقال النسائيئّ: ليس به بأس. وقال ابن أبي خيثمة عن محمد بن يزيد: 
كان يصوم الدهر. قال أحمد بن حنبل وغيره: مات بالأهواز» سنة ثلاث ومائتين» 
وفيها أَرّخه ابن سعد» وقال: كان صدوقاء كثير الحديث» وقال ابن قانع : ثقة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (50) حديثا . 

4 (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» ذكر قبل باب . 

ه ‏ (الضَّحَاكَ بْنُ عُثْمَانَ بن عبد الله بن خالد بن جزام الأسدي الْحِرَامِيَ 
- بكسر أولهء وبالزاي ‏ أبو عثمان القَرَشيّ المدنن» صدوق يهم [7]. 

روى عن نافع مولى ابن عمرء وسالم أبي النضرء وإبراهيم بن عبد الله بن 
حنين» وأيوب بن موسى. وبكير بن عبد الله بن الأشج» وزيد بن أسلم. 
وسعيد المقبري» وغيرهم. 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

وروی عنه ابنه عثمان» وابن ابنه الضحاك بن عثمان» واين عمه عيسى بن 
المغيرة بن الضحاكء والثوريً» ووكيع» وأبو بكر الحنفيّ» وابن أبي فديك. 
وزيد بن الحباب» وابن وهب» وابن المبارك» ويحيى القطان» وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين» ومصعب الزبيري: ثقة. وقال أبو داود: ثقة: 
وابنه عثمان ضعيف. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال أبو حاتم: يكتب 
حديثه» ولا يحتج به» وهو صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
محمد زر سعد كان تجا > مات الد ب الات و حمسي وما وكان لق 
كثير الحديث. وقال ابن بكير: ثقةٌ مدنئ» وقال ابن ثمير: لا بأس بهء جائز 
الحديث. وقال علي ابن المدينى: الضحاك بن عثمان ثقة. وقال ابن عبد البر: 
كان كثير الخطأء ليس بحجة. 

أخرج له مسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط . 

٦‏ - (نَافِعَ) أبو عبد الله» مولى ابن عمرء أصابه في بعض مغازيهء المدنيّ 
الفقيه› فة فت فقية» مشهور [۳]. 

رَوَى عن مولاه» وأبي هريرة» وأبي لبابة بن عبد المنذر» وأبي سعيد 
الخدري» ورافع بن حَحديج. وعائشة» وأم سلمة» وعبد الله» وعبيد الله 
وسالم» وزيد: أولاد عبد الله بن عمرء وإبراهيم بن عبد الله بن خنين». 
والقاسم بن محمد» وخلق كثير. 

وروی عنه أولاده: أبو عمرء وعمرء وعبد الله بن دينار» وصالح بن 
كيسان» وعبد ربه» ويحيى: ابنا سعيد الأنصاري» ويونس بن عبيد» ويزيد بن 
أبي حبيب» وأبو إسحاق السَّبِيعيَ» والزهريّ» وموسى بن عقبة» والضحاك بن 
عثمان» وخلق کر 

قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال البخاريّ: أصح الأسانيد: 
مالك». عن نافع» عن ابن عمر. وقال بشر بن عمرء عن مالك: كنت إذا 
سمعت من نافع يحدّث عن ابن عمر لا أبالي أن لا أسمعه من غيره. وقال 
تحبيد الله بن عمر: لقد مَنٌْ الله تعالى علينا بنافع» وقال أيضا: بعثه عمر بن 
عبد العزيز إلى مصر؛ ليعلّمهم السنن. وقال حرب بن إسماعيل: قلت لأحمد: 
إذا اختلف سالم ونافع في ابن عمرء من أحب إليك؟ قال: ما أتقدم عليهما. 


۷ - بَابٌ في كَرَاهِيَةِ رد السام غَيْرَ مُتَوَضَئ - حديث رقم (40) 


وقال عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: نافع عن ابن عمر أحب إليك» أو 
سالم؟ فلم يفضل» قلت: فنافع. أو عبد الله بن دينار؟ فقال: ثقاتٌ» ولم 
يفضل. وقال العجلئّ: مدني ثقة. وقال ابن خراش: ثقةٌ نبيل. وقال النسائئ : 
ثقة. وقال في موضع آخر: أثبت أصحاب نافع: مالك» ثم أيوب» فذكر 
جماعة. وقال في موضع آخر: اختلف سالم ونافع في ثلاثة أحاديث» وسالم 
أجل على نافع. وأحاديث نافع الثلاثة له أولق بالضوات: وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: اختلف في نسبته » ولم يصح عندي فيه شيء. وقال ابن أبي 
خيثمة: ثنا أحمد بن حنبل» ثنا ابن عيينة» عن إسماعيل بن أمية» قال: كنا 
نريد نافعاً مولى ابن عمر على اللحن» فيأباه» قال أحمد: قال سفيان: فاي 
حديث أوثق من حديث نافع؟ وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن 
صالح المصريّ: كان نافع حافظأاء ثبتأء له شأن» وهو أكبر من عكرمة عند 
امل المدينة. وقال الخليلي: ا التابعين بالمدينة» إمام في العلمء 

متَّفْقٌ عليه» صحيح الرواية» منهم من يقدّمه على سالم» ومنهم من يقارنه به 
ولا يُعرف له خطأ في جميع ما رواه. 

قال يحيى بن بكير» وآخرون: مات سنة سبع عشرة ومائة. وقال أبو 
عبيد: مات سنة تسع عشرة» ويقال: سنة عشرين. وقال ابن عبينة» وأحمد كن 
حنبل: مات سنة تسع عشرة. وقال أبو عمر الضرير: مات سنة عشرين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١55(‏ حديثا. 

- (ابْنْ عَمَرَ) عبد الله وا تقدّم في .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصئّف يله وأنه مسلسل بالمدنيين من الضحاك› 
وشيخاه بصريّانء وأبو أحمدء وسفيان كوفيّانء وفيه ابن عمر ووا صحابيٰ 
ابن صحابئ وإياء وهو أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وأشدّ الناس 
اتباعاً للأثر. 


شرح الحديث : 
(َن ابن عُْمَرَ) و (أَنَّ رَجُلاً) يَحْتَمِل أن يكون أبا جُهيم» فقد أخرج 


إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جامح الامام الترمذيث - أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

البغوي في (اشرح السئة» ل ابي جهيم بن الصمةء قال: لامررت على 
النبي کا وهو يبول» فسلمت عليه» فلم يرذ عليّ...) الحديث» ولكنه 
حديث ضعیف» كما بینته في «شرح مسلم». 

ويح أن يكون هو المهاجر بن فنفذ ضيه و 
((سننه) عنه أنه أ النبيٌ علد وهو يبول. فسلّم عليه فلم یرد د عليه حتى 
راشي + ثم اعتذر إليه. فقال: «(إني گرهت أن أذكر الله ك إلا على طهرا. أو 
قال : «على طهارة»). وهو حديث صحيح . 

(سَلْمَ على النبيّ كَلِ) وقوله: (وَهَوَ يَبُولَ) جملة في محل نصب على 
الحال من «النيئ»» والرابط الواوء والضمير؛ لأن الجملة الاسميّة تربط بهماء 
كما قال فى «الخلاصة»: 

وَجَمْلَةٌ الْحَالٍسِوَى مَاقُدَمَا بِوَاوَاوْبِمضَمَرأؤبهمًا 

أي: ا أن الب يليه يبول لم يَرُدُ) يكل (عَلَبْهِ)؛ أي: على الرجل 
تعالى» ويؤيّد هذا ما سبق في رواية أبي داود: ثم اعتذر إليهء فقال: «إني 
كرهت أن أذكر الله كبك إلا على طهر». 

ويَختول ترکه له 0 ما 4 أبن ماجه فى (سننه) 
ا لا وهو يبول» 8 عليه» فقال له رسول الله ا «إدا را 
على مثل هذه الحالةء فلا e‏ علئ» فإنك إن فعلت ذلك»› لم ارد عليك»)» 
وي باحد e‏ ا 

وقال السندي ككُأَنْهُ: ويَحْتَمل أنه ترك الردٌ أحياناًء وأخره أحياناً على 
حسب اختلااف الناس فى التأديب وغيره. اھ والله تعالى أعلم . 


)١(‏ وصخح الحديث الشيخ الألباني ك4 وذكر له متابعات» انظر: «الصحيحة» 
.(o -_ "£ /1(‏ 
(۲) «حاشية السندي على النسائت» .)١591/١(‏ 


1۷ - باب في كرَاهرَ هِيّة رد ا 4۰( 
۷ | سے 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمر وڳ هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (/51/ »)4٠‏ و(مسلم) في «الطهارة» .)۳۷١(‏ و(أبو 
داود) فى «الطهارة» »)١١(‏ و(النسائئ) فى «الطهارة» ٠١ /١(‏ - 7”5). و(ابن 
ماجه) 9 «الطهارة» .)٠۴۳(‏ و(أبو ا «مسنده» (الاه وثالاه). و(أبو 
نعیم) فى مر »)8١16(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

ا ان وخ ال و هد ال 

۲ - (ومنها): كراهة ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة» ولو كان واجباً 
عحسك الأصل» ك الما وان الل :فى هذا البحالة لا معن جرا 
وأما رده ية بعد ذلك» فمن مكارم أخلاقه كك ولذلك تهى الرجل عن السلام 
عليه في مثل تلك الحالء وأنه إن سلّم عليه فإنه لا يرد عليه» كما تقدّم في 
رواية ابن ماجه. 

۳ - (ومنها): بیان كريم أخلاقه یه حيث رد السلام على من لا يستحقٌ 
ذلك . 

٤‏ - (ومنها): كراهة السلام على من يقضي حاجته» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في ذكر الله تعالى عند قضاء 
الحاحة : 

قال الإمام ابو بكر ابن المنذر ككُلَنْهُ: اختلف العلماء في ذكر الله تعالى 
عند الجماع. وعند الغائط» فكرهت طائفة ذكر الله في هذين الموضعين» روينا 
عن ابن عباس أنه قال: يكره أن يذكر الله على حالتين: الرجل على خلائه 
والرجل يواقع امرأته؛ لأنه ذو الجلال والإكرام يل على ذلك. 

وممن كره ذكر الله في هذين الموطنين: معبد الجهنئ» وعطاء بن أ 
رباحء وقال مجاهد: يجتنب الملك الإنسان عند غائطه» وعند جماعه. 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَةِعَنْ رَسُولٍ الله يك 
وقال عكرمة: لا يذكر الله» وهو على الخلاء بلسانه» ولكن بقلبه. 

ورخصت طائفة في ذكر الله تعالى على كل حال» وقال إبراهيم يم النخعي : 
لا بأس بذكر الله في الخلاء» وسئل ابن سيرين عن الرجل يَعْطس في الخلاء؟ 
قال: لا أعلم a‏ ۰ 

قال ابن المنذر كاله : الوقوف عن ذكر ا المواطن أحبٌّ إلى 
طا لله تعالى» والأخبار دالّة م ولا ونم من ذكر الله في هذه 
الأحوال. انتهى كلام ابن لخر اوھ فی حم ا 

قال النوويّ يَمُأَنُهُ: وهذا متمق عليه» قال أصحابنا: ويكره رض 
المشتغل بقضاء حاجة: البول» والغائط» فإن عليه کره له رد السلامء 
قالوا: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكارء 
قالوا: فلا يُسَبَّحء ولا يُهَلْلء ولا يرد السلام» ولا يُسَّمّت العاطس» ولا 
يبحم الله تعالى إذا عظمن» ولا يقول مغل ا يفول المؤذن» 'قالوا + وكذلك لا 
يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع» وإذا عَطّس في هذه الأحوال 
يحمد الله تعالى في نفسه» ولا يحرك به لسانه» وهذا الذي ذكرناه من كراهة 
الذكر في حال البول والجماع» هو كراهة تنزيه» لا تحريم» فلا إثم على 
فاعله» وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة» بأيْ نوع كان من أنواع 
الكلام» ويُسْتَئِنى من هذا كله موضع الضرورة» كما إذا رأى ضريراً يكاد أن 
يقع في بئرء أو رأى حيةء أو عقرباًء أو غير ذلك يقصد إنساناء أو نحو ذلك 
فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه» بل هو واجب» وهذا الذي ذكرناه 
من الكراهة في حال الاختيار» هو مذهبناء ومذهب الأكثرين» وحكاه ابن 
المنذر عن ابن عباس» وعطاء» وسعيد الجهنئ» وعكرمة وَقير» وحكي عن 
إبراهيم النخعيئ» وابن سيرين أنهما قالا: لا بأس به» والله أعلم. انتهى كلام 
النوويّ كاذ ر 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذه المسألة: أنه يكره ذكر الله 


.)7"57 - ۳٤١ /۱( «الأوسط» لابن المنذر كُلَنْهُ‎ )١( 
.)٦١ /٤( «شرح النووي»‎ )۲( 


۷ - باب في كَرَاهِيَةٍ رَد السام غَيْرَ متَوَضَئْ - حديث رقم (40) 


تعالى عند قضاء الحاجة؛ لحديث: «كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة». 
ولكنه جائز مع الكراهة؛ لحديث: «كان يذكر الله على كل أحيانه»» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (مهَذَا حَدِيتْ حَسَن صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه مسلم في 
«(صحيحه»» كما أسلفته انفا . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَإِنّمَا يُكْرَهُ هَذَا عِنْدَنَا إِذّا كَانَ عَلَى 
المَائْطٍِ وَالبَْلِ وَقَد سرب َعْضُ أَهُلِ الهلم ذَلِك) . 

قوله: (وَإِنْمَا يُكرّهُ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (هَدَا)؛ أي: رڏ 
السلام» (عِنْدَنَا) معاشر المحدّثين» ومحققي الفقهاء (إِذَا كَانّ) الرادٌ (عَلَى 
المَائْطٍ وَالبَوْلٍ)؛ أي: قاعداً عليهما؛ لقضاء حاجته منهماء (وَقَدَْ قَسَّرَ) بالبناء 
للفاعل؛ أي: بيّن» وأوضح» يقال: فَسَرْتُ الشيء فَسْرأء من باب ضَرَبَ: 
بيّنته» وأوضحته» والتثقيل مبالغة» قاله الفيّوميٌ کا ول( بَعْضُ أَمْلٍ 
الهلم) مرفوع على الفاعليّة» وقوله: (ذلِك) في محل نصب على المفعوليّة 
ل«فسّر»؛ يعنى يعني : أنهم قالوا: إنما يكره إذا كان قاعداً على قضاء الحاجةء أما 
إذا فرغ. وقام فلا كراهة في رد د السلام» قال الشارح: وعلى هذا فلا مطابقة 
بين الحديث والباب؛ إذ الحديث خاصٌ» والباب عامٌ. | 

قال الجامع عفا الله عنه: يَحْتَمِل أن يكون غرضٍ المصتف من إيراد 
الترجمة بلفظ العموم الإشارة إلى حديث المهاجر بن قنفذ ذه : أنه أَنَى 
النببى اء وهو يبول. 8 عليه» فلم يرد عليه» حتى توضأء ثم اعتذر إليه 
فقال: «إني گرهت أن أذكر الله كك إلا على طهر»» وهو حديث صحيح.ء رواه 
أبو داود» وقد تقدم . 

وقوله: (وَهَذَا) الحديث حديث ابن عمر ا“ (أحَسَنْ شيٰءِ رَوِيَ) بالبناء 
للمفعول»ء (فِي هَذَا البّاب)؛ أي: باب كراهة رد السلام غير متوضىء؛ يعني 
أن هذا الحديث أحسن» وأقوى من الأحاديث المرويّة فيه؛ كأحاديث الصحابة 
الآتية بعدّء والله تعالى أعلم. 


.)٤١١/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذك_أَبْوَابُ الطَّمَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يلل 
جح | ہ٦0‏ سے 
(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: وَفِي البَاب عَن 
لْمُهَاجِرِ بْن قُْمُذِِ وَعَبْدِ الله بن حَنْظَلَةَ وَعَلْمَمَةَ بْنِ المَفْوَاءِء وَجَابِرء وَالبَرَاءِ) . 
قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الخمسة ون رووا أحاديث تتُعلّق بهذا الباب» فلنذكرها مفصّلة؛ تكميلاً 
للفائدة» ونشراً للعائدة : 

١‏ - فأما حديث الْمهَاجِر بن قُنْمذٍ ولي فأخرجه (أبو داود) فى «سننه» 
(۲۳/۱)». و(النسائئ) فى «المجتبى) (1/)» و(ابن ماجه) EE‏ 
(۱۲/1)› و(أحمد) في «مسنده» (5:/هغ5” وه/ 86١‏ وام) و(الدارمي) في 
«سئنه» (۲/ »)١9٠‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) »)٠١7/١(‏ و(ابن حبّان) فى 
(صحيحة) (۲/ ۰)۸۸ من طريق قتادة عن الحسن» عن خضين بن المنذر أبي 
ساسان» عن المهاجر بن قُنْفْذء أنه أتى النبيّ ية وهو يبول» فسلّم عليه فلم 
يرد عليه» حتى توضأء ثم اعتذر إليه» فقال: «إني كرهت أن أذكر الله كك إلا 
على طهر أو قال -: على طهارة» . 


وا حديث عَبْدِ الله بن حَنْظَلَة طبه » فأخرجه (أحمد) في «مسنده» 
)۲۲٠ /٥(‏ من طريق محمد بن جعفر» عن شعبة» عن سعيد» عن محمد بن 
المنكدر» عن رجلء عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب: أن رجلاً سلّم على 
النبئ وء وقد بالء فلم يرد عليه النبي ييو حتى قال بيده إلى الحائط؛ يعني : 
أنه تيمم . 

۳ - وأما حديث عَلْقَّمَةَ بن المَغْوَاءِ بء فرواه (الطبرانيّ) في «الكبير» 
(5/14)» و(الطحاوي) في «معاني الآثار» »)88/1١(‏ و(ابن أبي عاصم) في 
«الصحابة» »)١55/60(‏ من طريق جابر بن يزيد الجعفئ»› عن عبد الله بن 
محمد» عن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن عبد الله بن علقمة بن فعُواء» عن 
أبيه» قال: كان رسول الله َة إذا أهراق الماءء فنكلمهء فلا يكلمناء ونسلم 
عليه فاد يرد عليناء حتى يأتى منزله. فتوضا وضوءه للصلاة» قلنئا: 


۷ - بَابٌ في كَرَاهِيَةٍ رَد السام غَيْرَ مُتَوَضَئْ - حديث رقم (40) 

1 : 9 
يا رسول الله تكلمك فلا تكلمناء ق اا جل عرد ا قال: حتى نزلت 
آية الرخصة: ااا الح ءَامَنُوَاْ إِذَا كُمَثْمْ إلى الصّلودي الآية [المائدة: 1]. 

والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده جابراً الجعفئٌ» وهو ضعيف. 

»)۱۲٣/۱( وَأما حديث جَابر وئهء فرواه (ابن ماجه) في «سننه»‎ - ٤ 
و(الخطيب) في «تلخيص المتشابه)‎ »)١1١7/97( و(ابن عديّ) في «الكامل»‎ 
ا من طريق هاشم نالا عن عبد الله بن محمد بن عقّيل» عن‎ 
جابر بن عبد الله: أن رجلا مَرٌ على النبئ كله وهو يبول» فسلم عليه» فقال له‎ 
رسول الله يلِ: «إذا رأيتني على مثل هذه الحالة» فلا تسلم على فإنك إن‎ 
فعلت ذلك لم ارد عليك».‎ 

والحديث صححه الشيخ الألبان اء وفي إسناده عبد الله بن محمد بن 
عَقيل» وهو ضعيف» فليتنبه . 

واا يديك المَرَاءِ كه > فرواه الطبرانيٌ في «الأوسط» (۷/ 8ه "7). 
و(الخرائطي) في «المساوى» e‏ من طريق ا بن الحباب» عن بكر بن 
سوادة» عن الحسن» عن البراء بن عازب: أنه سلّم على رسول الله علد وهو 
يبول» فلم يرد عليه السلام» حتى فرغ . 

قال: لا يروى عن البراء إلا بهذا الإسنادء تفرد به زيد بن الحباب. 
انتهى . 

والحديث فيه عنعنة الحسن البصريّ» وهو مدلس» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): في تراجم هؤلاء الصحابة ون : 

(اعلم) : أنهم تقدّموا إلا اثنين: وهما: 

١‏ - (الْمُهَاجِرٌ بْنْ فنفذ) بن عمير بن جُدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة» التيميّ القرشي » جد محمد بن زيد , بن المهاجرء كان أحد 
الاو إلى ليان روا ماج اعت اتر رن ي الت حي 
وقَيِم المدينة» فقال النبئ ككلِِ: «هذا المهاجر حقًأ»» وقال ابن سعدء وأبو 
عُبيدء والعسکري: ولاه عثمان في خلافته شرطته. وقيل: كان اسمه أوّلا 
عمرأء ويقال: كان اسم أبيه فا وقنفذ لقب . وقيل: إنما أسلم بعل الفتح. 
وقال ابن عبد البر: سكن البصرة» ومات بها 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

71 لكك واكك اناا ازور كسا اواك زراك كر ااه ار نكا 

روى عن النبي ييه أنه سلم عليه» وهو يتوضأًء فلم يرد عليه» وعنه أبو 
ساسان خضين بن المنذر الرقاشه. 


أخرج له أبو داود» والنسائيٰ ع» وابن ماجهء وله ذكر في هذا الكتاب بلا 

رواية . 
؟ علقم ن القفوّاء) يفا مح وغ معحية ساكة برقال 

ابوك اللارادين البية ES EOD‏ 
الخزاعي. قال ابن حبان: له صحبة. وقال ابن الكلبيّ: علقمة بن الغفواء له 
صحبة» وساق نسبه كما قدمنا إلى مازن. وذكره في موضع آخر» فخالف في 
بعضه. وروى عُمر بن شَبّة» والبغوي»؛ من طريق ابن إسحاق عن عيسى بن 
معمرء عن عبد الله بن علقمة د بن الفغواء» عن أبيه» قال: بعثني رسول الله ا 
بمال إلى أبي سفيان بن حرب» في فقراء قريش» وهم مشركون يتألفهم» فقال 
ت «التمس صاحباً»» فلقيت عمرو بن أمية» فقال: أنا أخرج معك» فذكرت 
ذلك للنبئ بء فقال لي: «دونه يا علقمةٌء إذا بلغت بلاد بني ضمرة» فكن من 
أخيك على حَذّر» فإنى قد سمعت قول القائل: أخوك البكري ولا تأمنه. . ٠.‏ 
فذكر الحديث». E,‏ فقال أبو سفيان: ما رأيت أبرٌ من هذاء ولا 
أؤصل» إنا ادن والطلب دمه» وهو يبعث إلينا بالصلات» يبرنا بها» وهو 
عند أبي داود وغيره من طريق ابن إسحاق» لکن قال: عن عبد الله بن عمرو بن 
افوا عن أبيه» ولعلقمة حديث آخرء أخرجه مَطَيِّنَء والطحاوي. 
والدارقطني من طريق جابر الجعفى» عن عبد الله بن محمد بن حزم» عن 
عبد الله بن علقمة بن الفغواء» عن أبيهء قال: كان رسول الله ية إذا أراق 
الماء نكلمه» ا كلمن ونسلّم عليه؛ فلا يسلم عليناء حتى نزلت: #يتأيبا 
آل اك ذا ق قت ال ألصَّلوة» الآية [المائدة: 5]. وروى أبو نعيم من 
ل ا ا ل عن جذه عبد الله بن 
علقمة بن الفغواء» عن أبيه» قال: أسفر رسول الله ية بالصبح جدّاء فقالوا: 


)١(‏ «الإصابة فى تمييز الصحابة» (9/5؟١5)‏ بزيادة يسيرة. 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في سُوْرٍ الكلب 
كك 

لد ادت السمس أن تطلعء قال: «فماذا عليكم لو طلعت. وأنتم 
نيوان 3706 

وله في هذا الكتاب ذكرٌ بلا رواية» والله تعالى ا 

[تنبيه]: : وفي الباب مما لم يذكره المصئف يانه حديث جابر بن 
سمرة وء رواه الطبرانن من طريق الفضل بن أبي حسان قال: حدّثنا عمرو بن 
حماد بن طلحة القتادء قال: حذّثنا أسباط بن نصرء عن سماك بن حرب» عن 
جابر بن سمرة قال: دخلت على رسول الله يلل وهو يبول» فسلّمت عليه› فلم 
يرد عليّ» ثم دخل إلى بيته» فتوضأء ثم خرجء فقال: «وعليكم السلام». 
انت . 

قال الهيثميّ في «مجمع الزوائد»: أخرجه الطبرانيئ» في «الكبير». 
و«الأوسط)»ء. وقال: تفرد به الفضل ب فق أن حسان» قال: عد سن نكر 
انتهى . 


قال الإمام الترمذيٌ َب بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: أما ال فهو كما قال ابن منظور يله - 
بقية الشيء› وجمعه اسار» وأسار مته فيا : : أبقى» والنعت منه: ارغ غير 
قياس» لأن قياسه فيه مُسئرء وقال الجوهري: ونظيره أجبرهء فهو جَبّار. 

ويستعمل في الطعام والشراب وغيرهماء وقال في «التهذيب»: وأما 
قولهم: وسائر الناس هّمّحء فإن أهل اللغة اتفقوا على أن معنى سائر في أمثال 
هذا الموضع بمعنى الباقي من قولك: أسأرت سُؤْراً وسُؤْرةَ: إذا أفضلتهاء 
وأبقيتهاء والسائر: الباقي» وكأنه من سَأرَ يسأر فهو سائر» قال ابن الأعرابيّ 
فيما رَوَى عنه أبو العباس: يقال: سأرء وأسأر: إذا أفضل فهو سائر» جعل 


.)٥٥۸/٤( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)"1١١/5( «المعجم الأوسط»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
سأ وأسادة واقعين» ثم قال: وهو سائر > قال عاق : أبو العباس - قال ابن 
ا فلا أدري أراد بالسائر المسشئر؟ وفي الحديث: «فضل عائشة على 

لنساء كفضل الثريد على سائر الطعام»؛ أ باقيه› والسائر› مهموز : الباقي» 
قال ابن الات والناس يستعملونه في معنی الجميع› ولیس بصحيح › وتكررت 
هذه اللفظة فى الحديث» وكله بمعنى باقى الشىء» والباقى: الفاضل. ان 
المقصود من كلام ابن منظور ياه باختصار" . 

وأما «الكلب»: فهو في الأصل اسم لكل سبع عَقُورء وفي الحديث: 
«أما تخاف أن يأكلك كلب الله؟» فجاء الأسد ليلاًء فاقتلع هامته من بين 
أصحابه» والكلب معروف» واحد الكلاب» قال ابن سِيدَهُ: وقد غلب الكلب 
على هذا النوع النابح» وربما وُصف بهء يقال: امرأة كلبة» والجمع أكلأّب» 
وأكالبٌ. جمع الجمع» والكثير كلاب» وفي «الصحاح): الأكالب جمع 
أكلب» وكلاب: اسم رجل سمي بذلك» ثم عَلَبِ على الحئء والقبيلة» ذكره 

0 د 
ابن منظور ويه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد في حديث الباب هو الحيوان 
النابح المعروف» لا كل سبع عقورء والله تعالى أعلم . 

الا سَوَّارٌ بْنْ عَبّْدِ الله العَنْبَرِيّء قال: حَدَنْنَا المعْتَمِرٌ بْنْ 
لان قال : سَيِئْت انات يُحَدّتْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ى: عَنْ أبي هَرَيْرَة 

عَنِ الي کا : 8 قَالَ: «يُفْسَل الِانَاءُ إِذَا وَل فِيهِ الكَلْبٌ سَبْعَ مَرّاتِ 
ولاه او أَخْرَاهُنّ بالترَابء وَإِذَا إا وَلَعَتْ فيه الهرّة عسل م مَرَة)) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

الوارصواز بوم ار ا سوّار بن عبد الله بن سوّار بن 
عبد الله بن قدامة ب عَتّزة التميميت» أبو عبد الله البصري» نزل بغداد» وولى 
قضاء الرّصّافة» ثقةٌ .]٠١[‏ 


و 
روى عن أبيهء وعبد الوارث بن سعيد» ويزيد بن زريع» ومعتمر بن 


.)۷۲۲/١( «لسان العرب»‎ )۲( .)٤١١  53798/5( «لسان العرب»‎ )١( 


8 - بَابُ مَا جَاءَ في سُوْرٍ الكلْب ‏ حديث رقم (41) 

06 | سے 
سليمان» وخالد بن الحارث» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» وغيرهم. 

وزوئ عتة انو داود» الترمذيٰ» والنسائئ» وعبد الله بن أحمد بن حنبل › 
وأبو زرعة الدمشقيئ» وأبو بكر المروزي 5 وعثمان الدارمئّ» وغيرهم. 

قال أحمد: ما بلغني عنه إلا خير. وقال النسائئ: ثقة. وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال: مات بعدما عَمِي بأيام لأربع ليال بقين من شوال سنة 
ب وأربعين ومائتين» كذا أرّخه أبو العباس السراج» وأحمد بن كامل. 
وقال: كان فقيهاً قاضياً أديباً شاعراً. وقال النسائئ في «أسماء شيوخه»: ولي 
فار س الا ور الي عن نافيل الل اله ولق اء الا 
الشرقي منها سنة (۳۷ه)» وذكر أبو سليمان بن زبر أن مولده سنة (۸۲٠ه).‏ 

أخرج له أبو داود» والمصئف». والنسائيٰ ع وله في هذا الكتاب حديثان 

١‏ - (الْمُْتَِرُ بن سَلَيْمَانَ) بن طرّخان التيميّ» أبو محمد البصريّ» قيل: 
كان يُلَّبِ بالطفيل» ثقةّء من كبار [9]. 

روى عن أبيه» وحميد الطويل» وإسماعيل بن أبي خالد» وعبيد الله بن 
عمر العمري»› وكهمس بن الحسن» وأيوب» وداود بن أبي هند» وخالد 
الحذاء. وغيرهم . 

وروی عنه الثوريٰ» وهو أكبر منه» وابن المبارك» وهو من أقرانه» 
وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق» وعبد الله بن جعفر الرَفْيْ» ويونس بن 
محمد المؤدب.». وغيرهم . 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة» 
صدوق. وقال عمر بن على عن معاذ بن معاذ: سمعت قرّة بن خالد يقول: ما 
معتمر عندنا دون سليمان التيميّ. وقال ابن سعد: كان ثقة» ولد سنة مائةء 
ومات سنة سبع وثمانين ومائة» وفيها أَرّخه غير واحد. وقال ابن خراش: 
صدوق» يخطئ من حفظه؛ وإذا حدّث من كتابه فهو ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الغقات»» وقال: كان مولده سنة ست» أو سبع › ومات سنة سبع › أو ثمان 
وثمانين ومائة. وقال العجليّ: بصريّ ثقة. وعن يحيى بن سعيد القطان قال: 
إذا حدثكم المعتمر بشيء» فاعرضوه» فإنه سيئ الحفظ. وقال الآجري عن أبي 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يلل 
داو معت أحمد قول ها كان احفظ معتمر بن سليمان» قلما كنا بال 
عن شيءء إلا عنده فيه شيء. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )۲٤(‏ حديثاً . 

۳ - (أَيُوبُ) بن أبي تمِيمة كيسان السَّحُتيانيَ ‏ بفتح المهملة» بعدها 
معجمة» ثم مثناة» ثم تحتانية» وبعد الألف نون أبو بكرء ويقال: كنيته أبو 
عثمان البصري» مولى عَنّزة» ويقال: مولى جُهينة» ثقةٌ ثبتٌّ. حجة» من كبار 
الفقهاء العباد .]٠[‏ 

رأى أنس بن مالك» وروى عن عمرو بن سَلِمة الْجَرُمِىَء وحميد بن 
هلال» وأبي قِلابة» والقاسم بن محمدء وعبد الرحمن بن القاسم» ونافع بن 
عاصم› وعطاء» وغيرهم . 

وروى عنه الأعمش» من أقرانه» وقتادة» وهو من شيوخه» والحمادان» 
والسفيانان» وشعبة» وعبد الوارث» ومالك وابن إسحاق» وابن علية» وخلق 

قال على ابن المدينئ: له نحو ثمان مائة حديث. وأما ابن علية» فكان 
يقول: حديثه ألفا حديث» فما أقلّ ما ذهب على منها. وقال ميمون أبو عبد الله 
o‏ الوه جد بعد النكان. رثكال السسن ا كيان 
سمعت الحسن يقول: أيوب سيد شباب أهل البصرة. وقال أبو الوليد عن 
شعبة: حدّثئني أيوب». وكان سيد الفقهاء. وقال ابن الطباع عن حماد بن زيد: 
كان أيوب عندي أفضل من جالسته» وأشده اتباعاً للسّئّة. وقال الحميدي عن 
ابن عيينة: ما لقيت مثل أيوب. وقال عثمان الدارميئ: قلت لابن معين: أيوب 
عن نافع أحب إليك» أو عبيد الله؟ قال: كلاهماء ولم يفضل. وقال ابن خيثمة 
عنه: ثقة» وهو أثبت من ابن عون. وقال أبو حاتم: سئل ابن المدينيٌ: من 
أثبت أصحاب نافع؟ قال: أيوبء وفَضْلَّهُء ومالك. وإنْقانةُ وعبيد الله 
وحِفظَهُ. وقال ابن البراء عن ابن المدينيئ: أيوب في ابن سيرين أثبت من خالد 
الحذاء . 

وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتاً في الحديث» جامعاًء كثير العلم» حجدةًء 
عدلاً. وقال أبو حاتم: هو أحب إلى في كل شيء من خالد الحذاءء وهو ثقةٌ 


8 - بَابُ مَا جَاءَ في سُوْرٍ الكَلْب ‏ حديث رقم (41) 
۷| — 

لا يُسأل عن مثله. وهو أكبر من سليمان. وقال النسائيئ: ثقة ثبت. وروي أن 
شعبة سأله عن حديث» فقال: أشك فيهء فقال له: شكك أحب إلى من يقين 
غك وال بالل + کانمن الاي الان الا شعين ‏ :قال اشا كت 
عنه لما رأيت من إجلاله للنبئ بي . وقال أيضاً: كان من عبّاد الناس» 
وخيارهم. وقال هشام بن عروة: ما رأيت بالبصرة مثله. وقال ا 
«الثقات»: قيل : سدم من أنس» ولا يصح عندي. وقال الذّمْلىَ عن ابن 
مهدي : أيوب حجةٌ أهل البصرة. وقال نافع: اذ شترى لي هذا الطيلسان خير 
مشرقي رأيته» أيوب. وقال الدارقطنيئ: أيوب من الحفاظ الأثبات. وقال 
الآجريّ: قيل لأبي داود: سمع أيوب من عطاء بن يسار؟ قال: لا. قال أبو 
داود: قلت لأحمد: تدم أيوب على مالك؟ قال: نعم . قال: وسمعت صاعقة 
يقول: ت علا يقول: أثبت الناس في نافع: أيوب» وعبيد الله» زاد غير 
صاعقة عنه: ومالك. وقال وهب: قلت لمالك: ليس أحد أحفظ عن نافع من 
أيوب» فتبسم. وقال يحيى القطان: أصحاب نافع: أيوب» وعُبيد الله 
ومالك» ولیس ابن جريج بدونهم فيما سمع من نافع . 

وقال ابن عليّة: ولد أيوب سنة (557ه)». وقال غيره: سنة (58ه)» وقال 
البخاري عن ابن المدينى: مات سنة (١5١ه).‏ زاد غيره: وهو ابن ثلاث 
وستين. ويقال: مات سنة »)١(‏ وقيل : قبلها بسنة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠٠١(‏ أحاديث. 

؛ - (مَحَمَدُ بْنْ سِيرِينَ) الأنصاري» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» 
ثبت عابدٌ [7] r‏ 


1 


ه ‏ (أَبُو هِرَيْرَة ويه تقدّم قريباً. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من خماسيات المصئتف الف وأن رجاله رجال الجماعة» سوى 
شيخهء فتفرّد به هوء وأبو داود» والنسائئ» وأنه مسلسل بالبصريين من أوله 
على آخره» سوى الصحابی طبه فمدني: وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه 
أبو هريرة وله أحفظ من روى الحديث في عصره. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
سڪ 8 جججج77ح ‏ ل ا ل ل 2222 ڇڪ ڪڪ 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة» لهه (حَن النَبيَ يلل أنه قَالَ: «يُفْسَل الانَائ») بكسر 
الهمزة» جمعه آنية» وأوانِ» 51 رواية الشيخين: «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم»» قال في «الفتح»: ظاهره العموم في الآنية» ومفهومه يخرج الماء 
المستَنقَعَ مثلًء وبه قال الأوزاعيّ مطلقاًء لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس 
يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثيرء والإضافة التي في (إناء أحدكم» 
يُلْعَى اعتبارها هنا ؛ لأن صو ل وكذا قوله: «فليغسله» لا 
يتوقف على أن يكون هو a‏ 

وقال الحافظ العراقئ كاله : اد بقوله: «في إناء أحدكم» على أنه 
إنما يُغسل من ولوغ الكلب إذا كان ولوغه في إناءء أما إذا ولغ في ماء 
مُستّنقع» فإنه لا يُغسل منه» ولا يُنجّسهء وإن كان الماء قليلاء حكاه الطحاويّ 
عن الأوزاعيّ» وهو قول شاذ» فإن ذلك لم يَخْرّْجٍ مخرج القيد» وإنما خرج 
مخرج الغالب؛ لكون الغالب وَضْع مياههم وأطعماتهم في الآنية. انتهى م 

(إِذَا إذا وَل فيه فيه فيه الكَلْتُ) ؛ أي : رت ات لسانه» وقال الفيوميٌ كاله : 

َع 5 يلَع وَلْغا» من باب تَمَعَء ووُلُوغا : : شرب» وسقوط الواو كنا في 
يَقَع ووَلَعَ يَلِغْه من 0 وَعَدَ وَوَرِتْ ک لغة يولع مغل يَوْجَلَ لغةٌ أيضاء 
وعد بالهمزة› فيقال: : إذا سقيته . ا 

وقال ابن دقيق ل ل : يقال: 3 الكلب في الإناء يلع بفتح 
اللام في الماضي والمستقبل غا ولوغا : إذا شرب بطرف لسانهء ويولغ : إذا 
أولغه صاحبه» قال الشاعر: 

مريو إلا وفيا .لحم ر جال او ولان دنا 

وحكى أبو زيد: وَلَعّ الكلب بشرابناء وفي شرابناء ويقال: ليس في شيء 

من الطيور ما يلغ غير الذباب. 


6 «الفتح» /١(‏ 9" )., 
(۲) «طرح التثريب» (۲/ .)١١١‏ (۳) «المصباح المنير» (۲/ 517). 
)٤(‏ «شرح الإلمام بأحاديث الأحكام) (۲/ .)١١١-37١١‏ 
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وقال ابن العربيّ ك: الولوغ للسباع والكلاب كالشرب لبني آدم» 
وقد يُستعمل في الشرب للسباع» ولا يستعمل الولوغ في الآدمئئ» قال: وقال 
او غد الزلون به بضمٌ الواو إذا شرب» فإن كثر ذلك» فهو بفتح الواو. 
انتهى . 

وقال النووي 11 في «(شرح المهذب»: قال آهل اللغة: يقال: ولع 
الكلب يلم بفتح اللام فيهماء وحَكى أبو عمر الزاهد» عن ثعلب» عن ابن 
الأعرابيَ أن من العرب من يقول: وَلِعَ بكسرهاء والمصدر منها وَلَعاً» ووَلوغاً. 
ويقال: أولغه صاحبه» قال: الوُلُوعْ في الكلب والسباع كلّها أن يُدخل لسانه 
في المائع» فيُحرّكه. ولا يقال: وَل بشيء من جوارحه غير اللسان» ولا يكون 
الؤُلُوغْ لشيء من الطير إلا الذباب» ويقال: لَحَسٌ الكلب الإناءً» وقَمَنَهُ 
لَه ولَجَدَهُ بالجيم فيهما كله بمعنئ» إذا كان فارغاًء فإن كان فيه شيء 
قيل: وَلَّعَّ» وقال م ات الشرب أعمّ من الولوغ» فكل ولوغ 
شُرْبِء ولا عكسٌ. انتهى 

[تنبيه]: قال 0 ابن دقيق العيد كْاَنُهُ: قوله: «إذا وَلَمَ الكلب» يحمل 
وجهين : 

(أحدهما): أن يكون فيه حذف» على أن يكون المراد: إذا ولغ في 
الشيء الذي في الإناء . 

(والثاني) : أن لا يكون فيه حذف؛ لأنه إذا ولغ فيما في الإناء» فقد ولغ 
في الإناء» وكان الإناء ظرفاً لولوغه. 

وأما الرواية التي فيها: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكمء فليرقه»» فإن 
أضمر عند قوله: «في» على أن يُقدّر في شراب إناء أحدكمء أو في مظروف 
إناء حدكم» استَعْنِي عن الإضمار في قوله: «فليرقه»» وإن لم يضمر أوّلاء فلا 
بد من الإضمار آخراء وليكن التقدير: فليّرق شرابه» أو مظروفهء أو ما ولغ 


.)١75/١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.(oAA/Y) «المجموع»‎ (۲( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يل 
فيه» أو أشباه ذلك» ويرّجّح الثاني بأنا إذا أضمرنا: فليرق شرابه» أو ما يقارب 
ذلك» كان الضمير للإناء» وقوله: «ثم ليغسله» الضمير فيه للإناء» فتتجد 
الضمائرء ولا تختلف» وإذا أضمرنا: إذا ولغ في شراب إناء أحدكم» كان 
الضمير في قوله: «فليرقه» للشراب» والضمير في «ثم ليغسله» للإناء» فتختلف 
الضمائر مع المجاورة في اللفظء وغيره أولى منه. انتهى كلام ابن دقيق 


(سَبْعَ مَوَاتِ) قال أبو البقاء كَُنُةُ: أصله مرّات سبعاً على الصفة» فلمًا 
فذمت الصفةء .واضيقت إلى المضدر نبت صب المصدر. انت 
(أولَامُنَّ» أَوْ أُخْرَاهْنَّ بالثّرَاب) كذا في رواية الترمذيّ» وفي رواية مسلم وغيره» 
من طريق هشام بن حسان» عن ابن سيرين: «أولاهنّ»» قال الحافظ في 
«الفتح»: هي رواية الأكثر عن ابن سيرين» ثم ذكر الروايات المختلفة في محل 
غسلة التتريب» ثم قال: ورواية «أولاهنّ» أرجح من حيث الأكثرية» 
والأحفظية» ومن حديث المعنى أيضاً؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى 
غسلة أخرى؛ لتنظيفه. انتهى . 


فقوله: «أولاهنّ» أو أخراهنٌ بالتراب» فى رواية الترمذيّ إن كانت كلمة 
«أو» فيه للشك من الراوي» فيَرجَع إلى الترجيح» وقد عرفت أن رواية 
«أولاهنّ» أرجح» وإن كانت من كلام النبي به فهو تخيير منهء قاله 
الشارح كله" . 

وقوله: (وَِذَا وَلْعَتْ فيه الهرّة غل مر( قال الشارح خا : هذه | > لجملة 


ات من الحديث المرفوع. بل هي مدرجة» و سيجيء تحقيقه . انتھ 440 والله 


تعالى أعلم. 


.)5١5 - ۲۱۳/۲( «شرح الإلمام»‎ )١( 
.)017/١( راجع: «زهر الربى»‎ )۲( 
.)7١6/١( «تحفة الأحوذي»‎ )۳( 

.)7١6/١( «تحفة الأحوذي»‎ )٤( 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي هريرة به هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف ككْأَنْةُ) هنا »)91١/54(‏ وأخرجه (البخاريّ) دون ذكر 
الهرة ذ فى «الوضوء») .)١17(‏ و(مسلم) في «الطهارة» (۲۷4)› و(أبو داود) في 
«الطهارة» (۷۱ و۷۲)» و(النسائئت) فى «الطهارة» (۱/ ٥۳‏ و76١)‏ وفى «الكبرى» 
(1۸ و54 و4۷۱۲)» و(ابن ماجه) فى «الطهارة» (757 و2)”55 و(أحمد) فى 
المسنده) (755/ا و١١401).‏ و(ابن حبان) فى «صحيحه» (۱۲۹۷)» و(مالك) فى 
«الموطإ» .)۳٤/١(‏ و(الشافعئ) فى «مسئله» »)۲۱/١(‏ و(عبد الرزاق) فى 
«مصتفه» (7720). و(أبو داود الطيالسئ) في «مسنده» »)٤١/١(‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «مصتفه» (۱/ ۱۷۳)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (015 ولالاه و۳۸٥‏ و۳۹٥‏ 
و٩0‏ وا٤0‏ و0 و( و(أبو نعيم) في (امستخر جه) (۳ و٤٤‏ و0٤‏ 
وا (٤‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (4۸()› و(ابن الجارود) في «المنتقى») 
»)٥۱(‏ و(الدارقطنی) فى (سننه» (۱/ ٨۳‏ و٤٣‏ و66)ء و(الطحاوي) في شرح 
معانى الآثار» (۲۱/۱). و(البيهقن) فى «الكبرى» (۲۳۹/۱)» و(البغوي) فى 
شرح السّة) (۲۸۸). 

وأخرجه بذكر الهرّة: (أبو داود) في «الطهارة» (۷۲) من طريق أيوب» 
عن ابن سيرين» عن أبي هريرة موقوفاء و(الطحاوي) في «شرح مشكل الأثار» 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها) : بیان وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب. 

۲ - (ومنها): أن فيه بيان نجاسة الكلب» وأن تجابعه منافل : > بل هي 
أغلظ النجاسات» ولذا أمر بغسلها سبع مرات» وباستعمال التراب فيه وسيأتي 
تحقية تحقيق الخلاف في ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


س إحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
كت ° TT‏ 

۳ - (ومنها): بیان أنه لا يكفي في إزالة ولوغ الكلب إلا سبع غسلات. 

؟ - (ومنها): أن مفهوم الط في قوله: (إذا وَلَعَ) يقتضي قَضْرَ 
الحكم على ذلك» لكن إذا قلنا: إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعذى الحكم 
إلى ما إذا لَحَسء أو لَعِقّ مثلاًء ويكون ذكر الوُلُوعْ للغالب» وأما إلحاق 
باقي أعضائه. كيده» ورجله» فمذهب الشافعيٌ أنه ا لان فمه أشرفهاء 
فيكون الباقي من باب أو وخصه في القديم بالأولىء وقال النووي 1 

فى «الروضة»: إنه وجه شاد وفي ااشرح المهزّب»: إنه القوي من حيث 
ل والأولوية الجذكوزة قد اه الكرن ف محل اتال اللجابات. 
قاله في «الفتح)"'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ كَُنْكُّء من عدم إلحاق 
باقي أعضاء الكلب بفمه هو الأرجح عندي؛ لقوّة دليله» كما قال» والله تعالى 
ف 

- (ومنها): وجوب استعمال التراب مرّة واحدةٌ في الغسلات؛ 
انر كونها مع الأولى؛ ليأتي الماء عليه بعدها. 

- (ومنها): تعن ارات في ذلكه فلا يجوز غيره من المزيلات› 
ا لأمور: 

١‏ - أنه يحصل بالتراب من الإنقاء ما لا يحصل بغيره من المزيلات» 
والمطهرات . 

۲ - أنه ظهر فى البحوث العلميّة الحديثة أنه يحصل من التراب خاصّة 
إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره» وهذه إحدى المعجزات العلميّة لهذ 
الشريعة المحمّديّة التي لم ينطق صاحبها عن الهوىء إن هو إلا وى يف ©4 
[النجم: »]٤‏ فقد ثبت طبيّاًء واكتّشف بالآلات المكبّرة» والمجاهر الحديثة أن 
في لعاب الكلب مكروبات» وأمراضاً فتّاكة» لا يُزيلها الماء وحده» ما لم 
يُستعمل معه التراب خاصّة ‏ فسبحان العليم الخبير -. 


(۱) «الفتح» (1/ 90" ., 
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۳ - أن التراب مورد النصّ فى الحديث» فالواجب التقيّد بالنض» ولو 
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قام عيره مقامه لجاء نص يشمله. وما ن ريك ًا [مريم : 4"]. 


۷- (ومنها): ما قاله صاحب كتاب «روح الدين الإسلاميّ»: ومن جكم 
الإسلام لوقاية الأبدان تقريره بنجاسة الكلب» وهذه معجزة علميّة للإسلام» 
سبق بها الطب الحديث» حيث أثبت أن الكلاب تنقل كثيراً من الأمراض إلى 
الإنسان» فإن الكلاب تصاب بدودة شريطيّة تتعذاها إلى الإنسان» وتصيبه 
بأمراض عُضالء قد تَصِل إلى حدّ العدوان على حياته» وقد ثبت أن جميع 
أجناس الكلاب لا تسلم من الإصابة بهذه الديدان الشريطيّة» فيجب إبعادها عن 
كل ما له صِلَةٌ بالإنسان» من مأكل» أو مشرب. انتهى'" . 

۸ - (ومنها): أنه يجوز استعمال التراب بأن يُطرح الماء على التراب» أو 
التراب على الماءء أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء» فيُغسل به المحلء» أما 
مسح موضع الولوغ بالتراب فقطء فلا يجزىء. 

٩‏ - (ومنها): أن ظاهر النص عام في جميع الكلاب» وهو قول 
الجمهور» وخالف في ذلك بعض العلماءء فقال: إن الكلب المأذون فيه 
للضيك:: الجر و اة م من هذا العموم» وهذا يردّه حديث 
عبد الله بن المغفل ولي الآتي» فإنه ظاهر في أن كلب الصيد ونحوه مأمور 
بغسل ما ولغ فيه» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

٠‏ - (ومنها): أن حكم النجاسة يتعدّى عن محلّها إلى ما يُجاورها 
بشرط كونه مائعاً . 


١‏ -(ومنها): أن المائعات تنجس إذا وقع في جزء منها نجاسة. 


7 (ومنها): أن الإناء ينجس إذا اتصل بالمائع النجس . 


.)١55 - ١47 /١( راجع: «توضيح الأحكام» للشيخ البسّام کله‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يله 

١‏ (ومنها): أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه» وإن لم يتغيّر؛ 
لأن ولوغ الكلب لا يُغيّر الماء الذي في الإناء غالباً . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه بيان أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها 
عليه؛ لأنه ية أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة» وهو حقيقة في إراقة 
جمیعه» وأمر بغسله؛ وحقيقته تتأدّى بما يُسنَى غسلاًء ولو كان ما يُخسل به 
أقل مما أريق. 

١6‏ (ومنها): ما قاله ابن دقيق العيد كَكْأَنُهُ: هل يجب هذا الغسل على 
الفور» أو عند إرادة الاستعمال؟ . 

مَن قصر الأمر على التعبّد» فيناسبه إيجابه على الفور» وفي كلام بعض 
المالكيّة بناء على أن الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟ وأنه إذا لم يقل بذلك 
جاز التأخير» هذا معنى قوله. 

وهو معترض؛ لأنه إذا لم يقل بأن الأمر المطلق على الفور لم يلزم منه 
انقطاع دلالة هذا الأمر على الفور من حيث إنه أمر مطلق» وقد يدل عليه من 
غير هذا الوجهء وهو التعقيب الذي تدلٌ عليه الفاءء أو الظرفيّة التى تدلٌ عليها 
اذاه هع أن العامل فيها هو الفعل الذي بعدها في الفط بعضن الروايات: 
فيقتضي الأمر بالغسل المذكور عند الولوغ» فيخرج عنه ما لا يمكن اعتباره» 
وهو حالة الولوغ تحقيقاء ويبقى فيما عداه بحسب الإمكان» والمشهور من 
مذهب المالكيّة أنه لا يؤمر إلا عند قصد الاستعمال» وأما من قال بالتنجيس» 
فالأمر ظاهر في ذلك. انتهى"'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الغسل فوراً هو الأشبه» والأقرب إلى براءة 
الذمّة» والمرجّح في الأصول عند تجرّد الأمر المجرّد عن القرائن”''» فكيف». 
وقد ححفت به هناء كما قرّره ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ والله تعالى 


أعلم . 


.)۲٣۳ ۔‎ 56١/5( «شرح الإلمام»‎ )١( 
.)١78ص( راجع ما حققته في: «التحفة المرضيّة؛ في الأصول‎ )۲( 
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75 (ومنها): بیان لطف الله 4 بعباده» ورأفته بھم» حيث أباح لهم 
اقتناء الكلاب للحاجة؛ كالصيدء ونحوه» كما يأتى في حديث عبد الله بن 
المغفّل وَبهء ومنعهم من اقتنائها لغير حاجة؛ لِمَا فيه من إلحاق الضرر بالناس 
بالترويع ونحوه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في نجاسة سؤر الكلاب»› 
وطهارته : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كُاَنْهُ: اختلفوا في طهارة الماء الذي يَلعْ 
فيه الكلب» فقالت طائفة: الماء طاهر يهر به للصلاة» ويغسل الإناء كما أمَر 
به النبئ بء وكان الزهري يقول: إذا لم يجد غيره توضأ به» وكذلك قال 
مالك» والأوزاعيّ. 

وقالت طائفة: يتوضاً بالماء الذي وَلَغْ فيه الكلب» ثم يتيمم بعده» رُوي 
هذا القول عن عَبّدة بن أبي لبابة» وبه قال سفيان الثوري» وعبد الملك 
الماجشون» ومحمد بن مسلمة. 

وقالت طائفة: الماء الذي ولغ فيه الكلب نجس يُهّراق» ويغسل الإناء 
سبعاً أولاهنّ» أو أخراهن بالتراب» هذا قول الشافعيّ» وأبي عبيد» وأبي ثور 
وأصحاب الرأي"''» ثم رجّح ابن المنذر القول بعدم نجاسة الماء الذي ولغ فيه 
الكل 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كاله: اختلف الفقهاء في سؤر 
الكلب» وما ولغ فيه من الماء والطعام» فجملة ما ذهب إليه مالك واستقَر 
عليه مذهبه عند أصحابه أن سؤر الكلب طاهرْ» ويغسل الإناء من ولوغه 
سبعاً تعبداً استحباباً أيضاً لا إيجابأء وكذلك يستحب لمن وَجَدَ ماء لم يَلَمْ 
فيه الكلب مع ماء قد وَلَّعَّ فيه كلب أن يترك الذي ولغ فيه الكلب» وغيره 


)١(‏ هكذا قال ابن المنذر أن أصحاب الرأي يقولون: يُغسل سبعاً بالتراب» وفيه نظر؛ 
لأنهم يقولون: يُغسل ثلاثأء بلا تتريب» فتنبّه . 
(؟) «الأوسط) (۱/ ۳۰۹٦‏ ۳۰۹۸). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ڪڪ 8 ت ا ج ج ج ص ڪڪ 
أحب إليه منه» وجاءت عنه روايات فى ظاهرها اضطراب» والذي تحصّل 
عليه مدهي sk eg el‏ يتن اللين 
والسمن وغير ذلك» ويستحب هَرّق ما ولغ فيه من الماء» وفي الجملة هو 
عنده طاهر. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري» والليث بن سعد: سؤر الكلب 
نجس» ولم يَحَدُوا الغسل منهء قالوا: إنما عليه أن يغسله حتى يغلب على ظنه 
أن النجاسة قد زالت» وسواء واحد أو أكثر. 

وقال الأوزاعيئ: سؤر الكلب في الإناء نجس» وفي المستَنْقَع ليس 
بنجس» قال: ويغسل الثوب من لعابه» ويغسل ما أصاب لحم الصيد من 
لعابه . 

وقال الشافعيّ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» وأبو 
ثور» والطبريّ: سؤر الكلب نجسء ويُعْسَل الإناء منه سبعاًء أولاهن بالتراب» 
وهو قول أكثر أهل الظاهرء وقال داود: سؤر الكلب طاهرٌء وغسل الإناء منه 
سبعاً فرضٌ إذا ولغ في الإناء» وسواء كان في الإناء ماء» أو غير ماءء هو 
طاهرء ويُعْسَّل منه الإناء سبعاًء ويتوضاً بالماء الذي ولغ فيه» ويؤكل غير ذلك 
من الطعام والشراب الذي ولغ فيه. 

قال أبو عمر كُأْنْهُ:ْ مَن ذهب إلى أن الكلب ليس بنجس فسؤره عنده 
طاهر› وغسل الإناء من ولوغه سبع مرات هو عنده تعبدٌ في غسل الطاهر 
خصوصاً لا يَتَعَدََىء ومن ذهب إلى أن الكلب نجس» وسؤره نجس» ممن قال 
أيضاً: إن الإناء من ولوغه يغسل سبعاًء قال: التعبد إنما وقع في عدد 
الغسللات من بين سائر النجاسات . 

ومما احتج به من قال بنجاسة الكلب قوله ئي : «طهور إناء أحدكم. . ٠.‏ 
الحديث» فأمْره بتطهير الإناء يدل على نجاسته . 

وتعقبه ابن عبد البرٌ بأنه قد يقع التطهير على النجس وعلى غير النجس»› 
ألا ترى أن الجنب ليس بنجس فيما مَس ولاصقء وقد قال الله كِيْكَ: ##وإن 
نتم جنا ماروأ [المائدة: ]0 فأمر الجنب بالتطهّر. انتهى كلام ابن 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ فى سور الكلب ‏ حديث رقم (41) 


ع کا مل . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أرجح الأقوال القول بنجاسة ولوغ 
الكلب» وأنه إذا ولغ في الإناء وجب غسله سبع مرّات» ويُعمر الثامنة بالتراب. 

قال العلامة الشوكاني كُأَنُةُ: في «شرح المنتقى» ما حاصله: ذهب 
الجمهور إلى نجاسة الكلب» وذهب عكرمة» ومالك في رواية عنه إلى أنه 
طاهر. ودليلهم قوله تعالى: فكوا ا ما اسک کک [المائدة: ٤]؛‏ إذ لا يخلو 
الصيد عن التلوّث بريق الكلاب» ولم نؤمر بالغسل . 

وأجيب عن ذلك بأن إباحة الأكل مما أمسكن لا تنافي وجوب تطهير ما 
تنجّس من الصيد» وعدمٌ الأمر؛ للاكتفاء بما في أدلّة تطهير النجس من 
العموم» ولو سُلّم فغايته الترخيص في الصيد بخصوصه. انتهى”". 

واستدلّوا اهنا بما في سنن ابي داود» عن عبد الله بن عمرء قال: 
«كانت الكلاب تبول» وتقبل وتدبر في زمان رسول الله ية في المسجدء فلم 
يكونوا يرشون شيئاً من ذلك»» وهو في «صحيح البخاري» عن شيخه أحمد بن 
شبيب» بلفظ: وقال اھا ون ايم إلخ . 

قال ابن المئيّر: لا حجة فيه لمن استَدَّلٌ به على طهارة الكلاب؛ للاتفاق 
على نجاسة بولها . 

قال في «الفتح»: ونَعُقّب بأن من يقول: إن الكلب يؤكل» وأن بول ما 
يؤكل لحمه طاهر يقدّح في نقل الاتفاق» لا سيما وقد قال جمع بأن أبوال 
الحيوانات كلها طاهرة. إلا الادمي. وممن قال به ابن وهب» حكاه 
الإسماعيلي وغيره عنه» وسيأتي بيان ذلك . 

وقال المنذريّ: المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنهاء ثم 
تقبل وتدبر في المسجد؛ الروك عيضي وري 0 ويبعد أن 
رك 0 تنتاب المسجد حتى تمتهنه بالبول فيه. 

قتا إذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك» كما في الهرة» والأقرب أن 


(۱) راجع : «التمهيد) (۱۸/ ۲۹۹ ۔- ۲۷۸). 
(۲) «نيل الأوطار» .)٤/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة» ثم ورد الأمر بتكريم 
المساجد وتطهيرهاء وجعْل الأبواب عليهاء ويشير إلى ذلك ما زاده 
الإسماعيليٌ في روایته» من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمرء 
قال: «كان عمر يقول بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجدء قال ابن عمر: 
وقد كنت أبيت فى المسجد على عهد رسول الله ايء وكانت الكلاب. . .» 
إلخ. ا أن ذلك كان في الابتداء» ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى 
من لغو الكلام» وبهذا يندفع الاستدلال به على طهارة الكلب. 

وأما قوله: «في زمان رسول الله كَككاء فهو وإن كان عامًا في جميع 
الأزمنة؛ لأنه اسم مضاف» لكنه مخصوص بما قبل الزمن الذي أمر فيه بصيانة 
المسجد. انتهى ما في «الفتح)"'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي هو القول بنجاسة ولوغ 
الكلب؛ لقوّة حجتهء وأما سائر أجزائه» فطاهرة؛ لأنه لم يقّم دليل على 
نجاستهاء فهي باقية على البراءة الأصليّة» فتفظن» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): أنه خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية» 
فأما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلاء مع إيجابهم التسبيع على المشهور 
عندهم؛ لأن التتريب لم يقع في رواية مالك» قال القرافي منهم: لقد صخت 
فيه الأحاديث» فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها؟ وعن مالك رواية أن الأمر 
بالتسبيع للندب» والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب» لكنه للتعبد؛ لكون 
الكلب طاهراً عندهم» وأبدى بعض متأخريهم له حكمة غير التنجيس . 

وعن مالك رواية بأنه نجس» لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير» فلا 
يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبد» لكن يرد عليه قوله ية في أول هذا الحديث : 
«ظهُور إناء أحدكم»؛ لأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث» ولا حَدَّثْ 
على الماء» فتعيّن الخَبّث. وأجيب بمنع الحصر؛ لأن التيمم لا يَرفع الحدث»› 
وقد قيل له: طَهُور المسلم»ء ولأن الطهارة تطلق على غير ذلك» كقوله تعالى : 
خد من أَموِمَ صَدَمَهُ طهر [التوبة: 268٠١‏ وقوله يكلِ: «السواك مَطهّرة للفم». 


.(To _ "£ /1( «الفتح»‎ )۱( 
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والجواب عن الأول بأن التيمم ناشىء عن حدث» فلما قام مقام ما يُظهّر 
الحدتّ سمي طَهُوراًء ومن يقول بأنه يرفع الحدث”'' يمنع هذا الإيراد من 
أصله . 

والجواب على الثاني أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية 
والشرعية يلت على الشرعية إلا إذا قام دليل. 

ودعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل من وُلُوغه الكلب الْمََْىَ عن 
اتخاذه دون المأذون فيه يَحتاج إلى ثبوت تقدم النهي عن الاتخاذ على الأمر 
بالغسل» وإلى قرينة تدلٌ على أن المراد ما لم يؤذن في اتخاذه؛ لأن الظاهر من 
اللام في قوله «الكلب» أنها للجنس» أو لتعريف الماهية» فيحتاج المدّعِي أنها 
للعهد إلى دليل» ومثله تفرقة بعضهم بين البدوي والحضري . 

واذّعَى بعضهم أن ذلك مخصوص بالكلب الكلب» وأن الحكمة في الأمر 
بغسله من جهة الطبّ؛ لأن الشارع اعتبر السبع في مواضع منه» كقوله: ١صُبُوا‏ 
علي من سبع قَرّب)» ونوا امن تصبح بسبع تمرات عَجوة». 

وتعُمَّب بأن الكلب الكلب لا يقرب الماءء فكيف يؤمر بالغسل من 
ولوغه؟ 

وأجاب حفيد ابن رُشْد بأنه لا يقرب الماء بعد استحكام الكلّب منهء أما 
في ابتدائه فلا يمتنع . 

وهذا التعليل وإن كان فيه مناسبة لكنه يستلزم التخصيص بلا دليل» 
والتعليل بالتنجيس أقوى؛ لأنه في معنى المنصوص . 

وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس»› 
رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح» ولم يصح عن أحد من الصحابة 
خلافه . 

والمشهور عن المالكية أيضاً التفرقة بين إناء الماء فيراق» ويغسل وبين 
إناء الطعام فيؤكل» ثم يغسل الإناء.تعبداً؛ لأن الأمر بالإراقة عام فيص 
الطعام منه بالنهي عن إضاعة المال. 


.- هذا القول هو الحقّء كما سيأتي تحقيقه في أبواب التيمّم  إن شاء الله تعالى‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
سم ٠م‏ ل ل ج ج م 
وعورض بأن ل عن الإضاعة ر ر بالإراقة› ويترجح ه هذا 

ثمنه › ا أن عموم 9 عن الاضاعة 0595 الأمر e‏ 


وإذا ثبتت نجاسة سؤره كان أعمّ من أن يكون لنجاسة عينه» أو لنجاسة 
طارئة. كأكل الميتة مثلاً» لكن الأول م إذ هو الأصل؛ ولآنه يلزم على 
الثاني مشاركة غيره له في الحكم كالهرة مثلاء وإذا ثبتت ثبتت نجاسة سؤره لعينه لم 
يذل على نجاسة باقيه إلا بطريق القياس» كأن يقال: لاب نجس» ففمه نجس ؛ 
لأنة محل م لاتق تمه وق ات د افون عرق ا 
5 كان غرف تسا كان دة تجا لأن«العرف كاب م الاه رلك هل 
يلتحق باقي أعضائه بلسانه في وجوب السبع والتتريب أم لا؟ تقدمت الإشارة 
إلى ذلك من كلام النووي . 

وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب» واعتذر الطحاوي 
وغيره عنهم بأمور: 

[منها]: كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات» فثبت بذلك نسخ 
الضع: 

وتَعْقّبٍ بأنه يَحْتَمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبهاء 
أو كان نَسِيَ ما رواه» ومع الاحتمال لا يثبت النسخ» وأيضاً فقد ثبت أنه أفتى 
بالغسل سبعاً ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من 
روی عنه 6 الإسناد. ومن حيث 0 ف ام 
سيرين» عنه» وهذا من أصح الأسانيدء ll‏ المخالفةء TT‏ عبد a‏ 
أبي سليمان» عن عطاءء عنه» وهو دون الأول في القوّة بكثير. 

[ومنها]: أن الْعَذِرَة أشدّ في النجاسة من سؤر الكلب» ولم يمَيّد بالسبع» 
فيكون الولوغ كذلك من باب أولى . 

وأجيب بأنه لا يلزم من كونها أشدّ منه في الاستقذار أن لا يكون شد 
منها في تغليظ الحكم» وبأنه قياس في مقابلة النصّ» وهو فاسد الاعتبار. 
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[ومنها]: دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب» فلما ن 
عن قتلها نسخ الأمر بالغسل . 

وتُعْقَّبٍ بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة» والأمر بالغسل متأخر 
جدّاً؛ لأنه من رواية أبي هريرة» وعبد الله بن مُعَمَّل مهيا وقد ذكر ابن مغفل 
أنه سمع النبي يكل يأمر بالغسل» وكان إسلامه سنة 5 كأبي هريرة» بل سياق 
مسلم ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب. 

[ومنها]: إلزام الشافعية بإيجاب ثمان عَسّلات؛ عملاً بظاهر حديث 
عبد الله بن مغفل الذي أخرجه مسلم» ولفظه: «فاغسلوه سبع مرات» وة 
الثامنة في التراب»» وفي رواية أحمد: «بالتراب». 

وأجيب بأنه لا يلزم من كون الشافعية لا يقولون بظاهر حديث عبد الله بن 
مغفل أن يتركوا هم العمل بالحديث أصلاً ورأساً؛ لأن اعتذار الشافعية عن 
ذلك إن كان مُتّجهاً فذاك» وإلا فكل من الفريقين مَلُومٌ في ترك العمل بهء قاله 
ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى . 

وقد اعتذر بعضهم عن العمل به بالإجماع على خلافه» وفيه نظرٌ؛ لأنه 
ثبت القول بذلك عن الحسن البصريّ» وبه قال أحمد بن حنبل فى رواية حرب 
الكرمانيّ عنه» ونقل عن الشافعيٌ أنه قال: هو حديث لم أقف على صحته» 
ولكن هذا لا يثبت العذر لمن وقف على صحته. 

وجنح بعضهم إلى الترجيح لحديث أبي هريرة على حديث ابن مغفل» 
والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع؛ والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم 
الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس» والزيادةٌ من الثقة مقبولةء ولو سلكنا 
مسلك الترجيح في هذا الباب لم تقل بالتتريب أصلاً؛ لأن رواية مالك بدونه 
أرجح من رواية من أثبته» ومع ذلك فقلنا به؛ أخذا بزيادة الثقة. 

وجَمَعَ بعضهم بين الحديثين بضرب من المجازهء فقال: لما كان التراب 
جنساً غير الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدوداً باثنتين. 

وتعقّبه ابن دقيق العيد بأن قوله: «وعَفروه الثامنة بالتراب» ظاهر فى كونها 
غسلة مستقلةء لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات لني كانت 
الغسلات ثمانية» ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازاًء وهذا الجمع من 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله ل 
مُرَجّحات تعيّن التراب في الأولى» والكلام على هذا الحديث» وما يتفرع منه 
منتشر جدّأء ويمكن أن يُفْرّد بالتصنيف» ولكن هذا القدر كافي فى هذا 
المختصرء والله المستعان. انتهى ما في «الفتح»'» وشو :تيبحف نفيسٌ ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من بيان أقوال العلماءء 
وأدلتهاء بما لها وما عليهاء ومما يأتي من حديث عبد الله بن مغفّل تله : أن 
أرجح الأقوال هو القول بوجوب غسل وُلُوغْ الكلب ثمان مرّات» مع تتريب 
إحداهنٌّ» وكونها الأولى هو الأولى؛ لقوّة حجته النيرة الواضحة» فتبصر 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): قد ذكر الشارح المباركفوري في«تحفته» تنبيهات 
لص NS‏ المسألة» أحببت إيرادها برمّتها ؛ 
لنفاستها . قال راه : 

[تنبيه]: ذكر النّيمويَ فعل أبي هريرة عن عطاءء عن أبي هريرة: «أنه إذا 
ولغ الكلب في الإناء غسله ثلاث مرات»» قال: رواه الدارقطنئ» وآخرون» 
وإسناده صحيح» ثم ذكر قول أبي هريرة عن عطاء» عن أبي هريرة قال: (إذا 
ولغ الكلب في الإناءء فأهرقه» ثم اغسله ثلاث مرات»» قال: رواه الدارقطني» 
والطحاوي» وإسناده صحيح . انتهى . 

قال الشارح : قلت: مدار فعل أبي هريرة» وقوله على عبد الملك بن 
سليمان» لم يروهما غيره» وهو وإن كان ثقة لکن كان له أوهام» وكان اا 

قال الحافظ في «التقريب): صدوق له أوهام. وقال الخزرجي في 
«الخلاصة»: قال أحمد: ثقة يخطئء قال الدارقطنئ بعد روايته: هذا موقوفٌ» 
ولم يروه هكذا غير عبد الملك. عن عطاء.اه.  ٠‏ 

قال البيهقي: تفرد به عبد الملك من أصحاب عطاء» ثم أصحاب أبي 
هريرة» والحفاظ الثقات يروون سبع مرات» وفي ذلك دلالة على خطأ رواية 
عبد الملك د بن أبي سليمان» عن عطاء» عن أبي هريرة في الثلاث» وعبد الملك 
لا يقبّل منه ما يخالف الثقات» ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض روايته. 


.(TT -_ "۱ 4 «الفتح»‎ )۱( 
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تركه شعبة بن الحجاج» ولم يحتج به البخاري في «(صحيحه». انتهى . 

كذا ذكر العينيٌ كلام البيهقيٌ في (شرح البخاري», ولم يتكلم 0 إلا 
أنه تقل عن أحمد» والثوري أنه من الحفاظ» وعن الثوري : و فة فقيةع 
متقن» وعن أحمد بن عبد اللَّه : ثقة د ثبت في الحديث» وقد عرفت أنه ثقة 
يخطى. وله أوهام» ولم يحتجٌ به البخاري فى (صحيحه)» فكيف ما رواه 
مخالفاًء وقد ثبت عن أبي هريرة بإسناد أصح من هذا أنه أفتى بغسل الإناء سبع 
مرات موافقاً لحديثه المرفوع. ففي «سنن الدارقطنيئ» :)55/١(‏ حدّثنا 
المحامليئّ» نا حجاج بن الشاعر» نا عارم» نا حماد بن زيد» عن أيوب. عن 
محمدء عن أبي هريرة في الكلب يلغ في الإناء قال: «يهراق» ويغسل سبع 
مرات»» قال الدارقطنئ: صحيح موقوف. انتهى 

وقول أبي هريرة هذا أرجح» وأقوى إسناداً من قوله وفعله المذكورين 
المخالفين لحديثه المرفوع» كما عرفت في كلام الحافظ» فقوله الموافق لحديثه 
المرفوع 0 وفعله المذكورين. 

وأما قول الننموى في «التعليق»: ولم يرو أحد من أصحابه؛ يعنى 
أصحاب 5 هريرة أثراً من قوله» أو فعله خلاف ما رواه عنه عطاءء إلا ابن 
سيرين في رواية عند البيهقيّ. > قال في «المعرفة»: وروينا عن حماد بن زيد» 
ومعتمر بن سليمان» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة من قوله 
نحو روايته عن النبي كله قال: ولم يذكر السند حتى يُنظر فيه. انتهى . 

د ا أو على فرط تعصبهء فإن البيهقيّ» وإن لم يذكر 
سندهء فالدارقطنئ ذكره فى (سننه)» وقال بعد روايته: : صحيح موقوف» وقد 
صرح الحافظ في «الفتح) بأن سنده أرجح وأقوى من سند قوله المخالف لحديثه . 

والعجب من الثيمُوي أنه رأى في «سنن الدارقطنيّ» قول أبي هريرة 
المخالف لروايته» ونقله منه» ولم ير فيه قوله الموافق لحديثه؛ وكلاهما 
مذكوران في صفحة واحدة. 

[تنبيه آخر]: قال صاحب «العرف الشذئ»: وجواب الحديث مِنْ قبلا أن 
التسبيع مستحب عندناء كما صرّح به الزيلعي شارح «الكنزا» ثم وجدته مرويا 
عن أبي حنيفة في «تحرير ابن الهمام». ان: 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ڪڪ 222222222222222 222222222 ص ڇڪ چ ص ڪڪ 

قال المباركفوري: فبطل بهذا قولكم بادعاء نسخ التسبيع يا معشر 
الحنفية» ثم حَمْل الأمر بالتسبيع على الاستحباب ينافيه قوله يل : «طهور إناء 
أحدكم. . .» الحديث . 

ثم قال يعني صاحب «العرف الشذي» -: ولو كان التسبيع واعا كيك 
اكتفى بالتثليث؟ قل“ : تقدم جوابه في كلام الحافظ . 

ثم فال ا وففوي العتليت مرفوعة في «كامل ابن عدي» عن 
الكرابيسي» وهو حسين بن علي تلميذ الشافعيّ» وهو حافظ إمام» فالحديث 
حسن» أو صحيح . 

قلت" : تفرد برفعها الكرابيسيئ» ولم يتابعه على ذلك أحد» وقد صرّح 
ابن عدي في داب بأن المرفوع منكرء قال الحافظ في «لسان الميزان» ما 
لفظه: قال: ‏ يعني: ابن عدي -: حدّثنا أحمد بن الحسن» ثنا الكرابيسي» ثنا 
إسحاق الأزرق: ثنا عبد الملك» عن عطاءء عن الزهري» رفعه: «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فليهرقه» وليغسله ثلاث مرات». 

ثم أخرجه ابن عدي من طريق عمر بن شَّبَّةَ عن إسحاق موقوفاء ثم 
قال : تفرد الكرابيسئ برفعه» وللكرابيسى كتب مصنفة ذكر فيها الاختلاف› 
وكان حافظاً لهاء ب أجد له منكراً ا ذكرت. انتهى ما في «اللسان». 

فقول صاحب «العرف الشذي»: فالحديث حسن» أو صحيح.ء ليس مما 
يلتفت إليه . 

[تنبيه آخر]: للعينيئ تعقبات على ا الحافظ الذي نقلناه عن «الفتح» 
كلها مخدوشة واهية» لا حاجة إلى نقلهاء ثم دفعهاء لكن لما ذكرها صاحب 
«بذل المجهود»» وصاحب «الطيب الشذئ»» ل واعتمدوا عليهاء فعلينا 
أن نذكرهاء ونظهر ما فيها من الخدشات. 

قال العينيّ : كون الأمر بقتل الكلاب في أوائل الهجرة يحتاج إلى دليل 
قطعيّ: ولئن سلمنا ذلك» فكان يمكن أن يكون أبو هريرة». وابن المغمّلء 


)١(‏ القائل هو: المباركفوري كُأَنْهُ. (۲) القائل هو: المباركفوريّ ك 
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سمعا ذلك من صحابي آخرء فأخبرا عن النبئ يل لاعتمادهما صدق الراوي 
عنه؛ لأن الصحابة كلهم عدول. انتهى . 

قلت : قد رد هذا التعقب المولوي عبد الحيّ اللكنوي في «السعاية» 
ردا حسناء فقال: وهذا تعقب غير مرضي عندي» فإن كون رواية أبي هريرةء 
وابن المغفل بواسطة صحابي آخر احتمال مردود؛ لورود سماع أبي هريرة عن 
النبى ية وشهادته على أبلغ وجه بسماعه» أخرجه ابن ماجه عن أبي رَزين 
قال: رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده» ويقول: يا أهل العراق أنتم تزعمون 
أني أكذب على رسول الله كله ليكون لكم المَهْنَأُء وعليّ الإثمء أشهد أني 
لسمعت رسول الله ية يقول: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع 
مرات». 

وكذا ابن المغفل سمع أمر قتل الكلاب» كما أخرجه الترمذي عنه. 
وحسّنهء قال: إني لممّن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله بء وهو 
يخطب» فقال: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها كل 
أسود بهيم» وما من أهل بيت يرتبطون كلباًء إلا نقص من عملهم كل يوم 
قيراط» إلا كلب صيدء أو كلب حرث» أو كلب غنم». 

فهذا يدل على أنه سمع بلا واسطة تسخ عموم القتل» والرخصة في كلب 
الصيد ونحوه» وظاهر سياق مسلم عنه أن الأمر بالغسل وقع بعد ذلك» ويدل 
عليه صريحاً رواية الطحاويّ في «شرح معاني الآثار» عنه» قال: إن النبى يلا 
أمر بقتل الكلاب» ثم قال: «ما لي وللكلاب؟»» ثم قال: «إذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» وعفروه الثامنة بالتراب»» فدل ذلك صريحا 
على أن الأمر بالغسل سبعاً كان بعد نسخ الأمر بقتل الكلاب» لا في ابتداء 
الإسلام. انتهى ما في «السعاية». 

قال العينيئّ بعد ذكر احتمال اعتقاد الندب والنسيان: هذه إساءة ظَنّ بأبي 
هريرة» فالاحتمال الناشئ من غير دليل» لا يسمغ. انتهى . 

قلت" : قد رده صاحب «السعاية»» فقال: احتمال النسيان» واعتقاد 


)١(‏ القائل هو: المباركفوري كُأَنْهُ. (۲) القائل هو: المباركفوريّ كُأَنْهُ. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله لا 
الندب» ليس بإساءة ظن» وليس فيه قدح بوجه من الوجوه. انتهى . 

قلت”'': وفى احتمال اعتقاد الندب كيف يكون إساءة الظن؟ وقد قال 
صاحب «العرف الشذئ»: وجواب الحديث مِنْ قِبّلنا أن التسبيع مستحب عندناء 
كما صرح به الزيلعيّ شارح الكنزء ثم وجدته مرويًاً عن أبي حنيفة في «تحرير 
ابن الهمام». انتهى . 

قال العينيّ بعدما ذكر أن قياس سؤر الكلب على الْعَذِرة قياس في مقابلة 
النض» وهو فاسد الاعتبارء ما لفظه: ليس هو قياسا فى مقابلة النص» بل هو 
من باب ثبوت الحكم بدلالة النصّ. انتهى . ١‏ 

قلت" : قد رده صاحب «السعاية»» فقال: هذا لو تم لدل على تطهير 
الإناء من سؤر الكلب واحداًء أو ثلاثاً بدلالة النصّء وأحاديث السبع دالة 
بعبارتها على اشتراط السبع» وقد تقرر في الأصول أن العبارة مقدمة على 
الدلالة» قال: وأيضا هذا منقوض بنقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة مع عدم 
نقضه بسبّ المسلم في الصلاة» وهو أشدّ منه» فالجواب الجواب. انتهى . 

وإن شئت الوقوف على ما بقِِي من تعقباته مع بيان ما فيها من 
الخدشات» فارجع إلى «السعاية» . 

[تنبيه آخر]: اعلم أن الشيخ ابن الهمام قد تصدّى لإثبات نَسْخ أحاديث 
السبع» فذكر فيه تقريرات في «فتح القدير»» وقد رد تلك التقريرات صاحب 
«السعاية» ردا حسناًء وقال فى أول كلامه عليها ما لفظه: وفيه على ما أقول 
یقات دک على ان ھر كله اف هن عصيية مذهبية» روقال الى اکر 
كلامه عليها ما لفظه: فتأمل في هذا المقام» فإن المقام من مَرَالّ الأقدام» حتى 
رل قدم الهمام ابن الهمام. انتهى . 

ولعل صاحب «بذل المجهود) عن هذا غافل» فذكر تلك التقريرات 
المردودة» وكذا ذكر تعقبات العينيٌ المردودة» واعتمد عليهماء واغتئمهما. 

وكذلك يأتي في أمثال هذه المباحث بالتقريرات المخدوشة» ولا يظهر ما 


)١(‏ القائل هو: المباركفوري ككْألهُ. () القائل هو: المباركفوري ككُأَنهُ. 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في سُؤْرٍ الكلْب ‏ حديث رقم (41) 
۷ | — 
فيها من الخدشات» ولا يشير إلى مَّن ردّهاء فلا أدري أنه يأتي بها مع الوقوف 
على ردّهاء أو مع الغفلة عن ذلك فالله تعالى أعلم. 
فَإِنْ گان لا يَدْرِي َتَلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِنْ گان يَذْرِي فَالْمُصِيبَةٌ أُفظمُ 

وقد أطال في هذا البحث الفاضل اللكنوي في «السعاية» الكلام وأجادء 
وقال في آخر البحث ما لفظه: ولعل المنصف غير المتعسف يَعلم بعد ملاحظة 
هذا البحث ضعف كلام أرباب التثليث» وقوّة كلام أصحاب التسبيع والتثمين. 
انتھی . انتهى ما كتبه الشارح کا . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الشارح المباركفوري كه في هذا 
البحث» وكفى به ردا على المتعصّبين للمذاهب برد الأحاديث الصحيحة» 
وتأويلها بالطرق المتكلفة» والمتعسّفة» والله تعالى المستعان على من حاد عن 
طريق البيان. 

وقد ذكرت في «(شرح النسائئ ٠‏ ھا کن مسائل مهمة» فراجعهاء وبالله 
تعالى التوفيق 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال؛ ولذا 
أخرجه الشيخان» دون ذكر الهرة. 

وقوله: (وَهوَ)؛ أي: القول بمقتضى هذا الحديث» من غسل ولوغ 
الكلب سبع مرّات» (مَوْلُ) الإمام محمد بن إدريس (الشَافِهِئٌ» وَأَحْمَدَ مَدَ) بن حنبل 
(وَإِسْحَاقَ) بن راهويه» ومن تابعهم في ذلك» وقد مضى تفصيل مذاهبهم في 
المسألة الرابعة» فارجع إليه تزدد علما . 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيث مِنْ عير وَج 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن الب كله نَحْوَ هَذَاء وَلَمْ يُذْكَرْ فِيه: (إِذَا وَلَمَتْ فِيهِ الهِرَةُ 
غل مَرَة)). 

فقوله: (وَقَدْ رُويّ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (هَذََا الحَدِيتُ مِنْ 


.)351١ - "١5 /۱( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)45 1١ «ذخيرة العقبى في شرح المجتبی» (؟5/‎ )۲( 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 


۸= 


بر وَجو)؛ أي : من طرق أكثر من واحد٬‏ (عَنْ أبي هرَْرَة ڪه (عَنِ الي كله 


مرّات...» اللحتوك: 0 كە 7 بالبناء للمفعول» ونائب ا قوله : 5 
وَلَعَثْ فيه الهرّة عسل مَرَة»» لقصد لفظه. 

قال الجامع عفا الله عنه : غرض المصئف با4 بهذا إعلال هذه الجملة. 
أعنى قوله: «وإذا ولغت فيه الهرة. . .2 إلخ. > بأنه لا تصح مرفوعة؛ لأن جماعة 
من الثقات جعلوها موقوفة على أبي هريرة طبه . 

قال الحافظ في «الدراية» - بعد نقل هذا الحديث عن «جامع الترمذي». 
وذكر قوله هذا : وقد أخرجه أبو داود» وبين أن الهرّ موقوف . انتهى . 

قال البيهقن فى «المعرفة»: حديث محمد بن سيرين › عن أبى هريرة: 
«وإذا ولغ الهرّ عُسِل مرّة» أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبيّ يكل في ولوغ 
الكلب» ووَهِموا فيه» والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوعء وفي ولوغ الهرّ 
موفوف» ميزه علي بن نصر الجهضمى» عن قرة بن خالد» عن ابن سيرين» عن 
أبى هريرة» ووافقه عليه جماعة من الثقات. انتهى"''. 

وروى الدارقطنئ هذا الحديث فى «سننه» من طريق أبى بكر النيسابوري» 
عن حماد» وبکار» عن ابي عاصمء عن قُرّة بن خالدء عن محمذد. عن أبي 
هريرة 0 قال رسول الله د : ١ظهور‏ الإناء إدا ا ل 
مرات» الأولى بالتراب» والهرة ة مره أو مرثين) › ئ يشلك 

ثم قال الدارقطنيّ: قال أبو بكر: كذا رواه أبو عاصم مرفوعاء ورواه 
غيره عن قرّة ولوغ الكلب مرفوعاء وولوغ الهرٌ موقوفا. انتهى . 

وقال الزيلعئٌ: قال فى «(التنقيح) : وعلته أن ددا رواه عن معتمر› 
فوقفه» رواه عنه أبو داود» قال في «الإمام»: والذي تلخص أنه مختلف في 
رفعه» واعتّمّد الترمذي في تصحيحه على عدالة الرجال عنده» ولم يلتفت لِوَقف 
من وَقَفهِ والله أعلم . انه 7" 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تین بهذا أن رفع هذه الجملة: «وإذا ولغت 


.)46/١( راجع: «عون المعبود»‎ )۲( .)۷١/۲( «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 


٩‏ - بَابُ ما جَاءَ في سؤر الهرّةٍ 
484 |= 
الهرة. . .2 إلخ غير صحيح» والصحيح أنها من قول أبي هريرة له والله 
تعالى اعلم. 
(المسألة الثامنة): في شرح قوله: (وَفِي البَّابٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن 
مُعَفْل) طلا 
' قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف يه بهذا الإشارة على أن 
بي به يبه روى حديث الباب» فلنذكر حديثه بالتفصيل : 
حديثه یه رواه (مسلم) في ااصحيحه) (۱/ »)۱۳١‏ و(أبو داود) في 
«سئنه» »)09/١(‏ و(أبو عوانة) فى «مستخرجه)» »)٠١8/١(‏ و(النسائئ) فى 
«سئنه» (١//ا5)»‏ و(ابن ماجه) ۴ «سئنه») (۱/ »)۱۳١‏ و(أحمد) فى 0 
(857/5 وه/55)» و(ابن ابی شيبة) فى «مصئفه» (۱/ »)۱۷٤‏ 5ار فى 
(سئنه» (۱/ ١67‏ و65١).,‏ و(الدارقطنيّ) في (سننه) »)٦٠٥ /١(‏ لفظ 00 ١‏ 
(۲۸۰) - وحذّثنا عبيد الله بن معاذء حذّثنا أبى» حذثنا شعبة» عن أبى 
الاح سمع مرف بن عبد الله يحدّث عن ابن المكثّلء قال: آمر رسول الله 6ة 
بقتل الكلاب» ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب؟» ثم رخص في كلب الصيدء 
وكلب الغنم» وقال: «إذا ولغ الكلب في الإناء» فاغسلوه سبع مرات» وعَفروه 
الثامنة في التراب». انتهى. والله تعالى أعلم. 
قال الامام الترمذيّ ك بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: «الهرً) بكسر الهاءء وتشديد الراء: السئورء 
جمعه هررة» كقِّرَدّة» والأنثى: هرّة» وجمعها هِرَّرء كقرّبء. أفاده فى 
«القاموس»""'. / ۰ 
وقال الفيوميٌ وله : الهر: الدكن وجمعه هررة مغل قرڍ وقَرَدَةٍ 
والأنثى: هِرَةٌء وجمعها هِرَرٌء مثل سِدْرَة وسِدّرء قاله الأزهري» وقال ابن 


.)١755ص( «صحيح مسلم» (۱/ 6" 3). (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
جج هه ج ج ج ج جح ج ج ج ج ج ج ج ج رس 
الأنباريّ: الهرٌ يقع على الذكر والأنئثى» وقد يُدخلون الهاء في المؤنث». 
E‏ 5 ەر ل 5 5 abe‏ ).م )١١‏ 
ودصعير الآنئى هريره › وبها كني الصحابيئ المشهور طبه . انتهى . 
ع مه اه e2‏ وو 7 e i‏ و اه 000 

 )4(‏ (حَدَنْنَا إِسَحَاق بْنْ موسى الأنصَّارِيٌ» قال: حَدَّنْنَا مَعْنْء قال: 

حَدََنَا مالك ن أنّسِ» عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بن أبي طَلْحَة عَنْ حُمَيْدة ِت 


00 


عُبَيْدٍ بن رفاعَة» عَنْ كَبْشَةَ بنْتِ كغب بن مالك وکات عِنْدَ ابن أبى قَتَادَةَ أن 
أبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَاء قَالَتْ: فُسَكَبْتٌ لَه وضوءاًء قَالَتْ: فَجَاءَتْ هِرَة تَشْرَبُ» 
فأصعَّی لَه الاناء حَتَى ر قَالَتَ كَيْشَة : فَرَآنى أنظد ِلَيّْه فَقَالَ: اد 
يا بنتَ أخي ؟ فَقَلتٌ: نعم فَقَالَ: إن رل الله لا قَالَ: «إِنّهَا لست 
2< ا - 5 م وو 28 2 ك2 
بنحس »2 إنما هی من الطوافين عليكم. أو الطوافات»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
ا مع بير اس 2 3 ء۶ 
ثقةٌ متقنٌ ]٠١[‏ (ت٤٤۲)‏ تقدم في ۲/۲. 
القرّازء ثقة ثبت» من كبار ]٠١[‏ (ت۱۹۸) تقدم في ۲/۲. 
So ur‏ 4 ء 

۳ - (مالك بن أننسٍ) إمام دار الهجرة» أبو عبد الله المدني الإمام الحجة 
[۷] تقدم في ۲/۲. 

> - (إِسْحَاق بْنُ عَبْدٍ الله بن أبى طلحَة) زيد بن سهل الأنصاري 
النجاري, أبو يحيى المدنع» ثقة ا .]٤[‏ 

روف عن أبيه؛ وأنس» وعبل الرحمن بن أب عمرة» والطفيل بن اب يبن 
كعب» وعلىّ بن يحيى بن خلاد الأنصاري» وأبي مرة مولى عَقِيل بن ابي 
طالب» وغيرهم. 

وروی عنه يحيى بن سعيل الأنصاريٰ› والأوزاعي› وابن جرم ومالك› 
وهمام. وعبل العزيز الماجشون› وجماعة . 


.)٦۳۷ /۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


4" - باب ما جَاءَ في سؤر الهِرَّةِ - حديث رقم (4۲)( م 
صالب لير س ي ري 7ب ٥۹۱‏ ست 


قال :أنه مخ ف حا وقال أبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائئ : 
وزاد أبو زرعة: وهو أشهر إخوته» وأكثرهم حديثا. وقال محمد بن سعد عن 
الواقدي: كان مالك لا يُقَدّم عليه في الحديث أحداء وتَوْفي سنة (۲١١ه)ء‏ 
وكان ثقةء كثير الحديث. وقال عمرو بن علّ: مات سنة .)٤(‏ وقيل: مات 
سنة ثلاثين» حكاه ابن الحذاء في رجال (الموطأا. وأفاد أن اسم أمه: أم 
سلمة بنت رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان. قال أبو داود: كان على 
الصوافى باليمامة. وقال البخاري فى «تاريخه الكبير»: بقى باليمامة إلى زمن 
بني هاشم. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان ينزل في دار أبي طلحة» وكان 
مقدّماً في رواية الحديث» والإتقان فيه. وكناه اللالكائي أبا يحيى» وقيل: كنيته 
أبو تجيح . | 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثا . 

ه ‏ (حُمَيْدَة بنْتِ عَبَيَدٍ بن رِقَاعَةً) الأنصارية المدنية» زوج إسحاق بن أبي 
طلحة» وهي والدة ولده يحيى بن إسحاق» مقبولة [5]. 

روت عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك» وعنها زوجها إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة» وابنها يحيى بن إسحاق» وقال في حديثه: عن أمه 
حميدة» أو عبيدة» ورَوّى عمر بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أمه. 
عن أبيها في تشميت العاطس» ذكرها ابن حبان في «الثقات». 

قال الحافظ: ورواية يحيى بن إسحاق عن أمه حميدة من غير شك فى 
معرفة الصحابة» لأبي نعيم. انتهى . ١‏ 

أخرج لها الأربعة» ولها في هذا الكتاب حديثان فقط . 

١‏ - (كْبْشَةُ بِنْتُ كَعْبٍ بن مَالِكِ) الأنصارية زوج عبد الله بن أبي قتادةء 
قال ابن حبان: لها صحبة» قاله في «التقريب». 

وقال «تهذيب التهذيب» :)٤۷١٥/١١(‏ كبشة بنت كعب بن مالك 
الأنصارية» روت عن أبي قتادة» وكانت زوجة ابنه عبد الله بن أبي قتادة في 
الوضوء من سؤر الهرة» وعنها بنت أختها حميدة بنت عبيد بن رفاعة» زوجة 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» قال ابن حبان: لها صحبة» وتبعه الزبير بن 


بكار. وابو مو E e‏ 


. حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
تڪ ا س ل ا لش ص ڇڪ 

أخرج لها الأربعة» وليس لها في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۷ - (أَبُو قَتَادَهَ الأنصاري الحارث» ويقال: عمروء أو النعمان بن 
ِبْعِىَ - بكسر الراء» وسكون الموحّدة» بعدها مهملة - ابن بُلُدّمة ‏ بضم 
الموخدةء والمهملة» بينهما لام ساكنة» السَّلْمىَ ‏ بفتحتين ‏ المدنئّ» شّهد 
دا وما بعدهاء ولم يصح شهوده بدراء ومات سنة أربع وخمسين» وقيل : 

سنة ثمان وثلاثين» والأول أصحّ ‏ وأشهر (ع) تقدم في /ا/ .٠١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

انه من سُباعبّات المصئف ياه وأنه ا بالمدنيين من أوله إلى 
آخره» وأن فيه رواية صحابية عن صحابئ» على قول لابن حبّان» وأن فيه 
التحديث» والعنعنة. والله تعالى أعلم. ١‏ 
شرح الحديث : 

(عن حميدة بنتِ عبَيّدِ بن رفاعة) قال العلامة أحمد شاكر ك يعلَنْةُ: هذا هو 
الصواب» وهو الذي رواه كل رواة «الموظّأ»؛ ما عدا يحيى» فإنه قال: «حميدة 
بنت أبي عبيد بن فروة»» وهذا خطأ منه» فإنه «حميدة بنت عبيد بن رفاعة بن 
رافع بن مالك بن العجلان». انتهى”'' . 

وقال الإمام أبو عمر بن عبد البرٌ كَُنْةُ: هكذا قال يحيى: حميدة بنت أبي 
عبيدة بن فروة› ولم يتابعه أحد على قوله ذلك» وهو غلط منهء وأما سائر رواة 
«الموطأ» فيقولون: حميدة بنت عبيدة بن رفاعة» إلا أن زيد بن الحباب قال فيه» 
عن مالك: حميدة بنت عبيدة بن رافع» والصواب: رفاعة بن رافع الأنصاري. 

قال: وانفرد يحيى أيضاً بقوله: عن خالتها كبشة» وسائر رواة «الموطأ» 
يقولون: عن كبشة» ولا يذكرون خالتها. 

قال: واختَلف الرواة عن مالك في رفع الحاء»ء ونصبها من حُميدة» 
فبعضهم قال: حميدة بفتح الحاء» وكسر الميم» وبعضهم قال: حَمّيدة بضم 
الحاء» وفتح الميم» وهو الأكثر. 


.)١07/١( «تعليق الشيخ ا بن محمد شاكر»‎ )١( 


4 بَابٌ ما جَاءَ في سَؤْرٍ الهرَّةِ ‏ حديث رقم (917) 
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وتكنى حميدة أم يحيى» وهي امرأة إسحاق بن عبد الله بن طلحة» كذلك 
ذكر يحيى القطان في هذا الحديث» عن مالك» وكذلك قال فيه ابن المبارك 
عن مالك إلا أنه قال: كبشة امرأة 5 قتادة» وهذا وهم وإ وإنما هي امرأة ابن 
أبي قتادة. انتهى كلام اع 11 

(عَنْ كبّْشّة) وفي «الموظّأ»: «عن خالتها كبشة» (بنتِ كعْب بن مَالِِ) 
الأنصاريّة؛ (وَكَانَتٌ عند) وفي «الموظّأ): «وكانت تحت» (ابْن بي قتادة)؛ أي : 
كانت زوجته» وهو عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري المدني. تقدّم في 
»)٠١/١١(‏ ووقع في بعض النسخ: «وكانت عند أبي قتادة»» وهو غلط؛ لأنها 
زوجة ابنه» لا زوجتهء فتنبّه. (أَنَّ با قَتَادَة الأنصاريّ َيِه تقدّم الخلاف في 
اسمه آنفاء (دَخَلَ عَلَيْهَا)؛ أي: على كبشة؛ لأنها زوجة ابنه» يجوز له أن 
يدخل عليها. (قَالَتْ) كبشة (فَسَكَبْتُ لَهُ وَضوءاً) بصيغة المتكلم» والسكب: 
الصبٌّ؛ أي: صببت» ويختمل أن نکن س الا 

وقال الشارح يا : «فسكہت» بضم التاء على على المتكلم› والوضوء بفتح 
الواو: الماء الذي يُتوضأ به؛ أي: صببت له وَضوءاً فى الإناء؛ ليتوضأ منه؛ 
اا راه ات له رضيو فى ا وا او ای السو وق 
(المرقاة»: قال الأبهريّ: بضم التاء على التكلم» ويجوز السكون على التأنيث. 
انتهى . 

قال القاري: لكن أكثر النسخ الحاضرة المصححة بالتأنيث» ويؤيد 
المتكلم ما في «المصابيح»: «قالت: فسكبتٌ». انتهى” . 

(قَالَتْ) كبشة: (فَجَاءَتْ هرّة تشر تَشْرَبُ) بالبناء للفاعل» صفة لاهرّة)؛ 
هرة مريدة الشرب منه» وفي بعض اتس التشرب»» وفي رواية يحيى: 
التشرب منه)» وفي رواية النسائيئ: «فشربت منه»؛ أي: أرادت أن تشرب» أو 
شرعت في الشرب من ذلك الوّضوءء (فَأَضْمَى)؛ أي: أمال أبو قتادة طب 


.)73١9/1١( و«التمهيد» لابن عبد البر‎ ء)١77‎ - 1١67 /۱( «الاستذكار»‎ )١( 
.)48/١( «عون المعبود»‎ )۲( 
.)777 - 777/١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )۳( 


EN‏ إنحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 


(لَهَا)؛ أي: لتلك الهرّةء (الِانَاء)؛ أي: الوعاء الذي فيه الماء لتتمكن من 
الشرب منه رفقا بهاء (حَنَى شربت) الهرة منه. (قالت كبسة: فر آڼي) أبو قتادة 
(أنْظٌُ إِلَيْه متعجبة من فعله. (فَقَالَ: أت تعجبين تعجَبينَ) من باب تَعِبَء قال 
الفيّومي كُأَنْةُ: وعجبتٌ من الشيء عَجَباًء من باب تَعب» وِتَعَجَبْتُ 
واستعجبتٌ» وهو شيء عجيب؛ أي: يعبجّب منه» وأعجبني ا 

قال: ويستعمل التعجب على وجهين: أحدهما: ما يحمده الفاعل» 
ومعناه: الاستحسان والإخبار عن رضاه به. والثاني : ما يكرههء ومعناه: 
الإنكارء والذمٌ له» ففي الاستحسان يقال: أعجبني بالألف» وفي الذمٌ يقال: 
عجبت» وزان تعبت» وقال بعض النحاة: التعجب: انفعال النفس لزيادة صف 
المتعكو:فنة» انحو ها شوه أف اع 

قال الجامع عفا الله عنه: والتعجب هنا من النوع الثاني؛ أي: أتنكرين 
عَلَىَ؟. والله تعالى أعلم . 

(يَا بِنْتَ أخِي؟) أراد أخوة الإسلام على عادة العرب من أن بعضهم يقول 
لبعض: يا ابن آخي» ويا ابن عمي. و ا ا 
التلطف» والإكرام» قالت كبشة: (فَقُلْتْ) له (نْعَم) بفتح العين المهملة» وكنانة 
تكسرهاء وبها قرأ الكساء ئيّ» وبعضهم يبدلها حاء» وبها قرأ ابن مسعود» 
وبعضهم يكسر النون؛ إتباعا الكسرة العين» قاله في «المنهل». 

وقال الفيّومي كُأَنْهُ: وقولهم: نَحَم في الجواب معناها: التصديق إن 
وقعت بعد الماضي› نحو: هل قام زيد؟ والوعد إن وقعت بعد المستقبل» 
نحو: هل تقوم؟ قال سيبويه: نعم عِدَةّ وتصديق» قال ابن باب شاذ: يريد أنها 
عِدَة في الاستفهام» وتصديق للإخبار» ولا يريد اجتماع الأمرين فيها في كل 
حال» قال اليل وهي تبقي الكلام على ما هو عليه من إيجاب أو نفي؛ لأنها 
وضعت لتصديق ما تقدّم من غير أن ترفع النفي وتبطلهء فإذا قال القائل: ما 
جاء زيدء ولم يكن قد جاء» وقلت في جوابه: «نعم». كان التقدير: نعم ما 
جاء» فصدقت الكلام على نفيه» ولم تبطل النفي كما تبطله «بلى». وإن كان قد 


.)۳۹۳/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


9 باب ما جَاء في سُوْرٍ اهر - حديث رقم )٩۲(‏ 3 
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جاء قلت في الجواب: «بلى»» والمعنى قل جاء» فنعم تبقي النفي على حاله. 
ولا تبطله» وفي التنزيل: الست ریک الوا “J‏ الآية [الأعراف: ]۱۷١۲‏ ولو 
قالوا: نعم كان كفراً؛ إذ معناه: نعم لست بربنا؛ لأنها لا تزيل النفي» بخلاف 
«بلى»» فإنها للإيجاب بعد النفي . انتهى 7 ., 

(قَقَالَ) أبو قتادة له مزيلاً لاستغرابها : (إِنَّ رَسُولَ الله بيا قَالَ) مبيّناً لحكمها : 
(«إِنَهَا)؛ أي : الهرّة (لَيْسَتْ بِنَجّس) قال المنذري» ثم النووي» ثم ابن دقيق العيدء 
ثم ابن سيّد الناس : بفتح الجيم من النجاسة» قال تعالى : نما الْممرِوت ي4 
[التوبة :۲۸]ء قاله في «زهر الربى»”"'» وكذا ضبط السيوطئ في «قوت المغتذي» . 

وقال القاري فى «المرقاة»: وذكر الكازرونئ أن بعض الأئمة قال: هو 
بفتح الجيم» وال النجاسة» فالتقدير: أنها ليست بذات نجس» وفيما 
سمعناء وقرأنا على مشايخنا هو بكسر الجيم» وهو القياس؛ أي: ليست 
بتجسة» ولم تُلحق التاءُ نظراً إلى أنها في معنى السنور. انتهى'" . 

وقال السنديّ: «النَجَسٌ» بفتحتين مصدر نجس الشيءٌ بالكسرء فلذلك لم 
يؤنث» كما لم يجمع في قوله تعالى: ##إِنَّما المنروت جس [التوبة: ۲۸]» 
والصفة: نجس بكسر الجيم وفتحهاء ولو جعل المذكور في الحديث صفة 
يحتاج التذكير إلى التأويل؛ أي: ليس بنجس ما تَلَمُ فيه. انتهى؛ أي: ليست 
الهرة نجسة الذات» بل هي طاهرة. 

ثم ذكر علة عدم نجاستها بقوله: (إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطُوَّافِينَ عَلَيْكُمُ) فالجملة 
مستأنفة» فيها معنى التعليل؛ إشارة إلى أن علة الحكم بعدم نجاستها هي 
الضرورة الناشئة من كثرة دورانها في البيوت ودخولها فيها بحيث يصعب صون 
الأواني والثياب ونحوها عنهاء فجعلها الله تعالى طاهرة رأفة بالعباد؛ للحرج» 
قاله في «المنهل»“ . 


6 «المصباح المنير» (۲/ .)١١٤١‏ 

(۲) «زهر الربى في شرح المجتبى» .)٥١ /١(‏ 
(۳) «تحفة الأحوذيٌ» .)777/١(‏ 

(:) «المنهل العذب المورود» .)510/١(‏ 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ - أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ڪڪ 6 ج ج ج ج ج ات 

و«الطوّافين»: جمع طوّاف» وهو من يُكثر الدَوَرّان على الشيء» ويُطلق 
على الخادم الذي يخدم برفق وعناية» شبّهها بالخادم الذي يطوف على مولاه 
ويدور حوله؛ أخذاً من قوله تعالى: طرفت عد [النور: ۸١]ء‏ وألحقها 
بهم حيث أطلق عليها الصيغة الموضوعة للعقلاء؛ لأنها خادمة أيضأًء فإنها 
تقتل المؤذيات . 

ويَحْتمل أنه شبّهها بمن يطوف للحاجة» يريد: أن الأجر في مواساتها 
كالأجر فى مواساة من يطوف للحاجة,ء والأول هو المشهورء وقول الأكثرء 
وصححه ا في «(شرح أبي داود»» وقال: ولم يذكر جماعة سواه» أفاده 
في «الزهرا. و«المنهل» . 

(أو الطَّوَّانَاتِ)) هكذا رواية المصئّف ب«أو»» وفي رواية النسائئ: 
«والطوافات» بالواو بدل «أو». وكلا الوجهين ا ١‏ 

قال الشارح: شكٌ من الراوي» كذا قاله ابن الملك» وقال في 
«الأزهار»: شبّه ذكورها بالطوافين» وإناثها بالطوافات» وقال ابن حج27: 
وليست للشك؛ لوروده بالواو في روايات أخرء بل للتنويع» ويكون ذكر 
الصنفين من الذكور والإناث كذا في «المرقاة». انتهى”'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي قتادة وله هذا صحيح . 

قال الترمذي : حسن صحيح › وقال المنذريّ: قال البخاري: جود مالك 
هذا الحديث» وروايته أصسٌ من رواية غيره» وقال الشوكانيٌ: وصححه ابن 
خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والدارقطنيئ» والعقيلي» وأعله ابن منده بأن في 
سنده حَمّيدة ‏ وكبشة» وهما مجهولتان» لم يعرف لهما إلا هذا الحديث. 
انتهى . 
)١(‏ هو: الهيتمي الفقيه الشافعيّ» وليس الحافظ صاحب «الفتح)» فتنبه . 
(۲) «تحفة الأحوذي» .)7١09/١(‏ 


4" باب ما جَاءَ في سور الهرَّةِ ‏ حديث رقم (4۲) 
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وتعقبه الحافظ بأن لحميدة حديثاً آخر في تشميت العاطس» رواه أبو 
داود» ولها ثالث رواه ابو نعيم في «المعرفة»» وقد رَوَى عنها مع إسحاق ابنه 
يحيى» وهو ثقة عند ابن معين» فارتفعت جهالتهاء وأما كبشة فقيل: إنها 
صحابية» فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالهاء على ما هو الحقٌّ من قبول مجاهيل 
الصحابة ون . 

قال الشوكانئ : وقد حققنا ذلك فى «القول المقبول فى رد رواية المجهول 
من غير فسا اشر وفي الباب عن جابر عند ابن شاهين في «الناسخ 
والمنسوخ» مثله. انتهى''' . 

وصححه النووي في «المجموع»» ونقل عن البيهقي أنه قال: إسناده 
صحیح» وله طرق أخرىء وشاهدء فيتقوّى. انتهى” '' . 

وقال ابن دقيق العيد: لعل من صححه اعتَمّد على تخريج مالك». وأن كل 
من أخرج له فهو ثقة عند ابن معين» كما صح عنه» فإن سلكت هذه الطريقة 
في تصحيحه» أعني تخريج مالك وإلا فالقول ما قال ابن منده. انتهى ". 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن؛ 
لِمَا عرفت من أن حميدة غير مجهولة» وأما كبشة فوثقها ابن حبان» ويؤيده 
تخريج مالك لهاء كما قال ابن دقيق العيدء بل هو صحيح لشواهده» كما حققه 
الشيخ الألباني في «إروائه»“» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئثف) هنا (47/59). و(أبو داود) فى «سئنه» (78), 
و(النسائيئ) في «المجتبى» /١(‏ 50 و۱۷۸)ء وفي «الكبرى» (5/ 44)» و(ابن 
ماجه) فى «سننه» (7571)» و(مالك) فى «الموظأ» (۲۲/۱ - ۲۳)» و(الشافعئ) 
في امسنده» 1١/1١(‏ - ۲۲)ء و(أحمد) في «مسنده» (۳۰۳/۵ و0808 


.)٤٤/١( «نيل الأوطار»‎ )١( 

/١( و«نصب الراية»‎ »)٤١  5١/١( و«التلخيص الحبير»‎ .)۱۷١/١( «المجموع)»‎ )۲( 
.)١175 _ ۳ 

(۳) «التلخيص الحبير» (۱۹۳/۱). )٤(‏ «إرواء الغليل» (۱۹۱/۱ - ۱۹۳). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
الوق بحت م يا يت 
و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» »)٠۳(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» 2)7١/1١(‏ 
و(الدارمي) في (اسننه» (۱/ ۱۸۷ - 184)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 
(۸/1). و(ابن الجارود) في «المنتقى) »)٦١(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
»)٠٤(‏ و(ابن حبان) في «صحيحه» .)١5994(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 
»)3١/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 75505)» و(البغوي) في «شرح السنّة) 
(585)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان أن خبر الواحد النساءٌ فيه والرجال سواءء وإنما 
المراعاة في ذلك الحفظ والإتقان» والصلاح»ء وهذا لا خلاف فيه بين أهل 
الأثر. 

- (ومنها): بيان إباحة اتخاذ الهرّء وما أبيح اتخاذه للانتفاع به جاز 
نة وأكل ثمنه؛ إلا أن يَخصّ شيئاً من ذلك دليل» فيخرجه عن أصلهء قاله 
ابن عبد البر وله . 

قال الجامع عفا الله عنه: أخرج مسلم في اصحيحه» من حديث 
جابر ذه : «أن النبئ ية نهى عن ثمن الكلب» والستور»» فيكون هذا مما 
خرج عن الأصل المذكور بدليل» فلا يجوز بيع الهرٌ؛ لهذا النصّء فتنيّهء والله 
تعالى أعلم . 

 “‏ (ومنها): أن الهرٌ طاهرء ولیس ينجس ما شرب منه» وأن سؤره 
طاهر» وهذا قول مالك» وأصحابه» والشافعيٌ› وأصحابهء والأوزاعيّ» وأبي 
يوسف القاضي» والحسن بن صالح بن حي . ETE‏ ا 

وقال الإمام ابن خزيمة اده في «صحيحه»: «باب الرخصة في الوضوء 
بسؤر الهرة» والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع» ومما لا يجوز 
أكل لحمه» من الدواب» والطيورء إذا مان الماء الذي دون القلتين› 
نجاسة مرئية بخراطيمهاء ومناخيرهاء إن ذلك لا ينجس الماء؛ إذ العلم محيط 
أن الهرة تأكل الفأرء وقد أباح النبى بيه الوضوء بفضل سؤرهاء فدلّت سنته 


.)۳۱۹/۱( «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 
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على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا ماسنّ الماء الذي دون القلتين لم ينجس 
ذلك» خلا الكلب الذي قد حض النبى بي بالأمر بغسل الإناء من ولوغه 
سبعاًء وخلا الخنزير الذي هو أنجس من الكلب» أو مثله. انتهى”'' . 

٤‏ - (ومنها): أنه دليل على أن ما أبيح لنا اتخاذه فسوّره طاهر؛ لأنه من 
الطوافين عليناء ومعنى الطوافين علينا الذين يداخلونناء ويخالطونناء ومنه 
قول الله كلك في الأطفال: چو طوافور a‏ کم عل به بع [الدور: 0۸[« 
يحي e 0 E‏ 

- (ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ كُلَدُةُ: وطهارة ا تدل على طهارة 
الكلب» وأنه ليس في حي نجاسة» سوى الخنزير ‏ والله أعلم ‏ لأن الكلب من 
الطوافين عليناء ومما أبيح لنا اتخاذه في مواضيع الأمورء وإذا كان حكمه 
كذلك في تلك المواضيع» فمعلوم أن سؤره في غير تلك المواضيع كسؤره 
فيها؛ لأن عينه لا تنتقل› ودل ما ذكرناه على أن ما جاء في الكلب من غسل 
الإناء من ولوغه سبعاً أنه تعبّد.ء واستحباب؛ لأن قوله ية في الهرّ: «إنها 
ليست بنجس» إنها من الطوافين عليكم» بيان أن الطوافين علينا ليسوا بنجس في 
طباعهم» وخلقتهم» وقد أبيح لنا اتخاذ الكلب للصيد» والغنم» والزرع أيضاًء 
فصار من الطوافين عليناء والاعتبار أيضاً يقضي بالجمع بينهما لعلة أن كل 
واحد منهما سبع يفترس» ويأكل الميتة» فإذا جاء نص في أحدهما كان حكم 
نظيره حكمه» ولمّا فارق غسل الإناء من ولوغ الكلب سائر غسل النجاسات 
كلها علمنا أن ذلك ليس لنجاسة» ولو كان لنجاسة سلك به سبيل النجاسات 
في الإنقاء من غير تحديد. انتهى كلام ابن عبد البرٌ كاله" . 

قال الجامع عفا الله عنه : في دعوى ابن عبد البر طهارة الكلب نظر لا 
يخفى؛ لأن قوله كَكِِ: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. . .2 ظاهر أنه 
نجس» وكذلك قوله كلليهِ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» فليرقه. . .» ظاهر 
في كونه نجساًء فتنظيره للكلب بالهرة بعد هذه النصوص بعيد جداً. 


.)73١9/١( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )۲( .)05/١( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 
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إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

والحقٌّ أن الكلب نجس؛ أي: ولوغه نجس» لا سائر جسده» وقد 
حقّقت هذا المسألة في الشرحين”» فراجعهماء وبالله تعالى التوفيق 

(المسألة الرابعة): ذكر الإمام النوويّ کاو في «المجموع» في هذا 
الحديث كلاما نفيساً: أحببت إيراده هنا؛ لنفاسته» وإن كان بعضه تقدم فيما 

سبق؛ إذ فيه زوائد حسان» فأقول: قال ناله : وأما الحديث المذكور 

فصحيح › رواه الأئمة الأعلام : مالك في «الموطاً»» والشافعئ في مواضع› 
وأبو داود» والترمذئ» والنسائئ ن » وغيرهم» وهذا الحديث عمدة مذهبنا في 
طهارة سؤر السباع. وبا اران غير اكات للحتلا وفرع أحدهماء فأنا 
أنقله بلفظه» واختلاف طرقه؛ لشدة الحاجة إلى تحقيقه 

فلفظ رواية مالك: موقن ب کی مالك وكانت تحت أبي 
قتادة» فسكبت له وضوءاًء فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى 
شربت» قالت كبشة: فرآني أنظر إليه» فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم 
فقال: إن زسول الله وك قال: «إنها ليست بنجسء إنما هي من الطوافين 
عليكم» أو الطوافات»» هذا لفظ رواية مالك. ١‏ 

ورواية الترمذيّ مثلهاء وبحروفهاء إلا أن رواية مالك: «أو الطوافات» 
«بأو»» ورواية الترمذيّ: «إنما هي من الطوافين» والطوافات» بالواو» بحذف 
ااعليكم) . 

قال الجامع عفا الله عنه: قلت: معظم نسخ الترمذيّ التي بين أيدينا 
ب «أو)» وزيادة «عليكم»» فلا اختلاف بين رواية مالك وروايته» وقد أشار 
الشيخ أحمد شاكر: أن في بعض النسخ بالواو» والظاهر أن تلك النسخة هي 
التي وقعت النوويّ كاه والله تعالى أعلم. 

قال النوويّ: وفي رواية الدارميّ» وأبي داود: «عن كبشة بنت كعب بن 
مالك» وكانت تحت ابن 55 قتادة...)» ثم في رواية ا داود: 
«والطوافات»» وفي رواية الدارمئ: «أو الطوافات» ب«أو»» وفي رواية ابن 
ماجه: «عن كبشة بنت كعب» وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة»» وفيها: 
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«والطوافات» بالواو» ورواه الربيع عن الشافعئ» عن مالك بالإسناد» وقال فى 
كبشة» وكانت تحت ابن أبي قتادة» أو أبي قتادة» قال البيهقئّ: الشك من 
الربيع› وقال فيه: «أو الطوافات» ب«أو)»» وقال البيهقيّ: ورواه الربيع في 
موضع آخر عن الشافعئّ» وقال: «وكانت تحت ابن أبي قتادة»» ولم يشك› 
ورواه الشافعئ بإسناده عن عبد الله بن أبى قتادة» عن أبيهء عن النبين كل 
مثله › أو مثل معناه» وروك أبو داود» وابن ماجه هذا الحديث اشا من رواية 
عائشة» وفيه زيادة: «قالت عائشة: وقد رأيت رسول الله ييل يتوضأ بفضلها»› 
قال الترمذي: حديث أبي فتادة حسن صحيح › قال : وهو أحسن شيء في 
الباب» قال البيهقين : إسناده صحيح › وعليه الاعتماد. 

وأما لفظة: «والطوافات» فرويت ب«أو»» وبالواو» كما ذكرناهاء قال 
صاحب «مطالع الأنوار»: يَحْتَمِل «أو» أن تكون للشكٌء ويَحْتَمِل أن تكون 
للتقسيم» ويكون ذكر الصنفين من الذكور والإناث» وهذا الذي قاله مُحْتَمِل 
وهو الأظهر؛ لآنه للنوعين كما جاء فى روايات بالواو. 

قال أهل اللغة: «الطوافون»: الخدم والمماليك» وقيل: هم الذين 
سقط في حقهم الحجاب» والاستئذان في غير الأوقات الثلاث التي ذكرها الله 
تعالى إنما سقط في حقهم دون غيرهم للضرورة› وكثرة مداخلتهم»› بخلاف 
الأحرار البالغين» فكذا يعفى عن الهرة للحاجةء وقد أشار إلى نحو هذا المعنى 
أبو بكر ابن العربي في كتابه «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي»» وذكر أبو 
سليمان الخطابى أن هذا الحديث يتأول على وجهين : 

والثانی : شبّهها بمن يطوف للحاحة. والسيتالة: ومعئاه: الأجر فى 
مواساتها كالأجر في مواساة من يطوف للحاجة والمسألة» وهذا التأويل الثاني 
قد يأباه سياق قوله يكِ: «إنها ليست بنجس)» والله أعلم. انتهى كلام 


ن 6 5 ا بن ۶ ۶ 
النوويّ ل وهو بحث مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 


.)١95- ١!١1/١( «المجموع»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله يل 
م بوي ي ج ڪڪ 

(المسألة الخامسة): في بيان مذاهب أهل العلم في سؤر الهرة: 

ذهب الجمهور إلى أن سوّرها طاهر. 

وذهب الإمام أبو حنيفة › ومحمد بن الحسن» وزفر» والحسن بن زياد» 
إلى كراهة سؤرها. 

قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد»: وفيه ‏ أي: في حديث أبي قتادة ‏ 
أن الهر ليس بنجس ما شرب مئه» وأن سوّره طاهر› وهذا قول مالك» 
وأصحابه» والشافعيّ. والأوزاعيّ. وأبي یو سف القاضي› والحسن بن صالح بن 
سؤره للوضوء والشرب: العبامنٌ بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب» وابنُ 
عباس › وابن عمر› وعائشة› وأبو قتادة» والحسن› والحسين» وعلقمة. 
وإبراهيم» وعكرمة. وعطاء بن يسار. 

واختلف في ذلك عن أبي هريرة ) والحسن البصري» فروى عطاء عن أبي 
هريرة: أن الهر كالكلب يُغسل منه الإناء سبعاً» وروى أبو صالح ذكوان عن 
أبى هريرة› قال : السنور من آهل النتتة وروی أشعث عن الحسن أنه كان لا 
يرى بأسا بسوّر السنور. وروی يونس عن الحسن ان قال : يغسل الإناء من 
ولوغه مرة» وهذا تمل أن يكون وآ في فمه أذى؛ ليصح مخرج الروايتين 
عنه ) قال: ولا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله يه روي عنه فى الهر أنه لد 
يتوضاً بسؤره إلا أبا هريرة على اختلاف عنه. 
ومحمد بن سيرين» أنهم أمروا بإراقة ما ولغ فيه الهرّء وغسل الإناء منه» وسائر 
التابعين بالحجازء والعراق يقولون في الهرّ: إنه طاهرء لا بأس بالوضوء 
بسؤره» ورّوى الوليد بن مسلم قال: أخبرني سعيدء عن قتادة» عن ابن 
المسيّب» والحسن أنهما كرها الوضوء بفضل الهرّء قال الوليد: فذكرت ذلك 
وجدت غيره . 

قال أبو عمر: الحجة عند التنازع والاختلاف سُّنَّةَ رسول الله ياء وقد 


)٩۲( بَابُ ما جَاءَ في سور الهرّة - حديث رقم‎ - ٩ 
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صح عنه من حديث أبي قتادة في هذا الباب ما ذكرناء وعليه اعتماد الفقهاء في 
كل مصرء إلا أبا حنيفة» ومن قال بقوله. 

قال انو عد الله جيه ردن راي ال ا كر اه 
الفتوى من علماء الأمصارء من أهل الأثر والرأي جميعاً أنه لا بأس بسؤر 
السنور؛ اتباعاً للحديث الذي روينا؛ يعني: حديث أبي قتادة عن النبئ كَل . 

قال: وممن ذهب إلى ذلك: مالك بن أنس» وأهل المدينة» والليث بن 
سعد» فيمن وافقه من أهل مصرهء والمغرب» والأوزاعئّ في أهل الشام» 
وسفيان الثوريّ فيمن وافقه من أهل العراق» قال: وكذلك قول الشافعئّ» 
وأصحابه» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبي ثور» وأبي عبيدة» وجماعة 35 
أصحاب الحديث. قال: وكان النعمان يكره سؤره» وقال: إن كان توضاً به 
أجزأه» وخالفه أصحابه» فقالوا: لابأس به. 

قال أبو عمر: ما حكاه المروزيّ عن أصحاب أبي حنيفة» فليس كما 
حكاه عندناء وإنما خالفه من أصحابه أبو يوسف وحدهء وأما محمد» وزفرء 
والحسن بن زياد» فيقولون بقوله» وأكثرهم يروون عنه أنه لا يجزئ الوضوء 
بفضل الهرّء ويحتجون لذلك» ويروون عن أبي هريرة» وابن عمر وؤ أنهما 
كرها الوضوء بسؤر الهرّء وهو قول ابن أبي ليلى. 

وأما الثوري» فقد اختلف عنه في سؤر الهرّء فذكر في «جامعه» أنه كان 
یکره سؤر ما لا يؤكل لحمه» وما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره» وهو ممن یکره 
أكل الهر. 

وذكر المروزيّ بسنده عن سفيان قال: لا بأس بفضل السنور. 

قال أبو عمر: لا أعلم لمن كره سؤر الهر حجة أحسن من أنه لم يبلغه 
حديث أبي قتادة» وقد بلغه حديث أبي هريرة في الكلب» فقاس الهر على 
الكلب» وقد فرّقت السّنّة بين الهرّ والكلب في باب التعبد» وجمعت بينهما 
ع حسما نلعن لكر قرو نانح اروا ومن حجته الستة حَصَمَيْه 
وما خالفها مطروح. انتهى كلام ابن عبد البرٌ ليه باختصار”'' . 


.)137306 7777 /١( «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 
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وقال النوويّ كُبَنْهُ: وأما الهرة فاستدلٌ أصحاب أبي حنيفة: لكراهة 
سؤرها بحديث أبي هريرة وط مرج سبي ايُغسل الإناء من ولوغ 
الكلب سبعاًء ومن ولوغ الهرة مرةً»» ولأنها لا تجتنب النجاسة» فكره سؤرهاء 
واحتج الشافعية بحديث 5 قتادة» وحديث عائشة» وغير ذلك . 

ولأنه حيوان يجوز اقتناؤه لغير حاجة» فكان سؤره طاهراًء وغير مكروه» 
كالشاة» وأما الجواب عن حديث أبي هريرة: فهو أن قوله: «من ولوغ الهرة 
مرة» عن كد النبي وك بل هو مدرج في الحديث من كلام أبي هريرة 
قرفا عليه» كذا قاله الحفاظ» وقد ب بين البيهقيّ. وغيره ذلك» ونقلوا دلائله. 
وكلام الحفاظ فيه» قال البيهقيّ: وروي عن أبي صالحء عن أبي هريرة : 
ل ا لاء من ال كهنا سل من الكل رلم موا وغن ظا 
عن أبي هريرة» وهو خطأ من ليث بن أبي سليم» إنما رواه ابن جريج وغيره 
عن عطاء من قوله» قال: وروي عن ابن عمر كراهة الوضوء بفضل الهرة. 

قال الشافعيّ كُلَنُُ: الهرة ليست بنجس» فنتوضأ بفضلهاء ونكتفي بالخبر 
عن النبئ يك ولا يكون في أحد قال خلاف قول النبئ كل حجةٌ. 

قال النوويّ: قال أصحابنا ‏ يعني: الشافعيّة : ولو صح حديث أبي 
هريرة لم يكن فيه دليل» لأنه متروك الظاهر بالاتفاق» فإن ظاهره يقتضي 
وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة» ولا يجب ذلك بالإجماع . 

قال البيهقيئّ: وزعم الطحاويّ أن حديث أبي هريرة صحيح» ولم يعلم أن 
الثقة من أصحابه ميزه من الحديث» وجعله من قول أبي هريرة ولاه 

وأما قولهم : لا تجتنب النجاسة فمنتقض باليهوديٰ» وشارب الخمرء فإنه 
لا يكره سؤرهماء والله أعلم. انتهى كلام النووي كناش . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الراجح هو ما ذهب 
إليه الجمهور من أن سؤر الهرة طاهرء لا كراهة فيه؛ لقوة دليله. والله تعالى 
أعلم . 


[تنبيه]: زاد فى نسخة العلامة أحمد شاكر هنا ما نصّه: «وَقَذُ رَوَى 


.)٠١١ /١( «المجموع شرح المهذب» للنوويّ كه‎ )١( 


4 - بَابٌ ما جَاءَ فى سؤر الهرَّةِ ‏ حديث رقم (47) 


بَعْضهم م مالك : عند أبي قَتَادَةك e‏ « ابن 


(المسألة السادسة): في شرح قوله: (ثَالَ: وَفِي الاب عَنْ عَائْشَة» وَأبي 


قال الجامع عفا الله عنه: غرضه بهذا الإشارة إلى أن عائشة. 
وأبا هريرة وا رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

أما حديث عائشة زاء فرواه (أبو داود) في «سننه» »)5١/١(‏ و(ابن 
راهويه) فى «(مسنئده) (۲/ ٣‏ و508). و(الطحاوي) في «مشكل الآثار) 
«(VTN)‏ و(الدارقطني) فى «سنئنه) .)۷١/١(‏ و(البيهقيئي) فى «الكبرى) 
(57/1)» و(الطبرانيئ) في «الأوسط» (111/1)» لفظ أبي داود: ٠‏ 

 )/5(‏ حدثنا عبد الله بن مسلمةء ثنا عبد العزيز» عن داود بن صالح بن 
دينار التمار» عن أمه» أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة وبا“ فوجدتها 
تصلي» فأشارت إلى أن ضعيهاء فجاءت هرّة» فأكلت منهاء فلما انصرفت 
أكلت من حيث أكلت الهرّة» فقالت: إن رسول الله ييل قال: «إنها ليست 
بنجس» إنما هي من الطوافين عليكم»» وقد رأيت رسول الله يل يتوضاً 

والحديث في سنده أم صالح بن دينار: مجهولة» وصححه الشيخ 
الألباني كه ولعله بشواهده» والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ الزيلعيّ في «نصب الراية» بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه: 
ورواه الدارقطني, وقال: تفرد به عبد العزيز الدراورديٌ» عن داود بن صالح› 
عن أمه بهذه الألفاظ . 

وروى ابن ماجه» والدارقطنئ من حديث حارثة» عن عمرة» عن عائشة. 
قالت: «كنت أتوضاً أنا ورسول الله ية من إناء واحدء قد أصابت منه الهرة 
قبل ذلك». 

قال الدارقطنئ: وحارثة لا بأس به. انتهى» كذا في «نصب الراية». 

وأما حديث أبي هريرة ويه فأخرجه الدارقطنيّ» من طريق عيسى بن 
المسيب» حدثني أبو زرعة» عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ييه يأتيى دار 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَهَارَ ال الله لا 
قوم من الأنصارء ودونهم دار» فشَّقٌ ذلك عليهم» فقالوا: يا رسول الله تأتي 
دار فلان» ولا تأتي دارنا؟ فقال النبن ككل : الأ في داركم كلباً»» قالوا: فإن 
في دارهم ستؤراًء فقال النبئ يَكِهِ: «السنور سَبّْع)» ورواه الحاكم مختصراً 
بلفظ : «السنور سبع) . 

ورواه أحمدء وابن الى شيبة» وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم : «الهر 
سبع»ء وفي أسانيد جميع هؤلاء عيسى بن المسيّب» وعليه مدار جميع طرق 


الحديث› وهو ers‏ 


وفي الباب عن أنس بن مالك قال: خرج رسول الله َة إلى أرض 
بالمدينة» يقال لها: بُطحانء فقال: «يا أنس اسكب لي وَضوءاً» فسكبت له. 
فلما قضى رسول الله ية حاجته» أقبل إلى الإناء» وقد أتى هرء فولخ في 
الإناء»ء فوقف له رسول الله ي وقفة حتى شرب الهرّء ثم سألته» فقال: ١‏ 
أنس إن الهر من متاع البيت» لن نقذ قينا .ول ج 

قال الحافظ الهيثميّ: رواه الطبرانيّ في «الصغير)» وفيه عمر بن حفص 
المكيّ وثقه ابن حبان» وقال الذهبن: لا يدرى من هو؟. انتهى”'" . 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ 
صَحِبحٌ : ؛ وَهُوَ قول أككر العُلَمَاِ مِنْ أُصْحَابِ النبي ب وَالتَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ : 
مل الشَافِعِيّ» وَأَحْمَدَ» وَإِسْحَاقَ: لَمْ يَرَوْا يسُؤْرٍ الهرّة بأساً. 

وَهَذَا أَحَسَنْ شيٰءِ روي في هذا الباب. 

كاعر ا ا قن لو ن أب ا طَلحَةَ وَل 

يَأتِ به أَحَدُ ت 


ey‏ قال ر يحيى › يام والدارقطني ؛ ضعيف . وقال أبو عاد 90 رع 
ليبس بالقوي. وتكلم فيه ابن حبان وغيره. وقال أبو داود: هو قاضي الكوفة. 
(؟) «مجمع الزوائد» .)5١5/١(‏ 


)4۲( بَابٌ ما جَاءَ في سؤر الهرَّةِ  حديث رقم‎ - ٩ 
= “¥ ا اك ا س لك اك ا ي‎ 


0 (قَالَ أَبُو عِيسَّى) الترمذيّ ككُذَنْهُ: (هَذَا) إشارة إلى حديث أبي 
قتادة وي المذكورء (حَدِيتُ حَسَنُ صَّحِيِحٌ) هو كما قال» وقد صححه نضا 
البخاري»› والعقيلي» وابن خزيمة. والدارقطنيٌ. قاله في «التلخيص الحبير). 
وقد تقدّم البحث فيه مستوفى قريباًء ولله الحمد. 

(وَهُوَ)؛ أي: القول بمقتضى هذا الحديث من أن الهرّة ليست بنجس› 
(قَوْلُ كر العُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابٍ التي كل وَالتَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ) وقوله: (مِكْل) 
ال ا من «أكثر العلماء»» ويجوز قطعه على الرفع» والنصب» وهو مضاف 
إلى (الشَافِِيٌ) ا الشهير› وا حَمَد) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهویه» وقوله: 
(لمْ يروا بِسُوْرٍ الهِرَةٍ و بأساً) تأكيد لما دل عليه قوله: «وهو قول أكثر 
العلماء. . .» إلخ. 

يعني: أن سؤر الهرة طاهر» من غير كراهة عند هؤلاء الأئمة» وهو 
قول مالك وغيره من أهل المدينة» والليث وغيره من أهل مصر› والأوزاعيّ 
وغيره من آهل الشام. والثوري ومن وافقه من أهل العراق» والشافعيٌ 
وأصحابه» وأحمدء وإسحاق» وأبي ثورء وأبي عبيد» وعلقمة» وإبراهيم. 
وعطاء بن يسار» والحسن» فيما روى عنه الأشعث» والثوري فيما روى عنه 
أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي» كذا ذكره الحافظ ابن عبد البرّ. وبه 
قال أبو يوسف» حكاه العينيئّ» والطحاوي» وهو رواية عن محمدء ذكره 
الزاهدي في «شرح مختصر القدوري»» والطحاوي» كذا في «التعليق 
الممجد). 

وقال الحنفية: إن سؤر الهرة طاهر» مع الكراهة"''. وقد تقدّم تمام 
البحث في هذا قريباًء ولله الحمد. 

وقوله: (وَهَذَا) إشارة إلى حديث ب قتادة المذكور أيضاًء (آَحَسَنْ شيٰءِ 
رُوىّ) بالبناء للمفعول؛ أي: نقل (في هذا البَّاب)؛ أي: «باب ما جاء في سؤر 
الهرة» . 


.)١157/١( «تحفة الأحوذئيٌ»‎ )١( 


3 إاحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقوله: (وَقَدْ جَوَّدَ مَالِك هَذَا الحَدِيتَ)؛ أي: أتى به جيّداً صحيحاً (عَنْ 
إِسْحَاقَ بن عَبْدٍ الله ُن أبي طَلْحَةَ وَلَمْ يَأْتِ به أَحَدٌ أنَمّ مِنْ مَالِكِ) قال الزيلعيّ 
في «نصب الراية»: رواه الحاكم في «المستدرك»). وقال: وقد صحح مالك هذا 
الحديث» واحتجٌ به في «موطئه»» وقد شهد البخاري ومسلم لمالك أنه الْحَكُم 
في حديث المدنيين» فوجب الرجوع إلى هذا الحديث في طهارة الهرة» قال 
الشيخ ابن دقيق العيد في «الإمام»: ورواهابن خزيمة» وابن منده في 
«صحيحيهما»» ولكن ابن منده قال: وحميدة وخالتها كبشة لا يعرف لهما 
رواية» إلا في هذا الحديث» ومحلهما محل الجهالة» ولا يثبت هذا الخبر من 
وجه من الوجوه. 

قال الشيخ ابن دقيق العيد: وإذا لم يُعرف حالهما إلا في هذا الحديث». 
فلعل طريق من صححه أن يكون اعتَّمّد على إخراج مالك لروايتهما مع شهرته 
بالتثبت. انتهى ما في «نصب الراية». 

وقال الحافظ في «التلخيص» بعد ذكر قول ابن منده متعقباً عليه: فأما 
قوله: لا يُعرف لهما إلا هذا الحديث» فمتعقّبٍ بأن لحميدة حديثا آخر في 
تشميت العاطس» رواه أبو داودء ولها ثالث رواه أبو نعيم في «المعرفة»» وأما 
حالهما: فحميدة» روى عنها مع إسحاق ابته يحيى» وهو ثقة عند ابن معين» 
وأما كبشة فقيل: إنها صحابية» فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالهاء والله أعلم. 
انتهى . 

قال الشارح: قد تقدم أن حميدة ذكرها ابن حبان في «الثقات»» وقال 
الحافظ في «التقريب»: مقبولة» وأما كبشة فقال ابن حبان: لها صحبة» وتبعه 
الزبير بن بكارء وأبو موسى» كما في «تهذيب التهذيب»» وقد صحح الحديث 
البخاريّ» والترمذي» وابن خزيمة» وغيرهم» كما عرفت» فقول من عرف مقدم 


على من لم يعرف. انتهی”'» والله تعالى أعلم. 


.)771( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


)47( بَابُ الْمَسْح عَلَى الخْمَيْن - حديث رقم‎ ٠ 


قال الامام الترمذيّ يه بالسند المتصل إليه أُوّلَ كتابه : 


قال الجامع عفا الله عنه: قال في «المنهل»: «المسح» لغة: إمرار اليد 
على الشيء» واصطلاحاً: إصابة اليد المبتلّة» أو ما يقوم مقامها أعلى الخفٌ. 
في المدة الشرعية. وقد عَدّي المسح ب«على»: إشارة إلى موضعه» وهو أعلى 
الخف» دون أسفله» وداخله على ما سيأتي. انتهى”''. 

و«الخف»: هو الذي يلبس» قاله في «اللسان» ومثله في «(المصباح»» وفي 
«المعجم الوسيط»: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق. 

وقال في «المنهل»: والخفٌ الشرعيء ما يستر الكعب» ويمكن تتابع 
المشي فيه فرسخاً فأكثرء وثُنىَ؛ لأنه لا يجوز المسح على أحدهما دون 
الآخرء والمسح على الخفين من خصائص هذه الأمة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: افرسخاًء فأكثر) فيه نظر؛ لأن هذا لم 
يرد في النص» فليتأمّل» والله تعالى أعلم. 

 )46(‏ (حَدَئنَا هَنَادُ قال : حَدَثَنَا وَكِيعٌ» عَن الأَعْمَشِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ 
مام بْنِ الحَارِثِء قَالَ: بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدٍ اش ثم تَوَضأء وَمَسَح عَلَى حَفَيِْ. 
ُقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا؟ كَالَ: وَمَا يَمْتَْنِي وَكَد رَأَيْتْ رَسُولَ الله يك يَفْعَلّه؟ قَالَ 
بْرَاهِيمُ: وَكَانَ يُعْجِبْهُمْ حَدِيتُ جَرِير؛ لأنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ نرُولٍ الْمَائِدَة. 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (هَنَادُ) بن السريّ الكوفيئ» تقدّم قريباً. 

. (وَكِيعُ) بن الجرّاح الرؤاسيّ الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

 *‏ (الأَعْمَشِنُ) سليمان بن مِهْران» تقدّم أيضاً قريباً. 


.)٠١١/١( «المنهل العذب المورود»‎ )١( 
.)٠١١/١( «المنهل العذب المورود»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

سے SCE‏ س مم ب سي جو ات اه ماس سس سب سس هش ص ص ص ج 

٤‏ - (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن عمرو بن ربيعة بن حارثة النخعي» 
عمران الكوفيّ» بق فقية: يرسل كثيراً ]°[ تقدم في 71 . 

(هَمَام بْنْ الحارث) بن قيس بن عمرو النخعيٌ الكوفيئّ» نقد ثقة عاب [1]. 

روى عن عمر» وحذيفة› والمقداد بن الأسود. وأبى مسعود » وعمار بن 
ياسرء وعدي بن حاتم» وجريرء وعائشة وون . 

وروى عنه إبراهيم يم النخعي. ووّبئرة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين : نشَة. وذكره أبو الحسن المدائنيٌ 
في عبّاد آهل الكوفة. وذكر ابن سعد أنه مات في ولاية الحجاج. وذكره ابن 
حبان فى «الثقات»» وقال: مات فى إمارة يزيد بن معاوية سنة ثللاث» وقد 
فيل : مات في إمارة عبد الله بن يزيد الخطمي على الكوفة» سنة خمس وستين» 
قال : وكان من العباد. وكان د ينام إلا افا وقال العجلي : تابعي ثقة e‏ 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

5 - (جَرِيرٌ بْنْ عبد الله) بن جابر البجليّ الصحابي الشهير ولانه » مات 
سنة (١0ه)‏ تقدم في .۱۹/۱۰١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف ك ادف وأن رجاله رجال الجماعة. سوق 
شيخه» فما أخرج له البخاري» وأنه مسلسل” بالكوفيين: من أوله إلى آخره» 
وفيه ثلا ئة من ثقات التابعين الكوفيين» يروي بعضهم عن بعض : الاش عن 
إبراهيم» عن همّام بن الحارث» والله تعالى أعلم . 


قن َم ب الخارجا النخعي أنه (قَالَ: بال جَرِيرٌ بْنْ عَبْدِ الله) 
البجليئ طوبه نَم توَضَّأ) وفي رواية آبي نعيم في «مستخر جه : الاثم تو توضاً من 


مطهرة ا التي يتوضأ فيه العامة») (وَمَسَحَ عَلَى حْفَيْهِ فَقِيلَ لَه)؛ أي قال 
له قائل منكراً مسحه على خفيه . 


(۱) «المستخرج على صحيح مسلم) )۲1/1( رقم .)۲٤(‏ 


۰ بَابُ الْمَسْح عَلَى الخُفَيْن ‏ حديث رقم (97) 3 


[تنبيه]: هذا القائل هو همام بن الحارث الراوي عن جريرء فقد جاء 
مُبَيّناً عند المصئّف من رواية شهر بن حوشب التالية أنه الذي قال له ذلك» 
وعند الطبرانئ مِن طريق جعفر بن الحارث» عن الأعمش أنه القائل له» 
فيَحْتَمل أن يكون كل منهما قال له» والله تعالى أعلم. 

(أَتَفْعَلُ هَذَا؟) وفي رواية النسائي: «أتمسح؟»» وفي رواية أبي عوانة: 
«أتفعل» وأنت صاحب رسول الله ك5 فقال: وما يمنعني» وقد رأيت 
رسول الله ية يمسح على الخفين؟»» وفي رواية الطبرانيٌ من طريق زائدة» عن 
الأعمش : «فعاب عليه ذلك رجل من القوم». 

وإنما أنكر ذلك عليه؛ لاعتقاده أن المسح على الخفين منسوحٌ بآية 
المائدة .. 

(قَالَ) جرير له : (وَمَا) استفهاميّة» استفهاماً إنكارياً؛ أي: وأي شيء 
(يَمْتَعْنِي) عن المسح على الخفين (وَكَدْ رَأَيْثُ رَسُولَ الله يكل يَفْعَلّهُ؟) وفي رواية 
مسلم: «فقال: نَعَمْء رَأَيْتُ رَسُولَ الله ڳل بال ثم تَوَضَّأء وَمَسَح عَلَى خُمَيْوا 
والجملة تعليلية ؟؛ إنما فعلت ذلك لا رأيته كله يفعله» فاقتديت به. 

(قَالَ إِبْرَاهِيمُ) النخعيّء وفي رواية مسلم: «قَالَ الْأَعْمَشلُ: قَالَ إِبْرَاهِيمٌ». 
(وَكانَ يَعْحِبهُم) الضمير لأصحاب عبد الله بن مسعود وَِبهء ففي رواية لمسلم : 
«فكان أصحاب عبد الله يُعجبهم . 2٠‏ إلخء (حَلريث جَرِيرٍ) وفي رواية مسلم : 
«كانَ يُعْحِبّهُمْ هَذَا الْحَدِيتُ (لأنَّ إِسْلَامَهُ)؛ أي: إسلام جرير َه (كَانَ بَعْدَ 
ُرُولِ الْمَائْدةِ)؛ أي: في رمضان من السنة العاشرة» وكان نزولها في غزوة بني 
المصطلق سنة أربع» أو خمس من الهجرة. 

وفي رواية النسائئ: «وكان إسلام جرير قبل موت النبيٌ ية بيسير)» وعند 
الطبرانيٌ من رواية محمد بن سيرين» عن جرير: (إن ذلك كان في حجة 
الوداع» . ٠‏ 

وفي رواية أبي داود: أن ويا بال» ثم توضأء فمسح على الخفين». 
وقال: رأيت رسول الله ية يمسح» قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. 


.)١78/5( و«عمدة القاري»‎ .) 6094٠ /١( راجع: «الفتح»‎ )١( 


3 حاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
ال ل لامح و ا ا لاط اط ا س ڪڪ 


قال .نا اسليت الا بعد نزول لاقن 


وقال النووي ر حال : قوله: «كان يعجبهم هذا الحديث. . ٠.‏ ك معناه : 
أن الله تعالى قال في سورة المائدة: ايلوا وَجوفم ایدیم إلى المرافق 
وأمسحوأ برءوسيکم وَأيْبْلَكُمَ». فلو كان إسلام جرد ر قدا على ول 
المائدة» لاحتمَل کون حديثه في مسح الخف غا بآية المائدة» فلما كان 
إسلامه متأخراً علمنا أن حديثه يُعْمَّل به» وهو مين أن المراد بآية المائدة غير 
صاحب الخف» فتكون الستة مُخَصِّصة للآية. 


قال: ورَوينا في !سنن نن البيهقي» عن إبراهيم بن أدهم. قال: ما سمعت 

في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير ط4 . انتهى كلام 
النوويّ ا . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما كر في قصّة جرير ذه هذه: أن 
الذين أنكروا على جرير ضيه مسحه على خفيه قالوا: إنما المسح عليهما كان 
قبل نزول المائدة التي ذكر فيها الوضوءء وأرادوا بهذا القول أن المسح على 
الخفّين كان رُخصةًء ثم نسخ بهذه الآية» فقال جرير طبه ردا عليهم: ما 
أسلمت إلا بعد نزول آية المائدة» وليس المراد 3 سورة المائدة؛ لأن منها 
ما تأر نزوله عن إسلامهء كآية: الوم َكلت کک ديك [المائدة: *]» فإنها 
نزلت يوم عرفة في حجة الوداع» وإسلام جرير SE‏ 
الجرة وأها اة الرضي ال هى قولة تعالى : اما الا ام اذا 
e OP ESTO‏ ر 
ِل لْكَعَبَين# [المائدة : ]ل فنزلت في غزوة , بنى المصطلق» وكانت سنة خمس› 
أو أربع من الهجرة» فلو كان إسلام جرير متقدّماً على نزول آية المائدة لاحتّمّل 
کون حديثه في مسح الخفٌ وا بهذه الآية» فلما كان إسلامه متأخراً عَلمتا 
أن حديثه غير منسوخ» بل يُعمّل به» وهو مبيّنٌ أن المراد بالآية غير صاحب 
الخف» فيكون حديثه مخصّصاً للآية» والله تعالى أعلم بالصواب. 


)1( » سنن أبي داود» (۱۱۸/۱). (۲) «شرح النووي» (۳/ ١55‏ 156). 


- باب الْمَسْح عَلَى الخُفَيْنِ ‏ حديث رقم (98) 
5 ۳ | — 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جرير بن عبد الله البجلئ َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف كْأنْهُ) هنا »)97/17٠١(‏ و(البخاري) في «الصلاة» (۳۸۷)› 
و(مسلم) في «الطهارة» (۲۷۲). و(أبو داود) في «الطهارة» »)١605(‏ و(النسا ئي) في 
«المجتبى) ١١8(‏ و٤۷۷)‏ وفي «الكبرى) (۱۲۱ و٩٥۸).‏ و(ابن ماجه) فى 
«الطهارة» .)٠٤۳(‏ و(عبد الرزاق) فى «(مصنفه» (5 هلا و۷٥۷)»‏ و(الحميدي) ۴ 
(مسنده» (۷۹۷)ء و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنده» /١(‏ 08)» و(ابن أبى شيبة) فى 
(مصتفه» »)۱۷٦/۱(‏ و(أحمد) فى المسئدة) /٤(‏ ۳۵۸ واو و٤(‏ وا 
خزيمة) في (اصحيحه») ۸0 و(ابن حبان) في اصحيحه) ١١”0(‏ و71١١‏ 
و/ا١)»‏ و(أبو عوانة) في (مسنده» (515 و5945 و5917 و2198)» و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) »)٦۲٤(‏ و(الطبرانئ) في «المعجم الکبیر» 757١(‏ و7577 و٣۲٤۲‏ 
و7574 و و و۷ و۲٤۲‏ و۲۹٤۲‏ و »)٤‏ و(البيهقئن) فى 
«الكبرى» (۱/ ۲۷۰ و۲۷۳)ء و(الدارقطنی) فى «سئنه» (۱۹۳/۱)ء و(الخطيب 
البغدادي) في «تاريخه» »)١607 /١١(‏ والله 5" 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعية المسح على الخفين» وهو الذي عليه جماهير 
أهل العلم. > قال الحافظ ابن عبد البرٌ كأَنْةُ: في هذا الحديث: الحكم الجليل 
الذي قَرّق بين أهل السئّة وأهل البدع» وهو المسح على الخفين» لا ينكره إلا 
مخذول» أو مبتدع» خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثرء لا خلاف 
بينهم في ذلك بالحجازء والعراق» والشامء وسائر البلدان» إلا قوما ابتدعواء 
فأنكروا المسح على الخفين. انتهى'''» وسيأتي بيان المذاهب» وأدلتها في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 


.)١75/١1١( «التمهید»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 

؟" - (ومنها): أن مسألة المسح على الخفّين صارت شعاراً لأهل الستةء 
ولذلك تُذْكَرٌ فى كتب العقائد؛ لأن إنكارها رد للمتواتر» وعد ترك القول به 
ارا لأهل البدع . 

قال الخظابي ي في «معالمه» بعد أن ذكر ما تمسّك به أهل البدع في 
إنكار المسح من الأدلة الواهية ما نصّه: 

والعجب من الروافض تركوا المسح على الخفين مع تظاهر الأخبار فيه 
عن النبئ كل واستفاضة علمه على لسان الأمة» وتعلّقوا بمثل هذا التأويل من 
الكتاب» وبمثل هذه الرواية من الحديث» ثم انَخذوه شعاراً» حتى إن الواحد 
منهم ربما تَأَلَىء فقال: برئت من ولاية أمير المؤمنين» ومسحتٌ على خمّي إن 
فعلتٌ كذا. 

قال: حدّثني إبراهيم بن فراس» حذّثنا أحمد بن علي المروزي» حذثنا 
ابن أبي الجوّال» أن الحسن بن زيد مَقَتَ على كاتب له» فحبسه» وأخذ ماله» 
فكنّبٌ إليه من الحبس : 

اشع إلى اتن تا فيك ا ي 
شف الشالهي كور ECE 7١‏ 

قال: فدعا به من الحبس» ورد عليه ماله» وأكرمه. انتهى”'' . 

۴ - (ومنها): جواز البول بمشهد الناس» وإن كان الأولى العَيبة عنهم. 

٤‏ - (ومنها): بيان كون البول من نواقض الوضوء. 

ه ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه السلف من الحرص فى الإنكار لِمَّا 
اعتقدوه باطلاًء وشدّة مناقشتهم في ذلك. ۰ 

- (ومنها): فضل جرير بن عبد الله طبه حيث كان واسع الصدرء 
يتحمل إنكار طلابه عليه» وإن كانوا مخطئين في ذلك . 

۷- (ومنها): بيان الرد على من أنكر المسح على الخمين» وادّعى بأنه 


منسوخ؛ لأن حديث جرير طبه متأخر عن آية الوضوء . 


4 


ص 


(۱) «معالم السنن» للخطابيٰ (۱/ ٩٤‏ - 46). 


- بَابُ الْمَسْح عَلَى الخُمَيْنَ - حديث رقم (97) 0 


6 (ومنها): بيان أنه يُطلّب ممن رأى شيئاً يخالف الشرع في ظنّه أن لا 
يسكت عليه» وإن كان الفاعل عالماً فاضلاً» بل يبادر بالإنكار عليه» ويناقشه 
الى هي ي ' 

4 (ومنها): بيان أنه ينبغي لمن أنكر عليه شيء» وكان يعتقد صِحّته أن 
لا يغضب لمن ینکر عليه» ويناقشه بحسب ظنه» بل يبيّن له مستنده في ذلك 
بالتي هي أحسن, كما قال جرير ذَبْه: «وما يمنعني» وقد رأيت رسول الله ككل 
يفعله؟). 

٠‏ - (ومنها): بيان أن للمنكر أن يرد دليل الْمُدَّعىء وأن المطلوب من 
المدّعي أن يمنع ما رد به دليلهء حون جنم ليله من ن 

١‏ (ومنها): بيان جواز الاستدلال بالتاريخ عند الحاجة إليه» فقد 
استدلٌ جرير ذه بتاريخ إسلامه على بقاء حكم المسح على الخمّين» وأنه لم 

(ومنها): أنه استّدلٌ بقوله: «فمسح على خفيه» على أن المشروع 
من المسح هو مسح أعلى الخف. وهو الصحيح ؛ لأن لفظة «على» ظاهرة في 
ذلك» وفيه خلاف بين العلماء قد حققته في «شرح مسلم». 

٠‏ (ومنها): أنه لا فرق في جواز المسح بين أن يكون لحاجة» أم لاء 
حتى يجوز للمرأة الملازمة لبيتهاء والزَِّنِ الذي لا يمشيء ونقل النووي كله 
في «شرحه» الإجماع E‏ 7 2 

قال ابن الملقّن ك: وعند المالكيّة أنه يُشترط في جواز المسح على 
الخفت أن يكون لبسه على الوجه المعتاد عند الناس في لباس الخفاف» فإن 
لبسه لا لغرض سوى الترخحص بالمسح» أو كانت امرأةٍ حَضَبّت بالحناء. 
فلبست للمسح.ء لئلا تغسل الحناء» وشبه ذلك» فالمشهور عندهم أن هؤلاء لا 
يمسحون» فإن فعلوا ففي الإعادة خلاف. انتهى” '"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ثقل عن المالكيّة من اشتراطهم في 


.)١15 /۳( «شرح النووي»‎ )١( 
.)515 - 577/١( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )۲( 


حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
جواز المسح أن يلبسه بالصفة المذكورة مما لا دليل عليه» فالحقٌ أن المسح 
مشروع مطلقاء فتبضّرء ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى أعلم بالصواب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم المسح على الخفين: 
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كْاَنْهُ: ثبتت الأخبار عن رسول الله ية أنه 
قال: وممن رَوَينا عنه من أصحاب رسول الله يلد أنه مسح على الخفين» 
وقاص» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس › وجرير بن عبد الله » 
وأنس بن مالك.». وعمرو بن العاص»› وأبو ايوب الأنصاري» وأبو | 
الباهليّ» وسهل بن سعد» وفيس بن سعد» وأبو موسى الأشعري. وعد الله بن 
الحارث سن جّء الرتيذع: وجابر بن عبد الله وأدق سبل الخدري. وعمار بن 
ياسرء. وأبو زيد الأنصاري» وجابر بن رة وأبو مسعود الأنصاري» 
وحذيفة بن اليمان» والمغيرة بن شعبة» والبراء بن عازب و . 
وروي ذلك عن مَعْقِل بن يسار» وخارجة بن حذافة» وعبد الله بن عمرو» 
قال: وكان عطاء بن أبي رباح» فيمن تبعه من آهل المسح على الخفين» 
وبه قال الحسن» وأهل البصرة. وكذلك قال عروة بن الان وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وسليمان بن يسار» ومن تبعهم من أهل المدينة» وبه قال 
الشعبئّ» ومن وافقه من أهل الكوفة». وكذلك قال مكحول» وأهل الشام» وبه 
قال مالك , تز انس والأوزاعئ» وسفيان الثوريٰ»› والشافعي» وأحمدة 


)١(‏ لقد أجاد الماوردي اه حيث نقل كلام الحسن هذاء وفسره» فقال: حدثنی 
سبعون ترا قال: وأراد أنه سمع ذلك من بعضهم » ٠‏ وروي له ذلك عن بعضهم ؟ 
لأنه لم يدرك سخ بترن ٠‏ انتھی› وهو اتفكين خسن جذاء راجع : «الإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام» لابن ن الملقن ية .)5177/١(‏ 


۰- بات الْمَسْح عَلَى الحْمَيْن - حديث رقم (947) ) 
_ اداح 

وإسحاق» وأبو ثور وأصحاب الرأي» وأجمع كل من تَحفْظ عنه من أهل 
العلم» وكل مَّن لَِيتُ منهم على القول به. 

قال: وقد رونا عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين 
اختلاف أنه جائزء قال: وذلك أن كل مَن رُوي عنه من أصحاب النبئ ي أنه 
گره المسح على الخفين» فقد روي عنه غير ذلك . 

قال ابن المنذر: وإنما أنكر المسح على الخفين مَن أنكر الرجم» وأباح 
أن تُنكح المرأة على عمتهاء وعلى خالتهاء وأباح للمطلقة ثلاثاً الرجوع إلى 
الزوج الأول إذا نكحها الثاني» ولم يدخل بهاء وأسقط الجَلد عمن قذف 
من من الرجال» وإذا ثبت الشيء بالسنة وجب الأخذ به ولم يكن لأحد 
عذرٌ في تركهء ولا التخلف عنه. انتهى كلام ابن المنذر كه ملخصا”"2, 
o‏ 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ ضما نُهُ في كتابه «التمهید» )١75/١١(‏ 
ما ملخصه: لا خلاف بين أهل السنّةء أهل الفقه والأثرء في جواز المسح 
على الخفين بالحجازء والعراق» والشام» وسائر البلدان» وما خالف في ذلك 
إلا قوم ابتدعواء فأنكروه» وقالوا: إنه خلاف القرآن» وعسى القرآن نسخه» 
ومعاذً الله أن يخالف رسول الله ية كتاب الله لك بل بين مراد الله منه 
كما أمره الله كك في قوله: وأا إکَ ڪر لين لئاس م ما رل إل 
[النحل: »]٤٤‏ وقال: #قلا وريك لا ونوت حى يحضوك يما مجر ينه » 
الآية [النساء: 16]. 

والقائلون بالمسح جمهور الصحابة» والتابعين» وفقهاء المسلمين قديما 
وحديثاً» وكيف يُتَوَهّم أن هؤلاء جاز عليهم جهل معنى القرآن؟ أعاذنا الله من 
الخذلانء رَوَى ابن عيينة» والثوري» وشعبة» وأبو معاوية» وغيرهم عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن همام بن الحارث» قال: رأيت جريراً يتوضأ من 
مِظهّرة» ومسح على خفيه» فقيل له: أتفعل هذا؟ فقال: وما يمنعني أن أفعله. 
وقد رأيت رسول الله كك يفعله» قال إبراهيم : فكانوا ‏ يعنى: أصحاب عبد الله 


.)٤۳٤ - 27575/١( «الأوسط»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

اا تتم س ى 
وغيرهم ‏ يُعجبهم هذا الحديث» ويستبشرون به؛ لأن إسلام جرير كان بعد 
نزول المائدة. 

وعن حماد بن ابي سليمان» عن رِبْعِيَ بن حِرَاش» عن جرير بن عبد الله 
قال: وَضَّأت رسول الله كك فمسح على خفيهء بعدما أنزلت سورة المائدة. 

ورَوّى عن النبي بل المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة» 
واستفاض» وتواترء وأتت به الْفِرَقُ إلا أن بعضهم زعم أنه كان قبل نزول 
المائدة» وهذه دعوى لا وجه لهاء ولا معنى. 

وقد رُوي عن الحسن البصري ككُلَنْةُ قال: أدركت سبعين رجلاً من 
أصحاب رسول الله َة كلهم يمسح على خفيه» وعمل بالمسح على الخفين أبو 
بكر» وعمرء وعثمان» وعليّء وسائر أهل بدرء والحديبية» وغيرهم من 
المهاجرين والأنصار» وسائر الصحابة والتابعين أجمعين» وفقهاء المسلمين في 
جميع الأمصارء وجماعة أهل الفقه والأثرء كلهم يجيز المسح على الخفين» 
في الحضر والسفرء للرجال والنساء. 

قال: حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حذثئنا محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا عبد الله بن الخيار الحمصيء» قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياش» قال: حدثني سفيان بن سعيد الثوريٌ» قال: مسح 
رسول الله وء وأبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» 
وعلىّ بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وأبو عبيدة بن الجراح» وأبو 
الدرداءء وزيد بن ثابت» وقيس بن سعد بن عبّادة» وعبد الله بن عباس» 
وخذيفة بن اليمان» وعبد الله بن مسعودء وأبو موسى الأشعري» وأبو مسعود 
الأنصاري» وخزيمة بن ثابت الأنصاري» والبراء بن عازب» وأبو أيوب 
الأنصاريّ» وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمرو بن العاص» والمغيرة بن 
شعبة» وصفوان بن عَسّالء وفضالة بن عبيد الأنصاريّ» وجرير بن عبد الله 
البجليّ . 

قال أبو عمر: ممن رَوَينا عنه أنه مسح على الخفين» وأمر بالمسح 
عليهما في الحضر والسفر بالطرّق الْحِسَانَء من مصنّف ابن أبي شيبة» ومصئّف 
عبد الرزاق: عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن عوف»› 


۰ بَابُ الْمَسْح عَلَى الحْمَيْن - حديث رقم (4۹۳) 


وسعد بن أبي وقاص» وابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس › وأبو مسعود» 
وأنس بن مالك» والبراء بن عازب» وحذيفة بن اليمان» والمغيرة» وسلمان» 
وبلال» وخزيمة بن ثابت» وعمرو بن أبي أمية» وعبد الله بن الحارث بن جزء 
الربّيديّ» وأبو أيوب» وجريرء وأبو موسى» وعمارء وسهل بن سعدء وأبو 
هريرة» ولم يرو عن غيرهم خلافٌ إلا شيءٌ لا يثبت عن عائشة» وابن عباس». 
وأبي هريرة. 

ثم أخرج ابن عبد البرٌ بسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن 
إدريس» عن فطرء قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق 
الكتاب الخفين» قال عطاء: كذب عكرمة» أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما . 

ورَوَى أبو زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» أنه كان يمسح على 
خفيه» ويقول: قال رسول الله كَلهِ: «إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه» وهما 
طاهرتان» فليمسح عليهما». 

قال أبو عمر: ولا أعلم في الصحابة مخالفا إلا شيء لا يصح عن 
عائشة» وابن عباس» وأبي هريرة» وقد روي عنهم من وجوه خلافه في المسح 
على الخفين» وكذلك لا أعلم في التابعين أحداً ينكر ذلك» ولا في فقهاء 
المسلمين إلا رواية جابر عن مالك» والروايات الصحاح عنه بخلافه» وهي 
بكر يدقعها موطوة» رامل ناه اتی كلذ برع 115 
ا تتا aa‏ 

وقال النووئ ر( اه في «(شرحه» : أجمع مَن يُعْتَدٌ به في الإجماع على 
جواز المسح على الخفين في السفر والحضرء سواء كان لحاجة أو لغيرهاء 
حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتهاء والرّمن الذي لا يمشي» وإنما أنكرته الشيعة» 
والخوارج» ولا يعْتَدٌ بخلافهم. 1 

وقد روي عن مالك يه روايات فيه» والمشهور من مذهبه كمذهب 
الجماهير. 

وقد رَوَى المسح على الخفين خلائق لا يخصّون من الصحابة» قال 


.)١55- ١57/١١( راجع: «التمهيد)‎ )١( 


إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الحسن البصري اله : حَدّئني سبعون من أصحاب رسول الله کل : أن 
رسول الله ي كان يمسح على الخفين. انتهى كلام النووي كاه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة وأقوال 
الأئمة المحققين أن المسح على الخفين جائز» وقد تقدم عن ابن المبارك کا 
أنه قال : ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اخحتلاف؛ لأن كل من رُوي 
عنه منهم إنكاره» فقد روي عنه إثباته» وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من 
فقهاء السلف من روي عنه إنكاره» إلا عن مالك» مع أن الروايات الصحيحة 
مصرّحة بإثباته» وقال في «الفتح»: وقد صرّح جمع من الحمَاظ بأن المسح على 
الخفين متواتر» وجمع بعضهم رواته» فجازوا الثمانين» منهم العشرة» وقال 
الإمام أحمد: فيه أربعون حديثاً عن الصحابة مرفوعةًٌ وقال ابن أبي حاتم: فيه 
عن أحد وأربعين . 

وقال ابن عبد البرَ اه فى «الاستذكار)»: روى عن النبى وك المسح 
على الخفين نحو أربعين من ااا وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء من 
رواه في «تذكرته». فكانوا ثمانين صحابيّاء وذكر الترمذي» والبيهقيٌ / 
(ستنهما) منهم جماعة» قال ابن عبد البرّ: وما رُوي عن عائشة» وابن غاب 
وأبي هريرة في إنكار المسح لا يبت 

والحاصل: أنه ما أنكر المسح على الخفين إلا أهل البدع من الرافضة» 
والخوارج» ولا التفات إلى مخالفتهم» فأهل السنة والجماعة» مجمعون على 
جوازه» فتمسّك بهديهم» واسلك سبيلهم» فإنهم أهل الصدق والوفاءء وا 
يخالفهم إلا أهل الزيغ والجفاءء قال الله تعالى: يابا اليب ءامو افوا أله 
ُو مَمَ ألصَددِقِنَ 4)9* [التوبة: 114]» والله تعالى أعلم. 

3 الجامع عفا الله عنه: قد ذكرت في «شرح مسلم» هنا مسائل مهمة» 
فراجعه”'' تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ عَمَرَء وَعَلِيّ 


.)١15 /۳( «شرح النووي»‎ )١( 
.)٥۸ - ٤4/۷( «البحر المحيط الثجاج»‎ )۲( 


)947( بَابُ الْمَسْح عَلَى الحْمَبْن - حديث رقم‎ -١ 


وَحُذَيْمَةَ وَالمُغِيرَة وَبلالء وَسَعْدٍء وَأَبِي يُوبَء وَسَلْمَانَ وَبُرَيْدَة» وَعَمُرو بن 
ي ونس وَسَهْلٍ بن سَعدٍء وَيَعْلى بن مَرَة» وعبّادة بن الصّامت› واا مه بن 

بك وَأبي ا مَةِ» وَجَابر» ا بن ربلد وَابْنِ عا قال ال ار 
5 إن كان 1 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه بهذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة وون 
التسعة عشر رووا أحاديث ا بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

»)۱۳٤ /١( فأما حديث عمَر ؤَيِكِنه» فرواه (ابن ماجه) فى «(سئنه»‎ - ١ 
وه" و٤٥)» ود فى «مصئفه)‎ 5 ١5 /١( و(أحمد) فى «مسئله»‎ 
»)۲۰٣و‎ 7١6 /۱( و۱۹۷)ء و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه)‎ ۱۹٩و‎ 145/١( 
١96 /۱( و(ابن خزيمة) في ااصحيحه) (۱/ ۹۳)» و(الدارقطني) في «سئنه»)‎ 
لفظ ابن ماجه:‎ ء)۴١١‎ /١( ور(البيهقي) في «المعرفة»‎ »)۱۹٣و‎ 

 )6055(‏ حدثنا عمران بن موسى الليثئ ‏ ثنا محمد بن سواءء ثنا سعيد بن 
أبي عروبة؛ عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» أنه رأى سعد بن مالك» وهو 
يمسح على الخفين» فقال: إنكم لتفعلون ذلك؟ فاجتمعا عند عمرء فقال سعد 
لعمر: أَقْتِ ابن أخي في المسح على الخفين» فقال عمر: كنا ونحن مع 
رسول الله ية نمسح على خفافناء لا نرى بذلك بأساء فقال ابن عمر: وإن 
جاء من الغائط؟ قال: نعم. انتهى”''. 

والحديث صحيح . 

۲ - وأما حديث عَلِىٌ ذَبهء فرواه (أبو داود) في «سننه» ,)١١5/١(‏ 
و(التساثة) في «الكبرى» »)٩١ /١(‏ و(أحمد) فى (مسنده) /١(‏ 96 و58١١‏ 
و4154 این آی علينة) فى موه (۸/1 0 و(ابویعلی) قن امد 
)»٠٠1(‏ و(الدارقطنئ) فى «سننه» (۱/ ۱۹۹). و(البیهقئ) فى «الكبرى» /١(‏ 
»© لفظ أبي 0 ۰ ا 

 )١170(‏ حدّثنا محمد بن العلاء» ثنا حفص - يعني: ابن غياث ‏ عن 


.)١18١7/١( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله کل 
الأعمش› عن أبي إسحاق› عن عبد خير» عن على ونه قال : لو كان الدين 
بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله يكل 
يمسح على ظاهر خفيه. انتهى”'' . 

والحديث صحيح . 

۳ - وأما حديث حُذَيْفَةَ وَييئهء فرواه (البخاريّ) فى «صحيحه» (۳۲۸/۱)ء 
و(مسلم) في «صحيحه (۲۳۲/۱)ء و(أبو داود) في «سئنه) (۲۷/۱)» 
و(الترمذي) في «الجامع» ,))١9/(‏ و(النسائئ) في «سئنه» (۲۷/۱)» و(ابن 
ماجه) في «سئنئه) »)۱١١/١(‏ و(أحمد) في «امسنده» /٥(‏ ۳۸۳ و05١5).‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» »)۱۹۳/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «امصتفه» 
(١/۷٤٠)ء‏ و(الحميدي) في «مسنده» /١(‏ ١٠۲)ء‏ لفظ مسلم: 

(۲۷۳) - حدّثنا يحيى بن يحيى التميمئ» أخبرنا أبو خيثمة» عن 
الأعمش» عن شقيق» عن حذيفة قال: كنت مع النبئ كل فانتهى إلى سباطة 
قوم. فال قاكما» ات فال اذل فدنوت» حتى قمت عند عقبيه» 
فتوضأء فمسح على خفيه. انتهى”". 

5 - وما حديث المَغِيرَةٍ بن شعبة ونه» فرواه (البخاري) في «(صحيحه» 
(۱/ ۲۸۰ و7585)» و(مسلم) في «صحيحه) (۲۲۸/۱ و٣۲۲۹).‏ و(أبو داود) في 
((سننه» (۱/ ۱۰۳ و٥٠٠)»‏ و(الترمذي) في «الجامع» )5"61/1١(‏ و(النسائيّ) في 
«سئنه» .)۷١ /١(‏ و(ابن ماجه) في «سننه» »)۱۸١/١(‏ و(أحمد) في لمسئله) 
(5594/5 وا٥۲‏ و٤٥۲‏ و506)ء. و(عبد الرزاق) فى «مصئفه) (۱۹۲/۱)» 
و(الدارمئ) في «سئنه» :)١51/1(‏ و(الحميدي) في «مسنده» (۱/ 09800» و(ابن 
خزيمة) في (صحيحه) (۹1/۱)» و(ابن حبان) في ااصحيحه) (۱/ »)۳۱١‏ 
و(البيهقئ) في «الكبرى» (۲۹۱/۱)» لفظ البخاري : 

-)1١(‏ حذثنا عمرو بن علئ» قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: سمعت 
يحيى بن سعيد» قال: أخبرني سعد بن إبراهيم: أن نافع بن جبير بن مطعم 
أخبره: أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة» يحدّث عن المغيرة بن شعبة» أنه 


.)۲۲۸/۱( «صحيح مسلم)‎ )۲( .)57/١( «سئن 7 داود»‎ )١( 


- باب الْمَسْح عَلَى الحْمَيْن - حديث رقم (98) E7‏ 


كان مع رسول الله بيه في سفرء وأنه ذهب لحاجة له» وأن مغيرة جعل يصب 
الماء عليه» وهو يتوضأء فغسل وجهه» ويديه» ومسح برأسه» ومسح على 
الخفين. انتهى7'' . 

»)۲۳۱/۱( وأما حديث بلالٍ طبه فرواه (مسلم) في «صحيحه)‎ - ٥ 
و(ابن‎ »)15 /١( و(النسائي) في «سننه»‎ .)۱۷۲/١( و(الترمذي) في «الجامع»‎ 
»)ا٤و‎ ۱۳/١( و(أحمذ) في (مسئله)‎ 2)١185/١( ماجه) في «سننه»‎ 
۳٤ /۱( و(ابن ات شيبة) في «مصنفه»‎ »)١188/١( و(عبد الرزّاق) في «مصتفه»‎ 
و(ابن خزيمة) فى‎ .»)87/١( و(الحميدي) فى «مسئله)‎ »)۲١١و‎ ٠٠٤و‎ 
١ : لفظ مسلم‎ .)77١/١( و(البيهقي) في «الكبرى»‎ 2)97/١( (اصحيحه)‎ 

(15؟) ‏ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن العلاءء قالا: حذّثنا 
أبو معاوية (ح) وحدّثنا إسحاق» أخبرنا عيسى بن يونس» كلاهما عن 
الأعمش» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عُجرة» 
عن بلال: أن رسول الله ية مسح على الخفين» والخمار. انتهى” . 

. وأما حديث سَعْدِ بن أبي وقاص َيه فقد تقدّم في حديث عمر َيه‎ - ٦ 

- وأما حديث أبي أُيُوبَ ولي فرواه (عبد الررّاق) في «مصنّفه)» 
۱۹۸/۷)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) .)3١7/١(‏ و(ابن المنذر) فى 
«الأوسط» 1/0(« و(الطبرانت) في «الكبير» .)٠١١ /٤(‏ و(البيهقئ) في 
«الكبرى» (۱/ ۲۹۳)» لفظ ابن أبي شيبة : 00 

 )1865(‏ حذثنا هشيم» قال: أخبرنا منصورء عن ابن سيرين» عن أفلح 
مولى أبي أيوب» عن أبي أيوب» أنه كان يأمر بالمسح على الخفين» وكان هو 
يغسل قدميه» فقيل له في ذلك: كيف تأمر بالمسح» وأنت تغسل؟ فقال: بئسما 
لي إن كان مهنأه لكم» ومأثمه علي » قد رأيت رسول الله بي يفعله» ويأمر 
به» ولكن حُبّب إلى الوضوء. انتهى ". 

صححه الحافظ في «المطالب». 


.)۱/۱1( (صحيح مسلم»‎ )۲( .)۷۸/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١51١/١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي _ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

۸ - وأما حديث سَلْمَانَُ م طبه » فرواه (ابن ماجه) في «سئنه» 2»)١85/1١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (/ ومع و٠55)»‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 
.)٠۹/١(‏ و(الترمذي) فى «العلل الكبير» (ص"56 ولاه)» و(ابن حبّان) فى 
ا(اصحيحه) (؟77/15١2)5‏ و(الطبرانيّ) في «الکبیر» (5177/5 و۳٣۲)»‏ لفظ ابن 
ماحه : 

 )07(‏ حذثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا يونس بن محمد» عن داود بن 
أبي الفرات» عن محمد بن زيد. عن أبي شريح» عن أبي مسلم مولى زيد بن 
صُوحانء قال: كنت مع سلمان» فرأى رجلا ينزع خفيه للوضوء» فقال له 
سلمان: امسح على خفيك» وعلى خمارك» وبناصيتك» فإني رأيت 
رسول الله يك يمسح على الخفين» والخمار. انتهى”'' . 

الحديث في إسناده أبو شريح» وأبو مسلم» وهما مجهولان» لكنه صحيح 
بشواهده. 

»)۲۳۲ /۱( وما حديث بِرَيْدَةَ ضإنهء فرواه (مسلم) في «صحيحه)‎ - ٩ 
2)64/١( و(الترمذي) في «الجامع»‎ .»)١١١/١( و(أبو داود) في «سننه»‎ 
و(أحمد)‎ .) 3 320/١( و(النسائئ 0( في «سئنه» (۱/ 7/ا)» و(ابن ماجه) فى (سننه)‎ 
57 في «مسنده) (5/٠ه” و۱٥۳ و8ه7). لفظ‎ 

(۲۷۷) - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدَّثنا أبي» حذّثنا سفيان» 
عن علقمة بن مرثد (ح) وحدثني محمد بن حاتم» واللفظ له» حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن سفيان» قال: حدثني علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن 
أبيه» أن النبئ ية صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحدء ومسح على خفيه» 
فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه. قال: «عمداً صنعته يا 
ع ا : 

٠‏ - وأما حديث عَمْرِو بْن أَمَيّه 
(0» وورالنسائي) فى «سنئنه» .)1۸/١(‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه) 
185/1 واه في (مسنده» /۲٤(‏ ۱۳۹ و۱۷۹ ۲۸۷/0 c(YAAg‏ 


م 


وله > فرواه (البخاري) فى «(صحيحه) 


(۱) «سنن ابن ماجه» .)١1857/١(‏ 68 ااصحيح مسلم) (۱/ .(Y۲‏ 


)4۹۳( بات الْمَسْح عَلَى الحُفَيْنِ  حدیث رقم‎ ١ 


و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» (١/١۱۹)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 
(/؛) و«مسئله) (۲/ ,)٥‏ ولالبيهقيّ) في «الكبرى» »)۲۷١ /١(‏ لفظ 
البخاري : 

(۲۰۱) - حذّثنا أبو نعيم» قال: حذّثنا شيبان» عن يحيى» عن أبي 
سلمة» عن جعفر بن عمرو بن أمية الضّمْريَء أن أباه أخبره: «أنه رأى النبي يلا 
يمسح على الخفين). ١‏ 

(؟١٠) ‏ حذثنا عبدان» قال: أخبرنا عبد الله» قال: أخبرنا الأوزاعي» 
عن يحيى» عن أبي سلمة» عن جعفر بن عمروء عن أبيه» قال: «رأيت 
النبين ب يمسح عن عبات O‏ 

07017 /۲( وَأما حديث انس طبه فرواه ابن حبّان في «(صحیحه»‎ - ١ 
»)56١ص( و(الترمذي) في «العلل الكبير»‎ »23٠١ /۸( و(البخاري) في «التاريخ»‎ 
لفظ ابن حبان:‎ 

(۱۱۸) - أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الجنيد ببسشت» قال: حذّثنا 
قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا أبو عوانة» عن أبي يعفور: قال : سالت انس بخ 
مالك عن المسح على الخفين؟ فقال: «كان رسول الله َيه يمسح عليهما». 
ا 

۲ - وَأما حديث سهل بن سعد وا“ فرواه (ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(5/1"). و(ابن أبي شيبة) في المسئده) /١(‏ 46).» و(الطبرانئ) في «الكبير» 
۱۳۷/۲ و171)» و(الرويانت) في «مسنده» (7/ 144)» لفظ الطبرانئ : 

 )0845(‏ حدّثنا أبو حصين القاضي» ثنا يحيى الْحِمَّانيَ (ح) وحدّثنا 
الفضل بن أبي روح البصريّ» حذّثنا عبد الله بن عمر بن أبان» قالا: ثنا 
عبد العزيز بن أبي حازم» قال: سمعت أبي تقول برايت سهل بن سعد يبول 
بول الشيخ الكبيرء يكاد يسبقه قائماء ثم توضأء ومسح على الخفين» فقلت: 
ألا تنزعهما؟ قال: «رأيت من هو خير مني ومنك يصنع هذا». انتهى” " . 


.)۱٤١ /٤( «صحيح ابن حبان»‎ )۲( .)۸٩ /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١۷١/١( »ا لمعجم الكبير»‎ (۳) 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يله 

والحديث صحيح . 

۳ - وَأما حديث يَعْلَى بن مُرَةَ بء فرواه (الطبرانيت) فى «الكبير) 
(177/9). قال: ' 00 

(00) - حذّثنا عبدان بن أحمد» ثنا عمرو بن عثمان الحمصئ. ثنا 
مروان بن معاوية» حدّثني عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفيّ» عن أبيهء 
عن جذهء قال: «كنا NT‏ مع رسول الله َو لم ننزع قاف ثلاثاًء فإذا 
شهدنا فيوم وليلة». انتهى”" . 

قال الحافظ الهيثميّ: رواه الطبرانيٌ في «الكبير)» وفيه عمر بن عبد الله بن 
يعلى» وهو مجمع على ضعفه. انتهى”''. 

٤‏ - وأما حديث عَبَادَةَ بْن الصامت ويه فرواه الطبرانئ فى «الكبير»» 
فقال : ۰ 00 

حدّثنا أحمد بن أسد» عن عبثر بن القاسم› عن عبيدة» عن أبي عتبة» 
عن الحسن» عن عبادة بن الصامت قال: رأيت النبيّ يده بال» ثم توضأء 
ومسح على خفيه. انتهى . 

قال الشيخ ابن دقيق العيد في «الإمام»: وينظر في سماع الحسن عن 
عبادة . انتهى7" . 

وقال الهيثمئ في «المجمع»: رواه الطبراني في «الكبير» من رواية أبي 
عتبة» عن الحسن» ولم أجد من ذكره. انتهى”*'. 

6 -وأما حديث أَسَامَةٌ ُن شَرِيِكِ طبه » فرواه الطبرانئ في «الكبيراء فقال : 

 )440(‏ حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» ثنا سهل بن زنجلة 
الرازيّ» ثنا الصباح بن محارب» عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة» عن 
أبيه» عن جدّهء وعن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك» أن النبئ ڪيه قال 
فى الب على الكنينة الما اوت وال ورل اي 


.)۲٠١ /۱( «مجمع الزوائد»‎ )۲( .)۲١۲/۲۲( «المعجم الکبیر»‎ )١( 
.)٥۷/۱( راجع : «نصب الراية» (١/7/ا١). 62 المجمع الزوائد»‎ (۳) 


6 «المعجم الكبير» /١(‏ ۱۸۷). 


۰ باب الْمَسْح عَلَى الحْمَيْن - حديث رقم (98) E7‏ 


5 - وَأما حديث أبي أَُمَامَةِ طليه» فرواه (الطبراني) في «الكبير) 
(198/0) و«الأوسط؛ »)5١/5(‏ و(ابن عدي) في «الكامل» /٥(‏ ۳۸۰)» قال 
الطبراني : 

 )/1/٠١(‏ حدّثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحرانئ» ثنا أبو جعفر 
النفيلئ» حدثنا عفير بن معدان» عن سليم بن عامر» عن ابي اا وليه : «أن 
رسول الله ية مسح على الخفين» والعمامة في غزوة تبوك». انتهى”'. 

والحديث ضعيف» في إسناده عفير بن معدان: ضعيف» كما في «التقريب» . 

۷ - راما حديث ججابر طبه » فرواه (ابن ماجه) في «سننه»» و(ابن 
راهويه) في «مسنده» ‏ كما في «المطالب» »)187/١(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» 
(0/>©» لفظ ابن راهويه: 

 )90(‏ حدثنا بقية بن الوليدء» حدذثنا جرير بن يزيد» حدثني منذر» حدثني 
محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله و قال: مر رسول الله يي برجل 
يتوضأء وهو يغسل خفيهء فقال بيده هكذا: «إنما أمرت بالمسح»» وفرّج بين 
أصابع كفيه» على خفيه. انتهى”'" . 

والحديث ضعيف؛ لأن في سنده جرير بن يزيد: وهو ضعيف» كما في 
«التقريب»). 

6 - راما حديث اا بن ربد ا“ فرواه (النسائي) في «الكبرى) 
(۱۹1/1)› و(الشافعيّ) في «الأم) )1/ «(TY‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحها 
(» و(ابن حبان) في «(صحيحه» .)٠۹/١(‏ و(الطبراني) في «الكبير» 
1ه و(الحاكم) في «المستدرك» .)٠١١/١(‏ لفظ النسائي : 

)١70(‏ - أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم ذحيم» وسليمان بن داود. 
واللفظ له. عن ابن نافع› عن داود بن قيس › عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسارء عن أسامة بن زيد قال: دخل رسول الله يِه وبلال الأسوافت”". 
فذهب لحاجتهء ثم خرجاء قال أسامة: فسألت بلالاً ما صنع؟ قال بلال: 


.)١59/8( «المعجم الكبير)‎ )١( 
«(الأسواف» بالفاء: موضع بالمدينة.‎ )۳( .)۳٠۸/۲( راجع: «المطالب العالية»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
«ذهب النبئ ود لحاجته» ثم توضأء فغسل وجهه» ويديه» ومسح برأسه. 
ومسح على الخفين» ثم صلى». انتهى”''. 

والحديث صحيح . 

E NE افترواة ا( أن‎ TE 
و(ابن ماجه) في «سننه» (180/1)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه)‎ »)۱۰۹/۱( 
«((TITy 17/6 و«الأوسط)‎ )٠١7/١( و(الطبرانئ) ق «الكبير)‎ .»)۲۰٠١ /۱( 
ء)١۷١/١( و(الدارقطنئ) في «سئنه» (١/۱۹۸)ء و(الحاكم) في «المستدرك»‎ 
لفظ أبي داود:‎ 2077/4 /١( و(البيهقي) في «الكبرى»‎ 

)۱٥۸(‏ ۔ حدثنا يحيى بن معين» ثنا عمرو بن الربيع بن طارق» أخبرنا 
يحيى بن أيوب» عن عبد الرحمن بن رزين» عن محمد بن يزيد» عن أيوب بن 
قطن › عن أَبَىّ بن عمارة قال يحبى بن أيوب: وكان قد صلی مع رسول الله وَل 
للقبلتين» أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: «نعم»» قال: يوماً؟ 
قال: «يوما»ء قال: ويومين؟ قال: «ويومين»» قال: وثلاثة؟ قال: «نعمء وما 
يننا 

الحديث ضعيف» قال ابن معين: إسناده مظلم»ء وقال أبو داود: وقد 
اختلف في إسناده» وليس هو بالقوي. 

وقال الحافظ في «التلخيص»: ضعّفه البخاريّ» فقال: لا يصِحٌ» وقال 
| داود: اختلف في إسناده» وليس بالقوي». وقال أبو زرعة الدمشقي عن 
أحمد: رجاله لا يعرفون» وقال أبو الفتح الأزديّ: هو حديث ليس بالقائم» 
وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره» وقال الدارقطنى : لا يثبت» 
وقد اخثلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً» وقال ا ال 
يثبت» وليس له إسناد قائم» ونقل النووي في «شرح المهذب» اتفاق الأئمة 
على ضعفهء وبالغ الجوزقاني» فذكره في الموضوعات. انتهى”" . 

[تنبيه]: وقع في النسخة الهنديّة قوله: «وفي الباب عن عمر إلى أسامة بن 


.)5١0/١( «سئن أبي داود»‎ )۲( .)9١/١( «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)١577/١( «التلخيص الحبير»‎ )۳( 


- بَابُ الْمَسْح عَلَى الخْمَيْن ‏ حديث رقم (97) 

ي ي ي 
زيد» ولم 50 عد ووقع في بعض النسخ زيادة: ن عَبَادَةَ ويقًال: 
ابْنُ عِمَارَةَ ؤي وبي بن عمارة»» فزدت في التخريج : أب تن عهازة واا 
ابن عبادة» وابن عمارة» فالظاهر أنه لا يصح فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في ذكر تراجم من لم يسبق ذكره» وهم سبعة: 

١‏ - (بِلَالُ) بن رَبَاح التيمئ مولاهم» المؤدّنء أبو عبد الله» ويقال: أبو 
عبد الرحمنء وقيل غير ذلك في كنيته» وهو ابن حمامة» أمه» اسل 
قديماً: وات في الله وشهد بدراًء والمشاهد کلها» وسكن دمشق 

رَوَى عن النبئ ية وعنه أبو بكر» وعمرء وأسامة بن زيد» وكعب بن 
عُجرة» وابن عمرء والبراء بن عازب» والصّنابحي» وأبو عثمان النهْديَء وأبو 
إدريس الخولانيّ؛ وطارق بن شهاب» وقيس د ن أب حازم» وقیل : لم يلقه. 
وغيرهم . 

قال البخاريّ: بلال بن رباح أخو خالد» وعفْرة مات بالشام زمن عمرء 
وقال عمرو بن علي مات سنة (١۲ه)‏ وهو ابن بضع وستين سنة. وقال الذهْلن 
عن يحيى بن بكير: مات بدمشق ق في طاعون عمواس سنة ١7(‏ أو ١۸‏ ه). وقال 
شعيب بن طلحة: كان بلال یرب أبى بكر. وقال ابن رَبر: مات بدارياء وحمل 
على رناب ال جال فن باب كيسان وةل :ئن ماب الصغيره بوقال أبن 
منده فى «المعرفة»: دفن بحلب وليه . 

ا م وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

e‏ ا وقاص» واسمه مالك د نو أشي ويقال: وهيب بن 
عبد مناف بن زُهْرة ابن كلاب الزهري» ا أسلم قديماً» وهاجر قبل 
رسول الله بء وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله» وشّهد بدراًء والمشاهد 
كلها . 

روى عن النبيٌ يكو وعن خولة بنت حكيمء وعنه أولاده : إبراهيم» 
وعامر» وعمر» ومحمد» ومصعب» وعائشة» وعائشة أم المؤمنين» وابن 
عباس» وابن عمرء وجابر بن سمرة» والسائب بن يزيد» وجماعة. 

وهو أحد الستة أهل الشورى» وكان مجاب الدعوة» مشهوراً بذلك. 
وكان أحد الفرسان من قريش الذين كانوا يحرسون رسول الله بيه في مغازيه. 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي أَبْوَابُ الطََّارَِ عَنْ رَسُولٍ الل لا 
وهو الذي كوف الكوفة» وتولى قتال فارس» وفتح الله على يديه القادسية› 
وكان أميراً على الكوفة لعمرء ثم عزله» ثم أعاده» ثم عزله» وقال في مرضه: 
إن وليها سعد فذاك» وإلا فليستعن به الوالي» فإني لم أعزله عن عجزء ولا 
خيانة . ومناقبه كثيرة جذا . 

ذكر غير واحد أنه توفي في قصره بالعقيق» وحمل إلى المدينة» ودُفن 
بالبقيع» واختّلف في تاريخ فا فقيل: مات سنة إحدى وخمسين» وقيل: 
سنة (6) وهو المشهورء وقيل: سنة (5)» وقيل: سنة (/1)» وقيل: سنة (۸)» 
وهو ابن ثلاث وسبعينء وقيل: .)۷٤(‏ وقيل: ابن اثنتين» وقيل: ثلاث 
وثمانين» وهو آخر العشرة وفاةً» وقال ابن المسيّب عن سعد: ما أسلم أحد إلا 
في اليوم الذي أسلمت فيه» ولقد مكثت سبعة أيام. وإني لثلث الإسلام. وقال 
إبراهيم بن المنذر: كان قصيراً اي ا ذا هامة» شثن الأصابع› 
وكان هو وعلئء. وطلحة» والزبير» عذار يوم واحد”"ا 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۳) حديثا. 

" - (يَعْلَى بْنُ مُرَّه بن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك بن كعب بن 
عمرو بن سعد بن عوف بن قَيْسِىَء وهو ثقيف» أبو الْمُرَازْم الثقفيَء وهو يعلى بن 
سِيّابة» وسيابة أمهء وفرّق أبو حاتم بينهماء شهد الحديبية» وخيبر» والفتح مع 
النبئ ياء روى عنه أحاديث» وعن أبيه» وهو وَهَمْء وعلي بن ابي طالب» وعنه 
ابناه: عبد الله» وعثمان» وراشد بن سعد» وعبد الله بن حفص بن أبي عَقِيل؛ 
وأبو البَحتَرئٌ» وجماعة» منهم من أرسل عنه؛ كعطاء بن السائب» والمنهال بن 
عمروء قال ابن سعد: أَمَّره النبئ يي يوم الطائف بقطع أعناب ثقيف . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»»ء وأبو داود في «القدر»» 
والمصئف. والنسائيع» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

٤‏ - (حُبَادَةُ بو بن الصّامِتِ) بن قيس بن أصرم بن فِهُر بن قيس بن ثعلبة بن 
غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري» أبو الوليد 
المدنئ» أحد النقباء ليلة العقبة» شَّهد بدرأء فما بعدهاء وروى عن النبت كاف 


6 الدحداح : هو القصير. 0( أي : ختان يوم واحد. 
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وعنه أبناؤه: الوليد» وداودء وعبيد الله» وحفيداه: يحيى» وعبادة ابنا الوليدء 
وإسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة» ولم يدركه» ومن أقرانه: أبو أيوب 
الأنصاري» وأنس بن مالك» وجابر بن عبد الله» ورفاعة بن رافع» وشرّحبيل 
ابن حسنة» وسلمة بن المحبّق» وأبو أمامة» وعبد الرحمن بن غنم» وفَضّالة بن 
عبيد» ومحمود بن الربيع» وغيرهم من الصحابة» والأسود بن ثعلبة» وجبير بن 
نفير» وجنادة بن ¿ أبي أمية» وحِطّان بن عبد الله الرَّمَا* شيّ» وعبد الله بن محيريزء 
وأبو عبد الرحمن الصّنابحي» وخلق كثير. 

قال ابن سعد: آخى رسول الله يه بينه وبين ابي مرڻد» وقال محمد بن 
كعب القرظيّ: هو أحد من جمع القرآن في زمن النبي كله رواه البخاريّ في 
«تاريخه الصغير»» قال: وأرسله عمر إلى فلسطين؛ ليعلم أهلها القرآنء فأقام 
بها إلى أن مات. وقال ابن سعد عن الواقدي» عن يعقوب بن مجاهد» عن 
عبادة» عن بيه : مات بالرملة سنة أربع وثلاثين» وهو ابن (۷۲) سنة» قال ابن 
سعد: وسمعت من يقول: إنه بقي حتى توفي في خلافة معاوية» وكذا قال 
الهيئم ابن عديّ. وقال دُحيم: توفي ببيت المقدس . وقال ابن حبان: هو أول 
من ولي القضاء بفلسطين. وقال سعيد بن عَفير: كان طوله عشرة أشبار. 

أخرج, له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۱۸) حديثا . 

ه ‏ (أَسَامَةُ بْنْ شريبك) الثعلبي من بني ثعلبة بن يربوع» قاله الطبرانيّ» 

ا وقيل: من بني ثعلبة بن سعدء قاله ابن حبان» وقيل: من بني 

تعلبة بن کو قاله ابن السكن» وابن منده» وابن عبد البرء وقال فيه 
أيضاً : : الذُبْيَانَ العمطفانئ» وتعقبه به الرشاطي بأن بكراً ليس له من الولد من سمي 
تعلبة» وبأن قولهم في نسبة الذبياني: الغطفاني دل على أنه من بني علبة بن 
سعد بن ذبيان» والله أعلم . 

قال البخاريّ: أسامة بن شريك أحد بني ثعلبة» له صحبة» روى حديثه 
أصحاب «السنن»» وأحمد» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» ومن حديثه: 
أتيت رسول الله لا وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير» وفي بعض طرقه: 
خرجت مع النبئ بي في حجة الوداع» فجاء قومء فقالوا: يا رسول الله إن بني 
يربوع قتلوناء فقال: «لا تجني نفس على أخرى»» وروى أسامة بن شريك أيضا 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
عن أبي موسى الأشعري. وذكر الأزدي» وابن السكن» وغير واحد أن زياد بن 
علاقة تفرد بالرواية عنه. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب حديث واحد في المداواة» سيأتي 
في «كتاب الطبّ» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٦‏ - (أَُسَامَة بْنْ زَيْدِ) بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبئّ» أبو محمد» ويقال: 
أبو زيد» وقيل غير ذلك في كنيته» الِب ابن الْحِبَّء مولى رسول الله كَل 
وأمه أم أيمن حاضنة النبئ بيه روى عن النبئ كَل وعن أبيه» وأم سلمة» 
وروى عنه ابناه: الحسن» ومحمدء وابن عباس» وأبو هريرة» وكريب» وأبو 
عثمان النهْدي» وعمرو بن عثمان بن عفان» وأبو وائل» وعامر بن سعدء 
وعروة بن الزبير» والحسن البصري على خلاف فيه» وجماعة. 

استعمله رسول الله یی على جيش فيه أبو بكرء وعمرء فلم ينفذ حتى 
توفي النبي كَل فبعثه أبو بكر إلى الشامء سكن الْمِرَّةَ مدّمّ ثم انتقل إلى 
المدينة» فمات بها سنة (655ه) وهو ابن (6/)» وقيل غير ذلك» وقال ابن 
سعد» وتبعه ابن حبان: مات رسول الله َل ولأسامة عشرون سنةء زاد ابن 
سعد: ولم يعرف إلا الإسلام» ولم يِن بغيره. وذكر ابن أبي خيثمة أن 
النبن يل توفي وله (۱۸) سنة. وقال مصعب الزبيريّ: توفي آخر أيام معاوية بن 
أبي سفيان سنة (۸ أو 59ه).ء وقال ابن المدينيئ» وأبو حاتم: إن الحسن 
البضري لم يسمع مته شيا : 

اجج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط . 

أ َي بن عِمَارَة) بكسر العين على الأصحء كما قال السيوطيّ في 
«ألفية الأثر؟: 

رايز أَبَيّ ع بُنَ عِمَارَةِ فُقَدْ ‏ وَعَسَل هو ابن ذَكْوَانَ الْمَرَدْ 

وهو: : أبِيَ بن عمارة بن مالك بن جزء بن شيطان بن حذيم بن جذيمة بن 
رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس العبسيّ» قال هشام بن 
الكلبئ في «الجمهرة»: أدرك النبئ يِه وعاش حتى أدركه أبي» وتبعه ابن حزم في 
«الجمهرة»» وحكى ابن الكلبئ عنه عن أبيه عمارة أنه أدرك خالد بن سنان العبْسي . 

وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الموضعء والله تعالى أعلم. 
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وقولة: (قال أبو عِسَى) الترمذي 5: (حَدِيث جَرِير) اه (حَدِيِتْ 
حبر مجع ارين كما كال بويد انمن ق عليه الشيخان» وقد تقدّم البحث فيه 
بسو ف ولله الحمد. 

(المسألة السابعة) : في شرح قوله : 

9 - (وَيُرْوَى عَنْ شَهْرٍ بن حَوْشَّبء قَالَ: رَأَبْتْ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الله 
E ge‏ رايت الى بلا ر 
وَمَسَحَ على خْمَيْهِ فَقُلْتُ له لَه : بل ادو أمْ بَعْدَ الم المائدة؟ فَقَالَ: ما أَسْلَمْتٌ 
E‏ حَدَنَنَا ذلك فيب ٠‏ قال : الا 
قائ ين حب ڪن هر بن حَوطَبٍء عَنْ جرير. 

قَالَ: وروی ب قي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن أَدهَمَ عَنْ مُقَاتِلٍ بْنِ حَيانَ» عن شهر بْنِ 


حَوْشْبٍء عَنْ جَرِيرٍ. 

وَهَدا حَدِيتُ مُفَسُ لأنّ فض مَنْ انر الْمَنْحَ عَلَى i‏ 
النْبيّ ا عَلَى الحَمَيْنِ کان قبل نزول الْمَائِدَقٍ وذكرَ جر ير في ریه : آنه رَأى 
الى اة مس مَسَحَ عَلَى الحَميْن , بَعْدَ نزول الْمَائِدَةِ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أورد المصتّف يل حديث جرير لي المذكور 
بسند آخرء لكنه قدّم المتن مع بعض السندء فقال: 

(وَيَرْوَى) بالبناء للمفعول» (عَنْ شهر بن حَوْشُبٍ) الأشعريّ الشامىّ» 
تقدّمت ترجمته في (۲۹/ ۳۷)» وتقدّم أن E‏ أنه حسن الحديث. فتنبّه . 
(قال) شهر: (رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَّ عَبْدٍ اللم) البجايٍ 5 اه (نَوَضاً وَمَسَحَ وَمَسَحَ على خفيّه. 
فَقَّلت لَهُ)؛ أي : 0 (نِي ذلِك)؛ أي مسحه على خفيه. ابا 
عليه (فَقَالَ) جرير له : (رَأَيْتُ ان بل توًا و رمس مَس عَلَى خْفَيْه) ؛ أي: فأنا 
أقتدي به مَك قال : شهر: (فَقُلْتٌ لَه)؛ أي: لجريرء ا الْمَائِدَةِ أمْ بَعْدَ بَعَدَ 
الْمَائَدَةِ؟) ؛ أي : أريته يي مسح على خفيه قبل نزول المائدةء أم بعد نزولها؟ 
(قَقَالَ) جرير: (مَا) نافية» (أَسْلَمْتٌ إلا بَعْدَ الْمَائِدَ؛ أي: بعد نزولهاء والمراد 
ا بعضها ؛ لأن بعضها نزل في حجة الوداع» كاية ايم الث لم 
دینک الآية [المائدة: ۳]» وذلك بعد إسلام جرير یه قطعاً . 


»ا 
خسم 
Ê‏ 
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إاحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
ثم ذكر المصئف أول السندء فقال: 

عض بدَّيِك)؛ أي: بحديث جرير المذكورء (قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفي» 
أبو رجاء البغلاني: تقدّم في .)١/١(‏ (قَالَ: حَدَنََا حَالِدُ بْنْ زِيَادٍ التَرْمِذِيٌ) 
قاضيها الأزدي أبو عبد الرحمن» صاحب السابري› صدوق [4]. 

روى عن مقاتل بن حيان» وقتادة» ونافع مولى ابن عمرء وأبي الصديق 
الناجيٌ» ومسعرء وغيرهم. 

وروى عنه ابنه عبد العزيزء وقتيبة» وصالح بن عبد الله الترمذي› 
وغيرهم . 

قال سعيد بن سويد: ثنا خالد بن زياد» وكان ثقة ثقة. وقال ابن حبان في 
«الثقات» : يروي عن نافع صحيفة مستقيمة» وعن قتادة الحرف بعد الحرف» 
مات» وهو ابن مائة سنة وسنة» وكان على القضاء بترمذ» وكان ابنه بعده. 

أخرج له المصئف» والنسائيٌ غ» وليس له في هذا الكتاب إلا حديثان 

(عَنْ مَقَاتِل بْنِ حَيّانَ) التبطيّ - بفتح النون» والموحٌدة ‏ أبو بسطام الْبَلْحيَ 
الخزاز - بمعجمة› و ي بكر بن وائل» صدوق فاضل» 
أخطأ الأزدي في زعمه أن وكيعاً کذبه» وإنما كذّب مقاتل بن سليمان [11]. 

رزوی عن عمته عمزة + وسعيد بن المسيب» وأبي بردة بن أبي موسئى؟ 
وعكرمة» وسالم بن عبد الله بن عمرء وشهر بن حوشب» وقتادة» وغيرهم. 

وروى عنه أخوه مصعب بن حيان» وعلقمة بن مرثد» وشبيب بن 
عبد الملك التيميّء وعبد الله بن المبارك» وبكر بن معروف» وإبراهيم بن 
أدهم» وخالد بن زياد الترمذي» وعيسى بن موسى غنجارء وغيرهم . 

قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ا وكذا قال أبو داود: 
ثقة ثقة. وقال عبد السلام بن عتيق تيق: حدّثنا مروان بن محمد أنه ذكر مقاتل بن 
حيان» فقال: ثقة. وقال ابن أبي حاتم عن محمد بن سعيد المقبريّ قال: سئل 
عبد الرحمن ‏ يعني: ابن الحكم بن بشير بن سليمان ‏ عن مقاتل بن حيان؟ 
فقال: ذاك مرتفع مرتفع. وقال النسائيئ: ليس به بأس. وقال الدارقطني : 
صالح. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أحمد بن سيار المروزيّ: كان 
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حيّان من موالي بني شيبان» وكان يلي ولایات» وكان مقاتل ناسکا فاضلاًء 
وهم أربعة إخوة: مقاتل» والحسن» ويزيد» ومصعب» ويقال: إن أصلهم من 
بَلْحَّه وكان مقاتل هرب من أبي مسلم إلى كابّل» دعا خلقاً إلى الإسلام 
فأسلموا. وقال ابن خزيمة: لا أحتحٌ به. ونقل أبو الفتح الأزدي أن ابن معين 
ضعّفهء قال: وكان أحمد بن حنبل لا يعبأ بمقاتل بن سليمان» ولا بمقاتل بن 
حيان» ثم نقل عن وكيع أنه كذبه» قال الحافظ: فقرأت بخط الذهبئ: أحسبه 
التبس على أبي الفتح بابن سليمان» فإنه هو الذي كذبه وكيع» مات قبل 
الخمسين ومائة تقريباً. 

أخرج له مسلم. والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

(عَنْ شهْرٍ بْنِ حَوْشْبٍء عَنْ جَرِيرٍ) بن عبد الله البجلي 85 . 

[تنبيه]: حديث جرير يه هذا من رواية شهر بن حوشب عنه صحيح» 
فشهرء وإن كان حسن الحديث إلا أنه تابعه عليه أبو زرعة بن عمرو بن جرير 
عند ابن أبي شيبة في «مصئفه» (۱/ ۱۷۹)» وأبي داود في «سننه» »)١05(‏ وابن 
خزيمة في (صحيحها (۱۸۷)» والحاكم في «المستدرك» 2)١597/١(‏ والبيهقيٌ 
8 «الكبرى» »)77١/١(‏ لكن الراوي عن أبي زرعة بكير بن عامر» وهو 
ضعيف» وهو في «شرح مشكل الآثار» للطحاويّ (55915)» وتابعه عليه أيضاً 
مجاهد» عن جرير عند أحمد (۱۹۲۲۱)» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ)؛ أي: الترمذيّ: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: 
(بَقِيّةُ) بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعئ» أبو يُحُمِد ‏ بضِمٌ التحتانية, 
وسكون المهملة» وكسر الميم '' الْحمصيّء درق كير الكاليين عن 
الضعفاء [۸]. 

روى عن محمد بن زياد الألهاني› وصفوان بن عمروء وخريز بن 
عثمان» والأوزاعيئ» وابن جريج» ومالكء والزّبيدي» ومعاوية بن يحيى 
الصدفيئ» ومعاوية بن يحيى الطرابلسي» وأبي بكر بن أبي مريم» وخلق كثير. 


)١(‏ قال الدارقطنئ: آهل الحديث يقولون في كنيته: أبو يحمد بفتح الياء» والصواب 


إنحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وروى عنه ابن المبارك» وشعبة» والأوزاعي» وابن جريج» وهم من 
شيوخه» والحمادان» وابن عيينة» وهو أكبر منه» ويزيد بن هارون» ووكيع. 
وإسماعيل بن عياش» والوليد بن مسلم» وهم من أقرانه» وإسحاق بن راهويه. 
وحيوة بن شريح» وخلق كثير. 

قال ابن المبارك: كان صدوقاء ولكنه كان يكتب عمن أقبل وأدبر» وقال 
أيضاً: إذا اجتمع إسماعيل بن عياش وبقية في حديث» فبقية أحب إلىّ. وقال 
ابن عيينة: لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة» واسمعوا منه ما كان في ثواب 
وغيره. وقال ابن معين: كان شعبة مبجّلاً لبقية حين قَدِم بغداد. وقال عبد الله بن 
أحمد: سئل أبي عن بقية» وإسماعيل؟ فقال: بقية أحب إلىّ» وإذا حدّث عن 
قوم ليسوا بمعروفين» فلا تقبلوه. وقال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى عن بقية؟ 
فقال: إذا حدّث عن الثقات مثل صفوان بن عمرو وغيره» فاقبلوه» أما إذا 
حدث عن أولئك المجهولين فلاء وإذا كنى الرجل» ولم يسمّه فليس يساوي 
شيئاً» فقيل له: أيما أثبت بقية أو إسماعيل؟ فقال: كلاهما صالح. وقال 
يعقوب بن شيبة عن أحمد بن العباس» عن ابن معين: بقية يحدث عن من هو 
أصغر منه» وعنده ألفا حديث عن شعبة صحاح» كان يذاكر شعبة بالفقه» قال 
يحيى بن معين: كان يحدّث عن الضعفاء بمائة حديث قبل أن يحدّث عن 
الثقات. وقال يعقوب: بقية ثقةٌ حسن الحديث» إذا حدّث عن المعروفين؛ 
ويحدث عن قوم متروكي الحديث» وعن الضعفاء» ويحيد عن أسمائهم إلى 
كناهم» وعن كناهم إلى أسمائهم. ويحدث عمن هو أصغر منه» وحدث عن 
سويد بن سعيد الْحَدّئانيَ. وقال ابن سعد: كان ثقة في روايته عن الثقات»› 
ضعيفاً في روايته عن غير الثقات. وقال العجليّ: ثقة فيما يروي عن 
المعروفين» وما روى عن المجهولين فليس بشيء. وقال أبو زرعة: بقيّة ما له 
عيب إلا كثرة روايته عن المجهولين» فإذا حدث عن الثقات فهو ثقة. وقال أبو 
حاتم: يكتب حديثه» ولا يحتج به» وهو أحب إلي من إسماعيل بن عياش . 
وقال النسائئ: إذا قال: حدثناء وأخبرنا فهو ثقة» وإذا قال عن فلان فلا يؤخذ 
عنه؛ لآنه لا يدري عمن أخذه. وقال ابن عديّ: يخالف في بعض رواياته عن 
الثقات» وإذا روى عن أهل الشام فهو ثبت» وإذا روى عن غيرهم خلطء وإذا 


۰ باب الْمَسْح عَلَى الحْمَيْن - حديث رقم (14) 
۷ ا سے 
روى عن المجهولين فالعهدة منهم» لا منه» وبقية صاحب حديث» ويروي عن 
الصغار والكبار» ويروى عنه الكبار من الناس» وهذه صفقة بقية. وقال أبو 
مسهر الغسانيٌّ: بقية ليست أحاديثه نقية» فكن منها على تقية. وقال ابن 
حنبل يقول: ال 5-0 ٠‏ المناكير إلا عن المجاهيل ؛ فإذا ه هو 
وقال ابن 8 لم شیر آبو عبد ا نان ق ا نظر إلى iE‏ 
موضوعة»› رويت عه عن أقوام تقات › فأنكرهاء ولعمري إنه موضع إنكار. 
وفي دون هذا ما يسقط عدالة الإنسان» ولقد دخلت حمص» وأكبر همي شأن 
بقية» فتتبعت أحاديثه» وكتبت النسخ على الوجه» وتتبعت ما لم أجد بعلو؛ 
ومالك› وشعبة» فا ااه عن مثل المجاشع بن عمرو» والسري بن 
عبل الحميد» وعمر بن موسى التميميٰ› وأشباههم. فروى عن أولئك الثقات 
فحملوا عن بقية عن عبيد الله» وعن بقية عن مالك» وأسقط الواهي بينهماء 
فألزق الوضع ببقية» وتخلص الواضع من الوسط› وامتحن بقية بتلاميذ له 
كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه» ويسووبنه». فالتزق ذلك كله به . 

قال يزيد بن عبد ربه: سمعت بقية يقول: ولدت سنة (0١١ه)»‏ وقال ابن 
سنة (/9١ه).‏ 

وروی له مسلم حديثاً واجهذا شاهداٌ مثنه. امن دعي إلى عرس › أو 
دحوه فليجب). 

أخرج له البخاري في التعاليق: ومسلمء وأبو داود» والمصتف.» 
والنسائئ» وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب ثمانية أحاديث . 

(عَنْ إِبْرَاهِيم بن أَدَهُم) بن منصور العجلئ» وقيل: التميمئ» أبو إسحاق 
البلخئ الزاهد. سكن الشام» صدوق [۸]. 

روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وسعيد بن المرزبان» ومقاتل بن 
حيّان النبطئ» وجماعة. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍِ الله يكل 

وروی عن الثوري» وروی الثوري عنه. 

وروی عنه خادمه إبراهيم بن بشارء وبقية بن الوليد» وشقيق البلخي» 
والأوزاعي» وهو أكبر منه» وجماعة. 

قال النسائي : ثقة مأمونء. أحد الزهاد. وقال الدارقطني : إذا روى عنه 
ثقة» فهو صحيح الحديث. وقال البخاري: قال لي قتيبة: هو تميميئ» كان 
بالكوفة» ويقال له: العجليء كان بالشام. وقال يعقوب بن سفيان: كان من 
الخيار الأفاضل. وقال ابن معين: عابد ثقة. وقال ابن نميرء والعجليّ: ثقة 
وقال ابن حبان في «الثقات»: كان صابراً على الجهد. والفقرء والورع الدائم» 
والسخاء الوافرء إلى أن مات في بلاد الروم سنة (١١١ه).‏ ثم رَوى عن أبي 
الأحوص قال: رأيت من بكر بن وائل خمسة» ما رأيت مثلهم» فذكره فيهم 
وقال أحمد في «الزهد»: سمعت سفيان بن عيينة يقول: رحم الله أبا إسحاق؛ 
يعني : إبراهيم بن أدهم» قد يكون الرجل عالِماً بالله» ليس يفقه أمر الله. 

ونقل ابن منده عن أبي داود» عن أبي توبة الربيع بن نافع» قال: مات 
إبراهيم بن أدهم سنة (۲١١ه).‏ 

له ذكر في «الأدب المفرد» للبخاريّ» وعلق له المصئّف هذا الحديث 

(عَنْ مقَاتِلٍ : ل ا ا طبه . 

وقوله: (وَهَذَا) الحديث؛ أي : حديث شهر عن جرير د له (حَدِيِثٌ 
مَفَسَّرٌ) بفتح السين المشدّدة» بصغية اسم المفعول؛ أي: موضّح المعنى. لا 
التباس فيه» ويَحْتمِل أن يكون بكسر السين» بصيغة اسم الفاعل؛ أي : موضح› 
ومبيّن للروايات المطلقة التي لم يُبيّن فيه 1 ام جرير كان بعد نزول الآية» 
NS‏ الْمَمْحَ عَلَى الخُمَيْنٍ لحُمَيْن تأوّلَ)؛ أي: فسّرء وحَمّلء قال 
المجد ككْبَنْهُ: أوّل الكلامَ تأويلاء وتأوّله: 200 وفسّره. انتهى . 

ومفعول «تأوّل)» قوله: (أَنَّ مَسْحَ مح التي كه عَلَى الحْمَيْن كَانَ قَبْلَ نُرُولٍ 
الْمَائِدَةِ)؟ د : يعني: أنهم حملوا حديث جرير أنه رأى النبي وه يمسح على خفيه 
على أنه كان E‏ آية الوضوء المذكور في «سورة المائدة»؛ أي: فيكون 
منسوخاً بالآية» فر ذلك جرير َه بأنه ما أسلم إلا بعد نزول الآية» كما 


)40( بَابُ الْمَسْح عَلَى الحْمَيْن لِلْمْسَافِِ وَالمُقِيم - حديث رقم‎ ١ 


ذكره بقوله : (وَذْكْرَ جَرِيرٌ) م طبه (في حديثه) المذكور. أنه رَأَى انب بل مَس 
عَلَى الحْمَيْن بَعْدَ بَعْدَ نزول الْمَائِدَو)؛ أي: فلا يكون منسوخاً بهاء بل تحمل الآية 
على من لم يلبس الخفين› فيجب عليه غسل رجليه» والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ كا4 بالسند المتصل عليه أوّل الكتاب : 


001 ےه 2 


7 (حَدَثَنا قتَيّْة» قَالَ: حَدَثَنا أبُو عَوَانَةَ عَنْ س سَعِيدٍ بن مَسروقي»‎  )46( 
ِْرَاِيم النَّئِمِيّء عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِء عَنْ أبي عَبْدٍ الله الجَدَلِيّ» عَنْ‎ 
ريم بن کاچ عن انين له له سيل عن انملح على الُلي؟ فقاقه‎ 
الِلْمُسَافِرٍ اة وَلِلْمُقِم نا‎ 
رجال هذا الاسناد: سبعة‎ 

١‏ (قَتَيبَة 

اا عَوَانَة»ه وضاح بن عبد الله اليشكري مولاهم الواسطئ» ثقة ثبت 
[۷] تقدم في .١/١‏ 

۳ - (سَعِيدَ بْنْ مَسْرُوق) الثوري الكوفيّ» ولد شقان فة [11]. 

روى عن إبراهيم التيميّ» وخيثمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن عمرو بن 
أشوع › وسلمة بن كُهيل» وأبي وائل» والشعبيّ» وعَباية بن رفاعة» وغيرهم. 

وروى عنه الأعمشء. وهو من أقرانه» وأولاده: سفيان» وعمر» 
والمبارك» وشعبة بن الحجاج» وأبو الأحوص» وزائدة» وأبو عوانة» وجماعة. 

قال ابن معين» وأبو حاتم» والعجلي, والنسائئ: ثقة 

قال ابن 5 عاصم: مات سنة ست وعشرين ومائة. وقال أحمد: بلغني 
أنه مات سنة (8١1١ه)ء‏ وأرّخه ابن قانع سنة سبع» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وأرّخه سنة ثمان. ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن المدينئ . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط . 


قتيبة) بن سعيد» تقدّم قريب . 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 

4 - (إِبْرَاهِيمٌ النَّيْمِيٌ) ابن يزيد بن شريك الكوفيء ثقةً عابدٌ» يرسل» 
ويدلس [5] تقدم. في 57/ .۸٦‏ 

ه ‏ (عَمَرُو بْنَ مَيُمُونِ) الأوديّ» أبو عبد الله ويقال: أبو يحيى الكوفئ» 
مخضرم» مشهور» أدرك الجاهلية» ولم يلق النبئ يلك ثقدٌ عابد [19. ٠‏ 

وروی عن عمر» وابن مسعود» ومعاذ بن جبل» وأبي ذرٌء وأبي مسعود 
البدريٰ» وسعد بن أبي وقاص» ومعقل بن يسارء وعائشة» وأبي هريرة» وابن 
عباس » وغيرهم. 

وروی عنه سعيد بن جبير»ء والربيع بن خثيم» وأبو إسحاق السَّبِيعيَ 
وعبد الملك بن عميرء وزياد بن علاقة» وهلال بن يساف» وإبراهيم بن يزيد 
التيمئّ» وغيرهم. 

قال العجلئّ: كوفيٌ تابعئ ثقة. وقال أبو بكر بن عياش» عن أبي 
إسحاق: كان أصحاب النبئ بيه يرضون بعمرو بن ميمون» وقال ابن معين» 
والنسائي : ثقة. وقال يونس بن أب إسحاق عن أبيه : كان عمرو بن ميمون إذا 
دخل المسجدء فرؤي ذكر الله. وقال الأوزاعئ عن حسان بن عطية» عن 
عبد الرحمن بن سابط» عن عمرو بن ميمون: قَدِم علينا معاذ اليمن رسول 
رسول الله لله من الشخرء رافعاً صوته بالتكبيرء أجشنٌ الصوتء فألقيت عليه 
محبتي» فما فارقته حتى حثوت عليه من التراب بالشام ميتأء ثم نظرت إلى أفقه 
الناس بعدهء فأتيت عبد الله بن مسعود» وفى وؤاية “قال ضحت معدا باليمن» 
فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام. 5506 بعده أفقه الناس عبد الله بن 
مسعودء فسمعته يقول: عليكم بالجماعة» فإن يد الله على الجماعة» ويرغب 
في الجماعة» ثم سمعته يوماً من الأيام» وهو يقول: سيلي عليكم ولاه 
يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة لميقاتهاء فهي الفريضة» وصلوا 
معهمء فإنها لكم نافلة» قال: قلت: يا أصحاب محمد ية ما أدري ما 
تحدثوناء قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة» وتحضني عليهاء ثم تقول 
لي: صل الصلاة وحدك» وهي الفريضة» وصل مع الجماعة» وهي نافلة» 
قال: يا عمرو بن ميمون قد كنت أظنك من أفقه آهل هذه القرية» تدري ما 
الجماعة؟ قال: قلت: لاء قال: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة. 
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الجماعة ما وافق الحقٌ» وإن كنت وحدك» وفى رواية قال: ويحك إن جمهور 
العاف قارفا اة إن الجماعة ير ف قال جى 
زنجويه: قال نعيم بن حماد في هذا الحديث: يعني: إذا فسدت الجماعة» 
فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد» وإن كنت وحدككء فإنك أنت 
االحطافة ا 

قال أبو نعيم» وغير واحد: مات سنة أربع وسيغيرة يقال نة 
(هلاه)ء وذكره ابن عبد البرٌ في «الاستيعاب»» فقال: أدرك النبئ كل وصدق 
إليه» وكان مسلماً في حياته. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً . 

5 (أَبُو عبد الله الجَدَلِيُ) اسمه عبدء وقيل: عبد الرحمن بن 
عبد الكوفي» ثقةٌ رمي بالتشيّع» من كبار [7]. 

روى عن خزيمة بن ثابت» وسلمان الفارسيئ» ومعاوية» وأبي مسعود 
الأنصاريً» وسليمان بن صّرَّدء وعائشة» وأم سلمة. 

وروى عنه أبو إسحاق السّبِيعىَء وإبراهيم النخعئء قال أبو داود: لم 
يسمع منه» وعامر الشعبيّ» ومعبد بن خالد الجدليئ» وسّمرة بن عطية»› 
وعطاء بن السائب» وعمرو بن ميمون الأودي» على خلاف فيه. 

قال حرب بن إسماعيل: قيل لأحمد بن حنبل: أبو عبد الله الجدليّ 
معروف؟ قال: نعمء ووثقه. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: روى عنه الحكم بن عتيبة» وقال العجليّ : 
بصريّ تابعيّ ثقة. وقال ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة: اسمه 
عبد بن عبد بن عبد الله بن أبي يَعْمّر بن حبيب بن عائذ بن مالك بن واثلة بن 
عمرو بن ناج بن يشكر بن عَدوان بن عمرو بن قيس عَيْلانَ بن مضرء يستضعف 
في حديثه وكان شديد التشيع» ويزعمون أنه على شرطة المختارء فوجّهه إلى 
ابن الزبير فى ثمانمائة من أهل الكوفة» يمنعوا محمد ابن الحنفية» مما أراد به 
اتن 00 النسائيئ في «الكنى»: ثنا يعقوب بن سفيان» ثنا آدم» ثنا 


(۱) «تهذيب الكمال» (۲۲/ 775  .)7560‏ (۲) «تهذيب التهذيب» .)١560/١7(‏ 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله بيا 
شعبة» ثنا الحكم بن عتيبة» سمعت أبا عبد الله الجدليّ» وكان المختار 

قال الحافظ: كان ابن الزبير قد دعا محمد ابن الحنفية إلى بيعته» فأبى 
فحصره في الشعْب» وأخافه هو ومن معه مدة» فبلغ ذلك المختار بن أبي 
غبيد» وهو على الكوفة» فأرسل إليه جيشا مع أبي عبد الله الجدلي إلى مكة. 
فأخرجوا محمد ابن الحنفية من محبسه» ومهم محمد عن القتال في الحرم» 
فمن هنا أخذوا على أبى عبد الله الجدلئن» وعلى أبى الطفيل أيضاً؛ لأنه كان 
في ذلك الجيش» ولا يقدح ذلك فيهماء إن شاء الله تعالى. انتهى 

أخرج له أبو داود» والمصثف› والنسائيٰ ع في «خصائص علي»؛ وله في 
هذا الكتاب ابتار فقط . 

٠‏ - (خْرَّيْمَة بن نَابتِ) الأنصاري الْحَظمىَء أبو عمارة المدنيّ» ذو 
الشهاذتيخ + من Pi‏ الصحابة طؤ تقدّم في .١5/١7‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُباعيّات المصئف نل4 وأنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخهء 
فبغلانيّ» وأبي عوانة» فواسطئ.ء وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 
بعض: إبراهيم» عن عمروء عن الجدلئ» وأن صحابيّه من المقلين من الرواية» 
فليس له في الكتب الستة إلا نحو سبعة أحاديث» كما في «تحفة الأشراف"''. 
شرح الحديث : 

(عَنْ خرَّيْمَة ٻُن نَابت) الصحابيّ الشهير و لك (عَن النْبِيَ يكل أَنّهُ) كله 
(سَيْل) لم د ع يسم السائل» (عن الْمَسْح على الحُمَيْنِ) ؛ أ : عن مدّتهء (فَقَالَ) د 
(«لِلْمْسَافِر تَلَانَةُ) مبتدأ مؤخّرء وخبر مقدّم؛ أي: مذّة اليج عليهما ثلاثة أيام 
بلياليها في حق المسافرء (وَلِلْمُقِيم يَوم))؛ يعني يعنى: أن مذة المسح لمن كان 
مقيماً بمصره» غير مسافر يوم وليلة» وفي رواية ا داود: «للمسافر ثلاثة ثة أيام» 
وللمقيم يوم ولبلة» ؛ أي : ثلاثة ئة أيام بلياليهنّ» والله تعالى أعلم . 


.)١759 راجع: «تحفة الأشراف» (۱۲۳/۳ ۔‎ )١( 


0 )40( بات الْمسْح عَلَى الحُمَيْن لِلْمُسَافِرِِ وَالمُقِيم  حديث رقم‎ ١ 
: مسائل تتعلّق بهذا الحديث‎ 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث خزيمة بن ثابت د به هذا صحيح. قال المصّف اة : : وَذْكَرَ عَنْ 
يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أنه صَححَ حَدِيتَ خُرَيْمَةَ بْنِ ابت فِي الْمَسْح وصخحه أيضاً 
ابن حبّان. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۷۱/ .)4٥‏ و(أبو داود) فى «سننه» »)١01/(‏ و(ابن 
ماجه) فى «(سئنه) (0075 و٤٥٥)»‏ و(عبد الرزّاق) في ا .)»٠‏ ورابن 
أبى شيبة) فى «مصئفه» /١(‏ ۱۷۷)» و(أحمد) فى «(مسئله) (60/ 7١‏ و٤٠۲‏ 
و۲۵ و(الحميدئ) فى «(مسئله) (570)), 57 الجارود) فى «المنتقى» 
(۳۲/۱)ء و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (۱۳۲۹)ء و(الطبرانی) فى «الكبيرا 
»)۳۷٥۸(‏ و(البيهقى) في «الكبرى) (۱/ ۲۷۷ و۲۷۸)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل لك في توقيت المسح : 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البرٌ كلَنْهُ: واختلفوا في توقيت المسح على 
الخفين» فقال مالك» والليث بن سعد: لا وقت للمسح على الخفين» ومن 
لبس خفيه» وهو طاهر مسح ما بدا له» قال مالك» والليث: المقيم والمسافر 
في ذلك سواءء وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب» وعقبة بن عامرء 
بعل اي عب رسي سه انك ادي سا مهبة د انا 
عن زيل د بن أبي الصلت قال : سمعت عمر يقول: إذا توضأ أحدكم. ثم لبس 
الخفين» ثم أحدث» فليمسح عليهما إن شاءء ولا يخلعهما إلا من جنابة. 

قال حماد بن سلمة: وحذّثنا عبد الله بن عمرء أن عمر كان لا يجعل 
للمسح على الخفين وقتاً. ذكر ابن وهب عن ابن لهيعة» وعمرو بن الحارث» 
والليث بن سعد» ويزيد بن أبي حبيب» عن عبد الله بن الحكم البلوي» أنه 
سمع عُليَ بن رَبّاح» يخبر عن عقبة بن عامر الجهنيّء قال: قيمت على عمر بن 
الخطاب بفتح من الشام» وعليّ خفانء فنظر إليهماء ثم قال: كم لك منذ لم 
تنزعهما؟ قال: فقلت: لبستهما يوم الجمعة» واليوم الجمعة ثمان» قال: 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يل 
أصبت» قال ابن وهب: وحدثنا عبد الجبار بن عمر قال: قلت لابن شهاب: 
المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن» وللمقيم يوم وليلة؟؛ قال ابن 
شهاب : قد طلبنا ذلك فلم نجد أحداً يوقت لهما وقتا. انتهى . 

وقال ابن وهب: وحدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» قال: لا أعلم 
للمقيم أجلاء قال ابن وهب: وحدثنا عبد الله بن عمر بن حفصء. قال: سمعت 
نافعا مولى ابن عمر يقول: ليس لمسح الخفين عندنا وقت. قال ابن وهب: 
وسمعت مالكاً يقول: ليس عند أهل بلادنا في ذلك وقت. قال مالك: يمسح 
عليهما ما لم ينزعهماء قال: وقال ابن وهب: وهذا رأبي الذي آخذ به. انتهى . 

وذكر عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: 
امسح على الخفين ما لم تخلعهماء لا توقّت وقتأء قال: وأخبرنا المعتمر بن 
سليمان» عن أبيه» عن الحسن مثله . 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري» والأوزاعئ» والحسن بن حئئ» 
والشافعيّ» وأحمد بن حنبل» وداود» والطبريّ: للمقيم يوم وليلة» وللمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن. 

وقد روي عن مالك في رسالته إلى هارون» أو بعض الخلفاء التوقيت» 
وأنكر ذلك أصحابه. وروي التوقيت في المسح عن النبيئ يي من وجوه كثيرة : 

منها: ما رواه شعبة عن الحكم» عن القاسم بن مخيمرة» عن شريح بن 
هانئ» عن على بن أبي طالب» عن النبئ يلا . 

ومنها: حديث خزيمة بن ثابت» وصفوان بن عسال» وبي بكرة» 
وغيرهم . 

وروی معمر وغيره عن يزيل د بن أبي زياد» عن زيد بن وهب الجهنىي قال : :کنا 
بأذربيجان» فكتب إلينا عمر بن الخطاب أن نمسح على الخفين ثلاثاًء إذا نحن 
سافرناء وليلة إذا نحن أقمنا. وذكر عبد الرزاق عن الثوريّ» عن حماد» عن 
إبراهيم » عن نباتة الجعفيّ» عن عمر قال: للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم يوم وليلة. 
وذكر ابن أبي شيبة: حدّثنا حفص بن غياث» عن أشعب'''» عن سُويد بن غفلة» 


)١(‏ وفي بعض النسخ: «عن الشعبي». 


57 )10( بَابُ الْمَسْح عَلَى الخْفَيْنِ لِلْمْسَافِرِ وَالمُقِيم  حديث رقم‎ 0١ 
و © 8# 5 | سے‎ gS حا ا اك ا ا‎ 


عن عمر» قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة. 

وروي عن عمر مثله من وجوه كثيرة غير هذه فيها ضعفف. 

وذكر عبد الرزاق وغيره عن ابن المبارك قال: حدثني عاصم بن سليمان» 
عن أبي عثمان» قال: حضرت سعداء. وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح 
على الخفين» فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يوم وليلة. 

قال أبو عمر: وثبت التوقيت عن علي بن أبي طالب» وابن عباس» 
وحذيفة» وابن مسعود» من وجوه» وأكثر التابعين» والفقهاء على ذلك» وهو 
الاحتياط عندي؛ لأن المسح ثبت بالتواتر» واتفق عليه أهل السنّة والجماعة» 
واطمأنت النفس إلى اتفاقهمء فلما قال أكثرهم: إنه لا يجوز المسح للمقيم 
أكثر من خمس صلوات يوم وليلة» ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة 
صلاةء ثلاثة أيام ولياليهاء فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين» 
واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح»› ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافرء 
ولا فوق اليوم للمقيم. وقد اختّلف أهل التوقيت في شيء من حدود التوقيت» 
ومراعاة الحدث» وعدد الصلوات» والذي د لك أولى ما ذهبوا إليه من 
ذلك» وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام أبي عمر سه . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره أبو عمر كله تحقيق نفيسٌ 
جدّأء خلاصته: أن القول بتوقيت المسح للمقيم يوماً وليلة» وللمسافر ثلاثة 
أيام هو الحقٌ؛ لقوّة حججه» فتبضصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال النووي ر ا / في (اشرح المهذب» )٤۸4۳/۱(‏ ما نصه: 

(فرع) : في مذاهب السلف في توقيت مسح الخف: 

مذهب الشافعيّ» وأبي حنيفة» وأحمدء وأصحابهم» وجمهور العلماء من 
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وللمقيم یوم وليلة . 


.)٠١۳ _ ٠٠١ /١1١( «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
دزا م7 - اڪ 

وقال الخطابيئ: التوقيت هو قول عامة الفقهاء» قال ابن المنذر: وممن 
قال بالتوقيت: عمر»› وعليّ. وابن مسعود» وابن عباس › وأبو رید الأنصاري› 
وشریح› وعطاء» والثوري› وأصحاب الرأي» وأحمد» وإسحاق» وحكي أيضاً 
عن الحسن بن صالح. والأوزاعئ. وبي ثور . 

وقالت طائفة: لا توقيت» ويمسح ما شاء» حكي عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» والشعبئّ» وربيعة» والليث» وأكثر المالكية» وهو المشهور عن 
مالك» وفى روا ف مؤقت. وفى رواية: مؤقت للحاضرهء دون 
المسافر: 

قال ابن المنذر: وقال سعيد بن جبير: بسح من وای ال 

واحتج من قال: لا توقيت بما أخرجه أبو داود وغيره عن أبَىّ بن 
عِمَارة طبه أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: «نعم»» قال: يوماً؟ 
قال : (يوماً». قال: ويومين؟ قال : ((ويومين) › قال : وثلاثة؟ قال : انعم » وما 
شئت»» وفي رواية: حتى بلغ سبعاًء قال رسول الله ب نعم ما بدا لك». 

وبما أخرجه أبو داود أيضا من حديث خزيمة بن ثابت اه ۰ عن 
النبك َي قال : «المسح على الخفين للمسافر ثلاث» وللمقيم يوم وليلة»» زاد 
فى رواية: «ولو استزدناه لزادنا» . 

وبحديث أنس بن مالك ولب : أن النبي به قال: «إذا توضأ أحدكمء. 
ولبس خفيه» فليصل فيهماء وليمسح عليهماء ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من 
ا 
فدخلت على عمر بن الخطاب» قال: متى أولجت خفيك فى رجليك؟ فلت : 
يوم الجمعة» قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لاء قال: أصبت السّنّة. وفي رواية 
قال: لبستهما يوم الجمعة. واليوم يوم الجمعة ثمان. قال: أصبت السنة. رواه 
البيهقئ › وغيره . وعن ابن عمر أنه كان لا يوقت فى الخفين وقتاً . 

واحتح الجمهور بأحاديث كثيرة صحيحة فى التوقيت . 
عن الحكم بن عتيبة» عن القاسم بن مخيمرة» عن شريح بن هانئ قال : اتيت 


)45( بَابُ الْمَسْح عَلَى الحْمَيْن لِلْمْسَافِرء وَالمُقِيم - حديث رقم‎ ١ 


عائشة أسألها عن المسح على الخفين» فقالت: عليك بابن أبي طالب» فسله. 
فإنه كان يسافر مع رسول الله هة فسألناه» فقال: جعَل رسول الله يي ثلاثة 
أيام ولياليهنَ للمسافرء ويوماً وليلة للمقيم . 

وبحديث صفوان بن عسال المذكور في هذا الباب» وهو صحيح أيضا 

وبحديث أبي بكرة ذه : أن النبي ية سئل عن المسح على الخفين؟. 
فقال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنّ» وللمقيم يوم وليلة»» وهو حديث حسن. 
قال البيهقئ: قال الترمذيّ: قال البخاريّ: هو حديث حسن. 

وبحديث خزيمة بن ثابت ذه المذكور هناء وهو حديث صحيح.ء كما 

وبحديث عوف بن مالك الأشجعيّ: «أن رسول الله به أمر في غزوة 
تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهنَ للمسافرء وللمقيم يوم وليلة»» قال 
البيهقي: قال الترمذيّ: قال البخاريّ: هذا الحديث حسن» والأحاديث في 
التوقيت كثيرة . 

قال النوويّ: وأما الجواب عن احتجاج الأولين بحديث أَبَىَ بن عِمَارة: 
فهو أنه حديث ضعيف بالاتفاق» قال: ولو صح لكان محمولا على جواز 
المسح أبداً بشرط مراعاة التوقيت؛ لأنه إنما سأل عن جواز المسح» لا عن 
توقيته» فيكون كقوله يه «الصعيد الطيب وضوء المسلمء ولو إلى عشر 
سنين»» فإن معناه أن له التيمم مرة بعد أخرى» وإن بلغت مدة عدم الماء عشر 
سنين» وليس معناه أن مسحة واحدة تكفيه عشر سنين» فكذا هنا. 

والجواب عن حديث خزيمة : أنه ضعيف بالاتفاق» وضعفه من وجهين: 

أحدهما: أنه مضطرب . 

والثاني: أنه منقطع. قال شعبة: لم يسمع إبراهيم من أبي عبد الله 
ادلي . 

قال البخاريّ: ولا يعرف للجدليّ سماع من خزيمة. وقال البيهقئ: قال 
الترمذئ: سألت البخاريّ عن هذا الحديث؟ فقال: لا يصمحٌ» ولو صح لم تكن 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
فيه دلالة؛ لأنه ظن أن لو استزاده لزاده» والأحكام لا تثبت بهذا.اه كلام 
ال اا , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقد اعترض الحافظ على النوويّ في 
دعواه الاتفاق على ضعف حديث خزيمة» ونصه في «التلخيص»: حديث 
خزيمة بن ثابت: «رخص رسول الله َة للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن› 
ولو استزدناه لزادنا». رواه أبو داود بزيادته» وابن ماجه بلفظ: «ولو مضى 
السائل على ماله لجعلا يسا .ورؤاه انق خان باللفظين جميعا» وروا 
الترمذيٰ» وغيره بدون الزيادة» قال الترمذي: قال البخارئ: لا يصح عندي ؛ 
لأنه لا يُعرف للجدليَ سماع من خزيمة» وذكر الترمذيّ أيضاً عن يحيى بن 
معين أنه قال: صحيح. 

وقال ابن دقيق العيد: الروايات متضافرة متكاثرة برواية التيميّ له عن 
عمرو بن ميمون» عن الجدليّ» عن خزيمة. 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل»: قال أبو زرعة: الصحيح من حديث 
التيميّ» عن عمرو بن ميمون» عن الجدليّ. عن خزيمة» مرفوعاًء والصحيح 
عن النخعيّء عن الجدلي. بلا واسطة. وادعى النووي في «(شرح المهذب» 
الاتفاق على ضعف هذا الحديث» ده ابن حبان له یرد عليه» مع نقل 
الترمذي عن ابن معين أنه صححه أيضاً » كما تقدم. والله أعلم . 

[تنبيه]: رواية النخعىّ ليس فيها الزيادة المذكورة» وقال في «الإمام»: 
أصح طرقه رواية زائدة: ست مورا يقول : كنا في حجرة إبراهيم يم النخعيّ, 
ومعنا إبراهم التيمىّ» فذكرنا المسح على الخفين» فقال التيميّ: ثنا عمرو بن 
ميمون» عن أبي عبد الله الجَدَلىَء عن خزيمة» فذكره بتمامه» أخرجها البيهقيّ» 
ورواها 5 بن علي الجعفيء > عن زائدة» بلا زيادة الاستزادة. ا 
الطبرانيٌ. انتهى كلام الحا 2 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن حديث خزيمة باللفظ الذي 
أخرجه المصئّف. أعني قوله: «للمسافر ثلاث» وللمقيم يوم» صحيح» كما 


.)١١١/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( .)585/١( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


Er )45( بات الْممْح عَلَى الحْمَيْن لِلْمُْسَافرء وَالمُقِيمِ - حديث رقم‎ 7١ 
|سے‎ ٦٤4۹ ہک بإ‎ 


صححه المصنف» ونقل تصحيحه عن ابن معين»› وأما الزيادة: «ولو 
استزناه. . .» إلخ فلا تصح» والله تعالى أعلم. 

قال النوويَ: وأما حديث أنس فضعيفه رواه البيهقي وأشار إلى 

وأما الرواية عن عمر» فرواها البيهقي» ثم قال: قد روينا عن عمر 
التوقيت» فإما أن يكون رجع إليه حين بلغه التوقيت عن النبي كله وإما أن 
يكون قوله الموافق للسّئّة الصحيحة المشهورة أولى» والمروي عن ابن عمر 
يجاب عنه بهذين الجوابين. والله أعلم. انتهى كلام النووي كاده . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن المذهب الراجح هو 
مذهب من يقول بالتوقيت؛ لقوة أدلته» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقوله: (وَأَبُو عَبْدِ الله الجَدَلِيٌ اسْمّهُ عَبْدُ بْنُ عَبْد وَيْقَالُ: عَبْدُ الوَّحْمَنِ بن 
عَبَدِ) تقدم البحث في هذا في ترجمته. 

[تنبيه]: قوله: «الْجَدَلِىَ» بفتح الجيم والدال المهملة» آخره لام: نسبة 
إلى جَدِيلة» وهم: بطنٌ من قيس عَيّلان» وهم فَهُمْء وعُدوان ابنا عمرو بن 
قيس عَيْلانَء أمهم جَديلة بنت مر فنسبوا إليهاء قاله في «اللباب»”'. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ عَلِىٌّ» وَأَبِي بَكرَة 
وَأبِي هْرَيْرَة» وَصَفْوَانَ بن عَسَّالٍ وَعَوْفٍ بْنِ مَالِكِء وَابْنِ عْمَرَء وَجَرِير) . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
السبعة» رووا أحاديث تتعلق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث علي دنه فرواه (مسلم) في «صحيحهاء وقد تقدّم لفظه 


- 


قريبا . 
راا جدية أن بَكْرَةَ له » فرواه (ابن ماجه) فى «سننه» »)۱۸٤/۱(‏ 


.)580 /١( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)75777/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
و(الشافعئ) في الام (١/٤)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» ,2)5١5/1١(‏ 
و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) 2»)45/١(‏ و(ابن حبان) فى «(صحیحه» (۱/ ۳۰۹)» 
و(الدارقطنئ) 7 «سننه» »)۱۹٤ /١(‏ و(البيهقت) فى «الکبری» (۲۸۱/۱)» لفظ 
ابن ا ا 00 

 )665(‏ حدثنا محمد بن بشار» وبشر بن هلال الصواف» قالا: ثنا 
عبد الوهاب بن عبد المجيد» قال: ثنا المهاجر أبو مخلد» عن عبد الرحمن بن 
ابي کر عن أيه عن النين 616 ان رخص للممافر إذا توضيا» واي 
500 ثم أحدث وضوءاً أن تعد ثلاثة أيام ولياليهنْ. وللمقيم بويا وليلةً) . 
انتهى”'' . 

والحديث حسنٌء كما نقله الترمذيّ في «العلل» عن البخاري . 

#د اما حديك أبى مرن ذه فرواه (ابن ساجة) فى اسنها 
»)181/١(‏ و(الدارقطني) في «العلل» (۸/ ١۲۷)ء‏ و(الطبراني) في «الأوسط) 
(۱۲۹/۲)» لفظ ابن ماجه: 

 )065(‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب» قالا: ثنا زيد بن 
الحباب» قال: ثنا عمر بن عبد الله بن أبي حَنْعَم الثُمَالِىَ» قال: ثنا يحيى بن 
أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: قالوا: يا رسول الله ما الطهور 
على الخفين؟ قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنّ» وللمقيم يومٌ وليلةً؛. 
ا 

والحديث ضعيف؛ لأن في سنده عمر بن عبد الله : ضعيف» كما في 
«التقريب) . 

؟ - وأما حديث صَفْوَانَ بن عَسّال ضاه» فسيذكره المصتف بعد هذاء 
وسا جه هتاه د إن شاء الله تعالى د: 

6ه وأما حديث عَوْفٍ بن مالك وليه فرواه (أحمد) فى «امسنده» 


(77/5)» ودالبرّار) فى «مسنده» (۱۸۹/۷)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» 


.)66 (؟) «العلل الكبير» (ص‎ .)١185/١( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 
.)۱۸٤ /۱( «سئن ابن ماجه»‎ )۳( 


)40( بَابُ الْمَسْح عَلَى الحُمَيْن لِلْمُْسَافِر» وَالمُقِيمِ - حديث رقم‎ -١ 


)۲۰۳/1( و(الطبراني) في «الكبير) .)5١٠/١8(‏ و«(الأوسط) (؟/*9"). 
و(الدارقطني) فى «سننه» (۲/ ۷,؛) و(البيهقئ) في «الکبری» (۱/ »)۲۷١‏ لفظ 
أ خمد: ١‏ 

)۲٤۰٤۱(‏ - حدّثنا عبد هشيمء قال: آنا داود بن عمرو» عن بسر بن 
عبيد الله الحضرمئ» عن أبي إدريس الخولانئ» عن عوف بن مالك الأشجعي : 
«أن رسول الله يله أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوكء, ثلاثة أيام 
للمسافرء ولياليهنٌ» وللمقيم يوم وليلة». انتهى7"' . 

والحديث حسنٌ» كما نقله الترمذيّ في «علله» عن البخاري. 

5 - وأما حديث ابن عَمَرَ راء فرواه ابن حبّان في «الثقات». فقال: 

(4۷۹۷) - عمرو بن سعد» يروى عن نافع» عن ابن عمر: «أن 
رسول الله ية أمر بالمسح في الدار يوماً وليلة» وفي السفر بثلاثة أيام 
ولياليهن»» حدثناه الحسن بن سفيان» قال: ثنا يحيى بن موسى ختٌّ» قال: ثنا 
عمر بن يونس اليماميّ» قال: ثنا أيوب بن النجار» عن سليمان بن أبي 
سليمان» عن عمرو بن سعد. انتهى . 

وهذا الإسناد صحيح › رجاله كلهم ثقات. 

۷- راما حديث جَرير َبْهء فرواه (الطبرانيّ) في «الکبیر» (؟/75 
و57"). و«الأوسط» 00/0 من طريق عبد الحميد بن جعفر قال: سمعت 
أيوب بن جرير بن عبد الله البجليّ» يحدّث عن أبيه جرير» قال: سألت رسول الله ا 
عن المسح على الخفين؟ فقال: «ثلاث للمسافرء ويوم وليلة للمقيم»”''. 

والحديث حسن» من أجل عبد الحميد» كما قال بعضهم» وعندي أنه 
صحيح بشواهده» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في ذكر تراجم هؤلاء الصحابة ري : 

١‏ (أَبُو بَكرَة) تفيع بن الحارث بن كلّدة بن عمرو بن علاج بن أبي 
سلمة» واسمه عبد العزى بن غِيّرة بن عوف بن قيس» وهو ثقيف الثقفيّ. 


)١(‏ «امسند الإمام الیل بن حنبل») (7/5؟). 
(۲) «المعجم الأوسط) (۷/ .)٠٠١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
کک 6 چ ج ج ج ج ڇڪ 
وقيل: اسمه مَسروح» وقيل: كان أبوه عبداً للحارث بن گلدة» يقال له: 
مسروح» فاستلحق الحارث أبا بكرة» وهو أخو زياد بن سمَيّة لأمه. وكانت 
سمية أمة للحارث بن كلدةء وإنما قيل له: أبا بكرة؛ لأنه تَدَلَى من حصن 
الطائف إلى النبئ كك فأعتقه يومئذ. 

رَوى عن النبئ ياء وعنه أولاده: عبيد الله» وعبد الرحمنء» وعبد العزيزء 
ومسلمء وكبشة» وأبو عثمان النَهْديَء ورِبُعىٌ بن حِرَاش» وحميد بن 
عبد الرحمن الْحِمْيَريَ» وعبد الرحمن بن جوشن الغطفانيّ» والأحنف بن 
قيس» والحسن» وابن سيرين» وغيرهم. 

وقال العجليئ: كان من خيار الصحابة وؤ » وقال محمد بن إسحاق عن 
الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب: جلد عمر بن الخطاب أبا بكرة» ونافعَ بن 
الحارث» وشِبْلَ بن مَعْبدء ثم استتاب نافعاء وشِبلاًء فتاباء فقَبل شهادتهماء 
واستتاب أبا بكرة» فأبى» وأقام» فلم يقبل شهادته» وكان أفضل القوم. وقال 
يعقوب بن سفيان: نفيع» ونافع» وزيادء وهم إخوة لأم» أمهم سمَيّة. وقال أبو 
بكر بن أبي خيثمة: ثنا هوذة بن خليفة» ثنا هشام بن حسان» عن الحسن» 
قال: مر بي أنس بن مالك» وقد بعثه زياد إلى أبي بكرة يعاتبه» فانطلقت معه» 
فدخلنا على الشيخ» وهو مريض» فأبلغه تدغ فقا ل" إنه يقول: ألم أستعمل 
عبيد الله على فارس» ورواداً على دار الرزق» وعبد الرحمن على الديوان؟ 
فقال أبو بكرة: هل زاد على أن أدخلهم النار؟ فقال له أنس : إني لا أعلمه إلا 
مجتهداًء فقال الشيخ: أقعدوني» إني لا أعلمه إلا مجتهداًء وأهل حروراء قد 
اجتهدواء فأصابوا أم أخطئوا؟ قال أنس: فرجعنا مخصومين. 

قال ابن سعد: مات بالبصرة في ولاية زياد. وقال المدائني : مات سنة 
خمسين. وقال البخاريّ: قال مسدد: مات أبو بكرة» والحسن بن علي في سنة 
واحدة. قال: وقال غيره: مات بعد الحسن سنة إحدى وخمسين. وقال خليفة : 
مات سنة ثنتين وخمسين» وصلى عليه أبو برزة الأسلمي» زاد غيره: وكان 
أوصى بذلك. وقال أبو نعيم: آخى النبئ كَل بينهما. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۱۷) حديثا. 

۲ - عَوْفٌ بْنُ مَالِكِ بن أبي عوف الأشجعى الغطفانيئ» أبو عبد الرحمن» 


0 )15( بات الْممْح عَلَى الحْفَيْنِ لِلْمُسَافِرِ وَالمُقِيمِ  حديث رقم‎ ١ 
چ‎ 6 2 0 
ويقال: أبو عبد الله.ء ويقال: أبو محمدء ويقال: أبو حمادء ويقال: أبو‎ 
عَمْروء شهد فتح مكة. ويقال: كانت معه راية أشجع  ثم سكن دمشق‎ 

روى عن النبيٌ ي وعن عبد الله م وعنه اوق ال 
وججبير بن نفير» وعاصم بن حميد السَّكُونيَ» وكثير بن مُرَة» وأبو إدريس 
الخولاني» وأبو المليح بن أسامة» وسيف الشامئ» وجماعة. 

قال الواقدي: شهد خيبر» ونزل حمص» وبقي إلى خلافة عبد الملك» 
ومات سنة ثلاث وسبعين» وفيها أَرّخه غير واحد. وذكر ابن سعد أن النبك كلا 
آخى بينه وبين أبى الدرداء. ١‏ 

ا له «الجماعة؛ وله في هذا الكتاب حديثان فقط. 

والباقون تقدّمت تراجمهم» سوى صفوان» فسيأتي في السند التالي» والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف أول الكتاب قال: 


كه تس ف 


 )45(‏ (حَدَنَنَا هَنَادٌء قَالَ: حَدَنَنَا أو الأخْوّصٍء عَنْ عَاصِم بْنٍ ن أبي 


الجُودِء عَنْ زر بْنِ حبيش» عن صَفْوَانَ بن عسل IE‏ کان 6 


ا رتا ذا کنا سََرا أن لا تفزع اتنا انه آَم اليه إا لا مِنْ جَنَابَة: 
وَلكِنْ مِنْ غَائْطٍ وَبَوْلِ وَنَوْم). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


. (مَنَادُ) بن السَّرئَء ذكر في الباب الماضي‎ - ١ 

؟ ‏ (أَبُو الأحوّص) سلام بن سُليم الْحَتَفيَ الكوف» ثقةٌ متقنّ [۷] تقدم 
في .٤۸/۳۷‏ 

۳ - (عاصم بن أبي التَحُودِ) هو : ابن بهدلة الأسدي مولاهم. فق کر 
المقرىء المشهور» صدوق» له أوهام. حجة في القراءة ]٦[‏ تقدم في ۹/. 

کر - بكسر الزاي» وتشديد الراء - ابْنْ حُبَّيش) - بضم الحاء 
ال حصك ان ا ق العا المهملة - ابن ای د الال 
وقيل : 01 الأسدي. انو مریم › ويقال: أبو مُطَرّف الكوفيّ› مخضرم › أدرك 
الجاهلية» ثقة ثقةٌ جليلٌ ۲1]. 


ê 
e 
3 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ اله كل 


= 


روى عن عمر» وعثمان» وعلىٌ» وأبي ذرٌء وابن مسعود» وعبد الرحمن بن 
عوف» والعباس» وسعيد بن زيد» وحذيفة» و بن كعب» وصفوان بن 
عسال» وعائشة ن“ وغيرهم . 

وروى عنه إبراهيم النخعيٌ» وعاصم ابن بَهُدّلة» والمنهال بن عمروء 
وعيسى بن عاصم» وعدي بن ثابت» والشعبيئ» وزبيد اليامىّ» وإسماعيل بن 
أبي خالد حديثاً واحداً في ليلة القدرء وأبو إسحاق الشيباني» وغيرهم. 

قال ابن معين: وة وقال ابن سعد: كان ثقةً كثير الحديث. وقال 
عاصم» عن زرٌ: خرجت في وفد من أهل الكوفة» وايم الله إن حَرَضني على 
الوفادة إلا لقاء أصحاب محمد يلاء فلقيت عبد الرحمن بن عوف» وأبَىٌ بن 
كعب» فكانا جليسَيَ» قال عاصم: وكان زر من أعرب الناس» وكان عبد الله 
يسأله عن العربية. وقال عاصم: كان ابو وائل عثمانيّاء وكان زر علويّاء وكان 
مصلاهما في مسجد واحد» وكان أبو وائل معظماً لزِرٌ. وقال ابن عيينة عن 
إسماعيل: قلت لزرٌ: كم أتى عليك؟ قال: أنا ابن عشرين ومائة. قال أبو عمر 
الضرير: مات قبل الجماجم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: مات سنة 
(1ه)» وقال عمرو بن علي : سنة (۸۲ه)» وقال ابن زبر: سنة (۸۳ه)» وقال 
أبو نعيم: مات» وهو ابن (1171) سنة . 

وصحح ابن عبد البرٌ في «الاستيعاب» سنة (۳)» وقال: كان عالِما 
بالقرآن» قارئاً فاضلاًء وأثر إسماعيل أخرجه النسائيّ من طريق ابن إدريس» 
قال: رأيت زرا في المسجد يُختلج لِحياه كِبَّراً. وقال العجليّ: كان من 
أصحاب علئ» وعبد الله» ثقة. وقال أبو جعفر البغدادي: قلت لأحمد: فزِرٌ 
وعلقمة» والأسود؟ قال: هؤلاء أصحاب ابن مسعود» وهم الثبت فيه. ۰ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثا. 

ه ‏ (صَفُوَانُ بْنُ عَسَّالٍِ) ‏ بعين» وسين مهملتين» وثانيهما مُثِقّل ‏ 
المرادي»؛ من بني زاهر بن عامر بن عوثبان بن مرادء قال أبو عبيد: عداده في 
بني حمد» له صحبة. وقال البغويّ: سكن الكوفة. وقال ابن أبي حاتم: 
کوفيٌ› له صحبة مشهور. روى عن النبئ ب أحاديث». وروی عله زر بن 
خبيش» وعبد الله بن سَّلِمة المراديّ» وغيرهماء وذكر أنه غزا مع رسول الله يلا 


)45( يَابُ الْمَسْح عَلَى الحُفَيْنِ لِلْمُسَافِرِ وَالمُقِيم  حديث رقم‎ -١ 
| 6 0 1 2 > 
اثنتي عشرة غزوة. أخرجه البغوي من طريق عاصم» عن زَِرَء عنه» وقال ابن‎ 
السَكن : حب سياه رحسي امي عي الاين وفضل العلم.‎ 
والتوبة» مشهور من رواية عاصم»› عن زرء عره » رواه أكثر من ائ من‎ 
الأئمةء عن عاصم »› ورواه عن زر أنظا عذة | انتھی''.‎ 

أخرج له المصنف.». والنسائي ع» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب ستة 
أحاديث فقط . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصنف ر اَنُه وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى 
آخره» وان صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له فى الكتب الستة إلا ستة 
أحاديث» كلها في «السنن»» راجع «تحفة الأشراف» 
شرح الحديث : 

(َنْ صَفْوَانَ : بن عَسّال) المراديّ الصحابي َه أنه (قال: كان 
رَسَول ل ال ل يأو و وفي رواية للنسائئ: «قال: 0 النب كلا (إذا 
كنا سَفَرأ) ‏ بفتح السين المهملة. وميكرن الفاء : جمع سافرء كصّحخبٍ جمع 
صاحب؛ أي: إذا كتا مسافرين» وأما قول صاحب «الطيب الشذي»: إن سَمْراً 
جمع مسافرء فهو غلطء قاله الشارح" 

وقال الفيومي ولك : ف سَفرَ الرجل سَفْراً من باب ضرب» فهو سَافْرء 
والجمع سَفْرٌّء مثل 2 مثل راكب ورَكب» وصاحب وصحب»ء وهر مصدر في الأصل» 
والاسم: السَفرٌء بفتحتين» وهو قطع المسافة» يقال ذلك إذا خرج للارتحال» 
ارم فوق مسافة الْعَدْوَى؛ لن العرب 0 يسمون مسافة العَذوى 
سفراً. وقال بعض المصنفين: أقل السفر يوم» كآنه اا قوله تعالى : رسا 
اعد بان بن اسار [سبأ: »]١9‏ فإن في التفسير كان أصل أسفارهم توا يُقيلون 
في موضع»ء ويبيتون في موضع › ولا يتزودولن لهذاء لك استعمال الفعل. 


.)٤١٦/۳( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)١۳١۳ /۱( «تحفة الأحوذيّ»‎ )”(  .)١95 - ۱۹۱/٤( «تحفة الأشراف»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي__أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
مم 6 يلس لل ل ببس ب 
واسم الفاعل منه مهجورء. وجمع الاسم: 
مُسَافَرَةَ كذلك» وكانت سَفْرَتَهُ قريبة» وقياس جَمُعها: سَمَرَاتٌء مثل سَجدة 
وسجدات . انتهى 17" . 

وقوله: (أَنْ لا نَنْرِعَ» «أن» مصدريّة» و«ننزع» بكسر الزاي» من باب 
ضرب؛ أي: أن لا و (خِمَافَنَا) منصوب على المفعوليّة ل«ننزع»» ١تََانَةَ‏ يام 
وَلَمَا يَالِيِهِن) بنصب «ثلاثة» ثة» على الظرفية؛ ا في مذة ثلاثة أيام» ولياليهاء 
وقوله: (إلَّا مِنْ جَنَاء بَةِ) استثناء من مقدّر؛ أي: لا ننزعها من كل حدثء إلا 
من جنابة» أو هو استثناء منقطع؛ أي: لكن ننزعها من جنابة» وقوله: (وَلَكَنْ 
مِنْ غَائْطٍ وَبَوْلِ وَنَوْم) متعلّق بمقدّرء يدل عليه الاستثناء؛ أي: ولكن ننزعها من 
غائط. . . إلخ. فيكون مؤكّداً للمقدّر المذكورء فإن المراد بكل حدث هو 
الغائط» والبول» والنوم. 

وقال الخطابيٌ واه : قوله: «لكن من غائط» وبول» كلمة «لكن» 
موضوعة للاستدراك» وذلك لأنه قد تقدمه نفى» واستثناء» وهو قوله: «كان 
يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهنٌ. إلا جنابة؟» ثم قال: «لكن من 
بول» وغائط» ونوم»» فاستدركه بالكن»؛ ليُعلّم أن الرخصة إنما جاءت في 
هذا النوع من الأحداث» دون الجنابة» فإن ا الماسح على خفه إذا 
أجنب كان عليه نزع الخف» وغسل الرّجل مع سائر البدن» وهذا كما تقول: 
ما جاءني زيد» لکن عمروء وما ايك داه لكن خالداً . لقي 7 

ولفط النسائيئّ: «فقال: كان رسول الله ية يأمرناء إذا كنا مسافرين» أن 
نمسح على خفافناء ولا ننزعها ثلاثة أيام» من غائط» وبول» ونوم» إلا من 
جنابة» . 

ولنشرح هذه الكلمات : 

فأما «الغائط» فهو في الأصل : المَُظمَئنَ الواسع من الأرض» والجمع 
ان وأغواط » روط ثم أطلق الغائط على الخارج المستقذر من الإنسان» 


0 


سَفَان وقوم سَافِْرَة 0 وسَافْرَ 


.)۲۷۸/١( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)٦١/١( «معالم السنن» للخطابي‎ )۲( 


1 )45( بات الْمسْح عَلَى الحْمَيْن لِلْمُسَافِْرِِ وَالمُقِيمِ - حديث رقم‎ ١ 


كراهة لتسميته باسمه الخاص» لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع 
المطمئنة» فهو من مجاز المجاورة» ثم توسعوا فيه حتى اشتقّوا منه» وقالوا : 
تغوّط الإنسانء قاله الفيومئ كاف . 

وقال في «اللسان»: الغَؤْط؛ أي: بفتح فسكون: عمق الأرض الأبعده 
ومنه قيل للمطمِيِنَ من الأرض: غائطء ولموضع قضاء الحاجة: غائط؛ لأن 
العادة أن يقضي في المنخفض من الأرض» حيث هو أستر له» ثم اسع فيه 
حتى صار يُطلّق على النَّجْوِ نفسه» قال أبو حنيفة الدّينَوَريَ: من بواطن الأرض 
المنبتة الغيطان» الواحد منها غائطء. وكل ما انحدر فى الأرض» فقد غاطء 
ال ود رغ أن العانطءربيا كان رسا كانت به الرناقى ع وال اد 
فلان الغائط» والغائط : المطمئن من الأرض الواسع» والتغويط : كناية عن 
الحدث» والغائط : اسم العذرة نفسها؛ لأنهم كانوا يلقونها بالغيطان» وقيل : 
لأنهم كانوا إذا أرادوا ذلك أتوا الغاتط. وقضوا الحاجة» فقيل لكل مَنْ قضى 
حاجته: قد أتى الغائطء يكنى به عن العَذِرة. انتهى . 

وأما «البول»: فهو الماء الخارج من القَبّلء وفي «المعجم الوسيط»: 
لبول: سائل تفرزه الكليتان» فيجتمع في المثانة حتى تدفعه» جمعه أبوال. 
انتهى”". 

وقال الفيّوميَ: بال الإنسان» والدابة» يبول» بَوْلاَء ومَبَالاء فهو بائل» 
ثم استعمل البول في العين» وجمع على أبوال. انتهى . 

يعني : أن البول مصدر استعمل استعمال الأسماءء فجمع على أفعال» 
وقوله: في العين؛ أي: الشيء. وهو الماء الخارج من القبل. 

وأما «النوم»» فقال في «المعجم الوسيط): النوم فترة راحة للبدن» 
والعقل» تغيب خلالها الإرادة» والوغي جزتئيّاء أو كليّاء وتتوقف فيها جزثياً 
الوظائف البدنية. انته ”. ١‏ 


.)357/1/( «المصباح المنير» (؟/401). (۲) «لسان العرب»‎ )١( 
.)456 /۲( «المعجم الوسيط)‎ )٤( .)١77ص( «المعجم الوسيط»‎ )۳( 


5 إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ اله لا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ره بن عسال ولاه هذا صحيح › قال المصنف كاله : : هذا 

وقال الحافظ كاده فى «التلخيص»: قال الترمذي عن البخاري: حديث 
حسن» وصححه الترمذي» والخطابيٰ› ومداره عندهم على عاصم بن ابي 
النجود» عن زِرٌ بن حبيش» عنهء وذكر ابن منده أبو القاسم أنه رواه عن 
عاصم: أكثر من أربعين نفسأء وتابع عاصماً عليه عبد الوهاب بن بَحْتَء 
وإسماعيل بن أبي خالد» وطلحة بن مصرّف, والمنهال بن عمرو» ومحمد بن 
سوقة» وذكر جماعة معه» ومراده: أصل الحديث؛ لأنه فى الأصل طويل 
مشتمل على التوبة» و«المرء مع من أحب»» وغير ذلك» لكن خد طلحة عند 
الطبرانيٌ بإسناد لا بأس به. 

وقد روى الطبراني أيضاً حديث المسح من طريق عبد الكريم أبي أمية› 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن زِرّ» وعبد الكريم ضعيف. 

ورواه البيهقيّ من طريق أبي رَوْقِء عن أبي الغَرِيف» عن صفوان بن 
عسال» ولفظه: «ليمسح أحدكم إذا كان مسافراً على خفيهء إذا أدخلهما 
طاهرتين» ثلاثة أيام ولياليهن» وليمسح المقيم يوماً وليلة؛؛ ووقع: «أو ريح». 
وذكر أن وكيعاً تفرد بهاء عن مسعرء لصم نتهى ''. 

وقال العلامة المحقّق الألبانئ يلم في «الإرواء» ‏ بعد ذكر من أخرجه 
من الأئمة ‏ ما نصه: وقال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيحء قال محمد بن 
إسماعيل ‏ يعني: البخاريّ -: هذا أحسن شيء في هذا الباب. 

قلت: وأخرجه ابن خزيمة أيضاً» وابن حبان فى «صحيحيهما»ء كما فى 
«نصب الراية»» قال: والحديث إنما سنده حسن دى لأن عاصماً هذا ۴ 
حتظة عتعنيه» الآ ل جا كن ر الین تق افد اطا ين رات 
عند الطبراني في «الصغير» (ص7"9): وطلحة ثقةء إلا أن الراوي عنه أبا جناب 


.)٠١١ /١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


EE )45( بَابُ الْمَسْح عَلَى الحُمَيْن للْمُسَافِرِ وَالمُقِيم  حديث رقم‎ ١ 
سے‎ | ٥4۹ |e 1 0 


الكلبئ دلي وقد عنعنه» وكذلك تابعه حبيب ن ا ثابت» عند الطبرانئ› 
کا :ذكره الزنلتي رلك في «القبيرة» لکن الراري غ عد الكريم بن اي 
المخارق ضعيف. وخالفه المنهال بن عمروء فقال: عن زر بن حبيش 
الأسدي». عن عبد الله بن مسعودء قال: «كنت عند النبئ ي فجاء رجل من 
مراد» يقال له: صفوان بن عسال» فقال: يا رسول الله إنى أسافر بين مكة 
والمدينة» فأفتني عن المسح على الخفين؟ فقال. . .» فذكره بدون الاستفناء. 

ول فجعله من مسند ابن مسعودء وهو شاد وفي الطريق إلى 
المنهال: الصعق بن حزن» وهو صدوق يهمء كما قال الحافظ . 

وللحديث طريق آخر من رواية أبي رَوْقَء عطية بن الحارث قال: ثنا أبو 
العَريف» عبد الله بن خليفة» عن صفوان بن عسال» دون الاستثناء أيضاء 
أخرجه أحمد» والطحاوي» والبيهقئ» وسنده ضعيف. أبو الغريف هذا قال أبو 
حاتم: ليس بالمشهورء وقد تكلموا فيه» وهو شيخ من نظراء أصبغ بن نباتة» 
كما في «الجرح» (۲/ ۲۱۳/۲)» وأصبغ عنده لين الحديث. 

قال الألبانيّ: اذّعى ابن تيمية أن لفظ «ونوم» مدرجة في هذا الحديث. 
وهي دعوى مردودة» فهي ثابتة عند الجميع ثبوت ما قبلهاء ولم أجد من سبقه 
إلى هذه الدعوى على خطئهاء ومن فوائد هذه الزيادة أنها تدل على أن النوم 
مطلقا ناقض للوضوء؛ كالغائط. والبول» وهو مذهب جماعة من العلماء منهم 
الحنابلة» وهو الصواب. انتهى كلام الألبانن في «الإرواء» ببعض اختصار”'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في (01//) «باب النوم من 
الوضوء» تحقيق القول في نقض الوضوء Me‏ وأن الراجح عدم القول 
بالنقض مطلقاً وإنما هو بتفصيل سبق بيانه هناك؛ جمعا بين النصوص المختلفة 
في الباب» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا مختصراً (١41/۷)ء‏ ومطولاً فى «الدعوات» 
٠/1‏ و/ 1۳(« وفي «الزهد» (۳/ ١ه‏ و٤/ »)٥١‏ و(النسائئ) في «المجتبى» 


.)١5١ ء٠٤٠١‎ /١( القائل هو: الشيخ الألباني كأَنه. (۲) «إرواء الغليل»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
سلا تبي 


(AT /۱)‏ وفي «الكبرى» 2)46/١(‏ و(ابن ماجه) في «الطهارة» (؟57/ 50) و«الفتن» 
20/7 و(أحمد) في (مسئلهة) (5/ ۲۳۹ وه «(T°‏ و(الشافعيّ) في ((مسنده) 
(۱/ ۳۳)» و(الدارقطنئ) فى «سننه» »)١/7(‏ و(الطحاوي) فى «معانى الآثار) 
»)٤۹ /١(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» (50)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» ١١5/١(‏ 
و۲۷ و۲۸۲ و۲۸۹)» والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): فى فوائده: 
١‏ (منها): جواز المسح على | 
- (ومنها): أن المسح عليهما مؤقت» فوقته للمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة. 
۳ - (ومنها): أنه لا يجوز المسح في غسل الجنابة» وما في معناه من 
الأغسال الواجبة والمسنونة. 
3 - (ومنها) : جوازه في جميع أنواع الحدث الأصغر. 
- (ومنها) : أن الغائط › والبول»› والنوم» ينقض الوضوء. وهو محمول 
على نوم غير ممكن مقعدته» كما سبق قى تحقيقه في بابه. 
> - (ومنها): أنه يؤمر 5 ا في أثناء المدة» حتى لو غسل 
الرجل في الخفت» ثم أحدث» وأراد المسح لم يَججرا''. والله تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): : في شرح قوله: (وقد رَوَى الح 4 کم بن عَتَيَة وَحَمَّادٌ 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِيَ » عَنْ أبي َب الله الجَدَلِيّ» عَنْ خَرَيْمَةَ بْنِ نَابتٍ ولا يَصِحٌ. 
َال عَلِنُ ابْنُ الْمَدِينِنَ: قَالَ يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ شَعْبَة: لَمْ يَسْمَعْ إِبْرَاهِيمُ 
النَحَعِىٌ ابي عَبّدٍ الله الجَدَلِيَ حَدِيتْ لمج 


وقَالَ رَائِدَة: عَنْ مَنْصُورِء كتا في حُجْرَ إِبْرَامِيمَ التَيْمِيٌ وَمَعَنَا | إِبْرَاهِيمَ 
النْحَعِىٌ » فَحَدَنَنَا إبْرَاهِيمُ ایی عن نرو بن تیعون عن أبي عبد اله الجَدَلِيَ . 


ن خرب ن نايت عن الي بك في المج عَلَى الشْفين. 


67 ذكر هذه الفوائد النووي 0 في «المجموع شرح المهذب» ٠/1١(‏ ٠/ة).‏ 


)۹٩( باب الْمَسْح عَلّى الحُمَيْن لِلْمُسَافِرء وَالمُقَم - حديث رقم‎ ١ 
سے‎ | ٦٦|| ااا ا‎ 


ال مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: أَحْسَنُ شَيْءٍ في هَذَا الاب حَدِيتُ صَفْوَانَ بن 
عَسّال الْمْرَادِيٌ) . 

فقوله: (وَقَدْ رَوَى الحكم بْنُ عَتَيْبّة) أشار به إلى أن للحديث إسناداً آخرء 
فقد رواه الحكم ابن عُتيبة الكندي الكوفي» ستأتي ترجمته قريباً. (وَحَمَّادْ) هو 
ابن أبي سليمان الأشعريّ مولاهم» أبو إسماعيل الكوفيّ الفقيه» صدوق» له 
أوهام [5] تقدّم في (1/9): كلاهما (عَنْ إِبْرَاهِيمَ النّحَعِنَ) هو ابن يزيد بن 
قيس الكوفي الفقيه» ثقةٌ يرسل كثيراً ]٥[‏ تقدّم أيضاً في (11/11): (عَنْ أبي 
عَبّدٍ الله الجَدَلِيٌ) هو عبد بن عبد» المذكور قبل حديثء (عَنْ خرَيمَةَ بُن ثابتٍ) 
الأنصاري وليه (5) لكن (لا يَصِحُ) هذا الإسناد. 

ثم بيّن وجه عدم صخته بقوله: (ثَالَ عَلِينُ ابْنُ الْمَدِينَ) هو: ابن عبد الله بن 
ساو الحسن البصريّ الناقد الحجة [١٠]ء‏ تقدّم في (6٤٤/۹٥)ء‏ (قال 
يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان البصريّ الحجة الناقد [9] تقدّم في (7/ 57)» (قال 
شا بن لاع الإمام الشهير [۷] تقذم في (5/ 5), ومقول «قال» قوله: (لم 
يَسْمَعْ إِبْرَاهِيم النْحَعِنّ مِنْ أبي عَبْدٍ لله الجَدَلَِ حَدِيتْ الْمَسْح)؛ يعني نی : أن فيه 
0 بين إبراهيم افيا وأبي عبد الله الجدلي» قال البيهقيٌ كاذه : 
زائدة عن منصور - : الآتية - تدل على صحة ما قال شعبة. 0 

قال لجامع عفنا اله عنه. 5 لأنه بيّن في روايته أنهم كانوا في حجرة 
إبراهيم النخعي» فحدّث بالحديث إبراهيم التيمئّ» وليس إبراهيم النخعيّ» 
فص بهذا ما قاله شعبة» والله تعالى أعلم. 

ورواية الحكم. وحمّاد هذه أخرجها أبو داود في «سننهاء فقال : 

 )١60(‏ حدثنا حفص بن عمر» ثنا شعبة» عن الحكمء وحماد» عن 
إبراهيم» عن أبي عبد الله الْجَدَليَء عن خزيمة بن ثابت» عن النبي ككل قال: 
«المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم يوم وليلة»» قال أبو داود: 
رواه منصور بن المعتمر» > عن إبراهيم يم التيميٌ بإسناده» قال فيه: «ولو استزدناه 
لزادنا» . انت ۳. 


.)5٠١ /١( سنن البيهقي الكبرى» (۲۷۸/۱). (؟) « سنن أبي داود»‎ « )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ا 2 


(وقَالَ رَائِدَةُ) بن قدامة الثقفيئ» أبو الصلت الكوفئ» تقدّم في (17/17), 
(عَنْ مَنصور) 2 ابن المعتمر»ء أبي عتّاب الكوفئء تقدّم في 2»)١/9(‏ أنه 
قال : (كُنَا في + خُجْرَ) بض الحاء المهملة وسكون الجيم: جمعها حَُجَرٌ 
بضم ء ففتحء» وهي العُرفة كما في «القاموس». ر التَيْميَ) المذكور .9 
حديث» (و) الحال أنه (مَعَنَا إِبْرَاهِيمُ النْحَعِن» فَحَدَ حَدَنَنَا إِبْرَاهِيمُ التَبمِئٌ ؛ عَنْ 
عَمْرِو بن مَيْمُونِ) الأوديّ المذكور قبل حديثء (عَنْ أبن عند الله الجَدَلِيَ) هو : 
عبد بن عبدء (عَنْ ريم بن تابت) الأنصاري ظه (عَنِ ال كله في المح 


قال الجامع عفا الله عنه: رواية زائدة عن منصور هذه أخرجها البيهقيّ في 
«الكبرى».2 فقال: 

 )١770(‏ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ» ثنا أبو ا 
محمد بن يعقوب» ثنا أبو سان مالك بن , حي رسن الا مسا بن 


الوليد» حدثني زائدة بن تذافك» قال کت ووا يقول: كنا في حجرة 
إبراهيم النخعى» ومعنا إبراهيم التيمىّ» فذكرنا المسح على الخفين» فقال 
إبراهيم يم التيمئ : El oat‏ عن خزيمة بن 
ثابت» قال: جعل لنا رسول الله يلل ثلاثاً: ولو استزدته لزادنا؛ يعني : يعني : المسح 
فلن ال للات اي 

(قَال محمد بْنْ إِسْمَاعِيلٌ) البخاري : (أَحْسَنُ شي في هَذَا البّاب)؛ 0 
باب توقيت المسح على الخمّينء (حَدِيتْ صَفْوَانَ بن عَسَالٍ الْمُرَادِيٌ) ضف 
وهو المذكور هنا 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قال اف وهو قَوْلُ العُلْماءِ 
مِنْ أُصْحَاب ب انب كله وَالتَّابِعِينَ » وَمَنْ بَعْدَهُمْ من مِنَ الفْقَهَاءِ مِثْلِ سُفيَانَ النُوْرِيٌ 
وَابْنٍ المُبَارَكِء وَالشَافِِيَ» وَأَحْمَ حْمَدَ وَإِسْحَاقٌء قَالُوا: يَمْسَحْ (١‏ مق كرما للق 
وَالمُسَافِدُ ثَلَامَة ام وَلَيَالِيِهِنَ. قَالَ ابو عِيسَى : وقد رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلٍ اليم 


.)۲۷۷ /۱( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


)457( بات الْممْح عَلَى الخْمَيْنِ لِلْمَافِرِ وَالمُقِيِم - حديث رقم‎ ١ 
نهُمْ لَمْ يُوَقَتُوا في الْمَسْح عَلَى الحُفَيْنِء وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بن أنس. قال أب‎ 
عِيسى : وَالتَوقيت اصح . وذ رُويَ هَذَا الحَدِيتُء عَنْ صَفْوَانَ : ن‎ 
غير حَدِيثِ ا‎ 

فقوله: (قَالَ ا عِيسى) الترمذي : (وَهُوٌ)؛ أي: القول و المسح 
على الخفين بثلاثة ام العدائر ولباليها» ووم بولدلة للجقيع: 21 ول العُلَمَاءِ مِنْ 
أصْحَاب النْبِيّ كله وَالتَابعِينَ» وَمَنْ َعْدَهُمْ و مِنَ الفْقَهَاءِ مل سْفْيَانَ النَوْرِيّء وَ) 
عبد الله (بن اعبار وَالشَافِعِيّ وَأْحْمَدَ) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه 
(قالوا: : ا يَمْسَ اله وَلَيْلَهَ وَالمُسَافِدُ لاله أنَامٍوَليَالِيوِنَ) وإليه ذهب 
جمهون 00 وهو الحقّ والصواب» وحجتهم على هذا التوقيت أحاديث 
الباب» قال الحافظ في «الدراية»: وفي البات عق أكشر هن عة من 
الصحابة ون . 

وقد تقدّم تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة في شرح حديث 
خزيمة بن ثابت وله فارجع إليه تستفد. 

(قَالَ أَبُو عِيسَّى) الترمذيّ: (وَقَدُ رُوِيِ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله 
قوله : «أنهمٍ لم يوقتوا». (عَنْ بَعْضٍ أَهُلٍ اليم أنه َم يُوَقَنُوا ة في الْمَسْح على 
الحْفَيْنء > وَهُوَّ قَوْلُ مَالِكِ : بن أئس) قال الشوكانئ في «النيل»: قال مالك› 
والليث بن سعد: ور اله عن ال > ومن لبس خفيه وهو طاهر» 
مسح ما بدا له» والمقيم والمسافر في ذلك سواءء وروي مثل ذلك عن عمر بن 
الخطاب» وعقبة بن عامرء وعبد الله بن عمرء والحسن البصري. انت 

ويروى ذلك عن الشعبىئّ» وربيعة» والليث» وأكثر أصحاب مالك» ذكره 

والحجة لهم في هذا حديث أَبََ بن عِمَارة آنه قال: يا رسول الله أمسم 
على الخفين؟ قال: «نعمكء قال: يوما؟ قال: «نعم». قال: ويومين؟ قال: 
«نعم)» قال: وثلاثة؟ قال: «نعم» وما شئت»» أخرجه أبو داود» وقال: ليس 
بالقويٰ» قال الحافظ في «التلخيص» بعد ذكر هذا الحديث: أخرجه أبو داود» 
وابن ماجه» والدارقطنيى» والحاكم في «المستدرك»» قال أبو داود: ليس بالقوي» 
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إنحاف الطالب الأحوذفي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَهَارَةٍ عَنْ رَسُول الله کیا 
وضعفه البخاريء فقال: لا يصح › وقال أبو داود: اختلف في إسناده» ولسسن 
بالقوي» وقال أبو زرعة الدمشقيئ عن أحمد: رجاله لا يُعرفون» وقال أبو الفتح 
الأزديّ: هو حديث ليس بالقائم» ونقل النووي في «شرح المهذب» اتفاق الأئمة 
على ضَعفه. وبالغ الجوزقانيّ» فذكره في الموضوعات . انتهى . 

ولهم في عدم التوقيت أحاديث ای لكن ليس فيها ما يشفي العليل» 
ويروي الغليل› فإن منها ما هو صحيح› ولیس بصريح في المقصود» وما هو 
صريح › ولیس بصحيح › قاله الشارح ا . 

(قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذئ كه : (وَالتََوْقِيتُ)؛ أي: القول بتحديد مدّة 
المسح بثلاثة أيام ولياليها للمسافرء ويوم وليلة للمقيم» (أصَحٌ) من عدم 
التوقيت» قال الشارح ال : يعني : أن التوقيت هو الصحيحء فإن أحاديثه 
كثيرة صحيحة» وليس في عدم التوقيت حديث صحيح . انتهى” . 

(وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيتُء عَنْ صَفُوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَيْضاً مِنْ عَيْرِ حَدِيثِ 
عَاصِم) فقد رواه عن مره سوى زرّ: أبو العَريف. وخذيفة بن أبي خذيفة» 
فأما رواية أبي العّريف ‏ بفتح الغين» وكسر الراء ‏ عبيد الله بن خليفة 
الهمدانئ»؛ فقد أخرجها 0 في «الكبرى»» فقال: 

-)١117(‏ أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي» ثنا أبو العباس 
الأصمء ثنا الحسن بن علي بن عفان» ثنا أبو أسامة» عن أبي رَوْقَ عطية بن 
الحارث الْهَمْدانيَء ثنا أبو العّريف» عن صفوان بن عسال المرادي» قال: بعثنا 
رسول الله كلخ سرية ‏ فذكر الحديث» وفيه -: قال: «فليمسح أحدكم على 
خفيهء إذا كان مسافراً ثلاثة أيام ولياليهنّء وإذا كان مقيماًء فيوم وليلة». 
ا 
والخزيية: موه كما قال الو ضرق 
وأما رواية حذيفة بن أبى حذيفة عن e‏ فقد أخرجها الطبرانيّ في 
«الأوسط»» فقال : 


.)۳۳١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( .)۳١١ ٠٣١ /١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)۳٤١/١( راجع: «نزهة الألباب»‎ ):( .)71757/١( «سئن البيهقي الكبرى»‎ )۳( 


1 )٩۷( باب ما جَاءَ فى ي الْمَسْح عَلَى الخْمَيْنٍ أَعْلَاه وَأَسْفَل - حديث رقم‎ - ١ 
کے‎ 6 

(5185؟) ‏ حدثنا إبراهيم» قال: حذثنا أبي» قال: حدّثنا زيد بن الحباب» 
قال: حذّثنا الوليد بن عقبة بن نزار العبسيّ» عن حذيفة بن أبي حذيفة الأزديّ» عن 
صفوان بن عسال المراديّ قال: «صبيت على رسول الله ية فى الحضر والسفرء 
فتوضاً» ومسح على خفیه› من الغائط» والبولء» إلا النوم» لاحات 

قال الطبرانيئ: لم يرو هذا الحديث عن حذيفة بن أبي حذيفة إلا الوليده 
تفرد به زيد. انتهى 7 , 

وأخرجه البخاريّ في «التاريخ»ء وأعلّهء فقال: ولم يذكر حذيفة سماعا 
من صفوان. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: والوليد بن عقبة بن نزار مجهول» كما في 
«التقريب»» وحذيفة قال عنه في «التقريب»: مقبول» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ كاده بالسند المتصل أول الكتاب إليه : 


قال الشارح كُلَنْهُ: أي: أعلى كل واحد من الخفّينء وأسفلهء وكان 
الأولى للترمذيّ أن يقول: أعلاهماء وأسفلهماء أو يقول: باب المسح على 
الكت أعلذف واسنلت ا 

(۹۷) - (حَدَثَنَا أَبُو الوَلِيدٍ الْمَشْقِي» قال : حَدَنَنَا الوَلِيدُ بْنْ مُسْلِمء قَالَ: 
ا و بن يزيد َنْ رَجَاءِ ن حَْوَةء عَنْ - الْمُغِيرَةِ» عَنٍ امير بن 


رجال هذا 99 ستة : 
١‏ (أبُو الوَّلِيدٍ الدّمَشْقِي) أحمد بن عبد الرحمن بن بكار الْبُسْريَ 
صدوق تكلم فيه بلا حجة ]٠١[‏ تقدم في .15/١19‏ 


.)۹٦/۳( «التاريخ الكبير» للبخاري‎ )۲( .)١76 /۳( «المعجم الأوسط»‎ )١( 
.)7757/١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )۳( 


6 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ اله كل 

ھ٦ا‎ 

۲ - (الوليد بِنْ مسّلم) أبو العبّاس الدمشقئ» ثقة» كثير التدليس والتسوية 
[۸] تقدم في ٠.۲٤/۱۹‏ 

۳ - (نُوْرٌَ بْنْ يَزِيدَ) بن زياد الگلاعيء ويقال: الرْحَبيء انو خالد 
الحمصىئ . ثقة ثبتٌّ» إلا أنه يرى القدر [۷]. 

روى عن مكحول. ورجاء بن حيوة. وصالح بن يحيى بن المقدام» 
وعطاء. وعكرمة. وأبي الؤفوة والمطعم بن المقدام. وابن جريع ٠‏ وأبي 
الزنادء وخلق کر 

وروی عنه بقية» وصفوان بن عيسى» والسفيانان» وعيسى بن يونس» 
وابن إسحاق» ومالك› والوليد بن مسلمء ويحيى بن حمزة الحضرميٌ › وابن 
المبارك» ويحيى بن سعيد القطان» وأبو عاصم النبيل» وجماعة. 

قال ابن سعد: كان ثقةً في الحديث» ويقال: إنه كان قدريّاًء وكان جدّه 
قتل يوم صفين مع معاوية» فكان ثور إذا ذكر عليًا قال: لا أحب رجلا قتل 
جدّيء وقال أحمد: ثنا سعد بن إبراهيم» ثنا إبراهيم بن سعد» عن محمد بن 
إسحاق» قال: حدّثني ثور بن يزيد الكلاعئ» وكان ثقة» وكان أبو أسامة 
يحسن الثناء عليه وعذه دحيم فى أثبات أهل الشام» مع أرطأة. وخريزه. 
وبجير بن سعد» وفي رواية يعقوب بن سفيان عنه: ثور بن يزيد أكبرهم» وكل 
هؤلاء لقة. وقال عثمان الدارمئ عن دحيم : ثور بن يزيد نف وما رأيت أا 
يشك أنه فدري»ء وهو صحيح الحديث› حمصئ . وقال يعقوب بن سميان: 
دمعت احا بن صالح› وذكر رجال الشام. فقال: وثور بن يريد 1 إلا أنه 
كان یری القدر. وقال عمرو بن علىّ» عن يحيى بن سعيد: ما رأيت شاميًا 
أوثق من ثور بن يزيد. وقال ابن المدينئ عن يحيى بن سعيد: ما رأيت شاميًا 
أوثق من ثور بن يزيد. وقال ابن المدينيئّ عن يحيى بن سعيد: ليس في نفسي 
منه شيءء أتتبعه » وقال على عن يحيى أيضا : كان ثور عندي مه . وقال وكيع : 
ثور كان صحيح الحديث› وقال أشنا : رأيت ثور بن يزيد» وكان أعبد من 
رأيت. وقال عيسى بن يونس: كان ثور من أثبتهم» وقال أيضا: جيد الحديث. 
الثوريّ: خذوا عن ثورء واتقوا قرنيه. قال عبد الرزاق: ثم أخذ الثوري بيد 


7- بَا ما جَاء في الْمَسْح عَلَى الخْمَيْنٍ أعَْاه وَأَسْفَلِهِ - حديث رقم )٩۷(‏ 
ثور» وخلا به في حانوت يحدثه» وقال الثوريّ بعد ذلك لرجل رأى عليه 
صوفاً: ارم تهنا عنك» فإنه بدعة» فقال له الرجل: ودخولك مع ثور 
الحانوت» وإغلاقك الباب عليكما بدعة. وقال أبو عاصم: قال لنا ابن أبي 
روّاد: اتقواء لا ينطحنكم بقرنيه. وقال أبو مسهر وغيره: كان الأوزاعيّ يتكلم 
فيه» ويهجوه. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثور بن يزيد الكلاعيّ كان یری 
القدر» كان أهل حمص نفوه لأجل ذلك» ولم يكن به بأس. وقال أبو مسهر 
عن عبد الله بن سالم: أدركت آهل حمص» وقد أخرجوا ثور بن يزيد 
وأحرقوا داره لكلامه في القدر. وقال ابن معين: كان مكحول قدريّاء ثم 
رجع» وثور بن يزيد قدري . 

وقال أبو زرعة الدمشقيّ عن منبه بن عثمان: قال رجل لثور بن يزيد: يا 
قدري» قال: لئن كنت كما قلت إني لرجل سوءء وإن كنت على خلاف ما 
قلت» فأنت في حل. وقال عباس الذّوريَ عن يحيى بن معين: ثور بن يزيد 
ثقة. وقال في موضع آخر: أزهر الْحَرَازْيَء وأسد بن وداعة كانوا يجلسون» 
ويسبّون على بن أبي طالب» وكان ثور لا يسبّهء فإذا لم یسب جروا برجله. 
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه» عن يحيى القطان: كان ثور إذا حدّثنى عن 
رجل لا أعرفه» قلت: أنت أكبر أم هذا؟ فإذا قال: هو أكبر مني كتبته» وإذا 
قال: هو أصغر مني لم أكتبه. وقال محمد بن عوف» والنسائيئ: ثقة. وقال أبو 
حاتم: صدوق حافظ. وقال نعيم بن حماد: قال عبد الله بن المبارك: 

لاقن بے وفخت وي 

وقال الآجري عن أبي داود: 07 قلت: أكان قدريًاً؟ قال: انهم بالقدر. 
وأخرجوه من حمص سحباء وقال ابن حبان في «الثقات»: كان قدريّاء ومات› 
ولة مجعو هة : برقال العداع : شام فة وكا وري القدن..وقال الفاح 
صدوقٌ قدري» قال فيه ا ا بأس » قَدِم المدينة» فنهى مالك عن 
مجالسته» وليس لمالك عنه رواية» لا في «الموطأ». ولا في الكتب الستة» ولا 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يل 
في غرائب مالك للدارقطنيئّ. وقال ابن خزيمة في اصحيحه»: هو أصغر سنا 
من المدنيّ 

وقال ابن عديّ بعد أن روى له أحاديث: وقد روى عنه الثوري» ويحيى 
القطان» وغيرهماء من الثقات» ووثقوه» ولا أرى بحديثه بأسأً إذا روى عنه 
ثقة» أو صدوق» ولم أر في أحاديثه أنكر من هذا الذي ذكرته» وهو مستقيم 
الحديث› صالح في الشاميين . 


قال أبو عر عيسى الترمذي : مات سنئة ة (٠هماه)ل‏ وقال ابن سعد » وخليفة» 
وجماعة: 55 سنة (۳١١٠١ه)‏ ببيت المقدس. وقال يحيى بن بكير: سنة 
(66١اه).‏ 


أخرج له البخاري» والأربعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط . 

- (رجاءُ بن م حَيْوَة) - بمتح الحاء المهملة» وسكون التحتانية.‎ - ٤ 
ابن جرول» ويقال: جندل بن الأحنف بن السمط د بن امرئ القيس بن‎  واولا‎ 
عمرو الكندي» أبو المقدام. ويقال: أبو نصر الفلسطينئ › يقال: إن لجذه‎ 


م بي 


ا ثقةٌ فقيةٌ []. 

أرسل عن معاذ بن جبل» وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص»› 
وعدي بن عَمِيرة» وعبادة بن الصامت» وعبد الرحمن بن عَنْمء ومعاوية» 
والنواس بن سمعان» وأبي الدرداءء وأبي سعيد الخدري» وأبي أمامة. 
والمسور بن مخرمة» وقبيصة بن ذؤيب» وأبي صالح السمان» ووراد كاتب 
المغيرة» وخلق كثير. 

وروی عنه عدي بن عدي بن عميرة الكندي» وابن عجلان» وثور بن 
زيد» وابن عون» ومطر الوراق» والزهريً» ومحمد بن جحادة» وابنه عاصم بن 
رجاء» وحميد الطويل» وغيرهم. 

قال أبو مسهر: كان من مدينة يقال لها : بيسان» ا وي وقال 
ابن سعد: كان ثقةَ فاضلاًء > كثير العلم. وقال العجليء والنسائيّ: شامي ثقة. 
وقال يحيى بن حمزة» عن موسى بن يسار: كان رجاء بن حيوة» وعدي بن عديّ» 
ومكحول في المسجد» فسأل رجل مكحولاً مسألة» فقال مكحول: سلوا شيخنا 
وسيدنا رجاء بن حيوة.. وقال ضمرة عن ابن شوذب» عن مطر الوراق: ما لقيت 


۲ - باب ما جَاءَ فى ي الْمَسْح عَلَى الخْمَينِ لاه وَأَسْفَلِهِ ‏ حديث رقم (907) 
شاميّاً أفضل» وفي رواية: أفقه من رجاء بن حيوة» إلا أنه إذا حركته وجدته شامياً. 
وقال الأصمعى عن ابن عون: رأيت ثلاثة ما رأيت مثلهم: ابن سيرين بالعراق» 
والقاسم بن محمد بالحجازء ورجاء بالشام. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان 
من عبّاد آهل الشام» وفقهائهمء وزهادهم. وقال أحمد بن حنبل: لم يلق رجاء 
ورّادا» كاتب المغيرة» وكذا حَكى الترمذيّ عن البخاريّ» وأبي زرعة. 

قال خليفة بن خياطء وسليمان بن عبد الرحمن» وغير واحد: مات سنة 
(١١ه).‏ 

قال الحافظ: رأيت اسم جدّه مضبوطاً بخط الرضى الشاطبي: خنزل 
بخاء معجمة» بعدها نون» ثم زاي» ثم لام. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» ومسلم› والأربعة» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث . 

ِب الْمُغِيرَة) ومولاه. واسمه: وراد بتشديد الراء ‏ الثقفئ» أ 

سعيد» أو ا 0 الكوفي» ثقة ثقةّ [؟]. 

روى عن المغيرة» ووّفد على معاوية» وروى عنه عبد الملك بن عميرء 
والشعبيّ» وعبدة بن أبي لبابة» والمسيئب بن رافع» ورجاء بن حيوة» 
والقاسم بن مخيمرة» وأبو سعيد الشاميئ» وأبو عون الثقفىئ» وزياد بن علاقة 
وعطاء بن السائب» وغيرهم» ذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

5 - (الْمَغِيرَةٌ بْقُ شَعْبَة) بن مسعود بن مُعَتّب الثقفيّ الصحابيئّ المشهورء 
أسلم قبل الحديبية» وولي إمرة البصرة» ثم الكوفة» ومات سنة (50ه) على 
الصحيح تقدم في .17١/9‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ كاب الْمُغِيرَة) اسمه ورّادء وقيل غيره» (عَن الْمُغِيرَةِ بن شعبَة 
3 النبى يله مَس مَسَحَّ أَعْلَى ال ال هذا re‏ 9 
المسح يكون على أعلى الخف وأسفله» لكن الحديث ضعيف» كما ستعرفه» 
والله تعالى أعلم. 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث المغيرة بن شعبة وه هذا ضعيف؛ لأن في سنده الوليد بن 
مسلم» يدلس» ويسوي» وقد عنعنه» ثم هو منقطع بين رجاء وكاتب المغيرة» 
ومرسلٌ أيضاء كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (۷۲/ 4۷)ء و(أبو داود) في (سننه» »)١15(‏ و(ابن 
ماجه) في (سننه» »)٠٥١(‏ و(أحمد) في «مسنده» »)١81١91/(‏ و(ابن الجارود) 
في «المنتقى» .)۲/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ ۰) و(الدارقطني) في 
(سننه» .)۱۹١ /١(‏ و(ابن المنذر) في «الأوسط) »)505/١(‏ و(الطبرانيئ) في 
«الکبیر» (7”957/755) و«مسند الشاميين» 7١١ /١(‏ و٣/‏ ۲۱۷). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا َوْلُ َير وَاحِد 
من ُصْحَابٍ التب كل وَالتَّابِعِينَ؛ وَمَنْ بَعْدَهُمْ م يِن الْفْقَهَاءِ وَبِه يَقُولُ مالك 
وَالشَافِِيٌ ؛ وَإِسَحَاق) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذئ ككُذَنْهُ: (وَهَذَا)؛ أي: القول بمقتضى 
هذا الحديث من كون المسح على مان ااا الخفت وأسفله» (قَوْلُ عَيْر وَاحِدٍ 
أُصْحَابِ النْبِيّ ۰ وَالتَابِعِينَ) زاد في ب بعض النسخ قوله: (ومن ب 
مها فيكون من عطف الخاصٌ على العام (وَيهِ)؛ أي: بهذا القول (يقُولٌ 
مَالڭ) إمام دار الهجرة (وَالشَّافِعِيٌ) الإمام الشهير (وَإِسْحَاقُ) بن إبراهيم 
المعروف بابن راهويه. 

[تنبيه]: يوجد في بعض بعض النسخ زيادة: «وأحمداء قال الشيخ اين 
شاكر 4: وهي زيادة غير جيّدة؛ لأن الترمذيّ سيذكر في الباب التالي 
أنه ادم ده اا على ار ال رةك فر ار ردن 
كتاب «مسائل الإمام أحمد» (ص4)»: وهو كتاب ألفه أبو داود في مسائل 
سأل عنها شيخه أحمد بن حنبل» وجمع فيه الأسئلة والإجابات عنهاء قال: 
قلت لأحمد بن حنبل: المسح في أعلى الخفت وأسفله؟ قال: أرجو أن 


7 - باب مَا جَاءَ في الْمَسْح عَلَى الحُمَيْن أَغْلَاه وَأَسْفَلِهِ - حديث رقم (917) 


يجزئه أعلى الخف» قد روي فيه عن غير واحدء وظاهر صنيع الترمذيّ أن 
الشافعيَّ ممن يقول بوجوب المسح على أعلى الخف وأسفله» وهو غير 
المعروف من مذهبه» والمنصوص عليه في «مختصر المزني» )0١ - 5١0/١(‏ 
أنه د م على ان الكت وترك الظاهر اعات ون مح الطا 
وترك الباطن أجزأه. وكذلك قال النوويّ في «المجموع» :)55١/١(‏ إن 
مذهبنا استحباب مسح أسفل الخف» وأن الواجب اقل جزء من أعلاه. 
انتهى”''. 
قال الجامع عفا الله عنه: فحيث أشار المصئّف كه إلى اختلاف العلماء 
في هذه المسألة. فلنورد مذاهبهم بالتفصيل : 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البرٌ كَْبَنْهُ: اختلف الفقهاء في كيفية المسح 
على الخفين : 

فقال مالك» والشافعيّ: يمسح ظهورهما وبطونهماء وهو قول ابن عمرء 
وابن شهاب» ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي نافع: رأيت ابن 
عمر يمسح على ظهورهما وبطونهما. قال: وأخبرنا معمر عن الزهريّ: أنه كان 
إذا توضأ على خفيه» يضع إحدى يديه فوق الخف والأخرى تحت الخفٌ. 
وذكر مالك عن ابن شهاب: أنه سئل عن كيفية المسح على الخفين؟ فأجابه 
بنحو ما حكاه عنه معمر. 

وقال مالك» والشافعئ: إن مسح ظهورهما دون بطونهما أجزأه. إلا أن 
مالكا قال: من فعل ذلك يعيد في الوقت» قال: ومن مسح باطن الخفين دون 
ظاهرهما لم يجزهء وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده» عند مالك» وجميع 
أصحابه إلا شيئا رُوي عن أشهب أنه قال: باطن الخفين وظاهرهما سواء» ومن 
مسح باطنهما دون ظاهرهما أعاد في الوقت› كمن مسح ظهورهما سواء. وقال 
عبد الله بن نافع: من مسح ظهورهماء ولم يمسح بطونهما أعاد في الوقت 
وة 

والمشهور من قول الشافعيّ أن من مسح ظهورهماء واقتصر على ذلك 


.)157 /١( «تعليق أحمد شاكر على الترمذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أجزأه» ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يجزه» وليس بماسح مثل قول 
مالك سواءء وله قول آخر مثل قول أشهب: إن مسح بطونهماء ولم يمسح 
ظهورهما أجزأه. والصحيح في مذهبه أن أعلى الخف يجزئ عن أسفله. ولا 
يجزئ مسح أسفله» وتمام المسح عنده أن يمسح أعلى الخف وأسفله. 

وحجة مالك» والشافعيّ في مسح أعلى الخفٌ وأسفله: ما حدثناه 
عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن... ثم أورد حديث المغيرة هذاء ثم قال: 
وقال أبو بكر الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: ذكرته 
لعبد الرحمن بن مهديّ» فذكر عن ابن المبارك» عن ثورء قال: حدثث عن 
رجاء بن حيوة» عن كاتب المغيرة» وليس فيه المغيرة» وهذا إفساد لهذا 
الحديث بما ذكر من الإخلال في إسناده. 

قال: وذكر ابن وهب عن أسامة بن زيد» عن نافع» عن ابن عمر: أنه 
كان يمسح أعلاهما وأسفلهما. 

ثم أخرج عن ابن شهاب قال: إنما هما بمنزلة رجليك» ما لم تخلعهما. 

قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوريّ: يمسح ظاهر الخفين دون 
باطنهماء وقد قاله أحمد بن حنبل» وإسحاق» وجماعة» وهو قول قيس بن 
سعد» والحسن البصريّ» وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي رباح» وغيرهم. 

وحجة من قال بهذا القول: ما رواه عبد خيرء قال: رأيت على بن أبي 
طالب يمسح على ظهور قدميه» ويقول: لولا أني رأيت رسول الله يله يمسح 
ظهورهما لظننت أن بطونهما أحقٌّ. 

قال الحميديّ: هذا منسوخ.ء قال أبو عمر: من أهل العلم من ييل هذا 
على المسح على ظهور الخفين» ويقول: معنى ذكر القدمين ههنا أن يكونا 
مغيبين في الخفين» فهذا هو المسح الذي ثبت عن النب يي فعله» وأما المسح 
على القدمين فلا يصح عنه بوجه من الوجوه. ٍ 

ومن قال: إن هذا الحديث على ظاهره جعله منسوخا بقوله وَةْ: «ويل 
للأعقاب من النار». انتهى . 

قال: والذي تأولته في حديث على هذا أنه أراد بذكر القدمين إذا كانا في 
الخفين» قد جاء منصوصاً من طريق جيّدء ثم أخرج عن أبي إسحاق» عن 


۲- بَابُ مَا جَاء في الْمَسْح عَلَى الحُمَيْن أَعْلَاه وَأَسْفَلِهِ - حديث رقم (4۷) 
حسسلسللل ل ب 777 -77777لللللللللللل SN‏ حت 


عبد خير» عن على قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح 
من أعلاه. وقد رأيت رسول الله َي يمسح على ظاهر خفيهء ذكره أبو داود 
هكذا من وجوه. 

ومن حجة من قال بمسح أعلا الخفين دون أسفلهما أيضاً: ما رواه أبو 
الزناد» عن عروة قال: قال المغيرة بن شعبة: رأيت رسول الله ی يبمسح 
ظهري الخفين. وهذا أيضا منقطع ليس فيه حجة. 

ثم أخرج عن أبي العلاء قال: رأيت قيس بن سعد بال» ثم أتى دجلة» 
فتوضاً» ومسح على خفيه. 

وأخرج عن أنس بن مالك أنه مسح على خفیه» مسح ظاهرهما بكفيه 
مسحة واحدة. 

قال: وبه قال سفيان الثوريً» والأوزاعئ» وأحمد بن حنبل» وأصحاب 
الرأي . 

وقال أحمد بن حنبل: الأحاديث على أعلى الخف» وضَكّف حديث 
المغيرة» ثم أخرج عن ثور بن يزيد» عن رجاء بن حيوة» عن كاتب المغيرة بن 
شعبة» عن المغيرة بن شعبة"''. 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد بحديث المغيرة: ما أخرجه الترمذيّ في 
الباب الماضي» وقد تقدّم أنه ضعيف . 

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر نه بعد أن أخرج عن جابر بن 
عبد الله وا أنه كان يتوضأء ويمسح على خفيه. على ظهورهما مسحة واحدة 
إلى فوقٌ» ثم يصلي الصلوات كلهاء قال: ورأيت رسول الله به يصنعه» فأنا 
أصنع كما رأيت رسول الله ئة . 

قال: وبهذا نقول»ء ولا أعلم أحداً يرى أن مسح أسفل الخفٌ وحده 
يجزي من المسحء وكذلك لا أعلم أحداً أوجب الإعادة على من اقتصر على 
مسح أعلى الخف. انتهى”" . 


.)507 - ۱٤١/١١( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.)5505/١( «الأوسط»‎ )۲( 


تحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَابُ الطَّمَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 

وقال الشارح يب بعد ذكر الاختلافات ما نصّه: قلت: تمسّك القائلون 
بالمسح على أعلى الخف وأسفله بحديث الباب» وهو حديث فيه كلام لأئمة 
الحديث» كما ستعرف» ولم أجد في هذا الباب حديثا مرفوعا صحيحا خاليا 
عن الكلام» وقد صح عن علي دنه بإسناد صحيح أنه قال: رأيت رسول الله ا 
يمسح على خفيه» ظاهرهماء وكذلك ثبت كما ستقف عليه في الباب الآتي عن 
المغيرة بن شعبة وه بإسناد حسن» فالقول الراجح قول من قال بالمسح على 
أعلى الخف» دون أسفلهء والله تعالى أعلم. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تبيّن بما سبق أن أرجح المذاهب مذهب من 
قال: إن المسح على الخفين يكون على ظاهرهما؛ لصخة الأدلة على ذلك» 
وأما مسح باطنهماء فلم يصح له دليل» فلا حاجة إليه» فتبصّرء والله تعالى 
أغل. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَهَذَا حَدِيتٌ مَعْلولء لَمْ يُسْيِدْهُ عَنْ 

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَسَأَلْتُ 5 زْرْعَةَ وَمُحَمَّداً عَنْ هَذَّا الحَدِيثْ» فَقًَالا: لَبْسَ 
بصحيح ؛ لان ابْنَ الْمُبَارَكِ رَوَى هَذَا عَنْ ثور› عن رَجَاءٍ بْنٍ حَيْوَةَ قَالَ: حُدَنْتُ 


1 
- 4 


عَنْ کاب الْمُغِيرَق مُرْسَلاً ڪن الي يا وَلَمْ يُذْكَرْ فيه الْمُغِيرَ) . 
فقوله: (وَهَذَا)؛ أي: حديث المغيرة المذكور (حَدِيتٌ مَعْلُولٌ)؛ أي : فيه 

علّةء والمعلول» ويقال له: المعَلُء بلام» والمعلل بلامين» وهو ضعيف: 
إسناد فيه عِلَّة» وهي أسباب غامضة خفية قادحة في الصحة» يتنبه لها الحذاق 
الْمَهّرةَ من أهل هذا الشأن؛ كإرسال في الموصولء ووَفّف في المرفوع» ونحو 
ذلك» وقد قلت في «ألفيّة العلل» في بيان معنى العلل لغة واصطلاحا : 

وَعِلَلُ الْحَدِيثِ جَمْعُعِلَّةٍ وَفُسْرَتْ بِمَرَضٍ فِي اللَكَةٍ 

أمّا فِي الاضطلاح فَهْيَ سَبَبٌ يون عَامِضاً وَفَنْحاً يُوحِبُ 

NEE EEE‏ فالخب الشتمر ما فيه درف 


.)١۳۷ /١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


۲ - باب ما جاءَ في المح عَلَى الحُمَيْن أَعْلا عل 0 ا حديث رقم 609 


وَتَعَطرَّقَ لِإِشْنَاوِجَمَمْ 
تدرك باراد EI EE‏ 
SEG. E‏ ذاو حصلا 
في عَيْرهِ أؤ نحو ذا حَنَّى عَلَبْ 
E E |‏ ا 
E EE ET ASAE‏ 
وَالصَّبْطٍ وَالإِنْقَانٍ قَالَ الْحَاذِق 
الْبَابُ إن رهل تُجمَع 


لك لدف ال لْبَحثِ تجي الْمَلَامَهْ 
فِي ظاهر شروط صحة تة َم 
ف قَرَائِنَ يَرَى ذو الْمَعْرِفَهُ 
بِالْوَقْفِ أ إِرْسَالٍ او ذا دحلا 
فى ظنه فَرَدٌ ۴ لذا ال 
ريق عليه لد كين عرفا 
في الا يِلافٍ لِلرَوَاةٍيُوْثَرٌ 
ابن لكي الوم المَايِوُ 


7 في بيان والمعلل؛ والمعلول: 


اشا العلل بلامنن قل 


E EEE EE 
كردف ا اق الول‎ 
52 3 


6 ا 


ES. a:‏ مار الْكبَارٍ 


لقب بِالْمَعَلُ كُنْدًاثِمَة 
EN EE‏ ل 
ا Ere‏ 
E E ERE‏ لكك رذدا 
فظالع «الصحَاحَ» اا تعْتَرض 
كَالترَِذِي رخو الْبُحاري 
يخا 


3 أشار المصتّف کا إلى نبي کا 


06 أ 


(لَمْ يُسْيِدْهُ) بضمٌ أوله مبنيّاً للفاعل؛ أي : ل يرواهة الحديث مرفوعاً 
متصلاً (عَنْ نَوْرٍ بن يَزِيد) أبي خالد الحمصيّء وقوله: (ءَ غير الولِياد بن مُسْلِم) 
مرفوع على الفاعليّة لايُسنِد) . 

والمعنى: أن الوليد انفرد بوصل هذا الحديث» وغيره من الثقات يرويه 
منقطعاً مرسلاً» كما بين ذلك بما نقله عن شيخيه» بقوله : 

(قَالَ بُو عِيسَى) الترمذيّ: (وَسَأَلْتٌ أبَا زْرْعَةَ) عبيد الله بن عبد الكريم بن 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي__أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
يزيد الرازيّ الإمام الحافظ الحجة» تقدّم في الا (وَمُحَمَّداً) زاد في 
نسخة: «ابنّ إسماعيل» البخاري الإمام الحجة. تقدم في (65/ ۷)» (عن هذا 
الحَدِيثْ) متعلقٌ ب١سألت»»‏ (ثَقَالا) هو (لْيّسَ بصّحِيح) ثم بيّنا سبب عدم صخته 
بقولهما: (لأنَّ) عبد الله (ابْنَ الْمُبَارَكِ) الإمام الشهير (رَوَى هَذَا) الحديث (عَنْ 
نَوْر) بن يزيد (عَنْ رَجَاءِ بْن حَيْوَة) أنه (قَالَ: حُدّنْتٌ) بالبناء للمفعول؛ أي : 
ا محدث» وهو ا وهذا هو معنى كونه منقطعاء (عَنْ کاتێب 
الْمُغِيرَة هو ورّادء كما تقدّم بيانه. 1 

[تنبيه]: قوله: «عن رجاء قال: حدثث. . .2 إلخ هذا خطأء والصواب: 
«عن ثورء قال: حُحدّئتٌ عن رجاء. . .» إلخ» كما هو في «علل الترمذي»» 
(ص05)» وكذا بيّنه ابو داود في «سننه» بإثر حديث رقم »)١55(‏ وكذا هو عند 
الدارقطنئ فى «سننه» .)۱۹٠١ /١(‏ وفى «العلل» (1/ ۹٠۱)ء‏ فتنبه. والله تعالى 
أعلم . 0 ٠‏ 

وقوله: (مُؤْسَلآً) منصوب على الحال من فاعل «روى». وفي N:‏ 7 
«مرسل» 0 خبراً لمحذوف؛ أي: هو مرسل» وقوله: : (عن النبِي كل 
متعلّق بامرسلاً»» وبيّن معنى كونه مرسلا عنه بقوله: (وَلَمْ يُذْكَه) بالبناء 
للمقعول» (فيه) ؛ أي : في السندء (الْمُغِيرَةٌ) بن شعبة . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه المصنف في إعلال هذا 
الحديث أمران: 

أحدهما: أنه منقطع بين رجاء بن حيوة» وبين كاتب المغيرة» وقد أسلفت 
أن الصواب بين ثور» ورجاء. 

وثانيهما: أنه مرسل» حيث لم يذكر فيه المغيرة» فتبيّن بهذا أن الحديث 
غير صحيح . 

وهذا الذي قاله المصئف قاله أبو زرعة» والبخاريٰ» وغيرهماء ودونك 
ما ذكره الحافظ ينه فى «التلخيص»» قال : 

ا ال أنه يكن «مسح أعلى الخف» وأسفله»» رواه أحمدء وأبو 
داود» والترمذي» وابن ماجه» 0 والبيهقئ, وابن الجارود» من 
طريق ثور بن يزيد» عن رجاء بن حيوة» عن كاتب المغيرة» عن المغيرة» وفي 


بَابُ مَا جَاء في الْمَسْح عَلَى الحمين أَعْلَاهُ وَأسْفَلِهِ - حديث رقم (907) 


رواية ابن ماجه: عن وراد كاتب المغيرة» قال الأثرم عن أحمد أنه كان 
يضعّفهء ويقول: ذكرته لعبد الرحمن بن مهديء فقال: عن ابن المبارك» 
عن ثور: حُدّئْتُ عن رجاءء عن كاتب المغيرة» ولم يذكر المغيرة» قال 
أحمد: وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك» كما حدّثني 
الوليد بن مسلم به» عن ثورء فقلت له: إنما يقول هذا الوليدء فأما ابن 
المبارك فيقول: حدثت عن رجاءء ولا يذكر المغيرة» فقال لي نعيم: هذا 
حديثي الذي أسأل عنهء فأخرج إلى كتابه القديم بخط عتيق» فإذا فيه ملحق 
بين السطرين بخط ليس بالقديم» عن المغيرة» فأوقفته عليه» وأخبرته أن 
هذه زيادة في الإسنادء لا أصل لهاء فجعل يقول للناس بعد» وأنا أسمع: 
اضربوا على هذا الحديث. 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه» وأبي زرعة: حديث الوليد ليس 
بمحفوظ» وقال موسى بن هارونء وأبو داود: لم يسمع ثور من رجاءء حكاه 
قاسم بن أصبغ عنه . 

وقال البخاري في «التاريخ الأوسط»: ثنا محمد بن الصباحء ثنا ابن 
أبي الزناد» عن أبيه» عن عروة بن الزبير»ء عن المغيرة» رأيت رسول الله يلا 
يمسح على خفيهء ظاهرهماء قال: وهذا اصح من حديث رجاء عن كاتب 
المغيرة . 

وكذا رواه أبو داود» والترمذيٰ من حديث ابن أبي الزناد» ورواه أبو داود 
الطيالسئ عن ابن أبي الزناد» فقال: عن عروة بن المغيرة» عن أبيه» وكذا 
أخر جه البيهقيّ من رواية إسماعيل بن موسى» عن ابن أبي الزناد. 

وقال الترمذيّ: هذا حديث معلول» لم يسنده عن ثور غير الوليد. 

قلت: ورواه الشافعيّ في «الأم» عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» عن 
ثور مثل الوليد. 

وذكر الدارقطني في «العلل» أن محمد بن عيسى بن سميع رواه عن ثور 
كذلك . 

قال الترمذيَ: وسمعت أبا زرعة ومحمداً يقولان: ليس بصحيح . 

وقال أبوداود: لم يسمعه ثور من رجاء. وقال الدارقطنيّ: رُوي عن 


إاحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
عبد الملك بن عمير» عن وراد كاتب المغيرة» عن المغيرة» ولم يذكر أسفل الخفٌ . 

وقال ابن حزم: أخطأ فيه الوليد في موضعين» فذكرهماء كما تقدم. 

قل : ووقع في «اسنن الدارقطني» ما يوهم رفع العلة. وهي : حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» ثنا داود بن رشيد» عن الوليد بن مسلم» عن 
ثور بن يزيد٬‏ ثنا رجاء بن حيوة» فذكرهء فهذا ظاهره أن وا سمعه من رجاءء 
فتزول العلة» ولكن رواه أحمد بن عبيد الصفار فى «مسنده» عن أحمد بن يحيى 
الحلواني» عن داود بن رشيد» فقال: عن 25 يقل: حدّثنا رجاء» فهذا 
اختلاف على داود د يمنع القول بصحة وَصّله مع ما تقدم في كلام الأئمة. انتهى 
كلام الحافظ 00 

وعبارة «العلل» للدارقطني كاه : 

0 وسل .عن عدبت وراد كاكب المقيرة عن المغيرة» عن 
النبن يله في مسح أعلى الخف وأسفله؟ فقال: يرويه ثور بن يزيد» واختّلف 
عنه» فرواه الوليد بن مسلم» ومحمد بن عيسى بن سميع» عن ثور بن يزيد 
عن رجاء بن حيوة» عن كاتب المغيرة» عن المغيرة» وكذلك رواه الإمام 
الشافعيّ عن بعض أصحابه» عن ثور» ورواه عبد الرحمن بن مهديّ» عن ابن 
المبارك» عن ثورء قال: حدثت عن رجاء بن حيوة» عن كاتب المغيرة» عن 
النبن بل مرسلا . 

ورُوي هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير» عن وراد. عن المغيرة لم يذكر 
فيه أسفل الخفٌ . ورواه الحكم ر بن هشام» وإسماعيل ؛ r‏ 
عبد الملك» وحديث رجاء بن حيوة الذي فيه ذكر أعلى الخف وأسفله لا يثبت 
لأن ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلاً . انتهى كلام الدارقطنئ” " . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما قاله هؤلاء الأئمة أن حديث 
المغيرة بن شعبة طبه ضعيف؛ للانقطاع» والإرسال. 

ومن الغريب بعد كلام هؤلاء في إعلال هذا الحديث» محاولة الشيخ 


.)١٠١١ /١( القائل هو: الحافظ ككأَنَهُ. (۲) «التلخيص الحبير»‎ )١( 
.)١1١ ١١9 /1/( «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطنئ‎ )۳( 


7 باب في الْمَسْح عَلَى الخُفْيْنَ ظَاهِرِهِمَا - حديث رقم (48) 0 


أحمك محمد فاك اه في تصحيح الحديث. والرذ عليهم في تضعيفهم» 
راجع ما كتبه في تعليقه على الترمذي' ثَرَ العجب» والله تعالى المستعان. 


قال الامام الترمذيّ َه بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه : 57 «ظاهرهما) بالجر بدل من «الخفين) . 

(18) - (حَدَنَنَا عل بن حجر قَالَ: حَدَنَنا عبد الرَّحْمَنِ بْنُ أبي الرُّنَاد 
عَنْ ابي عَنْ مُْوَةَ ن الرُبِْ عن الْمغِيرَةِ بن شُغْبَة» كَالَ: رَأَيْتْ اللي لف 
مس يَمْسَحْ عَلَى الحفَيْن عل ظَاحِرِهِمَا). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (عَلیٰ بُ حُجْرِ) السعديّ المروزيّ» ثقةٌ حافظ» من صغار [4] تقدم 
في .١7/8‏ 

۲ - ١عَبْدُ‏ الرّحْمَنِ بْنُ أبي الرَنّاد) المدني» مولى قريش» صدوق تغيّر 
حفظه لما قَدِمَّ بغداد. وكاة [۷] تقدم في 00 

۳ - بُو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشئ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المدنئ» ثقةٌ فقيةٌ [5] دم في .۸٤ /5١‏ 

٤‏ - (عروة بن الرْبيْرِ) بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدنئ» ثقة ثبت 
فقي مشهور [۳] تقدم في .07/14٠‏ 

[تنبيه]: كون عروة هو ابن الزبير هو الذي وقع عند المصنف› وأبي داود 
في «سننه» »)257/١(‏ و(البخاري) في «التاريخ الأوسط'» كما ذكر الحافظ في 
«التلخيص» (ص269).؛ ورواه الطيالسيّ في «مسنده» رقم (197) عن ابن أبي 
الزناد» عن أبيه» عن عروة , بن المغيرة بن شعبة : : «أن النبئ ئة مسح على ظاهر 
خفيه»2 قال البيهقي : وكذا رواه أبو داود الطيالسيئ» عن عبد الرحمن بن أبي 


.)١55/١( «تعليق أحمد شاكر على الترمذي»‎ )١( 


5 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الزناد» وكذلك رواه إسماعيل بن موسى» عن ابن أبي الزناد» ورواه سليمان بن 
داود الهاشمئّ» ومحمد بن الصباح» وعلىئ بن نحجرء عن ابن أبي الزناد» عن 
أبيه: عن عروة بن الزبير» عن المغيرة؛ والله أعلم. انتهى''' . 

قال الشيخ أحمد شاكر كاده : : فإن كانت الروايتان محفوظتين»› وإلا 
كانت إحداهما وما“ والأخرى صا ولا ضرر في ذلك؛ لأنه يتردّد بين 
راويبن ثقتين: عروة , ا 0 ¿ المغيرة. انتهى '" . 

ه ‏ (المغيرة بن شغبَة) 5 طبه تقدّم قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أله من شما ات اله كالةعد وان ملل تاليا سوق حه 
فمروزي . وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعئّ عن تابعئّ» وفيه عروة أحد الفقهاء 
ال 
شرح الحديث: 

(عَنِ الْمُغِيرَةٍ بن شغبّة) ولي أنه (قَالَ: رَأَيْتُ الي بل يَمْسَح عَلَى الحْفْيْنِ). 
وقوله: کل ایریا د بحي وساي أي : على أعلى الخفين» 
دون أسفلهماء وهذا دليل على أن مسح الخفين يكون على أعلاهماء لا على 
أسفلهماء وقد تقدّم أن هذا هو الصحيح من أقوال العلماءء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

جنيك المقرة ين نع وله عدا حت المصنب» رن يل ميدع 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (48/9/7).: و(أبو داود) فى «سننه» (111), 
و(أحمد) في «مسنده» »)۱۸۱١١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» .)597/١(‏ والله 


تعالى أعلم . 


.)۲۹۱/۱( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 
.)١577/١( «تعليق أحمد شاكر على الترمذئ»‎ )۲( 


6 - بَابٌ في الْمَسْح عَلَى الحْمَيْن ظَاهِرِهِمًا - حديث رقم (48) 00 
کک وإ ٦۸|‏ اا 


(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالُ لو عيسى : یٹ المُغْيدة حَدِيِثُ 
حَسَنٌ وَهُوَ حَرِيتُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي الرَّنَاد عَنْ ايء عَنْ مُرْوَة مَنِ 
لْمُغِيرَق وَلَا تَعْلَمْ أحَداً يَذْكْرُء عَنْ عُرْوَةَ عَن الْمُغِيرَةِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا غَيْرَهُ. 

وَهُوَ ئول غَيْرِ وَاحِدٍ ِن أَمْلٍ العِلم. وَبهِ يَقُولُ: سيان النَوْرِيُ» وَأَحْمَد 

ال مُحَمّدُ: وَكَانَ مَالِكَ بْنُ أنّس يُشِيرُ بِعبْدٍ الرّحْمَنِ بن أي الرَنادِ). 

فقوله : (كَالَ أَبُو عِيسى) الترمذيّ ك: (حَدِِتُ الْمُغِيرَة) بن شعبة له 
هذا (حَدِيتُ حَسَنٌ) إنما حسّنهء ولم يُصخحه؛ لأجل الكلام في عبد الرحمن بن 
أبي الزناد» كما سيأتي التنبيه عليه . 

قال الشارح ككُلَنْهُ: وأخرجه أبو داود» وسكت عنهء ونقل المنذريّ 
تحسين الترمذي» وأقرّهء وقال البخاريّ في «التاريخ الأوسط): ثنا محمد بن 
الصباح» ثنا بن أبي الزناد» عن أبيه» عن عروة بن الزبير» عن المغيرة: «رأيت 
رسول الله اة يمسح على خفيه» ظاهرهما». قال: وهذا أصمٌ من حديث 
رجاء» عن كاتب المغيرة» كذا في «التلخيص». انتهى”'' . 

(وَهُوَ)؛ أي: هذا الحديث (١حَدِيتُ‏ عَبْدٍ الرَحْمَن بن أبي الزّنَادِء عَنْ أبيه, 
عَنْ عُرْوَة) بن الزبير (عَنِ الْمغِيرَة) بن شعبة و#ه» (وَلا َعْلَمْ أحداً يَذكُرُ) قوله: 
(عَنْ عُرْوَة عَن الْمُغِيرَةٍ على ظَاهِرِهِمَا غَيْرَهُ)؛ أي: غير عبد الرحمن؛ يعني: أن 
لفظة «على ظاهرهما» تفرّد بها عبد الرحمن بن أبي الزناد» ولم يذكرها غيره. 

قال في «النيل»: الحديث قال البخاري في «التاريخ) : هو بهذا اللفظ 
صح من حديث رجاء بن حيوة؛ يعني : المتقدّم. 

وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند ابن أبي شيبة» والبيهقي . 

واستَدّل بالحديث من قال: بمسح ظاهر الخف» وقد تقدم الكلام عليه 
ميترفى فى الذي قله هى ': 

وقوله: (وَهُوَّ)؛ أي: القول بمقتضى هذا الحديث» من كون المسح على 
ظاهر الخفّينء (قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلّم) من الصحابة» فمَن بعدهم. 


.)۲۳۲/۱( «نيل الأوطار»‎ )۲( .) /١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 
(وَبو)؛ أي: بهذا القول (يَقُولُ: سُفْيَانُ النَوْرِئُء وَأَحْمَدُ) بن حنبل» وبه يقول 
أبو حنيفة» ومن تبعه» وإسحاق» وداود» وهو قول علي بن أبي طالب» 
وقيس بن سعد بن عبادة» والحسن البصريّ» وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي 
رباح» وجماعة» كذا في «(الاستذكار». 

والحجة لهم حديث المغيرة المذكور في هذا الباب» وحديث على 
وعمر ويا الآتيان في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال الشوكاني في «النيل»: ليس بين الحديثين ‏ يعني : المسح على 
ظاهر الخفين» وحديث 56 على ظاهرهما وباطنهما د غاية الأمر 
أن النبي به مسح تارة على باطن الخفت» وظاهره» وتارة على ظاهره» ولم 
يرو عنه ما يقضي بالمنع من إحدى الصفتين» فكان جميع ذلك جائزاء أو سنّة. 
انتهى كلام الشوكانئت”'' . 


يرو عنه ما يقضي بالمنع من إحدى الصفتين› لكن لا شك في أن حديث 
المسح على ظاهر الخفين حديث صحيح» وأما حديث المسح على ظاهرهما 
وباطنهما فقد عرفت ما فيه من الكلام» فالعمل بحديث المسح على ظاهر 
الخفين هو الراجح المتعيّنء» هذا ما عندي» وال أعلم. انتهى كلام 
المباركفوريّ َء وهو تعقّب جيّدء فلا ينبغي العدول عن العمل بالصحيح› 
فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر المصئف الكلام في ابن أبي الزناد فقال: 

ر مَحَمّدٌ)؛ يعني : الإمام البخاري د ده (وَكَانَ مالك * بن آئس) إمام 
دار الهجرة. ( يشير بعبدٍ عبد الرَحْمَنِ بن أبي الرّنَادِ) ؛ ای بضعفه» قال الحافظ في 
اتهذيب التهذيب»: و فيه مالك؛ لروايته عن أبيه كتاب السبعة ‏ يعني : 
الفقهاء ‏ وقال: أين كنا عن هذا؟ انتهى . 

وقد تكلم فيه غير واحد من أئمة الحديث» ففي هذا الكتاب: وقال ابن 
محرز عن يحبى بن معين: ليس مما يَحتج به أصحابٌ الحديث» ليس بشيء. 


.)۲۳۲/۱( «نيل الأوطار»‎ )١( 


باب في الْمَسْح عَلَى الخُمَيْن ظَاهِرِِمًَا - حديث رقم (48) 
- كك ۳ — 

وقال معاوية بن صالح وغيره عن ابن معين: ضعيف. وقال الدوريّ عن 
ابن معين: لا يحتج بحديثه» وهو دون الدراورديّ. وقال صالح بن أحمد عن 
أبيه: مضطرب الحديث. وقال محمد بن عثمان عن ابن المدينيع: كان عند 
أصحابنا ضعيفاً. وقال عبد الله بن على ابن المدينين عن أبيه: ما حدّث بالمدينة 
و وما حدّث ببغداد أفسده البغداديون» وفيه: وقال الترمذي› 
والعجلئ : ف وصحح الترمذي عدة من أحاديثه» وقال ج «اللباس» : ثقة 

0) 

حافظ . | انتهى ” . 

وقال ابن عبد الهادي فى «التحقيق»: قال الفلاس: كان عبد الرحمن بن 
مهدي لا a‏ الزناد. وقال أحمد: عبد الرحمن 
حاتم : كتين حديثه » ولا يحتج به . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
وإن وة بعضهم › فالأكثرون على تضعيفه» ومما روي في توثيقه قول حملن : 
أحاديثه صحاح › وقول ابن معين: عبد الرحمن بن أبى الزنادء عن أبيه؛ عن 
الأعرج. عن أبي ا ووثقه العجليٌ؛ والترمذي» وصحح عدَّةً من 
0 وقال في ا ثقةٌ حافظ . 
ت ع نی سي 
ونحوه»› فتنبه » والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): مما يتعلّق بهذا الباب حديث علئ» وعمر وا : 

فأما حديث على وَنهء فرواه أبو داود فى «سننه»)» من طريق حفص بن 
غياث. عن الأعمش› عن أبى إسحاق» عن عبد حير › عن على وله قال : «لو 
كان الدّين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت 


.)71١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)١97 /١( «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
رسول الله ية يمسح على ظاهر خفيه»”''» ورواه الدارقطنيئ» والبيهقي» وهو 
حديث صحيح . 

وأما حديث عمر ذَِبْهء فأخرجه ابن أبي شيبة في «مصئفه» قال : 

(۱۸۷۲) - حذّثنا زيد بن حباب» عن خالد بن أبى بكرء قال: أخبرنى 
سالم بن عبد الله عن أبيه : أا هور بن الطاب سا سخ الى رقا عد 
المسح على الخفين» فقال عمر: سمعت النبي كَل يأمر بالمسح على الخفين» 
إذا لبسهماء وهما طاهرتان. انتهى”". 

وخالد بن أبى بكر هو: ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
فيه لِيْنْء كما في «التقريب», والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ كاه بالسند المتصل إليه وَل كتابه : 


قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تفسير «الجوربين»» و«النعلين» في شرح 
الحديث ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 )49(‏ (حَدَنَنَا هَنَادُ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ» قَالَا: حَذَتَنَا وَكيمٌى عَنْ 
«تَوَضَّأ ابي يكو وَمَسَحَ عَلَى الجَورَبِينٍ وَالنْعلَيْنِ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة : 

. (هَنَادُ) بن السريّ الكوفيئ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

۲ - (مَحْمُودُ بْنْ غَيْلَانَ أبو أحمد المروزيّ» نزيل بغدادء ثقة ]٠١[‏ تقدم 
كنس 


۳ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح الكوفي» تقدّم قريباً. 


.)157/١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( .)87/١( «سنن أبي داود»‎ )١( 


4 بَابٌ في الْمَسْح عَلَى الجَوْرَبَيْنء وَالنَعْلَيّن - حديث رقم (494) 05 
لسبي کک ل لل ل ۹۸۵ سے 


> - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةٌ ثبت حجة إمام 
[۷] تقدم في 7/ ". 

ه - (أبُو قيْس) عبد الرحمن بن ترُوان ‏ بمثلثة مفتوحةء وراء ساكئة- 
الأوديّ الكوفن» صدوقٌ ربّما خالف [1]. 

روى عن الأرقم بن شرحبيل» وزاذان الكندي» وسّويد بن عَمَلة 
وعمرو بن ميمون» وهُزيل بن شرحبيل» وعكرمة» وجماعة. 

وروى عنه الأعمش» وأبو إسحاق السبيعٌ ) ومحمد بن جحادة» وليث بن 
أبي سّليم» وفظر بن خليفة» وشعبة» والثوري» وحماد بن سلمة» وجماعة. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : يخالف في أحاديثه . وقال عباس الذوريٌ 
عن ابن معين: ثقةً» يُقدِّم على عاصم. وقال العجلىّ: ثقةٌ ثبتٌّ. وقال أبو 
حاتم: ليس بقوي» هو قليل الحديث» وليس بحافظء قيل له: كيف حديثه؟ 
فقال: صالح» هو ليّن الحديث. وقال النسائيئ: ليس به بأس. وقال الحاكم 
عن الدارقطنّ: ثقة. وقال أحمد في روايته عنه: ليس به بأس. ونقل ابن 
كخلفوة عن ان نمر توثيقة...وكال عد اله بن أحمد: سالت أبن غنة؟ فقال : 
هو ارا جلك وو العقتلق الى الا ا ومان اله هن طرق 
عنه عن المغيرة في المسح على الجوربين» وقال: الرواية في الجوربين فيها 
لين . وذكره ابن حبان في «الثقات»2. 

وقال ابن أبي عاصم : مات سنة عشرين ومائة» وفيها أَرّخه غير واحد. 

أخرج له البخاريّ» والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. 

ات (هُرَيْل بن شرَخبيل) «هرّيل» پالزائ ضكرا الأودي الكوفي 
الأعمی» أخو الأرقم بن شُرَحبيل» ثقةٌ مخضرمٌ ۲1]. 

روى عن آخيه» وعثمان» وعلئ. وطلحة» وسعد» وابن مسعود» وأبي 
ذْرّء وسعد بن عُبادة» وقيس بن سعد» وابن عمرء ومُرّة الْهَمْدانِنَء ومسروق. 

وروی عنه أبو إسحاق السبيعيٌء وأبو قيس عبد الرحمن بن ثروان» 
وطلحة بن مصرف» وحر بن مسكين» والحسن البغوي» وعمرو بن مرة. 

قال ابن سعد في الطبقة الأولى من الكوفيين: كان ثقة. وقال العجلي : 
كان ثقة من أصحاب عبد الله. وقال الدارقطنئ: ثقة. وقال أبو موسى المديني 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامت الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
فى «ذيل الصحابة»: يقال: إنه أدرك الجاهلية. وذكره ابن حبان فى «الثقات»»› 
وقال : مات بعد الجماجم . ۰ 

أخرج له البخاريّ» والأربعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. 

۷ - (الْمَغِيرَةٌ بْنُ شغْبَة) ذه المذكور في السند السابق. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئف يناده وأنه لل بالكوفيين» سوى شيخه 
محمود» فمروزيً» ثم بغدادي. وفيه هزيل بالزاي» ولا نظير له في الكتب 
السبّة وغيره a‏ بالذال e‏ قال السيوطئ في «ألفيّة الأثر) : 
7 555 

(عَن الْمغِيرَةِ بن شَعْبَة) وهه أنه (قَالَ: تَوَضَأ انب ي وَمَسَحَ عَلَى 
الجَوربَينِ) تثنية ل قال في «القاموس»: الجورب لفافة کس 
ار وجوارب» وتجورب: لبسه» وجوربته: ألبسته. وقال الزَّبيدي في 
اشرح القاموس»: الجورب لفافة الرجل» وهو بالفارسية كورب» وأصله كورياء 

قبر الرجل. انه 

وقال الطيبيعن: الجورب: لفافة الجلد» وهو خف معروف من نحو الساق. 
انتهى» وكذلك في (مجمع البحار». وقال الشوكانيٌ في «النيل»: الخف نعل من 
أدم» يغطي القدمين» والجرموق أكبر منه» والجورب أكبر من الجرموق. 

وقال الشيخ عبد الحقٌّ الدهلويّ في «اللمعات»: الجورب خف يلبس على 
الخف إلى الكعب للبرد» ولصيانة الخف الأسفل من الدرنء» والغسالة. ان 

وقال القاضى أبو بكر ابن العربيئ فى «عارضة الأحوذي»: الجورب غشاء 
لقاع من صرف ككل ان ای 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «فتاواه»: الفرق بين الجوربين والنعلين› 
إنما هو من كون هذا من صوف» وهذا من جلود. انتهى 

وقال العينيّ: الجورب: هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة 


E )49( بَابٌ في الْمَسْح عَلَى الجَوْرَبَيْنَ وَالنَعْلَيْنِ - حديث رقم‎ - ٤ 


البرد» وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول» يلبس في القدم إلى ما فوق 
الكعب. انتهى'. 

(وَالتْْلَيْنِ) تثنية النعل» قال في «القاموس»: النعل ما وقيت به القدم من 
الأرض؛ كالنعلة مؤنثة نِعَال بالكسر. انتهى . 

وقال الجزري في «النهاية»: النعل مؤنثة» وهي التي تلبس في المشي› 
سى الآن تاسومة. انتهى. ا ا 

وقال الطيبيَّ: معنى قوله: «والنعلين» هو أن يكون قد لبس النعلين فوق 
الجوربين» وكذا قال الخطابئ في «المعالم». 

قال المباركفوريّ: هذا المعنى هو الظاهر. 

قال: وأما قول ابن ملك في شرح قوله: «والنعلين»؛ أي: ونعليهماء 
فيجوز المسح على الجوربين بحيث يمكن متابعة المشي عليهما. انتهى» وكذا 
قول أبي الوليد: إن معنى الحديث أنه مسح على جوربين منعّلين» لا أنه 
جورب على الانفراد» ونعل على الانفراد. انتهى» فبعيد. 

قال الحافظ ابن القيّم في «تهذيب السنن» بعد ذكر قول أبي الوليد هذا ما 
لفظه: هذا التأويل مبنيئ على أنه يستحب مسح أعلى الخفت وأسفله» والظاهر 
أنه مسح على الجوربين الملبوسين عليهما نعلان منفصلان» هذا هو المفهوم 
منه» فإنه فصل بينهماء وجعلهما شيئين» ولو كانا جوربين منعلين لقال: مسح 
على الجوربين المنعلين» وأيضاً فإن الجلد في أسفل الجورب لا يسمى نعلاً 
في لغة العرب» ولا أطلق عليه أحد هذا الاسم»ء وأيضا المنقول عن عمر بن 
الخطاب في ذلك أنه مسح على سيور النعل التي على ظاهر القدم مع 
الجورب» فأما أسفله وعقبه فلا. انتهى كلام ابن القيم''". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 


.)٤۹/۱( «تحفة الأحوذیٰ»‎ )١( 
.)١٤۳ _ ۳٤۲ /۱( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

حديث المغيرة بن شعبة وليه هذا قد اختلف المحدثون فى صخته على 
قولين : 
00 (القول الأول) : إنه 00 وممن قال بهذا الإمام اريه حيث قال: 
(قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيث حَسَّنْ صَحِيحٌ). وصححه أيضا ابن خزيمة» وابن 
حبّانء وابن التركمانيّ» وإليه يميل رأي الشيخ ابن دقيق العيدء وابن سيّد 
الناس› وهو الذي رجحه الشيخ آعم محمد شاکر› ومحدث العصر الألبانيٌ 
تخا لمال الذين القاسمرة: 

وممن أخرجه من أصحاب الصحاح: ابن خزيمة» وابن حبان في النوع 

۰ 4« مه ىس ٠.٠٠‏ جب و( 

الخامس والثلاثين من القسم الرابع . كما بينه الحافظ الزيلعيٌ ية . 

والقول الثانى: إنه ضعيف: وممن قال بهذا أبو داود» والنسائئ» قال 
الحافظ الزيلعئ فى «نصب الراية»: وقال أو داود فى «سئنه»: كان 
عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة: 
«أن النبي ية مسح على الخفين»» قال: وروى أبو موسى الأشعريّ أيضاً عن 
النبيت كلاه «أنه مسح على الجوربين». ولیس بالمتصل »› ولا بالقوي. قال: 
ومسح على الجوربين علي بن أب طالب» وأبو مسعود» والبراء بن عازب» 
وأنس بن مالك» وأبو أقامة وسهل بن سعد» وعمرو بن خريث» وروي ذلك 

(0 

عن عمر بن الخطاب» وابن عباس ان . انتهھی . 

وذكر البيهقىٌ حديث المغيرة هذا وقال: إنه کر ضعفه سفيان 
الثوري» وعبدل الرحمن بن مهدي. واتعييك بن حنبل › ويحيى بن معين» 
وعليٌ ابن المدينيئ؛ ومسلم بن الحجاجء والمعروف عن المغيرة حديث المسح 
على الخفين › ويروى عن جماعة أنهم فعلوه. انتهى . 
الجرح مقدّم على التعديل» قال: واتفق الحفاظ على تضعيفه» ولا يُقبل قول 

وقال الشيخ تقيّ الدين في الإمام»: أبو قيس الأوديْ» اسمه 


.)١85/1١( «نصب الراية»‎ )۲( .)١85/١( «نصب الراية»‎ )١( 


4 بَابٌ في الْمَسْح عَلَّى الجَوْرَبَيْنِء وَالنَعلَيْنِ ‏ حديث رقم (49) 
لبجب ير 770777 لا ے 44 | س 


عبد الرحمن بن ثروان» أخرج له البخاريّ في «صحيحه)» وذكر البيهقيّ في 
«سئنه» أن أبا محمد يحيى بن منصورء قال : رأيت مسلم بن الحجاج ضعّف 
هذا الخيرة بوفال: ابوفيسن الأووئ + ,زيل بن شرحبيل لآ شتملان: 
وخصوصاً مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة» فقالوا: 
«مسح على الخفين»» وقال: لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس» وهزيل» 
قال: فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس محمد بن عبد الرحمن 
الدغوليئ»؛ فسمعته يقول: سمعت على بن محمد بن شيبان» قول مسحت آنا 
قدامة السَّرَحْسِيَ يقول: قال عبد الرحمن بن مهديّ: قلت لسفيان الثوريّ: لو 
ای بیت آي ان٠‏ عن مرل ما فك ك قال مان الخد 
ضعيف» ثم أسند عن البيهقيٌ» عن أحمد بن حنبل» قال: ليس يرُوَى هذا 
الحديثٌ إلا من رواية أبي قيس الأودي. 

وأبَى عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث بهذا الحديث» وقال: هو 
منكر» وأسند البيهقئ أيضاً عن على ابن المدينئ» قال: حديث المغيرة بن 
شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة» وأهل الكوفة» وأهل البصرةء 
ورواه هُزيل بن شرحبيل» عن المغيرة إلا أنه قال: «ومسح على الجوربين» 
فخالف . 

وأسند أيضاً عن يحيى بن معين» قال: الناس كلهم يروونه على الخفين» 
غير أبي قيس» قال الشيخ: ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس على كونه 
ليس مخالفاً لرواية الجمهور مخالفة معارضةء بل هو أمر زائد على ما رووهء 
ولا يعارضه» ولا سيما وهو طريق مستقل برواية هزيل» عن المغيرة لم يشارك 
المشهورات في منتدها : اتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد كتب علامة الشام محمد جمال الدين 
القاسمئ يه في هذه المسألة رسالة قيّمة» وقد قدّم الشيخ أحمد محمد شاكر 
لهاء وعلق عليها الشيخ الألبانئ» وكلهم صححوا الحديث تبعاً للمصئّف». 
وكنت تبعتهم في ذلك في شرح النسائيئ» ولكن الذي يظهر لي الآن أن ما قاله 


.)١1860 «1۸€ /1( «نصب الراية»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
جمهور المتقدّمين من تضعيف الحديث هو الحقّ؛ لِمَا لا يخفى على منصف أن 
اتفاق هؤلاء على التضعيف لا يمكن رده للمتأخرين؛ لقوة حججهم» ونقاء 
ذوقهم 00 وتميزهم في هذا الفنْ» فهم المرجوع إليهم فيه» والمعتمد 
قلت س ا 

وأما باه المسح على الجوربين» فأرى أنه جائز؛ لأن هذه الأحاديث 
المذكورة في هذا الباب» وإن كانت بمفرداتها فيها كلام» لكن مجموعها له 
قوّة» ولا سيّما قد تأيّدت بما صح عن الصحابة وؤ في مسحهم على 
جواربهم» وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (49/15). و(أبو داود) فى «سئئه» »)٠١۹(‏ 
و(النسائت) فى «الكبرى» /١(‏ 47): و(ابن ماجه) فى «سننه» (009): و(أحمد) 
في «مسنده» (5/ 02707 و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه) (۱۸۸/۱)» و(ابن 
خزيمة) في «(صحيحه (۱۹۸)» و(ابن حبان) في «(صحيحه) (۱۳۳۸)» 
و(الطحاوئ) فى «معاني الآثار» (١//1ا9)»‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير) 
(445) و(البيهقي) في «الكبرى) (۲۸۳/۱). والله تعالن أغل. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَهُوَ قول غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهُل العِلّم. 
وَبهِ يَقُولُ سيان النَوْرِيُ وَابْنُ الْمْبَارَكِءِ وَالشَافِعِنُء وَأَحْمَدُء وَإِسْحَاقُء قَالُوا: 
يَمْسَحُ عَلَى الجَوْرَبَيْنء وَإِنْ لَمْ تكن تَعْلَيْنِ ذا كَانَا نَخِينَينِ). 

فقوله: (وَهُوَ)؛ أي : القول بجواز المسح على الجوربين» (فَوْلُ غير 
وَاحِدِ مِنْ مِنْ أَهْلِ اليلم)؛ ا من الصحابة» والتابعين» كما سيأتي ذكرهم. 
(وَبهِ)؛ أي : بهذا القول (يَقُول سيان التّوْرِيٌ و) عبد الله (بْنْ الْمُبَارَكِء 
وَالشافِميٌ) محمد بن إدريس الإمام المشهور (وَأحْمَن بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن 
راهويه (كَالُوا: يَمْسَحُ عَلَى الجَوْرَبَيْن» وَإِنْ لَمْ نَكَنْ تَعْلَيْنِ) وفي نسخة 
اليعمريّ: «مُتَعّلِينَ2» وهو المراد بانعلين» هناء والْمُتَعَل من التنعيل» وهو 


ما وضع الجلد على أسفله. (إِذا كَانًا ُخِينَيْنِ) ؛ أي : E‏ قال في 
«القاموس) : حر ککرم ا ولال وتا كونب : ا اه 


)49( بَابٌ في الْمَسْح عَلَى الجَوْرَبَيْن وَالنَعلَيْنِ  حديث رقم‎ - ٤ 


000 


ص 


فهو ٹخین. انتهى 

وعَلم من هذا القيد أن الجوربين إذا كانا رقيقين لا يجوز المسح عليهما 
عند هؤلاء الأئمة» وبقولهم قال صاحبا أبي جف 2 آمو تە ميديو 

قال الجامع عفا الله عنه: فحيث تعرّض المصئّف كه لذكر مذاهب 
العلماء» فلنذكرها بالتفصيل : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر يه في «أوسطه»: اختلف أهل العلم في 
المسح على الجوربين» فقالت طائفة: يمسح على الجوربين» قال: روي إباحة 
المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله ككلِ: عليّ بن أبي 
طالب» وعمار بن ياسرء وأبي مسعودء وأنس بن مالك» وابن عمر» والبراء بن 
عازب» وبلال» وأبي أمامة» وسهل بن سعدء ثم ذكر أسانيد هؤلاء 
الصحابة ون . 

قال: وقال بهذا القول: عطاء بن أبي رباح» والحسن» وسعيد بن 
المسيّب» كذلك قالا: إذا كانا صفيقين» وبه قال النخعئّ» وسعيد بن جبيرء 
والأعمش» وسفيان الثوري» والحسن بن صالح.ء وابن المبارك» وزفرء 
وأحمد» وإسحاق. 

قال أحمد: قد فعله سبعة» أو ثمانية» من أصحاب النبئ كلِةِ. وقال 
إسحاق: مضت السنة من أصحاب النبى كَل ومن بعدهم من التابعين في 
المسح على الجوربين» لا اختلاف بينهم في ذلك. 

وقال أبو ثور: يمسح عليهماء إذا كانا يمشي فيهماء وكذلك قال 
يعقوب» ومحمدء إذا كانا ثخينين» لا يشفان. 

واحتّحٌ بعض من رأى المسح على الجوربين بحديث المغيرة المذكور 
هنا . 

وأنكرت طائفة المسح على الجوربين» وكرهته» وممن كره ذلك» ولم 
يره: مالك بن أنس» والأوزاعي» والشافعيئ» والنعمان» وهذا مذهب عطاءء. 


)۱( «القاموس المحط» (ص١7١).‏ 
(۲) «تحفة الأحوذي» .)"٤٠١ _ ۳٤٤/١(‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وهو آخر قولیه» وبه قال مجاهد» وعمرو بن دینار» والحسن بن مسلم. انتهى 
كلام ابن المنذر كاده . 

وقال أبو محمد بن حزم يا في «المحلى) : 

وممن قال بالمسح على الجوربين جماعة من السلف» قال: فيهم عمرء 
وعلىّ» وعبد الله بن عمروء وأبو مسعود» والبراء بن عازب» وأنس بن مالك» 
زا اقانةة را CG‏ سعد رع إن N.‏ 
يعرف لهم ممن يجيز المسح على الخفين من الصحابة ون مخالف. 

ومن التابعين: سعيد بن المسيّب» وعطاءء وإبراهيم النخعئ». والأعمش› 
وخجلاس بن عمروء وسعيد بن جبیر» ونافع مولى ابن عمر. 

وهو قول سفيان الثوري» والحسن بن حيّ» وأبي يوسف» ومحمد بن 
الحسن» وأبي ثور» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وداود بن علىّ» 
وغيرهم . 

وقال أبو حنيفة: لا يمسح على الجوربين. وقال مالك: لا يمسح عليهما 
إلا أن يكون أسفلهما قد رز عليه جلدء ثم رجع» فقال: لا يمسح عليهما. 
وقال الشافعيّ: لا س عليهماء إلا أن يكونا مجلدين . 

قال أبو محمد: شتراط التجليد خطأ لا معنى له؛ لأنه لم يأت به قرآن» 
ولا سنة» ولا قياس» 9 قول صاحب . 

والمنع من المسح على الور طا لأنه خلاف السَّنَّة الثابتة عن 
رسول الله اة وخلاف الآثارء ولم يخص ي في الأخبار التي ذكرنا خفين 
من غيرهما . 

والعحب أن الج والجالكيين»..والشانسين عن ويون 
مخالفة الصاحب إذا وافق تقليدهم» وهم قد خالفوا ههنا أحد عشر صاحباًء لا 
مخالف لهم من الصحابة. ممن يجيز المسح»› فيهم عمرء وابنه» وعلئ . وابن 
مسعود. 


وخالفوا أيضاً من لا يجيز المسح من الصحابةء فحصلوا على خلاف كل 


.)556  557/١( «الأوسط»‎ )١( 


)49( باب في الْمَسْح عَلَى الجَوْرَبَيْنَء وَالنَعْلَيّن - حديث رقم‎ -٤ 
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من رُوي عنه في هذه المسألة شيء من الصحابة و» وخالفوا الستة الثابتة عن 
رسول الله يوه والقياس بلا معنى» وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن 
حزم ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله في «فتاويه»: يجوز المسح على 
الجوربين إذا كان يمشي فيهماء سواء كانت مجلدة» أو لم تكن» في أصح 
قولي العلماءء ففي السئن «أن النبئ كَل مسح على جوربيه ونعليه» وهذا 
الحديث إذا ثبت فالقياس يقتضي ذلكء فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما 
هو کون هذا من صوف» وهذا من جلود» ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر 
فى الشريعة» فلا فرق بين أن يكون جلوداً أو قطنا أو كتاناً: أو صوفاء كما 
ا بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه» وغايته أن الجلد أبقى من 
الصوف» فهذا لا تأثير له» كما لا تأثير لكون الجلد قويّاء بل يجوز المسح 
على ما يبقى» وما لا يبقى. وأيضاً فمن المعلوم أن الحاجة الى المسح على 
هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء» ومع التساوي في الحكمة والحاجة 
يكون التفريق بينهما تفريقاً بين المتماثلين» وهذا خلاف العدلء» والاعتبار 
الصحيح الذي جاء به الكتاب = القران وال وما أنزل الله به من كتبه 
وأرسل به رسله» ومن فرّق بكون هذا ينفذ الماء منه» وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر 
فرقاً طرديّاً عديم التأثير» ولو قال قائل: يصل الماء إلى الصوف أكثر من 
الجلد» فيكون المسح عليه أولى؛ للصوق الطهور به أكثر كان هذا الوصف 
أولى بالاعتبار من ذلك الوصف. وأقرب إلى الأوصاف المؤثرة» وذلك أقرب 
إلى الأوصاف الطرديّة» وكلاهما باطل» وخروق الطعن لا تمنع جواز المسح. 
ولو لم تستر الجوارب إلا بالشد جاز المسح عليهاء وكذلك الزربول الطويل 
الذي لا يثبت بنفسه» ولا يستر إلا بالشد. انتهى. 

وقال كا4 في فتوى أخرى: يجوز المسح على الزربول الذي يغطي 
الكعبين إذا ثبت بنفسه بلا شراع» وإن كان لا يثبت إلا بالتزرير أو السيور يجوز 
المسح عليه أيضاء فإنه يستر محل الفرض بنفسه» وهكذا الجورب الذي لا 


.)5١6/١( ) اا‎ ۵» )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
يثبت إلا بالخيوط» ولو ثبت بشيء منفصل عنه كالجورب الذي لا يثبت إلا 
بالنعل» فإنه يجوز المسح عليه» سواء كان من لبدء أو قطن» أو كتان أو 
جلود» ولا حاجة إلى اعتبار شروط لا أصل لها في الشرعء ويعود على مقصود 
الرخصة بالإبطال. ان 

وقال أيضاً في فتوى أخرى: يجوز المسح على اللفائف وهو أن يلف 
على الرجل لفائف من البرد» أو خوف الحفاء» أو من جراح بهاء ونحو ذلك» 
وهي بالمسح أولى من الخف والجورب» فإن تلك اللفائف إنما تستعمل 
للحاجة في العادة» وفي نزعها ضرر إما بإصابة البردء أو التأذي بالحفاء وإما 
التأذي بالجرح» فإذا جاز المسح على الخفين» والجوربين فعلى اللفائف بطريق 
الأولى. ان 

وقال في خلال فتوى له: معلومٌ أن البلاد الباردة يحتاج فيها من يمسح 
التساخين والعصائب» وهي العمائم ما لا يحتاج إليه في أرض الحجازء فأهل 
الشام» والروم» ونحو هذه البلاد أحق بالرخصة في هذا من آهل الحجاز» ثم 
قال: فإن منعوا ا فقوا وا ي خف ت ا ا محيعة 
معهم أصلا . انتهى كلامه یادف وهو تحقيق نفيس جدًاً. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن المسح على الجوربين جائز 
على القول الراجح؛ لقوّة حجته» فأحاديث المسح على الجوربين» وإن كان 
فيها مقال» إلا مجموعها له قوّةء لا سيّما وقد تأيّد بأقوال هؤلاء الصحابة ون 
وأفعالهم» فقد روي عن أحد عشر صحابيّاًء قد تقدّم ذكره» ولا يُعرف لهم 
بحا سن يجيز المسح على الخفين من الصحابة وئرء كما قاله ابن 
عر واه . 

والحاصل: أن المسح على الجوربين جائزء فتأمله بالإمعان والإنصاف»› 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ أبي مُوسَى). 

غرضه بهذا الإشارة إلى أن أبا موسى الأشعريّ به روى حديث المسح 
على الجوربين» فلنذكر حديثه بالتفصيل : 

فحديثه رواه (ابن ماجه) في (اسننه) (۱/ »)۱۳١‏ و(الطبرانئ) في 


- بَا في الْمَسْح عَلَى الجَوْرَبَيْنَ وَالَعْلَيْنَ - حديث رقم )۹٩(‏ 
کک سے 14| — 


«الأوسط) »)۲٤/۲(‏ و(الطحاوي) فى «معانى الآثار» /١(‏ ۹۷)ء و(البيهقئ) فى 
«الكبرى»» لفظ ابن ماجه: ا 

 )00(‏ حدّثنا محمد بن يحيى» ثنا معلى بن منصورء وبشر بن آدم» 
قالا: ثنا عيسى بن يونس» عن عيسى بن سنان» عن الضحاك بن عبد الرحمن بن 
عرزب» عن أبي موسى الأشعريّ: «أن رسول الله كه توضأء ومسح على 
الجوربين والنعلين»» قال المعلى في حديثه: لا أعلمه إلا قال: والنعلين. 
تفي . 

والحديث ضعيف”"'؛ لأن في سنده عيسى بن سنان متكلّم فيه 
والقيخاك بن عبد الرحمن لم بسع عن ی ی 

(المسألة الخامسة): قال الحافظ اليعمري كانه : : وفي الباب مما لم 
يذكره عن بلال» وأما في النعلين فقط» فعن ابن عبّاس» وأوس بن أبي أوس 
الثقفيء وعلى بن ابي طالب وون . 

فأما حديث بلال وَبْهء فرواه الطبرانئ في «الكبير»ء فقال: 

-)2١(‏ حذثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعئ» حدّثني أبي. ثنا ابن 
فُضيلء عن يزيد بن أبي زياد» عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن عُجرة» عن 
بلال ول قال: «كان رسول الله َة يمسح على الخفين» والجوربين». انتهى” " . 

والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده يزيد بن أبى زياد»ء ومحمد بن أبى 
ليلى Ee‏ كما قال البعفرء , ١ Ss‏ 2 

وأما حديث ابن عباس راء فرواه البيهقئ في «الكبرى»» فقال: 

-)١١69(‏ أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الخليل» ثنا أبو أحمد بن 
عدي» ثنا محمد بن بشر القَرَّازء نذا ادو نھ ثنا رواد» عن سفيان» عن 
يد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس: «أن رسول الله ب توضاً 
مرّةَ مرّة» ومسح على نعليه». 
)١(‏ «سنن ابن ماجه» .)1857/١(‏ 


(۲( وصححه الشيخ الألبانى 5 ُلك وفيه نظر› فتنبه . 
(۳( «المعجم الكبير) .)76١ /١(‏ 62 «النفح الشذي» (۷1/۲“). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 

قال البيهقيّ: هكذا رواه رواد بن الجراح» وهو ينفرد عن الثوري 
بمناكير» هذا أحدهاء والثقات رووه عن الثوريّ دون هذه اللفظة» وروي عن 
زيد بن الحباب عن الثوري هكذاء وليس بمحفوظ . 

ثم أخرج البيهقيّ رواية زيد بن الحباب» فقال: 

-)1١770(‏ أخبرنا أبو الحسن بن عبدان» أنبأ سليمان بن أحمد الطبرانيئ» 
ثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعئ» حدَّثني أبي» ثنا زيد بن الحباب» ثنا 
سفيان» فذكره بإسناده: أن النبئ ية مسح على النعلين. 

والصحيح رواية الجماعة»ء ورواه عبد العزيز الدراوردي» وهشام بن 
سعد» عن زيد بن أسلم» فحكيا في الحديث رشا على الرّجل» وفيها النعلء 
وذلك يَحْتَِل أن يكون غسلها في النعل» فقد رواه سليمان بن بلال» ومحمد بن 
عجلان» وورقاء بن عمر» ومحمد بن جعفر بن أبي كثير» عن زيد بن أسلمء 
فحكوا فى الحديث غسله رجليه» والحديث حديث واحدء والعدد الكثير أولى 
بالحفظ من عدد اليسير» مع فضل حفظ من حَفِظ فيه الغسل بعد الرشنٌ على من 
لم م انت . 

وأما حديث أوس بن أ أوس الثقفئ» فرواه أبو داود في «سننه»» 
فقال : 

)۱١١(‏ - حدثنا مسدد» وعبّاد بن موسى قالا: ثنا هشیم› عن 
يعلى بن عطاءء عن أبيه» قال عباد: قال: أخبرني أوس بن أبي أوس 
الثقفيَ: «أن رسول الله ية توضأ. ومسح على تغلية وق فال عباد : 
«رأيت رسول الله بيه أتى كظامة قوم يعني: الميضأة» ولم يذكر مسدد 
الميضأة» والكظامة» ثم اتفقا ‏ فتوضأء ومسح على نعليه وقدميه». 


(۲( :| 


يما 


لى 
قال البيهقي بعد إخراجه من طريق أبي داود: وهو منقطع . انتهى' " . 


.)5١/١( «سنن أبي داود»‎ )۲( .)۲۸٦/۱( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 
.)۲۸٦/۱( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )۳( 


)19( بَابٌ في الْمَسْح عَلَى الجَوْرَبَيْنء وَالنَعلَيْنِ  حديث رقم‎ -٤ 
س‎ |1۹4۷| > 


«(صحيحه)» فقال : 
مجملة» علط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على النعلين في الوضوء 
الواجب من الحدث . 

 )١199(‏ أخبرنا أبو طاهرء نا أبو بكر" نا عبد الجبار بن العلاءء نا 
سفيان» نا محمد بن عجلان» عن سعيد.» هو ابن أبى سعيد المقبريٌ» عن 
بيد بن جريج» قال: قيل لابن عمر: رأيناك تفعل شيئا لم نر أحدأ يفعله 
غيرك» قال: وما هو؟ قالوا: رأيناك تلبس هذه النعال السبتية» قال: إني رأيت 
رسول الله ية يلبسهاء ويتوضأ فيهاء ويمسح عليها . 

ثم قال: 

 )155(‏ «باب ذكر الدليل على أن مسح النبئ ية على النعلين» كان في 
وضوء متطوّع به › لا في وضوء وا جب عليه من حدث یو جب الوضوء) . 
البزاز» نا إبراهيم بن أبي الليث» نا عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعئّ» عن 
سفيان» عن السدي› عن عبد خير › عن على أنه دعا بكوز من ماءء ثم توضأ 
وضوءاً خفيفا» ثم مسح على نعليه» ثم قال: هكذا وضوء رسول الله 4لا 
للطاهر ما لم يُحدث. انتهى”'" . 

[تنبيه]: وقع في بعض نسخ الترمذي هنا ما نصّه: قال أبو عيسى: 
سمعت صالح بن محمد الترمذيّ قال: سمعت أبا مقاتل السمرقنديّ يقول: 
دخلت على أبى حنيفة فى مرضه الذي مات فيهء فدعا بماء. فتوضأًء وعليه 
جوربان» فمسح عليهماء ثم قال: فعلت اليوم شيئاً لم أكن أفعله» مسحت على 

1 يل م‎ (۳) ef س‎ ٠ 


)١(‏ أبو طاهر هو الراوي عن ابن خزيمة» وأبو بكر هو ابن خزيمة ككنه. 
(۲( ااصحيح ابن خزيمة» .)٠١١/١(‏ (۳( «جامع الترمذي» .)١591/1١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


= 


قال الامام الترمذيّ كاه بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: «الْعِمَّامة»: هي بالكسرء وضبطه بعض شراح 
«الشمائل» بالفتح أيضاًء وهو غلط: هي الْمِغْمَّره والبيضة» يكنى بها عنهماء 
والأصل فيها: ما يلت على الرأس» جمعه عمائم» وعِمام بالكسرء وقد اعنم 
بهاء وتعمّم بمعنى» وكذلك استعمٌء قاله في «التاج». 

وقال في «اللسان»: والعمامة ‏ أي: بالكسر ‏ من لباس الرأس معروفة» 
وربما كُني بها عن البيضة» أو الْمِغْمَر والجمع عمائمء وعمام» قال: والعرب 
تقول: لَمّا وضعوا عِمامهم عرفناهمء فإما أن يكون جمع عِمامة» جمع 
التكسيرء وإما أن يكون من باب طلحة وطَلح ‏ يعني: مما يفرّق بينه وبين 
واحده بالتاء ‏ وقد اعتمٌ بهاء وتعمّم بمعنى. انتهى” " . 

03٠١‏ ١حَدَكَنَا‏ مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِء قَالَ: حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَانُ 
عَنْ سُلْيْمَا لمان ييي عن خر بن عبد اهاعري عن و 
ا إن كدي خن ان قال نَوَضَأ اللي يل وَمَسَحَ عَلَى الخُفَيْنِ؛ 
وَالعِمَامَةِ» قَالَ بكر : وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنّ ابْنِ الْمَغِيرَةِ. وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشار في 
هذا e‏ آخَرَ: أنه مَسَحَ عَلَى نَاصِيتِهِء وَعِمَامَتِه). 


رجال هذا الإسناد : : 


N‏ بَشّارِ) العبديّ» أبو بكر المعروف ببندار البصري» ثقة 
حافظ [۰ ٠‏ تقدم في .۳/٣‏ 


)١(‏ ثبت في بعض النسخ بلفظ : «باب المسح على الجوربين» والعمامة»» والأؤلى 
حذف لفظ «الجوربين»؛ لأنه لا ذكر له فى حديث الباب» وإنما هو مذكور فى 
الباب الماضي» راجع ما كتبه الشيخ الأرناؤوط وصاحيه. ٠‏ 

(۲( چ العروس من جواهر القاموس» (ص١7/87).‏ 

(۳) «لسان العرب» (57/17). 


)٠٠١( بَابُ ما جَاءَ في الْمَسْح عَلَى العِمَامَةٍ  حديث رقم‎ - ٠ 
سبلل خ© كت --_-_- 7 7 أ 7777# 4 5184 ل‎ 


؟ - (يَحْبَى بْنُ سَعِيِدٍ القَطَّانُ) أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الناقد 
الجهبذ [91] تقدم في ۲ . 

۳ - (سُلَيْمَانٌ التَيْمِنُ) ابن طرّخانء أبو المعتمر البصرئ» ثقةٌ عابد [4] 
م 

٤‏ - (بَكدُ بن عَبْدِ الله , الْمْرَنِيُ) أبو عبد الله البصري - قال وخر هو 
أخو علقمة es‏ ال وقال غير لين أخزه ‏ فة بت جل [7]. 

روى عن أنس بن مالك» وار بن عباس › وابن عمر› والمغيرة ة بن شعبة» 
وأبي رافع الصائغ» والحسن البصريّ» وحمزة» وعروة ابني المغيرة بن شعبة» 
وأبي تميمة الهجيمي› وغيرهم . 

وروی عنه ثابت الا وسليمان ال وفتادة» وغالب القطان» 
وعاصم الأحول» ومطر الوراق» وغيرهم . 

ال ادن الد : ل و سی د اال أذركت كلاتتن من فسان 

بنه» منهم عبد الله بن مُعَمْلء ومعقّل بن يسار. وقال ابن معين › والنسائي : 

ثقة. وقال أبو زرعة: ثقة مأمون. 

وقال ابن حبان في «الثقات»: روى عن عبد الله بن عمرو بن هلال 
المزنئ› وله صحبة .2 وكان عابداً فاضا وهو والد عبد الله فخ کن وقال 
حميد الطويل: كان بكر مجاب الدعوة. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن 
معين . لم يسمع بكر من المغيرة. وقال ابن بي حاتم عن أبيه : روايته عن أبي 
ذرّ مرسلة. وقال العجلى: بصريّ تابعيّ ثقة» وكان بكر يقول: إياك من الكلام 
ما إن أصبت فيه لم تؤجرء وإن أخطأت فيه أَنْمت» وهو سوء الظنّ بأخيك . 

وقال ابن سعد کان ثقة ع اموا خا وكان فقيهاً مات سنة 
(م١1اه).‏ وقال ابن المدينيٌ وغيره: مات سنة (5١٠١ه)ء‏ ورجح ابن سعد 
الأول» وبالثاني قال البخاري» وابن 5-6 خيثمة. وأبو نصر الكلاباذي» 
وغيرهم . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط. 


١‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
1ت راد بُ الْمُغِيرَةٍ ن شْعْبَةٌ) هو: حمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفيّ 
البصري» ثقة ثقة [7]. 
روى عنه أبيهع وعنه إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص» 
وعباد بن زياد بن ا سفيان» والنعمان بن أبي خالد» وروی بكر 5 عبد الله 
المزني عنه» عن أبيه في المسح على الخفين» وقال مرة: عن عروة بن 
المغيرة» عن أبيه» وقال الحسن البصريّ: عن ابن المغيرة» عن أبيه في المسح 
على الخفين» وقال مرّةَ: عن عروة بن المغيرة» عن أبيه» ولم يسمّهء قال 
العجلي : تابعيٌ ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات». 
اع له ويك و لمعه والسنان : وانن جد رن للد هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث . 
۷ - (أَبُوهُ) المغيرة بن شعبة وه المذكور في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من سُباعيات المصئّف اَنُه وهو مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وأن شيخه محمد بن بشار أحد حد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة» وقد نظمتهم بقولي : 
الحتمر ةلايب تح الك اس EEN NS‏ 
في تَسْعَةمِنَّ نّ الشّمُوخ الْمَهَرَهْ الْحَافِظِينٌ الجارعيين ال 
أولَيِكَ الأسشَج وَابِنُ مَعْمَرٍ ‏ نَضْرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرٌو السَرِي 
وَائْنٌ الْعَلَاءِ وَابْنُ بسار گذا اَن المفْنئن وَزِْيَادْ PE‏ 
وفيه أربعة ع التابعين روى بعضهم عن بعض: سليمان» عن بكر» عن 
الحسن» عن ابن المغيرة» وهؤلاء التابعون بصريون» إلا ابن المغيرة» فكوفئ› 
وفيه رواية الابن عن أبيه. ۰ 
شرح الحديث : 
(عن ابن اللا ف هكذا هو عند مسلم: ان الجغيرة) مهما 
وهو حمزة المتقدم اا نوكيل :نهو عرو بن ال أحرهة وهو خطأء وأما ما 
وقع عند مسلم عن محمد بن عبد الله بن بَزِيع» عن يزيد بن زريع» عن حميد 


3 )٠١٠١( بَا ما جَاءَ فى ي الْمَسْح عَلَى المِمَامَة - حديث رقم‎ - ٥ 
الطويل» عن بكر بن عبد الله المزني» عن عروة بن المغيرة» فقد ردّه الحماظء‎ 
وقالوا: هذا وَهَم» والصواب: حمزة بن المغيرة.‎ 

قال الحافظ أبو على الغسانيئّ: قال أبو مسعود الدمشقئ: هكذا يقول 
مسلم في حديث ابن بزيع» عن يزيد بن زريع» عن عروة بن المغيرة» وخالفه 
الناس» فقالوا فيه: حمزة بن المغيرة» بدل عروة» وأما أبو الحسن الدارقطني» 
فنس الوهم فيه إلى محمد بن عبد الله بن بَزيع لا إلى مسلمء هذا آخر كلام 
الغسانيّ. 

وقال القاضي عياض وله : حمزة بن المغيرة ة هو الصحيح عندهم» في 
هذا الحديث» وإنما عروة بن المغيرة في الأحاديث الخ وحمزة وعروة ابنان 
للمغيرة» والحديث مرويّ عنهما جميعاًء لكن رواية خم عبد الله بن المزنيٌ 
إنما هي عن حمزة بن المغيرة» وعن ابن المغيرة» غير مُسَمَىء ولا يقول بكر : 
عروة» ومن قال: عروة عنه فقد وَهِمء وكذلك اختّلِف عن بكرء فرواه معتمر 
في أحد الوجهين عنه» عن بكرء عن الحسن» عن ابن المغيرة» وكذا رواه 
يحيى بن سعيد» عن التيميّ» وقد ذكر هذا مسلمء وقال غيرهم: عن بكرء عن 
المغيرة» قال الدارقطنيٌ: وهو وَهَم. . انتهى كلام القاضي عياض یا . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما ذكروه: أن الصحيح في هذا الإسناد 
إنما هو عن بكر بن عبد الله المزنيّ» عن حمزة بن المغيرة» لا عن عروة» وذلك 
لمخالفة محمد بن عبد الله بن بزيع شيخ مسلم للحمّاظ فيه» فقد رواه النسائيئ في 
«(سننه» عن عمرو بن عليّ الفلاس» وحميد بن مسعدة» كلاهما عن يزيد بن 
زُريع» قال: حدثنا حميد» قال: حدَثنا بكر بن عبد الله المزني» عن حمزة بن 
المغيرة بن شعبة» عن أبيه» قال: «تخلف رسول الله يَكلِةِ. . .» الحديث . 

ورواه أبو عوانة في «مسنده» فقال: حدثنا يوسف القاضيء قال: حدثنا 
مسدّدء قال: حدّثنا يزيد بن زريع» ال كا خود فال :عقا بكر بين عبن ال 
المزنيئ» عن حمزة بن المغيرة بن شعبة» عن أبيهء تال .الت 
رسول الله ية . . ٠.‏ الحديث . 


.)۱۷١/۳( واشرح النووي»‎ c(A4 - AA /Y) «إكمال المعلم)‎ )١( 


1 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
د 7٠١‏ شع*ععللل ل ل  _-_-_-_‏ 7777 لل 
عمرو الفلاس». وحميد بن مسعدة» ومسدّد ‏ على أن بكراً المزنة إنما رواه عن 
حمزة بن المغيرة» لا عن عروة. فرواية محمد بن عبد الله بن بزيع فالا لهمء 
حيث جعله عن بکر» عن عروة بن المغيرة تعتبر شَادَةٌ فتنبه › والله تعالى أعلم. 

(عَنْ أبيه) المغيرة بن شعبة وه أنه (قَالَ: تَوَضاً النِنْ يكللِ) هذا الحديث 
اختصره الضف وقل رواه مسلم في (صحيحه) مطو لاء فقال : 

 )1175(‏ وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع» حزثنا يزيد يعني . ابن 
زُريع - حدّثنا ميد الطويل» حدّثنا بكر بن عبد الله المزنيئ» عن عروة بن 
المغيرة بن ا عن آبيه» قال : لوسرل الله َيِه ولات معه» فلما 
قضى حاجته قال: «أمعك ماء؟» فأتيته بمطهرة» فغسل كفيه» ووجههء ثم ذهب 
ير عن ذراعيه» فضاق كم الجبّة» فأخرج يده من تحت الجبة» وألقى الجبة 
على منکبیه› وغسل ذراعيه» ومسح بناصيته» وعلى العمامة» وعلى خفيه. ثم 
ركب» وركبت» فانتهينا إل القوم. وقد قاموا في الصلاة. يصلى بهم 
عبد الرحمن بن عوف» وقد ركع بهم ركعة» فلما أحسٌ بالنبي كَل ذهب 
يتأخرء فأومأ إليه» فصلى بهم. فلما سلم قام النبي ياء وقمت» فركعنا الركعة 
التى سبقتنا . انتهى " , 

(وَمَسَحَ عَلَى الخْفْيْنء وَالعِمَامَةِ) فيه جواز المسح على العمامة» وهو 
القول الراجح» كما سيأتي البحث فيه قريباً. (قَالَ بَكرٌ)؛ أي: ابن عبد الله 
المزني ك (وََدْ سَمِعْتْهُ)؛ أي: هذا الحديثء (مِنَ ابْن الْمُغِيرَةِ) تقدّم أن 
الصواب أنه حمزة» لا أخوه عروة» فتنبه. 

ومعنى كلام بكر هذا: أنه سمع هذا الحديث عن الحسن البصريّ» عن 
اي الو ين ت وسمة أيضا من ابن المغير 2 درن واي الخو + وان 
تعالى أعلم. 


)١(‏ تقدّم أن هذا وهم من شيخ مسلم» والصواب: «عن حمزة بن المغيرة...2 إلخ» 


فيسية . 


(۲( ااصحيح مسلم) (1/ "١‏ 3). 


)٠٠١( بَابُ ما جَاء في الْمَسْح عَلَّى العِمَامَةٍ  حديث رقم‎ ٥ 

(وذَكرَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ) شيخ المصتف (فِي هَذَا الحَدِيثِ في مَوْضِع آخَر) 
غرضه بهذا أن محمد بن بشار روى هذا الحديث في موضعين› ففي موضع 
ذكره بلفظ : «ومسح على الخفين» والعمامة»» وذكره في موضع آخر بلفظ : (أنه 
مَسَحَ على نَاصِيَتِه وَعِمَامَتِه) ووقع في رواية لمسلم بلفظ: «مسح على الخقينء 
ومقدم اة 0 عمامته) . 

وقوله: ١‏ مَسَحَ عَلَى نَاصِيَيه : قال الشارح: «الناصية: مقدّم الرأس» وقال 
المجد: الناصية› ٠‏ والتاصاة. قُصاص الشعر». 

وقال الفيّومي كُلَنْهُ: النَاصِيَةٌ: قُصَاصٌ الشعرء وجمعها: النَوَاضصِيء 
ونَصَوْتٌ فلاناً تَصْواًء من باب قَتَلَّ: قبضت على نَاصِيتِهه وقول أهل اللغة: 
النرّعتان: هما البياضان اللذان يكتنفان النّاصية» والقفا: مِوَخَرٌ الرأس». 
والجانبان: ما بين التزعتين» والقفاء والوسط: ما أحاط به ذلك» وتسميتهم 
كل موضع باسم يخصّه كالصريح في أن النَاصِيَةَ مقدّم الرأس» فكيف يستقيم 
على هذا تقدير النّاصِيّةٍ بربع الرأس» وكيف يصح إثباته بالاستدلال» والأمور 
النقلية إنما تثبت تثبت بالسماع»› لا بالاستدلال» ومن دمي جڙ نَاصِيتّه: وأخذ 
بناصِيته » ا أنه لا يتقدر ؛ لأنهم قالوا: الطَرّة ة هي النّاصِيَةٌ وأما الحديث: 
ار رساي e‏ ولا يلزم منها نفي ما سواهاء وإن قلنا 

لباء للتبعيض ارتفع النزاع. | 

وقوله: «وعمامته)؛ ای ومسح على العمامة مع الناصية» ففيه تكميل 
مسح الرأس بالعمامة» فليس فيه حجة لمن قذر مسح الرأس بربعه؛ لأنه ما 
اكتفى بمسح الناصية» بل أكمله بمسح العمامة» فيكون دليلاً لمن يرى وجوب 

تعميم الرأس اسورد إما مباشرة» أو بما عليه من العمامة ونحوه. 

وقال النوويّ كانه : هذا مما احتجٌ به أصحابنا على أن مسح بعض 
الرأس يكفي» ولا يشترط الجميع؛ لأنه لو وجب الجميع لما اكتفى بالعمامة 
عن الباقي» فإن الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوزء كما لو 
مَس على خف واحد» وغسل الرجل الأخرى» وأما التتميم بالعمامة فهو عند 


.)٦٠۹/۲( «المصباح المنیر»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَات الطَّهَارَةِ عَنْ رَسول الله يكل 
س ٠ ٤‏ ۷ لس 1 


الشافعيّ» وجماعة على الاستحباب؛ لتكون الطهارة على جميع الرأس» ولا 
فرق بين أن يكون لبس العمامة على طهرء أو على حدث» وكذا لو كان على 
رأسه قلنسوة» ولم ينزعها مسح بناصيته» ويستحب أن يم على القلنسوة 
كالعمامة. 

ولو اقتصر على العمامة» ولم يمسح شيئاً من الرأس لم يُجزه ذلك عندنا 
بلا خلاف» وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة» وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى. 

وذهب أحمد بن حنبل يه إلى جواز الاقتصارء ووافقه عليه جماعة من 
السلف. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد ومن معه من 
جواز الاقتصار على مسح العمامة هو الحقٌّ؛ لصخة الأحاديث بذلك. 

والحاصل: أنه يجب تعميم الرأس بالمسح» إما مباشرة» أو على ما 
يلاقيه من العمامة» ونحوها. 

قال ابن حبّان اّ4 في «صحيحه» بعد إخراجه الحديث ما نصّه: قال أبو 
حاتم: وهذه اللفظة: «ومسح بناصيته» وفوق العمامة» قد توهِم من لم يُحكم 
صناعة العلم أن المسح على العمامة دون الناصية غير جائز» ويّجعل خبر 
عمرو بن أمية مجملاء وخبر مغيرة الذي ذكرناه مفسّراً له أن مسح النبت كله 
على العمامة كان ذلك مع الناصية فوق المسح على الناصية» دون العمامة؛ إذ 
الناصية من الرأس» وليس - بحمد الله» ومَنه - كذلك» بل مَسَحَ النبئُ كك على 
رأسه في وضوئه» ومّسَمَ على عمامته دون الناصية» ومسح على ناصيته 
وعمامته» ثلاث مرارء في ثلاثة مواضع مختلفة» فكل سن يُسِتَعْمّل من غير 
أن كوت استعمال احدهها حا واستعمال الآخر مكروها ات . 

وسيأتي تمام البحث في هذا قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته: 


.)۱۷۷ /٤( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


)٠٠١( بَابُ مَا جَاءَ في الْمَسْح عَلَّى العِمَامَةِ  حديث رقم‎ -٥ 
7] ٠6 2 

حديث المغيرة بن شعبة ونه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (5/ا/ »)٠٠١‏ و(أبو داود) فى «سئنه» »)٠٠١١(‏ 
و(النسائئ) في «المجتبى) »)/77/١(‏ و(عبد الرزاق) في ا (0») و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصتفه» »)۱۷۸/١(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (۷٥۷)ء‏ و(أحمد) 
في E.‏ (5660/5). و(أبو عوانة) في ا ا (۲۹/۱). و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى» (۸۳). و(ابن حبان) فى «(صحيحه) ١755(‏ و۷٤۱۳)»‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» 08/١(‏ و0١5)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيتُ مِنْ غَيْرِ وجه 


َ“ الى ر دوم م مه الو 2 ھە e‏ م مس ويس o‏ ر 
عن المغيرة بن شعبة › وذكرٌ بعحصهم المسح على الناصية والعمامة› ولم يذكر 
ےه ۶و ال م 


ےم 0 


فقوله : (وَقَدْ رُوِيّ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (هَدًا الحَدِيتُ)؛ 
أي: حديث المغيرة بن شعبة» (مِنْ غير وَجْهِ)؛ أي: من طرق كثيرة (عَن 
لْمُغِيرَةِ ن شعْبَة) وه (وَذَكَرَ بَعْضُهُم الْمَسْحَ عَلَى النّاصِيَةٍ وَالعِمَامَقِ وَل 
يڏک بَعْضّهُم النْاصِيَة) قال الشارح: والذاكرون ثقات حفّاظء فزيادة الناصية 
مقبولة بلا شك» قال النوويّ في «شرح مسلم»: قوله: «ومسح بناصيته» وعلى 
العمامة» هذا مما احتّحٌّ به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفي» ولا 
يشترط الجميع؛ لأنه لو وجب الجميع لما اكتفى بالعمامة عن الباقي» فإن 
الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوزء كما لو مسح على خف 
واحد» وغسل الرجل الأخرى. 

وأما التيمم بالعمامة فهو عند الشافعيّ وجماعة على الاستحباب؛ لتكون 
الطهارة على جميع الرأس» ولا فرق بين أن يكون لبس العمامة على طهرء أو 
على حدث» وكذا لو كان على رأسه قلنسوة» ولم ينزعها مسح بناصیيته» 
ويستحب أن يتمم على القلنسوة كالعمامة» ولو اقتصر على العمامة» ولم يمسح 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي __أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
شيئاً من الرأس لم يُجزه ذلك عندنا بلا خلاف» وهو مذهب مالك» وأبي 
حنيفة» وأكثر العلماء» وذهب أحمد بن حنبل إلى جواز الاقتصار» ووافقه عليه 
جماعة من السلف. انتهى كلام النووي. 

قال الشارح : والمرجح عندي هو ما ذهب إليه أحمد بن حنبل ؛ لأحاديث 
الباب» والله تعالى 098 انتهى 7 . 

قال: (وسّمعت أَحَْمَدَ بر ِنَ الحَسَنِ) بن جنیدب با الحسن 0 ثقَة 
حاف ]١١[‏ تقدّم في (۱۷/۱۳) (يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمّدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقو 
رَأَيْتُ بِعَيْنِي مِثْل يَحْيَى بن سَعِيْدٍ ا هذا ثناء» ومدح من اا أحمد 
ليحيى القظان» وقد جاء هذا الثناء عن أحمد بألفاظ كثيرة» فمما نقل عنه : 
قول عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: حدثني يحيى القطان» وما رأت 
عيناي مثله» قال: وقلت e‏ من رأيت في هذا الشأن؟ قال: ما رأيت مثل 
يحيى القطان» قلت: فهشيم؟ قال: هشيم شيخ» قلت: فعبد الرحمن بن 
مهدي؟ قال: لم ير مثل يحيى. وقال أحمد أيضا: كان إليه المنتهى في التثبت 
بالبصرة. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: يحيى بن سعيد أثبت من هؤلاء؛ 
يعني : ابن مهدي › ووكيعاً. وغيرهماء وقد روى عن خمسين شيخاً ممن روى 
عنه سفیان» قيل له: كان يكتب عند سفيان؟ قال: إنما يتسمع ما لم يكن 

> فيكتبه» وقال الفضل بن زياد: سمعت أحمد يقول: لا والله ما أدركنا 
مثلهء ثم قال: سمعت ابن مهديٰ» وذکره» فقال: لا ترى عيناك مثله. وقال 
الدُوريّ عن ابن معين» عن ابن مهدي مثله. وجاء نحو هذا عن أحمد من عدة 
أوجه. وقال الأثرم: سمعته يقول: رحم الله تعالى يحيى القطان» ما كان 
أضبطه» وأشد مده كان محدنا وأثنى عليه فأحسن الثناء. وقال أبو داود 
عن أحمد: ما رأيت له كتاباً» كان يحدثنا من حفظه. وقال حنبل عن أحمد: 
ما رأيت أقل خطأ من يحيى» ولقد أخطأ في أحاديث» ثم قال: ومن يَعْرَى من 
الخطأ والتصحيف؟ . 

ونقل هذا الثناء أيضاً عن غير أحمد: قال القواريري عن ابن مهدي: ما 


.)508/١( «تحفة الأحوذيٌ»‎ )١( 


)٠٠١( بَابُ ما جَاءَ في الْمَسْح عَلَى العِمَامَةٍ  حديث رقم‎ - ٥ 
کے‎ VV اتن‎ 


ولم يزل فيه إلا ثلاثة: القطان» وسفيان بن حبيب» ويزيد بن زُريع. وقال 
الساجئ : حدثت عن على ابن المدينئ قال: ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى 
القطان» ولا رأيت أعلم بصواب الحديث والخطأ من ابن مهدي» فإذا اجتمعا 
على ترك رجل ترکته» وإذا أخذ عنه أحدهما حدثت عنه. وقال أحمد بن 
إبراهيم بن محمد التيميّ: ما راتت أعلم بالرجال من يحيى القطان. وقال 
عن يحيى القطان عنه؛ لأعرف صحيحها من سقيمهاء قال أبو بكر: وسمعت 

7 - س 5 3 4 ء۶ 0 
يحيى يقول: جهد الثوري أن يدلس علي رجلا ضعيفاء فما أمكنه» قال مرة: 
ثنا أبو سهل» عن الشعبئ» فقلت له: أبو سهل محمد بن سالم» فقال: يا 
يحيى ما رأيت شلك لا يذهب عليك شيء. وقال أبو زرعة الدمشقئ : قلت 
لابن معين: يحيى القطان فوق ابن مهدي؟ قال: نعم . 

وقال ابن خزيمة عن بندار: ثنا يحيى بن سعيد إمام أهل زمانه. وقال 
إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد: كنت أرى يحيى القطان يصلي 
العصر› ثم يستند» فيقفف بين يديه على ابن المدينئ» وأحمد بن حنبل» 
ويحيى بن معين › والشاذكوني. وعمرو بن على يسألونه عن الحديث» وهم قيام 
هيبة له. وقال ابن عمار: كنت إذا نظرت إلى يحيى القطان ظننت أنه لا يحسن 
شيئاً» فإذا تكلم أنصت له الفقهاء. وقال بندار: اختلفت إلى يحيى بن سعيد 
عشرين سنة» فما أظن أنه عصى الله تعالى قط. وقال حفيده: لم يكن جدي 
يمزح» ولا يضحك إلا تبسماًء وما دخل حماماً قط. وقال أبو داود عن 
يَفته الزوال فى المسجد أربعين سنةء ذكر هذا كله فى «تهذيب التهذيب»'» 


.)۱۹۲/۱۱( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَةَ عن رَسُولٍ الله کا 
777١‏ معط سسا كاه د شح دده وطح تفلت ال و 
وقد تقدّم في ترجمته (77/ 57) بأتمٌ مما هنا فلتراجعه» وبالله تعالى التوفيق . 

(المسألة الرابعة) : في شرح قوله: (وَفِي البَّاب عن عمرو بن ا 
وَسَلْمَانَ» وَنَوْبَانَ وبي أَمَامَّةَ) غرضه بهذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الأربعة وين رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكرها مفصّلة : 

١‏ فأما حديث عَمْرِو بن أَمَيّة 200 فقد تقدّم في «باب المسح على 
الخفين» برقم /17١(‏ "91). 

۲ - وأما حديث سَلْمَانَ وء فقد تقدّم أيضاً في «باب المسح على 
الخمين» برقم .)97"/17١(‏ 

۳ - وأما حديث تُوْبَانَ وله فرواه (أبو داود) في «سننه» (۱/۱١۱)ء‏ 
و(أحمد) في المسنده) (0/ ۲۷۷)» و(البيهقيئ) في «الكبرى» »)57/١(‏ من رواية 
راشد بن سعد» عنه» لفظ أبي داود: 

 )١55(‏ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل» ثنا يحيى بن سعيد» عن ثورء 
عن راشد بن سعدء عن ثوبان» قال: بعث رسول الله ية سرية» فأصابهم 
البرد» فلما قَدِمُوا على رسول الله يله أمرهم أن يمسحوا على العصائب» 
والتساخين. انته.7'' . 

والحديث فيه انقطاع» قال أبو حاتم» والحربيّ: راشد بن سعد لم يسمع 
من ثوبان» وقال الخلال عن أحمد: لا ينبغي أن يكون سمع منهء قاله في 
«تهذيب التهذيب”' . 

فووا ا (أحمد) فى «مسنده» (0/ »١‏ و(البخاري) في «التاريخ» 
(220575). و(الطبراني) في «الكبير) (۸/ ۹۲) و«مسند الشاميين» (۳/ ۱۹۲)» 
من رواية أبن سلام عن ثوبان» لفظ أحمد: 

)۲۲٤۷۲(‏ - حدثنا الحسن بن سوّار» ثنا ليث؛ يعنى: ابن سعد» عن معاوية» 
عن عتبة أبي أمية الدمشقيّ. عن أبي سلام الأسودء عن ثوبان : أنه قال: رأيت 
رسول الله يا توضأء ومسح على الخفين» وعلى الخمار» ثم العمامة. انتهى”” . 


.)087/١( «تهذيب التهذيب»‎ )۲( .)۳٣/۱( سنن أبي داود»‎ « )١( 
.)58١/6( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۳( 


- بَابُ مَا جَاء في الْمَسْح عَلَى العِمَامَةٍ ‏ حديث رقم )٠٠١(‏ 06 

والحديث في إسناده عتبة أبو أميّة» ذكره ابن حبّان في «الثقات». 

4 - وأما حديث أبي أَمَامَةَ يه فقد تقدّم في «باب المسح على 
الخفين» برقم //١(‏ 454). 

قال الجامع عفا الله عنه: وفي الباب أيضاً مما لم يذكره المصئّف عن 
خزيمة بن ثابت وهء أخرجه الطبراني: أن النبي ية كان يمسح على الخفين 
والتمان: 

وعن أبي طلحة به : أن النبئ يي توضأء فمسح على الخفين والخمارء 
أخرجه الطبرانيئّ في «معجمه الصغير». 

وعن أنس بن مالك وئه: أن رسول الله ية كان يمسح على الموقين 
والخمارء أخرجه البيهقي في(سننه». 

وعن أبي ذر ذه قال: رأيت رسول الله بي يمسح على الموقين 
والخمارء أخرجه الطبرانيّ في «معجمه الأوسط». 

وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الزيلعيّ في «نصب الراية»» من شاء 
الوقوف عليها فليرجع إليهء قاله قارع ' 

وقوله: (حَدِيتُ الْمُغِيرَةِ بن شُغْبَةً) و (حَدِيتُ حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما 
قال» وقد اجه سل ف اة 

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه مسلم» ولم يخرجه البخاريّ» قال الحافظ : 
وقد وهم المنذري» فعزاه إلى المتفق عليه وتبع في ذلك ابن الجوزي» فوَهم› 
وقد تعقبه ابن عبد الهادي» وصرح عبد الحى في «الجمع بي بين الصحيحين» أنه 
من أفراد مسلم . انتهی ". 

(المسألة الخامسة): في 3 قوله: (وَهوَ ول غَيْرٍ وَاحِدٍ سن أَهْلٍ العم 
مِن أْصْحَابِ النبيّ ي منهم: بُو بكر وَعَمَر ونين وبه يَقُولٌ الأوْرَ اع ؛ 
وا ساق قَالُوا: : يَمْسَحُ عَلَى العِمَامَةٍ. 

وقال غْيْرُ وَاحِدٍ مِنْ آهل العِلّم. مِنْ أَصْحَاب ب النبئ كل وَالتَابِعِينَ : 


.)١٠١ /١( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( .)١٠١ /١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


ج إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةٍ عَنْ رَسُولٍ الم يكل 
لا يَمْسَحُ عَلَى العِمَامَةٍ إل نْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ مَعَ الِمَامَة» وَهُوَ كَوْلُ سَمَيانَ النَوْرِيّ 
ومالك ٠‏ بن أَنْسء وَابْنِ الْمُبَارَِكِ وَالشَافِعِيَ . 

وسَمِعْت الجَارُودَ بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكَيعٌ بْنَ الجَرّاح يَقُولٌ: إِنْ 
مس مَسَحَ عَلَى العمَامة ب- يجزئه َه لِلأَر) . 

فقوله: وم أ القول تمي هذا الحديث» وهو جواز المسح 
عل الحمامة> (قَول غير وَاحِدٍ مِنْ ن أَهْلٍ العِلمء مِنْ أَصْحَاب اللَبِىَ با 3-5 
أي : من القائلين بالجواز: (أَبُو بكر الصديق له (وَعْمَمُ) بن الخظاب ولب 
وآ بن مالك طبه (وبه ول الأوْرَاعيْ) عبد الرحمن بن عمرو 
(وَأَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقٌ) بن راهويه, (قَالُوا: ب يَمْسَحُ عَلَى العِمَامَةِ) لثبوته 
عن النبئ ية وهذا القول هو الحقٌّء كما سيأتي 0 

(وقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْل العلم. مِنْ أَصْحَابٍ النَبِيَ كلل وَالتَابِعِينَ : لا يَمْسَحْ 
عَلَى العِمَامَةٍ E‏ اك : بعض رأسه (مَعَ العِمَامَةِ)؛ أي: يكمله 
بمسح العمامة» (وَهُوَ قول سُفيَانَ اللَورِيّ » وَمَالِك بْنِ أَنَسِ» وَ) عبد الله (بْنِ الْمَُارَكِء 
وَالشّافِيِيَ) فإنهم قالوا: لا يجزىء المسح على العمامة إلا مع مسح بعض الرأس 

قال الترمذيّ: (وسَمِعْتَ الجَارُود بْنَ مُعَاذِ) السّلّمىَ الترمذي» ثقة نسي 
بالإرجاء ]٠١[‏ تقدّم في »)١17/9(‏ (يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكبعَ بْنَ الجَرّاح) الرؤاسيّ 
الكوفيّ» تقدّم في ,)١/١(‏ (يَقُولُ : إنْ مَسَحّ عَلَى العِمَامَةِ)؛ أي: اكتفى بمسح 
العمامة عن ت ي (يُجْرَْةُ) بضمٌ د من الإجزاءء ويُختمل أن يكون 
(يجزيه) بفتح م وله دك جزى » تن باجا رمي قال الفيّومي كُأَنْهُ: جَرّى 
الأمرٌ يَجزي جَرَّاءَء مثل قَضَى يَْضِي قَضَاءَ وزناً ومَعْنى» وفي التنزيل: رما لا 


زی تفس عن تفي سيا [البقرة: 48]» وفى الدعاء: «جَرَاهُ الله خَيْراً»؛ أي : 
قضاءه له وأثابه عليه وقد يُسِتَعْمّل أَجْرَاً بالألف» والهمز» بمعنى جَرّى› 
ونقلهما الأخفش بمعنى واحدء فقال: الثلاثي من غير همز لغة الحجازء 


والرباعي المهموز لغة تميم. انتهى''' . 


.)٠٠١ /١( «المصباح المنير»‎ )١( 


)٠١١( بات ما جَاءَ فى ي الْمَسْح عَلَى العِمَامَة - حديث رقم‎ - Vo 


وقوله: (لِلأَّرِ) ؛ أى: إنما أجزاً المسح على العمامة؛ لأجل ثبوت الأثر 


يي 


عن النبي بيد . 
والأثر مود علوم عا الحديث 0 وإن دانم يعلق 


باب قتل : نقلته. ال بفتحتين : ا منه »› E‏ ا أ 2 ومنه 
المَأترَة» وهي المكرمة؛ لأنها تُنقل» ويُتحدّث بهاء وأَئّرُ الدار: بقيتهاء والجمع 
نازو عفر سيت واسنافه»:والأثان :تيقل الا اتی 

قال الجامع عفا الله عنه : Ee‏ المصئف كاله 2 لذكر مذاهب 
العلماء في حكم المسح على العمامة» فلنذكره بالتفصيل : 

(اعلم): أنه اختلف الناس في حكم المسح على العمامة: 

فذهب إلى جوازه الأوزاعي› وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو ثورء 
وداود بن علي . 

وقال الشافعيّ: إن صح الخبر عن رسول الله ية فبه أقول. 

قال الترمذيّ: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبن لا 
ومنهم: أبو بكر» وعمر» وأنس» ورواه ابن رسلان عن أبي أمامة» وسعد بن 
مالك» وأبي الدرداء» وعمر بن عبد العزيز» والحسن» وقتادة» ومكحول. 

وروى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال: من لم يطهره المسح على 
العمامة» فلا طهره الله وحكاه في «الفتح» عن الطبريّ» وابن خزيمة» وابن 
المنذر. 

واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة» أو لا 
يحتاج؟ فقال أبو ثور: لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسها على 
طهارة» قياساً على الخفين» ولم يشترط ذلك الباقون. 

وكذا اختلفوا فى التوقيت» فقال الى راف إن وقته كوقت المسح 
على الخفين› ووو كل ذلك عن غو والباقون لم يوقتواء قال ابن حزم: إن 
النبي وي مسح على العمامة» والخمارء ولم يوقت ذلك بوقت» وفيه أن 


.)5 /١( «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
الطبراني قد روى من حديث أبي أمامة «أن النبئ هة كان يمسح على الخفين 
والعمامة ثلاثاً في السفرء ويوماً وليلة في الحضراء لكن في إسناده مروان أبو 
سلمة» قال ابن أبي حاتم : ليس بالقوي» وقال البخاريّ: منكر الحديث» وقال 
الأزديّ: ليس بشيء» وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟» فقال: ليس 
بصحيح» قاله في «النيل»"''. 

وذهب كثير من العلماء إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة» 
ونسّبه في «الفتح» إلى الجمهورء قال الترمذي: وقال غير واحد من أصحاب 
النبئ كلهِ: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة» وهو قول 
سفيان الثوريّ» ومالك بن أنس» وابن المبارك» والشافع.اه. 

وقال الحافظ في «الفتح»: اختلف علماء السلف في معنى المسح على 
العمامة» فقيل: إنه كمّل عليها بعد مسح الناصية» وقد تقدمت رواية مسلم بما 
يدل على ذلك وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهور» وقال 
الخطابيَّ: فرض الله مسح الرأس» والحديث في مسح الرأس مَختَمل للتأويل» 
فلا يُترّك المتيقن للمحتمل» قال: وقياسه على مسح الخفٌ بعيد؛ لأنه يشق 
نزعه بخلافها . 

وتَعْقَّبِ بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة 
في نزعهاء كما في الخف» وطريقه أن تكون محكمة كعمائم العرب» وقالوا: 
عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين» وقالوا: الآية 
لا تنفي ذلك» ولا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه؛ لأن من 
قال: قَبَّلَت رأس فلان يصدق» ولو كان على حائل. انتهى كلام الحافظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفي قوله: اشترطوا فيه المشقة نظر؛ لأن 
هذا ليس مذهباً لكل من أجازء بل هو مذهب لبعضهمء وهو قول لا دليل 
عليه» كما يأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال العلامة الشوكاني يل بعد نقل أقوال الفريقين» وأدلتهم» ما نصه: 
والحاصل: أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط» وعلى العمامة فقط» وعلى 


.)١155 - 758/١( «نيل الأوطار»‎ )١( 


00 )٠٠١( بَابُ مَا جَاءَ في الْمَسْح عَلَّى العِمَامَةٍ  حديث رقم‎ - ٥ 


الرس والعمامة» والكل صحيح ثابت» فقضر الإجزاء على بعض ما ورد لغير 
موجب ليس من دأب المنصفين. انتهى”'' . 

وقال الشارح المباركفوريّ بعد نقل الشروط التي ذكرها ابن قدامة لصحة 
المسح على العمامة ما نصه: قلت: لا ريب في أنه ية مسح على العمامة كما 
تدل عليه أحاديث الباب» وأما هذه الشرائط التي ذكرها ابن قدامة» فلم أر ما 
يدل على ثبوتها من الأحاديث الصحيحة»ء وأما ما روي عن النبئ يي أنه أمر 
بالتلحي» ونهى عن الاقتعاط» فلم يذكر ابن قدامة سنده» ولم يذكر EY‏ 
ولا تصحيحه عن أحد من أئمة الحديث» ولم أقف على سنده» ولا على من 
حسّنه» أو صححه» فالله أعلم كيف هو؟. 

وأما ما رواه في توقيت المسح على العمامة: ففي إسناده شهر بن 
حوشب الأشعري الشاميّ مولى أسماء بنت يزيد بن السكن» صدوق» كثير 
الإرسال والأوهامء كذا في «التقريب» . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله المباركفوي في شهر ليس كما قال؛ فإنه 
حسن الحديث» كما حقّقته في غير هذا الموضع» وإن ضعف الحديث بسبب 
مروان أبي سلمة» قال البخاريّ: إنه منكر الحديث» وقال ابن أبي حاتم: ليس 
بالقري» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقال الإمام أبو محمد بن حزم الظاهريّ في كتابه «المُحَلَى): وكل ما 
ل على الرانى هو عمافةة أن كيان ان اا فياه ان مدير 4 أو 
غير ذلك أجزأ المسح عليهاء المرأة والرجل سواء في ذلك» لعلة» أو غير علة. 

برهان ذلك حديث المغيرة: «أن رسول الله ب توضاً فمسح بناصيته» 
ومسح على الخفين› ومسح على العمامة». وهو حديث صحيح . 

ثم ذكر بسنده إلى أحمد بن حنبل» قال: حذّثني الحكم بن موسى» ثنا 
بشر بن إسماعيل» عن الأوزاعيّ» حدّثني يحيى بن أبي كثير» حدّثني أبو سلمة 
هو ابن عبد الرحمن بن عوف» حدثني عمرو بن أمية الضمري «أنه رأى 
رسول الله َيه يمسح على الخفين» والعمامة». 


.)5519/١( «نيل الأوطار»‎ )١( 


5-5 حاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال أبو محمد: ورويناه من طريق البخاري» عن عبدان» عن عبد الله بن 
عبد الرحمن» عن جعفر بن عمرو بن أمية» عن أبيه؛ وهذا قوة للخبر؛ لأن أبا 
عنه» ثم ذكر بسنده حديث بلال ونه : «أنه يك مسح على العمامة» والموقين» 
قال: ورويناه أيضاً من طريق أيوب السختيانيّ؛ عن أبي قلابة» عن سلمان» 
وذكر حديث أبي ذر به : «رأيت رسول الله يخ توضأ ومسح على الموقين 
والخمار». 

قال: فهؤلاء ستة من الصحابة : المغيرة بن شعبة» وبلال» وسلمان» 
وعمرو بن أمية» وكعب بن عجرة» وأبو ذرٌء كلهم يروي ذلك عن رسول الله لا 
بأسانيد لا معارض لهاء ولا مطعن فيها. 

وبهذا القول يقول جمهور الصحابة. والتابعين › كما رويناه من طريق ابن 
أبى شيبة» عن عبد الله بن نمير» وإسماعيل ابن علية» كلاهما عن محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني» عن 
عبد الرحمن بن عَسّيلة الصنابحي» قال: رأيت أبا بكر الصديق يمسح على 
الخمار؛ يعني: في الوضوء. وعن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان الثوري» 
عن عمران بن مسلمء عن سويد بن غَفَلة قال: سأل نباتة الجعفيَّ عمر بن 
الخطاب عن المسح على العمامة. فقال له عمر بن الخطاب: إن شئت فامسح 
على العمامة» وإن شئت فدع . 

وعن عبد الرحمن بن مهدي؛ عن أبي جعفر بن عبد الله الرازي» عن 
زيد بن أسلم. قال: قال عمر بن الخطاب: امن لم يطهره المسح على 
العمامة» فلا طهره اللّه). 

وعن حماد بن سلمة. عن ثابت البنانئ» وعبيد الله بن أبى بكر بن أنس» 
والعمامة. وهذه أسانيد فى غاية الصحة. 

وعن الحسن البصري» عن أمه: أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تمسح 
على الخمار. 


بَابُ مَا جَاء في الْمَسْح عَلَّى العِمَامَةِ ‏ حديث رقم )٠٠١(‏ 


وعن سلمان الفارسي: أنه قال لرجل: امسح على خفيك» وعلى 
خمارك» وامسح بناصيتك. 

وعن أبي موسى الأشعري: أنه خرج من حَدَثثْء فمسح على خفيه 
وقلنسوته . 

وعن أبي أمامة الباهليّ: أنه كان يمسح على الجوربين» والخفين› 
والعمامة . 

وعن على بن أبي طالب: أنه سئل عن المسح على الخفين؟ فقال: نعم 
وغل الخلية والتقمان: 

وهو قول سفيان الثوري» رويناه عن عبد الرزاق عنه» قال: القلنسوة 
بمنزلة العمامة؛ يعني: في جواز المسح عليهاء وهو قول الأوزاعئ» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي ثور» وداود بن علىّ» وغيرهمء وقال 
الشافعئن: إن صح الخبر عن رسول الله يهاه فبه أقول. 

قال أبو محمد بن حزم: والخبر ‏ ولله الحمد ‏ قد صحء فهو قوله. 

قال أبو محمد: وسواء لبس ما ذكر على طهارة أو غير طهارة» قال أبو 
ثور: لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياساً على 
الخفين. ثم رد ابن حزم على أبي ثور في اشتراطه هذاء فأجاد. 

قال: ويمسح على كل ذلك أبداً بلا توقيت» ولا تحديد» وقد جاء عن 
عمر بن الخطاب َيه التوقيت في ذلك ثابتاً عنه كالمسح على الخفين» وبه 
قال أبو ثور» ولا حجة في قول أحد دون رسول الله بء وذلك أن 
رسول الله يكل مسح على العمامة» والخمارء ولم يخص لنا حالاً من حال» 
فلا يجوز أن يخص بالمسح حال دون حال. انتهى المقصود من كلام ابن 
حزم ا , 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله أبو محمد بن حزم: حسن جدًاً. 

وحاصله: أن المسح على العمامة ونحوها جائزء سواء لبسها على طهارة 
أم لاء وسواء مسح بعض رأسه بماء أم لاء وذلك بلا توقيت» وهذا هو 


.)516  08/؟( «المحلى»» لابن حزم‎ )١( 


5 إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
المذهب الراجح؛ لوضوح الأدلة فيه. والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله عنه: ارت لوطه اي الحس يه ا 
محمد اوري صاحب «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» اه 
بحثاً تهنا في هذه المسألة أخريتة إيراده هنا ؛ ميا للفوائد. زگ 
للعوائد. قال انه : 

استدل بقوله: (فمسح بناصيته. وعلى العمامة» لما ذهب إليه مالك» 
ذلك من المسح على الناصية» قيل : رواية مسلم هذه مفصّلة يحمل عليها ما في بعض 

وذهب أحمد» وغيره من فقهاء أصحاب الحديث إلى جواز الاقتصار 

واحتجوا بحديث رو طب د حمل والبخاري» وابن ٠‏ ماجه» 
وبيحديث بلال وله عند أحمدء ومسلمء والترمذي» والنساك ئئْ» وابن ماجه» 
وبيحديث سلمان وه عند E‏ وبأحاديث أبي اقام وخزيمة بن ثابت» 
وأبي طلحة» وأبي در ا عند الطبرانيّ» ویحدیث انس 7 عند البيهقيّ» 
وغير ذلك من الأحاديث التي ذكرها الزيلعيٌ في انصب 0 

56 الأولون 0 هذه ا بوجوه » كلها مخدوشة 


ىن 


ا بأن أكثرها أحاديث صحيحة مستقيمة» كما حة ل الحافظ 
في «التلخيص» وغيره . 

(ومنها): أن أحاديث المسح على العمامة من أخبار الآحاد» فلا تعارض 
الكتاب؛ لأن الكتاب يوجب مسح الرأس . 

وتُعْقّبِ بأن الآية لا تنفي الاقتصار على المسح على العمامة؛ لأن من 
قال: قَبَّلتُْ رأس فلان يصدق» ولو بحائل. 

(ومنها): أن الله تعالى فرض المسح على الرأس» والحديث في المسح 
على العمامة محتّمل للتأويل» فلا يُترك المتيقّن للمحتّمل» والمسح على العمامة 
ليس بمسح على الرأس 


6 - باب ما جَاءَ فی ي الْمَسْح عَلَى المِمَامَة - حديث رقم )٠٠١(‏ 
الات 

وتعُقَّب بأن هذا الوجه يرجع إلى الوجه الثاني» وقد تقدّم جوابه. 
وتوضيحه أنه أجزأ المسح على الشعرء ولا يسمّى رأسا. 

[فإن قبل]: يسمي رأسا مجازاً بعلاقة المجاورة. 

[قيل]: والعمامة كذلك بتلك العلاقة» فإنه يقال: قبّلت رأسهء والتقبيل 
على العمامة» ويؤيّد ذلك حَمُلهم قراءة الجر في : N‏ [المائدة: 5] 
في آية الوضوء على حالة التخقف» فتأمّل . 

(ومنها): أن أحاديث المسح على العمامة مجملة» وحديث المغيرة ضيه 
عند مسلم مفصّلء فتُحمل عليه» ويقال: إن أداء المفروض من مسح الرأس 
وقع بمسح الناصية؛ إذ هي جزء الرأس» وصارت العمامة تَبَعا له يعني :: أن 
المسح على العمامة كان زائداً على أصل الفرض» وتعميماً وتكميلاً» فرص 
لهم بي بفعله بعد مسح الواجب أن يقتصروا من الاستيعاب على مسح 
العمائم . 

وتعُقّب بأنه لا موجب لحمل أحاديث المسح على العمامة على حديث 
المغيرة» فإنها وقائع مختلفة» ليست حكاية عن فعل واحد في وقت واحدء 
وأما أن المسح على العمامة كان زائداً على أصل الفرضء وإتماماء ففيه أنه 
مجرّد دعوى» لا دليل عليهاء فلا يلتفت إليها . 

(ومنها): أنها حكاية حال» فيجوز أن تكون العمامة صغيرةً رقيقة بحيث 
تمنع وصول البلة منها إلى الرأس 

وتَعْقّبِ بأن الكل من قوله» وفعله. تررح ناه وفي إنشاء مثل هذه 
الاحتمالاات في أفعاله يلل وأحواله من غير دليل رد له الصحيحة الثابتة. 
وأيضاً لا يَتحقّقَ وصول البلّة إلى الرأس إلا إذا كانت العمامة غير ذات أكوارء 
وفيه إبطال لمسمى العمامة. 

(ومنها): أنه يحتمل أن ذلك كان قبل نزول المائدة. 

وتَعْقّبٍ بأنه لا يثبت النسخ بالاحتمال حتى يُعلّم التاريخ. وأيضاً لا منافاة 
بين الآية وبين أحاديث المسح حتى يحتاج إلى التوفيق» أو ادّعاء النسخ. 

(ومنها): ما قال محمد بن الحسن في «موظئه»: بلغنا أن المسح على 
العمامة كان فترك. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


۸= 

َعْقَّب بأنه لا يثبت النسخ بمجرّد قول محمد بن الحسن» ولا بدّ لمن 
يدعي 5 أن يأتي الف الناسخ الصحيح 

(ومنها): أن الخطاب في قوله: 9 فامسحوا ا وک ودیک [النساء: ]٤١‏ 
كالخطاب في قوله: #وامسحوا ا اا 75]» ولا يجوز مسح الوجه 
في التيمم بحائل» فكذلك في الرأمن 

وتَعْقّبِ بأنه قد ثبت بالأحاديث الصحيحة المسح على العمامة» فقلنا به 
ولم يثبت مسح الوجه في التيمم بحائل» لا بحديث صحيح»› ولا ضعيف» ولا 
ثر صحابئ» ولذلك لم يذهب إليه أحد من الأئمة» ولا حاجة إلى رد أحاديث 
المسح على العمامة بمثل هذا العذر الواهي. 

(ومنها): أن المراد بقوله: «مسح عمامته»: مسح ما تحتهاء من قبيل 
إطلاق الحالٌ على المحل. 

وتَعُقّب بأن هذا مجازء وهو خلاف الأصلء فلا يُحمّل عليه إلا بدليل» 
ولا دليل. 

(ومنها): أنه يَحتَمِل أنه مسح ناصيته» وسوی عمامته بيديه» فحسِبٌ 
الراوي تسوية العمامة عند المسح مسحاً؛ لكونه بعيداً. 

وتَعْقّبٍ بأنه نسبة للخطإ إلى الصحابة من غير دليل» ورفعٌ للثقة 
بالأحاديث بمثل هذه الاحتمالات الضعيفة. 

(ومنها) : أنه يحمل أنه كان ذلك لمرض منعه كشف رأسه» فصارت 
العمامة كالجبيرة. 

وتُعْقّبِ بأن هذا أيضاً احتمالٌ محضٌء فلا يُلتفت إليه؛ لِمَا فيه من رد 
السَّنّهَ الصحيحة الثابتة. 

وبهذا علمتَ أن الح ما ذهب إليه الإمام أحمد» ومن معه من ثبوت 
المسح على العمامة» كثبوته بالإجماع على الرأس 

والحاصل: أنه ثبت المسح على الرأس فقط» وعلى العمامة» فقط› 
وعلى الرأس والعمامة» والكلٌ صحيح ثابت عن رسول الله ياء مذكور في 
كتب الأئمة الصحاح» والنبئ يلل مَبيّن لأمر الله فقَضْر الإجزاء على بعض ما 
ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين. انتهى كلام عبيد الله 


66 ١١( بات ما جَاءَ فی ي المَسْح عَلّى الِمَامَة حديث رقم‎ - Vo 


المباركفوري ا في «شرحه على المشكاةا ببعض تصرّف» وهو بحت 
نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم بالصواب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف و2 اول الكتاب قال : 


لح س ل فيه 


)٠١١(‏ - (حَدَثَنَا هَنَادّء قَالَ: حَدَنَنَا عَلِي بُ مُسْهِرِء عَنِ الأَعْمَضِء عَنٍ 
الحكم» عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَى » عن كَمْبٍ بْنِ عُجْرَة عَنْ بلال: ن 


و 
رس 


کی ا ت ا )۲( 
الى يِه مَسَحَ عَلَى الخُمَيْنَء وَالخِمَار)”" . 
5 

رجال هذا الإسناد: سبعة 

. (هَنَادُ) بن السريّ» ذكر في الباب الماضي‎ ١ 

- (عَلِيّ بن مسهر) ‏ بضمٌ الميم» وسكون السين. وكسر الهاء ‏ 

القرشئ» أبو الحسن الكوفيّ الحافظ . قاضى الموصل» ثقة ثقة ثقة [۸]. 

روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وهشام بن عروة» وعبيد الله بن 
عمر» وموسى الجهنئ › وإسماعيل بن أبى خالد» والأعمش› وجماعة . 

وروى عنه أبو بكر وعثمان ابنا أن شيبة ) وخالد بن مخلد. وإسماعيل بن 
الخليل› وبشر بن آدم» وزكرياء بن عدي. وعليٌ بن حجر وهناد بن السري» 
وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالح الحديث» أثبت من أبي معاوية. 
وقال عثمان الدارميئ: قلت لابن معين: هو أحب إليك أو أبو خالد الأحمر 
فقال: ابن مسهر › فقلت: ابن مسهر أو إسحاق ر بن الأزرق؟ قال: ابن مسهر م 
فلكت : ابن مسهر أو يحيى بن أبي زائدة؟ فقال : كلاهما ثقة. وقال يحيى بن 
معين: قال ابن نمير : كان قد دفن كتبه» قال يحيى : وهو أثبت من ابن نمير. 
وقال العجلئ : قرشئ من أنفسهم . كان ممن جمع الحديث» والفقه» ثقة. وقال 
أبو زرعة: صدوق ثقة. وقال النسائئ: ثقة. وعن يحيى بن معين أنه ولي قضاء 
أزمينية» فاشتكى عينه» فدَّمنَّ القاضي الذي كان بأرمينية إليه طبيباً» فكحله. 


(۱) راجع : «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (۲/ ° .)١5‏ 
(۲) وقع في بعض النسخ تأخير هذا الحديث عن الحديث التالي» فتنبّه . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله كله 

سم ٭ VY‏ س ااا و کک گگگ کڪ 
لت إلى الكوفة أعمى . اا أيضاً : e‏ 
س ا وقال العقيلئ: قال ا الله؛ يعنى: أحمد 
لما سئل عنه: لا أدري كيف آقول» قال: كان قد ذهب بصرهء فكان يحدّثهم 

وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: مات سنة تسع وثمانين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )۲١(‏ حديثاً . 

۳-(الأعَمَش) سليمان بن مِهْرَانَ الكوفي الحافظ الشهير [0] تقدم في 9/ .٠١‏ 

؛ - (الحَكم) بن عتيبة الكنديٌ مولاهم. أبو محمدء ويقال: أبو عبد الله » 
ويقال: أبو عمر الكوفيئ» ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ» ربّما دلّس [5]. 

روى عن أبي جحيفة» وريد ؛ بن أرقم. وقيل : لم يسمع منه. وعبد الله بن 
أبي أوفى» هؤلاء صحابة. وشريح القاضي› وقيس ١‏ بن أبي حازم» وموسى بن 
طلحة› ويزيد بن شريك التبم وعائشة بنت سعد» وعبدكل الله بن شداد بن 
الهاد. وغيرهم . 

وروی عله الام ومنصور» ومحمل بن جحادة» وأبو إسحاق 
السَّبِيعيَ» وأبو إسحاق الشيبانيئ» وقتادة» وغيرهم. 

قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثيرء وعبدة بن أبي لبابة: ما بين لابتيها 
أفقه من الحكم. وقال مجاهد بن روميّ: 55 الحكم في مسجد الخيف› 
وعلماء الناس عيال عليه . وقال جرير عن معيرة: كان الحكم إذا قم المدينة 
أخلوا له سارية النبئ ييه يصلى إليها. وقال عباس الدّوري: كان صاحب عبادة 
وحماد. وقال ابن مهدي : الحكم بن عتيبة ثقة ثبت› ولكن يختلف - يعني : 
حديثه -. وقال ابن المدينئ : قلت ليحيى بن سعيد: إى أصحاب إبراهيم أحب 
إليك؟ قال: الحكم ومنصورء قلت: أيهما أحبٌ إليك؟ قال: ما أقربهما. وقال 
سعيد بن أبي سعيد الأنماطيّ الرازيّ: سئل أحمد بن حنبل عن الحكم بن عتيبة؟ 
قال: ليس هو بدون عمرو بن مرة› وبي حصين . وقال أحمد أيضا : انك - 
في إبراهيم : الحكم» ثم منصور. . وقال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائيئ 


ه/- بَابُ مَا جَاءَ في الْمَسْح عَلَى العِمَامَةٍ ‏ حديث رقم )٠١١(‏ 0 


زاد النسائي : ثېٹ» وكذا قال العجلى . وزاد: وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم› 
وكان صاحب ستةء واتباع» وكان فيه تشيع» إلا أن ذلك لم يظهر منه. 

ذكر ابن منجويه أنه ولد سنة (١٠ه)»‏ وقيل: إنه مات سنة (١١ه).‏ 
وقال الواقدي: سنة .)١5(‏ وقال عمرو بن على وغيره: سنة »)١5(‏ وكذا ذكر 
رل أبن انه واخ اين قان ما وال ان سحن توعان ننه فا 
عالما رفيعاً كثير الحديث . وقال الآجري عن أبي داود: قال أبو الوليد - يعني : 
الطيالسئ -: ما أرى الحكم سمع من عاصم بن ضمرة. وقال ابن أبي حاتم 
عن أبيه: لا أعلم الحكم روى عن عاصم شيا : قال أبو داود: ورأى زيد بن 
أرقم» وعبد الله بن أبي أوفى» وليس له عنهما رواية. وقال أحمد وغيره: لم 
يسمع الحكم حديث مقسمء كتابٌ» إلا خمسة أحاديث» وعدّها يحيى القطان: 
حديث الوترء والقنوت» وعزمة الطلاق» وجزاء الصيد» والرجل يأتى امرأته. 
وهي حائضء رواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» عن علي ابن المدينئ. عن 
يحيى. وقال البخاري 8 «التاريخ الكبير»: قال القطان: قال شعبة: الحكم عن 

ب 
مجاهد كتاب» إلا ما قال: سمعت. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان يدلس» 
وكان سنه سن إبراهيم النخعي . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (77) حديثا . 

ه ‏ ١عَبْدْ‏ الرَّحْمَن بْنُْ أبي لَيْلَى) الأنصاريّ المدني» ثم الكوفيء ثقةٌ [1] 
تقدم في .6١/5٠‏ 

١‏ (كَعْبٌ بن عجْرّة) الأنصاري المدنئ» أبو محمدء وقيل: أبو عبد الله 
وقيل: أبو إسحاق» من بني سالم بن عوف» وقيل: من بني سالم بن بلي 
حليف بني الخزرج» وقيل في نسبه غير ذلك. 

روى عن النبي و وعن عمر بن الخطاب» وبلال. 

وروى عنه بنوه: إسحاق» والربيع» ومحمد» وعبد الملك» وابن عمرء 
وابن عمروء وابن عباس» وجابر» وعبد الله بن مَعْقّل بن مَقَرْن المزنيئ» 
وعبد الرحمن بن اي ليلى» وأبو وائل» ومحمد بن سيرين» وأبو عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود» وطارق بن شهاب» ومحمد بن كعب القَرَظيّ» وعاصم 
العدوي» وموسى بن وردان» وغيرهم. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله لا 
قال الواقديّ: كان استأخر إسلامه» ثم أسلم» وشهد المشاهد» وهو 
الذي نزلت فيه بالحديبية الرخصة في حلق رأس المحرم والفدية. 

قال خليفة: مات سنة إحدى وخمسين. وقال الواقديٌ» وآخرون: مات 
سنة (۲)» قال بعضهم: وهو ابن خمس» وقيل: سبع وسبعين سنة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث. 

٠‏ (يلَالُ) بن رَبَاح المؤدّن المشهورء وهو ابن حمامة» وهي أمهء أبو 
عبد الله مولى أبى بكر وء من السابقين الأولين» شهد المشاهد كلهاء 
ومات وله بالشام سنة (۷ أو 18 أو ١٠ه)‏ تقدم في ٠١‏ 4. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سباعيّات المصتّف يله وأنه مسلسل بالكوفيين» سوى 
الصحابيين» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش» عن 
الحكم» عن ابن أبي ليلى» وفيه رواية صحابيئ عن صحابيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ بلال) ذه (أَنَّ التبىَ يله مَسَحَ عَلَى الخُفَيْنء وَالخْمَارِ) - بكسر 
الخاء المعجمة» وتخفيف الميم -: ما تُحُمْر به المرأة رأسهاء والجمع حمر 
مثل كتاب وكُتّبء أفاده الفيّوميّ» وقال ابن الأثير في «النهاية»: أراد به 
العمامة؛ لأن الرجل يُعْطَى بها رأسهء كما أن المرأة تغظيه بخمارهاء وذلك إذا 
كان قد اعتمّ عِمَةٌ العرب» فأدارها تحت الحنك» فلا يستطيع رفعها في كل 
وقت» فتصير كالخفين» غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس» ثم يمسح. 
انتهى 27 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: إذا كان قد اعتمٌ عِمَهَ العرب... إلخ. 
فيه نظر لا يخفى» فأين الدليل على هذا الشرط؟ فتنبّه . 

وقوله أيضاً: يحتاج إلى مسح القليل من الرأس مما لا دليل عليه» بل هو 
مناف لِمَا يقتضيه ظاهر النصٌ» فتنبه . 


.)۷۸/۲( «النهاية»‎ )١( 


)٠١١( بَابُ ما جَاءَ في الْمَسْح عَلَى العِمَامَةٍ  حديث رقم‎ -٥ 

=۳ : 

والحاصل: أن المسح على العمامة لا يُشترط فيه شيء مما ذكر؛ إذ لا 

نص في ذلك» فتبصّرء وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في المسألة الخامسة 
من شرح الحديث الماضىء ولله الحمد والمنة. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 2»)٠١١/15(‏ و(مسلم) في «الطهارة» »)۲۷١(‏ 
و(النسائئ) فى «الطهارة» »)۷١ /١(‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» »)٥٦١(‏ 
و(أحمد) اس ٠/١‏ و٤١)»‏ و(ابن خزيمة) 5 ااصحيحه) (۱۸۰ 
و187)» و(البيهقئ) في «الكبرى» »)1١/1(‏ والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثالثة): قد تكلم النقاد في إسناد حديث بلال طبه هذا مع أن 
مسلماً صحّحهء وأخرجه في «صحيحه)» فقد تكلّم فيه أبو حاتم» وأبو زرعة» 
والدارقطنيئ» وأبو الفضل بن عمّار. 

فأما أبو حاتم» وأبو زرعة» فقد قال ابن أبي حاتم في «علله»: سألت 
أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان الثوريّ» وشريك» عن الأعمش»› عن 
الحكم بن غتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن بلال» عن النبي ييه في 
المسح على الخفين. 

قالا: ورواو اا سی ین توس انو معاوية این هره عد 
الأعمش» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عُجرة» 
عن بلال» عن النبي و1 . 

ورواه زائدة» عن الأعمش» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراءء 
عن بلال» عن النبي 255. 

قلت لهما: نأي هذا الصحيح؟ قال أبي: الصحيح من حديث الأعمش» 
عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن بلال» بلا كعب. 

قلت لأبي: فمن غير حديث الأعمش؟ قال: الصحيح ما يقول شعبة. 


س إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وأبان بن تَعْلِب» وزيد بن أبي أنيسة أيضاًء عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن 
بلال» بلا كعب» وقال أبي: الثوريّ وشعبة أحفظهم . 

فييك ED‏ فإن الت بن أبى سايم بدت فيضطرب» يحدث عنه 
يحيى بن يعلى» عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن عَجرة» عن 
بلال» عن النبيّ بء وعن أبي بكرء وعمر في المسح. 

ورواه معتمر» عن ليث» عن الحكم» وحبيب بن أبي ثابت» عن شريح بن 
هانئ» عن بلال» عن النبي وك 

وقال أبو زرعة: ليث لا يُسْتَعّل به» في حديثه مثل ذي كثير»ء هو 
مضطرب الحديث . 

قلت لأبي زرعة: أليس شعبة» وأبان بن تغلب» وزيد بن أبي أنيسة 
يقولون: عن الحكمء عن ابن أبي ليلى» عن بلال» بلا كعب؟ قال أبو زرعة: 
الأعمش حافظء وأبو معاوية وعيسى بن يونس» وابن نمير» وهؤلاء قد حَفِظوا 
عنه» ومن غير حديث الأعمش الصحيحٌ عن ابن أبي ليلى» عن بلال» بلا 
كعب» ورواه منصورء وشعبة» وزيد بن أبي أنيسة» وغير واحد» إنما قلت: 
من حديث الأعمش. انتهى كلام ابن أبي في «علله». 

وأما الدارقطني فقد تكلم فيه في «كتاب العلل»» وذكر الخلاف في 
طريقه» والخلاف عن الأعمش فيه» وأن بلالا سمط منه عند بعض الرواة» 
واقتّصَر على كعب بن عجرة» وأن بعضهم عكسه» فأسقط كعباًء واقتصر على 
بلال» وأن بعضهم زاد البراء بين بلال وابن أبي ليلى» وأكثر من زواه رووه كما 
هو في مسلم» وقد رواه بعضهم عن عليّ بن أبي طالب» عن بلال وَوْها. انتهى . 

وأما الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهيد ككُأَنْةُّء فقال فى «علله»: هذا 
حديث قد اختّلف فيه على الأعمشء فرواه أبو معاوية» و وابن فضيل» 
وعلىّ بن مُسهرء وجماعة هكذا. ورواه زائدة بن قدامة» وعمّار بن رُزيق عن 
الأعمش» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراءء عن بلال» 
وزائدة ثبت متقنْ . 


.)١5- 16 /١( «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )١( 


)٠١١( بَابُ مَا جَاءَ في الْمَسْح عَلَّى العِمَامَةٍ  حديث رقم‎ - ٠ 


ورواه سفيان الثوري ٠‏ عن الأعمش» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن بلال» لم يذكر بينهما لا كعباًء ولا البراء» وروايته أثبتٌ 
الروايات. 

وقد رواه عن الحكم غير الأعمش أيضاً: شعبة""» ومنصورٌ بن المعتمرء 
وأبان بن تغلب"". وزيد بن أبي أنيسة“» وجماعة» عن الحكم» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن بلال» كما رواه الثوريّ؛ عن الأعمش»› 
وخديية لبور عندنا أصحَ من حديث غيره”*'» وابن أبي ليلى لم يَلْقَّ بلالاً. 
انتهى كلام الحافظ أبي الفضل كاو" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن هؤلاء رجُحوا رواية الثوري» 
عن الأعمش بلا واسطة بين عبد الرحمن بن أبي ليلى» وبين بلال ذيه؛ لأن 
الثوري اقيض ممن خالفه قيهن .ولان الأعمس انی جماعة» وهم: شعبةء 
ومنصورٌ بن المعتمرء وأبان بن تخلب» وزيد بن أبي أنيسة» وغيرهم» عن 
الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن بلال» كما رواه الثوريّ» عن 
الأعمش» فأسقطوا الواسطة» فإذا ترجحت هذه الرواية فإن الإسناد يكون 
منقطعاً؛ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يَلْق بلالآء كما أوضحه أبو الفضلء 
هذا هو خلاصة كلامهم. 

والذي يظهر أيضاً أن الإمام مسلماً لم يلتفت إلى هذه العلّة» فصخح 
الحديث؛ لأن الأعمش حافظ إمام» وقد اتفق أبو معاوية» وعيسى بن يونس 
في هذه الرواية» وعليّ بن مسهر في الرواية التالية» وعبد الله بن نمير في رواية 
النسائئ» كلهم عن الأعمش» عن الحكم»ء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 


.)١6و‎ ١1 /5( رواية الثوري عند أحمد فى «مسنده»‎ )١( 

(۲) عند أحمد ١/5(‏ و5١)»‏ والنسائن .07/5/١(‏ 

() عند الحميدي فى «مسنده» .)٠١١(‏ (4) عند أحمد .)١5/3(‏ 

(5) أي: فهو منقطع» لكن هذا بالنسبة للسندء وأما المتن فصحيح» انظر: ما كتبه 
الشيخ علي حسن ( ص٥٦‏ - 1( . 

(5) راجع ما كتبته في : «شرح المقدمة» .)١158/١(‏ 


- إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي - أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
كعب بن عجرة» عن بلال ويه فيكون هذا من باب زيادة الثقة» وأيّد ذلك 
بأن في رواية عيسى تصريح الأعمش» وكعب بالتحديث» وهذا وجه صحيح»› 
وقد سيق" أن آنا بزوعة قؤاةغ ققد فال الأعمش. حافطظ + وأو مغاوية» وعسى ب 
يونس» وابن نميرء وهؤلاء قد حفظوا عنه» فدلٌ على أنه يرى صخة هذا 
الطريق . 

والحاصل: أن مذهب مسلم في تصحيح هذا الطريق» والحكم باتصاله له 
وجه وجيه لمن تأمّله بالإنصاف» والله أعلم بالصواب . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف َم اول كتابه قال: 

(۱۰۲) - ١حَدَنَنَا‏ فيب بْنُ سَعِيدِء قال : حَدَنَنَا شر بْنُْ المُمَصّلء عَنْ 
بد الحم ن إِسْحَاق: هر الْقْرَشِىٌ » عَنْ أبي عُبَيْدَة ة بن مُحَمَّدِ بن عَمَّارٍ بن 
يَاسِرِ» قَالَ : سات جار بن عب اه عَنِ الْمَسْح عَلَى الخُميْنِ؟ كَقالَ: السُنَّةٌ ي 
ابن ا قال : وسالته ق المح عَلَى العِمَامَةِ؟ قَثَالَ: أَمِسنَ الشَعَرَ الْمَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ ا ی سَعِيدِ) الثقفئ» أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبت [ ا 

ت بن الْمْمَضّلِ) الرقاشيئ» ابو إسماعيل البصري» ثقة ثبت عابد 
]1۸[ 8 

۳ - (عبد الرَّحَمَن بْنْ إسحاق) بن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامري 
القرشن مرلاع ريال القن المد ويقال ل عاد بن حاف انزل 
البغيرة ).ضوف فى بالقدو [5]: 

روى عن 8 وسعيد المقبري» وأبي الزناد» وعبد الله بن يزيد مولى 
المنبعث» وعبد الله بن دينار» وسهيل بن أبي صالح» وصالح بن كيسان» 
وصفوان بن سليم» والزهري . وأبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. 

وروى عنه يزيد بن بن زريع» وبشر بن المفضل». وحماد بن سلمة» وخالد 
الواسطيّ» وإسماعيل ابن علية» وإبراهيم بن طهمان» وموسى بن يعقوب 
الزَّمَعَء وجماعة. 

قال القطان: فسألت عنه بالمدينة» فلم أرهم يُحمدونه» وكذا قال علي ابن 


0 - بَابُ مَا جَاءَ في الْمَسْح عَلَّى العِمَامَةٍ ‏ حديث رقم )1١7(‏ 
۷۷ا 
المدينئ» قال علئ: وسمعت سفيان سئل عنه» فقال: كان قدرناء فنفاه أهل 
المدينة. وقال يزيد بن زُريع: ما جاءنا أحفظ منه. وقال أبو بكر بن زنجويه: 
سمعت أحمد يقول: هو رجل صالح» أو مقبول. وقال عبد الله بن أحمد عن 
أبيه : صالح الحديث. وقال مرّة: ليس به بأس. وقال أبو طالب عن أحمد: 
روى عن أبي الزناد أحاديث منكرة» وكان يحيى لا يعجبه» وهو صالح 
الحديث. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: كان إسماعيل يرضاه. وقال ابن 
الجنيد عن ابن معين : ثقة. هو أحب إلى من صالح بن أبي الأخضر. وقال 
عثمان الدارميّ عن ابن معين: صويلح» وقال مرةً: ثقة» وكذا قال الدوري 
عنه» وقال مرة: صالح الحديث. وقال ابن المدينيئ: كان يرى القدرء ولم 
يحمل عنه أهل المدينة. وقال يعقوب بن شيبة: صالح. وقال يعقوب بن 
سفيان: ليس به بأس. وقال العجليئّ: يكتب حديثه» وليس بالقوي. 
وقال أبو حاتم: يكتب حدیثه» ولا يحتجٌ به» وهو قريب من ابن 
إسحاق» صاحب المغازي» وهو حسن الحديث» وليس بثبت» وهو أصلح من 
الواسطيئ. وقال البخاري: ليس ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس 
بدونه» وإن كان ممن يُحَتَمّل في بعض» قال: وقال إسماعيل بن إبراهيم: 
شالت أهل المدينة عنه» فلم يحمدوه» مع أنه لا يعرف له بالمدينة تلميذ إلا 
موسى الرّمَعنَء روى عنه أشياء فيها اضطراب. وقال الآجريّ عن أبى داود: 
قدري. إلا أنه ثقة» قال: هرب إلى البصرة لما طلب القدرية ا 
وقال النسائئ: ليس به بأس» ولم يكن ليحيى القطان فيه رأي. وقال ابن 
خزيمة: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن عديّ: في 
حديثئه بعض ما ينكر» ولا يتابّع عليه» والأكثر منه صحاح» وهو صالح 
الحديث» كما قال أحمد. وقال الدارقطنيئّ: ضعيف» يُرمّى بالقدر. وقال 
الساجئ: صدوق يَرْمَى بالقدر. وقال ابن سعد: هو أثبت من الواسطئ. وقال 
الحاكم: لا يحتج الشيخان به» ولا واحد منهماء وإنما أخرجا له في 
الشواهد. وقال المرّوذيَ عن أحمد: أما ما كتبنا من حديثه فصحيح. وقال 
السعديّ: كان غير محمود في الحديث. وحكى الترمذي في «العلل» عن 
البخاري أنه وثقه. ۰ 


إنحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» وفي «الأدب المفردا» ومسلمء 
والأربعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

٤‏ - (أَبُو عُبَيْدَةَ بُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ بن يَاسِرِ) الْعَنْسِيَ» أخو سلمة بن 
محمد» وقيل: هما واحدء ثقة''' .]٤[‏ 

روى عن أبيه» ولؤلؤة مولاة عمته أم الحكم بنت عمار» وجابر بن 
عبد الله » والربيّع بنت مُعَوّذْء والوليد بن أبي الوليد» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه عبد الله» وسعد بن إبراهيم» وعبد الرحمن بن إسحاق 
المدنئ» وعبد الكريم الجزريّ» وأسامة بن زيد الليثئٌ» ومحمد بن إسحاق»› 
وغيرهم . 

قال ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: منكر الحديث»› ولا 
يسمى. وقال في موضع آخر: صحيح الحديث. وقال في موضع آخر: اسمه 
سلمة. وقد قال البخاري في ترجمة سلمة: أراه أخا أبي عبيدة. وذكر الحاكم 
أبو أحمد أبا عبيدة فيمن لا يعرف اسمه. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : 
أبو عبيدة هذا ثقةٌّء وأخوه سلمة» لم يرو عنه إلا علي بن زيد» ولا يعرف 
حاله . 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

ه ‏ (جَابِرٌ بن عَبّْدٍ الله) بن عمرو بن حرام الصحابيّ ابن الصحابي كي 

تقدم في "/ 5. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف كُلَنُةُه وأنه مسلسل بالمدنيين من 
عبد الرحمن» وفيه جابر وله من المكثرين السبعة. 


شرح الحديث : 


(عَنْ أبي عْبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرِ) لا يُعرف اسمه: أنه (قا 


)١(‏ هذا هو الأولى» فقوله في «التقريب»: مقبول» غير مقبول» كما تراه في ترجمته»› 


e 
1 فب‎ 
e 
«٠ 


8ن - بَابُ مَا جَاء في الْمَسْح عَلَى العِمَامَةٍ ‏ حديث رقم )٠١١(‏ 


سَألتُ جايرَ ب عبد ا و (نٍ الع عَلَى الشفي؛ أي: عن حكمهء 
(فقَال) جابر وين : (السَُّنَةً) شير ا أي : هوالسّئّة الثابتة عن 
رسول الله لاء 5 بن أخي) أراد به أخوّة الإسلام» ا أخيه من 
النسب. (قَالَ) أبو عبيدة: (وَسَأَلْبّهُ)؛ أي: جابراً م طب (عَنٍ الْمَسْح عَلَى 
العِمَامَة)؛ أي: عن حكمه. (فَقَالَ) جابر ذه : (أَمِسَّ) بقطع الهمزة» أمر من 
الإمساس» هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها: «مس الشعرًا» بحذف الهمزة من 
أوله» وحذف كلمة «الماء» من آخره» وهو أمر من مَسٌء فعل ثلاثي» من بابي 
قَهِمَء ورد ولذا تعدّى لمفعول واحد فقطء أفاده الشيخ أحمد شاكر ريه . 

وقال الفيوميٌ وال : ن ال ال أصابه» ويتعدّى إلى ثُانٍ 
بالحرك: وبالههرة»:فبقال:٠.مسسث‏ الجسد ياء وأمشسةة السك ها 
انتهى 7" , 

وقال المرتضى: مّيِسته بالكسر أَمَسّهُ مَس ومَسِيساً» كأمير» ومِسيسَى. 
کا من باب عَلم» هذه اللغة الفصيحة» ومّسّستهء كنصرته مَسَاً لغة حكاه 
أبو عبيدة» وربما قيل: مسته بحذف السين الأولى» وإلقاء الحركة على الفاءء 
كما قالوا: خفت» نقله سيبويه» وهو شاذ؛ أي : لمسته بيدي . ال 

ورل ال متصيوت غل أله مرل رل لتقام )اه وقول (الماء) 
هو المفعول الثاني» وقد سقط لفظ : «الماء» من بعض النسخ . 

والمعنى : أنه لا يجوز المسح على العمامة فقط» فعليك أن تمس الشعرء 
وهذا يدل على أن مذهب جابر ذَنْه: أنه لا بذ من مسح بعض الرأس مع 
العمامة» وبه بقول كثير من العلماء» وقد تقدّم أن الأرجح أن مسح العمامة 
وحدها جائز؛ لصخة الأحاديث بذلك» فتنبّه . 

وقال محمد بن الحسن في «موطئه»: أخبرنا مالك» قال: بلغني عن 
جابر بن عبد الله ويا أنه سئل عن العمامةء فقال: لاء حتى يَمَسٌ الشعرَ 
الماء . 


(۱) راجع : «تعليقه على الترمذي» .)١71/١(‏ 
(۲) «المصباح المنیر» .)٥۷۳ - ٥۷۲/۲(‏ (7) «تاج العروس» (ص77١5).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الاما الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

قال صاحب «التعليق الممجد)»: قوله: «حتى يَمسّ»» من الإمساس» أو 
المسّ؛ أي: يصيب» و«الشعر» بالنصب على أنه مفعول مقدّمء و«الماء» 
بالرفع» أو النصب. انتهى”'' . 

وقال الإمام محمد أيضاً في «موطئه»: بلغنا أن المسح على العمامة كانء 
فترك . انتهى . 

قال صاحب «التعليق الممجد): لم نجد إلى الآن ما يدل على كون 
المسح على الحمافة تسو خا لكن ذكروا أن بلاغات محمد مسندة» فلعل عنده 
وَصْل بإسناده. انتهى كلامه . 

قال المباركفوريّ كُزَنْهُ: لا بد لمن يدعي أن المسح على العمامة كان 
فثرك» أن يأتي بالحديث الناسخ الصحيح الصريح» ولا يثبت النسخ بمجرد قول 
الإمام محمد المذكورء كما لا يخفى على العالم المنصف . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله المباركفوري كله تعنّب قوي 
جدّاًء فالمحاولة لردّ الأحاديث الصحيحة في المسح على العمامة» تارة بدعوى 
النسخ» وتارة بالتأويل محاولة فاسدة» ومنابذة للصريح كاسدة» فتبصّر 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: وقع حديث جابر وه هذا في بعض النسخ مكان حديث بلال» 
وجعل حديث بلال خاتمة الباب. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله وا هذا صحيح الإسناد» وحسّنه بعضهم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)٠٠١١ /۷١(‏ و(مالك) في «الموظأ» ,)"0/١(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» /١(‏ 77 و١۱۸).‏ و(الطبراني) في «الأوسط» 
(470/1).» و(البيهقي) في «الكبرى» »)5١/١(‏ والله تعالى أعلم. 


.)3"5١- ۳٣۰ /١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


باب ما جَاءَ فى العْسّل مِنَ الجَتَابَةٍ 
- - 


قال الامام الترمذيّ يبه بالسند المتصل إليه أل كتابه : 


قال الجامع عفا الله عنه: قال في «النهاية»: الْجَتْب الذي يجب عليه 
الغسل بالجماع» أو خرو المنيٌ» ويقع على الام والاثنين» ا 
والمؤنث بلفظ واحد» وقد يجمع على أجناب » وجنبین› وأجئبَ يجنب إجناباً. 
والجنابة: الاسم» وهي في الأصل البَعْدء وسمّي الإنسان ا لأنة هې أن 
يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهرء وقيل: لمجانبته الناس حتى يغتسل . 
انت . 

وقال في «القاموس)» و«شرحه»: الجنابة: المنيّ» وفي التنزيل العزيز: 
وون کم جنب اروا [المائدة: ]٦‏ وقد أجنب ال وجيب بالكسرء 
وجَنْب بالضمّ. ونب فبا للجفعول: e‏ وجَنْبَء كنصّرء وتجنب» 
قال ابن بري في «أماليه» على قوله: ا بالضم› > قال: المعروف عند أهل 
انلكا e‏ بزب )وده رن ين 
عباس 'وهِه: «الإنسان لا يجنب» والثوب لا يجنب» والماء لا يجنب» 
والأرض لا تجنب»» وقد فسّر ذلك الفقهاءء وقالوا: أي لا يجنب الإنسان 
بمماسة الجنب إياه» وكذلك الثوب إذا لبسه الجنب لم ينجس» وكذلك الأرض 
إذا أفضى إليها الجنب لم تنجس» وكذلك الماء إذا غمسٌ الجنب فيه يده لم 
حعسن :يرن و بير في ينات نا يسناج إلى لكين 
لملامسة الجنب إياها. 

وهو أي: الرجل ‏ جنب بضمتين» من الجنابة» وفى الحديث: (لا 
تدخل الملائكة بيتا فيه جنْب»» قال ابن الأثير: الجنب: الذي يجب عليه 
الغسل بالجماع» وخروج المنيّء وأجنب يُجنب إجناباًء والاسم: الجنابةء 
وهي في الأصل: البعد» وأراد بالجنب في هذا الحديث: الذي يترك الاغتسال 


.)١57/ص( «النهاية فى غريب الأثر»‎ )١( 


- إاحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي __أَبْوَابُ الطَّمَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يله 
من الجنابة عادةٌ» فيكون أكثر أوقاته جنباً» وهذا يدل على قلة دينه» وحُبْث 
باطنه» وقيل: أراد بالملائكة ها هنا غير الحفظة» وقيل: أراد: لا تحضره 
الملائكة بخير» وقد جاء في بعض الروايات كذلك. 

يستوي للواحدء والاثنين» والجميع» والمؤنث» فيقال: هذا جنب» 
وهذان جنب» وهؤلاء جنب» وهذه جنب» كما يقال: رجل رضاء وقوم رضاء 
وإنما هو على تأويل: ذوي جنب. كذا في لسان العرب» فالمصدر يقوم مقام 
ما أضيف إليه» ومن العرب من يثني» ويجمع» ويجعل المصدر بمنزلة اسم 
الفاعل» وإليه أشار صاحب «القاموس» بقوله: أو يقال: ججنبان ذ في المثنى. 
وأجناب» وجُتْبُونَء وججثبات» في المجموع» وحكى الجوهري: اح ركاب 
- بالضم - قال سيبويه: كُسّر على أفعال» كما كُسّر بَطل عليه» حين قالوا: 
أبطال» كما اتفقا في الاسم عليه؛ يعني: نحو جَبّل وأجبال» وظئب وأطناب» 
ولا تقل: جُْبة في المؤنث؛ لأنه ببسام عنهم. انتهى"'' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كانه قا 

(۱۰۳) - (حَدَنَنَا هَنَادٌء قَالَ: حَدَثَنا 9 > عن الأَعمَش» عَنْ سَالِمٍ بْنٍ 
أبي الجحعدٍ عَنْ كَرَيْتِء عَنِ ابن عَبّاسِء عَنْ خَالَتَه مَيمُونَة تالت : 0 
لي كل عُسْلا. فَاغْتَسَلَ مِنّ الجَتَابَةٍ ته فَأكُمَاً الآناء ماله عَلَى يَمِينه. ٠‏ فَعَسَل 
كمي 2 أَدْخَلَ يَدَهُ في الإئاءِ فَأَقَاضَ عَلَّى فَرْجِد 2 م لك يِه الحَائْط؛ 7 


ا 


الأَرْضَ» 2 مَضْمَضَ وَاستَنشَقَ› وَغْسَّل وَجْهَهُ وَدِرَاعَيُهِ ت م أَقاض عَلَى را 
اث ثم قاض عَلَى سار ب جَسَدِو ثم تَتَحّى فَفَسَلَ رِجْلَيْه). 
رجال هذا الاسناد: سبعةٌ 
١‏ (سَالِم بْنُ أبي الجَعْدِ) رافع الغطفانيّ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ» 
ثقةّء يرسل كثيراً .]١1‏ 
روى عن عمرء ولم يدركه» وكعب بن مرة» وقيل: لم يشمع عد 


)١(‏ «تاج العروس» (ص‌۳۹۸). 


vr (۱۰ ۰۳( بَابٌ ما جَاءَ في الْعْسْلٍ مِنَ الجََابَةٍ حديث رقم‎ - ۷٦ 


وعائشة» والصحيح أن بينهما أبا المليح» وأبا كبشة» وقيل: عن ابن أبي كبشة 
عن أبيه» وجابان» وقيل: بينهما نبيط› وعن ثوبان» وزياد بن لبيد» وعليّ بن 

وروى عنه ابنه الحسن» والحكم بن عتيبة» وعمرو بن دينار» وعمرو بن 
مرة» وقتادة. وأبو إسحاق السبيعى › والأعمش› وحصين بن عبد الرحمن» 
وغيرهم . ه 

قال ابن معين › الاق زرعة. والنسائئ : اثقة. وقال الذهلئ عن أحمد: لم 
سح سالم من ثوبان» ولم 0 ببنهما معدان ¥ طلحة» ل هذه 
على ا 6 يي ON‏ ال e‏ 
وعثمان» وعليٌ مرسل» وقال علي : لم يلق ابن مسعود» ولا عائشة. وقال أضق 
حاتم: أدرك أبا أهامةة ولم يدرك عمرو بن عبسة». ولا أبا الدرداء» ولا 
ان وال البخارض + لا نرف ام مين چاق سماع. وقال البخاريّ في 
«التاريخ الصغير): لا أرى سالماً سمع زياداً ‏ يعنى: أبن لبيد . 

قال مَطيِّن: مات سنة مائة» وقيل: د ومائة» وقال أبو نعيم: 
مات سنة سبع وتسعين» أو ثمان وتسعين» وكذا قال ابن حبان في «الثقات». 
وقال ابن سعد : كأل ثقه نقه كثير الحديث» مات سئة مائة» وفيل : إحدى ومائة. 
وقيل : قبل ذلك . وقال ابن زبر: توفي سنه تسع وتسعين» وله من العمر مائة 
وخمس عشرة سنة» قال الحافظ: كذا قال» ولا يصح ذلك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 
فول افا 18ا 

أدرك عثمان» وروی عن مولاه ابن عباس»› وأمه أم الفضل. وأختها 
ميمونة بنت الحارث› وعائشة. وأم سلمة) وأم هانئ بسنت أبي طالب» 
وغيرهم» وأرسل عن الفضل بن عباس . 

وروی عله ابناه: محمد ورشدین › وسليمان بن يسار» وأنق اة بن 
عبد الرحمن»› وهما من أقرانه. وشريك ر ټڻ أ نمر» ومحمد» وموسى » 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي - أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
وإبراهيم بنو عقبة» وحبيب بن أبي ثابت› وسالم , تن ابي الجعد» ومكحول 
الشاميّ» وغيرهم . 

قال ابن سعد: كان ثقة حسن الحديث. وقال عثمان الدارمئ: قلت لابن 
معين . أحب ب إلياك عن ابن عباس ؛ E‏ فقال : مه . وقال 
حمل بعير من كتب ابن عباس . وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال الواقدي وآخرون: مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين في آخر خلافة 
سليمان بن عبد الملك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً . 

۹ E AE ۳ 

.57/57 بنت الحارث» أم المؤمنين ويا تقدم في‎ A EE: 

والباقون ذكروا فى البابين الماضيين . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سباعيّات المصنئف ب عد وأنه مسلسل بالكوفيين إلى كريب» وهو 
وابن عبّاس مدنيّان» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش› 
عن سالم» عن كريب» وفيه رواية صحابئ عن صحابيّة هي خالته» وأن ابن 
عباس أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والمشهورين بالفتوى. وأن 
ميمونة ويا قد افق ولا وهو أن النبي كه تزوّجها بسَرفء مكان 
قريتٌ من کا و بها فيهاء وتوفْيت» ودفنت في الموضع الذي 5 بها 
النبي ية فيه بعد أكثر من أربعين سنة» وهذا من غريب الاتفاق» والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث : 

(عن ابن عبّاس) ا (عن خَالَْتِهِ) ؛ أي : أخت أمه لبابة الكبرى وبا“ 


6 فيل : بينه وبين مكة عشرة أميال» وقيل : سئّة» وقيل : سبعة» وفيل : اثني عشر » 
وقيل : تسعة . 


)٠١*( بَابُ مَا جَاءَ في الغْسْل مِنّ الجَنَابَةٍ - حديث رقم‎ - ١ 


وفي رواية مسلم: «قال: حدّئتني خالتي»» (مَيْمُونَة) بالجرّ على البدليّة من 
«خالته»» (قَالَتَ: وَضِعْتٌ لنب يككه) وفى رواية للبخاري : «صَبَبتَ للنبك يكلا › 
(غُسْلاً) بضم» فسكون: 55 الاغتسال» فهو على حذف مضاف؛ أي : ماءَ 
غسل» وقيل: الغسل بالضمٌ: الماء الذي يُتطهّر به» وعلى هذا فلا حاجة إلى 
تقدير مضاف . 

وفي رواية للبخاريّ: «وضعت للنبي يه ماء للغسل». 

قال ابن الأثير أله : الْعْسَل بالضم : الماء الذي يُغتسل به» كالأكل لما 
يؤكل». وهو الاسم أيضاً. من عَسَّلْتُهُ وَالْعَسْل بالفتح: المصدرء وبالكسر: ما 
يِعْسّل به من خطميٌ وغيره. انتهى”'' . 

وقال الفيومي 5 يعْأّنهُ: غسلته غَسْلا من باب ضَرَّتَ» والاسم: الْعْسْلُ 
بالضمٌّء وجمعه أَغْسالٌء مثلُ قُفْل وأقُفال» وبعضهم يَجعل المضموم والمفتوح 
بمعنى» وعزاه إلى سيبويه» وقيل: الْعُسل بالضمّ: هو الماء الذي يُتطهّر به. 
قال ابن الْقُوطيّة: اسل تمام الطهارة» وهو اسم من الاغتسال. انتهى . 

(فَاغْتَسَلَ)؛ أي: أراد الاغتسالء أو شرع في الاغتسال (مِنَ الجَنَابَةِ)؛ 
أي : 0 أجل الجنابة» فامن» سببيّة» (فَأكُمَاً الاناء)؛ أي : أمالهء قال ابن 
الأثير كُلَدْةُ: يقال: كفأت الإناءء وأكفأته: إذا كببتهء وإذا أملته. انتهى”". 

وقال المجد كَْلَدَةُ: أكفاً: مال» وأمالء» وقَلّب. انتهى” . 

وقال الفيّومي ككأَنْهُ: وكفأته كَفْبَاً من باب تمَعَ: كببئّة» وقد يكون بمعنى 
أملته . انتهي ” . 

(بشِمَالِهِ عَلَى يَمِيِنِهِ فَمَسَلَ كَمَيْه) قال الشارح : يَحْتَمِل أن يكون 
غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر. وَيَحْتَمِل أن يكون هو الغسل المشروع 
عند القيام من النوم» وهو الراجح» يدل عليه قول ميمونة 'َوينَا: «ثم أدخل يده 


.)٤٤۷ /۲( «النهاية» (۳/ ۳۹۷ - ۳۹۸). (۲( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)١١ا/ص( «القاموس المحيط»‎ )( ٠ .)۸٠٠٥ص( «النهاية في غريب الأثر»‎ )۳( 
.)٥۴۷ /۲( «المصباح المنير»‎ )5( 


س إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذكه ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
في الإناء»» وقول عائشة و في حديثها الا «فغسل يديه قبل أن يدخلهما 
في الإناء». انتهى”'' . 

وعند أبى داود: «فأكفاً الإناء على يده اليمنى» فغسلها» بالإفراد» لكن 
أكثر الروايات تدلّ على أنه غسل الكفين . 

وفي رواية مسلم: «فْكْسَلَ كُمَيْهِ مَرَتَيْن أو تلاثاً»» و«أو» فيه للشكَ. 
من الأعمش» كما صرّح به البخاريّ من طريق أبي عوانة» عنه» وفيه: «فصَبٌ 
على يده» فغسلها مرَّةّء أو مرّتين»» قال سليمان ‏ يعني: الأعمش -: لا أدري 
أَذّكَرَ الثالثة أم لا؟ وفي رواية له من طريق عبد الواحد» عن الأعمش: «فأفرغ 
على يديه» وغسلهما مرّتين» أو ثلاثاً»» ولابن فضيل» عن الأعمش: «فصَبٌ 
على يديه ثلاثاً). ولم يشك» أخرجه أبو عوانة في «صحيحه. قال 
الحافظ ده : فكأن الأعمش كان يشكٌ فيه ثم تذكرء فجزم ؛ ؛ لأن سماع ابن 
فيل ا 

ثم أَدْخَلَ يَدَهُ)؛ أي : اليُمنى» ففي رواية النسائ: «ثم أدخل يمينه» (فِي 

0 أي : الوعاء الذي وضعته له مي ميمونة E‏ للاغتسال منه» (فَأَقَاضيَ 
عَلَى فَرْجِهِ) ؛ أي: صبّ الماء عليه وغسله» وفي رواية للبخاريّ: «وغسل 
فرجه» وما أصابه من الأذى». وفي رواية أخرى له : «فغسل مذاكيره» ثم دلك 
بيده الحائط» أو الأرض»» شك من الراوي. 

[تنبيه]: قوله: «عَلى فُرجه»: قال ابن الملقّن كانه : اشح العورة» قاله 
الجوهري» وح مي ا ا 
أيضاً ؛ إذ هو عورة ثم ادذعى أن المعروف أن الفرج مختص بالقبل» والااست 
الي ولا يُسلّمْ له؛ فإن الفرج ادت الل من فوك ها 

نعم المراد به هنا القُبلُ فيما يظهر. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ 1 الفرج يعم القَبّل والدبر» وإن كان أكثر 

استعماله في القبل» قال الفيّوميّ ككُزَنْهُ: الفرج من الإنسان يُطلق على القبل 


.)548/١( (؟) «الفتح»‎ .)3575/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)۳۸/۲( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )۳( 


(1١ ۰۳( باب ما جَاءَ في الغْسْل مِنَ الجَتَابَة حدیث رقم‎ ۷٦ 


والدّبُر؛ لأن كلّ واحد منفرجٌ؛ أي: مُنفْتِحٌ» وأكثر استعماله في العُرْف في 
القبل. انتهى”''. 

وفي رواية مسلم: «ثم أفرغ بها على فرجه» وغسله بشماله» بكسر الشين 
المعجمة: خلاف اليمين» وهي مؤنثة؛ كاليمين» وجمعها أشمل» وشمائل. 
قاله الفیّومه ° 

والمعنى: أنه عسل فرجه بيده اليسرى» وفيه استحباب صب الماء 
باليمين» وغسل الفرج بالشمال. 

قال ابن دقيق العيد كه : فيه البداءة بغسل الفرج؛ لإزالة ما علق به من 
أذى» وينبغي أن يَغْسّل في الابتداء عن الجنابة؛ لئلا يحتاج إلى غسله مرة 
أخرى» وقد يقع ذلك بعد غسل أعضاء الوضوءء فيحتاج إلى إعادة غسلهاء فلو 
اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة» وللغسل عن الجنابة» فهل يكتفى 
بذلك» أم لا بد من غسلتين: مرّةً للنجاسة» ومرّةً للطهارة عن الحدث؟ فيه 
خلاف لأصحاب الشافعيّ» ولم يرد في الحديث إلا مطلق الغسل من غير ذكر 
تكرار» فقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة من حيبت إن الأصل عدم غسله 
ثانیاً . انتهى كلام ابن دقيق العيد کاو" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاكتفاء هو الحقّ؛ عملاً بظاهر النصّ؛ إذ هو 
مطلق» لا يقتضي التكرارء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

١‏ دَلْكَ بیو الحَائط) وفي رواية مسلم: «ثم ضرب بشماله الأرض» 
لگا دلكاً شَدِيداًة والدلك: مصدر ذَلَكَ الشيءَ» من باب نَصَرَّ: إذا مَرَسَهُ 
وعَرَكَهء قال الشاعر [من الرجز]: 

الاير بيعي اك فا رواليتك الدكي 

والمعنى: حك شماله على الأرض بقوّة؛ مبالغة في التنظيف . 

وقوله: (أو الأَرْضَ) «أو» للشكٌ من الراوي» وفيه دليل على استحباب 
مسح اليد بالحائط» أو التراب بعد الاستنجاء. 


.)۳۲۳/۱( «المصباح المنير» (5157/5). (۲) «المصباح»‎ )١( 
.)۳۸۱ «إحكام الأحكام» (۱/ ۳۸۰ ۔‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

وفي رواية مسلم: ف ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ) قال ابن الملقّن كانه : 
الظاهر أنه من المقلوب» والأصل ضرب الأرض بيده؛ لأن اليد هى الآلةء 
والباء لا تدخل إلا على الآلة» كضربت بالعصاء وكتبت بالقلم» وشبه ذلك 
وقد جاء القلب كثيراً في كلامهمء قالوا: عَرَضْتٌ الناقة على الحوض» 
وأدخلت القَّلَئْسُّوة في رأسي» ومنه قوله تعالى: لوا بالمشبحة» 
[القصص: 725]؟ أي: العٌصبة تنوء بالمفاتيح؛ لثقلها على ما قيل. 

قال ابن دقيق العيد كُلَدْةُ: وضَرّبه كله بالأرضء أو الحائط؛ لإزالة ما 
لعلّه عَلِقَ باليد من الرائحة؛ زيادة في التنظيف» ثم قال: 

إذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في الإزالة لم يضر على مذهب 
بعض الفقهاء» وفى مذهب الشافعئ خلاف» وقد يؤخذ العفو عنه من هذا 
الحديك: :ووجهة أن ره كله بالا رر أن الجا لذ يد وان ركو اة 
ولا جائز أن يكون لإزالة العين؛ لأنه لا تحصل الطهارة مع بقاء العين اثّفاقاً 
وإذا كانت اليد نجسة ببقاء العين فيهاء فعند انفصالها ينجس المحل بهاء 
وكذلك لا يكون للطعم؛ لأن بقاء الطعم دليل على ب قا العين. EDT‏ 
لإزالة اللون؛ لأن الجنابة بالإنزال» أو بالمجامعة لا تقتضي لوناً يلصق باليدء 
وإن اتفق فنادرٌ جدًاء فبقى أن يكون لإزالة الرائحة» ولا يجوز أن يكون لإزالة 
وائسة تحب | ا التصلك رم ا على ف 
بقي ما تتعيّن إزالته من الرائحة لم يكن المحل طاهراً؛ لأنه عند الانفصال تكون 
اليد نجسة» وقد لابست المحل مبتلاء فيلزم من ذلك أن يكون بعض الرائحة 
معفوًاً عنه» ويكون الضرب على الأرض لطلب الأكمل فيما لا تجب إزالته. 

ويَحْتّمِل أن يقال: فصل اليد عن المحلّ بناء على ظنّ طهارته بزوال رائحته» 
والضرب على الأرض لإزالة احتمال في بقاء الرائحة مع الاكتفاء بالظنّ في زوالها . 

والذي يقري الاحتمال الأول ما ورد في الحديث الصحيح من كونه بلا 
دَلكَها دَلْكاً شديداًء والدلك الشديد لا يناسبه هذا الاحتمال الضعيف . انتهى 
كلامه 7 ب ا 


)١(‏ «إحكام الأحكام» "8١/١(‏ - 787) بنسخة الحاشية. 


1 - باب ما جَاء في الغْسْل مِنّ الجَنَابَةِ ‏ حديث رقم )٠١*(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه : كلام ابن دقيق العيد ر كَنْهُ كله مبنئ على القول 
بنجاسة المنئ» ورطوبة الفرج» والأصحٌ طهارتهماء والله تعالى أعلم. 

(ثُمَّ مَضْمَضَ و َاسْتَنْشَقَّ» وَغْسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِه ثم أَقَاضَ عَلَى رأسه كَلّاناً) 
ظاهره ه يقتضي أنه كل لم يمسح رأسه كما يفعل في الوضوءء قاله ابن دقيق 
العيد. وقال الحافظ في «الفتح»: ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث 
التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوءء وتمسك به المالكية لقولهم: إن 
AP r‏ بل يكتفى عنه لغسلها. ان 

ثم أَقَاضَ عَلَى سَائِر جَسَلِهٍ)؛ أي: أسال الماء على بقيّة جسمه» 
E‏ بمعنى الباقي» على ما عليه ا كما قال الشنفري [من الطويل]: 
إِذا احْتَمَلُوا راش وَفِي الرس E‏ وَعُودِرَ عِنْدَ الْمُلْتَقَى ت سائِري 

أي : بقيتي » ا بفتحتين : : الجسمء قال في «القاموس»: «الْجَسَذ) 
محرّكةً: جسم الإنسان» والجنّ» والملائكة» والزعفران» كالْجسَّاد؛ ككتاب. 
(۱) 

[تنبيه]: قال الفيّومي 4: سَيْرَ الشيءٌ سُؤْراً بالهمزة» من باب شَرِبَ : 
بقيّ» فهو سائرٌ قاله الأزهري» واتَنَنَ أهل اللغة" أن سائرٌ الشيء باقيه قليلاً 
كان أو كثيراً» قال الصغانيئ: سائر الناس باقيهم» وليس معناه ا كما 
رَحَمّ من قَصُرَ في اللغة باعه. وجَعْلَهُ بمعنى الجميع من لَحْنٍ العوام» ولا يجوز 
أن يكون مشتقًاً من سور البلد؛ لاختلاف المادّتين. انتهى”" . 

وقال المجد كاله : : السائر: الباقي» لا الجميع» كما توهّم جماعات» أو 
قد يُستعمل له» ومنه قول الأحوص [من الخفيف] : 
تجلتجا لنا لجاب لشاا وكد التق صابن الخاسن 
قال الشارح المرتضى ككُأَنْهُ: في قوله: «أو يُستعمل له» إشارة إلى أن في 
السائر قولين : 


انتهى 


.)۲٤۷ص( «القاموس المحيط»‎ )١( 
أي: معظمهم؛ لأنه سيأتي أن بعضهم خالف فيه.‎ )۲( 
.)599/١( «المصباح المنير»‎ )۳( 


0 إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يل 

[الأول]: وهو قول الجمهور من أئمة اللغة» وأرباب الاشتقاق أنه بمعنى 
الباقي» ولا نزاع فيه بينهم» واشتقاقه من السؤرء وهو البقيّة. 

[والثاني]: أنه بمعنى ا وقد أثبته جماعة» وصوّبوه» وإليه ذهب 
الجوهريٰ› والجواليقيّ» وحقّقه ابن بريٰ في «حواشي الدرّة»» وأنشد عليه 
شواهد كثيرة. وأدلة ظاهرة» وانتصر لهم الشيخ الخووق في مواضع من 
مصتفاته» وسبقهم إمام العربيّة» أبو على الفارسي» ونقله بعض عن تلميذه ابن 
جني» واختلفوا في الاشتقاق» فقيل: من السّيرء وهو مذهب الجوهري. 
والفارسيئّ» ومن وافقهماء أو من السور المحيط بالبلد» كما قاله آخرون. 
انتهى كلام المرتضى کار . 

وقال ابن الآثير في «النهاية»: والسائر مهموز الباقي› والناس يستعملونه 
في معنى الجميع» وليس بصحيح» وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث» وكلها 
بمعنى باقي الشيء . انتهى 

وقد وقع عند البخاري في حديث عائشة ًا من طريق مالك» عن 
هشام» عن أبيه؛ عنها: «ثم يفيض الماء على جلده كلّهاء قال الحافظ: هذا 
التأكيد يدل على أنه عمّم جميع جسده بالغسل بعدما تقدم. 

ووفع في حديثها من طريق عبد الله بن المبارك» عن هشام» عن أبيه: 
«ثم غسل سائر جسده»» قال الحافظ ككْزَنْةُ: أي بقية جسده» قال: فيَحْتَمِل أن 
يقال: إن سائر هنا بمعنى الجميع؛ جمعاً , بین الروايتين. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن إطلاق «سائر» بمعنى 
الجميع› صحيح › وإن كان الغالب إطلاقه بمعنى الباقي› وذلك لوروده في 
أشعار العرب» وغيرهاء ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» فدعوى بعضهم 
ا ا 00 ا فتبضر» والله تعالى أعلم. 

(نُمّ تتَكّى) ؛ أي : تحوّل إلى ناحية. (فَعَسَل رج جليه) وفي رواية للبخاريّ عن 
ميمونة زوج النبي ييه قالت: «توضأ رسول لله لله وضوءه للصلاة» غير 
رجليه. . .» الحديث» وفيه: «ثم نحى رجليه: فغسلهماء هذه غسله من الجنابة» . 


.)70١/5( «تاج العروس. من جواهر القاموس»‎ )١( 


)1١*( باب مَا جَاءَ في الغْسْلٍ مِنَ الجَنَابَةِ  حديث رقم‎ ١ 
| 

قال الحافظ تحت هذه الرواية: فيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء 
الغسل إلى آخره» وهو مخالف لظاهر رواية عائشة وَيّنا: «أن النب كله كان إذا 
اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه» ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ثم يدخل 
أصابعه في الماء...» الحديث» ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة 
على المجازء بأن المراد: يتوضأ أكثر الوضوءء كما يتوضأ للصلاة» وهو ما 
سوى الرجلين» أو بحمله على حالة أخرى» وبحسب اختلاف هاتين الحالتين 
اختلف نظر العلماء» فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في 
الغسل. ٠‏ 

وعن مالك إن كان المكان غير نظيف» فالمستحب تأخيرهماء وإلا 
فالتقديم» وعند الشافعية في الأفضل قولانء قال النووي: أصحهما وأشهرهما 
ومختارهما أنه يكمل وضوءه» قال: لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة ويا 
كذلك . 

قال الحافظ: كذا قال النوويّ وليس في شيء من الروايات عنهما 
التصريح بذلك» بل هي إما محتملة؛ كرواية: «توضأ وضوءه للصلاة»» أو 
ظاهرة في تأخيرهما؛ كرواية أبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن 
عائشة» قالت: كان رسول الله ييه إذا اغتسل من الجنابة. . .» الحديث» وفى 
آخره: «ثم أفاض على سائر جسده» ثم غسل رجليه»» وله شاهد من رواية أي 
سلمة» عن عائشة» أخرجه أبو داود الطيالسي بلفظ : «فإذا فرغ غسل رجليه»» 
ويوافقها أكثر الروايات عن ميمونة» أو صريحة في تأخيرهماء كحديث الباب» 
وراويها مقدم في الحفظ والفقه على جميع من رواه عن الأعمش . انتهى كلام 
الحافظ ملخصا. 

[تنبيه]: زاد في رواية مسلم: 6 ا ِالْمِئْدِيل» فَرَدٌه) وهو: بكسر 
الميم› وفتحهاء وکمنبر : هو الذي يتمسّح به وتندل به» وتمندل : تمسح ء قاله 
في «القاموس»”. 

وجعل في «اللسان» فتح الميم نادرأء قال: قيل: هو من الندل الذي هو 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص407). 


2 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الوسخ» وقيل: إنما اشتقاقه من النَدْل الذي هو التناؤلٌ» وتندّلتٌ بالمنديل» 
وتمندلتُ؛ أي: تمسّحتٌ به من أثر الوضوءء أو الطهُور. انتهى"" . 

وفي رواية: «أتي بمنديل» فلم يستعمله» وجَعَلَ يقول بالماء هكذا»؛ 
يعني : ينفضهء وفي رواية للنسائئ: «ثم أتيته بخرقة» فلم یردها»» بضم الياءء 
من الإرادة. ولأبى داود: «فلم يأخذه»» وفى رواية للبخاري : «فناولته الخرقة» 
فقال بيذه هكذاء ولم یردها»» وفيه عدم استعمال المنديل 52 التنشيف› وفيه 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ميمونة ويا هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (7/17 421٠١7‏ و(البخاري) في «صحيحه)» ۲٤۹(‏ 
و۷ و٣٣٣‏ و٣٣٣‏ و٣٣٣‏ و٣٣٣‏ و٤۲۷‏ و٣۷٣‏ و١581).‏ و(مسلم) في 
اصحيحه» ,)7"١1(‏ و(أبو داود) في «سننه» »)٠٤١(‏ و(النسائي) في 
«المجتبى) (۱۳۷/۱ و١٠٠7‏ و٤٠۲)»‏ و(عبد الرزاق) فى «مصئفه» (۹۹۸)» 
و(الحميدي) في «مسنده» ١١۳)ء‏ و(أبو داود الطيالسيّ) في «مسند» 
»)1١/١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) 57/١(‏ - 1۳)» و(أحمد) فى 
(امسنده) ۳/70 و۳ و۳۳ و9325). و(ابن حبان) في مسحي 
»)۱۹١(‏ و(الدارمئ) فى «سننه» .)۱۸١ /١(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» 
90 و**)» و(البيهقي) فى «الكبرى» ۱۷٤/۱(‏ و۱۷۷ و٤۱۸‏ و٩۱۸‏ 
و۹۷)». و(الطبرانئ) فى «الكبين (۳ و٤۲‏ و٥‏ و۲ 
و۲۷٠٠)‏ و(البغوي) في «شرح السّنَّةَه (۸٤۲)ء‏ و(أبو عوانة) في «مسنده) 
(854 و٥۸1‏ و۸11)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (۷۱۲ و۷۱۳ و٤۷۱‏ 
و6١/7)»:‏ والله تعالى أعلم . 


)01( راجع : «لسان العرب» (ص 067" 5605). 


- باب مَا جَاء في العْسْل مِنَ الجَنَابَةٍ ‏ حديث رقم )1١*(‏ 


(المسألة الثالثة): في فوائده''': 

١‏ - (منها): مشروعيّة خدمة الزوجة لزوجها؛ لأن هذا من المعروف 
الذي شرعه الله على النساء لأزواجهنّ» كما شرع لهنّ عليهمء» بقوله كيل : 
وش مكل أَلَزِى عن بالمعروف ‏ الآية [البقرة: ۲۲۸]. 

۲ - (ومنها): استحباب تجهيز المغتسل الإناء الذي فيه ماء الاغتسال 
ليغتسل منه. 

۳ - (ومنها): استحباب تقديم غسل الكقين على غسل الفرج. 

٤‏ - (ومنها): استحباب الصب باليمين على الشمال لغسل الفرج بها. 

ه ‏ (ومنها): استحباب ضرب الأرض باليد بعد الفراغ من غسل الفرج» 
ودلكها دلكاً شديداً؛ ليذهب ما تبقَّى من الرائحة الكريهة» قال النووي كاله : 
يستحبٌ للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب» أو أشنان» أو يدلكها 
بالتراب» أو بالحائط؛ ليذهب الاستقذار منها. انتهى '. 

- (ومنها): استحباب تقديم الوضوء للصلاة على الغسل» وهو مستحبٌ 
عند الجمهور. وأوجبه ابو ثورء وداود الظاهري. والأرجح مذهب الجمهور؛ 
لأنه لا دليل على إيجابه؛ إلا مجرّد فعله يكل وهو دليل الاستحباب لا 
الإيجاب . 

۷- (ومنها): استحباب البدء بغسل الرأس قبل سائر الجسد» ولعل 
الحكمة فيه كونه أكثر شعثاً من بقيّة البدن. 

۸ - (ومنها): إفراغ ثلاث حَفنات على الرأس قبل تعميم الجسد بالغسل . 

4 (ومنها): استيعاب جميع الجسد بالغسل» بحيث لا يبقى منه شيء. 

٠‏ - (ومنها): تأخير غسل الرجلين عن الوضوء والخسل» وسيأتي تحقيق 
الخلاف في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): أن الواجب في غسل الجنابة مره واحدةٌ» وأن من توضّأ 


6 المراد: فوائد الحديث بجميع رواياته. سواء التى فى سياق المصتف» أو الت فى 
الشرح› فتنمه . 
6 اشرح النووي» (۱1/۳"(. 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 


بنية الغسل». وأكمل باقي أ عضاء بدنه لا يشرع له تجديد الوضوء من غير 
حدث . 

7 (ومنها): القيام من محل الاغتسال إلى محل آخر لغسل الرجلين» 
وهذا محمول على ما إذا كان المغتسل في محل تجتمع فيه الغساللات» فيصيب 
قدميه منها الأوساخ» فيحتاج إلى إزالة ذلك في محل آخر. 

۳ - (ومنها): عدم استعمال المنديل في التنشيف من الغسل والوضوءء 
وقد اختلف فيه» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

5 (ومنها): أن فيه جواز نفض اليد بعد الوضوء والغسلء» وأنه لا 
بأس بهء قال النوويّ ممُلَنُهةُ: وقد اختلف أصحابنا فيه على أوجه: أشهرها أن 
المستحب تركهء ولا يقال: إنه مكروهء والثانى: أنه مكروه» والثالث: أنه 
مباح : يستوي فعله وتركه» وهذا هو الأظهر الان فقد جاء هذا الحديث 
الصحيح في الإباحة» ولم يثبت في النهي شيء أصلا. انتهى كلام 
النوويّ ا وهو تحقيقٌ حسنٌء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تأخير غسل الرجلين 
عر عسل ا 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذه المسألة» فذهب بعضهم إلى استحباب 
التأخيرء وذهبت الحنفيّة إلى أن الأفضل إكمال الوضوء أوُلاء إن كان يغتسل 
في محل لا يجتمع فيه الماء» وتأخير غسل القدمين إن كان يغتسل في نحو 
طست» وعن مالك إن كان المكان غير نظيف» فالمستحبٌ تأخير غسلهماء 

وإلا فالتقديم» وعند الشافعيّ في الأفضل قولان: أصخهماء وأشهرهما: | أنه 
يكمل وضوءه لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك» قاله النوويّ كله 

وقال الحافظ ا: وليس في شيء من الروايات عنهما التصريح بذلك» 
بل هي إما محتملة؛ كرواية: «توضّأ وضوءه للصلاة»». أو ظاهرة في تأخيرهماء 
كرواية أبي معاوية» ويوافقها أكثر الروايات عن ميمونة» أو صريحة في 
ERS Ga‏ 


هه 


والفقه على جميع من رواه عن الأعمش - يعني : سفيان الثوري 


) ۰۳( باب ما جَاءَ في الغْسْلٍ مِنّ الجَنَابَةٍ - حديث رقم‎ - ۷٦ 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا أن قول النووي: لأن أكثر 
الروايات كذلك و ل فتأمله» والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ يناده : : وقول من قال: إنما فعل ذلك لبيان الجواز متعقّتٌ» 
فإن فى رواية أحمد عن أبى معاوية» عن الأعمش ما يدل على المواظبة» 
ولفظله : «كان إذا اغتسل لان يبدأ فيغسل يديه»» فذكر الحديث» وفى 
آخره : ثم يتنحى» فيغسل و77 . : 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصّل مما سبق أن أرجح الأقوال قول من 
قال بتأخير غسل الرجلين مطلقاً؛ لوضوح أدلته» وقد قيل في حكمة ذلك أن 
يحصّل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء. انتهى”"'. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في التنشيف بعد الوضوء 
والغسل : 

قال أبو بكر ابن المنذر كَُنْةُ: اختلفوا في التمسح بالمنديل بعد الوضوء 
والاغتسال» فممن رَوَينا عنه أخذ المنديل بعد الوضوء: عثمان بن عفان» 
والحسين بن علىّء وأنس بن مالك» وبشير بن أبي مسعود» ورَّخص فيه 
الحسن» ومحمد بن سيرين» وعلقمة» والأسود» ومسروق» والضحاك بن 
مُزاجم» وكان مالك بن أنس» وسفيان الثوريّ» وأحمدء وأصحاب الرأي لا 
يرون به بأسا . 

وفيه قول ثان» رَوَينا عن جابر بن عبد الله: أنه قال: إذا توضأت فلا 
تَمَنْدَلء وكرةَ ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى» وإبراهيم النخعئّ» ومجاهد. 
وابن المسيب» وأبو العالية. 

واختلف فيه عن سعيد بن جبير» ورَوَينا عن ابن عباس أنه گرهَ أن مسح 
بالمنديل من الوضوءء ولم يكرهه إذا اغتّسّل من الجنابة» وكان سفيان يرخص 
فيهما جميعاء الوضوء ا 

قال ابن المنذر كُاَنُةُ: أعلى شيء رُوي في هذا الباب خبران: خبر يدل 


(۱) «الفتح» .):”"١/1١١(‏ (۲( «المفهم» (١/لالاهة).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
على إباحة أخذ الثوب يُنَشَّف به» والخبر الآخر يدل على ترك ذلك» ثم أخرج 
بسنده عن قيس بن سعد وَقيهء قال: أتانا النبى يل فوضعنا له عُسلاًء 
فاغتسل» ثم أتيناه بِمِلْحَفْةٍ وَرْسِيَةِ» فالتَحَف بهاء فكأني أنظر إلى أثر الْوَرْس 
غ 

ثم أخرج الخبر الثاني» وهو حديث ميمونة وتا المذكور هناء ثم قال: 
وهذا الخبر لا يوجب حَظرَ ذلك» م لأن النبئ كله لم يَنْهَ عنهء 
الال ار المباح ؛ لعلا ر شق على آمته» من ذلك قوله لبني 
عبد المطلب: «لولا أن تُعْلْبُوا على سقايتكم لنزعت معكم)»؛ رواه مسلمء 
ودخل الكعبة» وقال بعد دخوله: «لوددت اني لم أكن دخلتهاء أخشى أن أكون 
أتعيث ا 

وحديتُ قيس بن سعد يِدُلَ على إباحة ذلك» فأخذ المنديل مباح بعد 
الوضوء والاغتسال. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث قيس المذكور أخرجه أبو داود» بسند 
رجاله رجال الصحيح» وإنما اختلفوا في وصله وإرساله» كما قال أبو داود. 
فقد أرسله عمر بن عبد الواحدء وابن سماعة» عن الأوزاعي» ووّصّله الوليد بن 
مسلمء وهو ثقة حافظ» وقد صرّح فيه بالتحديث» فزالت عنه تهمة التدليس» 
فالظاهر أن وَصّله زيادة ثقة مقبولة. 

وقال النووي في «شرحه»: وقد اختلف علماء أصحابنا في تنشيف 
الأعضاء فى الوضوء والغسل». على خمسة أوجه: 

أشهرها : أن المستحب تركهء ولا يقال: فعله مكروه. 

والثاني: أنه مكروه. 

والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركه» وهذا هو الذي نختاره» فإن المنع 
والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر . 


)١(‏ «العكن بضم» ففتح: جمع عُكنة» وهي الأطواء في بطن المرأة من السّمَنء وتَعَكُن 
الشيء: إذا تراكم بعضه على بعض». انتهى . «المجموع شرح المهذب» .)٤٠١ /١(‏ 
6 حديث صحيح » رواه الترمذي (41/۲(› وابن ماجه (۱°1۸/۲). 


)1١*( بَابٌ مَا جَاء في العْسْل مِنّ الجَتَابَةٍ  حديث رقم‎ ٦ 
vv) 

والرابع : أنه مستحب؛ لِمَا فيه من الاحتراز عن الأوساخ. 

والخامس: يكره في الصيف دون الشتاء» هذا ما ذكره أصحابنا . 

وقد اختلف الصحابة وغيرهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: أنه لا بأس به في الوضوء والغسل» وهو قول أنس بن مالك» 
والثوري . 

والثاني: مكروه فيهماء وهو قول ابن عمرء وابن أبي ليلى. 

والثالث: يكره في الوضوء دون الغسل» وهو قول ابن عباس وكيا . 

وقد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث» والحديث الآخر في الصحيح 
أنه ية اغتّسّل › وخرج ورأسه يقطر ماء. 

وأما فعل التنشيف فقد رواه جماعة من الصحابة وي من أوجهء. لكن 
أسانيدها ضعيفة» قال الترمذيّ: لا يصح في هذا الباب عن النبئ باه شيء. 

وقد احتّحٌ بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة ميا في هذا 
الحديث: «وجَعل يقول بالماء هكذا»؛ يعني : ينفضهء قال: فإذا كان النفض 
مباحاًء كان التنشيف مثله» أو أولى لاشتراكهما في إزالة الماء» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن أرجح الأقوال جواز 
استعمال المنديل؛ لقوّة حجته؛ فقد دل حديث الباب على أنه به نفض الماءء 
وكذلك حديث قيس بن سعد المذكور. 

ومن أوضح الأدلّة أيضاً ما أخرجه ابن ماجه من حديث سلمان ولي 
بإسناد حسن : «أن رسول الله بيه توضأء فقلب جبة صوف كانت عليه» فمسح 
a 5‏ 

وأما أحاديث النهي» فلا يثبت منها شيء» كما سبق في قول الترمذي اده 
اه مال آل ضراب رل امرجم وال اة را تعالى حك » 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم تفريق غسل 
الأعضاء في الوضوء والغسل : 


(۲) راجع أيضاً: «التلخيص الحبير؛ (۱۷۱/۱ ۔ 7ا١).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يل 

(اعلم) : أن البخاري یاه احتجح في (صحيحه» بهذا الحديث على جواز 
تفريق الغسل والوضوءء فقال: «باب تفريق الغسل» والوضوءاء ثم قال: ويذكر 
عن ابن عمر أنه عسل قدميه بعدما جف وضوءه. انتهى . 

قال في «الفتح) ما حاصله: اراد به جواز ذلك» وهو قول الشافعي في 
الجديدء واحتّجٌ له بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه» فمن غسلها فقد أَنَى 
بما وجب عليه قَرّقهاء أو تَسَقَهاء ثم أيِّد ذلك بفعل ابن عمرء وبذلك قال ابن 
المسيّب» وعطاءء وجماعة» وقال ربيعة» ومالك: من تَعَمّد ذلك» فعليه 
الإعادة. 0 فلا» وعن مالك: إن قرب التفريق بَنَىء وإن طال أعادء 
وقال قتادة» والأوزاعئ : لا يعيد إلا إن جَفَء وأجازه النخعئ» طلقا في 
الغسل دون الوضوءء ذكر جميع ذلك ابن المنذر» وقال: ليس مع من جَعَل 
الجفاف حدّاً لذلك حجة» وقال الطحاويّ: الجفاف ليس بحدث» فينقض»› كما 
لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة. | انتهى 

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر كاله : ا أهل العلم في تقر 
الوضوء والغسل» فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يبع بعضه بعضاًء روينا 
عن عمر بن الخطاب أنه رأى رجلا يصلي› وقد ترك مثل موضع الظفرء فأمره 
أن يعيد الوضوء والصلاة» وكان قتادة» والأوزاعيّ يقولان: إذا ترك غسل 
عضو من الأعضاء حتى جف الوضوء أعاد الوضوءء وكان ربيعة يقول: تفريق 
الغسل مما يُكرهء وإنه لا يكون غسلاً حتى يتبع بعضه بعضأً. 

وقال مالك: من تعمّد ذلك» فإني أرى عليه أن يعيد الغسل» وقال 
الليث بن سعد كذلك» مع أن قول مالك مختلف في هذا الباب. 

وقد حكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن قام لأخذ الماء» وكان قريبا بنى 
على وضوئهء وإن تطاول ذلك وتباعد» فأرى أن يعيد الوضوء من أوله. 

وقال أحمد: إذا جَفَ وضوؤه يعيد» وذكر حديث عمر. 

وأجازت طائفة تفريق الوضوء والغسل» ثبت أن ابن عمر توضأ بالسوق» 
فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه. ثم دعي لجنازة» فدخل المسجد ليصلي 
عليها» فمسح على خفيه» ثم صلى عليها . 

وكان عطاء لا يرى بتفريق الوضوء بأساًء وأباح ذلك النخعيّ في الغسل» 


) ۰۳( باب ما جَاءَ في العْسْلٍ مِنَ الجَتَابَةٍ - حديث رقم‎ ۷٦ 


وكان الحسن» والنخعيّ لا يريان بأساً للجنب أن يغسل رأسه» ثم يؤر غسل 
جسده بعد ذلك» وروي معنى ذلك عن سعيد بن المسيّب» وطاوس» وهذا 
على مذهب الثوري» وممن رأى ذلك جائزاً الشافعيّ» وأصحاب الرأي . 

قال ابن المنذر: وكذلك نقول؛ لأن الله جل ذكره أوجب في كتابه غسل 
الأعضاءء فمن أتى بغسلهاء فقد أتى بالذي عليه» فَرّقها أو أتى بها نَسَمَا 
متتابعاً» وليس لِمَن جَعَل حدّ ذلك الجفوت حجةء وذلك يختلف فى الشتاء 
والصيف. انتهى كلام ابن المنذر يا وهو تحقيقٌ نفيسٌ 000 

والحاصل: أن تفريق الغسل والوضوء جائرٌ؛ لِمَا ذُكِرّء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
أخرجه الشيخان في «صحيحيهما) . 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ أمّ سَلَمَة وَجَابِرِ 
واي سَعِيلِء وَجُبَيْر ر بن مطيم» وَأبِي هَرَيْرَة) . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الخ رورا حافت على نذا الات اه د 

١-فأما‏ حديث 1 ا وبا“ فقد تقدم برقم )1۲/7( «باب في وضوء 
الرجل والمرأة من إناء واحد». 

۲ -وأما حديث جابر طبه » فرواه (البخاري) في «صحيحه» 2)7517/١(‏ 
و(مسلم) في «صحيحه؛ (١/۹١۲)ء‏ و(النسائي) في «المجتبى» .)۱۷١ /١(‏ 
و(ابن ماجه) في (سنئه) (۱/ ۱۹۰)› وغيرهم› أف مسلم : 

(۳۲۹) - وحدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الوهاب ‏ يعنى: الثقفئ - 
else‏ ابر دو عند الله فاه EUs‏ 
اغتسل من جنابة صبّ على رأسه ثلاث حفنات من ماءء فقال له الحسن بن 
محمد: إن شعري كثيرء قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي كان شعر 
رسول الله يله أكثر من شعرك» وأطيب. انتهى7". 

وله طرق» راجع: ما كتبه الوائلي في «نزهته». 


.)1591/١( «صحيح مسلم»‎ )۲( .)55١- 5١9/١( «الأوسط»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
ا كك كتاكت a‏ 

۳ - وأما حديث أبى سَعِيدٍ وه » فرواه (ابن ماجه) فى «سئنه» (01/5), 
و(أحمد) فى المسئده) (۳/ 04 و۷۳)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) (۱/ »)۸٥‏ 
رين الت ن نه 4050/90 الل اناج ` 

 )01/5(‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعلىّ بن محمد قالا: ثنا وكيع 
(ح) وثنا أبو كريب» ثنا ابن فُضيل جميعاً عن فُضيل بن مرزوق» عن عطيةء 
عن أبي سعيد: أن رجلاً سأله عن الغسل من الجنابة؟ فقال: ثلاثأء فقال 
الرجل: إن شعري كثيرء فقال: رسول الله يه كان أكثر شعراً منك» وأطيب. 
انت 237 , 

والحديث في سنده عطيّة العوفئ» وهو ضعيف» لكنه يصح بشواهده» 
فالأحاديث المذكورة تشهد له» فتنبه. 

٤‏ - وَأما حديث جبيرِ بْنِ مظعم يه » فرواه (البخاري) في «(صحيحه» 
(2©» و(مسلم) في «صسييفة (4)965/5 و(آنو داود) في «(سننه) 
(۱11/1()› و(النسائي) في «المجتبى» »)۱۷١ /١(‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه» 
(1» و(أحمد) فى «مسئده) 8١/5(‏ و٤۸‏ و8660)ء و(ابن أبي ا 
(مصنفه) (۱/ »)۸٤‏ لفظ مسلم : 

(۳۲۷) - وحدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
عن أبي إسحاق» عن سليمان بن صُرَد» عن جبير بن مطعمء عن النبي 444 أنه 
ذكر عنده الغسل من الجنابةء فقال: «أما أنا فأفرغ على رأسي ثلانً». انتهى 9 . 

ه وأما حديث أسي هريره له » فرواه (ا, بن ماجه) في «(سننه») 
(41). و(أحمد) فى «مسنده» »)١50١/75(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» 
(1/٤)ء‏ و(ابن المنذر) في «الأوسط» (178/7)»: لفظ ابن ماجه: ‏ 

)٥۷۸(‏ - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو خالد الأحمرء عن ابن 
عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» سأله رجل: كم أفيض على 
رسي» وأنا جنب؟ قال: كان رسول الله كَل يحثو على رأسه ثلاث حثيات» 
قال الرجل: إن شعري طويلء قال: كان رسول الله ية أكثر شعراً منك»› 


.)509/١( «سئن ابن ماجه» (۱۹۱/۱). (۲) (صحيح مسلم»‎ )١( 


75 - بَابُ مَا جَاءَ في العْسْل مِنَ الجَنَابَةٍ ‏ حديث رقم (5 )٠١‏ 
|X‏ 
وأطيب. انتهى'. 

والحديث فى سنده محمد بن عجلان» اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة› 
لكنه صحبح بشواهده». فأحاديث الباب تشهد لهء فتنبه» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن قا 

)١5(‏ - (حَدَننَا ابن أبي مر قال : حَدَئْنَا فان بن عَيَيْنَةَ عن 
ت بن عَرْوَة عن أبيه» عن عَائْشَة قَالَتْ : کان e‏ ل إذا راد اَن 
بَفْتَسِلَ من الحنابة : بدا فَمَسَلَ بد ديه به قبل 3 أن بذخلهمَا لاء : ثم ۾ عسل رجه ء 
فاك وَضوءَهُ هللاو ثم يُشَرَبُ ت شعره لاء م يَحْبِي عَلَى رَأْسِهِ تلات 3 
حَنَيَاتِ). 
رجال هذا الاسناد : حمسه 
المكيئ» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في .٠١ /١١‏ 

١‏ د (سنبان : 7 بن عََيْئَةَ) عيينة) الهلاليٌ مولاهم. أبو محمد الكوفيّ»› ر ثم المكيّ» 
ئة قت حجة إمام» من رؤوس [۸] تقدم في .A/٦‏ 

۳ - (هِشَامُ بْنُ عرُوَة) أبو المنذر المدنيئ» ثقةٌ فقيه» ربما دلّس [5] تقدم 
فى 04/55. 

٤‏ - (أَبُوةُ) عروة بن بن الزيير بن العوام الأسدي. أبو عبد الله المدنى» ثقة ئفد 
ثبت فقيه مشهور [۳] تقدم في .017/5٠‏ 

6 (عَائْسَةٌ) الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين تقدم فی 1/6 ,. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
رواية تابعيٌ عن تابعيٌ؛ والابن عن أبيه» عن خالته» وفيه عروة من الفقهاء 
السبعة المجموعين في قول العراقي في «ألفيّته): 


.)۱۹۱/۱( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


00 إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 

ا تك ص ڪڪ 

E 2‏ ا يَ 5ه اث ِ- ا ۽ 2 0 

وفى الكبار الفقهاء السبعة خارجة القاسم سم غرَوَة 

4 ت 11 o‏ 7 م اه : م ت 9 8 

0 عو - 01 أ 5 ع و ٤‏ 5 عو رم طط چ E‏ م 5 و 

إِمَاأَبْو سَلَمَةأْوْ سَالِمُ أَوْفَأَيوبَكعْر لاف قَائِمُ 
وفيه عائشة وتا من المكثرين السبعة المجموعين في قولي : 

چ ا م o27‏ َه سك > ساس وس . م اه 

المكثرون في رِوَايَةٍ الخَبَرٌ ين الصَّحَابَةٍ الأكارم العَرر 


4 
> 26> بي 


ء۶ م0 o e‏ م © ي اه سمس 2 م ٤‏ 
أبو رة يليه 1 : مر فانس فروجه الهادي الاسر 
2 0 ت َه - رص ه - ۳ ٤‏ 8 بج لاه 5-5 
ثم ابن عباس يليه جَابِرَ وََعْذه المحدوة هوّاخخر 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَايِْشَةً) بنت الصديق و أنها (ثَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يكلل) لفظة 
«كان» تدل على الملازمة والتكرار؛ كقول ابن عباس وج : «كان رسول الله 4يا 
أجود الناس بالخير»» متّفقٌ عليه» ويقال: كان فلان يَفْري الضيف» وقد 
ا «كان» لإفادة مجرد الفعل ووقوعه» دون الدلالة على التكرارء والأول 
أكثر في الاستعمال» قاله ابن الملقّن شه . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما هنا من الأول» فكثيراً ما كان هذا صفة 
غسل النبيّ ية وإن كان يغتسل أيضاً بكيفيّة أخرى» فتنبّه . 

(ِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتسِلَ) ولفظ مسلم: «إذا اغتسل»» ومعناه: أراد الاغتسال» 
أو شرع في الاغتسال» قال ابن الملقّن كُأَنُةُ: قولها: «إذا اغتسل» يَحْتَمل أن 
يكون من باب قوله تعالى: ذا قرت الان سد بام الآية [النحل: 48]؛ 
أي: إذا أراد الاغتسال» ويَحْتَمِل أن يكون اغتسل بمعنى شَرَعَ فيه» فإنه يقال: 
فَعَلَ كذا: إذا فرغ منه» وفعل: إذا شرع فيهء فإذا حملنا «اغتسل» على معنى 
شرع صح؛ لأنه يمكن أن يكون الشروع وقت الابتداء بغسل اليدين» وهذا 
بخلاف الآية» فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقتّ الاستعاذة» 
فلهذا تعيّن حمله على الإرادة فقط. انتهى”" . 


.(۲ - /۲( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.)۲۲/۲( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )۲( 


)٠١5( باب ما جَاءَ في العْسْل مِنَ الجَنَابَةٍ - حديث رقم‎ - ۷٦ 
— Vor اجسببلللللل ل لبت - سے‎ 


قال الجامع عفا الله عنه: حمل «إذا اغتسل» على معنى أراد الاغتسال هو 
الول لوؤاتة العم تنه هلاه فان الوا يقتي ا ا هه وا 
تعالى أعلم . 

(مِنَ الحنابة) ؟؛ أي : بسبب حدوث الجنابة له» فامن») سببية هارا عن 
ابتداء الغاية» من حيث إن السبب مصدر المسبّب» ومنشأ له» فتكون الجنابة 
هنا - الأمر الحكميّ الذي يتسبّب عن التقاء الختانين» أو الإنزال0' . 

بدا فَمَسَلَ يَدَ يَدَيهٍ) لفظ مسلم : يدك فَيَعْسِل يَدَيْهِ» هذا الغسل يَحْتَمِل أن 

كو لايق مما يدا ب ويَحْتَمِل أن يكون هو الغسل المشروع 
عند القيام من النوم. قال الحافظ ياه : ودح نر (قبل أن يُدَخلهمًا 
إلاناء) ؛ أي : وعاء الحاء SS‏ ا عَسَل) وفي نسخة: «ثم يغسل» 
(فْرْجَهُ) ولفظ مسلم : 6 يقرع بِيَمِينه بيمينه وینو عَلَى مالو عسل فرجَه) هكذا في هذه 
الرواية ذكر غسل الفرج. قال الحافظ يادة: : وهي زيادة جليلة؛ لأن بتقديم 
ف ر الان من مسن جن قاد ان 

توما رفوه لِلصّلاةِ) بالنصب ؛ أي : كوضوئه للصلاة» e‏ عن 
الوضوك اللقوئ ::وتغتين_ أن بكرن الأعذاء الوصو قبل الغسلن سا سل 
بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل. ويَحْتّمل أن 
يكتفى بغسلها في الوضوء عن إعادته» وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة 
في أول عضوء وإنما قَدّمم غسل أعضاء الوضوء تشريفاً لهاء ولتحصل له صورة 
الطهارتين الصغرى والكبرى» وإلى هذا جَنّح الداوديّ» شارح «المختصر» من 
الشافعية» فقال: يقم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوءء لكن بنيّة غسل 
الجنابة . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الداودي يث هو الظاهرء والله تعالى 


ا 
ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل» وهو 
مردودء فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور» وداود» وغيرهما إلى أن الغسل لا 


(© النصيدو السات 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله كله 
ينوب عن الوضوء للمحدث» قاله في «الفتح»"''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تحقيق هذا الخلاف قريباً - 
شاء الله تعالى -. 

١م‏ يُشْرّتُ) من التشريب» أو الإشراب» وقوله : (شعْرَه) منصوب على أنه 
المفعول الأول ل«يُشرب»» والثاني قوله: (الْمَاءَ)؛ أي : يسقي بيه شعره 
المبارك الماءء قال في «مجمع البحار»: تشريبه: بل جميعه بالماء. انتهى. 
وقال ابن العربيّ في «العارضة»: قوله: «يشرب شعره الماء»؛ يعني: يسقيه»› 
كقوله تعالى: وراش روا ف كُلُوبِهِمُ اليل [البقرة: ۹۳]؛ أي: سفوا في 
قلوبهم حبه» قال: معناه: يصب عليه الماء» فيسري إلى مداخله» كسريانه إلى 
بواطن البدن» شبّهه به» وسمّاه شراباً لأجله» وهذا مجاز بديع. انتهى”"' . 

وفي رواية البخاري: «: ثم يدخل أصابعه في الماءء فيخلل ! بها أصول 
شعره»» وفي رواية مسلم : 4 53 الْمَاءَ فيڏخل َصَابعَهُ في اول الشعْر». 

والمراد بأصول الشعر: شعر الرأس» بدليل رواية النساء ئ من طريق يحيى 
القطان» عن هشام: «ويخلل رأسه حتى يَصل إلى شعره»» ودل عليه رواية 
حماد بن سلمة. عن هشام عند البيهقي : «يُخَلل بها كن واسة الأيمن» يبع 
بها أصول الشعرء ثم يفعل بشِقّ رأسه الأيسر كذلك». 

وقال القاضي عياض كُأَنْهُ: احتّجّ به بعضهم على تخليل شعر الجسد في 
الخسل» إما لعموم قوله: «أصول الشعر»ء وإما بالقياس على شعر الرأس 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بعموم أصول الشعر فيه نظر لا يَخفى ؛ 
لأن الرواية الأخرى تردّه» حيث بيّنت أنه شعر الرأس» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

وفائدة التخليل: إيصال الماء إلى الشعر والبشرة» ومباشرة الشعر باليد؛ 
ليحصل تعميمه بالماءء ا لئلا يصيبها بالصبٌ ما تتأذى به. 

وقال القرطبيّ ماله : : قيل: إنما فعل ذلك أي: إدخال الأصابع في 
أصول الشعر ‏ ليسهل دخول الماء إلى أصول الشعرء وقيل: ليستأنس بذلك 


.)"59/١( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( .)٤۳۳/۱( «الفتح»‎ )١( 


- باب مَا جَاءَ في الغْسْل مِنّ الجَنَابَةٍِ ‏ حديث رقم )٠١٤(‏ 


حتى لا يجد بعده من صب الماء الكثير نفرة. انتهى"''. 
وقال ابن الملقّن كُلَنْهُ: للتخليل ثلاث فوائد: 
[الأولى]: تسهيل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة. 
[ثانيها]: مباشرة الشعر باليد؛ ليحصل تعميمه. 
[ثالشها]: تأنيس البشرة؛ خشية أن يُصيب صبّه دَفْعَةَ آفة في رأسه. 
)۲( 
ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقاً إلا إن كان الشعر مُلَبّداً بشيء» يحول 
بين الماء وبين الوصول إلى أصوله» قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الاتفاق غير صحيحة. إلا إذا أراد 
الاتفاق فى مذهبه خاصّةء وإلا فقد قال العينين: إن مذهب الحنفيّة وجوبه فى 
ل الح ةد وسا فا الح ف قرا اا ف ال ۰ 

ثم إن هذا التخليل يكون بأصابع اليدين العشر؛ لظاهر قولها: «أصابعه»» 
وفي رواية: «ثم يخلل بيديه شعره». 

وقال ابن دقيق العيد ككْزَدُُ: التخليل هنا إدخال الأصابع فيما بين أجزاء 
الشعرء قال: ورأيت في كلام بعضهم إشارة إلى أن التخليل هل يكون بنقل 
الماء» أو بإدخال الأصابع مبلولة بغير نقل الماء؟» وأشار إلى ترجيح نقل 
الماء؛ لما وقع في بعض الروايات الصحيحة في مسلم: «ثم يأخذ الما 
فيدخل أصابعه في أصول الشعراء فقال هذا القائل: نقل الماء لتخليل الشعر 
فور غ ق يفون ا ایا فعاو له يقي ق ا 0 واک 
النسائئ فى «السنن» ما يبيّن هذاء فقال: «باب تخليل الجنب رأسه»» وأدخل 
عدت غا هذا فيه» قالت: «كان رسول الله یي يشرب رأسهء ثم يحثي عليه 
ثلاثا»» قال: فهذا بين في التخليل بالماء. انتهى كلامه”*'» وهو تحقيقٌ حسنٌ» 


والله تعالى أعلم. 


انتهى 


(۱) «المفهم) /١(‏ كلاة). 


(۲) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (۲۸/۲). 
(۳) «الفتح» )٤( .)870/1١(‏ «إحكام الأحكام» .)7”1/0/١(‏ 


س إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
جح 9 ص ص ص تت چ پک 

رك يَحْيِى عَلَى رأ سه تلات حَئَيَاتِ)؛ أي: ثلاث غرف بيديه» واحدها 
ا 3 فی النهاية»» وال يع كل راه تات غرفت دد واي 
رواية للشيخين : ثم يصب على را ثلاث غرفات بيديه»» وفي رواية : E2‏ 
إِذا رَأى أن قَدِ اسْتَبْرَأْ حَفَنَ عَلَى راه نات حَمَنَاتِ)؛ أي: أخذ الماء بيديه 
خا ثم صبّهء قال المجد كُلَنْهُ: «الْحَمْنُ): أخذك الشيءَ براحتيك. 
والأصابع مضمومة. أو الْجَرْف بكلتا اليدين. انتهى'. 

وقال الفيّومي ككُاَنُةُ: حَمَنْتُ له حَفناء من باب ضَرَبَء وحَفْئّة» وهي مِلءُ 
الكفين» والجمع 55 مثل سجدة وسجدات. انتهی" . ۰ 

قال في «الفتح»: وفيه استحباب التثليث في الغسلء قال النووي: ولا 
نعلم فيه خلافاً إلا ما انفرد به الماوردي» فإنه قال: لا يُستحبٌ التكرار في 
الغسل» قال الحافظ: وكذا قال الشيخ أبو على علي السنجئ في «شرح , الفروع»: 
وكذا قال القرطبيئ» وحَمّل التثليث في هذه الرواية على رواية القاسم. عن 
عائشة وبا : «كان رسول الله ية إذا اغتسل من الجنابة» دعا بشىء نحو 
الْحلاب» فأخذ بكفه» بدأ بشق رأسه الأيمن» ثم الأيسرء ثم أخذ 55 فقال 
بهما على رأسه»» فإن مقتضاها أن كل غَرّفة كانت فى جهة من جهات الرأس 
انتهى . ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح القول باستحباب التثليث» ويُحمل 
حديث القاسم عن عائشة وت على بعض الأحيان» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية المصئّف كاله فيها اختصار» فقد زاد في رواية الشيخين 
من طريق أبي معاوية عن هشام: انم أَقَاضَ عَلَى سَائِرٍ جَسَّدِو 0 شر 
رِجْلَيْه؛ أي: أسال الماءء وإفاضة الماء على الشيء: إفراغه عليه» يقال: 
افر الا 8 جرى» رفا الد إا بال اك اين دى الا 

قال في «الفتح» : هكذا رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة بزيادة غسل 
الرجلين بعد الاغتسال» وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاويةء» دون أصحاب 


.)١57/١( «القاموس المحيط» (ص”77١١). (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
.)۳۷۷ /١( «إحكام الأحكام»‎ )۳( 


- بَابُ ما جَاء في العْسْل مِنَ الجَنَابٍَ - حديث رقم )٠١٤(‏ 


هشام» قال البيهقيّ: هي غريبة صحيحة» قال الحافظ: لكن في رواية أبي 
معاوية عن هشام مقالٌء نعم له شاهدٌ من رواية أبي سلمة» عن عائشة» أخرجه 
أبو داود الطيالسيئ» فذكر حديث الغسل» وزاد في آخره: «فإذا فرع عسل 
رجليه»» فإما أن تَحْمّل الروايات عن عائشة على أن المراد بقولها: وضوءه 
للصلاة؛ أي : أكثره » وهو ما سوى الرجلين» أو يحمل على ظاهره. وتال 
برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوءء ويَحْتَمِل أن يكون قوله في رواية 
أبي معاوية: «ثم عْسّل رجليه»؛ أي: أعاد غسلهما؛ لاستيعاب الغسل بعد أن 
كان عُسَلَهِما في الوضوءء فيوافق قوله في حديث الباب ‏ يعني: رواية 
البخاري (اثم لفو على جلده كله». ات ِ 

قال الجامع عفا الله عنه: أولى هذه الاحتمالات» وأقربها هو الاحتمال 
الأول؛ لأن غيره فيه نوع تكلّف. فيكون المراد: أكثر وضوء الصلاة» فتكون 
روايات عائشة ويا موافقة لروايات ميمونة وكيا والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة وتا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (15/ »)٠3١5‏ و(البخاري) فى «الغسل» ۲٤۸(‏ 
و1۲ (Vy‏ و(مسلم) في «الحيض» 2)7١7(‏ و(أبو داود) في «الطهارة» 
»)۲٤۲(‏ و(النسائئت) فى «المجتبى) ٠۳١/۱(‏ و780١‏ و١٠٠).‏ و(مالك) فى 
«الموظإ /١(‏ ٤٤)ء‏ و(الشافعي) في «مسنده» (85/1 و۴۷)ء و(عبد الرزّاق) في 
«مصتّفه» (449): و(الحميدئ) فى «مسنده» (17)» و(ابن أبى شيبة) فى 
امصئفه» »)1۳/١(‏ و(أحمد) فى (مسنده) 11/7( و(الدارمت) فی (سننه) 
016110 ی ری قن ام 101141 .وزايخ ان فى می 
(۱۱۹۱ و95١1‏ و۱۱۹۷)» و(البيهقي) «الكبرى» (۱۷۲/۱ و۱۷۳ و٤۱۷‏ 


.)"١١/١( «الفتح»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذ» بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارََ عَنْ رَسُولٍ الل جل 
وة/ا١‏ و١۷٠‏ و”97١)‏ وفى «المعرفة» (١/۲۷٤)ء‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله) 
(8669م و۰٦۸‏ واكم و۲ و۸۳) و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) (15/), والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في وا 

. (منها) : مشروعيّة غسل اليدين قبل الشروع في الوضوء والغسل‎ ١ 

۲ - (منها): أن قولها: «غسل يديه» هذا الغسل قبل إدخال اليدين الإناءء 
كما بيّنه قولها: «قبل أن يدخلهما في الإناء؟ . 

۳ - (ومنها): استحباب تقديم الوضوء على الغسل» وقد اختلف فيه. 
فذهب الجمهور إلى استحبابه» وذهب بعضهم إلى وجوبه» وأن الغسل لا ينوب 
عنه» والراجح قول الجمهورء وقد حقّقت المسألة بأدلتها في «شرح النسائئ». 
فراجعه”'' تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

٤‏ - (ومنها): ما قال ابن دقيق العيد كَُنْةُ: لا شك في استحباب تقديم 
الوضوء على الغسل» نعم يقع البحث في أن هذا الغسل لأعضاء الوضوء» هل 
هو وضوء حقيقة» فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة» فإن موجب 
الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحدء أو يقال: إن غسل هذه الأعضاء 
إنما هو عن الجنابة» وإنما فدّمت على بقيّة الجسد تكريماً لها وتشريفاًء ويَسقُط 
غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى» فقد يقول قائل : 
قولها: «وضوءَ الصلاة» مصدرٌ مشبّهٌ به» وتقديره: وضوءاً مثل وضوئه للصلاة» 
فيلزم أن تكون هذه الأعضاء المغسولة مغسولة عن الجنابة؛ لأنها لو كانت 
مغسولة عن الوضوء حقيقة» لكان قد توضّأ عين الوضوء للصلاة» فلا يصح 
التشبيه؛ لأنه يقتضي تغاير المشبّه والمشبّه به» فإذا جعلناها مغسولة للجنابة صح 
التغاير» وكان التشبيه في الصورة الظاهرة. 

وجوابه بعد تسليم كونه مصدراً مشْبّها به من وجهين : 


)١(‏ المراد فوائد الحديث بجميع رواياته المذكورة في الشرح» لا خصوص سياق 
المصئف فقطء فتنبّه . 


(۲( راجع : «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» )”١*/5(‏ . 


1 - باب ما جَاءَ في الغْسْل مِنّ الجَنَابَةِ ‏ حديث رقم )٠١٤(‏ 
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[أحدهما]: أن يكون شُبّه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء 
للصلاة في غير غسل الجنابة» والوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير 
للوضوء بقيد كونه خارجاً عن غسل الجنابة» فيحصّل التغاير الذي يقتضي صخة 
التشبيه» ولا يلزم منه عدم كونه وضوءاً للصلاة حقيقة 
[الثانى]: لما كان وضوء الصلاة له صورة معنويّة ذهنيّة» شبّه هذا الفرد 
الذي رت نى اللخارج. ذلك الان قي اللعن كاه يقال أرق في اللخارج 
ما يُطابق الصورة الذهنيّة لوضوء الصلاة. انتهى”'' . 
- (ومنها): استحباب تخليل الشعرء ويكون ذلك بمجموع الأصابع 
العشر؛ لظاهر قولها: «فيّدخل أصابعه في أصول الشعر»» وفي رواية: «ثم 
يخلل شعره بیدیه . 
- (ومنها) : استحباب صب الماء على الرأس 
۷ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: واستَدَلٌ بقوله: «ثمٌ أفاض. . ٠.‏ الخ من 
لم يشتر ترط الدلك» وهو ظاهرء وقال المازري: لا حجة فيه؛ لأن أفاض بمعنى 
عْسَلَء والخلاف في الغسل قائمء قال الحافظ : ولا يخفى ما فيه» والله اع 
وقال ابن الملقن ك اه : : فرق في الحديث بين إفاضة الماء» وبين الغسل» 
فذكرت إفاضة الماء مجرّدةً بعد حصول التخليل» ثم الغسل”'"'. فاستدل به 
المالكيّة على أن الغسل لا يكون إلا مع الدلك» وإلا فلا فائدة للتفرقة. 
وأنصف المازري المالكيئ» فقال: الحديث حجة للشافعيّة على عدم وجوب 
الدلك؛ لأن إفاضة الماء تكون مع الدلك ودونه» بخلاف الغسل» فيحمل 
المطلق على المقيّد. انتهى”" . 


.)7174 ۳۷۲ /۱( «إحكام الأحكام»‎ )١( 

(۲) هذا في رواية البخاريّ (۲۷۳) عن عائشة ويا قالت: «كان رسول الله لل إذا 
اغتسل من الجنابة غسل يديه» وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم اغتسل» ثم يخلل بيده 
شعره» حتى إذا ظَنّ أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل 
سائر جسده. . .) 

(۳) «الإعلام بفوائد عمدة الأحکام» (۲۹/۲ _ .)١‏ 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ اله كلل 

6 (ومنها): أن القاضي عياضاً قال: لم يأت في شيء من الروايات في 
وضوء الغسل ذِكْرَ التكرار. 

فتعمّبه الحافظ» وأجاد فيهء فقال: بل ورد ذلك من طريق صحيحة» 
أخرجها النسائيئ» والبيهقئ» من رواية أبي سلمة» عن عائشة وا : أنها وَصَمَتَ 
غسل رسول لله يكل من الجنابة. وفيه: «ثم يتمضمض ثلاث AE‏ تنشق ثلاث 
ويغسل وجهه ثلاثأء ويديه ثلاثأء ثم يفيض على رأسه ثلاثاً». انتهى"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا استحباب التثليث في وضوء 
الغسل؛ لهذا النص الصريح» ولظاهر 3 «توضّأ وضوءه للصلاة»» فإنكار 
القاضي عياض» والقرطبي» وغيرهما لاستحباب التثليث في الوضوء المذكور 
لا ينبغي أن يلتفت إليه» فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 

- (ومنها): بيان أن أفعال النبئ يي كلّها حجة كأقواله» إلا ما كان 

خصوصيّة له» وهي لا تثبت إلا بدليل خاص» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة) :. في اختلاف أهل العلم في حكم الوضوء قبل الغسل : 

ذهب الجمهور إلى سنْيّته» واحتجوا بأن الله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر 
الوضوءء وبما رواه أحمد عن جبير بن مطعم قال: تذاكرنا الغسل من الجنابة 
عند رسول الله كه فقال: «أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي الماء ثلاثاًء 
ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي»» حديث صحيح كما قال النووي في 
«المجموع»» وقوله ية لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث 
حثيات من ماء» ثم تفيضين على جسدك». وسيأتي في الباب التالي» وقوله ييا 
للذي تأخر عن الصلاة معه فى السفر فى قضية المزادتين» واعتذر بأنه جنب» 
فأعطاه إناء» وقال: اذهب الاق قد ا وحديث أبى ذر طبه : «فإذا 
يت الاح ل للد ا ان ل عار تر وي للك 
من الأحاديث». وأما وضوء النبيّ كل في غسله هوه على الاستحباب؛ 
جمعاً بين الأدلة» قاله النووي ي في «المجموع»" 


(۱) «الفتح» (۱/ .)٤۰‏ (۲( «المجموع» (؟/185١).‏ 


5 باب ما جَاء في الغْسْل مِنّ الجَنَابَةٍ ‏ حديث رقم )٠١٤(‏ 


وذهب جماعة منهم: أبو ثورء وداود» وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب 
عن الوضوء للمحدثء قال الشوكانيٌ: وهو 7 أكثر العترة» قال: ولا شك 

في مشروعية الوضوء كفا على الغسل كما ثب: ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة» 
وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل» والفعل ا لا يتتهض للوجوب .اه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول الجمهور هو الراجح عندي؛ للأدلة 
التي مَرّت في قول النوويّ عاذ وهي الصارفة عن كون فعله بي بياناً لمجمل 
الس ور لك هناد لا دل اننبا تومن قا كاعري يف إن had‏ 
بياناً للمجمل» فتأمل. والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قوله: (قَالَ بُو عِيسَى) الترمذي كُدّنْةُ: (هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ 
صَحِبحٌ) هو كما قال. وقد اتفق الشيخان على إا في «صحيحيهما). 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَهُوَ الْنِي اخْتَارَهُ أهل اليلم في 
e‏ لِلصَّلَاقٍ» ثم يُفْرِعْ عَلَى رَأْسِهِ تلات مَجَاتِ 

يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى سار ج سیو م يفل قتتي. 

َالعَمَلُ على هذا نة م الهِلمء وَكَالُوا: إِنْ انْمَمَسَ الجُنْبُ فِي الْمَاءِ 
وَلَم توَضَّأ اجره وهو قول الشَافِِيَ » وَأَحْمَدَ حْمَدَ وَإِسْحَاق) . 

فقوله: (وَهُوَ)؛ أي: ما ذُكر من صفة غسل النبئ با (الّذِي اخْتَارَهُ أَهْل 
العلّم) ؛ أي : كلهمء (في العْسْلٍ مِنَ الحنابة) ثم بين مرجع «هو) بقوله: أنه 
الشخص الذي يريد الاغتسال» (يَتَوَضَّأ بالبناء للفاعلء (وُضوءَهُ)؛ أي : 
كوضوئه» فهو منصوب بنزع الخافضء (لِلصَّلاةِ) بأن يبدأ بغسل كفيه» ثم 
0 ثم يستنشق» ثم يغسل وجههء ويديه» ورجليه» أو يؤخر 0 
(ثم به نَم يُفْرِغْ) بضمٌ أوله» من الإفراغ» بمعنى الصبّء يقال: أفرغت الشيءَ: 
صيفه» إذا كان ل أو من ره ايه ال او 0 ٠‏ (عَلَى 95 
لات مَرّاتِ) من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ أ رات ثلاث ا يفيض 
الْماء) بضمّ أولهء من الإفاضة؛ أي: يسيله» وإفاضة الماء على الشيء: إفراغه 


(1) «المصباح المنير» (۲/ .)٤١١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
عليه» يقال: فاض الماء: إذا جری؛ وفاض الدمع: إذا سال» قاله ابن دقيق 
العيد"» وقال الصنعانئ ككدَنْهُ: في «القاموس»: أفاض الماء على نفسه: 
أفرغه»› وو اله وفيه دليل أنه يكتفى بذلك» ولا يشترط الدلك. 
انت هلى سَائِرٍ جَسَّدِهِ)؛ أي : باقي ج جسمه» وتقدّم البحث في «سائر» 
مستوفى قريباً» فلا دك ١‏ يَغْسِل قَدَمَيهِ)؛ أي : كوه اکر فا 
أو أعاد عليهما مبالغة في التنظيف» والله على أعلم . 

وقوله : (وَالعَمَلُ عَلَى هذا عِنْدَ أَمُلٍ العلم) هو بمعنى كلامه المذكور قبلهء 
وإنما أعاده للتأكيد. (وَقَالُوا)؛ اق أهل العلمء > (إِنَ انْعَمَسَ) مطاوع غمس»› 
من باب ضرب» يقال : غمسه في الماء يَعْمسه: مله وغمس النجم: غاب ؛ 
أي : غيّب (الجُنْبُ) جسمه كله (فِي الماك و يَتَوَضَّأ) قبل الانغماس (أَجْرََُ)؛ 
أي : فالوضوء قبل الغسل ليس بواجب» (وَهوَ)؛ أي: القول بإجزاء الانغماس 
دون الوضاءء (كَوْلُ الشَافِيِئ) محمد بن إدريس الإمام» (وَأَحْمَدَ) بن حنبل» 
(وَإِسْحَاقَ) بن راهويه ينه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» قال الشافعىّ في 
«الأم»: فرض الله تعالى الغسل مطلقاًء لم يذكر فيه شيئاً يبدأ به قبل شيء. 
فكيفما جاء به المغتسل أجزأه» إذا أتى بغسل جميع بدنه» والاحتياط في 
الغسل ما روت عائشة» ثم ساق حديث عائشة عن مالك بسنده» قال ابن 
عبد البرّ: هو أحسن حديث روي في ذلك فإن لم يتوضأ قبل الغسل» ولكن 
عم جسده» ورأسهء ونواه» فقد أدى ما عليه بلا خلاف» لكنهم مجمعون على 
استحباب الوضوء قبل الغسل» كذا ذكره الزرقاني في «شرح الموطأ». 

وقال الحافظ في «الفتح»: نقل ابن بطال الإخماء على أن الوضوء لا 
يجب مع الغسل» وهو مردود» فقد ذهب جماعة» منهم أبو ثورء وداود» 
وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث. انتهى كلام الحافظ . 

وقال ابن العربئ في «العارضة»: قال أبو ثور: يلزم الجمع بين الوضوء 
والغسل» كما روي عن النبئ كَل وعنه ثلاثة أجوبة: 

(الأول): أن ذلك ليس بجمع كما بيناه» وإنما هو غسل كله . 
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)1( «إحكام الأحكام» (۷۷/۱). (۲) «العذة حاشية العمدة» (١//ا/ا").‏ 


1 - بَابُ ما جَاء في العْسْل مِنَ الجَنَابَةٍ - حديث رقم )٠١٤(‏ 


(الثاني) : أنه إن كان جَمّع بينهماء فإنما ذلك استحباب» بدليل 
قوله تعالى: حى تيلوا [النساء: »]٤۳‏ وقوله: ون تم جنا تَأطهروا» 
[المائدة: 1]» فهذا هو الفرض الملرّم» والبيان المكمل» وما جاء من بيان هيئته 
لم يكن بياناً لمجمل واجب» فيكون واجبأء وإنما كان إيضاحاً لسنّة . 

(الثالث): أن سائر الأحاديث ليس فيها ذكر الوضوءء ومنها ما قال 
النبئ كك لأم سلمة ونا إذ قالت له: إني امرأة أشد ضَفْر رأسي» أفأنقضه 
للغسل من الجنابة؟ فقال لها: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات 
من ماءء ثم تفيضين على جسدك الماء» فإذا أنت قد طهرت». انتهى كلام ابن 
العرين اة 

قال المباركفوريّ كُأَنْهُ: في كل من الأجوبة الثلاثة عندي نظر : 

أما في الأول: فإن ظاهر حديث ميمونة» وحديث عائشة هو الجمع» كما 
عرفت . 

وأما في الثاني: فلأن المراد بقوله تعالى: حى نتيأ هو الاغتسال 
الشرعيّ الذي ثبت عن رسول الله بيه في غسل الجنابة» وكذا المراد بقوله 
تعالى : «كاطهروأ هو التطهر الشرعيّ. 

وأما في الثالث: فلأن عدم ذكر الوضوء في بعض أحاديث غسل الجنابةء 
ليس بدليل» على أنه ليس بواجب في غسل الجنابة» كما لا يخفى على 
المتامل + قال هذا ها غندى .واه تعالن أعلم. انتهى"'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من أن الوضوء 
في غسل الجنابة مستحبٌ هو الأرجح؛ لحديث أم سلمة ويا المذكور» وهو 
الآتي في الباب التالي» فإن قوله بي بعد وصف كيفيّة الغسل لها: «فإذا أنت 
قد طهرت» نص في كون الوضوء غير واجب؛ إذ لو كان واجباً لبيّنه لها؛ إذ 
الوقت وقت بيان الواجب في الغسل» ولا يجوز تأخير البيان عن وقته» وقد 
قدّمت تحقيقه قريبأء فلا تغفل. 

[خاتمة]: لَخص الإمام النوويّ كاله في «شرحه» كيفيّة غسل الجنابة 


.)7ا7١‎ - ”ا/١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل بلا 


فأجادء وأفاد. فقال كاله : قال أصحابنا : كمال غسل الجنابة أن يبدأ 
المغتسلء فيغسل كفيه ثلاثاً قبل إدخالهما في الإناء. ثم يغسل ما على فرجه» 
وسائر بدنه من الأذى» ثم يتوضاً وضوءه للصلاة بكماله» ثم يُدخل أصابعه 
كلها في الماءء فيغرف غرفة يُخَلّل بها أصول شعره من رأسه ولحيته» ثم ثي 
على رأسه ثلاث حثيات» ويتعاهد معاطف بدنه» كالإبطين» وداخل الأذنين» 
والسّرَّة» وما بين الأليتين» وأصابع الرجلين» وعُكن البطن» وغير ذلك 
ول لانن لج له ثم يفيض على رأسه ثلاث حثيات» ثم يفيض 
الماء على سائر جسده ثلاث مرات» يَدلك في كل مرّة ما تصل إليه يداه من 
بدنه» وإن كان يغتسل في نهر أو برّكةٍ انغمس فيها ثلاث مرّات» ويوصل الماء 
إلى جميع بشرته» والشعور الكثيفة والخفيفة» ويَعَمْ بالغسل ظاهر الشعر 
وباطنه» وأصول منابته. 

والمستحب أن يبدأ بميامنه» وأعالي بدنه» وأن يكون مستقبل القبلة. 

قال الجامع عفا الله عنه: يدل على استحباب استقبال القبلة في حالة 
الوضوءء ما أخرجه الطبراني بإسناد حسن» عن أبي هريرة َيه قال: قال 
رسول الله ية : «إن لكل شىء سيّداًء وإن سيد المجالس قُبَالةٌ القبلة»» والله 
تعالى أعلم . ١‏ 

قال: وأن يقول بعد الفراغ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
واكان :مهدا عبده ورسوله» وينوي الغسل من أول شروعه فيما ذکرناه» 
ويستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله»ء فهذا كمال الغسل . 

والواجب من هذا كله النية في أول ملاقاة أول جزء من البدن للماء. 
وتعميم البدن شعره وبشره بالماء» ومن شرطه أن يكون البدن طاهراً من 
النجاسة» وما زاد على هذا مما ذكرناه سنة. 

وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه» أن يتفطن لدقيقة قد يَعْمُل 
عنهاء وھا إذا استنجى» وطهّر محل الاستنجاء بالماء» فينبغى أن يغسل 
محل ال بعد ذلك بنيّة غسل الجنابة؛ لأنه إذا لم يغسله الآن رما غفل 


.)٠١ /5( صححه الشيخ الألبانئ كه في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


)٠١٤( بَابُ ما جَاء في العْسْل مِنّ الجَنَابَةٍِ  حديث رقم‎ - ۷١ 


عنه بعد ذلك» فلا يصخ غسله لترك ذلك» وإن ذكره احتاج إلى مسل فرجه» 
فيتتقض وضوءه» أو يحتاج إلى كُلفة في لت خرّقة على يده» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: غسل محل الاستنجاء مرّة ثانية محل نظرء بل 
الذي يظهر لي أنه حينما يسنتجي أوَّلاً ينوي به إزالة الجنابة أيضاًء فلا يحتاج 
لغسله مر ثانية» فليُتأمّل» والله تعالى أعلم. 

قال: هذا مذهبناء ومذهب كثيرين من الأئمة» ولم يوجب أحد من 
العلماء الدلك في الغسلء ولا في الوضوء إلا مالك والمزنيئّ» ومن سواهما 
يقول: هو سَنَّة» لو تركه صحت طهارته في الوضوء والغسل» ولم يوجب أيضا 
الوضوء فى غسل الجنابة إلا داود الظاهري» ومن سواه يقولون: هو سنةء فلو 
أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوءء صح غسله» واستباح به الصلاة 
وغيرهاء ولكن الأفضل أن يتوضأ كما ذكرناء وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل 
الغسل أو بعده. 

قال الجامع عفا الله عنه: حصول الفضيلة بالوضوء بعد الغسل فيه نظرٌ لا 
يخفى؛ لأنه خلاف السنّة» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

قال: وإذا توضاً أوّلاً لا يأتي به ثانياًء فقد اتَّمَنّ العلماء على أنه لا 
يُستحب وضوءان» فهذا مختصر ما يتعلق بصفة الغسل» وأحاديث الباب تدل 
على معظم ما ذكرناه» وما بقي فله دلائل مشهورة» والله تعالى أعلم. 

(واعلم) : أنه جاء في روايات عائشة "ينا في صحيح البخاري ومسلم: 
أنه يله توضاً وضوءه للصلاة قبل إفاضة الماء عليه» فظاهر هذا أنه يل أكمل 
الوضوء بغسل الرجلين» وقد جاء في أكثر روايات ميمونة وَهنا: توضأء ثم 
أفاض الماء عليه» ثم تنحى فغسل رجليه» وفي رواية من حديثهاء رواها 
البخاريّ: توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه» ثم أفاض الماء عليه» ثم نَحَى 
قدميه» فغسلهماء وهذا تصريح بتأخير القدمين. 

وللشافعي ب قولان» أصحهما وأشهرهماء والمختار منهما: أنه يُكَمُل 
وضوءه بغسل القدمين» والثاني أنه يؤخر غسل القدمين» فعلى القول الضعيف› 
يتأول روايات عائشة»ء وأكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة 
أكثره» وهو ما سوى الرجلين» كما بيِّنته ميمونة في رواية البخاريّ» فهذه 


3 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَهَارَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الرواية صريحة» وتلك الرواية محتملة للتأويل» فيجْمّع بينهما بما ذكرناه. 

وأما على المشهور الصحيحء فيَعْمَل بظاهر الروايات المشهورة المستفيضة 
عن عائشة وميمونة ويا جميعاً في تقديم وضوء الصلاة» فإن ظاهره كمال 
الوضوءء فهذا كان الغالب والعادة المعروفة له بء وكان يعيد غسل القدمين 
بعد الفراغ؛ لإزالة الطين» لا لأجل الجنابة» فتكون الرجل مغسولة مرتين» 
وهذا هو الأكمل الأفضل» فكان ية يواظب عليهء وأما رواية البخاريٌ» عن 
ميمونة اء فجرى ذلك مرةًء أو نحوها؛ بياناً للجوازء وهذا كما ثبت أنه كلا 
توضأ ثلاثاً ثلاثاً» ومرةً مرةء فكان الثلاث في معظم الأوقات؛ لكونه الأفضل» 
والمرة في نادر من الأوقات؛ لبيان الجوازء ونظائر هذا كثيرة. 

واا نية هذا الوضوءء فينوى به رفع الحدث الأصغر إلا أن يكون جنباًء 
وكات فإنه ينوي له الغسل. انتهى كلام النووم ی ا وهو 
تحقيقٌ حسنٌّ مفيدٌ جدّاء والله تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيّ كبا بالسند المتصل إليه أوّل كتابه : 


)٠٠١(‏ - ١حَدَنَنَا‏ ابْنُ أبي عُمَرَ قَالَ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ؛ عَنْ أيُوبَ بْنٍ 
موسّىء عن سوبا المَقْبرِيُ» عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ راء عَنْ أمّ سَلَمَةَ قَالَتْ : 
قَلْتٌ: يَا ا سول اللو ني امرَأة E‏ أنَأَنْقُضّهُ لِغْسْلٍ الجَنَابَةِ؟ 
َالَّ: «لَا إِنّمَا يَكَفِيكِ أَنْ حي عَلَى راك َا حَنَيَاتِ مِنْ مَاءِء َم فيضي 


- 


على سائر حَسَدِك الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ‏ أو قال : ذا انت 0 قد تطهّذتِ)»). 
رجال هذا الإسناد : َة : 

١‏ (أيوبٌُ بن موسّى) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية» بو موسى 
الأمويّ المكئ». ثقة [1]. 


.)۲۳۰ «شرح مسلم» (۲۲۸/۳ ۔‎ )١( 


)٠٠١( باب هَل تقض الْمَرْآةٌ شَعْرَمَا عِنَْدَ الغُسْل؟  حديث رقم‎ - "١ 


روى عن نافع» ومكحول» وحميد بن نافع» وسعيد المقبري» والزهريٰ› 
ومحمد بن كعب القَرَظَىّ» وأبيه موسى» وجذّه سعيد بن العاص» ولم يدركه. 
وجماعة. 

وروی عنه يحيى بن سعيد» وهو من أقرانه» وشعبة» والسفيانان» 
والليث» وابن جريج» وعمرو بن الحارث» ومالك» وابن إسحاق» وهشام بن 
حسان» وغيرهم . 

قال البخاري عن ابن المديني : له نحو أربعين حديثاً . وقال أحمدء وابن 
معين» وأبو زرعة» والنسائئ» والعجلي» وابن سعد: ثقةٌّء زاد أحمد: ليس به 
بأس. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال الدارقطنئ: أيوب هو ابن عم 
إسماعيل بن أمية» ثقتان. وقال ابن عيينة: كان أيوب أفقههما. وقال ابن حبان 
في «الثقات»: مات في حبس داود بن على مع إسماعيل بن أمية. وقال 
الآجري عن أبي داود: ثقة. وذكره ابن المدينئ في الطبقة الثالثة من أصحاب 
نافع. وشذ الأزدي» فقال: لا يقوم إسناد حديثه» ولا عبرة بقول الأزدي. 
وقال ابن عبد البرّ: كان ثقةَ حافظا . 

قال خليفة: مات سنة (7١ه)ء‏ وقيل غير ذلك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستّة أحاديث فقط . 

۲ - (سَيِيد الْمَقْبرِيٌُ) ابن أبي سعيد» واسمه كيسانء أبو سعد المدنئ» 
وكان أبوه مكاتباً لامرأة من بنى ليث» والمقبريّ نسبة إلى مقبرة بالمدينة› كان 
اور ا ١‏ 

روى عن سعذء وأبي هريرة› وأبي سعيد» وعائشة» وأم سلمة» 
ومعاوية بن أبي سفيان» وأبي شریح› وأنس بن مالك» وجابر بن عبد الله 
وابن عمرء وعن أبيه أبي سعيد» ويزيد بن هُرمُز» وأخيه عبّاد بن ابي سعيد» 
وعبد الله بن رافع مولى أم سلمة» وغيرهم. 

وروى عنه مالك» وابن إسحاق» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وابن 
عجلان» وابن أبي ذئب» وعبد الحميد بن جعفرء وعبيد الله بن عمرء 
وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» وإسماعيل بن أمية» وأيوب بن موسى. 
وعمرو بن شعيب» وغيرهم. 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس. وقال عثمان الدارميّ عن 
ابن معين: سعيد أوثق؛ يعنى: من العلاء بن عبد الرحمن. وقال ابن المدينئ» 
وابن سعد» والعجليء 8 ر وا ققد .وقال امن غ ا 2 
حلب : أتبيقه الاس فة الليث بن شغ d6‏ أبو حاتم: صدوق. وقال 
يعقوب بن شيبة: قد كان تغير» وكبر» واختلط قبل موته» يقال: بأربع سنين» 
وكان شعبة يقول: ثنا سعيد المقبري بعدما كبر. وقال الواقديّ: اختلط قبل موته 
بأربع سنين. وقال ابن عديّ: إنما ذكرته لقول شعبة هذاء وأرجو أن يكون من 
آهل الصدق» وما تكلم فيه أحد إلا بخير. وقال البخاريّ: روى عنه يحيى بن 
أبي كثير» فقال : عن ابي سعد» عن أبي ريع وقال ابن حبان في «الثقات» : 
اختلط قبل موته بأربع سنين» وقال الساجيّ: قال ابن معين: أثبت الناس في 
سعيد: ابنٌ أبي ذئب. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي: هل سمع المقبريّ من 
عائشة؟ فقال: لا. وذكر عبد الحقٌّ الإشبيلي أنه لم يسمع من أم سلمة أيضاً. 

وقال ابن عساكر: قَدِم الشام مرابطاًء وحدّث بساحل بيروت» قال: وقد 
فرّق الخطيب بين سعيد بن أبي سعيد الذي حدّث ببيروت» وبين المقبري» 
ووه في ذلك . 

قال الحافظ: وذكر الحافظ سعد الدين الحارثيئ أن ابن عساكر لم يصب 
في توهيم الخطيب» وصدق الحارثئ» قد جاء في كثير من الروايات عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن سعيد بن أبي سعيد الساحليّ» عن أنس» 
والرواية التي وقعت لابن عساكرء وفيها: عن ابن جابر» عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» كأنها وَهَمّ من أحد الرواة» وهو سليمان بن أحمد الواسطىئّ» 
فإنه ضعيف جدَّاًء وأن المقبري لم يقل أحد: إنه يُذْعَى الساحلى» وهذا 
الساحلي غير معروف› تفرد عنه ابن جابر» وقد روى ابن ماجه في «الجهاد» 
عن عيسى بن يونس الرمليّ» عن محمد بن شعيب بن شابور» عن سعيد بن 
خالد بن أبي طويل الصيداويّء ويقال: البيروتئ» عن أنس حديثاًء فيَحْتَمل أن 
يكون سعيد بن ابي سعيد الساحلي هو سعيد بن خالد هذاء فقد أخرج له ابن 
ماجه حديثين من رواية ابن شعيب» عن ابن جابر» عنه» فيَحْتَوِل أن يكون ابن 
جابر سقط في حديث سعيد بن خالد» والله أعلم. 


۷- باب هل تنفد مض الْمَرَْةَ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغْسْل؟ - حديث رقم )٠١5(‏ 


قال البخاري: مات بعد نافع» وقال نوح بن حبيب: مات سنة (۷١١١ه)‏ 
وقال يعقوب بن شيبة وغيره: مات في أول خلافة هشام. وقال ابن سعدء وابن 
أبي خيثمة: مات في آخر خلافة هشام سنة (۲۳١ه)»‏ وقال أبو عبيد: مات 
سنة (0؟7)» وقال خليفة: سنة .)۲١(‏ 

وله في هذا الكتاب (00) حديثا . 

[تنبيه]: قال الحافظ: وفى الرواة سعيد بن أبى سعيد غير هذا أربعة عشر 
رجلاء ذكر أكثرهم ال «المتفق ال سرف وتركتهم تخفيفاً. 
E‏ 

۳ - (عبد ا , بْنْ رَافِع) المخزوميء أبو رافع المدنيئ» مولى أم سلمة 
زوج النبيّ کا 7 

روى عن مولاته أم سلمة» وعن حجاج بن عمرو بن غزية الأنصاري» 
وأبي هريرة» وغيرهم . 

وروی عنه أفلح بن سعيد القبائيٌ 1 وأيوب بن خالد بن صفوان» وبكير بن 
الأشجٌّ. وأبو صخر حميد بن زياد» وسعيد بن أبي سعيد المقبريً» والقاسم بن 
عباس الهاشميّ» وموسى بن عبيدة الربذي» وغيرهم. 

قال العجليٌء وأبو زرعة» والنسائي : فة وذكره ابن حبان في «الثقات». 

ين له مسلم» والأربعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

- ( آَم سَلْمَةَ) هند بنت أبي أميّة المخزوميّة» أم المؤمنين وبا تقدم في 
77. 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 
[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سُداسبّات المصئف ادف وأن رجاله رجال الجماعة» سوى 
شيخه» فما أخرج له أبو داود» وكذا عبد الله بن رافع ما أخرج له البخاري» 
وفيه رواية تابعيئ» عن تابعىّ: سعيد» عن عبد الله بن رافع» والله تعالى أعلم . 


.)75/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
شرح الحديث : 

(عَنْ عب لله بْنِ رَافِ) مولى أم سلمة وا (عَنْ أمّ سَلَمَة) هند بنت أبي 
أميّة ويا : أنها (قَالَتٌ) هكذا في رواية المصنف صرّح بأن السائلة هي أم 
سلمة وبا“ وكذا هو عند مسلمء وأبي داود» والنسائيٌ > ووقع في رواية ابي 
داود: «أن امرأة من ا بالوبهام . 

(قلث: با رَسول اللو إني امْرَأَةٌ آشد) آوله» وضمٌ ثالثه» مضارع 
شدّء من بابي نصرء وضرب؛ أي : أحكمْ (ضَفْرَ رَأْسِي)؛ أي: نَج شعر 
رأسي. وإدخال بعضه في بعض» قال النووي كل : : هو بفتح الضادء وإسكان 
الفاء» هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث» والمستفيض عند 
ا والفقهاء» وغيرهم» ومعناه: أخكم فل شغري» وقال الإمام ابن ري 
في فى الجزء ء الذي صتفه في لحن الفقهاء : من ذلك قولهم في حديث أم سلمة 
«أَشدٌ ضَفْرَ رأسي» يقولونه بفتح الضادء وإسكان الفاء» وصوابه ضم الضادء 
والفاء جمع ضَفِيرة» كسَفِينة وسُمْن» وهذا الذي أنكره: ليس كما زعمهء بل 
الصواب جواز الأمرين» ولكل منهما مَعْنى صحيحٌ» -0 يترجح ما قدمناه؛ 
لكونه المرويٌّ لات الثابتة المتصلة. انتهى”'' . 

وقال المجد ككُأَنُةُ: ضَفْرَ الشعرٌ يَضفِره O n‏ 
فتّله» وعَدَاء وسَعَى. 2 

وقال الفيّوميَ كنْهُ: «الضّفِيرة»» من الشعر: الْحْصّلة من الشعرء والجمع 
ضفائر› وضَفَرٌ بضمّتين» وضَمَرتُ الشعرٌ ضَمْراًء من باب ضرب: إذا جعلته 


ل عو 


ضفائر» كل ضَفِيرة ة على حِدَةٍ بثلاث طاقات فما فوقهاء والضفيرة: ابه . 
6 00 
انتهى 


I‏ و 


(أفأنقضه) بهمزة الاستفهام» ووقع عند مسلم: «فأنقضه؟» بتقديرهاء 
فتكون داخلة على محذوف؛ ای ألا يجزينى غسل الشعر مضفوراً. فأنقضه؟ 


. «القاموس» (ص787)‎ )۲( .)١١/5( «شرح النووي»‎ )١( 
.)١۳/۲( «المصباح المنير»‎ )۳( 


- بَابُ هَل تَنْقْضُ الْمَرْآةٌ شَعْرَهَا عِنْدَ الغُسْل؟ ‏ حديث رقم )٠٠١(‏ 0 


وقال القرطبيٌ وال : : «أفأنقضه» مح الرواية بالقاف» وقد وقع 
لبعض مشايخنا بالفاءء pS‏ و 

(لِعْسْلٍ الحنابة؟)؛ اى لأجل الاغتسال من الجنابة» أو عند إرادة 
الاغتسال منهاء وقد تقدّم بيان معنى الجنابة» وهي إنما سألت عن الوجوب؛ 
أي: هل يجب عليّ نقضه أم لا؟ بدليل قوله في الجواب: «لاء إنما 
يكفيك . . 2٠‏ إلخ . 

(قَالَ) 2 في الجواب لها («لا)؛ أي: لا يجب عليك ذلك, 7 
يكفيك) ؛ أي : يجزيك» والكاف مكسورةٌ؛ لأن الخطاب للمؤنّثء (أَنْ تَحثى 
بكسر الثاء المثلئة: وسكون الياء» أصله تحثيين بياءين» كتضربين» أو تخثوين» 
كتنصرين» فعلى الأول حذفت كسرة الياء؛ للاستثقالء ثم الياء لالتقاء 
الساكتين».:وآما على الثاني فثقلت كسرة الواق إلى العاء,المعلعة حك سلب 
حركتهاء ثم قلبت الواو ياءً؛ للمناسبة» ثم حذفت لالتقاء الساكنين» ثم في 
الحالتين خذفت النون للناصبء قال القاري: ولا يجوز فتح الياء من ١تَحْثي»‏ 
لأجل الناصب؛ لأن هذه الياء ليست جزء الكلمة التي تفتح إذا دخل الناصب 
على الفعل» وإنما هي د فيو العو كة . 

و«أن تحثي» في تأويل المصدر فاعل «يكفيك). ووقع في بعض نسخ 
النسائئ: «أن تحثين» بإثبات النون» ويؤوّل على إهمال «أن» حملاً لها على 
«ما» الف كما قال في «الخلاصة) : 

وَبَعْضهُمُ أَهْمَلَ («أَنْ) حَمْلاً عَلَى ‏ مَا) أَخْتهًا حَيْتْ اسْتَحَقَّتْ عَم 
وهو لغةٌ لا ضرورة؛ قال الشاعر [من البسيط]: 
أن تَْرَآنِ عَلَى أَسْمَاءَ وَيْحَكُمَا يني السَّلَامَ وَأَنْ لا تُشْعِرًا أَحَدَا 

والْحَنْْ: الرَّمْْء والمراد به هنا: الصبّء يقال: «حَنًا الرجل التراب 
يحثوه حَدُواً؛ من باب غزاء ويَحْثِيه حَنْیا» من باب رَمَى: هاله؛ أي: صبّه 
بيده» وبعضهم يقول: قبضه بيدهء ثم رماه» ومنه: «فاحثوا التراب في وجهه»» 


ولا يكون إلا بالقبض والرمي» أفاده الفيُومىّ. 


.)6861/١( «المفهم»‎ )۱( 


ص إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذك»_أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 


وقال النووئ ر ا في «(شرحه): قوله يَيه: «تحثي على رأسك ثلاث 
حثيات» هي بمعنى الْحَمَنناتَ في الرواية اللأخرى. و«الحفنة» : ملء ء الكفين 
أي شىء كان» ويقال: حثيت» وحثوت بالياء والواو» لغتان مشهورتان. 
اتی ° . 

(عَلَى رَأْسِكْ) متعلّق ب«تحثى». ١تَلَاتَ‏ حََيّاتٍ) مفعول مطلق على النيابةء 
وأصله حَثِياتِ ثلاثا وقوله: لون ماءِ) بيان للحثيات» 3 تُفِيضِي) بضم حرف 
المضارعة» من الإفاضة» وهو الصبّء والإسالة» وهكذا الرواية هنا بحذف 
النون» وهو القياس» على أن يكون منصوبا عطفاً على «تَحثي»» ووقع في 
مسلم بلفظ : ثم تفيضين» بإثبات النون» فيكون مرفوعاً على الاستئناف» (على 
سار جَسَّدِكَ) وفي رواية النسائئ: «على جسدك».؛ وقوله: (المَاء) منصوب على 
ال ل«تفيضي»› (فَتَطْهُرِينَ) ؛ أي: فأنت تطهرينء (أَوْ قَالّ) شك من 
الراوي (فَإِذَا أن قد تَطَهَّرتِ)») فيه دلالة على أن هذا الفعل» من الحثيات 
الثلاث على الرأس» وإفاضة الماء على سائر الجسد يكفي في تمام الطهارةء 
ولا يحتاج إلى الذدلك»ء وهو مذهب الجمهورء وهو الصحيح» وقالت المالكية 
بوجوب الدلك» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا (۷۷/ ١٠٠)ء‏ و(مسلم) في «الحيض» (70), 
و(أبو داود) فى «الطهارة» ”61١(‏ و۲٥۲).‏ و(النسائی) فى «المجتبى» )١71/١(‏ 
وفى «الكبرى» »)۲٤۳/۳۸۵(‏ و(ابن وو و c(۳)‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (47 223١‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (۱/ 0/8, 
و(الحميديّ) في «مسنده» (145)» و(أحمد) في المسندة» (5/ ۲۸۹ و٤۳۱‏ 0916 


.)١١/5( «شرح النووي»‎ )١( 


- بَابُ هَل تَنْقْضُ الْمَرْأَةٌ شَعْرَهَا عِنْدَ الغْسْل؟ ‏ حديث رقم )٠٠١(‏ 
بيبز - سإ ۷| 


و(الدارمي) في (سنئئه») (١/77؟)2‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه» (555)». و(ابن 
حبان) في «صحيحه) .)١١98(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى)» (98). 
و(الطبرانت) فى «الكبير) (۲۳/ »)٦٥۷‏ و(البيهقي) في «الكبرى» )۱۸١/١(‏ وفي 
«المعرفة» (١/۲۸٤)ء‏ و(البغوي) في «شرح السّنّة (١١٠)ء‏ و(أبو عوانة) في 
«مسنده) 851 و۸1۸ و2»)859 و(أبو نعيم) في امستخرجه» (5"/ا و۷۳۷)» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عدم وجوب نقض المرأة شعرها المضفور في حالة 
غسلها من الجنابة» وكذا من الحيض؛ لحديث أم سلمة ويا هذاء ففي رواية 
مسلم: «أفأنقضه للحيضة» والجنابة»» فلا يجب عليها إيصال الماء إلى أصول 
شعرهاء وسيأتي تمام البحث في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى. 

" - (ومنها): أنه ينبغي للإنسان أن يسأل حكم ما يجهله من أمر دينه. 
كما أمر الله كك بذلك. حيث قال: تتلا آهل لذ إن كُثْرٌ لا سلود 
[النحل: .]٤۳‏ 

۳ - (ومنها): أنه يجب على المرأة أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات 
من الماء إذا اغتسلت من الجنابة» أو الحيض . 

٤‏ - (ومنها): وجوب تعميم سائر البدن بإفاضة الماء عليه. 

ه ‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابيّات من شدة حرصهنٌ في تعلم دينهنّ 
ولا سيّما ما يخصّهَنٌ مما يتعلق بغسل الحيض» والنفاس . 

١‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كَمْلَنْهُ: (اعلم): أن غسل الرجل والمرأة من 
الجنابة والحيض والنفاس» وغيرها من الأغسال المشروعة» سواء في كل شيء 
إلا ما سيأتي في المغتسلة من الحيض والنفاس» أنه يستحب لها أن تستعمل 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن الرجل يخالف المرأة في نقض 
ضفيرته» فيجب عليه دونها؛ لحديث ثوبان وه الآتى» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

قال: فإن كانت المرأة بكرأ لم يجب إيصال الماء إلى داخل فرجهاء وإن 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

خا 5222 <<< ا يت 
كانت ا وح سال آلا إلى ما وين فى حال رفا لاء العا ل 
فار ك الظاهر» ما نض عليه لاني وجمافير اانا برقال 
بعض أصحابنا: لا يجب على الثْيِّب غسل داخل الفرج» وقال بعضهم: يجب 
ذلك في غسل الحيض والنفاس» ولا يجب في غسل الجنابة» والصحيح 
الأول. انتهى كلام النووي كش والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قوله: (هَذَا حَدِيِتُ حَسَنٌ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد أخرجه 
مسلم في «صحيحه) » فتنيه . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ 5 / 
الْمَرأَةٌ إِذَا اغْتَسَلْتْ مِنَ الجَتَابَةٍ َة فَلْمْ تَنقضْ شَعْرَمَاء أَنَّ ذلك بُجُزئهاء بَعْدَ عد 
فيض الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهًَا) . 

فقوله: (وَالعَمَلَ عَلَى هَذَا) إشارة إلى ما اقتضاه حديث أم سلمة ياء من 
أنه لا يجب على المرأة نقض ضفيرتها (عند أَمْلٍ العِلّم) ؛ أ عند أكثرهم . 
وقوله: (أَنَّ الْمَرْأة) بفتح همزة «أنّ)» فيكون المصدر المؤوّل بدلاً من «هذا»» 
ويَحْتَمِل أن يكون بفتح الهمزة > فتكون الجملة مستأنفة لبيان معنى اسم 
الإشارة» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(إِذَا اغْتَسَلَْتْ مِنَ الجَنَابَةٍ بةء فَلْمْ تَنْقَض) بفتح أوله» وضمٌ ثالثه» يقال: 
نقضت الحبل» من باب نصر: إذا حللت بَرمه» ومنه يقال: نقضت ما أبرمه: 
إذا أبطلته» قاله الفيّومي ك (شَعْرَمَاء أنَّ ذلك يُجْرْئهًا) بضمٌّ أوله» من 
الإجزاء رباعيًاً؛ أي : E‏ أو بفتحه» وتخفيف الهمزة» من الجزاء ثلاثياًء 
وهو بمعناه. (يَعْدَ أَنْ ُفِيض) بضمّ أوله» من الإفاضة» وهو الصبّء والإسالة؛ 
أي: بعد أن تصبّ (الْمَاء عَلَى رَأسها)؛ أي: بعد أن تحثي على رأسها ثلاث 
حثيات من الماء. 

قال الجامع عفا الله عنه: فحيث تعرّض المصنف يده لذكر أقوال 
العلماء في حكم نقض ضفيرة المرأة في الغسل» فلنذكرها بالتفصيل : 


)۱( شرح النووي» .)١٠١ /٤(‏ 
(؟) «المصباح المنیر» (5/ 571 - 577). 


- بَابُ هَل تَنْقْضُ الْمَرْآةٌ شَعْرَهَا عِنْدَ الغْسْل؟ ‏ حديث رقم )٠٠١(‏ 5 


قال الإمام ابن المنذر ككَُنُةُ: اختّلف أهل العلم في هذا الباب» فقالت 
طائفة: ليس على المرأة نقض رأسها في الاغتسال من المحيض والجنابة» روي 
هذا القول عن عائشة» وأمّ سلمة» وقال نافع: كُنّ نساء ابن عمرء وأمهات 
أولاده» إذا اغتسلن لم ينقضن عُقَصَهن من حيض ولا جنابة» وهذا قول عطاءء 
والحكم› والزهري» وبه قال مالك» والشافعئّ» وأصحاب الرأي . 

وقالت طائفة: إنها تنقض شعرها كله لغسل الجنابة» هكذا قال النخعيٌ 
في الْعَروسء ورُوي عن حذيفة ولب أنه قال لامرأته: خللي شعرك بالماءء لا 
تخلله نار. 

وقال حماد بن أبي سليمان: إن كانت تَرَى أن الماء أصاب أصول 
شعرهاء فقد أجزأ عنهاء وإن كانت ترى أن الماء لم تصبه فلتنقضه» وقد روينا 
عن الحسن وطاوس أنهما فَرّقَا بين الجنب والحائض» فقالا فى الحائض: 
تنقض شعرها إذا اغتسلت» فأما من الجنابة فلا . ١‏ 

قال ابن المنذر كخَْنُهُ: وبالقول الأول أقول؛ للحديث الثابت عنه لاء 
وهو قول عائشة» وأم سلمة زاء وعليه الأكثر من أهل الْفتيا من علماء 
الأمصار. انتهى كلام ابن المنذر كُاَنه''. 

وقال القرطبيٌ وال : : قوله َك : «لا إنما يكفيك. .» إلخ. يدل على 

صحة ما ذهب إليه مالك وغيره من الرخصة في نقض الشَفُر مطلقاً للرجال 
والنساء» رمد جعه e‏ ودود وان وقد أجازه بعضهم للنساء 
خاصّة» متمسّكا في ذلك بحديث ثوبان ن ويه » مرفوعاً : أنهم استفتوا النبي ويا 
عن غسل الجنابة» فقال: «أما الرجل» فلينشر رأسه» فلیغخسله» حتى يبلغ 
أصول الشعرء وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه.ء لِتَعغرف على رأسها ثلاث 
غُرّفات بكفيها» أخرجه أبو داود"» وهذا نص في ارا ير اهنا 


.)١1"5 «الأوسط» (۲/ ۱۳۲ ۔‎ )١( 


6 حديث صحيح : أخرجه أبو داود («سئئه) برقم (566؟). من طريق اسعاعيل بن 
عيّاش» حدثني ضمضم بن زُرْعة» عن شرح بن عبيد» قال: أفتائي جين ن نفيو 
عن الغسل من الجنابة: أن ثوبان حدثهم» أنهم استفتوا النبئ َيه عن ذلك — 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
الحديث من حديث إسماعيل بن عيّاش» واختلف في حديثه» غير أن الذي 
صار إليه يحيى بن معين وغيره أن حديثه عن أهل الحجاز متروك على كل 
حال» وحديثه عن الشاميين صحيح › وهذا الحديث من حديثه عن الشاميين› 
فهو صحيح على قول يحيى بن معين» وهذا فيه نظرٌء فإن كان ما قاله يحيى 
فالفرق واضح» وإن لم يكن» فعدم الفرق هو القياس؛ لأن النساء شقائق 
لاله كما ضار اليف الجمهون: 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله يحيى بن معين في إسماعيل بن عياش 
هو الذي صار إليه المحقّقون؛ كأحمد. وابن المدينيئ» والبخاريّ» وأبي داود. 
والنسائئ» وذحيم» ويعقوب بن شيبة» والدولابيئ» وابن عديّ» وغيرهم» راجع 


۶ 


ترجمته في «التهذيب»'» فقد ثبت كون هذا الحديث صحيحاًء فثبت الفرق بين 
الرجل والمرأة» فيجب عليه نقض ضفيرته» لا عليها؛ لهذا الحديث» فتنبّه 
والله تعالى أعلم. 

وقال أيضاً: لا يُفهم من التخفيف في ترك حل الضفر التخفيف في إيصال 
الماء إلى داخل الضفر؛ لِمَا يأتي في حديث أسماء بنت شكل زاء من قوله 4لا 
لها: «ثم تصبٌ على رأسهاء فتدلكه دلكاً شديداً» حتى تبلغ شؤون رأسها"". . .» 
الحديث» ولحديث علي يه أن رسول الله ب قال: «مَن ترك موضع شعرة من 
جنابة لم يغسلهاء فيل بها كذا وكذا من النار»» قال علىّ: فمن ثم عاديت رأسي 


ثلاثأء وكان يَجَرّ شعره”". انتهى كلام القرطبيّ ببعض تصرّف”*؟. 


= فقال: «أما الرجل فلينشر رأسهء فليغسله حتى يبلغ أصول الشعرء وأما المرأة فلا 
عليها أن لا تنقضهء لتغرف على رأسها ثلاث عُرّفات بكفيها»» وهذا إسناد 
صحيح» وأعله بعضهم بإسماعيل بن عياش» وتُعْقّبِ بأنه من روايته عن الشاميين» 
وهو ثقة في أحاديثهم» وإنما ضعّف في أحاديث الحجازيين والعراقيين» فتنبّه 
وصححه الشيخ الألبانيٌ اَنُه . 

)١(‏ «تهذيب التهذيب» )١( 2 .)١55 -١7/١(‏ أي: أصوله. 

(۳) حديث ضعيف» أخرج أحمد في «مسنده» 15/١(‏ ولا7١)2‏ وأبو داود في «سننه) 
(>؛) وابن ماجه (699). 


62 راجع : «المفهم» .)0685/1١(‏ 


- بَابُ هَل تَنْقْضُ الْمَرْأَةٌ شَعْرَهَا عِنْدَ الفْسْل؟ ‏ حديث رقم )٠٠١(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: القول بإيجاب إيصال الماء إلى داخل شعر 
المرأة» فيه نظر لا يخفى» بل الحقّ أنه لا يجب عليهاء بل يكفيها أن تحثى 
قلات حتات على اسما كما هون سيت ام سلمة و المذكون ها 
حيث قال: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك...2 إلخ» وكذا حديث 
ثوبان وي المذكور نص أيضاًء حيث قال: «وأما المرأة فلا عليها أن لا 
تنقضه» لِتَعْرف على رأسها ثلاث غُرّفات بكفيها»» فدلٌ على أن صبها على 
ظاهر رأسها كاف في غسلها . 

وأما حديث على نه المذكور» فضعيف؛ لأنه من رواية حماد بن 
سلمة» عن عطاء بن السائب» وهو إنما روى عنه بعد اختلاطه» وقد كنت 
صححته في «شرح النسائئ» تبعاً للحافظ». لكن تبيّن لي ضعفه؛ لِمَا ذكرته» 

وأما قوله يي لعائشة وتا : «انقضي رأسكء. وامتشطي . . .» الحديث»› 
رواه مسلمء فإنه في عُسل النظافة للإحرام بالحجٌء لا لغسل الطهارة من 
الحيض؛ لأنها لم تزل في ذلك الوقت من حيضهاء وعلى تقدير أنه يشمل 
الطهارة من الحيض» فيحمّل على الاستحباب؛ جمعا بينه وبين هذين 
الحديثين . 

كذلك حديث أسماء بنت شكل ويا عند مسلمء حيث قال لها 
النبي علد : «فتدلكه دلكاً ددا حتى تبلغ شؤون رأسها...» ا 


)١(‏ هو: ما أخرجه مسلم فى «صحيحه» .»)75١١/١(‏ فقال: 
 )۳۳۲(‏ حدذثنا محمد بن المثنى» وابن بشار قال ابن المثنى : حدثنا محمد بن 
جعفر» خلا شعية عن إبراهيم بن المهاجرء. قال: سمعت صفية تحدّث عن 
عائشة: أن أسماء سألت النبى ييه عن غسل المحيض» فقال: «تأخذ إحداكن 
ماءهاء وسدرتهاء فتطهرء فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسهاء فتدلكه دَلْكاً 
شدیدا» حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماءء ثم تأخذ فرصة فمسكة 
فتطهّر بهااء فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: «سبحان الله تطهّرين بها»» 
فقالت عائشة ‏ كأنها تخفي ذلك -: تتبعين أثر الدم» وسألته عن غسل الجنابة» 
فقال: «تأخذ ماءء فتطهرء فتحسن الطهور. أو تبلغ الطهورء ثم تصب على رأسهاء. = 


-“ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
نورل شا غل :وده الكمال» الافتحا ضا لاهن لجرت جنا 
بين النصوص . 

وأما ما أخرجه الطبراني» لدم في «الأفراد»» والضياء المقدسيّ 
في «المختارة» من حديث أنس م ضيه مرفوعاً : (إذا اغتسلت المرأة من حيضها 
نقضت شعرها نقضاء وغسلته بخطمئ وأشنان» وإن اغتسلت من جنابة صبت 
الماء على رأسها صا“ وعصرته). 

فحديث ضعيف» ولا تغتر بإخراج الضياء لهء فإن له في «المختارة» 
أحاديث aT sS ES‏ بهذا الشأن» وقد د بين الشيخ 
الألبانين یاه ضعف هذا الحديث في «السلسلة الضعيفة» ۳٤۲/۲‏ رقم (4۳۷). 

وخلاصة القول في المسألة: أن أرجح الأقوال قول من قال: إن المرأة 
يكفيها أن تحثي على رأسها ثلاثاًء ولا يجب عليها أن تنقض ضفيرتهاء وهذا 
كله يعم الجنابة» والحيضة؛ لزيادة رواية عبد الرزاق عند مسلم للحيضة . 
زيادة ثقة غير منافية لرواية غيره› فتقبل» وأما دعوى ابن القيم شذوذها فغير 
مقبول» هذا کله في حقٌّ المرأة. 

وأما الرجل فيجب عليه نقض ضفيرته حتى يصل الماء إلى أصول شعره؛ 
لحديث ثوبان ذه المتقدّم: «أما الرجل فليّنشر...2 إلخ» وهو حديث 
صحيح › كما سبق انفا. 

فقد بيّن الفرق بين الرجل والمرأة» فأوجب عليه النقض دونها . 

والحاصل: أن الرخصة في عدم نقض الضفيرة خاصٌ بالمرأة في الحيض 
والجنابة» وأما الرجل فيجب عليه النقض؛ لِمَا ذكرناه» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

ثم رأيت للشارح بحثا في هذا الموضوع» حيث قال: مذهب الجمهور 
أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة» أو الحيض يكفيها أن تحثي على رأسها 
ثلاث حثيات» ولا يجب عليها نقض شعرهاء وقال الحسن» وطاوس: يجب 


= فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تفيض عليها الماء»» فقالت عائشة: نعم النساء 
نساء الأنصارء لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. انتهى . 


7 - باب هَل تَنْقْضُ الْمَرْآَةٌ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغْسْل؟ ‏ حديث رقم )٠٠١(‏ 


النقض في غسل الحيض دون الجنابة» وبه قال أحمد» ورجح جماعة من 
أصحابه أنه للاستحباب فيهما. 

واستَدّلٌ من قال بوجوب النقض فى غسل الحيض دون الجنابة بقوله بلا 
لعائشة وتا : «وانقضي رأسك› وامتشطي». 

واستَدَلٌ الجمهور بحديث أم سلمة ويا المذكور في الباب» وفي رواية 
لمسلم : «للحيضة والجنابة). 

وحملوا الأمر في قوله ي : «وانقضي رأسك» على الاستحباب؛ جمعاً 
بين الروايتين» أو يُجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إلى أصوله بالنقض» 
فيلزم» وإلا فلا. هذا خلاصة ما ذكره الحافظ في «الفتح». 

وقيل: إن شعر أم سلمة كان خفيفاًء فعَلِم ييه أنه يصل الماء إلى 
أصوله. وقيل: بأنه إن كان مشدوداً نقضء وإلا لم يجب نقضه؛ لأنه يبلغ 
الماء أصوله. 

قال صاحب «سبل السلام»: لا يخفى أن حديث عائشة ويا كان في 
الحج» فإنها أحرمت بعمرة» ثم حاضت قبل دخول مكةء فأمّرها يي أن 
تنقض رأسهاء وتمتشط» وتغتسل» وتهل بالحج» وهي حينئذ لم تطهر من 
حيضهاء فليس إلا غسل تنظيف» لا حيض» فلا يعارض حديث أم 
سلمة وا أصلاًء فلا حاجة إلى هذه التأويلات التي في غاية الركاكة» فإن 
خفة شعر هذه دون هذه يفتقر إلى دليل» والقول بأن هذا مشدودٌّء وهذا 
غير مشدود» والعبارة عنهما من الراوي بلفظ النقض دعوى بغير دليل. 
انعين ”217 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الصنعان يل في هذا الردّء وأفادء 
فالحقٌ أن حديث أم سلمة وتا لا معارض له» فيجزىء المرأة أن تحثي على 
رأسها ثلاث حثيات» دون أن تنقض ضفيرتها؛ لظاهر هذا الحديث الصحيح› 
فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى ولي التوفيق. 


.)۳۷۳ - ۳۷۲ /۱( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَهَارَة عن رَسَولٍ الله يكل 


قال الامام الترمذيٌ ي4 بالسند المتصل أوّل الكتاب إليه : 


کے کے - 6 


: (حَدَنَنَا نَضْرٌُ بْنُ عَلِنَ» قال : حَدَنَنَا الحَارِتُ بْنُ وَحِيدِء قَالَ‎  )١ 
8 اکا تك نح نو مي قز اې رټ و اين‎ 
قال : «تَحتٌ کل شَعْرَةٍ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ» فَاغْسِلُوا الشَّعْر وَأَنْقُوا البَشَرَ؛).‎ 
رجال هذا الاسناد: خمسة:‎ 
.19//7١ تقدم في‎ ]٠١[ (نَصْرٌبْنُعَلِيّ) الجهضميّ البصريء ثقةٌ ثبت‎ - 

۲ - (الحَارث بن وَحِيهِ) ‏ بالواوء والجيمء والياء التحتانية» والهاءء 
بوزن فَعِيل» وقيل: بفتح الواو» وسكون الجيم» بعدها موحدة - الراسبيّ» أبو 
محمد البصري› E‏ 

روى عن مالك بن دينار» وعنه زيد بن الحباب» وأبو كامل الجحدري. 
ومحمد بن أبي بكر المقدّميّ» ونصر بن عليّ» وجماعة. 

قال الذورق وقيرة عن أبن معين: لبس بنشىء. .وقال: البخارئ : فى 
حديثه بعض المناكير. وكذا قال أبو حاتم» وزاد: ضعيف الحديث. وقال 
النسائئ: ضعيف. وقال ابن عديّ: لا أعلم له رواية إلا عن مالك بن دينارء 
أخرجوا له ذا واحداً في الطهارة. وقال الترمذي بعد تخريج حديثه: هذا 
حديث غريب» والحارث بن وجيه» وقيل: وجبة شيخ ليس بذاك. وقال 
الآجري عن أبي داود: حديثه منكر» وهو ضعيف. وقال الساجئ: ضعيف 
الحديث. وقال العقيلئ: ضعّفه نصر بن علىٌ» وله عنه حديث منكرء ولا 
يتايّع عليه. وقال يعقوب بن سفيان: بصريّ ليّن الحديث. .وقال أبو جعفر 
ال2 لبس بذاك وال اتن خان كان فلل الخد وله رد 
بالمناكير عن المشاهير في قلة روايته» وفي كتاب «العلل» للخلال: قال 
أحمد: لا أعرفه. وقال البيهقيه : تکلموا ا وقال الخطابئ : مجهول. قال 
اا ا مرقوعة کمن وروی غه .ومن کل ف بوالصيراب ]نه 
ضعيف مرفوع . 


23 باب ما جَاءَ أَنَّ تَحْتَ كل شّعْرَةِ جاب - حديث رقم )٠١5(‏ 
| = 

أخرج له أبو داود» والمصنف» وابن ماجه» ولیس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

۴ - (مَالِكَ بن ديتار) الساميّ الناجي مولاهم» أبو يحيى البصريٌّ الزاهد. 
كان أبوه من سبي ا وقيل: من كابل» صدوق عابد [5]. 

روى عن أنس بن مالك» والأحنف» وشهر بن حوشب» والحسنء» وابن 
سيرين» وعكرمة» وعطاء بن أبي رباح» والقاسم بن محمد بن أبي بكر» 
وغيرهم . 

وروى عنه أخوه عثمان» وأبان بن يزيد العطارء والحارث بن وجيه» 
وبسطام بن مسلم العَوْذيْء وسعيد بن أبي عروبة» وعبد الله بن شوذب» 
وغيرهم . 

قال النسائئ: ثقة. وقال ابن ا كان تفا قليل الحديث. وقال 
الأزدي: يعرّف» وينكر. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان يكتب 
المصاحف بالأجرة» ويتقرّت بأجرته» وكان لا يأكل شيئاً من الطيبات» من 
المتعبّدة الصّبْره والمتقشّفة الْحْشّْن . 

قال السريّ بن يحيى : مات سنة سبع وعشرين ومائة. وقال غيره: مات 
سئة ات عكر ير :قال کا بون خا مات ا و واد .فال ابن 
حبان: الصحيح أنه مات قبل الطاعون» وكان الطاعون سنة إحدى وثلاثين. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان 

؛ - (مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) الأنصاري مولاهم» أبو بكر البصري» ثقة ثبت 
عابد [۳] تقدم في ۲۱/۱۷. 


.۲/۲ (أَبُو هِرَيْرَة) طبه تقدم في‎ - ٥ 
أنه (قال: «تَحت کل 1 شعرَة) - بمتح‎ (E (عن بي . هِرَيْرَة) م طب (عن الب‎ 


الشين› وسكون العين - فيجمع على شعور» ل فلن بوفلوييية وبفتح العين› 
فيجمع على أشعار» مثل سبب وأسباب» وهو من الإنسان وغيره» وهو مذكّرء 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله يل 
الواحدة شغرة» :وإتمنا > جمع الشعر؛ تشبيهاً لاسم الجنس بالمفرد» كما قيل: إبل 
وآبال» والشّغْرة بكسر الشين: على ورا ذو ر ال كي لاء ا 
قاله فى «العباب»» وقال الأزهرئ: الشّعْرة: الشَّعْرٌ النابت على عانة الرجل» 
وركبٍ المرأة: وعلى ما وراءهماء ذكره الفيّومت وله(" . 

(جَنَابَةٌ)؛؟ أي: فلو بقيت شعرة واحدة 1 يصل إليها الماء بقيت. جنابة كما 
ي و 2 

(قاغسِلوا الشَعْرَ) بفتح العين» وسكونها؛ أي: جميعه» قال الخطابي : 
ظاهر هذا الحديث يوجب نقض القرون» والضفائر إذا أراد الاغتسال من 
الجنابة؛ لأنه لا يكون شعره مغسولاً إلا أن ينقضهاء وإليه ذهب إبراهيم 
النخعيّ» وقال عامة أهل العلم: إيصال الماء إلى أصول الشعرء وإن لم ينقض 
شعره يُجزيه» والحديث ضعيف. انتهى . (وَأَنْقُوا البَشْرَّه) بقطع الهمزة» من 
الإنقاء؛ أي: نَظْفوا البَشّر من الأوساخ؛ لأنه لو منع شيء من ذلك وصول 
الماء لم ترتفع الجنابة . 

و«البشر» بفتح الباء والشين قال الجوهري في «الصحاح»: البشرة» 
والكرنة «ظاهر لك السات ات 

وقال الفيّوميّ : البشرة: ظاهر الجلد» والجمع: البَشَر e‏ 
وقَصَبٍء ثم أطلق على الإنسان واحده وجَمعهء لكن العرب ثنوه» 5 
يجمعوه» وفي التنزيل: امن لسرن يلكا [المؤمنون: .]٤١‏ انتهى“ . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة ينه هذا ضعيف؛ لضعف الحارث بن وجيهء كما 
أشار إليه المصئف كاله . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 


)١(‏ «الركّت» بفتحتين منبت العانة. 
(۲) «المصباح المنیر» .)5١6 5١5 /١(‏ (9) «الصحاح» للجوهريّ (ص97). 
(5) «المصباح المنير» .)594/١(‏ 


۸ باب ما جَاءَ أَنَّ تَحْتَ کل شَعْرَةٍ جاب - حديث رقم )٠١5(‏ 
“عدا 

أخرجه (المصئف) هنا »)٠١7/178(‏ و(أبو داود) في «سننه» »)۲٤۸(‏ 
و(ابن ماجه) فى «سننه» (/091)»: و(الطبري) فى «تهذيب الآثار» (۲۷۸/۳)» 
و(تمام) في «فوائده) .»)۳٤/۱(‏ ول(البيهقي) في «الكبرى» (۱/ .)١7/5‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي الاب عَنْ علي وَأَنْسِ). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه بهذا الإشارة إلى هذين الا ا 
رويا ما يتعلّق بهذا الباب» فلنذكر روايتهما بالتفصيل : 

- فأما حديث عَلِىٌّ ڪه فرواه (أبو داود) في «سننه» /١(‏ ۱۷۳)» 
و(ابن ماجه) في «سننه» 2)١95/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» 95/١(‏ و١١٠),‏ 
و(الدارمي) في «سننه» .)٠١١ /١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» ,)١717/١(‏ 
بحب لظ آي داود: 

)۲٤۹(‏ - حدّثنا موسى بن إسماعيل» ثنا حمادء أخبرنا عطاء بن السائب» 
عن زاذان» عن على وَْه: أن رسول الله ية قال: «من ترك وفع شعرة من 
kaise‏ ؛ یل به كذا وكذا من الثار». قال علي : : فمن ثم م عاديت 
رأسي» فمن ٿم م عاديت رأسي» ثلاثأء وكان يڙ شعره. انته . 

والحديث اختلف في رفعه ووقفه» والراجح وففه على علي او لکن 
الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع؛ لأنه مما لا يدرك بالاجتهادء فتنيّه» والله 
تعالى أعلم . 

۲ - راما حديث ا ييه ء فرواه ابن جرير فى «تهذيب الآثار» 
(20>© ولذابن عدي) في «الكامل» (0/ ۲۲۰)» لفظ ابن > 

: وحدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال‎ - )٤۹( 
أخبرنا العلاء أبو محمد الثقفئ»؛ قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال‎ 
سول ا ا ا أف را جي الل مو الات دال ف فن تت كل‎ 
شعرة جنابة»» قال: قلت: يا رسول الله» وكيف أبالغ فيه؟ قال: «رَوٌ أصول‎ 
. الشعر» وأنق بشرتك» تخرج من مغتسلك» وقد غفر لك كل ذنب». انتهى”"‎ 


.)۲۷۹ /۳( «تهذيب الآثار»‎ )۲( .)٦٥ /۱( «سنن أبي داود»‎ )١( 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يله 

الحديث فى سنده العلاء الثقفئ : متروكء ورماه أبو اليد بالكذب». وقال 
ابن المديني : كان يضع الحديث» كما في «التقريب»» و«التهذيب». 

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» مطوّلاء وفي سنده محمد بن الحسن بن 
5 يزيد» وعلي بن زيد بن ججدعان ضعيفان. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: مما لم يذكره المصئف ر يا حديث عائشة وا . 

 )51709(‏ حذّثنا يحيى بن آدم» قال: ثنا 0 عن خصيفء. قال: 


عدتى وجل بند و اع عن عائشة. قالت: د شعري إجماراً 
شديداء فقال لى رسول الله لار : «يا عائشة ا 
جنابة؟). انتهى . 


الحديث ضعيف؛ في سنده خصيف متكلم فيه یا 
(المسألة الرابعة): : في شرح 89 (قَالَ او ف يكل بث الحارثٍ بن 


يمه 


وَحَبهِ ۽ حَدِيثٌ غريب لا تَْرفَهُ إلا مِنْ حَد 


وهو د 


وهو شي لئس بِذَاكَ وذ رَوَى عَْهُ يدوا جا مِنَ الأيمةوَكَد تقر بهذا 
الحَدِيثْء عَنْ مَالِكِ بْنِ ديتارء ويال : الحَارِثْ بْنُ وَحِيدء وَيُقَالُ : ابْنْ وَجْبَة) . 

فقوله : (قَالَ أو عِيسّى) الترمذيّ ككْزَدُُ: (حَدِيتُ الحَارِثِ بن وَحِيهِ حَدِيتُ 
غريب لا نَعْرِفَهُ إلا مِنْ حديثه) ؛ ا : تفرد به» ولم يتابعه أحد» (وَهُوَ شيخ 
يِس بذاك) وفي بعض النسخ: «وهو شيخ ليس بذلك»؛ أي: بذاك المقام الذي 
يوثق به؛ أي : روايته ليست بقوية» كذا قال الطيبيّ» وظاهره يقتضي أن قوله: 
وهو شيخ» للجرح» وهو مخالف لما عليه عامة أصحاب الجرح والتعديل» من 
أن قولهم: «شيخ» من ألفاظ مراتب التعديل» فعلى هذا يجيء إشكال اجر في 
قول الترمذيّ؛ لأن قولهم: «ليس بذاك» من ألفاظ الجرح اتفاقاء فالجمع بينهما 
في شخص واحد جَمْع بين المتنافيين» فالصواب أن يحمل قوله: «وهو شيخ» 
على الجرح بقرينة مقارنته بقوله: «ليس بذاك»» وإن كان من ألفاظ التعديل» 
ولإشعاره بالجرح؛ لأنهم وإن عدّوه في ألفاظ التعديل صرّحوا أيضاً بإشعاره 
(۱) وفي رواية : «منذ ستين سنة). 1 
(۲) أجمرت بالجيم: أي : جمعته» وضفرته. 


۹ - بَابٌ في الوّضوء بَعْدَ الغْسْل ‏ حديث رقم )1١17(‏ 
٥‏ | سے 
بالقرب من التجريح› اللكرم لا بد في كون الشخص ثقة من شيئين: 
العدالة» والضبط› كما بين في و فإذا وجد في e‏ دون 
الضبطء يجوز أن يُعَدّل باعتبار الصفة الأول ويجوز أن يجرح باعتبار الصفة 
الثانية» فإذا كان كذلك لا يكون الجمع بينهما چيا بين المتنافيين» كذا في 
السيد جمال الدين كاله كذا في «المرقاة»"''. 
(وَقَدَ رَوَى عَنْه) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (غيْرُ وَاحِدٍ مِنَّ الأَيَمَّةِ) فقد 
تقدم في و أنه ردى عنه د الحباب» واو كامل 00 


بام ل ترم 


الحَدِيثِء عَنْ ماك بن ويار يقال في اسمه: لسارت عه 5 
الواو» وكسر الجيم» > (وَبُقَالُ) اشا : الحارث ( أبن وَجَبَةَ) بفتح الواوء وسكون 
الجيمء بعدها باء موحدة» ثم تاء» والله تعالى أعلم . 

قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتصل إليه أُوّلَ كتابه : 


و 0 و 


إِسْحَاقٌ 8 السود عن e‏ 1 الى ا کان ل ا تعد شد الشل)." 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى) القَرَارِيَء أبو محمد» أو أبو إسحاق ابن بنت 
السّدَيَ الكوفئ» صدوق رمي الرفض ]١٠١[‏ تقدم في /٠١‏ 55. 

۲ - (شريك) بن عبد الله النخعي الكوفن» صدوقٌ يخطىء كثيراًء وتغيّر 
حفظه [۸] تقدم في 8/؟١.‏ 

۳ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عبيد الْهَمُدانيَ السَّبيعيَ الكوفئ» 
تقد ثقة عابد اا واختاط ۲1 تقدم في 7/1 ١‏ . 


.)۳۷١ _ ۳۷٣ /١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله ككل 

؛ - (الأَسْوَهُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عمروء أو أبو عبد الرحمن 
الكوفن»: مخضرم ثقةٌ مكثر فقيه [۲] تقدم في ۱۷/۱۳. 

ه ‏ (عَايْسَة) بنت الصديق وء أم المؤمنين تقدم في 5/ /. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْسَة) مهنا (أَنّ الب يكل كَانَ لا يَتَوَضَّأ بَعْدَ المُسْل)؛ أي: اكتفاء 
بوضوئه الأول في الغسل» أو باندراج ارتفاع الحدث الأصغر تحت ارتفاع 
الأكبر بإيصال الماء إلى جميع أعضائه» وهو رخصة. قاله القاري. 

قال الشارح: المعتمّد هو الأولء والله تعالى أعلم. 

وفى رواية ابن ماجه: «لا يتوضاً بعد الغسل من الجنابة»» قال فى 
«المنتقى) بعد ذكر هذا الحديث: رواه الخمسة» وقال فى «النيل»: قال 
اا ا حمين د | 

قال الشارح: ليس في النسخ الموجودة عندنا قول الترمذي. وقال 
القاضي الشوكاني: قال ابن سيد الناس في «شرح الترمذي»: تختلف نسخ 
الترمذيّ في تصحيح حديث عائشة راء وأخرجه البيهقي بأسانيد جيدة. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة وتا هَذَا قال المصئتف كله : حَدِيتُ حَسَن صَحِيحٌ: وهو 
كما قال. 

[فإن قلت]: كيف يكون صحيحاً» وفي إسناده شريك بن عبد الله النخع» 
وهو وإن كان صدوقاًء لكنه يخطىء كثيراً» وتغيّر حفظه منذ وَلِي قضاء الكوفة؟ . 

[قلت]: قال أحمد: هو في أبي إسحاق أثبت من زهيرء ثم إنه لم ينفرد 
بروايته» بل تابعه زهير في رواية أبي داود» وعمّار بن رزيق عند ابن راهويه في 
«مسنده» »)٠٠٠١(‏ والأعمش عند أبي الشيخ في «طبقات المحدّثين بأصبهان» 
(١٠٠)ء‏ وأبي نعيم في «تاريخ أصبهان» (۲۲۲/۲)ء قاله بعض المحققين'''. 


.)٠١١ /١( راجع: ما كتبه شعيب الأرناؤوط وصاحبه في هامش الترمذي‎ )١( 


)1١17( بَابٌ في الوّضوءٍ بَعْدَ الفُسْل  حديث رقم‎ - ٩۹ 


وأخرجه البيهقئ بأسانيد صحيحة 2 قاله الشارح"'" . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١١,//19(‏ و<أبو داود) فى «سننه» »)۲٠١(‏ 
و(النسائئ) في «المجتبى» (۱۳۷/۱ و9١5)‏ وفي «الكبرى» »)١١9/١(‏ و(ابن 
ماجه) فى «سئنه) (2)01/94 و(أحمد) فى «مسنده» .)۲٤۳۸۹(‏ و(ابن المنذر) فى 
«الأوسط) (۱۹/5)» و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 50660)., و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۱۷۹/۱)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَهَذَا قول عَيْر وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ 
الى يكل وَالنَابِعِينَ : أَنْ لا يَتَوَّضَّاً بَعْدَ العُسْل) . 

قوله: (هذا قول غير واحد من أصحاب النبي كَلل...) إلخ» بل لم يختلف 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه بهذا بيان ما قاله أهل العلم في حكم 

فعن ابن عمر ويا مرفوعاء وعنه موقوفا أنه قال لما سئل عن الوضوء بعد 
الغسل : وأي وضوء أعم من الغسل؟ رواه ابن أبي شيبة . وروك ابن أبي شيبة 
أيضاً أنه قال لرجل قال له: إنى أتوضأ بعد الغسل» فقال: لقد تعمقت. ورُوي 
عن حذيفة أنه قال: أما يكفي أحدكم أن يغسل من قرنه إلى قدمه. وقد رُوي 
نحو ذلك عن جماعة من الصحابة. ومن بعدهمء حتى قال أبو بكر ابن 
العربي: إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل» وأن نية طهارة 
الجنابة تأتي على طهارة الحدث» وتقضي عليها؛ لأن موانع الجنابة أكثر من 
موانع الحدث» فدخل الأقل في نية الأكثرء وأجزأت نية الأكبر عنه» ذكره 
الشوكانئ فى «النيل)”'" . 


.)۲۷١/١( «تحفة الأحوذي» (۱/ ۷۷). (۲) «نيل الأوطار»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذظ - أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
غير مسلّمة؛ لِمَا تقدم أن مذهب داودء وأبي ثورء وطائفة: أن الغسل لا ينوب 
عن الوضوء؛ فالخلاف موجودء وإن كان الراجح خلافه. وكذا في «الفتى» 
أطلق أنهم يقولون: إن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث» والذي في 
«المجموع»”'' بعد أن حكى عن أبي ثورء وداودء أنهما شَرَطا الوضوء في 
الخسل» ما نصه: كذا حكاه أصحابنا ‏ يعني: الشافعيّة ‏ عنهماء ونقل ابن 
جرير الإجماع على أنه لا يجب.اه. ففي ثبوت ذلك عنهم توقف» وقد تقدم 
ترجيح قول الجمهور بدليله . 

والحاصل: أن مذهب الجمهور أنه لا يُتوضّأ بعد الغسل هو الحقٌّء 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنئ القدير: بهذا انتهى الجزء الثاني" من 
شرح جامع الإمام الترمذيّ يه المسمّى «إتحاف الطالب الأحوذي بشرح 
جامع الإمام الترمذيّ»» بُعيد صلاة المغربء ليلة الاثنين بتاريخ /٠١(‏ ؟/ 
۳ ١ه)‏ الموافق (۱۲ فبراير ۲۰۱۲م). 

أسأل الله العلىّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 


وآخر دعوانا : وان كَلمَمْدُ لَه رب لیت 4 [يونس: .]٠١‏ 


2س اس a‏ رص r‏ م ص رر ص ەم ےم رص چے ساس سس ت سے 
ومد يِه الَنِى هدننا لهذا وما كا تى لول أن هدنا اس٥‏ الآبة 
[الأعراف: .]٤١‏ 
سا ص ماضن ن Ce‏ 2 7144 ےم بير ک2 سس ور سس معو م <5 كه سرع قر 07 
سحل ريك رب الْعرْوَ عما يصفوت وسلم 1 المرسلِين 3 ولحمد لله 


رب الْعلميتَ ®4 [الصافات: .]۱۸١۲ - ۱۸١‏ 


(۱) «الفتح» (6۹/۱). (۲( «المجموع» (؟/185١).‏ 

(۳) وكان انتهاء الجزء الأول بتاريخ (۷/١/۳١١٠ه)‏ ومدة ما بينهما شهران وثلاثة عشر 
يوماًء وهذا من فضل الله ل وتوفيقه» اللَّهُمّ ارزقني إتمام الكتب على الوجه 
المطلوب» إنك على كل شيء قدير. 


۹- بَابٌ في الوّضوءٍ بَعْدَ الغْسْل ‏ حديث رقم )1١7(‏ 


«اللَّهم صل على محمد» وعلى آل محمدء كما صلیت على آل إبراهيم. 
إنك حميد مجيد» اللَّهُمّ بارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد . 

«السلام عليك أيها النبئن ورحمة الله وبركاته». 

ويليه الجزء الثالث - إن شاء الله تعالى ‏ مفتتحاً بالباب )۸١(‏ - (بَابُ 
مَا جَاءَ إذا التقى الختانان وجب الغسل) رقم الحديث .)١١8(‏ 

«سبحانك اللَّهُمّ وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» . 


سس نا 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يله 
1ح _ بسب کے 


الموضوع الصفحة 
9" - بَابُ ما جَاءَ فِي إِسباغ الْوْضْوءِ ا بب1-21-1 0001021 E‏ 
٠‏ - بَابُ ما جَاءَ فى الْمِنْدِيل بَعْدَ الْوْضْوءِ E‏ 
١‏ - باب م كال ا 0001 00 
۲ - باب الْوْضوء پالمد اا 1 1 1 1 ا ا 
۳ - باب E‏ هة الَإسْرَافي فِي الْمَاءِ o yy‏ 00 
5 - بَابُ الوْضوء لِكُلُ صَلَاةٍ 0 
ET‏ جَاءَ أَنّهُ يُصَلّي الصّلَوَاتِ بوْضوءِ وَاحِدٍ E‏ 
4 - بَا في وُضُوء الرَجَلء وَالمَرْأَةِ ِن إِنَاء وَاحِدٍ EN e‏ 
۷ - باب في كادي ذل هور الْمَرْأَةٍ OO‏ 
٨‏ - باب ما جَاءَ في ا E‏ 
اه لا ينجسة شَيْءٌ E 1 11 1 OE‏ 
٠ه‏ - باب منه آخر E O O‏ 
١‏ - بَابُ كَرَاهِيَةِ البَوْل فى الْمَاءِ الراك ا ا E‏ 
اقح تالت ما كات فى ماج YO SSS e E‏ 
۴۳ _ باب التَّضْدِيلٍ في الول بب-ب-00000 ااا 
عوك اا ا A‏ ا O‏ 
هه بَابُ ما جَاءَ في بول مَا يوگل لخمه ا 
5 - بَابٌ مَا جَاءَ في الوضوءِ مِنَ الرّيح 0 
۷ - باب الوا ا 
۸ - باب الوْضوءٍ مما غَيِّرَتِ الْثْارٌ A o‏ 
4 - باب في نَرْكٍ الوْضُوءِ مما غَيّرتِ الثاز ا ا ا OE‏ 
٠‏ - باب الوضُوءِ من لحُوم الإبل ل 
"١‏ باب الوْضُوءٍ مِنْ مَس الذگر ا 
۲ - باب ترك الوْضُوءِ مِنْ مَسسٌ الڏگر i E‏ 


فهرس الموضوعات 


)ا 
۳ - بَابُ ما جَاءَ في تَرْكِ الؤْضوءٍ مِنَ المَبْلَةٍ بئذ CO‏ 
5 - باب الوّضوء مِنّ القَيْءِ وَالرّعَافِ GE SE‏ 
٥‏ - بَابُ الوْضوءٍ بِالتبِيلٍ 111 O‏ 
5 - بَابٌ في الْمَضْمَضَةٍ مِنَ للب ooo‏ 000 
٧۷‏ - باب في گرَاهِيةٍ رد السام غَيْرَ مُتَوَضَئ O e O‏ 
۸ - بَابٌ ما جَاءَ في سؤر لكلب DO‏ 
4 - باب مَا جَاءَ في سؤر الهو 001011 اا 
١‏ -_ باب RO RS O SE o Ug‏ 


cE. a َع‎ 


۴ 2 ي المح عَلَى الْحُميْن رهما O‏ 
٤‏ - بَات و في الج على الحؤدتين 8 وَالتعْليْن E E e‏ 
٥‏ - بات ما في المح عَلَى الا 0001 0 


- بات م جه في الل بن الکن مسد وده تو جيه اله بالا م EY‏ 
۷ باب هَل تقض A‏ مد الغْسْلِ؟ ا او ا 
0 - ایب ا جا أ تدك 4 کن جت 0000 
2-4 باب في الوضوءٍ بعد بَعْدَ العْسْلٍ اوس وام SR‏ ل لا VA‏ 


RA O LO e د فهرس‎ 


